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© جغرافية الخليج gl‏ 
© الملاحة والمركات البحرية في الخليج 


٠ امت ری‎ Ura: 


الخليج الزمردي » بجر الأساطير » خزان البترول العالمي » موطن الثروات 
ومسرح المغامرات » ملعب أحفاد ابن ماجد وأبناء السندباد » الذين زرعوا البحار 
أشرعة” sla‏ » وأحالوا الصحاري واحات غناء ... وهل من حاحة إلى التعريفه 
به ؟ سؤال لا بد للاجابة عليه من الوقوف على ما تمخضت وتنمخض عنه Ua)‏ 
كل يوم من مؤلفات وأيحاث ae‏ جغرافاً أو Lb‏ أو بشرياً أو اقتصادياً أو 
سياسياً ody,‏ البقعة من العا !.. 

Ii id ba aoe ae‏ لاد 

لوا : الج الفارسي أو خليج العجم » والمعشان واحد » ولكن كان كثير 

ل ور ae‏ بود لسو واو 
هذه dl‏ . ونحن ترى ان الأمر لا بعدو نقطة انطلاق PLE‏ أو مغرضة» lib‏ 
على أثرها سباسيون مغرضون أو مقلدون جاهلون . أما ما بقوله التاريخ » وما 
الكتاب . 

كان الاسم الذي يُطلق على الخليج في العصور القدهة »كا دلت النقوش 
الأ كادية pol:‏ الأدنى أو lis Lower or Bitter Sea i‏ فا البحر الأعلى 
Upver Sea‏ وهو البحر الأيض Joe stl‏ م 


| العرب والملاحة في المحيط الهندي > تاليف جورج فاضلو حوراني ترجمة الدكتور 
يعقوب بكر » ص ToS‏ 


ئ 


والراجح ان الاسكندر الأ كبر الذي كان يطمح إلى أت تحمل لقب « ملك 
العام » هو أول من ماه « اليج الفارسي » » فقد أرسل الامبراطور Boral‏ 
أسطوله بقيادة أمير البحر نيار كوس إلى الحط الهندي Cet‏ عن الا كتشافات 
الجغرافة في منابع الشمس » في مخامرة حرية عامة من أروع المغامرات التي 
جرت في العصور القدية . وقد عاد نار كوس من المند إلى العراق سنة >7 
٥‏ ق. م. عن طريق اليج sed‏ غور مياهه وا كتشاف مصب الفرات » ثم 
تسع بأسطوله مجرى نهر قارون لبحط رحاله عند مدينة سوزة حيث كان الاسكتدر 
في انتظاره . 

وهكذا لم يتعرف الأميرال المقدوفي في رحلته هذه إلا إلى الساحل الشرقي 
للخليج »> أي الساحل الفارسي > وظل الساحل العربي يجبولآ لديه ‏ . مما دعا 
الأمبراطور إلى أن يطلق على اليج ذلك الاسم » ويقي متداولاً » بطريق 
التواتر by?‏ العصور الأخيرة أطلى العثانيوث على الخليج اسم « خليج 
البصرة "» » أما سكان الاحساء فكانوا يسمونه «خليج القطيف ©“ . 

ومع ذلك » فنذ القرت الأول لاسلاد نرى Lek‏ سيرآ هو المؤلف والمؤرخ 
GL», JI‏ بليني Pliny‏ الذي ولد سنة ۲ م وتوفي سنة 11 م يسمي الخليج al‏ 
الصحبح» أي EI‏ العر بي »وذلك في وصفه لمدينة خارا كس التي “يرجم الباحثون 
انها مدينة الغحمرة " , وننشر في ما بلي ما قاله بليني حرفا > نقلا عن كتاب 
«الخلبج الفارسي» للسير ارنولد ويلسون » ص 45» مع ترحمته باللخة dy all‏ : 


J. Berreby : Le Golfe Persique. 8,190 ,‏ .ل 

۲ ب الاوضاع السياسية OLY‏ الخليج المربي وجنوب الجزيرة تاليف الدكتور 
سيد نوفل » ص ۲٣‏ و 40 

؟ ‏ دراسات عن الكوبت والخليج العربي تاليف عبد المجيد لطفي وعثمان فيل الله 
عي 1١١‏ 

> ب ساحل الذهبه الاسود تاليف محمد سعيد المسلم ص VV‏ 

A. wilson : The Persian Gulf. P, 30 _ »‏ انظر ايضا : العرب والملاحة 


في الحيط الهندي ص 146 


« Charax is a city situate at the furthest extremity of the Arabian 
Gulf, at which begins the more prominent portion of Arabia Fellx 
(Budaemon): it ig built on ar artificial elevation, having the Tigris on the 
right, and the Eulaeus on the left, and lies on a piece of ground three 
miles in extent, just between the confluence of those streams. It was 
first founded by Alexander the Great. By his order it was to be called 
Alexandria... the city, however, was destroyed by inundations of the rivers 
Antiochus afterwards rebuilt the place and called it by his own name, 
and on its being again destroyed, Pasines, king of the neighbouring 
Arabians, restored it, and raised embankments for its protection, calling 
it after himself, These embankments extended in length a distance of 
nearly three miles, in breadth a little less. It stood at first a distance vf 
ten stadia from the shore, and even had a harbour of its own. But accor- 
ding to Juba, it is fifty miles from the sea; and at the present day, the 
ambassadors from Arabia, and our own merchants who have visited the 
place, say that it stands at a distance of one hundred and twenty miles 
from the sea-shore. Indeed, in no part of the world have alluvial deposits 
been formed more rapidly by the rivers, and to a greater extent than 
here; and it is only a matter of surprise that the tides, which run to a 
‘considerable distance beyond this city, do not carry them back again. (1) 


« خارا كس مدينة تقع في الطرف الأقصى من اليج العربي » حيث يبدأ 
الجزء الأشد بروزاً من Ly pal‏ السعيدة(اوداببون) وهي Lin‏ على مر تفع اصطناعي » 
ونر دجلة إلى ينها » ونير اولاوس إلى بسارها » والرقعة التي تقوم Yale‏ » والي 
بلغ Ub‏ ثلاثة أميال » تقع بين هذين النبرين > وعلى مقربة منها يلتقيان . أنشأها 
بادىء ذي بدء الأسكندر الكبير » وأمر أن يُطلق علا اسم الاسكندرية ... 
إلا أن فنضان er pil‏ دمرها . فأعاد بناءها انطموخوس وأطلق علا Saeed‏ وما انها 
هدمت لامرة الثانة » فقد أعاد بناءها «باسينس» ملك العرب المْجاورين > وأقام على 
ضف النبرين Toga‏ لرد ie oll‏ » وأمماها باسمه . وكان طول هذه السدود ثلاثة 
أمبال وعرضها أقل من ذلك بقليل . وكانت تبعد أول الأمر ما ينيف على الميل عن 
الضفة » حتى انها كانت ملك ميناء خاصاً بها » . 

من المعروف أن الج سُطران : غربي Bey‏ . والشطر الغربي هو جزء 


)1( See : Arnold Wilson : The Persian Gulf. p, 9 
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لا يتجزأ من أرض المزيرة العربية التي لم تعرف ا يجمع المؤرخرن على مختافه 
عصورهم ومتباين منابتهم - غير العرب سكاناً له » وأبة مكابرة للتشكيك في ذلك > 
اها هي مكابرة لنقض البدهيات كفتنا حكمة المتنى مؤونة الرد عليها : 
ولس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج GL‏ إلى دليل 

وكان العرب سمون الشاطىء الممتد من البصرة إلى VEEL gle’‏ وهو ضاف 
bel‏ 4 خط عبد القبس > وهو يشمل OVI‏ إمارتي الكويت وقطر ومدائن 
الاحساء الساحلية وي القطيف والمسل والدمام والحير ومناءي رأس تنورة 
والعقير ومدبنة الظبران وهي الآث المر كز الرئيسي لشر كة النفط العربة 
الأميركة » ومشخات أبو ظي ودابي” والشارقة وعجان oly‏ القبوين وراس 

وان الت يضمون إلى هذا الخط بقبة مدن هجر الداخليةوجزائر الخليج. 
العر بية ويطلقون على المع اسم «البحرين» ويعتيرونها منطقة مستقلة من مناطق 
الجزيرة العربية امس : المحاز ونحد واليمن وعمان والبحرين . ومازلت هذه 
المنطقة متميزة منذ القديم بلبجاتها وعاداتها وتقاليدها '''. وكانت مديئة القطفه 
عاصة اقلم البحرين في أدوار مختلفة من التاريخ العربي > ثم استقلت با ارين 

E‏ ضم نس جزر عام د ااا 
العبدي : 

نصحت لعبد القيس يوم قطفبا وما خير نصح بعد لم de‏ 

فقد کان في آهل القطيف فوارس حماة إذا ما المرب pay ot‏ 

أما الشطر الشرقي من اليج » وهو الآن فارسي LLNS‏ وحدها » فان 

))۹ ممجم البلدان ج ؟ ص‎ = ١ 

؟ ~ عبدالله الرسول الحبشي © من محاضرة نشرها عبد الرحمن العبيد في ملع 
كتابه ( الادب في الخليج العربي » ص 5 » انظر ايسا تاريخ الاسلام السياسي للدكتور 
حسن ابراهيم حسن ج ١‏ ص ۲۲ 

؟ س ساحل الذهب الاسود 6 ص ١١‏ 6 انظر ايضا ممجم البلدان ج ١‏ ص ۲۷۲ 
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له مع التاريخ ably‏ افية البشرية موقفاً آخر .. 

وأول من AS‏ إلى هذه الطقيقة الصارخسة » الراثد Fahl‏ كرست نبور 
الذي جاب sy tl‏ العربية عام 1150 م viva)‏ ه) وخرج على العالوعام ٠۷۷۲‏ م 
(114 ه) يزلف ضخم هو أروع مغامرة من قصص الريادة وأدب الرحلات » 
SLL‏ القرن الثامن te‏ » وسببقى دان بضعة" Lo‏ من كبد WALI‏ . ولقد قال 
عن ذلك الساحل الشرقي في الصفحة الثامنة من كتابه E daa‏ 
وبلدان أخرى في الشرق » : 

« لكنني لا أستطيع أن أمر بصمت مائل » بالمستعمرات MW‏ أهمبة » والي 
رغم كونا منشأة pyle‏ حدود المزيرة العربية » هي أقرب الها . أعني العربه 
القاطنين الساحل المنوبي من بلاد الفرس » المتحالفين على الفالب مع الشبوخ 
المجاورين » أو الخاضعين لهم . وق طروف p dud Ue‏ أن Guat‏ 
استقرت على الخليج الفارسي قبل فتوحات الخلفاء » وقد حافظت دو ما على 
استقلالها ومن المضحك أن يصور جغرافونا جزءاً من بلاد العرب كأنه BLE‏ 
لمي ملوك الفرس » في حين أن هؤلاء الملوك لم يتمتكنوا قط من أن يکونا أسياد 
ساحل البحر في بلادهم الخاصة » لكنهم تحماوا » صابرين على مضض » أن يبقى هذا 
الساحل ملكا للعرب » . 


But I cannot pass, in equal silence, over the more cosiderable colonies, 
which, although they are also settled without the limits of Arabia are, 
however, nearer to it. I mear the Arabs on the Southern Coast of Persia, 
who are commonly in alliance with, and sometimes subjects to the neigh- 
boring Schiechs. A variety of circumstances concur to indicate, that these 
tribes were settled along the Persian Gulph, before the conquests of the 
Calphs, and have ever preserved their independence. It is ridiculous in 
our ‘geographers, to represent a part of Arabia, as subject to the kings 
of Perala ; when so far from this, the Persian monarchs have never been 
masters of the sea-coast of their own dominions but have patiently suffe- 
red it to remain in the possession of the Arabians (1) 


41) Karsten Niebuhr : Travels through Arabla and other constries in 
the East. مم‎ 
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وعاد نيبور إلى التأ كيد على هذا الموضوع في مكان آخر من كتابه وبتفصيل 
أكثر » فقال في الصفستين ١7‏ ۱۳۸ : 

« لقد أخطأ جغرافيونا » على ما أعتقد » حين صوروا للا جزءا من By hl‏ 
العر بية خاضعا lh‏ س »> لأن العرب م الذين يتلكون » BOE‏ لذلك » جميع 
السواحل البحرية للامبراطورية الفارسة من مصب الفرات إلى مصب الاندوس على 
وجه التقريب . 

« صحبح ان المستعمرات الواقعمة على السواحل الفارسة لا تخص اللزيرة 
العربية ذاتها » ولكن بالنظر إلى انها مستقلة عن بلاد الفرس » ولأن لأهلها لات 
العرب وعاداتهم » فقد عنيت al ph‏ نبذة موجزة عنهم . 

« يستحيل تحديد الوقت الذي أنشأ نه العرب هذه المستعمرات على الساحل » 
وقد جاء في السير القدية انهم أنشأوها منذ عصور سلفت . وإذا استعنا باللمحات 
القليلة التي وردت في التاريخ القديم » أمكن التخمين ob‏ هذه المستعمرات dy pall‏ 
نشأت في عبد أول ملوك الفرس . فبناك تشابه بين عادات الا يشت وفاجمين القدماء 
وعادات هؤلاء العرب . 

« وهم يتعشقون اطربة إلى درجة قصوى of‏ اخوانم في اللادية . ويكاد 
يكون لکل بلدة شيخها » وهو لا يتقاضى Ee‏ من رعاباه . وإذا كان لا يلك 
ثروة » توجب عليه أن يكسب رزقه بجده » يأ fabs‏ رعاياه» إما بنقل البضائع أو 
بالصيد » وإذا حدث ولم برض القوم عن الشبخ اا م خلعوه وانتخوا من أسرته 
من نحل de‏ . 

أما مسا كنم فتواضعة إلى درجة ان العدو لا يكترث هدمها . وهكذا لا 
بلك هؤلاء القوم Ee‏ خسرونه على البابسة » فترام يلجأون إلى متون هرا mS‏ 
عند أقتراب العدو » ويختبئون في بعض جزر الخليج حتى ينسحب > وهم على بقن 
ان الفرس لا يكن أن بفكروا في الاستقرار على الساحل المجدب » والتعرض 
لغزوات العرب الذين برتادون الحار المجاورة . 

« وكان نادر سَاه قد رسم خطة في أواخر أيامه تقضي بإلقاء Gaull‏ على هؤلاء 
العرب » pels‏ إلى سواحل بحر قزوين » وإحلال الفرس ht‏ » ولكن مصرعه 
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الفاجع حال دون تنفيذ هذه الخطة » وحالت الاضطرابات المستمرة في بلاد الفرس 
منذئذ » دون اعتدامم على o>‏ هؤلاء العرب . 

وطريقة الحم عندهم » ووضعمم السياسي » يبدوان لي ديدي الشبه با كانت 
عليه بلاد الأغريق القدية . والاصطدامات الدامية والثورات الخطيرة » لا تنفك 


محري على سواحل tbl‏ ولكن العرب لا مؤرخين عندهم بديعون ppm‏ في ما 
وراء حدودم الضقة . » 

Our geographers are wrong, as I have elsewhere remarked, in presen- 
ting a part of Arabia as subject to the monarchs pf Persia. So far is it 
from being so, that, on the contrary, the Arabs possess all the sea-coast 
of the Persian Empire, from the mouths of the Euphrates, nearly to those 
of the Indus. 

These settlements upon the coast of Persia belong not indeed, to 
Arabia properly so called. But, since they are independent of Persia, and 
use the same language, and exhibit the same manners, as the native 
inhabitants of Arabia, I shall here subjoin a brief account on them. 

It is impossible to ascertain the period at which the Arabians formed 
their settiements upon this coast. Tradition affirms, that they have been 
established here for many centuries. From a variety; of hints in ancient 
history, it may be presumed, that these Arabian colonies occupied their 
present situation in the time of the first kings of Persia. There is a 
striking analogy between the manners ascribed of the ancient Ichtyo- 
phagi, and those of these Arabs. 

They prize liberty as highly as do their brethren in the desart. 
Almost every different towa has its own Schiech, who receives hardly 
any revenue from his subjects, but, if he has no private fortune, must, 
like his subjects, support himself by his industry, either in carrying 
goods, or in fishing. If the principal inhabitants happen to be dissatisfied 
with the reigning Schiech, they depose him, and choose another out of 
the same family. 

Their dwellings are so paultry, that an enemy would not take the 
pains to demolish them. And as, from this circumstance, these people 
have nothing to lose upon the continent, they always betake themselves 
to their boats at the approach of the enemy, and lie concealed in some 
isle in the Gulph till he have retreated. They are convinced that the 
Persians will never think of settling on a barren shore, where they 
would be infested by all the Arabs who frequent the adjacent seas. 

Nadir-Shah attempted to subdue these Arabs In the prosecution of 
this object, the usurper had, at immense expence, equipped a fleet of 
twenty five large ships upon the Persian Gulph. But as he had no 
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Persian sailors, he was obliged to take Indians who massacred their 
officers, and carried off the ships. Towards the end of his life, Nadir- 
Shah was meditating to seize these Arabs, to transport them to the shores 
of the Caspian Sea, and to settle a colony of Perslang in their room. His 
tragical death prevented the execution of thie project ; and the distur- 
bances in Persia have ever since prevented all incroachments from that 
quarter upon the liberty of these Arabs. 

Their government and present political situation seem to me to bear 
a great resemblance to those of Ancient Greece. Hostile engagements are 
continually a sighting, and important revolutions happening upon the 
Persian Gulph ; but the Arabs have no historian to spread their fame 
beyond their own narrov confines. (1) 


وإذا كنا قد استشهدنا ببؤرخ روماني من القرن الأول لاسلاد (Geb)‏ ومؤرخ 
دامر كي من القرن الثامن عشر ( نيبور ) فلا بد من أن نضيف اليها شهادة مؤرخ 
انكليزي من القرن العشرين هو رودريك إوين الذي زار اخليج العربي وأصدر 
عله سئة ۱۹۵۷ کتاباً بعنو ن : » الفقاعة الذهية ‏ وثائق الج العربي » وقد 
روى فيه انه زار الخليج العربي وهو بعتقد oh‏ خليج فارسي لأنه ل بر على 
الخرائط Aa ab!‏ سوى هذا الاسم » ولكنه ما كاد يتعرف اليه عن كثب حی 
ob gal‏ الواقع والانصاف يقضيان بتسميته ttl‏ العرلي » ولهذا مى كتابه 
هذا الاسم » by‏ ذلك يقول : 

د ما من خريطة انكليزية يظبر عليها الخليج العربي » وهو أمر بشغل خواطر 
أولئك الذين بقيمون فيه . إإث على المسافر أن بتجه » كأنه ميمم سُطر اليج 
الفارسي 6 وقد يتبادر إلى ذهنه انه في الخليج الفارسي حين يبلغ الكويت أو 
البحرين » وإذا به يسمع أن هذا الخليج في مكان لم يبلغه بعد . الخليج الفارسي ? 
إن هذه المساحات الشاسعة من الرمال LN‏ » وتلك المياه الضحلة الزرقاء المترامة 
الاطراف کو مام ولاس کل La‏ من تحتها » هي » وقد كانت » 
وستظل » أجزاء لا تتجزأ من الخليج العربي . 


The fore - mentioned reference P : 137 د 38ا-‎ 
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«لقد كان هذا الأمر أحد الأمور العديدة التي لم كن أعرفها حى ذهبت إلى 
تلك البلاد . وكان أول تعبير عن الرأي العربي سمعته » وقد تكرر على فترات 
طوال سنة ونيف من التنقل » حتى انني sel‏ الآن عناء في التفكير بأن هذا المكان 
خليج فارسي. وبا ان كتابي هذا تقرير عن رحلة سلكت فيا بعد الجبد الأولي » 
مسلكاً بذلت فه أقل ما يكن من المقاومة » وتعمدت أن أحرم فا نفسي من 
القصد » وأردت أن أجرد ذاتي من الارادة » وأسامت النتبحة إلى بد Cail‏ فلسوف 


أشير إلى هذا اليج اللاهب الرطب من العام » « كخليج فارسي » ما قبل 

وصولي » « و كخليج عرلي » ما بعد ذلك » لأن هذا ما يفرضه التأدب.! » 

No English map shows the Arabian Gulf; a matter of somme concern 
for those who live there. A traveller hag to proceed as though bound for 
the Persian Gulf — will probably think that that’s where he is when he 
reaches Kuwait or Bahrain, only to be told that that’s where he isn’t. 
Persian Gulf 7 These dry expanses of brown sand, those blue expanses 
of shallow water — and everything above and especially everything below 
— are, have been, will be, integral parts of the Arabian Gulf. 

This was one of the many things I did not know befcre going there. 
It was the first Arab statement of opinion I heard and it was repeated 
at intervals over a year of wandering untill now it jis an effort to think 
of such a place as a Persian Gulf. Since this ie an account of a journey 
where after the initial effort I regularly took the line of least resistance, 
where I purposely deprived myself of purpose, willed myself to have no 
will and heaped the result on to the lap of Allah, I shall refer to this 
burning, humid gulf of the world as « Persian » before my arrival and 
as > Arabian » after, for that ها‎ only polite. (1) 


ومن الطريف Lie‏ ان هولندا لما بسطت ظلبها الاستعماري على الشطر الشرقي 
من الخليج » الفارسي اسما » أذعن الشاه للأمر الواقع » ولم حرر تلك المنطقة إلا 
الربابنة والفرسان العرب في قصة تكاد تتصل GUL‏ الخال » وكان الفضل في حفظها 
للرحالة نبور Lal‏ : 

> كان ال حولنديون بقومون بتحارة واسعة النطاق مع البصرة » حيث كارف 
يدير مر كزم التجاري البارون كنيفوس » متمتعاً بقدر عظم من الاجلال . وقد 
Roderic Owen : The Gellen Bubble Arabian Gulf Documentary. P, 13‏ )1( 
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القي هذا الرجل GUY!‏ في السجن على أثر صراع نشب بينه وبين حا المدينة بسبب 
قضة تختص بأصول GLU‏ » وأوسشك أن حر عنقه لو لم يفتد نفسه يبلغ طائل من 
امال . وقد حصل قبل ابحاره إلى بأتافيا » على شهادة من المر كز التجاري في البصرة 
تبرر تصرفه » فوافقت شرك المند الشرقية المولندية على كل ما صدر عنه من 
أعمال . 

وكان السد كتيفوس » على أثر الخلاف الذي نشب يويد حا ] ied‏ 
قد Gal‏ مع نافر أمير « بندرجق » الذي كان Ak‏ « خرج » » على نقل SM‏ 
التحاري المولندي إلى هذه المزيرة مقابل جعالة سنوية يقبضها منه . فاستحسنت 
الحكومة في باتاضا هذه الخطة التي كانت متازة في المققة » وأرسلت Koss‏ 
ومعه سفنتان كبيرتان لتنفيذها . 

دوم يكد بلغ جزيرة و خرج » حتى استولى على بعض مرا كب البصرة 
واحتجزها حتى ستعيد المبلغ الذي افتدى به نفسه . وأنشأ مستودعاً مربعا على 
wl‏ » أقام على أركانه الأربعة تدرجا أربعة أبراج زود كلا منبا بستة مدافع + 
ولكن الأمير نافر الذي ساءه إقدا م المولنديين على هذا العمل » قام بهاجتهم ¢ 
orld‏ بدورم أ ل را من ادراكه لسرعته » بيد أن هذه ارب 
الصغيرة كانت مزمعة أن تف الشرسة aS be‏ 

uF مطلقاً طوال‎ LK جزيرة «خرج»‎ rh أن حي البارون‎ Any 
سنوات »> حل عله السد فاند لهولست الذي كان قد خبر العرب لاسغاله فيا مضى‎ 
Bob أن من واجبه أن يواصل مع الأمير مبنا‎ ately » وظفة” في البصرة‎ 
فاستولى على مر كبين‎ AL كانت قد اثيرت من والده . ولا الأمير مهنا إلى‎ 
النزول إلى البر. عندئذ وسع السد فاندر لهولست‎ Le هولندبين مساحين» وحاول‎ 
. لمدينة لم تلبث أن اصبحت آهلة بالسكان الفرس والعرب‎ he ورسم‎ » liad 

من المحتمل أن هذه المزيرة كانت كثيرة المرابح بالنسبة إلى المستخدمين فيها » 
ولكن نفقات المرب OL,‏ استنفدت أرباح الشركة » إلا أن bs‏ ازدهار 
التحارة في المستقبل أغرى الشركة على الاحتفاظ با مدة” أطول . لذا فاث السد. 
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بوحمن » الما الجديد» عقد صلساً مع الأمير مبنا » فلم يعد هناك ما بعرقل المركة 
التجارية . 

« إلا أن خلفه السيد فان هاوتنغ الذي كان يجبل عقلة العرب وأخلاقهم > 
والذي لم يكن لديه موظفون ذوو خبرة » لم ببرهن عن تبصر في تصرفه © فلم Fe‏ 
بلحافظة على الباد في النزاع القائم ما بين أمير gh‏ شر» والأمير مبنا . بل اتفق 
مع الأول فباجم الثاني في جزيرة «خوزيه التي كان قد ا الما . وقد ترك الأمير 
مبنا أعداءه يقتربون » ولا وجدهم آمنين انقض” عليهم مخيالته وأنزل با هولندين 
وقوات oe gh‏ هزية تكراء. وشجعه النصر فأنزل قواته في جزيرة « خرج » 
وحاصر مدينة خرج. وقد سمح السبد فان هاوتنغ لنفسه بالاثقياد إلى نصحة رجل 
فارسي » فأذن للأمير مبنا وأتباعه بدخول Wall‏ التفاوض في سروط تسوية . 
عندئذ أسر العرب Ged Al‏ وأرساوم إلى باتافيا . وقد حدث ذلك في أواخر 
كانون الأول (دسمير) من سنة ۷۹ ") , 

ماذا بقي لفارس من اليج بعد هذا الان الذي جرى على لسان رجل عم 
ليس ل أي غرض سياسي ؟ 

ماذا بقي لفارس من الخليج والعرب يسكئون منذ قدي الزمات » ساطئه 
الشرقي والغربي » حتى وإن كان سكان الساحل الشرقي قد فقدوا استقلاهم في 
العبود الأخيرة بفعل العدوان الحلى والمؤامرات الدولة ? .. 

وفي الواقع ان الفرس لم يتكونوا بر كبون البحر » حتى في أوج عظمتهم » وإذا 
ما أنشأوا في اليج اسطولاً كان حارته من غير الفرس . 

بقول الد كتور صلاح العقاد عن الساحل » الفارسي اسما : « أما الساحل 
الشمالي الشر قي الذي OS‏ الساحل HY‏ فيمتد على طوله نحو ألفي 
كماومتر » سلسلة Ue‏ من البال الصعبة المنافذ إلى الداخل » مما عزل سكارتف 
فارس والسلطة المر كزية فما عن حباة البحر . ولقد استمر الفرس منذ غابر الزمن 
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يخوفهم من حباة البحار » حتى قال بعض المؤرخين العرب : ليس من الخليج سيء 
فارسي إلا اسه > وعلى ذلك فان ذيوع اسم « الخليج الحربي » الآن قد جاء موافقاً 
taal‏ جغرافة ثابتة ٠١‏ » 

وإذا كان قد قام بين الفرس والبحر ذلك الفاصل AB » GLA, bl atl‏ 
Gu‏ لو م ا Ber‏ عطاء في ادن الأدب 

. وفي الشعر Jol‏ شارات إلى عناية أهل اليج بالسفن 6 ورد في معلقة 

0 بن العبد الذي عاش بالمامة وعر ف البحرين » فذ كر في معلقته « CSSA‏ 
إعدى 3 oy pl eg‏ الور بقن نع السفن و «١‏ ابن امن » وكان ملاحاً من أهل 
البحرين اتر قبل الاسلام "' : 

كأن حدوج المالكة غمدوة” خلاا سفاني بالنواصف من دد 9 

عدولة أو من سفين ابن امن يحور بها الملا طوراً ويتدي 

© حباب” الماء حيزومها بها يا قسمالثرب المقايل باليد‎ Gt 

وقد وصف الد كتور حسين فوزي وصفاً بارعأ تلك العلاقات الوثيقة الني نشأت 
بين العرب والبحر منذ أقدم الأزمان وأعطت أطب sll‏ في كتابه و حديث 
السندباد القديم » الذي يقول فيه عن نشاط العرب البحري قبل الاسلام » بعد أن 
بتحدث عن الفتوحات العظيمة الي ola‏ في حباة الني وبعد وفاته ماسرة» 
فتغلب العرب فيها على الفرس منذ أواسط القرن السابع الميلادي» وواصاوا زحفهم 
في ناحبة حتى وادي مبران في السند » وفي ict‏ أخرى حتى ضفاف سبحورف 


١١ الاستعمار في الخليج الفارسي » ص‎ ١ 

؟ ب مجلة العربي العدد ٠‏ ص 1١١‏ » انظر ايضا: العرب واللاحة في اللحيط الهندي 
ص ۲۱ - ۲۲ 

؟ ل الحدوج جمع حدج وهو مركب النساء » والالكية منسوبة الى مالك بن سعد بن 
ضبيعة » والخلايا جمع خلية وهي السفينة الكبيرة » والنواصف جمع ناصفة وهي 
الرحبة الواسعة تكون في الوادي » ودد موضع. 

؟ — الفايل هو اللاعب بالفايلة وهي تراب يكومه الصبيان ويخبئون فيه شيئسا ثم 
يقسمه احدهم الى قسمين ليسال الاخرين عما خباه اهو في هذا القسم ام ذاك . 
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وجبحون ( نهر الأكسوس ور الأكارات ) : 

د ويعنينا من أمر هذه الفتوحات أثرها في تقدم العلوم المقرافية » فقبل أركف 
توجه الامبراطورية الاسلامة عنايتها إلى Tb Hp dell‏ والفارسية والهندية » كانت 
معرفة البلدان لازمة من لوازم الفتح والتوسع » وقد وجد الغزاة المسامون سبيل 
التوسع Taye‏ بفضل طلائع التجار والملاحين الذين تجشموا الصعاب في البحر والبر » 
وأنشأوا مرا كز للتحارة على شواطىء البحر الشرقي الكبير قبل ظبور الاسلام . 
بدأت المعارف Gil abl‏ تتحمع حول مغامرات أولئك الرجال » Lb‏ بدأ تكوين 
الامبراطورية الاسلامبة » اقتضى ذلك تنظم المسالك والبر”ه ؛ وتعرآف طرق 
الملاحة » وكان هذا وذاك أساساً من الأسس الحامة لاجغرافة Ly yall‏ اعتمد عليه 
أمثال ابن خرداذبة وابن قدامة . وعندما كان اليهاني بُعنى مجمع المعلومات عن 
البلاد الاجنبية » لم تكن عنايته خالمة لوجه العلم » بل كان تمم مل أولئك 
الرحالين في إعداد سمل الفتوحات وتببد مسارحها » فالجغرافية العربية » م قال 
glad‏ دي سان مارتان »شبمة بالجغرافة الرومانة في أن اصحابها لم بعرفوا الأرض 
عن طريق الفتح » بل عن طر يق الرحلات التجارية » فبي جغرافة وصفة عة > 
قبل أن يُعنى المأمون بترحمة ST‏ بطليموس القلوذي ومارينوس الصوري > أو 
بقماس الدرجة الفلكىة في وادي سنحار CO‏ 

ويقول العالم الهندي نفيس احمد وكأنه يعقب على ما كته الد كتور حسين 
فوزي : « وأعقب ذلك في منتصف القرن السابع الملادي بزوغ فجر عصر جديد 
للحرب » منذ أن ظبر الاسلام بقوته العظيمة الروحية والاجتاعبة والسباسة . 

وفي خلال TL‏ عام من وفاة رسول الاسلام صار العرب يسوسون امبراطورية 
تفوق امبر طورية الرومان » وامتدت سيطرتهم البحرية من حوضي ال متوسط 
( الشرقي والغربي ) حتى البحر الاحمر والمدى المعروف من الحط المندي » وهنا 
يعرض التاريخ حقائق Lane‏ هامة : ففي الغرب كان OAM‏ يوجبون سياسة 
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الأقالم الشرقية من البحر التوسط وعتلكون المزر المتعددة هناك » بنا كات 
يصدق على البحر الاحمر أن يوصف ببحيرة عربة . أما سبطرة od!‏ السياسة 
المباشرة في الحط المندي » فلم تكن تتجاوز الجبات الساحلة عند حرى الإندس 
الأدنى على آبة حال » ومع هذا تطالعنا صورة عحبة لكثير من المراكز العربية 
التي تع فيها العرب patty We‏ الدينة والاجتاعة في أنحاء كنكان » وسواحل 
ملبار و كرومندل » وجزائر منديف وسلان . وامتد نشاط العرب التجاري حتى 
جزر أندامان » وجزر نسكوبار » وساحل أركان» gy‏ » وسومطرة » وجاوة, 
وقد وصل الاسلام إلى هذه الأقالم دون أي عون سباسي من أي نوع » ta‏ 
راسخ الجذور طوال القرون» Tae‏ عن AT‏ اضطر ابات تلحقه من غزوات السلطان 
مود في أراضي الهند أو صراع الصليب والملال في عام الغرب CN‏ 

ويضف نفس WE sel‏ : « كان الطقس والريح على عبد الملاحة العربية > 
Sule‏ أكبر Lal‏ ما هو عليه في يومنا . وكانت الأعاصير المصاحبة لارياح خطراً 
يعظم مداه ما نراه الآن في عصر البحار الذي نعيش فيه . وكان إقلاع السفن 
يتأثر مباشرة بتغير الفصول»فالرياح الموسمية تجلب معا الامطار با فيها من زوابسع 
عاتية وطفس رديه » يا كانت هناك أعاصير متتالة تنيع انجاه الرباح الموسمية > 
ومن أجل ذلك كان احار السفن في مناه حر العرب وما جاورها - سواء صوب 
الثهال أو الجنوب — يعتمد على اتحاه الرباح الموسمية . وتعددت العراقيل في وجه 
ال ملاحة البحرية حول جزيرة سيلان » من تقلب الطقس إلى هبوب الأعاصير يسرعتها 
المائلة » خاصة إلى الشمال من خط الاستواء حمث يتراوح متوسط تلك السرعة ما 
بين LA‏ وتسعة JLT‏ الساعة في المنطقة الممتدة من خط عرض "yy‏ مالاً إلى 
خط عرض ٠م‏ ثمالاً » حتى لم تكن مثل هذه الرحلة بالنسبة للأجبال التتابعة من 
البحارة العرب الشجعان محرد استجام في نزهة يحرية . وقد كان لاختراعيم البوصلة 


AYA حهود المسلمين في الجغرافيا » تاليف نفيس احمد > ترجمة فتحي عثمان ؛ ص‎ — ١ 
The ~ 


Yo 


أهمية بالغة » وظلت البوصلة دليل الملاحين الذين يقصدون سلان أو جزر سوندا أو 
يجار الصين . واستخدم الاصطر لاب بعد تهذيبه في ركوب البحر أيضأ » وعوضت 
الخبرة الطويلة التي تناقلتها الأجبال المتعاقبة بشأن الريح والطقس عن ذلك النقص 
القائم في الأجبزة الدقيقة الأخرى التي ملكا اليوم... وقد تكلم عن هذه الأمور 
كثير من كتاب العرب4وكان من تراث تلك المعرفة جموعة كبيرة من المصطاحات 
الشائعة في علم ظواهر Hl‏ تعود بنسبها إلى أصل ge‏ . » 

ويقول المؤرخ الهندي بانىكار : « رما شاقنا أن نلحظ ان تزويد السفن بالشراع 
ا مثلثة كان من المستحدثات التي YUE‏ عنهم البرتغاليون . ذلك ان العرب عندما 
نزلوا إلى البحر أدلوا التعديل على الأشرعة الي كانت تستخدم قبل ذلك » فخففوا 
من وزن العرق المستعرض وأطالوه ورفعوا تمة الشراع إلى أعلى Te”‏ وسّقوا 
قاعدته » وسرعان ما حصلوا على ذلك الشراع المثلث الذي لعله سبظل Le‏ على حين 
تندث ركل aT‏ أخرى من OMT‏ طاقتهم المبكرة في ميادين all‏ . » 

وبقول جورج حوراني : « لولا الشراع المثلث ( الذي دغل العرب على 
الملاحة ) لما كان المظّين الأوربي في السفن الى تشتمل على ثلاثة صوار » ولا تحت 
وحلات LB!‏ التي قام بها المكتشفون العظام "" . » 

وقد غدت العاوم البحرية ما يقول المسعودي تراثا يتوارثه الملاحون ويسترشدون 
بأحكامه «فلکل من بر كب هذه البحار من الناس آرباح بعرفونا في أوقات تكون 
فيها مبابها » قد fe‏ ذلك بالعادات وطول التجارب » يتوارثون عل ذلك قولاً وملا 
ودلائل وعلامات » بعامون بها ابّان هجانه وأحوال رسوبه وثورانه 9ع , 

ولعل هناك من يتساءل : كيف يتفق هذا النشاط البحري امثمر المبدع » قبل 
الاسلام وبعده » مع ما قبل عن تخوف العرب من البحر » وتلك الرسالة التي بعث 
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بها ر إلى معاوية ينهاه فما عن و كوب البحر ويقول : « إنا سمعنا ان مجر الشام 
بشرف على أطول شيء على الأرض > يستأذن الله في كل يوم وله في أن يفيض على 
الأرض U5 a5‏ » فكيف أحمل امنود في هذا الكافر المستصعب؟ وتلله للم أحب” 
إل ما حوت الروم . فإياك ان تعراض لي وقد تقدمت اليك » وقد code‏ ما لقي 
العلاه مني ولم أتقدم اليه في مثل ذلك » . 

والواقع ان سكان الناطق الداخلية في سبه Lalli Al‏ إن لم يكونوا قد 
عرفوا البعر أو تجرأوا عليه » فان ذلك لا يكن أن ينطبق حال من الأحوال على 
مسكان المناطق الساحلة في اليمن وتمان والبحرين flog‏ بلاد ened‏ » فيم أبناء 
البحر نشأوا على catbl‏ وداعبوا أمواجه» ور كبوا غواربه » وصارعوه وضارعبم 
في جميع مراحل العمر . وفي رسالة تمر إلى معاوية نفسبا جواب على ذلك SNH‏ 
اعطائر > إذ أشار إلى أن أبا العلاء الضرمي dele‏ في البحرين قام ب ركوب البحر 
ومباحمة المدن الفارسة على الساحل الشرقي من اليج » دون ان يستأذن Me)‏ 
في ذلك » لأنه أمر مألوف Tae‏ بالنسبة لأبناء البحرين الذين روضوا البحر في 
أسفارثم وتجارتهم وغزواتهم 7 . 

ولعل من المفيد التنوبه بأن. مقاطعة خوزستان الايرانة » كانت شسمى إلى 
سنوات خلت من قبل الفرس « عريستان » أي « بلاد العرب » > وقد سكنها قبل 
الاسلام قبيلتا بني كلب وبني مر > als‏ قبائلها العربة البوم آل كثير وبنو طرف 
oy‏ سالة وبنو لام وينو مالك وبئو ME‏ وآل ميس وزسد وربحة في الثال » 
وبنو كعب وبئو تيم في الجنوب "' . وقد عدل الفرس أخيرآ عن تلك Ln‏ 
ليطلقرا على لمق اطعة اسم « خوزستان » مإ أطلقرا على قاعدتها و الحمرة » اسم 
وخر مشبر» وتغير الاسم » وان تلاعب على الواقع » لا یکن أن بطمس CSU‏ 
وستظل عربستان بلاداً العرب ما دام هناك ذلك الشريان المائي الذي محاذي تلك 
الربوع ويسام في اروام) : شط العرب . 


١‏ للتوسع في موضوع المرب واللاحة قبل الاسلام > انظر مادة « سفيئة » فضي 
دائرة المارف الاسلامية بقلم ه. كندرمان ي 


؟ م تاريخ الكويت السياسي » تاليف حسين خرعل 8 البزه SAR‏ س AY‏ 


Y۲ 


ولسوف 5 عربستان التي طوتها امبراطورية البترول » خالدة في أذمان 
العرب » سأن كل قطر مغتصب » حتى ينم تخريره » تذ کرم Eel‏ ببطولات أينائا 
الميامين و كر م آخر حكامما الشبخ خزعل الذي هو من شخصات العرب البارزين 
في عصرنا pod‏ » والذي كانت له مع الفبلسوف أمين SEI‏ جلسة من أمتع 
الجلسات سحل فما انطباعه عن ذلك الأسد الذي Sail‏ الشخوخة عن منازلة 
al I‏ . 

قال أمين الريحاني يصف هذا الانسان العربي الأصل : 

« أنه غني حكم کرم معأ .. فېو برمکي في Cus‏ وفي ذوقه » وفي أدبه » 
يحب ب اللبو والغناء ao‏ الأدب والشعراء iy‏ 

« هوذا الأمير العربي الذي كنت متردداً في زبارته بالحمرة » وقد ترددت 

Deed‏ > أولما OY‏ المتأدبين يؤمون تلك السدة الشريفة وفي جبويهم قصائد المديح 
CLL‏ ولست لسوء ء الحظ من محسنون النظم ولا المديح الرسمي » lyst‏ انه 
حاى بلاد أطلق عليها العرب في الماضي | سم الأهواز وهي المومعر بستان من SUA‏ 
فارس لظ انيقي ف العام جامد ع قد اخاره اه E‏ 
بل فيلسوف LEI‏ العملية » كادت تتغلب على أسباب التردد كلما » فوطنت التفس 
على أن أعرج على المحمرة في doe‏ من البصرة 3١‏ ... » 

وقد st‏ لبعض المؤرخين الفرس أن يرجعوا بنا إلى ما قبل تاريخ الاسلام » 
و كيف انه أتى يوم على اللزيرة العربية سيطروا فيه على اليمن » كا سطوا نفوذثم 
على منطقة الخليج » ولس هذا يبعجبب » يا انه لبس من العسير الرد عليه . 

أجل » لقد كن الفرس أيام الأكاسرة وامبراطوريتهم الساسانة أن مخضعوا 

1 بعض أطراف الخليج لنفوذهم » ولكنبهم لم يتمكنوا من السيطرة على العرب » 
بدليل انهم تر كوا حكميم SLY‏ جاتيم المناخرة اللخمبين » أي كانت لهم الحممنة 
Le!‏ فقط» شأنهم في ذلك أن الأمبراطورية العثانة التي كانت تعد Sys bl‏ 
العربة من ممتلكاتها » te‏ كان العرب في الواقع حكام أنفسهم في ربوعبم المقدسة . 


Yoo ملوك العرب › الجزه الثاني » ص 1۹۷ د‎ ١ 


۲۳ 


وقد ذ کر هيرودتس ١‏ في صدد الكلام عن داريوس ما نصه : « ولقد اععرف 
بسلطانه جمبع أقوام آسية الذين كان قد ذالم كورش ثم بيز إلا العرب » فرؤ لاء 
م خضعوا البتة لسلطان فارس اما كانوا أحلافها > ولقد مبدوا لقمبيز سبيل التوصل 
إلى مصر » ولولام لما أمكنه القيام ody‏ المهمة "» , 

وأ كبر دلبل على استقلال اللخمين انه لما عقد « الصلح الأزلي » بين بيزنطة 
وفارس في عام ٠۴۲‏ م وجد الأمبراطور جوستنيان نفسه مضطر آ لدفع التعويضات 
النقدية المباشرة إلى المنذر بالاضافة إلى ما دفعه إلى كسرى '" , 

تلك هي «السيطرة» الفارسة المزعومة » في فترة عابرة من فترات التاريخ » 
على بعض أطراف المزيرة العربية»على حين أن المد" العر بي الذي ثل ملك الأ كاسرة 
قد أدخل على الدولة الفارسية تغبيراً جذرياً » ففرض عليها ديناً جديداً » وصبغها 
بصبغة مغايرة قاماً ‏ بثلها واعتقاداتها وعاداتها وآدابها ‏ بالنسية إلى ما كانت 
عليه قبل الاسلام » ناهيك عن أن العرب ظلوا حكام الساحل الشرقي من منطقة 
اليج إلى أيام قريبة جد » وما زالوا حتى الآن يؤلفون في تلك المنطقة أغلبة 
Moka‏ . 

ونحن لا نذ كر ذلك اعتدادآ وتفاخراً » ففي تاريخ الشعوب مد وجزر» 
وإما نريد ان نذ كر الجارة ابران Blob‏ الذي براودها باقامة امبراطوربة عظمى 
يكون الخليج « يحرها الوسط » الخاص بها ©" » أمر لا ينسجم مع روح العصر 
الذي قضى على الامبراطوريات وهو في سبيل دك كل معقل من معاقل الاستعار . 


Bh. lil, ch. 88 ١ 

؟" ل تاريخ المرب » تاليف الدكتور فليب حتي > ترجمسة الدكتور جرجي والدكتور 
جيور » الجزء الاول » ص Be‏ 

" ل الفتوحات العربية الكبرى 6 للجئرال غلوب > تمريب خيري حماد ص ٣‏ 

٤‏ س انظر الوسوعة البريطانية We‏ ص 255 وج٠٠‏ ص Wes Vet‏ ص للم 

ه ب انظر الكويت وجارانها تاليف ويكسون » الترجمة العربية ص ۷ 
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ميهد 

gad LAW وفي تقطة يتوغل فيا الحبط الهندي في‎ bly eared 
حتويه ذراعان جباران يُعد"ان من‎ Lisle سفسحة” الجال للم الذي بترك وراءه يحراً‎ 
» أجل بقاع الدنيا وأكثرها جلالاً » وها متقاريان في اجزاء متباعدان في غيرها‎ 
سعيد أن يا يضان » وقد استقاما في أحضان الطعة خليحاً عرف الكثير من سخابما‎ 
مما تناثر في جنباته قدي من جزر اللڙلڙ والمرجان » وا يتفجر من سُرابين تورته‎ 
. BLL اللوم من زيت هو عصب اللضارة وقوام‎ 

ولقد سهد هذا اليج مولد الكثير من المضارات » وعلى مقربة من ساحله 
الغربي » بايغال إلى الداخل BH‏ وبنفوذ في الداخل غرباً» عرفت البشرية ههدين 
أساسيين لشر بعتين سماو يتين ما زالتا الضرعين الثرين اللذين يغذيان قكر الانسارف 
ويرهفان مشاعره » وما ماله فكان مسرح أول تخاولة انسانية لاقامة امجتمع على 
أساس من الشرائع الموضوعة . 

ويزيد في آهمبة الخليج جغرافياً وتاريخياً » انه احدى تقاط الوصل ما بين 
الشرق والغرب » وقد قامت على سُواطئه المرا كز العامة للملاحة والتحارة» وكان 
في حركة دائة ونشاط لا يفتر » بربط بين الطرق البحرية والسبل البرية » لا تقل 
cal‏ الستراتيجية عن LAT‏ حوض المتوسط » بل لقد نافسه فترة غير ites‏ من 


Yo 


الزمن » ولمذا كان على مداو التاريخ »> ستدر OLS‏ الفاتحين » ومحرك lye‏ 
الطامعين » ويثير ما بين المستعمرين المنازعات والمنافسات » في وقائع حربية > 
ومغامرات سباسة » يا كانت سواحله على موعد مع كل مغامر وفاتح » BLES],‏ 
وسائم » وداع إلى الى » ونازع إلى بدعة » يستقبل هذا ليودع ذاك » لكنه في 
استقباله ذاك ووداعه ذلك » لم يحتفظ إلا بعنصر ghd‏ ومادة الأصلس» ما ستكشفه 
صفحات هذا الكتاب . 


الموقع والمساحسة 


على مسافة مغمورة بالمياه»تقدر يسبع وتسعين آلف ميل مربع"' أي ما بعادل 
٠‏ ألف HAS‏ مربع » بتد اليج العربي على IS‏ ذراع بحري في Be‏ 
غربي LT‏ » محده من الشرق الساحل الايراني الذي تقطنه قبائل عربة وايرانة » 
ومن الغرب سبه lly hl‏ © حتى مضيق هرمز » ثم ينفتح على لخليج عات 
bye‏ » وأما من JL‏ فحده سواد العراق أو منطقة بلاد الرافدين . 

وتبلغ lel‏ اخلیج ۸۰۰ کاومتر طولاً » ويراوح عرضه ما بين .7 كباومتراً 
في قسمه المنوبي و 0غ LUIS‏ عند مضق هرمز » ومتوسط هذا العرض ١6١‏ 
THIS‏ . وهو بقع ما بين خطي طول ۾ و ov‏ رقا » وخطي عرض 4ب 
و شالا , 


من الجيولوجيا الى الجغر'فية 


تذهب الدراسة ا موضوعة te Jt‏ انطقة الخليج »> إلى ان هذه المنطقة أ 
تكن على ما هي عله الآن » وإها طر أت عليها عبر الأحقاب الجبواوجية المتناهة 
-١‏ هذاها oa‏ ارتولد ويلسون ام! الاستاد الدياغ فقد حدد ماحة ddd‏ ب ۹۲۰٠۰۰‏ 
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الذي نعرفه على المسورات الجغرافبة ظاهراً » كا بدالت من طبيعته التكوشة 
باطنا . ولا يغرب عن البال ان نري deo‏ والفرات ‏ شط العرب ما زالا 
يؤثران فيه وببدلان من أشكاله » ازدياداً باليابسة وتقلصاً بالبحر » بسبب عوامل 
ارف والطمي . 

ومن العوامل, She Sgt!‏ حملت على تتكوينه ما يقرر عاماء الجبولوجيا ‏ 
تلك الحزات الأرضة العنبفة في الطور الثالث من العصر الميوسيني » والتي SEN‏ 
bmw‏ سلاسل طوروس وزغروس» وشبقت Sle‏ هملايا» ونہدت Lae‏ ابران . 

ويُعرف من طبيعة القسم الغربي للخلسج » ان Ladl‏ الواقعة في سرقي شبه 
الجزيرة لم تتأئر بالعوامل WIE SAM‏ » لما عرف من صلابة تكوينها وتماسك 
بنيتها » وان bl‏ قد تشكل بسبب OS‏ غور فسيح في تلك المنطقة بتأثير 
عوامل = مرات ELF‏ وفعلت فعاما فيه من تبديل وتغبير . 

ويقسم الخليج جغر افيا ثلاثة أقسام نعرض لكل منبا بإيحاز » لاعطاء القارىء 
فكرة عن تلك المنطقة الحامة من العالم التي كانت مثار التنافس والتنازع والتناحر 
والتغالب DLW‏ علمها والاستئثار chal xt‏ سواء أكان ذاك بين الدول المتصارعة. 
المتغالة » أو بين الشركات المتزاحمة المتنافسة . 


أ- المنعلقة الشوقية 

ils‏ المنطقة الشرقة "من ساحل ضيق تله سلاسل جبلية Lu Ue‏ تابععة 
SLL‏ زغروس » وان كانت تبدو GIT,‏ امتداد لسلاسل جبال قفقاسة وأرمشة 
الموزعة في اتجاههات dake‏ . وتبدو هذه الجبال في قسمما الشرقي على شكل 
متوازيات » ثم تأخذ بالارتفاع UST‏ امتدت Vet‏ وتراوح ارتفاعاتها ما بین ۰۰۰ 
و ٠.هه‏ قدم » إلى ان تبلغ Jel‏ ارتفاعبا »وهو yy‏ لف قدم » مجموعة من. 
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السلاسل البرية تحيط بالسلاسل البحرية . أما في منطقة جنوي غربي القيرماني » فان 
علو بعض القمم يبلغ 14 ألف قدم» وتتميز هذه الشواهق بكونها متوجة على مدار 
السنة بثلوج دائة . 

والسواحل في قسمها الشرقي أقل تعرجآ منها في قسمها الغربي الذي يشكل 
إحدى at lel,‏ المزيرة العربية على LA‏ > وتظبر على امتدادها الخلجارن 
والرؤوس الموزعة هنا وهناك » والتي استصلحت منها الموانيء الملاحبة ومن LAT‏ 
by‏ بندر عباس وبندر كنحة» وبقعاث إلى الجنوب من مضيق هرمز . وهنالك 
مرف ثالث بقع في الشمال ويدعى بندر سر . 

وتننشر على طول الساحل الشرقي للخليج جزر ساطئية صغيرة» يما ان السبول 
الحصورة بين الشاطىء والسلاسل LLL‏ تحتوي على مستنقعات فسحة وسيغفات 
DL‏ أما المناطق LL tall‏ فتتكثر في الأقسام السهلية حيث تتنائر المستنقعات » 
وحيث يُعنى بترية dell LAWN‏ في بطاحها انتجاعاً الكل وطلباً لامرعى . 


ب - المنطقة الغربية 


هي المنطقة التي تحدها سبه المزيرة العربية في قسمها الشرقي » وتتوالى على 
شاطئها الامارات العربية Lill‏ ومنطقة الاحساء السعودية . 

وتنميز هذه المنطقة ‏ با فيها من سلاسل جبلية قلبلة الارتفاع إذا ما قبست 
بسلاسل جبال المنطقة الشرقية الواقعة في ابران . ومن هذه السلاسل جبال شمر 
الممتدة مسافة tre‏ كاومتراً » وبشة ol Yule‏ طبيعة كلسية غرانتية » 
سأنها في ذلك شأن سلاسل المنطقة الشرقة » إذ يعود تارخما ged tl‏ إلى اللقة 
نفسها وإلى ذات الأسباب التي أدت إلى yt‏ . ومة سلسلة جبال أخرى في القسم 
الشرقي من ساحل LA bela) jal ole‏ آلاف قدم » ومن أسْبرها اليل 
الأخضر الذي بتميز ماله وروعة مناظره. وعدا هاتين السلسلتين» تتناثر هنا Sling‏ 
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تلال ذات ارتفاعات بسطة . 

أما الساحل فهو يتميز بكثرة تعرجه » مشكلاعلى طول امتداده عدة رؤوس 
وخلجان » بيد أن معظمها لا يصلح لتكوين مرافى» تجارية يسبب ضحالة المياه . 

وتنتشر في القرب من هذا الساحل ع دة جزر أسبرها المزر التابعة cy pe‏ 
والكويت التي تكثر في حوافيها الشعاب المرجانة » وتنطوي على مصائد اللؤلؤ » 
وتكثر فا الأسماك الختلفة . 

وتتد السهول بالقرب من الساحل وفي أتحاه الداخل» ومعظمها رملية عصوصبة 
قليلة الارتفاع » وترتسم على سكل بموجات في القسم الشالي الشرقي منها . 

أما القسم المتوسط فيشكل حزاماً ساحلياً متبسطاً » وتكثر واحات النضل 
النضرة البديعة في بعض البقاع الغنية بالياه الجوفبة التي تتفجر على شكل عيوت 
عذبة » WG,‏ هذه الواحات في امارة البحرين ومنطقة الاحساء السعودية . 

وهذه المنطقة من أغنى المناطق بالذهب الأسود » إذ تنطوي حشايا تربتها على 
معظم احتباطي العالم من الزيت . 
ج - المنطقة الشمالية 

هي منطقة سبوب بلاد الرافدين : جنوبي العراق وغربي بلاد عربستان » وهي 
سبوب رسوية Lae oy SN Lyte‏ بالأروة SAIN‏ تنتشى في by gin‏ واعات النشل 
يا تتشكل فا المستنقعات الفسحة والأهوار dell‏ عن فضانات دجلة والفرات » 
وهي منطقة خصة تربى فيها قطعان الماشة لوفرة الكل والأعشاب فا » ولا سا 
ضفاف شط العرب . 

والسبول الاحلة في هذه المنطقة ضقة نرعاً ما » vey‏ من جنولي العراق إلى 
جنولي الأهواز المعروفة باسم « عربستان » . 
JI‏ نري دجلة والفرات وروافدها في الخليج 

ينبع نهر دجلة والفرات من هضة ارمينية الواقعة في تركية » ويتاز الفرات 
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بسرعة جريانه » على عكس دجلة الحادىء البطيء . 

ويحرف النبران العظيان في طربقا المجارة والرمال ومواد صلصالة تتجمع 
في القسم Shel‏ من elt‏ على شكل طمي يفطي Lad‏ من مياهه » وبذلك تتقدم 
اليابسة مع الأيام » بينا رتد اليج متراجع] من الثال إلى الجنوب . كذلك 
تعمل الجداول والروافد النابعة من جبال زغروس » بما تحمل من مواد » في 
تبديل شكل اليج » وهي وان كانت ذات أثر بسيط إذا ما قيست بفارة زمنية 
قصيرة » ولكن من الواضع ان تأثيرها oS‏ كبيرا إذا ما قبست على أحقاب 
زمنة بعمدة > وهي دة في عملها » LoL,‏ تتقدم بفعل ذلك داخل الج معدل 
هم Lin‏ في كل عام أي ما يناهز کباومترین ونصف کاومتر في القرن الواحد!.. 

بقول الدكتور أحمد فخري : « كان هرا الدجلة والفرات يصبات في اليج 
العربي في مكان Le‏ إلى الثهال من الشاطىء الالي . وأخذ المزء الأعلى من ذلك 
اليج بتلىء بالطمي Lf o SS,‏ ملأى بالمستنقعات وال مزر ما حدث في دلا 
النيل في مصر » وأخذت تلك المناطق تتحول إلى أرض صلبة مع تقدم الأيام» Leg‏ 
زالت إلى الوم تتقدم نحو الجنوب من عام إلى عام 21٠‏ . 

وقد أوضح الد كتور جاسم عمد الخلف تأثير الطمي في جغرافية الخليج » في 
قسمه الشهإلي » عبر الأزمنة » على هذا الشكل المذهل : 

« المعتقد ان الخليج كان يقد إلى شمال موقع بغداد يحوالى 4+ THAT‏ 
حوالي سنة ٠٠١‏ ق.م. وانه كان عند في زمن السومريين إلى موقع مدينة العارة 
على دجلة وإلى موقع مدينة الناصرية على الفرات » وان اور ( المدينة التاريخية 
القدية ) والتي تقع بالقرب من مدينة الناصرية الآن كانت تقع على ساحل الخليج 
آنذاك. ومعنى هذا ان الخليج قد تراجع خلال الفترة الواقعة من سنة ٠١‏ ق. م٠‏ 
وبين زمن السومريين حوالي ۳۸ كاومتراً » ولا تزال هذه الرواسب تكسب 
من مباه الخليج مساحات كثيرة كل عام "'» . 

+ - محاضرات في جغراقبة العراق الطبيعية والاقتصادية والشرية ص 5؟ ؛ انظر Gal‏ + 
الجزيرة Ly pall‏ لمصطفى الدباغ ج ¥ ص vet‏ 


Ye 


ظواهر التيارات وجركتي المد والجزر 


تنميز التبارات البحربة - على وجه الاجمال ‏ بالفتور في الخليج العر بي » وهي 
نادرة . بد انه خلال فترات زمنة موسمة » وهي حصورة بين MS ym‏ واياول 
( مابو وسيتمبر ) تظبر بعض التيارات المندفعة من خلج ole‏ داغل الخليج 
العربي . وهي تتأثر بارياح الحنوبية والمنوبة الغربة الموممة التي تنفذ من مضق 
هرمز . أما ما تبقى من أيام السنة فلا تظبر هذه التيارات لندرة الرباح الي تضعف» 
على مدار السنة » خلال الفترة الواقعة ها بين تشرين الأول ونسان ( ١كتوبر‏ 
وابريل ) . 

Lf‏ ظواهر ull‏ وال مزر فبي واضحة للعيان على سُطآن الخليج العربي » إذ ان 
المياه ترتفع في بعض الأحبان إلى ما يربو على ثلاثة أمتار عن مستوى الشاطىء في 
الخالات العادية » وقد تتقدم مياه البحر متغلغلة إلى مسافة تنيف على 4 كباومتراً 
داخل أراضي Le‏ العرب وسبول جنوبي العراق . ومن Goll‏ الاقتصادية تعود 
ظاهرة المد والمزر على تلك المنطقة بابرادات سئوية هامة لما تحمله معا من مواد 


رسوبة غنة . 


توزيع المياه في الخليج 

إذا ما قبست أحماق الماه بالنسبة للمساحات الشاسعة المغمورة» والمقدرة بائتين 
وخمسين كباومتراً مربعاً » Uns‏ ضحالة الماه في الحليج يشكل عام . ويعتبر 
القسم الشر قي الحاذي لايران أعمق منه في القسم الغر بي المناخم لشبه الإزيرة العربية. 
ويراوح عمقه الوسطي بين ۷۲ و +4 مارا على وجه التقريب eds Gly.‏ 
الواقعة في مضق هرمز من الطرف الشرقي المفتوحة على اليج العافي بالقرب من 
ارموز وتبلغ ما يناهز peo‏ متراً » أما مناطقه البالغة الضحالة فتقع في القسم الممتد 
من سط العرب حتى yoy‏ » ويناهز تمقه خارج مسقط ١4‏ مرآ ونصف هتر : , 

وقد حالت ضحالة اماه في القسم الغربي من اليج دون انشاء الموانىء على 


۳١ 


الخلحان العديدة فه » لصعوبة التنقل فسا وتعذر دخول البواخر الضخمة الها قبل 
انشاه المرافىء الحديئة فبا وهناك بعض المناطق التي لا يكن الوصول إلى شواطئها 
إلا بالقوارب والزوارق البخارية الصغيرة . وما يزيد في صعوبة التنقل Lal‏ تعدد 
الجرر المنتشرة على مقربة من الساحل »> مما بعيق حتى توسيعه واصلاحه . 


الناخ 


تتأثر الطبسعة المناخية في البيئة التي تكتنفها » ما بهب عليها من رياح قاريّة» وما 
bet‏ بها من سلاسل جبلية » وعلى الأخص السلاسل البلبة MOS‏ تحول دون 
تقدم الرباح WLM‏ » كا ان نسبة الرطوبة وحرجة الرارة شديدةا الاتصال يوضع 
الخليج Key » gl abl‏ تحديد ذلك على الشكل التالى 29 : 


١‏ - الرياح 


هب على الخليج نوعان من chil‏ : راح موسمية وغير موسسمة . وتشتد الرباح 
الموسمية في الرببع والشطر الأخير من الصف وهي كذلك على نوعين : 

أ - الرباح الثمالية > وهي Ble‏ وصحبة » تهب أحياناً بصورة Bale‏ » ولكنها 
5 سرعان ما تبدل الطبيعة المناخة والأحوال الموية . 

ب - الرباح الشرقبة » وهي بصورة عامة chy‏ جنوبة شرقبة » ولكن يطلق 
عليما اسم الرياح الشرقة . وهذه الرباح تهب خلال فترة قصيرة لا تتجاوز بضعة 
أيام > وهي سُديدة الرطوبة » ولا سيا في أيام الصف » ولذا فبي غير صحية » 
سُّديدة الوطأة على السكان وخاصة الأجانب منهم .وقد يصحب هبوا هطول أمطار 
غزيرة » وتثير البحر فيعب عبابه وترتفع أمواجه . 

أما الرباح غير الموسمية » فبي غير مرتبطة بموسم أو بفترة زمنية » ولا تهب 
فجأة » Uy‏ تأثير بارز في منطقة الخليج إذ تتأثر يها الأحوال المناخية » وهي تراوح 
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oy‏ الضعف والشدة » وتهب على مناطق دون أخرى في فثرات معيئة » بيد انها 
قلية LAS)‏ إذا ما قبست بتأثير الرياح الموسمية , 


؟ - نسبة الرطوبة 


برتفع على الاجمال معدل الرطوبة في جميع المناطق التي تحط بالخليج » fn‏ 
لوقعه الجغرافي وما تحمل الرباح في GLb‏ من نسبة عالية للرطوبة » وهذا ما Jug‏ 
الاخ غير صحي في فترات معيئة » ولا سا الفترة الممتدة بين تشرين الثاني ونسان 
( نوفير وابريل ) » وذلك لعدم هبوب الرياح القارية BULL‏ والباردة التي تهب على 
شمالي افر بقبة » والمناخ من هذه الناحية رديء ذو تأثير سيء على LL‏ الطببعية 
ونشاط الانسان » وقد تبلغ درحة الرطوبة OO!‏ اسْتدادها في امارة البحرين ما 
ناهر ۲و ٩۸‏ بالمئة , 


م - المعدّل السنوي لسقوط الأمطار 


دلت الدراسات التي أجريت على مناخ الخليج "ان أمطاره شتوية » وهي 
قليلة نسب » وترتفع نسبتها في مناطقه UI‏ أكثر من ارتفاعا في GB‏ 
الجنوبية » وتتأثر ch yb‏ الموسمية التي تهب على الخليج وتحمل في طياتها الأمطار 
الغزيرة . ومن gol‏ ان الأمطار الي تبطل على الساحل الشرقي أكثر غزارة 
واستمرارآ منها على الساحل الغربي . وهي في هذا القسم متقطعة لا تزيد فترة 
Ube‏ في بعص المناطق على أسبوعين » وذلك يسبب المناخ الصحراوي الجاف 
الميسمن على تلك المنطقة . وإلى القارىء معدل سقوط الأمطار السنوي في بعض 
المدن الواقعة في منطقة اليج : 
البصرة yey‏ اا 
YY cr pel‏ » 
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جاسك 4 «١‏ 
مسقط ۳t‏ » 


+ - درجة الحرارة 


ان درجة المرارة في الخليج » AGE‏ كافة المناطق الصحراوية » تختلف 
اختلافاً Ky‏ من فصل إلى فصل > جا تختلف في اليوم الواحد ما بين ليله ونماره » 
إذ ترتفع الرارة في النبار خلال الصيف إلى درج ة لا تطاق » بنا يتلطف bl‏ 
ليلا وتسري فيه برودة منعشة بعد هجير لاهب . أما في فصل الشتاء فتتميز اطرارة 
بالدفء نارآ وهي قارصة البرودة في فترات الليل . 

وتراوح درجات الطرارة الرئيسية حسب الجدول الآقى 23١‏ : 


المدينة الحد الاقصى لاحرارة الحدالادنى للحرارة gall‏ الحراري 


البصرة UA ek ep eAcA‏ م 
البحرين ۷م gi ithe‏ سام 
الكويت م م ۴م 
ee eu ey‏ م 


الأروة النباتية والحيوانية في الخليج 

الحرارة والعوامل GFN LN‏ المؤثرة كالترية الصحراوية ونسة الرطوبة 

والأمطار الموسمة > وهي بصورة عامة نباتات مقاومة الطبيعة القاسية في الخليج » 
A‏ — دراسات عن الكويت والخليج العربي + ge‏ ۳21 


۳ 


وليل لان تكون نبالات UL‏ قشرية كتمية تقاوم المرارة وتقلب درجانبا ٤‏ 
al,‏ تلك النباتات النخبل الذي تشتبر هذه المنطفة يجودته » وتنتشر أشجاره في 
كافة أنحاء الخليج » يما تكثر فيا النباتات العشبية الجافة التي تستعمل علفاً 
للدواب . 

ولقد حبت الطبيعة بعض تلك المناطق ثروات مائة » فتشكلت في بعض 
بقاع اليج الواحات A‏ الغناء التي OLS‏ فما الميناه رقراقة عذية » حيث 
تكتسي الارض dt‏ زاهة من اخضرار العشب والكلا » فتتتقل في جنياتها قطعان 
الأغنام » de By‏ الغزلان البرية . 

أما ثروة اليج Gb)‏ فأهمها الثروة الموانية البحرية » إذ ينشط فيه صد 
الاسماك KG,‏ مغاوص اللآلىء » التي هي مورد هام لبعض مناطقه » وقدر بعض 
الباحثين عدد أنواع الاسماك الي تعبش في مياه با شيف على الأربعاثة . أما 
الموانات البرية فبي قلملة » ومنما التعالب والغزلان » وضروب من الطير . 


EA‏ في تبي 


الملاحة ودورها الحضاري 


بعد أن GUY ball‏ خاطفاً ae‏ افة افليس » متوخين بذلك أن نطلع القارىء 
على طببعة اللياة في تلك المنطقة وانعكاسها على حماة CL GLUT‏ نرى من الضر وري 
أن Lad at‏ التارضخي بدراسة لجانب من اللماة المضارية والاقتصادية » SG‏ 9 
Be‏ وصل ما بين يحثنا الجغرافي السابق» وما das‏ من أيحاث عن تاريخ الجتمعات 
في منطقة اليج وتطورها » ومسا طرأ عليبا من أحصداث وح ركات عسكربة 
وفكرية واستعارية وانتفاضات استقلالة » منذ فجر التاربخ حتى عصرنا الحاضر . 

والراقع ان أول ما يسترعي نظر الباحث في منطقة اليج » ذلك الموقع 
الجغر الفي المطل بالبايسة على البحر » ما يرتبط ارتباطا عضويا وعفوياً بحاولة الانسان 
الاولى J‏ كوب غوارب الماء » وهي محاولة تعود ولا سك إلى أزمئة بعدة مغرقة 
في القدام » La‏ وراء كسب العيش باصطياد الاسماك » أو بغة التنقل ما بين 
UL aly‏ من المناطق الساهلة . ولا ريب في ان تلك المحاولة الساذجة البسطة» 
قد تطورت وارتقت إلى أن أصحت حر Lek‏ كبرى 6 تبعاً ارقي وتطور 
سائر النواحي GUE!‏ ومرافقها الضارية . 

رتد كان الملاحة أ كير في تقريب الأمم بعضها من بعض » بعد أن كانت 
“هل متا نحا في معزل عن الأخرى tle‏ بدائة في تقاليدها وممط معيشتها » وكانت 


ry 


من بواعث رقي الانسان الاول وحضارته با كات تأخذه كل أمة من عادات 
الأمم الأخرى ومن تقاليدها » أو بما تفتبه من إنتاج يدوي وتاج فكري 
olny‏ في مبارات البد ويوسعان من GUT‏ الفكر » ما يشكل ذلك الخطا الحمضاري 
الصاعد منذ فجر التاريخ حتى امنا الحاضرة وحتى العصور المقبلة من حباة الانسان 
على هذا الكو كب . 

ويزيد في BM LAT‏ ودورها الحضاري » ان الأمم الملاحة لم تكن تحمل 
لغيرها من الشعرب منتوجاتها فقط » وآخر ما توصلت اليه ابتكاراتها وحسب © 
بل غالباً ما كانت تنشىء المستعمرات وتقم المراكز في البلاد التي تتعامل معا » 
وقد يعدو الأمر ذلك فتجلب معا المبشرين plating‏ ودياناتها » فيكون الحم FM‏ 
الكبير في تير يحرى حباتها bul,‏ تفكيرها . وحسنا هنا أ نذ كر مثلا 
Lyle‏ واحداً كان له أكبر خطر وأعظم سآن في حباة الأمم Line‏ ومكانها في 
الركب المضاري الصاعد » ونعني بذلك اكتشاف الكتابة الذي كاف لملاحين 
والتجار الأول دور أساسي فينشر سُعاعه من مبد نشأته > ونقله إلى الأوطانالمتنائية 
والأقطار المتباعدة » وقد كان الفمنىقيين القدح المعلتى في ذلك . 

ومن بقارن بين المناطق المعزولة النائية » وسبل حياتها وطرق معاشها » 
والمناطق الملاحمة التجارية المفتوحة على العالم > يدرك حتى الادراك ما لاملاحة من 
بد ببضاء على الماة في تطورها »> والمدنة في lB)‏ » والضارة في ازدهارها . 

وقد احتل الخليج الحرلي في تاره الملاحي الطويل » مكانة بارزة في ذلك 
المضمار » وكان له تأثيره البالغ في تاريخ تلك المنطقة tele,‏ الاقتصادية » وغل 
صفحات ذهبية في سجل الضارة ووقائع الاحداث » نظراً sol‏ على الط 
المندي والتقائه بالحضارة الهندية من حبة » oly‏ كه عن طريق الملاحة بالإغريق 
وخلفائجم من جبة أخرى . 


العاولات الملاحية الاولى على شواملىء الخليسج 
ومن المعروف - کا سيرد في الصفحات التالة - اف منطقة الخليج قد 


YA 


احتضنت كثيرآ من الشعوب وعديداً من الأمم التي عاصر بعضبا بعضاً واكتسب 
بعضها عن بعض تقاليد ركوب البحار والاتجار مع البلاد البعيدة » واث مياه 
اليج قد ay’‏ منذ فجر التاريخ القواربالصغيرة والمراكب الشراعة البدائية» 
التدرحة في التطور » حتى غدت الأساطل اطربة تحوب أرحاءه وتنطلق عن 
سواطئه » تطوف Lie‏ بالقرب من الساحل » وتوغل أحانا في مات انحط »> 
محدوها ذلك الشوق الأبدي الذي يدفع الانسان إلى ارتباد المناطق النائية 
واكتشاف الأصقاع الجولة . 

والراجح ان المحاولة الملاحبة الأولى على شواطىء اللي » تعود إلى تاريخ 
السومر بين الذين قطنوا منطقة مصب الأنبر في القسم الشهالي منه » هذه المنطقة الي 
ندعوها اليوم بلاد ما بين النبرين » وانهم وضعوا اللبنات الأولى في تلك الر كة 
الملاحة . 

ثم جاء خلفاء السومر بين » ونعني بهم الشعب البابلي الذي وفد من By dl a‏ 
العربية واستوطن إلى جوار الشعب السومري » ثم طغى عليه وقلّص نفوذه.. 
وقد استطاع البابليون الذين كانوا بعبشون طور البداوة أن يكتسبوا من 
السومر بين مكاسب حضارية هامة » فقفوا على 1 ثارهم في مدان الملاحة التجارية > 
وعبروا الخلبج » وانطلقوا إلى ابعاد أنأى ما بلغه معاموهم . وما زالت الآثار 
البابلية إلى الآن شاهداً حا على ما بلغته حضارتهم وما كان لملاحة فما من أثر 
واضح . وتدل النقوش التي عثر عليها في المفريات الأثرية » على أنه كاك لهم 
أسطول بحري ومرا كب نبرية » وأنهم سيطروا على الخطوط التجارية البحرية الني 
كانت تصل البحر الاحمر بالخليج » والخطوط البرية الي تنصل بآسة الغريبة عبر 
بلاد الشام والملال اسخصب . 

وف Lig wl‏ بع قبل OU‏ » وهي القبة الي قويت فيا شوكة الآسُورين » 
قامت في الملبج عاو جر ب لانشاء أسطول محري 6 وقد انشىء هذا الأسطول 
فعا لما ارتفع إلى دست ال الامبراطور ستحاريب الذي استعان بالفينيقيين لهذا 
الغرض . وحن تم للامبراطور ما أراد توجه بأسطوله لحاربة الكلدانيين الذين 


۳۹ 


التجاوا إلى أراضي عبلام » وأجمل فم سيف الطش » وأطق ملك الكلدانين 
باماراطور ته )١١‏ . 


البحر الاحمر والخليج 

ولا بد هنا من الاشارة إلى الدور LL‏ الذي مشه البحر الاحمر في SL‏ 
الملاحة » وأثره في الخليج » وانعكاس نفوذ كل منها على الآخر » بتأثير متبادل 
وعلاقات متشابكة » فكانا كفرسي رهان على Leal‏ الملاحي » إن طغت Tp‏ 
مد من جانب قابلتبا حركة جزر من SV OLN‏ » وذلك لارتباطها بخطوط 
الملاحة الواحدة التى تصل الشرق بالغرب » وتحمل منتوجهات هذا إلى ذاك » 
أوغيرات فاك إلى هذا « ولتشابه موقعها aI abl‏ » إذ ات كلا منها لسن إلا 
امتداداً bod‏ المندي » احتضاناً لأراضي شبه المزيرة العربية » م انها نقطتا 
الوصل بين حوض البحر المتوسط Ll,‏ المندي » وقد ساطت ple‏ الأنوار » 
وظبرت أهستها » وتنافسها على مر كز الصدارة » مع بدء العصر اليليني » إذ 
بعد العبد الذي سبق تلك اللقبة التاريخية عبد انعزال كل منها عن OBS‏ 

مع بزوغ فجر العصر الليني شد اليج مقدم أسطول الاسكندر الكبير 
الذي كان بطمح لأن يرتفع صوطانه على كافة الأمم » وأن Jat‏ من بابل العاصمة 
LU‏ لإمبراطوريته الكبرى » نظرآ AS‏ ووقوعبا على الفرات الذي بصب في 
شمالي الخليج ¢ ads‏ على الخطوط التجارية البرية والبحرية . وكانت مصر 
1نذاك واقعة في قبضة الفاتح » يا دانت له بعض الماطق الحيطة بالخليِج » ما جعل 
حر الملاحة تنشط في هذا الموض متصلة” برافىء المند » وترجح كفته على سْريان 
التجارة المنافس له » أي البحر الاحمر . 

إلا أن البحر الاحمر ما لبث اث استعاد مكانته وارتفع شأوه في lal‏ 
التجاري > حين ظبرت على مسرح التاريخ الامبراطورية الرومانية وحلت محل 

The Persian Gulf. مب9-ذ١‎ 
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المحط 


امبراطورية الاسكندر » إذ أخذ ge‏ الط التحاري مسر ol‏ إلى منطقة العقبة التي 
انشىء عليها مبناء تجاري ضخم تنتقل منه البضائع إلى البحر الأحمر . 

وبقيام الامبراطورية الساسانة الفارسة عام هلالا م. نشطت اطركة Jew‏ 
على الساحل الشرقي من البح » وازدهرت هذه ال رك بصورة خاصة حين أسس 
ازدسْير Tous‏ من الموانىء المحرة لتأمين التبادل التجاري بين امبراطورية فارس 
وسُرقي أفريقية ولا سما ملكة اشوبا وبلاد الصومال . 

إلا ان هذا النشاط البحري الفارسي يا SLL‏ فصل سايق لم يستمر Sige‏ 
وما لشت التحارة العربة ان قامت بدورها امام » وانتزعت قصب السق فى 
المبدان الملاحي لاتصالها بالأقطار العديدة واتساع رقعة مالكها التي امتدت من 
مالي افريقية وجنوبي QF‏ أوروبة حتى تخوم الصين » وكانت التجارة متصلة عبر 
تلك المساحة الشاسعة من الأرض . 


العرب فرسان البحر 


لقد كان الاسلام » الى جانب Ley had‏ والانانة » رائداً حضارياً حدا 
بالشعب all‏ بي الى التطلع الى الآفاق البعيدة » وولوج سائر ميادين الحضارة»فكان 
التجاوب Lb‏ ما بين ذلك المثل الكريم وحملته من نفوس طبعت على حب 
المغامرة والخاطرة » ولا سما ايناء المناطق الساحلية كعرب البحرين وجمارتف 
والمناذرة اللخمين » وبني كلب وبني مر الذين كانوا يسكنون قبل الاسلام على 
الشاطىء الثر قي الغليج . 

ان العانين plies‏ أهالي البحرين 4 قد اسْتبروا من قدي الزمان يحبهم 
ركوب البحار والذعاب في بعد الأسفار ءوذلك لأن المانين يحم طبيعة أراضيهم 
LLL!‏ الناهضة من خلف Vat » dl‏ محري دفعته ظروف حاته وض غوارب 
المناه » واما dl‏ اثيرن »صادو اللؤْلوٌ #فكانوا على سبرة واسعة في العام الملاحي» 
وقد لعبوا في Ube‏ العصور دور كيرا في مبدان التجارة العالمة الممتدة الشرابين 
ما بن الشرق والغرب » وكنوا الى ذلك مرهوبي الحانب لا بترددون في الاغارة 


بق 


على جيراتهم من فرس او بابليين . 

وحين بدأت موجة الفتوحات الأولى » اتحبث حركاتها أول ما اتجبت الى 
oH‏ العسكر بة البرية » وذلك لافتقار العرب لوسائل النقل البحرية الكافة التي 
تيم لهم الانطلاق بعيدآ عبر البحار. ومع ذلك كان اللفاء الأولون مدر كين قيمة 
الغور » ولا سما ما كان واقعاً منها على اليج العربي » كميناء الأبلة القريب من 
البصرة - يا سنحد في فصل الفتوحات العربية ‏ وذلك لدرء الخطر الخارجي » 
وما يكن أن بقوم به العدو من هجوم مباغت » ثم لوضع اليد على عصب LPN‏ 
الكامنة في تلك المراكز التجارية » لتكو قواعد يحربة ستراتجية لمم . وفي 
خلافة عمر بن الخطاب ادى عرب البحريئ قسطبم في CIM‏ محملات حرية قام بها 
أميرهم العلاه ال مضرمي على المناطق الفارسية في الساحل الشرقي . 

ولم يکد ينقضي عبد تمر وہل عبد OE‏ بن عفان » حتى كان للعرب اسطول 
حربي استطاع of‏ ينازل الأساطيل الرومانية ويتتصر عليها في مواقع عدة كموقعة 
الصواري » وان بفتتع Tose‏ من المزر يحملات مظفرة . غير ان هذا الاسطول 
الذي تطور الى اسطول آموي لامتداد ساطة معاوية في الشام وانتقالها من امارة الى 
خلافة » كان ماله المموي الأول البحر ao‏ المتوسط والشواطىء المصرية 
والسورية كسناءي الاسكندرية وطرابلس » قد مثل دور خر في الج العربي 
في عبد ولابة الحجاج على العراق » وقيام البطل عمد القاسم بفتح السند ؛ }3 كانت 
التكاتف SLI,‏ تامين في تلك dE‏ ما بين القوات البربة والبحرية . 

ولا انتقل مقر GI‏ من دمشتى إلى بغداد في الد العباسي » راجت في 
منطقة الج حركة ملاحبة واسعة » وذلك لوقوع حاضرة العروبة على مقربة من 
le‏ الخليج » ولقبام تلك الاضرة على نر deo‏ الذي كان خط Lyle‏ تنتقل عليه 
المرااكب من الخليج واليه » لتندفع Baw‏ في تمار الحبط المندي.. 

وقد واكب عوامل حب المغامرة والاقدام على اقتحام SoA‏ > التي فطر 
علا البحارة العرب » قيام حر التأريخ والكشوف الغرافة التي ساعدت على 
التعر يف بالمناطتق الواقعة من حظيرة الاسلام » والأقطار المجاورة التي وصل اليها 


$۳ 


المسامون » وبا كانت أوروبة تنه في ظامات القرون الوسطى كان الفكر العر بي 

ينعم بالثار الذعبية من كتب التاريخ والمغرافية »> كمؤلفات الطبري والمسعودي 
oly‏ خرداذبة وياقوت وغيرم ٠‏ تلك المؤافات الي ل توقف العر بي الدع على ily‏ 
Let‏ وجغرافاً فحسب » Wy‏ ظلت لنا تراثاً وذخراً نتشف من ورائما ما كان 
عليه الأجداد من نشاط حضاري GIF‏ » و كيف يكون الفكر في خدمة الواقع» 
ثم كيف poy‏ هذا الواقع بأينع الثمرات العقلة . 

وإلى جانب المؤلفات a SU I‏ وضعت في تلك المقبة كتب 
جغرافية ملاحبة لتكون دلبلا للسافرين على متون المرا كب الشراعية » لاشباع 
روح المغامرة والتطلع التي سادت ذلك العصر » ذلك OY‏ أبناء تلك الدولة المنسعة 
الرقعة على خارطة العام ما كان عكن أن برضوا pal‏ في محدود الآفاق » وإما 
كان pelt‏ شأن أبناء الشعوب العظيمة والدول الكبرى » يذهبون بعيداً يمنا عن 
معارف الأمم الأخرى أو Lee‏ وراء رغد العش . 

ومن الواضح ان العوامل الاقتصادية » صناعة كانت أو زراععة » قد ساعدت 
على ازدهار الملاحة والتحارة في العصر العباسي » ومن ats‏ أخبار ذلك العصر 
‘et‏ سريعاً على أثر هذين العاملين ‏ الزراعة والصناعة ‏ وانعكاسها المباشر على 
التجارة العامل الاقتصادي الثالك . 


الملاحة العربية في العهد العباسي 


لقد ساعدت الدولة العباسة Ut‏ وحكامها » على ازدهار الزراعة والصناعة » 
فقامت المدارس التي ترفع من شأنهما وترسي دعائهما على الأسس العامة التي وصل 
الما العصر » وكان ازيادة الانتاج » والاحتياج إلى المواد التي تفتقر الما المناطق 
الاسلامة ٤‏ دورها البارز في عملتي الأخذ nas‏ والاستيراد والتصدير» lw Vs‏ 
تجارة الرقيق التي كانت منتشرة في سائر بقاع المعمورة دون استثناء » والتي حمل 
العرب بعض أوزارها » وقد كانت من ضرورات BLL‏ الاقتصادية يومذاك »وذلك 
لكسح الأراضي السبخية الملحبة في منطقة سط العرب شمالي الخليج العرلي»ابتداء؟ 
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من البصرة hilly‏ بواسط » ثم لاحباء الأراضي الزراعة التي تغدو مواتاً بفعل 
المد" الذي يطغي على أراضي ae‏ العراق ثم By‏ عنها » ما يتبغي له wf‏ عاملة 
كثيرة وجدها العرب في الزنج الأرقاء الذين كانت تقلبم المر اكب العرببة من 
القارة السوداء عن طريق الخليج العربي . 

ان اجماع تلك Jol pall‏ الدينية والعامية والنفسية والاقتصادية » قد ساعد على 
تنشيط JI‏ كة الملاحة Ly pall‏ وانتزع للعرب م بقول الد كتور حسن ابراه 
حسن — قصب الزعامة البحرية في المدان الملاحي » فكانو' سادة Ld!‏ المندي » 
ومالك زمام البحر الابيض المتوسط » يجولون فيها ويصولون » ناهيك عن انهم کا 
اسرنا في فصل سابق ذوو الفضل الاول في كتشاف الرياح الموسمية وتسغيرهفا 
سخدمتهم . وقد أولت الخلافةالعباسية أمر الملاحة بالغاهتامها » فأنشأت في الموانىء» 
المنائر التي تشتعل فبا النيران ليلا لتبتدي بها السفن »ما عملت على Ble‏ تلك 
الموانىء والمرافىء بإنشاء مرا كز الحاميات فيا » حفاظاً علا من القراصنة 
وغارات اللصوص ومداهمات البدو » کا كانت هناك قطع من الاسطول مبمتبا 
ملاحقة القراصنة والقضاء ele‏ "“ . 

ولننظر بأية روح عملية ونظرة واقعبة اختار ابو جعفر المنصور بغداد عاصمة 
له » عملا بنصحة أحد حماله الذي قال له : « انك تصير بين اربعة طاسيج ( جمع 
طسوج وهو do‏ ) : طسوجان في الجانب gal‏ » وطسوج ان في الجانب 
الشرقي. فاللذان في الغربي قطربل وبادرياء واللذان في الشرقي نهر بوق وكلوازي » 
ob‏ أجدب طسوج وتآخرت عتمارته كان الآخر عامراً . وأنت يا أمير المؤمنين على 
الصراة ودجلة تجيئك الميرة من الغرب » وفي الفرات من الشام والمزيرة ومصر » 
وتتحمل اليك طرائف الهند والبصرة وواسط في دجلة » HA,‏ ميرة أرمينة 
واذويجان وما يتصل بها في تامرا » وتجيئك ميرة الموصل وديار بكر وربيعة . 
وأنت بين oll‏ لا بصل الك عدوك إلا على جسر أو قنطرة» فاذا قطعت المسر أو 
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القنطرة لم يصل اليك عدوك » وأنت قريب هن البر والبحر واججبل ٠‏ ‘ 

وهكذا تحكمت بغداد تردفها البصرة في العراق » والاسكندرية في مصر © 
محر كة التحارة العالمة » وذلك LAG‏ طاجاث الخلفاء والأمراء وارباب الثراء»هن 
النفائس اجملة » والأعلاق الرائعة » والطرائف الفنة » والثوابل والأفاوية » هن 
wll‏ والصين ومصر وفارس وسلان وسرنديب » والأرباح تدر الأرباح » ما يزيد 
بنشاط الر كة الملاحة في الخليج العربي » ويدفع البلاد الاسلامية Vol ga]‏ واسعة 
sland‏ التطور بوصول الربائية العرب الى المد والصين وجزائر LA‏ المندي > 
وربطبا Lem‏ يخطوط ملاحة واسعة ڌ تبقى فبا الماضرة العربية قلب العالم ply‏ 
“Suen spall dagen dls dl‏ له sly‏ عاصته دار السلام على نهر دجلة 
الذي ST Mo fe‏ النبرية ويصب في الخليج قربا من مبناء الأبة : « هذه 
دجلة » لبس يتنا وبين الصين سيء » US‏ فيبا كل ما في البحر 1 .. ٠‏ 

وي الراقع « كانت تربط الفرات بدجلة عدة قنوات le‏ للملاحة » هنها نهر 
عبسى وكان ينتبي إلى بغداد . وكانت العاصمة الجديدة في وسط السبول الخصبة 
التي كانت تزدان بها أرض الجزيرة » وكانت أوفر obe Uae‏ الري وأكثر ازدحاماً 
بالسكان منها الوم . وقد علا OE‏ بغداد سريعاً » فأضحت بابل جديدة » وصارت 
مر کزآ فسيحاً Jit‏ بالناس والمال والترف »© وهكذا أصبحت المدينة التحارية 
الأولى في الشرق الأوسط . وكان هذا من أنه تنشيط التجارة من موانىء الخليج 
إلى الشرق الأقصى . وكانت الأبلة وسيراف أهم موانىء السفن البحرية » ولكن 
السفن النبر بة كانت aks‏ نقل السلع إلى بغداد 9ع 

أن وحدة الامبراطورية is all‏ الاسلامة الي امتدت على رقعة واسعة من 

العام شعلت كثيراً من سالف المالك والامبراطوريات التي انضوت تحت clgl)‏ 
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واصطبغت بضبغتها الاسلامية» وانصبرت في وحدة سياسية متكامة لتد من الحيط 
الأطلسي غرباً إلى بلاد السند BA‏ » تربط بين أجزاما المترامية تلك الشبكة من 
الخطوط التجارية » البرية والبحرية » التي كانت AT‏ بالشرابين في السد الواحد» 
وكان اليج العر بي فما مر كز الأعصاب الذي يوجه نشاط تلك XE‏ الدائبة 
في الذهاب والاياب > لأن موائئه هي نقاط التقاء القوافل البرية بالسبل البحرية . 

وإذا كنا قد رأبنا في مطلع هذا الفصل » تنافس البحر الأحمر والخليج العربي 
في العصور القدية على مر كز الصدارة » فان انتزاع التجارة العربية قصب السبق 
من أيدي الأمم الأخرى » امك تلك الرقعة العظيمة المتناهية الاتساع » جعل 
ذينك الشريانين الملاحين متناظرين متكاملين » لأنها مخدمان Blt‏ واحدة » 
ويرميان إلى غابة بعينها » ناسطين بالتجارة العربة » مر تفعين بقوماتها » عائدين 
بالخير على الدولة الواحدة . ولكن مياه الخليج لم تلبث حتى رجحت كنتها » 
وظلت كذلك لا ينازعبا منازع على مر كز الصدارة حى دهمت مدينة السلام 
بزحف المغول الذي دك حاضرة العروبة . 
خطوط التجارة العالمية في gall‏ العباسي 

وقد عد المؤرخون القرن الثالث المجري » أي التاسع الميلادي » TH‏ نشاط 
ال رة التجارية » برأ ويحرآ » وعصر ازدهارها الذهي » وكانت تسلكبا الخطوط 
العالمة التالة ٠‏ : 

كان الخط الأول يتد من بروفنس الفرنسية > قتبحر سفن التجارة مارة” بالثغور 
الأوروبة حتى تننبي إلى انطا كة على الشاطىء الشرقي للبحر الأسض المتوسط > 
وهنا تبدأ الرحلة برآ عبر الأراضي السورية حتى بغداد » مرورآ بنبر الفرات 
وروافده وأقنيته » ثم its‏ الرحلة باعتلاء مياه دجلة التي #خرها المرا كب حتى 
ميناء الأبلة لتتابع المسيرة التجارية رحلتها إلى موانىء عمان التي كانت تعد من آم 

١‏ - المرجع السابق صفحة م١٠‏ - ۳١‏ ۲؛ انظر ايضا: العرب تأليف ادرار Ube‏ ترجمة جمد 
قنديل البقلي ص ١ه‏ - 1ه 
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المراكز التجارية الملاحبة » لأنها الى Cle‏ ارتباطها LETS,‏ » نقطة الالتقاء الي 
تربط سُرقي افريقية ببلاد الشرق الأقصى » ومن عمان كان ذلك اط التحاري 
بأخذ سمت الساحل الفارسي aS‏ في عديد من الموانىء » ثم يتابع امتداده حتى 
الهند وسلان وينتبي بشواطىء الصين . والى جانب هذا الط البحري الذي يتدعلى 
دجة الى الأبة فعيان فالصين » كان 4ة خط بري مواز له تسلكه. القوافل التجارية 
من بغداد الى الصين . 

أما الط التجاري الثاني فكان يسطر عليه البحر الأحمر » ونثير الله لأنه 
يكمل وحدة الشبكة التي كانت تربط ما بين البلاد الاسلامية في العصر الذهبي 
للملاحة العربية . وببدأ هذا الخط Leal‏ من أوربة » بأطول مدى بررط الغرب 
بالشرق الأقصى »و يساير سُواطىءالبحر الأبيض اللتوسطحتى يتوقف فيالاسكندرية 
وهنا إما ان تتابع الر<لة برا سالكة الطر يق التي تربط الفرما مد ينة القازم (السويس 
(UE‏ » أو تركب غوارب النيل ab‏ بضائعها الى البحر الأحمر » ثم تتابع سيرها 
في كلتا cb‏ على طول ساحل at‏ المزيرة العربية » وتتوقف في عمارن » 
لتستأئف de J‏ عبر اليج العربي أو تكمل الطريق حتى تبلغ الهند فالصين . 

وأما الخط التجاري الثالث فهو بري يبدأ من روسيا ويتوقف في بغداد » ليتفرع 
منها بعد ذلك » ساسكا أحد الطر يقين البري او البحري » اللذين AT‏ نا الها في 
حديئنا عن الخط التجاري الأول » لباوغ al‏ والصين . 


يقول الد كتور حسين فوزي: « وقد تتحول طرق التجارة من الشالالى النوب 
أو تتغلب التحارة البرية على البحرية أو ll‏ . ولكن ذلك لم بغير كثيراً من 
فر كر القبائل ll‏ في جزيرة العرب . فبذا الخليج العر بي من أقدم الأزمنة 
رأس الطريق الملاحي الى الشرق » ورأس الطريق التجاري الى الغرب » وهذا 
oe‏ الدجة والفرات تقام عليه المدائن فتتصل LT,‏ بالطريق البحري » أو تقف 
وسطاً في طريق التحارة المارة بهضبة ly]‏ . وهذه جزيرة العرب يقسميبا : 
التهامة والنجد أو السبل Jody‏ » للتجارة فما طرق معروفة » من اليمن او العرب 
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السعيدة » الى المجاز ثم مال الى الشام أو ممالاً بغرب الى الفرما فصر » . 

ويتضح لنا ماذ كرناهمن نشاط تلك ار كة العالمة التي لعبها العرب»ما يتمتع 
به من حبوية ومقدرة ذلك الشعب الذي استطاع في فترة قلبلة ان ينتقل من حباة 
الصحراء المتقشفة الى dle‏ المدينة المتفتحة المتوهحة » وأن pets‏ عن طاقات ومزايا 
رائعة » وأن يبلغ في كل مرفق من مرافق LL!‏ أوج الرقي الضاري والابداع 
الفكري والازدهار العامي » في عب انطلق بعيدآ في الفاق » Ub‏ العلل » أو 
جنا للثروة » أو اشباعاً اروح المغامرة التي تعصف في صدور أبناله . 


التجار والملادون المرب رواد حضارة وسلام 


ولقد استطاع البحارة العرب من ابناه الخليج » لما عرف عنهم من حميد الخصال 
والاستقامة في المعاملة » ولاتصافهم بالأمانة والعفة والصدق » أن Ble Joly pie‏ 
والحبة لدى أولي الأمر في البلدان التي يتعاملون معبا » فسباوا لهم اقامة الجوامع 
وانشاء الجاليات العربية ٤ج‏ أن قسمأ غير قليلمن المواطنين اعتنق الدين الاسلامي » 
في كل من الصين » وجزائر LA‏ المندي » dns‏ اتصالهم بأولئك الرواد 
السابقين . 

يقول المؤرخ المندي بانكار: د ولم يحدث قط ان wg‏ نشاط العرب التجاري 
أبة UE‏ سياسية . وكان العرب بتجرون بنتهى اطربة بجميع الموانىء الهندية » 
وينطلقون بسفنهم إلى LAI‏ الهادي » بل يبلغون ساحل الصين . وباو انهم بعد 
القرن التاسع دخاوا Ue‏ منافسة فعالة الأثر مع التجار الجوجراتبين على تحارة 
الأفاويه المستجلية من المزر الأندونيسة « وذلك ان البو كرك عندما وصل إلى 
ساحل الملاير» لاحظ ان التحار العرب والمنود ally‏ كانوا بتنافسون في أسواق 
تلك المنطقة Lits‏ صرحا لا لبس فيه 99 , 


بالكريت » Ln‏ ١و‏ و١‏ © ص ۲۷۸ , 
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ويضف بائیکار في مكان آخر : « وكان لتجار قاللقرط مستودعات لبضائعهم 
بالقاهرة والاسكندرية » بل حتى بمديئة فاس في المغرب الأقصى . وكانت هناك 
عالفة ts,‏ دامت أربعة قرون على الأقل بين الزامورينات ( حكام قالقوط ) 
والجتمعات التجارية الي كانت تنح في تجارة الأفاويه. ولا كانت السوت الكبرى 
التي نتم بتلك التجارة بوتا عرسة « فقد مت علاقات dole‏ جداً بين ذلك الما 
المندوسي والمسامين الذين لم يكونوا يشكلون أي خطر على الساطات الهندوكة 
لأنهم لم تكن هم أي سلطة LLL‏ بذلك الشطر من بلاد الد »م ل تكن لم 
أدنى علاقة بسلاطين امنود شمالاً . وكانت العلاقات الساسة لتجار السواحل العرب 
هؤلاء مقصورة على مصر وبلاد العرب والمحط الفارسي 29 . 

وبقول الأستاذ أمين سعيد : « كانت للبحارة العرب والتجار العرب » مبمة 
أخرى غير التجارة وغير البيع والشراء » وتبادل السلع والعروض » وهذه المبمة 
روحانية سماوية » تنحصر بالتبشير بالاسلام ونشره في جمبع الثغور والأماكن الي 
يقفون فيها » أو يرون بها » فكانوا يدعون سكانها إلى الاسلام » ومحضونهم على 
الدخول فيه » ذا كرين لهم ما أعد الله لامؤمنين. والمتفق عله بين المؤرخين انه كان 
للبحارة والتجار العرب بد“ GIS‏ في نشر الاسلام واذاعته. في سواحل BAL‏ 
وسيلان وبورما وسرقي أفريقبة» فقد دخل كثيرون من أبناء تلك البلاد على يدهم » 
فكانوا النواة الأولى لاتنشاره وذيوعه »وعنها أنبثقت هذه ISH‏ الاسلامة الكبرى 
المتتشرة في آسية La ly‏ . ولم يقف هؤلاء البحارة والتجار البررة عند الد الذي 
بلغوه بل اندفعوا في السير مع التيار حتى وصاوا إلى الصين فأنشأوا في بعض 
سواحلها وثغورها المرا كز التحارية » وسّادوا المساجد إلى ile‏ ورفعوا راية 
الاسلام في الأرض الصينية » فأقبل الشعب عليهم Geely‏ كثيرون الاسلام على 
أيديم . وقد لا يخطىء من يزعم بأن في الصين اليوم طوائف اسلامة ناممة» لا بقل 
عددها عن ٠٠‏ مليوناً من النفوس » وضعت بذورها على بد البحارة والتجار العرب 
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الذين تدفقوا من قواعد bl‏ وثغوره OM‏ 

ولا ننسى فضل الدولة الىقظى أبداً على سلامة Lode‏ وتخارهاءوحماية أساطلا 
WL Sy‏ » وااضرب على أيدي كل من تسول له نفسه الاعتداء على أرواح رعاياها . 
وقد بلغ من اهئام رجال الدولة العربية بالتجارة وتسير سبلها وتأمين مواصلاتها » 
أن خلت هرون الرشيد فكرة طالما أثارت peal‏ مرو بن العاص من قله » وهي 
سى ترعة السويس » وذلك لتكون الخطوط التجارية متدة الشريان » ودون أي 
انقطاع » من اسبانية إلى الصين » لكنه عاد فأقلع عن LAs‏ تلك الفكرة حين .تنه 
للخطر الأجني » وما يكن أن تقوم به القوات البيزنطة أو غيرها من شن الحجوم 
على الديار المقدسة عن طريق الغزو البحري . 

ولا يغرب عن Ub‏ ان فريضة الج نفسها كانت باعثاً من بواعث الازدمار 
التجاري» إذ كانت المرا كب في موممه تعج في الخليج» وفي هري دجلة والفرأت » 
وكان الحجاج يجتمعون في بغداد قبل ان يتحر كوا إلى مكة. وكانت هذه الفر بضة 
فضا عن كرنها من fe‏ الدين وأركانه > أحد العوامل المنشطة العمل التحاري » 
يتبادل المسامون خلاها السلع والمنتوجات التي يأنون بها على مرا كبهم الشراعة » أو 
عن طريق القوافل البرية » وحسبنا دلبلا على ذلك ما ذكره المؤرخون من أن قائد 
ثورة الزنج قد استولى منذ بدء حر كته على ll‏ وتسعائة م كب تجاري كارف 
معظمها يقل" المجاج المسامين الذاهيين لإداء فريضة الج . 
المدن الملاحية الثلاث في الميد العباسي 

وقد استبرت في تلك اطقبة التاريخية ثلاث مدن ملاحية. ضخمة على الخليج 
العربي هي: البصرة والأبلة وسيراف. وكانت الأخيرة تعد آخر الئغور الاسلامة 
التي تربط الج بالصين LS‏ 

وسوف نرى في الفصول المقبة ان البصرة "قد قامت أول ما قامت Gl‏ 


١م الخليج العربي في تاريخه السياسي ونهضته الحديثة » ص‎ - ١ 
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الفتوحات العربة الأولى كقاعدة عسكرية.» وهي مشمدة على نهر دجلة الذي هو 
ae‏ ذاته هر ملاحي هام . وسرعان ما تطورت هذه المديتة تطوراً واسعا > 
وازدهرت ازدهاراً WL‏ » وذلك لموقعبا الذي US‏ أن تكون خلال فترة قصيرة 
ثقطة التقاء لللسل pel‏ & وطرق القوافل البرية » فطغت على سهرة ميناء الأبلة 
بالرغم من وقوع هذه على الخليج العربي » حتى أضحت من أضخم المرا كز التجارية 
في الشرق بعد بغداد » وقد وصفها الاستاذ حسن حسنى عبد الوهاب Leb‏ وصفاً 
LL‏ في مقدمته لكتاب « التبصر بالتجارة » لأبي عان الجاحظ قال فيه : 

« هي باب بغداد الكبير » ومدخل Les‏ المتدفق بضر وب المتاع وأنواع 
السلع الجاربة من أطراف الدنيا 6 إذ كانت مقصد القوافل الواردة من كل عدب 
وصوب » bey‏ رجال الشرق والغرب » من اهل الصين إلى مفاوز الصحراء 
الكبرى » ولذلك استفحل بها العمران » و OAT‏ فيها المصانع والصنائع» وصارت 
واسطة العرب والعجم » وحق لها أن تتلقب بقبة الإسلام ما سماها مر بن الخطاب 
رضي al‏ عله OY‏ 

أما مناء الأبة » الممناء التجاري الأول » فقد احتفظت برواج المركة CUS‏ 
رغم منافسة البصرة لهاءوذلك لكونا MN‏ كز التجاري ما بين الخليج العربي والخط 
الملاحي لنبر دجلة الذي ند إلى البصرة وبغداد . ويزيد في أسمة هذا الميناء ارت 
البضائع كانت في.أكثر الحالات تفرغ من المراكب الشراعية الضخمة - التي 
لا تستطيع ان تعبر دجلة ‏ في مرا كب لبرية UB‏ إلى كل من البصرة وبغداد » 
وبذلك تكون الأبلة آخر مطاف المرا كب البحرية ° هذا i‏ يكن الرسو في 
هذا الممناء سلم العاقة Tels‏ » وذلك بسبب الانتقال من الخايج العربي إلى قناة 
doo‏ المحفوفة كير من الخخاطر » ومنما الدوامات » ناهيك عن المضاحل الحديدة 
الي كانت عا في pha‏ عدد من الفن»الأمر الذي ساعد على هوض سيراف المناء 
الثالك . 


- التبصر بالتجارة ٠‏ ص٣‏ 
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وتقع سيراف « على ble‏ حار ose‏ » سانا سان عدن » وكانت تعيش على 
ما ترد إلا من مؤن عبر البحر » وكان الفضل في وجودها كله لتجارتها البحرية » 
ولكن بلغت هذه التجارة من الازدهار مبلغاً جعل من سيراف منافاً للبصرة في 
الغنى والثروة. ويصف المغرافيون دور الترف التي كان يق فيها تجارها و أصحاب 
سفنها » وكانت مبنة من طوابق من خشب الساج المستورد من الهند وغيره من 
الأخشاب الجلوبة من شرق افربقة . ومحدثنا صاحب أخبار الصين sally‏ وباآرتف 
الشحنات كانت نجلب عامة في سفن صغيرة من البصرة وغيرها من هوانىء الخليج 
إلى سيراف حيث تنقل إلى السفن الكبيرة SLATS‏ الصين . وكانت الصادرات 
إلى الشرق الأقصى تتكون فا حتمل من منسوجات غالة هن التيل أو القطن أو 
pall‏ » ومنما السجاجيد الصغيرة » ومن المصنوعات المغدئة وخا الديد 
وسبائك الذهب أو الفضة ١‏ » 


ابماد الرحلات الملاحية العر بية 


وكانت الرحلة الملاحة ما بين الخليج العربي والصين تستغرق ما بقارب الستة 
أشهر » وكانت طرق الإياب التي يلكا التجار العرب هي طرق الذهاب نفسها » 
وقد دلت على مبلغ قدرة الملاحين العرب وتفهمهم الرائع لعطيات عل الفلك التي 
كان الملاحون يعتمدونها في البحار » کا انهم استخدموا البوصلة بعد ol‏ أغذوا 
sl.‏ عن roll‏ وطوروها في خدمة الملاحة » وان كان هنالك من يذهب إلى 
ان العرب ثم الفين اخترعوا البوصلة ك رأينا في الفصل الأول . 

وكان التبادل التجاري MET‏ يعتمد الهملة الذعبية ‏ الديئار — والفضة 

- الدرهم - » وقد لاقت bl‏ الذهبنة في التعامل التحاري رواجاً كبيراً في 
بلدان منطقة qb‏ العر بي HAT‏ وفارس والبحرين وممان » وبلغ من تطور 
Fb‏ الملاحة بين العرب والصين ان كانت العملة الصنىة متداولة في موانيه . 
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الخليج ومدنه . 

وكان بعتري THM‏ الملاحة بين حن وآخر فترة من الر كود » في أيام 
النكبات والاضطرابات » كثورة الزنج التي أنزلت الدمار بالركة اللاحة طوال 
أربعة عشر عاماً » أو الثورات الصنية التي توقفت WE‏ الملاحة ما بين db‏ العرب 
والصين غير مرة . 

وتو كد كثير من المصادر الأورببة ان اللملاحين والتجار العرب قد تجاوزوا 
المند والصين والهند الصينية ووصاوا إلى كوريا "' » وإلى جزائر الواقواق التى 
عرفت بأرض الذهب ومماها ما ركوبولو تسبانجو ثم عرفت في العصور الح ديئة 
باسم يابان أي أرض الشمس GAM‏ . وإلى فنلندة وايسلندة وبريطانة " . 

والواقع ان مغامرات الرحالة العرب ‏ برأ وبحرا » كانت أبعد مما بتصوره 
الخبال » وقد أشار الشريف الأدريسي في موسوعته الجغرافية « نزهة العشاق » 
إلى تحاولة عربية تدل على ان العرب قد اكتشفوا القارة الأميركة قبل كولس 
بئات السنين . ويو كد عام الأجناس الأميركي « جفريز» في أيحائه عن أصل 
الشعوب الأمي ركية » ان العرب كانوا على صلة بالشواطىء الأمي ركية قبل tg‏ 
AS‏ بأربعة قرون “٩‏ . 

وبقول الاستاذ آمين سعد أن هوي لين لي أستاذ العلوم الجخرافة في جامعة 
بنسلفانا الأمي ر AT‏ » وهو أمي ر كي من أصل صيني » نوه في المؤثمر الواحد 
والسبعين بد المثة للجمعية الشرقية الأميركة التي تضم أساتذة الدراسات 
isl abl‏ 6 المعقود في سبر اذار ( مارس ) ob » ۱۹٩٩۱‏ البحارة العرب عبروا 
ا حمط الأطلسي وبلغوا أميركا قبل كولبس بعدة قرون : « ودال الدكتور لي 

Heyd: Histoire du commerce. Vol. 1. p. 30-32. 4 
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على ذلك بوثقتين حبتين هما : لنجواي باي وما وراء منطقة الل » ley‏ من وثائق 
القرن الثاني عشر » gy‏ سُوفان سي من وثائق القرن الثالث عشر » فقد ورد في 
هذه الوثاق اسم مدينة « مولان لي » على الساحل SEI‏ لأميركا المنوبة » وانه 
كان من المحاصيل التي تنتجها الذرة الهندية والقرع العسلي وثار غريبة أخرى نعرفها 
Ue‏ باسم الموافة والأناناس اليا » والافواد » وهذه كلها لم تكن «عروفة قبل 
کولبوس ولكن الوثائق أثبتت انها كانت معروفة للعرب الذين قاموا قبل سنة 
\\eo‏ على الطر ف الغر بي العا الاسلامي ومن مىناء الدار slat‏ على التحديد » 
ورسوا في عدة مواضع علي الساحل الأمير كي . وأيّد هذه النظرية الد كتور لن 
eve‏ أستاذ التاريخ واللغة الصينية بجامعة هارفارد ووصفها بأنها مثيرة Hla‏ » 
کا ادها الد کتور ريتشارد رودولف ely‏ امقر الذي عقدته اللمعة الشرقة 
الأمير كية فقال: « والآن على الأساتذة العرب أن يراصاوا دراسة اريم وببدأوا 
من هذه النقطة ١‏ » , 


وصفوة القول ان العصر العباسي في القرن الثالث ا محري » كان Led Tee‏ 
في تاريخ الملاحة العربة » وقد تقدمت فبه أشواطاً بعدة في مسايرة ركب 
Lab |‏ 5 المتطور» وكانت موانىء الخليج تزدحم بالمرا كب الذاهة والآبة» “ale‏ 
Las‏ اير والمتعة pls‏ . وبقول جان جاك بير بي ان تحارة العام كانت تنقل من 
الشرق الأقصى إلى عواصم الدولة العباسية عبر الخليج العربي وتتقل منها إلى البحر 
الأبض المتوسط ومنه إلى سائر أغاء أوروية » وبالعكس » ولولا الخليج العربي 
لفقد البحر الأبيض المتوسط أهميته في تلك الفترة . ومن أجمل ما أشار إلله البحاثة 
الفر نسي تلك المودة التي كانت HMB‏ بين الملاحين العرب والملاحين الصنين » فن 
الخليج العربي إلى بجر الصين « كانت القوارب Leal‏ تتلاقى دون انقطاع مع 


١‏ - الخليج العربي في تاريخه السياسي ونهضته الحديئة » ص ٠١ ١‏ ء ويقول الؤلف في 
المامش : « نقلنا هذه القطعة من DE‏ نيوزويك الاميركية من عددها الصادر في شير نيسان 
( ابريل ( ٠‏ ء ولئن لم تكن ذات de‏ ببحارة الخليج الا ان فيها فض كبيراً البحارة 
العرب من حيث الجموع » , 


o 


المرا كب العربية » وعلى طول الشواطىء كان البحارة الصفر دوو gy pall‏ المقطبة 
متزجون بإخاء بالبحارة السمر ذوي العبون السوداء » متعرضين لأخطار متشابية 
ولرباح واحدة » تجذبهم ذات PLL‏ ويددم ذات القراصة OM‏ 

وقد ظل العرب محتفظين بقصب السبق في مب دان الملاحة حتى طرأت على 
الامبراطورية العربية عوامل خارجية غيرت مجرى الأحداث وأنهت عبد السيادة 
العربية على LAl‏ المندي » وذلك مع بدء دخول الأساطيل البرتغالبة إلى المنطقة 
ثم المنافسة الاستعمارية عليها . 

وما يؤسف له ان ملاحاً عربياً هو البطل أحمد بن ماجد » قد سام على غير 
ارادة منه بتحطيم سادة قومه على الط ٤‏ حين استعان فاسكو دي غاما قائد 
الأسطول البرتغالي بالربان العر بي عام ٠٠١۸‏ م٠‏ لقيادة السفن البرتغالة عبر Ld‏ 
المندي » ما سنرى في فصل مقبل . 
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elt! ©‏ في مهب أحداث العام call‏ 
© العرب قبل الإسلام ومر كز الخليج 
س ثلاثة أيام عربية خالذة على الخليج 


SC bul ao SASH‏ سیم 


انطوى تاريخ الخليج العربي في أحقابه القدمة على وقالع عظيمة الشأن 6 باوزة 
الأثر في نشوء الأمم ورقيها وازدهارها » وكانت وقائع هامة في تغير بحرى 
الأحداث . 

غير ان ما وصلنا من أخبار القر ون الغابرة المغرقة في القدم » يشويها عدم 
التسلسل في توارخما والتتابع في حوادثها » وهي ككل التواريخ القدية deat‏ بها 
الغموض ويكتنفها الشك » لأن معظمها ينسب لأعمال الفريات واكتشاف 
الآ ار القدية التي تطاولت عليها القرون وهي حبسة في باطن الأرض » و كثيراً ما 
تكون يد الطببعة قد أتت على كثير من النقوش التاريخمة الحفورة على المجارة » ما 
ينعدم معه وضوح التاريخ بشكل متسلسل مترابط . 

ببد انه ما لا يطاله الشك أو يرقى إليه الريب » ان الخليج قد عرف عديداً 
من الشعوب والأقوام القدية المتميزة بطابعا ونج حياتها »يما انه كان مدا 
لمضارات نئات وارتقت وتوهجت مشعة” إلى خارج نطاقها الحلي» إلى ما حيط با 
من سُعوب وأمم » نافذة” خلال الأقطار وعبر الأمصار » وهي وان لم ببق منها إلا 
البسير فقد ظلت واضحة السات في غيرها من المضارات » لأن تاريخ الضارة 
وقصة Le Lull‏ مترابطة الوشائج وثيقة الترابط . وهل من خلاف في ان المدنة 
المديثة هي تاج تطور العقل البشري ورقيه منذ فجر الانسانية حتى عصرنا الراهن» 
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رغم ما انتابه من مد وجزر »2 وأصابه من تقدم وتأخر ؛ وما أثر فيه من ile ys‏ 
الفتس الفكري آنأ » وموجات التدجل والتضليل أحانأ» إلا ان هذه وان مثات 
دورها السلي في زمان ومكان nine‏ » فان GLI LEI‏ للحضارة خط صاعد ple‏ 
في طرق الرقي والتطور المستمرين . 

ومن المؤرخين من يعتقد ان الخليج هو مبد الضارة » بل مد الجنس 
Meg A‏ . والثابت انه كان موطن سُعوب عديدة وأقوام مختلفة» LAT‏ الساميون 
وعنهم تحدر العرب » والعيلامبون » والسومريوث . وقد توزعت هذه الشعوب 
حول منطقة (eb‏ ومنبا تفرعت سُعوب عديدة انتشرت في الأصقاع الحتلفة 
وخالطت الأمم العديدة . 


rs) الساميسو‎ 


ad‏ استوطن الساميون في الحقب )24,0 القدية في الشاطىء الغربي لشبه 
الجزيرة العربية وي جنويها . وعن هذا الشعب تفرعت سُعوب عدة منها البابليون 
وكانت عاصمتم في Sle‏ اليج © والآتشوريون والآرامبون وقد استوطنوا Me‏ 
الجزيرة العربية في المنطقة التي تجرف باسم املال الخصيب »کا تفرع ort‏ الفنيقيون 
الذين استقروا على الساحل السوري » والاسرا: Obs‏ الذين أقاموا في فلسطين » 
والعرب الذين قطنوا الجزيرة الجربية وقسماً من ساحلبا الغربي . وامتدت هذه 
الأمم > واتتشرت في رقاع كبيرة من البسيطة » جتى وصلت إلى بجر قزوين وبلاد 
فارس وشمالي افر La‏ »ما دارت بينها ا روب والغارات » تصارعاً فى fp‏ 
البقاءءو LS‏ خيرات الأرض»واستئئاراً بالمعمور»واستعبادا الشعو BLL, ne‏ 


وقد pole‏ الساميين أبن .اه شعب آخر استوطنوا القسمين HEM‏ والشرقي 


٠١١ الجزيرة العربية تاليف مصطفى الدباغ » ج ۲ ص‎ - ١ 
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لخليج » وهم يدعون بالعيلامين . ويعتقد المؤرخون ob‏ هذا الشعب من الأقوام 
الأكثر قدماً » ويعود تاريخ نشوئه إلى ما قبل التاريخ » وان مبد نشأته الأولى 
اواسط آسبة » ومنها انتشر في بلاد فارس وشمالي ay bl at‏ العرببة» ووصل إلى 
شمالي افر La‏ 


تدل الآثر المكتشفة على ان منشأ هذا الشعب واستيطانه منطقة اخلبج» بعود 
إلى خمسة آلاف سنة قبل DU‏ » وانه من أوائل الشعوب التي حاولت اقتحام ch‏ 
البحار » وقد اندمج فيا بعد بشعوب آسية الوسطى وأصبح جزءاً منها » وقد 
ذ كر تأساطير السومر بين انهم جاءوا إلى العراق من الجنوب عن طريق البحر »وفي 
رأي بعض الباحثين الحديئين» وهو روترْفي» انهم جاءوا ty says‏ من آسة الصغرى 
في موجتين من موجات الححرة» Sys‏ آخرون انهم جاءوا من وادي السند»بعضهم 
بطر بق البر والبعض بطر يق البحر » وان جنة و sda‏ » التي ذ كرت في أساطيرم 
ليست إلا جزيرة البحرين في الج ٠"‏ . 
تاريخ الخليج من خلال النقوش الآشورية والسومرية 

دلت النقوش الآسُورية والسومرية » على ان الشعوب القدية قد اتخذت الخليج 
وسيلة لرحلاتها البحرية وحملانها العسكرية » ol pling‏ الفتوحات التي قامت في 
تلك العصور » ولكن تاريخ تلك اللقبة لم ينجل بصورة واضحة يسبب ما يعتور 
تأويل وتفسير ما ورد في الألواح والنقوش القدية من نغموض» وأكثر تلك التفاسير 
vo‏ التخمين والمقارنة وعاولة ربط الأجزاء المفككة , 

ومن بين النقوش الباقبة » نقش يصور إحدى المزر الآسُورية وتدعى 


١١ ارجم السابق ص‎ - ١ 
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« بندرك كي » ومن الحتمل أن تكون جزيرة البحرين . وهنها أيضاً لوحتاث 
تاريخيتان تسجلان أحداث الفترة التي تعود إلى الألف الثالث قبل SDL‏ وتتحدث 
اللوحة الأولى عن مآثر سارغون ووصوله إلى الخليج وتأثيره في المناطق SPM‏ 
في ols‏ التجارة والملاحة » أما اللوحة الثانة فتمثل استمرار حملة سارغون 
العسكر بة وفتوحاته Oey‏ خلفائه من جاءوا بعده » ما تتحدث عن فتوحات 
نارام سين وغزوة ملكي ابيراك وماغان ١‏ . 


بلاد ماغان من خلال النقوش السومرية 


تجمع الدلائل على ان ما كان يسمى قدياً مملكة ماغان » هو منطقة WANE‏ 
والمبل الأخضر » لأن تلك التسمية تعني في اللغة السومرية « جبل النحاس » وان 
الاسرة التي كانت تح ماغان يومذاك tree)‏ ق. م ) كانت تدعى نبندولا التي 
تعني « ملكة قطعان الماعز » وقد كشفت الفريات في المناطق المبللة هناك عن 
وجود آ ثار للنحاس وقرون الماعز . 

أما UT‏ « ماغان » بالآسُورية فبي مر كبة من لفظي Ma‏ و مه:) وتعني هذه 
« الناس » والثانة « السفن » مما له دلالة واضحة على ان سكان سكان مان القدامى 
قد ر كبوا البحر في الازمان الموغلة في القدم . وير كد هذا الرأي ما ورد في أحد 
النقوش عن بناء السفن DH‏ « باو » وعن رحلات يحرية بين ماغان و « ماوخا 
ما يدل على ان سكان ماغان كانوا يقومون منذ تلك الأيام بأسفار يحرية طويلة على 
امتداد سُواطىء الجزيرة العربية » US OY‏ ماوخا تعن المبشة » و في ذلك 
برهان ساطع على ازدهار التجارة منذ تلك الأزمان ما بين منطقة الخليج والساحل 
الافر بقي وبالتالي على الازدهار الحضاري لتلك المنطقة " . 
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الفينيقيون وصلتهم بالخليج 

AI‏ صفة كن أن ينعت بها الشعب الفينيقي انه سحب تجارة ومغامرة 
و كب البحار وتعامل مع كثير من البلدان وعديد من الشعوب» وان هذا الشعب 
فرع من دوحة الشعب السامي الذي أتينا على ذ كره . ويعتقد أ كثر المؤرخين Ob‏ 
الفيششين بعد هجرتهم الأولى من جنوبي المزيرة العربية » استقروا فترة من الزمن 
في سواطىء الخليج » ثم انتقلوا إلى الساحل السوري © وانهم “موا مدينة «صور » 
على ساطىء البحر المتوسط تيمناً باسم مدينتهم الأولى على شاطىء اليج . 

وتشير الكثير من الآثار التي كشف عنما حديثاً إلى تلك الصلة الوثقى ما بين 
آثر الفينقيين المكتشفة في الساحل السوري وتلك التي كشف عنما في منطقة 
mall‏ 
a‏ جان جاك بيربي : « يرى عدد من الباحثين ان البحرين كانت الموطن 
الذي نشا فيه أولئك الفينيقيون ملاحو وتمار البحر الأبيض الماوسط » الذين غدوا 
نقلة الحضارات القدية . ويوطد هذا الرأي » ذلك التشابه المدهش بين العديد من 
القبور التي عثر عليها في المزيرة الكبرى وبين النواويس LAL‏ . وقد درس تلك 
الآ ثار عدد من العاماء ولكنهم لم يصاوا يشأنها إلى تعليل نهائي جمع عليه . ومع 
ذلك » يبدو من الثابت يماما ان OI‏ كانت لحم مستعمرات تجارية على الخليج 
قبل ان يستوطنوا على سُواطىء البحر الأبض المتوسط . وإذا كان ثمة من شك 
فانه يدور حول مواقع تلك المستعمرات 2237 . 

وقد اهم أمين He‏ بوضوع علاقة الفينيقبين بالخليج وتشابك الدوحة 
dy all‏ بالدوحة الفيدقبة » في كتابه « ملوك العرب » الذي كتبه نشجة المشاهدة 
الذاتبة والاستقراء التارخي Lee‏ » وقد جاء فنه : 

« قال بعص المؤرخين ان خليج العجم هو ميد المضارة بل مهد الجنس 
البشري » وان سكانه الأقدمين » أي سكان الجزر فيه » هم أول من رفعوا Led‏ 
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في البحار » واقتحموا أخطار الأسفار » نمارسوا الملاحة واتقنوا عامبا » وكانوا الصلة 
العامة بين الشرق والغرب.وقال آخرون ان الفنقان هم من هذه الديار العربة » 
فقد جاء في بعض كتابات المصر بين القدية ذ كر البنط Pount‏ وهو اسم الفبنقين 
قبل أن محتلوا ob‏ الشام . « والظاهر انهم من أصل عربي فقد نقلت التقاليد القديعة 
انهم ظعنوا من الديار الجاورة ليج فارس إلى سواحل البحر المتوسط CO‏ 

ويعتمد GLE‏ في استنتاجه هذا على ما كشفت عنه اللفريات من آثار في 
منطقة اليج » وما تواتر على ألسنة atl‏ هذا العلم 

« ...م جاء في سنة ۱۸۸٩‏ سائح انكليزي آخر هو تبودور بنت» وأمعن في 
التحري والتنقب » فعثر على آ ثار صناعة بعث بشيء منها إلى المتحف البريطاني > 
فدرستها لنة المتحف وقالت انها فينيقية الأصل » cab‏ في ذلك رأي المؤرخ 
رولنسون الذي مر" ذكره » وأثتت be‏ ان هذه القبور dead‏ جداً » لأن هجرة 
الفشقيين من هذه المزيرة إلى البحر المتوسط هو منذ Le‏ آلاف be‏ کا برتئي 
المؤرخ رولنسون . إن هناك دللا آخر على قدم هذه المدافن » وهو ان لا أثر 
فما » على أهميتها » للكتابة أو التصوير الرمزي "» 

of ae,‏ ستعرض الرعحاق ا ا 
التي تربط ما بين العرب والفينيقين » يخلص إلى هذا الرأي الذي ينم عن حمق نظر ته 
الانسانة بل الشاعرية إلى الماة والوجود : 

« ولا فرق عندي في كل حال la]‏ كان العرب الأصل أو الفرع . فاذا كانوا 
الأصل فرحا بالفشقين ناء مم © وإذا كانوا الفرع فرحباً بالمتحدرين من الفينقيين . 
لست من الذين بتلذذون بتعليل النور » وتحليل روا تح البخور »> وإن gill‏ هو 
أن thoy‏ المري bo Lely‏ جوهرية قد لا رى » ولك لاور 
بل هي تثرى في سنة الوراثة وأدلة الماة في OJ‏ 
١‏ - مارك العرب ٠‏ الجزء الثاني »ص ves‏ وقد نقل الريحاني الفقرة الاخيرة عن كتاب 
لغة العرب الجزء الثاني . 

۲ - المرجم السابق » ص .؟؟  ۲٠٢٠١‏ 
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البابليون وتجارتهم في الخليج 

عرف البابليون بكوم bam‏ ذ كنا Ls‏ متاجراً » وزاد في Lal‏ بلادهم 
موقعها الجغرافي المهتاز » وان عاصتهم بابل تقع في مر كز لا يضاهى » وانها 
كانت ملتقى سبل التحارة ما بين بلاد الونان من جبة » ومالك المند وحاضرات 
آنسة من جبة ثاننة » فبي تعب | Lal‏ بالحركة الدائبة النشيطة » وتؤخر بالسلع 
والمنتوجات الطبيععة » وتؤدان بالآيات الفنة . 

وقد تصدرت هذه المملكة القوية بان حدها ورفيع عظمتها » الام SOU‏ 
بروائع فنونما العمرانة ؛ وبديع Lal ELT‏ » | اتضلت بغيرها من الشعوب 
لأا كانت تلك اسطولاً bo‏ قوباً . وكانت بابل لساسة موقعها من العام 
القدم » حط أنظار الغزاة المغيرين ومطرح أحلام الفاتحين » وحسبها أهمسبة انها 
كانت فما بعد بالنسة للاسكندر المقدوني العاصمة الثانة لامبراطوريته . 

وهكذا يكن القول Ob‏ البابليين قد عرفوا اللاحة وأتقنوا فنونها » وكانوا 
Tet Le‏ كأقرانهم tall‏ » وقد اتصلوا بالهند وجزيرة سبلات » وكانوا 
يصدارون اليهما منتوجاتهم ونتاج ممم التي لاتضاهى في ميدان الصناعات المدوية » 
كما انهم ارتبطوا بالمبادلات الملاحية مع البشة التي كانت لا Lc‏ تعزز مكانتها 
التحارية . 

وبقول السير أرنولد وبلسون واصفاً Gre‏ بابل بالخليج : 

« إذا ما رجعنا إلى فارة العصر البابلي الحديث اتضح لنا طرق المواصلات عبر 
الخليج لأا تحظى برعاية ملكة » وقد رأى نبوخذنصر الثاني (p-Gori—tet)‏ 
ان من الملائم انشاء ميناء في المستنقعات » وهكذا بنى مديئة تيريدون التي تقع إلى 
الغرب من نهر الفرات » وكات من أهدافه أن gat‏ بلاده من غارات العرب . 
ويرى فنسات ان هذا الملك لما أقدم على تدمير مدينة صور قد هدف فيا هدف إلى 
توسيع التجارة مع الهند حتى الخليج وبايل » ومن ثم عبر الامبراطورية DW‏ لهذا 
العاهل » فإلى دمشق وربوع cl‏ . 
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ia,‏ أرنولد ويلسون إلى ذلك قول الكاتب اليونافي إيشاوس : « ان بابل 
التي ترقد على كنوز من الذهب كانت تبعث ببضائعها على متون السفن » وقول 
كاب يونانيين آخرين : « ان بابل تتلقى بضائع المنوب ds ley Pham)‏ 
والمند ) عن طريق الخليج » وقد استطاع هؤلاء الكتاب في بعض الأحبان أن 
يصفوا الطر يق البحرية بكل دقائقها '"' . 


الخليج في العصر الميليني 


حتل العصر Lal‏ في تاريخ الخليج pall‏ منزلة خاصة > وتأثير تلك الفترة 
في تاريخ الملاحة والتجارة ما بين الخليج shill,‏ التي تحط به من حبة »> وأصقاع 
العالم المعروفة من جبة ثانبة » وذلك على أثر مقدم الفاتم الكبير الاسكندر 
القدوني . 

وقد كان من مطامح ذلك العاهل أن يود العالم تحت راية واحدة » وانشاء 
امبراطورية تجمع مشارق الارض إلى مغاربها . وتحقيقاً لذلك الحم أعد” الفاتم 
الكبير عدته وجبّز جشه » وبنى الأساطيل البحرية » وخاض غمار المارك > 
[eae‏ الانتصار تاو الانتصار» وقد عقد العزم على أن Jat‏ من بابل عاصته AM‏ قية » 
لأنها قلب العالم القدم والمر كز التجاري gall‏ بربط المند fly‏ المعمورة . 

جاء في « تاريخ العام » لناشره بالا تكليزية السير جون هامرتن : 

دان الاسكندر قد بلغ من السلطان حداً لم بعرفه أو بفكر فبه أحد من, 
معاصريه » ولكن ذلك لم يشبع مطامعه أو بوهن من قوته »بل كان عند وفاته 
يضع الخطط لفتوح جديدة > ولو عاش Gi‏ هذه المطامع من غير سك » وهي فتح 
ما كان معروفاً من الارض المعمورة EB,‏ . 

« أجل » لو عاش الاسكندر لبلغ ذلك » ولا قامت امبراطوويته على جيش لا 
يخلب فحسب » بل لقامت Lat‏ على القوة البحرية وعلى التجارة » وعلى نظام 
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الحم مكين »> uly‏ ما أظبره من الاهتام. برحلة نار كوس وتأسسه مدينة 
الاسكندرية في مصر لتكون مستودعا عظماً للتجارة » وما أبدعه من اطاط 
للق Las‏ أخرى على abl‏ الفارسي » وما وضعه من نظام $e‏ لانشا 
مستعمرات في أقصى فتوحه شرن کل هذ él pel 5 any gh‏ 
db‏ الامبراطوريات وصاحب الفتوح الواسعة ١‏ » 

ولقد أثارت doy‏ نا ركوس CST‏ الرحلات فرووا لنا قصة قيام تلك BH‏ 
با كتشاف الساحل الشرقي الخليج » وما كانت تتعرض له من EN ole‏ 
عندما كانت تتوقف لتتزود بالماء والغذاء » ومرورها بصب نبري Dino‏ والفرات 
ومتابعتها » صعدأ > رى نهر قارون » إلى أن وصلت مديئة سوس . 

ومحدثنا التاريخ ان الاسكندر أرسل عدة حملات استكشافة غير مة 
نيار كوس للتعرف على طببعة السواحل العربية » ولكنها بات بالاخفاق يسبب 
قسوة الطبيعة وجفاف المنطقة . وان العاهل الكبير قد عمل في الفترة الأخيرة من 
حباته على تحسين الملاحة في نهر الفرات » وخص بالغ اهتّامه مدينة بابل عاصته 
الثانبة » جا حفل ببناء السفن البحر ية بعد أن استعان بالفينيقيين أساتذة العالم القدم 
في هذا المضار . 

وعلى الرغم من الحاولات المتعددة الحفقة فقد ظلت الآمال تداعب BF‏ 
الفاتم الكبير با كتشاف الأراضي العربة»وقرر استاد EUS‏ المهمة St‏ نار كزين 
من جديد » ولكن LAN‏ حالت دون تحقيق حامه وا كتشافه مناطق by pla‏ 
العربة وتسلله الا » إذ توفي مدينة بابل عام ۳۲۳ ق.م. وهو لم يتجاوز BLO‏ 
والثلائين من مره . 

وقد كانت الفتوحات المقدونبة die‏ الأثر في اليج العربي polly‏ الاجر » 
وامتدت خطوط التحارة البحرية WE‏ من بلاد البونان إلى القارة الهندية . 
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منطقة الخليج في عصر الامبراطورية الرومانية 


قامت الامبراطورية الرومانة مع اضمحلال سابقتها الامبراطورية 4b NM‏ 
LL‏ ¢ فبذلت جبدها بادىء ذي بدء لتقوية جيشها وتنظنمه وانشاء الاساطيل 
البحرية القوية » ثم عكفت على الفتوحات العسكرية » فأرسلت DLA‏ إلى 
البلدان المجاورة لها والبعيدة عنها » واستطاعت أن تخضع عديدآ من الشعوب 
والأمم تحت سلطانها . ومن البدهي أن تكون مناطق جنوبي ge‏ آسة وشمال 
رقي افر بقة من مطارح سلطانها» وأن تطمح إلى بط نقوذها على اليج العربي 
والبحر الاحمر » وبذلك تكون قد مدت تفوذها إلى أعظم منطقتين ملاححتين تقطنها 
سُعوب متطورة اقتصادياً وحضارياً وناهك سلاد بابل وفارس وشمالي By Phan‏ 
العربية » لا سا واث ddl‏ أسلاف الرومان قد اوا على تحسين منطقة 
الخليج من الناحية الملاحية Ug‏ ويحرياً . 

وفي الواقع » لقد امتدت الامبراطورية الرومانة إلى تلك المنطقة وهمنث. 
علا » وجملت بدورها على تنظم منشآتها ومرافئها » ونظمت الخطوط اللاحية 
والطرق البحرية الموصلة بين مرافئها التجارية ومرا كزها في بلاد الشرق » وغدت 
سيدة البحار في عصرها . وكان اليج العربي والبحر الاحمر في مقدمة SAM‏ 
التجارية الناشطة خلال تلك اطقبة » وقد ارتبطا معا be‏ ملاحي دائم المركة > 
وارتبط الاثنان مالك الامبراطورية الرومانة مباشرة . 

وإلى جانب التحارة البحربة نظمت الاميراطورية الرومانة خطوطً ومر اكز 
تجاربة بربة هامة » وكانت تدمر من أبرز هذه المرا كز . وقد سُغلت تدمر - درة 
البادية ‏ أحداثاً جساماً في تاريخ تلك الامبراطورية » وكانت مد الانتفاضاته 
العربية في سبيل الاستقلال بشؤون الحم » واستطاعت أن تنتزع استقلاهها الذاني 
وتصبح سيدة نفسبا فارة غير قصيرة من الزمن . 

وقد نشطت في هذا العبد ار كة الثجارية ما بين منطقة اليج وامبراطوريي 
الصين والهند » وكانث مواد sh AMI‏ المنتوجات الزراية والتمور bbl‏ 


Ye 


ee Se ee 
داك خارا كس ( المحمرة ) وابولوجوس‎ ae الموانىء واللان ق الل‎ yal وکان‎ 
(الأبلة) وكانت الأولى تحت هيمنة العرب وسلطانهم “والثانية تحت سسطرة الفرس‎ 
ونفوذم » وان کان من المعتقد بأن سكان هاتين المدينتين آنذاك م خليط من‎ 
الفرس في‎ Pos الشعوب البحرية » ببد أن العرب قد سسطروا على المنطقة ومن‎ 
: Glos fl الغضر:‎ 

وتأئرت العلاقات Lay Jl pl‏ حن بدأ نم الامبراطورية يجنح إلى 
الغروب » وعلى الأصم حين آخذ الفساد يدب في بنبان تلك الامبراطورية التي 
انشطرت إلى دولتين اثنتين » شُرقية وغربيبة » وقد أخذ العنصر gpl‏ يلعب 
دوره يومذاك في کان اماراطور تن عظلمتين متعاديتين متخاصتين على الدوام : 
الامبراطورية الساسانبة الفارسية » والامبراطورية الرومانة البيزنطة . 

وحياة الدول والجتمعات تابعة » كحاة الافراد » لذلك النظام الذي يكاد 
يبدو حتميا » فهي BE‏ في النشوه والتدرج » ثم تشب قوبة نشيطة مليثة بالعنفوان 
والبوية » وما ان تبلغ U‏ جدها حتى تشرع في الانحدار » إذ برتقي عروسّبا 
أباطرة لام لم إلا أن ينعموا SLT dant‏ أسلاقهم » فيعتكفون على ملذاتهم 
تار كين سؤون He J‏ وإدارة البلاد للأبدي الفاسدة المفسدة الي تنحدر بها إلى 
Gals‏ التفسخ والانحلال » على حين تتربص بها أمة فتبة قوية ما to‏ ان تديلبا 
عن دولتها “ty‏ علا .. وهذا ما حدث lag J‏ الي سهد القررن السادس الملادي 
LA‏ سلطانها عن كثير من المناطق العربية ومنها منطقة الخليج » وحل محلبا 
الفرس > ولكن إلى حين » OY‏ ساعد العرب كان قد قوي وعضدم قد استد » 
إذ التأم لهم تحت راية الاسلام » مما سنراه في الصفحات القادمة مروراً ببرزخ 
النفوذ الفارسي . 


الخليج في العصر الفارسي 
تقوم بلاد فارس ما وراء الضفة الشرقة للخلج » وهناك — بامتداد إلى الثال 
Hil‏ ف والغربانبسطت امبراطوريتها وما لبثت ان اسْتدت سو كتا وأصحت 
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سيدة المنطقة الحبطة بها . ولقد نشبت نما وبين العرب حروب دام ة اتسمت 
باهول » منها البرية ومنما البحرية » وكانت على سكل حملات متتابعة تنطلق من 
الخليج العربي وتتد حتى بلغت البحر الأحمر والقسم الشرقي من القارة الافر 1% 

ولقد مرت الامبراطورية الفارسة في أول نشأتها بكثير من الحوادث المسام» 
لكنها رغم العقبات التي اعترضتهاء استطاعت أن 25 قوية” غلابة سامقة الضارة. 
وقد أهتمت منذ بدء عبدها حتى عصرها الذهنى ole dl‏ لتدخل الملدان الجاورة 
لحا تحت سلطانها وضمن حدود امبراطوريتها . وانطلاقاً من هذا الحدف سبّات 
التبادل التجاري » والتفاعل مع المضارات القائة في البلدارف التي غزتا » ويذلك 
قت لنفسها ole‏ رحبة BUT,‏ واسعة للنبوض علىدعائم تطورية في نواحي اللماة 
الاقتصادية والعسكر بة والضارية . 

وقد قام الأمبراطور الفارسي دارا الأ كبر ( ٤۸٩-۱‏ ق. م ) بمشروع 
تجاري هدف منه إلى ربط الخليج بالبحر الأحمر ١ے‏ تکون فاوس قاب العام 
التحاري » وذلك بطر بقن اثنين أحدها بحري والآخر بري . ٠‏ وتوسلا لتحقق 
هدفه هذا بعث de‏ بجر بة بامرة القائد سيكل و كس الكر نيدي طاف بشواطىء شه 
المزيرة العربية حتى بلغ مصر » وهناك قام ر = بشق ترعة في أحد فروع ol‏ ابتداء 

من الزقازيق وانتهاء منطقة. السوبس » وبعد أن gal‏ مبمته الاستكشافة هذه قفل 
bel,‏ إلى قارس من البحر الأحمر » وسار على عاذاة ساحل الط الهندي ¢ dig‏ 
oe‏ 

a dy‏ يتفتح نشاط TMI}!‏ بكافة طاقاته ويبلغ أوج ذروته إلا بقيام 
اللاميراطورية الساسانية عام 06 م 4 وتسم دست الحم أول ماو کہا ازدسير 
gle‏ . ولقد اتسم ذلك العصر بالأحداث البالغة LAY)‏ في تاريخ تلك المنطقة » إذ 
رافق بزوغ نحم الامبراطورية الفارسية وجود منافس عند لحا هو الدولة الرومانة 
الشرقبة وعاصتها القسطنطينية » بعد انشطار سُرق الامبراطورية الرومانة عن 
ht‏ 

ولقد سجع الساسانيون الملاحة في الخليج » وأسسوا عدة موانىء نبرية »ييا 
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سعوا لاقتناء المرا كب وانشاء أسطول خاص بهم » بعد أن كانوا في القبة التارخية 
الي سبقت عبد الاسكندر الكبير بعمدون إلى تعطيل الملاحة في نهر قارون » 
وذلك بإنشاء السدود والقناطر عليه > بغية صد OME‏ العسكر بة والمحاولات الى 
ترمي إلى الاغارة cole‏ ناهيك بنشاط القراصنة في الخليج» الذين دأبوا على مباجمة 
المدن الساحلية ونهب خيراتها والفتك بسكانها . وقد جمد الاسكندر حين سط 
نفوذه على المنطقة إلى إزالة تلك السدود وهاتك الواجز » لتسبيل الر الملاحة 
والانتقال عبر الأنبار إلى اليج . 

وكانت TH‏ التجارية ما بين فارس وغيرها من الأمم المتاخمة لدودها 
والبعبدة عنما » ترقى صعداً Se ott]‏ الأ كاسرة الأقوياء الأشداء الماملين على 
النبوض بامبراطوريتهم LIE‏ ومر انيأ»على حين يدب" إليها عوامل الضعف والتفسخ 
إذا ما اعتلى دست Ys TSH‏ يحفلون إلا بأشخاصهم فلا يعيرون المملحة 
العامة اهتاماً . و كثيراً ما كان العرب يشنون الغفارات على مدنهم وهرا كبهم 
التحارية ومخضدون سو الامبراطورية العظيمة . 

ومجحدثنا التاريخ ان عرب البحرين والساحل الغربي للخليج قد عقدوا الخناصر 
فها بينهم » وقاموا في أوائل القرن الرابع GM‏ بشن حملة يحرية على موانىء 
الساحل الشرقي > مستهدفين تغور المدن الفارسية “١‏ » ما دفع سابور الثاني إلى 
تجر بد حملة عسكرية انتقامية » قباجم حوالى عام ٣٠١‏ م الساحل الغربي و كبد 
البحرين خسائر'فادحة في الأرواح والمرافق المادية » ولم GIS‏ بذلك بل وضع على 
أهبة الاستعداد حامية فارسة مبمتها تنسع ح ركات العرب ومراقبة نشاطمم . 

وهكذا نجد ان اليج كان Le Bh”‏ لنقل المرا كب التجارية والأساطيل 
الحربية على السواء » وانه كان The‏ لتبادل المنافع ومسرح ] لغارات الجبوش 
والقراصنة في آن واحد » وقد روى المؤرخ اللاتني اميانوس ماركليتوس : و أن 
الخليج الفارسي كان بعس بالملاحة » وان السفن البحرية كانت تختتم رحلا ا في 
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تيريدون عند مصب الفرات» ley y‏ الحرب الجاورون Ob‏ لهم عدة موانىء LA‏ 
ومراسي » وانهم قادرون على استغلال ثروات البر والبحر معا" ... » 

والواقع ان منطقة الخليج قد سهدت في القرن الرابع الملادي حركة تجارية 
تطورية هامة» وكانت فارس تتاجر مع الصين والهند متخذة من جزيرة سلان نقطة 
وصل Lee‏ وبين المملكتين الكبيرتين » م ان أسطولما عر عباب البحر PM‏ 
منافساً لمملكة الأحباش الا بتو بسن الى ازدهرت فما اط رك التجارية Lal‏ وأنشأت 
بدورها المرا كب الملاحية وأسطولاً bs Ls‏ 

se,‏ التاريخ hal‏ عن الصراع الذي دار بين فارس واطبثة حول 
الاستيلاه على جنوبي سبه By PI‏ العربة »ودور العرب في التخلص من كلا الشرين 
الطامعين في أراضهم وخيراتهم . 

وف مستهل القرن السادس الملادي راجت ال رک الملاحة » وازدهرت التحارة. 
ازدهاراً آتى ثاره » ومن العوامل التي كان لحا أثر بن في علاقة الفرس يجيرانهم > 
تلك ال ر التبشيرية النسطورية الى أخذت طريقها إلى البلدان التى تتعامل فارس 
معها تجار » أو المرتبطة معها بشكل من أشكال التحالف . وحدئثنا الد كتور 
جورج حوراني عن أوضاع الفرس في ذلك العبد فيقول : 

( وكان للفرس نشاط ملحوظ في الملاحة خلال القرث السادس . فكورفاس. 
يتحدث عن سفن فارسية في ميناء سيلان » وعن حر تبشيرية نسطورية يبعث. 
القائرن عليها بمطارنة فرس إلى تلك الجزيرة . وكان الفرس هم الوسطاء في BLA‏ 
yt!‏ ببن الصين والغرب سواء سلكت طريق آسة الوسطى صادرة عن السيرس, 
Seres‏ أو الطريق البحري صادرة عن سينائي Sing‏ »وكانوا يشترون y bl‏ الوارد 
بالبحر في أسواق سبلان ويصدرونه إلى فارس » . 

وهذا القول ينطبق كل الانطباق على رأي العلامة سير برسي سايكش الذي 


١‏ - المرجم السابق؛ ص ؟ه 
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يتكلم عن الفرس الساسانيين ودورهم في تاريخ العالم ما قبل الإسلام » فقول : 

«لم تكن الاسرة الساسانة عرد قسلة من gal‏ الرحّل يا كان البرت حتى 
آخر عبدهم » Ty‏ كانت ذات حضارة راقة » واستطاعت فارس في عبدما 
الزاهر ان fe‏ الشرق مجدارة في فنون السلم وفنون المرب على السواء . والواقع 
ان على المؤرخين الأوروبيين أن يدر كوا أثر فارس العظم في تاريخ العالم » وان 
يكفوا عن النظر إلى علاقاتها المبكرة بأوربا من خلال العصور الأغربقية»و كذلك 
أثرت فارس في الهند وآسة الوسطى tee Lob‏ ... » . 

غير أن هذا bb‏ البيالي الصاعد ما لبث أن أخذ بالتدفي في نهاية ذلك القرن » 
نتجة ضعف الاسرة الساسانية وتفسع امبراطوريتها bs‏ اضعف بنيانها الداخلي . 
وقد حندث أن اعتلى عرشها عام ۰ م كسرى برويز الذي انصرف عن الادارة 
العامة إلى إدارة 9 قصره الذي ضم ١١‏ ألف جارية » وكات لا بعش إلا 
لنفسه وملزاته » فثار ale‏ قائده بهرام وطرده من البلاد » فالتحاً إلى الروم أعداء 
الأخة التقليديين يستنصرم على سُعبه وجيشه » فرحب به الامبراطور فوكاس 
وزوجه fey al‏ له جيشاً سار تحت إمرته منقضّ_] به على اليش الفارسي . 
ودارت بين المشين معارك كبرى أثخنت البلدين بالمراح » وائتبت بظف ركسرى 
برويز واعتلاله العرش LB‏ .. 

ويبدو ان هذه Mo Dl‏ قد ت ركت أثرها في الروم فثاروا بامبراطورهم » 
ول يديلوه عن العرش فقط Le],‏ قضوا عليه واعتلى سدة العرش هيرا الميوس .. 
فثارت ثائرة كسرى برويز على الامبراطور المغتصب » وسن عليه حربا سُعواء » 
وزحفت الموش الفارسية مغيرة” على أراضي الروم » فاكتسحت الديار السورية » 
LLM LT 23 pl,‏ في فلسطين ودمرت فا القبر المقدس »جا احتلت مصر 
ودانت لها آسبة الصغرى ... بيد ان الروم عادوا فتكشفوا ظل الجبوش الفارسة 


vy تاريخ العالم » المجاد الرايم » ص‎ ١ 
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ye‏ هذه المواطن » واستعادوا تلك DUI‏ » ولكن بعد أن أنبتكت OE‏ قوى 
الامبراطوريتين الكبيرتين التين لم يكن ليخطر لا ببال » أن القدر على موعد 
مع موجة من الفتوحات أبطالها لوث الصحراء العرب الذين سي ركزون رماحهم 
.في حدود الصين clang BX‏ الأطلسي غرباً . 
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سبال انام Pi‏ 


استوطن العرب منذ القدم جنوبي سبه اللزيرة العربية والساحل الغربي من 
الج العربي ومنطقة عمان » وهم gale‏ الأصل كأ كثر الشعوب التي قطنت تلك. 
البقعة من العا . 

وقد مثل العرب في شبه المزيرة أدواراً هامة على مسرح الأحداث في تلك 
المنطقة » وذلك لاحت كهم من جاورم من أمم وسُعوب © أو بما تعرضوا له من 
غزوات الفاتحين » وكان حصب ذلك أن تعرفوا على حضارات » ووقفوا على معام 
مدننات . 
المجرات pall‏ بية الى الشام وما بين الديرين 

وفي الأزمان القدية التي تعود إلى ما قبل خمسة آلاف سنة » كان بقطن شه 
الجزيرة دعوب متعددة تربطها رابطة الجنس الواحد . ولكن قسماً من أبناء تلك 
المنطقة بشعوبها المتعددة قد هاجر lela lela‏ إلى ISI‏ يسبب ما تعاقب على 
By has‏ من سنن عحفاء قاسبة » واستقرت تلك الماعات في سبوب لاد 
الرافدين وبلاد الشام . 

وقد تحدث تمد مود الزبيري الزعم اليمني الشهيد ما سماه د أبوة اليمن للشعب 
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العربي في سائر أقطاره » فقال ان اليمنبين يشعرون بأنهم هم القبائل التي هاجرت 
هنا وهناك أو تفرقت أبدي سبا » خلافاً لشعور سوام في بعض الأقطار العربية 
ail‏ هاجروا من المزيرة العريبة واستوطنوا اليمن . و يدعم الزبيري تلك الظاهرة 
النفسة باعتمارين ا : 

« الأول : هذه النقوش السبشة والمعينة التي le te‏ عاماء BW‏ في أقطار 
عربية وغير:عرببة بعيدة كل البعد عن اليمن » وهي لا تحم أن يكون اليمنيون 
غزوا هذه الأقطار غزواً ما تدعي أساطير مؤرخبهم » وإما تحتم مقداراً متواضعاً 
من القبقة » وهي أن البمنيين كان لهم » في عصر ما٤‏ وجود حقيقي طويل في هذه 
المناطق »> ولو el‏ وهاربين من قسوة الظروف في بلادهم» استوطنوا المناطق 
الجديدة وامتد Posey‏ العربي إلا . 

« والثاني: نزعة البمنسن إلى المجرة وطببعة بيئتهم الجغرافية الصعبة وهر كزم 
التجحاري في الام coil‏ > والذي كان lit‏ على السفر الدائم » فنزعتهم إلى 
اروج من بلادم فطرية أصلة » وها أسباب من طبيعة الأرض اليمنبة العصية 
الشموس » التي لا يدر لها در ولا خصب لما مر » ALLY]‏ والنضال sally‏ والجهد 
الشاق » فترى Gare‏ يارسون عناء الضارة » ويصبرون ويصابرون» وقد دفعتهم 
EU‏ إلى السبق في خلق المضارة والمدنة » والماجة كأ يقولون أم الاختراع » . 

ويصف المؤرخ الفر نسي بنوا ميشان تلك الحجرة المستمرة بقوله " : 

« ان الصحراء لست هامدة وخاوية إلا بالنسبة إلى الذين oat‏ أسرارها . 
فخلال هذا الإطار الامد pool!‏ ¢ حيث ببدو ان سٿا ما لم يتحرك pt die‏ 
الخليقة » كان سيل من البشر يضي بطبئا » إغا دون انقطاع » في هجرة تبدأ من 
gl‏ » في الزاوية الجنوبة الغربية من سه المزيرة العربة » لته في الشهال 
الشرقي » في المناطق الأ كثر خصوبة في سورية وما بين النهرين . 


۱ - مجلة العربي ء المدد vé‏ 
؟ - عبد العزيز آل سعود سيرة بطل ومولد مملكة 6 تاليف ينوا ميشان ترجة عبد الفتاح 
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كانت نسبة المواليد منخفضة والوفات مرتفعة في المجتمعات المدنة المستوطنة 
حوض البحر الأبيض المتوسط » ما سبل على مدنا استيعاب الحجرة الريقية الحلية. 
ولم تكن ثة حاجة gay th‏ المباجرين هناك للبحث عن أوطان بعيدة أخرى 
لتأمين وسائل حباتهم ومعيشتهم . ولكن الوضع كان Tee‏ جداً في الطرف PM‏ 
من at‏ اللزيرة العربية» في اليمن» te‏ التربة أقل Blin‏ والأمطار أكثر غزارة» 
ما أتاح للقوم أن بمارسوا الزراعة في عبد مبكر » فتزايد لذلك عدد السكان سر يعاً . 
ولا لم يكن بالإمكان زيادة مساحة الأراضي المزروعة » ولم تكن هنالك مدن أو 
حرف تمتص المزيد من السكان » فقد نحم عن ذلك تضخم لم بعد بوسع البلاد أرتف 
تتخلص منه إلا برحل الفائض من البشر إلى الخارج. ولم يكن في وسع المباجرين 
عبور البحر الأحمر لتعمير de sl‏ . فالسودان الذي يواجه البمن » صحراء BF‏ 
جفافاً من الجزيرة العربية » ا لم يكن في وسعهم ساوك طريق ساحل البحر PM‏ 
الذي تحتله شعوب غرببة مصممة على أن تقاوم بضراوة كل عاولة لعبور أراضيها. 
كانوا إذن مرتمين على التوغل في الرمال » في زحفهم نحو الشال الشرقي © ولس 
أمامهم من رح غير الصحراء . 

Wall‏ من البشر متزايد في المن » فرضت عله الهحرة تحت ضغط BUS‏ عدد 
السكان » فراح يدفع في طريقه القبائل الصغيرة الأضعف المقيمة عند أطراف 
الأراضي اليمنبة المزروعة وتحملبا على المجرة بدورها والانحدار إلى الوديان المؤدية 
إلى أواسط شبه المزيرة العربة » ويرنمها على أن تتخلى على الدوام عن الينابيع 
الغزيرة والواحات الخصبة » إلى ماه آبار شحبحة وواحات فقيرة » فلا تد هذه 
اماعات بدا من الانصراف إلى رعاية Sel, LAW‏ » عندما تحد نفسها مبعدة إلى 
مناطق تستححل فا LEI‏ الزراعية . وم تكتب مع ذلك هذه القبائل التي تحولت 
إلى ماعات من الرعاة » أن تستقر حبث أراد لها القدر في واحاتها البائسة » بل 
اضطرت إلى ولوج الصحراء تحت ضغط المحرة البشرية المتزايد من اليمن الذي كان 
يدفع بها دات إلى الأمام » . 

ويستشهد بنواميشان بهذا المقطع الشعري من كتاب « sal‏ الحكمة السبعة » 
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للورنس : م ان ble‏ هذه القبائل BOI‏ » ما زالت موحودة حبق الآن » متمثلة في 
بعض العشائر المعزولة » والقبائل التي يكن تتبع BT‏ هحرتها منذ الزمن الذي بدأ 
فيه اليمن يكتظ بالسكان . فالأودية بين مكة والطائف طافحة بذ كريات مسين 
قبلة رحلت عنها وخلّفت Lib UT‏ حتى الآن : في تجد » وجبل شمر » حتى 
قفوم سورية وبلاد ما بين النبرين. من هنا يجدر التنقيب عن نقطة انطلاق المجرات 
العربة » عن مصنع البدو الرحل » عن المنبع البشري المائم في الصحراء.» 


الحضارات العربية القدمة 


أما العرب الذين ظلوا حيث ثم من أراضي جنوبي By SI‏ فقد استطاعوا أن 
يؤسسوا منذ مطلع الألف الثاني قبل الميلاد حضارة قامت على أسس راسخة » فقد 
نظموا شؤون الزراعة بانشاء السدود المنيعة لتوزيع oll‏ على الأراضي وخزنها » 
Lat,‏ الأسوار لتحصن المدن » وأخذوا بكثير من مظاهر الباة الحضارية . 

وكان لحم في مضمار التجارة حر كة نشيطة واسعة مزدهرة » حتى انهم سرعوا 
بتأسس المستعمرات التجارية في الثهال » وأنشأوا فيها المراكز التي كان أكثرها 
GG‏ في مار الصحاري وهي بثابة حطات للقوافل المحمة ا تحلبه من بضائع من البلاد 
البعبدة . وكانت التجارة آنذاك تر على الف الب في الطرق البرية لأن العرب لم 
يكونوا قد استاموا بعد زمام TP‏ #لاحية في الخليج وعلى شواطىء الط 
الهندي . 

والمعتقد ان العرب يحي ما هم فيه من Ail te By‏ قد ر كبوا منذ القدم 
غوارب ll‏ » وذلك لأطلاهم على البحر الاحمر غرباً » والمحيط المندي جنوبا > 
وخليج obs‏ واخليج العربي شرقاً » فأرضهم dle‏ بالمياه من كل جانب » ما 
محم أن OS‏ لهم إلام بشؤون الملاحة » بدأ أولاً بصيد السمك والتنقل ما بين 
الجزر Ly al‏ من الشواطىء على متون القوارب الخشبة المشدودة بالألاف أو 
المصنوعة من الاود وسواها . 

وانطلاقاً من هذا اليز ومن التنقل على LAI Ube‏ أو الخلجان طلباً لارزق > 
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مجرى المجرات من جنوب المزيرة العربية 


أخذ العرب he‏ إلى الملاحة البحرية و ركوب مناه المحبط والتوغل فا › بعد 
أن كونوا لأنفسهم المراكب والسفن نتبجة احتكا كم بالشعوب التي خبوت 
فنون الملاحة قبلهم » ولا سها pall‏ بين الذين كانت لحم وسائج تعامل قدعة معبم » 
ثم امتد نشاطهم من تخوم فارس إلى العقبة عبر الما المغلقة في اليج شرقاً والبحر 
الاحمر غرباً » ونقاوا عن مصر وفارس بعض آثار حضارتيها المتطورتين »> ونبلوا 
من ينابيع تلك البلاد الغنية > ولاسياسكات المناطق الساحلة الذين لم يكونوا 
J jae‏ عن العام . وتدل أعمال المفريات وما اتكشف عنما من نقوش ومنحوتات » 
على قيام حضارة متطورة وملاحة بحرية واسعة كانت LL pt‏ العربة وتتوقف 
في سواحلبا » ونخص بالذ كر تلك ال ثار السومرية والاً كادية » وكان للعرب 
دورهم في تسبيل التبادل التجاري» وخاصة في المنطقة الشرقية لشبه Sy bl‏ العربة» 
أي منطقة الخليج العربي وامتدادها على خليج عُمان . 

والراجح ان ae‏ الجزيرة العربية كانت ob‏ مناخ لطيف في بداية DV‏ الثاني 
قبل الملاد » وكانت البسئة آ كثر ملاءمة لانتشار الزراعة نظراً لتوافر الما الى 
أحسن أبناء الجزيرة استغلاها في ذلك الردح الزمني. وقد كثرت المنتجات الزراعة 
المستثمرة » ونشطت الصناعات الخفيفة البدوية » ما عرف عرب القسم الشمالي 
الشرقي لشبه الجزيرة صيد SU‏ وتاجروا بها إلى جانب نشاطاتهم الملاحة . 

obs‏ نظام الحاة قبلداً » ay‏ ان pple‏ هذه لم قنعبم من انشاء أنظمة اجتاعة 
be‏ العرى » وتأسيس مالك وأسر حا كمة » فشمدت الجزيرة قيام الأسرة 
Leal‏ القوية في الجنوب » التي توطدت في ظلبا الأسس التجارية والمدنة » وشملت 
“Label ULI Blt JL‏ وسياسية” واقتصادية » إذ سنت الشرائع وأحكمت 
القوانين » ونظمت >55 6 الملكة العقارية الخاصة . وقد امتدت BE‏ المعينيين 
إلى الثمال » وتوسعت دائرة نفوذهم با أنشأوا فيها من مرا كز تجارية . ثم توالت 
بعدم الأسر الا كمة وهي عربية خالصة لا تشوبا أية نزعة أجنبية خارجةء وما 
ملكة سبأ اني تتحدث الأساطير العرببة القدية عن فناها وبذخها وارتباطها مع 
البلدان الشهالية في بلاد الشام وما بين النبرين » واتصانها بالبابلدين والفلسطينيين 


AY 


وعرب الليج » والتي كان لها في مدان تطور تلك المنطقة أثر كبير » aid‏ 
عليه حضارتها وطرق [gle‏ الخاصة . 


البحر rl‏ والخليج العربي 


والواقع انه لا يكن فصل عرب الخليج عن عرب جنوي سبه المزيرة » لأنهها 
GCL‏ وحدة U4 jb‏ وحضارية تنعكس على حاة هذا الشعب ككل » OY‏ 
عرب الخليج لبسوا إلا امتداداً لعرب ال منوب » اشترا كا في المنبت الواحد 
والتاريخ الواحد واللغة الواحدة» وتائلًا مع طببعة البلاد في وحدتها الجغرافية By‏ 
رقا وتطورها Hall‏ . 

غير ان العوامل العديدة المؤثرة في تاريخ الخليج لا يكن ارك تقتصر في 
العصور السحيقة التي سبقت UL‏ على العرب وحدم » وقد رأينا لتلك الشعوب 
أدواراً كان لكل منہا Olt‏ في مجرى أحداثه وحوادثه . 

على ان من الملاحظ في تلك TEI‏ » ان السبم الأوفى في النشاط التجاري كان 
لاحر الأحمر» لأن مياه bl‏ العربي لم تكن قد سهدت بعد ال رك التي ازدهرت 
إثر فتوح الاسكندرء ول تحسد الأحداث دور العرب الملاحي واحتفاءهم بر كوب 
غوارب الماء إلا بعد الفتوحات المبلينية » وتنظم الاسكندر تلك المنطقة لتکون 
منطقة ملاحية . غير ان ما لعرب الخليج » وناهيك بعرب المنوب » من بد طولى 
سابقة للعصر المسليني بقرون عديدة » في الملاحة البحرية والنشاط التجاري » وان م 
تكن في مستوى الملاحة المصرية في البحر الأحمر أو التحارة الفينىقة في حوض 
الأببض المتوسط » على الرغم من ان عصرم الذهي لم يكن قد حان بعد . 

إن ما عرف عن العرب في جاهليتهم الأولى وحبانهم القبلية» ا جباوا عليه من 
حب للغزو والاغارة على القبائل الأخرى » و DIT‏ مباجمتهم للقوافل التجارية > 
قد انعكس بشكل ST‏ على ثبج الماء » والقرصنة في البحار هي الصورة CPM‏ 
للغزو على المابسة » فكلاهما ينطلقان من سرعة واحدة وبرميان إلى هدف ass‏ 5 
ولم تفتصر تحركات العرب في الم على التعرض لامرا كب التجارية بل تعدت ذلك 
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إلى التعرض Gad‏ » ولا سما المدن الفارسية والبايلية » ما حدا تبوخذتصر BUI‏ 
ped oY — ۵ )‏ ) لأن بعطل الماة ا ملاجة في كل من دجلة والفرات»بإقامة 
السدود عليهما وإنشاء القناطر iy‏ الترع 6 BS‏ من غزوات العرب البحرية» على 
الرغم من امتلاك البابليين اسطولاً يحرياً قوب > وشبرتهم بناعة حصونهم وقوة 
تحصيناتهم »وذلك لما عرف عن العرب من جرأة واقدام واقتحام لامخاطر والأهوال. 
أما سابور الفارسي ذو الا كتاف ( ۳٠۰‏ - ۳۷۹ م ) فقد قابل تلك الغزواته 
البحر بة بح رك انتقامبة da,‏ إذ انه جرد dm‏ لا poe‏ لها لإخضاع العرب الذي نكانوا 
يقيمون على سواحل فارس الجنوبية وسواحل بلاد العرب الشرقة » فأفشى فيهم 
القتل وسفك فم من الدماء سفكاً سالت به كسيل المطر .. ثم عطف على بلاد 
عبد القبس ( البحرين ) فأباد أهلها إلا من هرب منهم فلحق بالرمال » ثم أتى اليامة 
ففعل بها مثل ذلك » ولم ير" بماء من ole‏ العرب إلا غواره ولا يجب من جبابهم إلا 
طمه » ثم عطف على بلاد بكر وتغلب فيا بين مملكة الفرس والروم بأرض الشام 
فقتل من وجده بها من العرب ١‏ . ثم أمر فحفر الخندق المعروف باسم ( خندقه 
سابور ) الذي يتد على طول بادية العراق » من هيت على الفرات إلى كاظمة على 
اليج ( موقع الكويت اليوم ) » وسَيد عليه القلاع والحصون لحول دون تسلل 
العرب إلى العراق وفارس ”"” . 

by‏ عصر الاسكندر ( “PPTL — FON‏ استطاع هذا الفاتم ان عرف 
على الساحل الشرقي لاخليج » بعد أن سيطر على جنوبي غربي آسبة وأقسامما 
الوسطى » وكان من أحلامه أن يجعل من البحر الأحمر el,‏ العربي Lk‏ 
Loe‏ واحدآ » لبضع بده على كافة الخطوط التجارية البحرية والبرية على السواء » 
ولكن وفاته حالت دون Git‏ هذا الحم > يا ان خلفاءه انشغلوا عنه بأمور 
أخرى LAT‏ اقنسام ووراثة الامنراطورية التي امتدت إلى تلك المنطقة الساسة من 
العا . 
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الصراع بين ايتيوبية وفارس في اليمن 


وكانت تجارة السبشين وأسلافهم niall‏ ذات do‏ وثقى بمصر »كما كانت على 
احتكاك بفارس وإما على نطاق أضيق » سالكة” في ذلك الطرق البحرية التي كانت 
السيادة فيا all‏ . وقد قامت العلاقات التجارية ما بين المند والخليج العربي في 
فترة العصر Lal‏ > غير ان تلك العلاقة ما عتمت أن فصمت نتحة ازدهار SD‏ 
ما بين الحند والبحر الأحمر مباشرة » وذلك في OUI‏ العصر GAM‏ نفسه» وف زمن 
ملكة الجيريين العرب التي خلفت ملكة سب . 1 

وفي Lab‏ الزمنية التي ظبرت فما المملكة الميرية بعد سقوط Lie‏ سنة ه١١‏ 
ق. م. قامت ملكة قوية في رقي افريقية هي ملكة ايتيوبية ( البشة ) وكانت 
معادية” لفارس منافسة"لحا. وكانت ايتيوبية تشغل مكانة مرموقة في المبدان الملاحي 
de,‏ اسطولاً جريا قوي وجيشاً منظماً » وقد وجبت حمل عسكرية إلى جنوي 
at‏ الجزيرة العر ببة»فانهارت دولة الميريين أمام عدوان البشة «التي سبق لأسلاف 
امون ان استعمروها في وقت من Fe MO‏ اشتبكت قوات الاشوبين 
بقوات الفرس » وكانت الأراضي العربية بقسسها الجنوبي والشالي الشرقي 
b‏ لتصارع هاتين الامبراطوريتين القويتين . بيد ان الأمر لم يستتب طويلا 
للأحباش في تلك البقعة من بلاد العرب » إذ هب" السكارث في وجوههم » وقاموا 
ثورات عنيفة التخلص من سيطرتهم . وقد ظل الايتيوبيون الأحباش مجكمون 
جنوي المزيرة زهاء أربعين عاماً » إلى أن نمض بعبء المقاوهة سيف بن ذي بزن 
الخميري الذي لم بتردد في طلب العون من الفرس أعداء العرب التقليديين »ليظاهروه 
على الأحباش . 

وبادر الفر س إلى ارسال de‏ عسكرية تساند القوات الميرية وتظاهرها على 
aI‏ » وقد استطاع سف بن ذي oy‏ أن GES‏ ظل الاستعمار البشي 
عن بلاده » وللكته لم يستطع الصمود أمام lene‏ المتككررة . وقد لاحظ كسترى 
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أنو شروان أحد أكاسرة الفرس» ضعب كلا الخصمين: العرب والاحباش» فاعتلبا 
فرصة ذهبية » وأنفذ حملة عسكرية قوية استطاع ان يحلي بها الأحباش Llp‏ عن 
جنوبي المزيرة » وان بفرض نفوذه عليها » حتى جاه الفتح الإسلامي فأقصى النفوذ 
الفارسي عن تلك الربوع . 
الدول التخومية في الشمال 

وخلال CLA abl‏ وتاريخها في الشرق > قامت في سورية دولة فشة هي دولة 
الانباط التي هيمنت على خطوط التجارة البرية وحركة القوافل الممتدة من البحر 
be Al‏ إلى الخليج العربي» وذلك لوقوع عاصتها « بترا » ما بين البحر والخلبج . 
وقد استطاعت هذه الدولة ان تحتفظ باستقلانها أمام موجة الفتوحات TA‏ > 
و كوانت لنفسها حضارة راقة » وكانت مر كزآ لشبكة خطوط القوافل » وعلى 
اتصال وثيق مع سبه المزيرة Oley‏ وموانىء الساحل الغربي الخليج العربي. 

وقد دمر الامبراطور تراجان بترا سنةه ١٠م‏ وأصبحت مملكة الانباط مقاطعة 
في الامبراطورية الرومانة باسم « المقاطعة العربة 29 . 

ان Ly whol pall‏ القدية إلى البلاد GW By all‏ بالأردن وسورية قد 
أسفرت عن قيام ملكة النبطبين بعاصتهم بترا أو البتراء وقيام ملكة تدمر في بادية 
الشام.أما المجرات المتأخرة فقد كوآنت الدول التخومة الأخرى Al,‏ دولة 
الغساسنة في سورية ودولة المناذرة في العراق » وكلاهما اعتتق المسحبة . وكانت 
الدول الكبرى التي أحاطت ببلاد العرب - مصر وفارس ورومة والقسطنطيئية ‏ 
تدعي من حين لآخر سادة اسمة موقنة على شبه الجزيرة » ولكن لم حصل ارت 
وقع سوى مرة واحدة ان قامت بعثة عسكرية من الخارج وتحت قيادة قنصل 
روماني بالتغلغل في قلب الوطن العربي » بينا استطاع عربي من التخوم ان elt‏ 
على عرش الامبراطورية الرومانة في القرث الثالث بعد الملاد 9" , 
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والواقع ان العرب في شمال الجزيرة وعلى ضفاف اليج العربي » قد مثلوا في 
عصر الروماتيين الذين خلفوا اليونانيين وورثرا امبراطوريتهم » دوراً هاما في 
المنطقة » وذلك لوضعبم المغرافي بين الفرس والروم » واستطاعوا ارب محرزوا 
مكاسب بالغة الأهبية تنيجة احتكا كيم بهاتين الامبراطوريتين » وان يتساموا زمام 
الملاحة والتجارة في المدن الساحلية والداخلة » بقيادة القوافل برا وفي J‏ 
4 على صدور الموج » ولا سما بعد اكتشافهم الرياح الموسمية واستخلالها لخدمة 
الانسان » وبذلك وضعت القوانين التي تسير السفن على هديا في رحلاتها عبر 
الخليج العربي والحط المندي من جبة » وباتصالما بين المند شرق وشرقي افر بقة 
Ly‏ 

غير ان الرومان في عصرم الذهي لم يولوا الخليج المكانة التي أحرزها في عدم 
pl‏ الأحر » ومع ذلك عرف سكان الخليج ان Lys yey‏ ما انتابهم من خسارة > 
Pakel‏ طرق التجارة البرية التي تصل ما بين البحر الأحمر وسواطتهم »ومن على 
هذه الشواطىءكانوا By‏ ون سفنهم با حملته القوافل التجارية برآ من بضائع لحملوها 
يحراً إلى المند وسبلان ويعودوا منها ببضائع أخرى . 

أما في مضار الياة السياسية » وما يرتبط بالسياسة من أمور فكرية وروحية» 
فقد تأثرت by jbl‏ في سائر أقسامبا بعدة عوامل داخلة وخارجة Lee‏ فالمعروف 
ان أكثر GEL‏ العربة في قسمما المنوبي كانت تدين بالمسحية > وأما القبائل 
والعشائر البدوية فكانت على الوثنة . 

ويشير بروكلهان إلى ان المسحية استطاعت ان تثبت للخطوب التي تعرضت CW‏ 
ويخاصة في نجران » حتى ظبور الاسلام 3 , 

وقد ظل غرب الشال » ولا سيا من استوطن منهم منطقة بادية الشام وشمالي 
الخليج العربي » على الرغم من Kad‏ كهم pple‏ الأجانب من فرس وروم © 
حافظين على تقاليدهم ومكانهم في تاريخ التجارة CUM‏ ومروا من الناحة الساسة 
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ive‏ هامتين dep:‏ القوة وقد رفع اذينة ملك تدمر » خلالها» لواء الاستقلال» 
وخضد سوك الفرس عام ٠‏ م » وبسط سيادته على سورية كلها » وانتزع من 
dl Jy ble!‏ غلينس لقب امبراطور الشرق . وقد شغلت تدمر في عد 
أذينة مر كز تحارياً هاما Yn‏ ما بين اليج العربي والبحر الأبيض المتوسط » 
واستطاعت ان توطد مر كزها السياسي وتعزز مكانتها الدولية بالقزامما جانب 
Lt‏ في Moy bl‏ نشبت ما بين الرومان والفرس . وعقد أذينة الاتفاقات 
مع الأقطار النائية مثل اسبانية وبلاد الغال ( فرنسة ) > ولا توفي هذا العاهل 
الكبير عام 4 قفّت زوجته زنويا على آثاره بتوطد استقلال بلادها وتعزيز 
مكانة bby‏ » ولكنها خالفته في che‏ فانقلبت على الروم وتحالفت مع الفرس > 
ورأى فسا الرومان خطراً ماثلا على الامبراطورية » فعقدوا العزم على تحطيمها > 
ولم بنقض عام ۲۷۳ حتى دخلت تدمر في مرحاة الضعف من تارخبا إذ هاجمها 
الامبراطور الروماني أوريليانوس (yYo—vy-)‏ وقوض تلك الدولة العربة الفتة 
بتدمير عاصتها بعد معارك مريرة . 
الغساسنة والمناذرة اللخميون 

وبالقضاء على استقلال تلك الدولة الفتبة القوية » استطاعت الامبراطورية 
الرومانة أن تصطنع الغساسنة ٠‏ وتقيمهم حماة على الحدود » وتوليهم حلم سورية 
الجنوبية » وكان مُلكهم' حول دمشق وتدمر ويشمل نفوذم lS‏ وفلسطين 
والبلقاء وحوران 6 وكان حسان oll‏ الني يفد الم في دمشق وينشدهم 
Led‏ مدحه . 


ورد الفرس على الروم بنفس صنيعهم » فاصطنعوا المناذرة اللخمين " ليككونوا 
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درء أمبراطوريتهم من. الجبة الغربية' في وجه الروم أعدائهم التقليديين » وكانت 
عاصمة اللخميين « اليرة » على بعد عشرة أميال ob aye‏ وثلاثة أمبال من مكان 
الكوفة اليوم على ضفة الفرات الغربية "١‏ . ولكن النتحة AQ‏ لذلك الوضع أن 
العداء التقلىدي ما بين الامراطور ix‏ القويتين © pal‏ على مصير الاسقاهء 
العرب في عداء مستحي ما بين الغساسنة والمناذرة اللخمين » وقد استطاع المنذر 
الغساني عام ovo‏ م » أن بدخل اليرة منتصراً وبدهرها . 

ومع ذلك “لم تكن الفرس بطمئنون إلى المناذرة اللخميين كل الاطمئنان 
وفي جمسع الأزمان > وقد استدرج كسرى )۲۸-٠۹۰( yal‏ النعان الثالك 
pT‏ ماوك اللخميين ) (1e¥—oAs‏ إلى عاصته المدائن وقضى عله . ويرجع تاريخ 
إمارة abl‏ إلى القرن الثالث الملادي وقد استمر إلى ظبور الاسلام «" وذلك 
ان رهطأ من القحطانين الذين نزلوا البحرين وهم قبائل قضاعة والأزد ومن التف 
حولم من القبائل المانبة من لم وغيرهم » انتبزوا فرصة النزاع بين الفرس 
والروم فتحالفوا على التنوخ ( الاقامة ) بزعامة مالك بن فهم وساروا إلى العراق 
فما بين الحيرة والانبار وأسسوا Be‏ عربة هناك " . 

ولكن هل نام العرب على الضم بعد مقتل النعان الثالث » وهل ساموا بالأمر 
الواقع .. آم Iya‏ على التحدي الفارسي بتحد” سد" وأعنف » واستطاعوا أن 
مخضدوا شوكة فارس ويطامنوا من العنحة الساسانة 9.. هذا ما سحده القارىء 
في صفحات الفصل التالي المكرس لثلاثة أيام مشهودة من أيام العرب » ومسرح 
أحداث هذه الأيام الثلاثة هو منطقة اليج العربي !.. 
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على الرغم من اتساع رقعة الامبراطورية الفارسة في عبد الساسانين » وامتداد 
تفوذها على عرب العراق والخليج واليمن » فان الأيام بالنسبة لأبناء الأكاسرة لم 
تكن Ly jae‏ بالرباحين » م ان العرب لم يكونوا مبيضي ال ناح » يسامون الذل 
أو بقبلون Col Al‏ وإها كانوا برون أنفسهم فوق الأ كاسرة والقناضرة معاً. وحسبنا 
ما تركه'لنا التاريخ الأدبي من مناظرة Oe‏ بن المنذر لكسرى أنو شروات 
الذي أراد ان ينتقص العرب » و كيف رد عليه «عامله» BUNS J‏ بوصف قومه: 
« ...م يطمع id‏ امع 6 ppl dy‏ نائل » حصونېم ظبور خبليم © ومبادهم 
الأرض » وسقوفبم السهاء » وجتتهم السبوف > وعدتهم الصير "" ... غ 

والواقع ان أولئك الرجال الذين كانت حصونهم ظبور لهم وجنئهم السيوف 
حقاً ‏ سواء أصحت الرواية السابقة أو لم تصح — كانوا كثيراً ما يقلقون الأ Bol‏ 
Ale y‏ بخاراتهم الخاطفة وهحانهم السر بعة ثم بعودتهم all‏ غافين إلى مأمنبم من 
المسراء الي بتبيب أبثاه ناعم Slab‏ عن التوغل فيهاء لا سما وقد أتام نبأ مغامرة 
الامبراطور اوغسطوس التي لخصها المؤرخ الفرنسي ينوا ميشان بقوله : 

« في العام الرابع والعشرين قبل المملادء صمم الامبراطور اؤغسطس SA‏ 
ما تنطوي عليه هذه الأساطير من حقائق » dyad‏ إلى My‏ مصر ايلبوس غالوس 
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باجتباح شبه المزيرة التي كان الرواة يشدون بترائها » قعبأ الوالي كتائه » وأمر 
جنوده أن بتدرعوا بدروعمم النحاسة DEI‏ » وتوغل على رأسهم في قاب بلاد 
القظ والارهاق الفلول TRL‏ » وت ركت LY‏ مكدسة Sb‏ فريسة للجوارح. 
ومر" بها عرب البادية بعد بضعة أساببع فألفوها به مدفونة في الرمال » هيا كل 
عظمة ها تزال أبديها قايضة على السوف " ... » 

على ان هذه الأيام التي سنعرضما ليست من قبل الاغارة ثم المرب بالخنيمة » 
li]‏ هي أخطر من ذلك بكثير . . 


يوم قلهات في عبان 


وخبر اليوم الأول م رواه لنا السالمي في الزء الأول من كتابه «تحفة الاعيان 
في سيرة آهل مان » 9" : 

« لما خرج مالك بن فهم من السراة يريد عمان ... فجعل لا ير بقبلة من 
pls‏ العرب من معد وغيرم إلا ساعده Cath‏ و رة عسا كره. 

وبلغه ان ole‏ الفرس Led.‏ أصحابه وعساكره وعرضهم » فقال انهم بلغوا 
زهاء ستة آلاف فارس وراجل .. ثم el‏ واستعد” وأقبل بريد le‏ . وقد 
جعل على مقدمته ابنه هناة بن مالك في ألفي فارس .. فوصل إلى قلبات » ومنها 
سار إلى الصحراء » وقامت حرب طاحنة بين الفريقين انتصر فيها مالك بن فهم > 
وانهزم الفرس من عّمان . ثم oad‏ المرب بعد سنة وانتبت بطرد الفرس Ge‏ 
ولم كتف مالك بكسرم » بل نقل الهاربين منهم على سفنه إلى الشواطىء المقابلة 
في أرض ايران » مسلا لحم النزوح والمرب .. » 


. م‎ Ot المؤرخون ان هذه الموقعة كانت في حدود سنة‎ Kady 
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بوم الصفقة في البحربن 


ذلك هو البوم الأول » وأما البوم BU‏ سمى « يوم الصفقة » » وملخص 
أحداثه ان كسرى أنو دُروان أرسل إلى عامله في السمن » قافلة تقل" معا أحالاً 
من قسي الرهاح » ونحرس القافلة LT‏ من فرسانه وبعض من يعتمد عليهم من 
العرب وفمم هوذة بن على abl‏ . 

وسارت القافلة حتى وصلت أحد ودبان اليامة ويدعى aly‏ نطاع » وكان بو 
م على علم pl‏ القافلة وما تحمله من عدة القتال التي هم في أمس" الاجة اليها » 


فاهتلوها فرصة dina‏ وداصوا القافلة بغارة سعواء »> وقتاوا من فا من فرسان 
الفر س aly‏ الاي يعمل pe‏ قومه هوذة النفي فقد آخاوا dow‏ 
مقابل فدية . 


وسار هوذة إلى كسرى في المدائن » وفي نفسه ما فا من القد على بني هم © 
وجالس رب التاج والصوللمهان ذلك الاعرابي فرأى فيه دهاء وذ كاه » فا كرم 
مثواه وأغدق عليه المدانا من ديباج منسوج مخوط الذهب وعلى SW‏ » وعقدر 
من در" زيّن به هامته » ثم توجه اله بالخطاب قائلا : 

« يا هوذة » أرأيت هؤلاء الذين LS‏ أساورتي ( فرساني ) وأخذوا PUG‏ 
ELI‏ وبينهم صلع ? » 

قال هوذة : « أبها الملك بيني وبنبم حَسَاءٌ الموت » وهم قتلوا أبي . » 

فقال کسری :'« قد أدر كت ثأرك » DAR‏ بهم 7 » 

قال هوذة : Ol»‏ أرضمم لا Labs‏ أساورتك » وهم يتنعون بها » ولكن 
أحبس عنبم الميرة » فإذا فعلت ذلك بهم سنة أرسلت معي جنداً من أساورتك > 
فأقم لحم السوق » فانم بأتونها » فتصد بهم عند ذلك خبلك "3" . » 

rs‏ كسرى بنصحة ذلك الاعرابي الذي طلب التكبة لبي tay‏ سه 
لأعدائم مقابل عرض حقير ... 


١‏ - ايام العرب في الطاهلية ٠‏ تاليف محمد احمد جاد SAV‏ ر زميلية.؛ ص ٣‏ س غ 
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ومرت سنة ue‏ عجفاء حبس فما كسرى الميرة » حى إذا أحس بضائقة 
العرب » أرسل إلى هوذة قال : « ايت هؤلاء فاشفني منهم واشتف .. » 

وتمت خوط المؤامرة حين أنفذ كسرى ألف فارس على mel‏ رجل يدعى 
المكعبر » إلى حصن في البحرين يقال له المشقر .. ونادى منادي هوذة يدعو جموع 
العرب وفيهم بنو قم : « إن كسرى بعث لك الميرة فامتروا ... » 

وتدفقت جموع العرب تطلب الصن » فكان ذلك الث لا يدخلبم إلا 
واحداً واحداً وهم عزال من السلاح .. 

ولاحظ أحد يني تم ويدعى عبيد بن وهب أن من يدخل الصن لا مخرج منه» 
وفطن إلى ان في الأمر مكيدة » فانتضى حسامه وضرب به سلسلة يباب الصن 
فتقطعت وانفتح الباب عن آثر الجرية » وتدفقت جموع العرب مقتحمة الحصن » 
وخالطت الدماء الفارسية النجيع العربي .. وانطلق كاشف المؤامرة ينشد مفتخراً: 
اتک کیا wl we lg‏ 
حمازية ase‏ حل أهلبا مصاب اريف بين زور ومنور 
pil‏ أتى قومي على AGU‏ حميت ذماري يوم باب المشقر 
ضربت رتاج الباب بالسف ضرية” تفرج منبا كل باب مضير 

ike,‏ المؤرخون حول تاريخ هذه الواقعة التي ميت بالصفقة لأن فيها ريح 
المكيدة» وقد جرت وراء باب مصفق » ما قال البعض انها وقعت في زم ن كسرى 
ابرويز ولیس كسرى انو شروان . 


يوم ذي قار في شال الخليج 
على ان ol‏ يوم من cll‏ العرب في حروبهم Atal‏ هو ايوم ذي قار » الذي 
كان وما زال حتى اليوم تتردد أصداؤه في التألف الأدبي والقصصي لأن العرب 
وقفوا فيه لأول مرة قبالة الفرس وجب لوجه » ونازلوهم في معركة مكشوفة » وقد 
ظبروا عليهم » فكانت صفحة بيضاء من صفحات تار خم القومي والعسكري معاً. 
وخلاصة الواقعة ان النعمان ST‏ ملوك أسرة المناذرة اللخمية قد ورث 
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العرش عن آبائه الذين كانوا حلفاء الفرس » ولم يكن هؤلاء ليطمثنوا إله كل 
الاطمئنان » فكانوا يحصون عليه ح OT‏ وسكناته » وعم في ذلك عامل 
البريد عدي بن زيد الشاعر الذي كان مقرباً من كسرى وهو يتقن الفارسة اتقانه 
Ly ah‏ . 

وعر ف النعان في عدي جاسوماً Lae Le‏ للفرس أكثر من إخغلاصه لبني 
قومه » فلم يتردد في القائه في غياهب السجن . 

وبلغ كسرى ذلك » فبعث إلى النعمان يطلب منه اطلاق سراحه » ولكن 
النعمان عرف مقدم رسول كسرى فأوعز بقتل السجين قبل وصول الرسول . 
فازداد غضب العاهل الفارسي على الملك العربي » وشكه في ولاه » وان كارف 
Glas‏ قد تدارك الأمر ob‏ عين زيدا بن عدي ابن الشاعر by‏ والده . 

وبدهي أن يلبث زيد مقيمأ على الضغبنة في بلاط الميرة » ولذا كان ولاه 

أنه في ذلك شأن والده ‏ لكسرى أكثر من النعان . 

وفي إحدى غدوات عامل البريد على البلاط السإسافي أشار على كسرى أن 
يطلب من النعان » امتحاناً له » إرسال بعض النساء اللخسات geod‏ منبن » وهو 
يعلم حت العلم ان العربي يأتف أن يزوج بناته من الأعاجم ولو كانوا من:بيت مالك ! 

وعاد زيد مع رسول فارسي ببلغ النعمان حاحة كسرى » فسأل الملك اللخمي 
عن صفات من يطلبهن » فأجابه إلى ذلك » op‏ عله let‏ على مسمع من الرجل 
الفارسي : « الس في مما السواد وعين فارس ما يبلغ به كسرى حاجته ? ..) 

وعندما طلب الرسول من زيد أن يترجم له معنى « الما والعين» تعمد bl‏ 
ان lem‏ ترحمة حرفة وهي « بقر الوحش » ولس على الجاز أي النساء LAL‏ 
العيون ما قصد النعمان . 

وعاد الرسول وزيد إلى البلاط الفارسي » فسأله كسرى : oly»‏ الذي كنت 
خارتني به ؟.. » 

قال : « كنت خيرتك' بضنهم بنسائهم على غيرم » وان ذلك من pple‏ 
واختبارم الجوع والعري على الشبع والرياش» و إيثارهم السموم والرباح على طيب 
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أرضك هذه » حتى انهم لسمونا السحن © فسل هذا الرسؤل الذي كان معي عا 
قال » فاني ST‏ الملك عن مشافبته ما قال وأجاب به ! » 

فقال للرسول : « ما قال ؟ .. » 

فقال الرسول : د أيها الملك » انه قال.: أما في بقر السواد وفارس ما Ai‏ 
حتى يطلب ما عندنا ? » 

فرف الغضب في وجبه » ووقع في قلبه ما وقع > ولكنه لم يزد على أن قال : 
« ركب عبد قد أراد ما هو atl‏ من هذا » ثم صار أمره إلى التباب CY‏ 

وأدرك النعمان مما حك له في الخقاء » WHEL‏ عليه Wy‏ كسرى > 
فانسحب من عاصته الخيرة ملتحثا إلى قسلة طيء التي تربطه بها أواصر المصاهرة » 
ولكن لم يلق في القوم بارقة أمل في الدفاع عنه » فانسحب الى الأبلة الواقعة على 
الخليج » مستجيراً بهانىء بن مسعود GLAM‏ المشبور بشبامته ومروءته وحميته 
العرية » بعد أن طاف بقبائل عدة وكل” تنكبت له » فأجاره الرجل ولكن 
قال له : 

« قد ازمني ذمامك » وأنا مانعك ما أمنع نفسي وأهلي وولدي منه » ما بقي 
من عشيرتي J oy wo‏ وإن” ذلك غير نافعك » لأنه بكي ومبلتكك » 
وعندي رأي” لك »لست أشير به علىك لأدفعك سما ريده من عاورني » ay‏ 
الصواب » 

فقال : و هاته .. » 

فقال : « ان كل أمر at‏ بالرجل أن يكون عليه إلا أن يكون بعد 
ELEN‏ سسُوقة” » والموت ازل بتكل أحد » ولأن موت كرا خير من أن تتجرع 
الذل أو تبقى BO‏ بعد المثلنك » هذا إن بقبت 6 فامض إلى صاحبك » وا حمل 
اليه هدايا ومالاً » وال بنفسك بين يديه» فإما أن صفح عنك فعدت ملكا عزيزآ» 
وإما أن أصابك فالموت خير من أن abs‏ بك صعاليك العرب ويتخطفك YU‏ 
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وتا كل مالك وتعيئن فقيراً جاورا أو تقتل مقبوراً . » 

فقال : « كف محرامي ?» 

قال : «هن في ذمتي لا يخلص اليبن حتى يُخلص إلى بتاتي . » 

قال : « هذا وأبيك الرأي الصحبح ولن أجاوزه . » 

وترك النعان أهله وأمواله وسلاحه لدی هانىء بن مسعود ثم سار قاصدآ المدائن 
عاصمة كسرى وقد سبقته al]‏ هداياه » ولكن لم يدخل الرجل القصر » وإفا سيق 
مكبلا إلى السجن » ثم طرج تحت أرجل الفية » وموته أفل تجم دولة BUN‏ .. 

ورفع كسرى إلى سرير النعهان اياس بن ied‏ الطائي dol‏ طيء رفضت 
أن تحير عدوه .. وجاء أمر 5 6 لمان اباس إلى ole‏ بن مسعود يطلب منه 
تسليم وديعة النعهان » فرفض سيد بني GL‏ ذلك . 

Al;‏ كسرى الشر لقبلة بني بكر ووجهها هانيء » وم بهاجمتها » ولكن 
نصحه النعمان بن زرعة التخلي الكاره للبكريين بالتريث » لأن بني بكر ذاهبورت 
بعيدآ في الصحراء طلباً الكل » ولن تقوى جوش فارس على التوغل في الببداء » 
ومن الأفضل انتظارم الصيف إذ بعودون إلى ذي قار وتكون تصفة اغات 


وجاء الصيف yl‏ وأوار سواظه » وجاء معه النغمان بن زرعة التغلي بغر ض 
غلى هانى» بن مسعود بلسان كسرى ثلاث مختار منها واحدة : تسلممه الوديعة » أو 
الجلاء عن ذي قار » وإلا فاطرب ! 

: صاحب « الأغاني » ان ابن زرغة قد خطب بني تغلب قائلالهم‎ Bae, 

« انك اخوالي وأحد Gb‏ وان الرائد لا يتكذب أهلهءقد TH‏ ما لا بل 
لي به من أحرار فارس وفرسان العرب » والكتيبتان by‏ والدوسر » وان في 
هذا الثر TLS‏ ولأن يفتدي بعضك Lamy‏ خير من أن تصطامواء فاثظر وا في هذه 
الحلقة ''' فادمغوها وادمغوا رهن من SLT‏ إليه با أحدث سفهاؤم .. » 


. يعلي سلاح النعان‎ - ١ 
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فقال القوم : « ننظر في أمرنا » وبعثوا من يلبهم من بكر بن وائل OT‏ ... 

وما زالت PLM‏ تفد إلى ذي قار » ملبية” نداء بني OLE‏ وهي متريئة» حتى 
وآفّد حنظلة بن ثعلبة الحجلن » وكانوا يتيمنون به » فأبلغوه مشورة ابن زرعة » 
فزد قائلا : د قبح الله UL,‏ هذا » لا تحر" أحرار فارس أرحلبا ببطحاء ذي قار وأا 
أسمع الصوت !.. » 

ثم أمر يقبته فضربت بوادي ذي قار » ونزل ونزل الناس فأطافوا به » ثم قال 
sill‏ بن مسعود : « يا أبا أمامة » ان aad‏ ذمتنا عامة > وانه لن يوصل اليك 
حتى تفنى أرواحنا > فأخرج هذه الللقة ففرقها بين قومك »© فان نظفر “aged‏ 
عليك »> وإن نلك فأهون مفقود . » 

فأمر بها فأخرجت » ففرقها ينهم » ثم قال حنظلة لحان : « لولا انك رسول 
stl‏ إلى قومك سالا » فرح العان إل ا عليه RE‏ 
فباتوا لبتم مستعدين face Gels‏ يتأهون للحرب ١‏ 

ولا أصبحوا أقبلت الأعاجم نحوهم يسيرون على تعبة » ومعم المنود والأفيال 
عليها الأساورة . . فاما تقارب الزحفان قام حنظة بن ثعلبة فقال : « ان ELI‏ 
الذي مع الأعاجم يفر قم « lala‏ أرساوه لم Sti‏ » فعاجاومم اللقاء » وابدأومم 
بالشدة » ثم قام إلى وضين راحلة امرأته فقطعه » ثم تتبع الظعن يقطع و"ضلنهن » 
فسقطن على الأرض » فقال : « ليقاتل كل رجل منك عن حليلته » ثم ضرب قبة 
على نفسه ببطحاء ذي قار » وآلى لا “yb‏ حتى تفر" القبة . وقطع Blam‏ رجل من 
بني بان Gul‏ أقبيتهم من منا كبها لتخف أبدهم لضرب السو ف .وقام هانىء بن 
مسعود فقال : « يا قوم ملك مقدور خير من جاء معرور » وان الذر لا يدفع 
القدر » وإن stall‏ من أسباب الظفر Ll.‏ ولا الدنة » واستقبال الموت خير من 
استدباره » والطعن PIS‏ أكرم من الطعن في الدبر » با'قوم جدوا امن 


١‏ - الاغاني ٠‏ الجزء vy‏ صفحة م ؟؟ 
am Mey‏ نفسه » ص ٠‏ »ص ا “؟” 
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الموت بد » قتح” لو کان له رجال » أسمع Liye‏ ولا أرى قوماً » ويا آل بكر 
سدوا واستعدوا » وإلا تشد وا تر دوا . » 

وقام ريك بن مرو بن سراحل فقال : دا قوم oF ST orale W]e‏ 
عند الحفاظ أ كثر من « و كذلك Al‏ في Flas » peel‏ بالصير » فان الأسنة 
تثردي الأعنة » يا آل بكر » Ls We‏ “ ل 

وقد مثلت المرأة دورها الايحابي في هذه المعركة » وكانت sl pl‏ من hoe‏ 
joy‏ مستثيرة النخوة : 


ان تبزموا نعائق' وتفرش التارق 
أو تثبزموا نفارق فراق غير وامق 


وف هذه الاثناء كان بنو اياد المنضوون تحت رابة الفرس يراسلون ني بكر 
سرأ » pf sy‏ بأنهم سبخذلون حلفاءهم .. فعبأ حنظلة العرب > وكانوا LAG‏ 
آلاف' قبالة خمسة آلاف من الفرس » بشكل بتلاهم وما اتفق عليه مع ني اياد » 
ثم دارت رحى المعركة بين الفر بقين على الشكل التالي : 

« حملت ميْسرة بكر وعليها حنظلة » على ميمنة اليش الفارسي » وقد قنتل 
المامرز قائد مسمنة الفرس في أول اللقاء . 

و حملت ميمنة بكر وعليها يزيد بن مسر » على ميسرة اليش الفارسي . 

« ويذ كر الطبري ( ۲ : ۲٠١‏ ) أن فريقاً من بني بكر ( بن وائل ) انمزموا 
لما بدأ اللقاء وخذلوا اخوانهم العرب . 

« رآى بنو Jae‏ هزمة بي بكر فأقباوا كأنهم طن ( حزمة ) قتصّب : 
lie‏ واحدأ مرصوصاً فتضعضع الفرس . 

« بدأت المزية في اليش الفارسي » ثم خاف الفرس العطش فتراجعوا إلى 
الجبايات فتبعهم بنو بكر وبنو عجل . وأبلى بنو عجل في ذلك اليوم بلاه حشاً 
وصيروا في القتال صبراً عحبباً . ودام القتال في ULL!‏ يوماً , 
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« وزاد العملش على الفرس الوا متراجعين نحو يطحاء gd‏ قار . 

« عندئذ خرج الكمين من جب ذي قار nash‏ يزيد بن حمار » وهانجم قلبه 
اليش القارسي من الف ( وكان على قلب اليش الفارسي اياس بن قبجةٍ ) . 

. اباد خذلون الفرس وينبزمون » يا كانوا قد وعدوا‎ gue 

« ثم وقعت الهزية العامة في الفرس » فتعقبهم العرب من بطحاء ذي قار حتى 
بلغوا الراحضة » إلى pal‏ ( موضع قريب من ماء ذي قار ) . وهنالك قل 
جلابزين قائد الممسرة في الجمش الفارسي » قتله حنظلة بن ثعلبة أبظأ ١‏ .. » 

وهكذا كللت هذه Tall‏ بفوز العرب فوزاً ساحقاً على أعداهم > وكانت. 
فاتحة خير ومجد» Uy‏ بلغت أنباؤها مسامع الرسول العربي قال وكان ذلك في أوله 
عام من Lad‏ : 

« هذا أول يوم انتصف فيه العرب من العجم » وي نتُصروا ... » 

وصدقت نبوءة الرسول الكريم » إذ كان العرب على موعد مع القدر ليسجل 
التاريخ للعروبة أنصع صفحات الفتح تحت راية القرآن . 


١44 تاريخ الجاهلية » تأليف الدكتور عر فروخ ء ص‎ - ١ 
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من أواسط a‏ الجزيرة WL y dy all‏ اللاهبة وهجير بطاحها المتوهج »من ربوع 
مكة ويثرب » انبثق إلى الوجود نور الدين الإسلامي Whee‏ ناصع GL!‏ » منطو 
على المفاهيم اخبرة والقيم الانسانة الرفيعة » ارساء” لأسس tle‏ كرية تتسامي في 
ظل التوحمد ودوحة !ير » تشد الانسان إلى السهاه pill by‏ » وتربطه بالدئيا 
فرداً ويحتمعاً» بخير تشريع الحباة الفضل» Lig‏ من طباعه» وصقلا وهر نفسه > 
“db js‏ عن ace‏ غشاوة اللاهلية والياة القبلة » آخذة” بده إلى ما فيه AAI‏ 
والعدالة وبناء الجتمع الاناني . 

ولم بغمض الرسول الأعظم ace‏ ملتحقاً بالرفيق الأعلى إلا وقد استل ما في 
القاوب من أحقاد وعداوات وضغائن لم تكن تزيدها الأيام إلا شدة اتقاد وحدة 
التباب » لبس من ترجمة عملة لحا غير اسْتباك العشائر والقبائل في الغارات الدموية 
والحجمات العنيفة » وحياتها في ظل التنابذ والتناحر والتخاصم » واستنفاد طاقات 
Tat al ua!‏ وجماعات» حتى غدا العرب وهم Og SS LAT‏ على أنفسهم »أضعف 
ما يستطاع في وجوه خصوممم » Lis‏ بعضهم ظلال راية الروم » ويقاتل آخرون 
تحت لواء الفرس . 


رواسب الجاهلية والوثنية 
وقد لاقت الدعوة الإسلامة في أول أمرها » العنت والمقاومة والمكابرة » 
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والاصطدام بالعقلية المتحجرة على الوثنبة والعصبية» والتي تأبى التجديد والتطور في 
نهج ele‏ وطرق تفكيرها وسبل معيشتها 6 والاصرار على التخبط في متاهات 
الضلالة»وإن آمنت النفوس» فامان لا بتجاوز GLa}‏ الشفاه GEO DES‏ القاوب. 

وعلى الرغم من ان الرسول الكريم قد استطاع الصمود في وجه تلك الزعازع » 
ale,‏ السلببة بكل ما هو ايحالي » استثصالاً لأسس الماة القدية » و كسر Ky‏ 
الوثنة وتحطيم أصناما » والانفتاح على GUT‏ اللياة المتطورة » والأخلاق الواعية 
لآداب الدين ومطالب الدنيا » فقد ظلت في بعض النفوس رواسب ل يستطع نور 
الايان الجديد أن يستأصلبا من جذورها » وذلك لعدة عوامل ولأ كثر من باعث . 

من الناحبة الاجتاعية » كانت الحاة في تلك الربوع تشملها منذ آماد طوياة 
دياجير مظامة » أسدلت عليها ستاراً صفقاً من ILI‏ » فاصطبغت النفوس بالعقلة 
القبلية العشائربة بنزعتها » الفردية بتطرفها » البدوية باتكماشها وحمودها » 
بغبادة للأوثان » ووأد للنبات » وسقك للدماء » وسُريعة لا شغار ها إلا البقاء 
للأقرى » من بخض مظاهرها سن القبائل هجا ا المتلاحقة بعضها على بعض » في 
غارات ومعارك لا يثبت فا إلا الأقوي Tack‏ والأمضى lie‏ والويل كل الويل 
يها للضعيف » سفكاً للدماء » وسلباً للأموال » وسباً للنساء . 

وأما من الناحية السياسية فرق أوسع والبلاه أسّد » وذلك لوقوع الأقطار 
العرببة على هسرح الصراع بين الامبراطوريات الكيري » ؤتنافس الفرس والروم 
على انتذاع هناظق نفوذ همم في شمال By bl‏ وضفاف اليج وسواد العراق LA.‏ 
الزيرة في أقسامها الداخلية فكانت لا تنقطع فيها غارات القبائل Ly sal‏ بعضها على 
يعض حبنا » Joy‏ مناطق تفوذ الاهبراطوريتين الفارسية والروهانية حا آخر . 
fy‏ يكن هاتين الامبراطوريتين مطمع في مواطن تلك القبائل » وكان أقضى ما 
تطمعان فيه اتقاء خطرهاء لعدم رغبته| في أن تتفرق جموشها في متاهات الصحاري 
الرملية اللاهبة Lal dl‏ » ولعدم gad‏ السيطرة على القبائل البدوبة غير المستقرة في 
هكان معان » فبي dle‏ الانتقال دائية الترحال » انتجاعاً لكلا وطلب] للمرعى > 
واذلك كانت تلك المناطق تخيش عنباة مستكلة غير ca‏ على العالم . 
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وصحبح أن المسامين قد استطاعوا تثببت أقدامبم في ربوع الخزيرة » ونشر 
لواء التوحد فا » والسبطرة على مدن هامة ظللتها رابة الايان > وان القاوب قد 
التقت حول سُشخصِة الرسول الكرم في جبادة الأممى لانتشال الغرب من 
جاهليتهم ؛وتأسيس LLL‏ المدنية»واقامة الجختمع على أسس العدالة والحق والمساواةة 
ولكنهم لم بصاوا إلى تلك الغابة سيرآ على الورود والرياحين » ؤا بعد العديد هن 
المعارك والوقائع التي دارت رحاها ما بين التوخيد والشرك » teal prog‏ 
الأولين على الظلم والاضطباد زا روج من الدبار . 
وقبيل وفاة الرسول الكري »كانت الدولة الاسلامية فة" قوية متحفزة متوئبة» 
متطلعة” إلى خوض ثمار الماد رفعاً لراية الاسلام » وتأثيل الإلك طلباً للرفعصة 
atl,‏ » وقد وضع المسامون نصب isl‏ لخضد شو الروم » eg‏ ظل الاسلام 
J]‏ دبوع الشام . وفي الواقع لم يغمض الرسول العربي عيئيه ice KU‏ الانحاضة 
الأخيرة » حتى شرع خليفته أبو بكر باتفاذ الم > ؤعدتته اليش الذي عقد الرسول 
إواءءه BLY‏ بن زيد Gilly‏ كان لا يضم في صفوفه إلا كل بطل مغوار يبذل الحماة 
dot,‏ في سبيل قومه وعقيدته »قتوغل أسامة بهذا Gl‏ في أرض الروم حتى مؤتة 
خبث JS‏ أبوه في معركة سابقة . وإذا كانت هذه MP‏ لم تؤت last‏ خارجياً ؛ فقد 
كانت داخلياً dal‏ صدى » في وقت شاع ab‏ القلق ؤعم الاضظراب سائر SL}‏ 
الدولة LOLLY‏ . 


عاصفة الزدة 
لقد مر الاسلام بامتحان قاس Sot‏ ل البلبلة والجزع حتى في تفوس el‏ 
المحابة وأرفعبم قدرآ » لا نستثني منهم حتى تمر بن الطاب الذي قال فبه عمد : 


« لو كان بعدي رسول لكان عمر Me‏ » وذلك على أثر وفاة الرسول التي تلقاها 
بعص Dia ll‏ بالوجوم Os ly » Jl,‏ بالتردد واليرة » وقسم ثالث Jb‏ > 


VAR - انظر الطبري ج + ص لاود‎ - ١ 
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وسُّق عصا الطاعة » ولم تكن منطقة الخليج بنأى عن هذه الركة الأخيرة . 

ولا بد“ لدراسة حركة الردة التي جابهت الخليفة أبا بكر » من الرجوع إلى عصر 
الرسول الذي عندما تناهت أنباء رسالته إلى بعض اللامعين من وجوه القبائل > 
تطلعوا بدورهم للاضطلاع بدور النبوة ! ومن هؤلاء مسامة أحد رحالات بي 
حنيفة » وكانت هذه Dall‏ مستقرة في المامة ما بين بطاح نجد والبحرين التي كانت 
تشغل :قدا أكثر منطقة الخليج . وقد دعا مسامة الرسول الكريم إلى قبوله 
مشاطر ته شرف النبوة “a gc‏ علمه الرد الذي يستحقه برسالة cle‏ في مطلعما : « من 
مد رسول الله إلى مسالة الكذاب !.. » 

وقبلة بني حشفة التي انضوت تحت راية الاسلام في عبد الرسول 16 تابث ان 
SGU!‏ بعد وفاته وسقت عصا الطاعة على خليفته » ثم شملت حر الارتداد aged‏ 
بنى فزارة وغطفان المستقرتين في سُرقي المدينة » وقسلة بني أسد المقيمة في منتصفه 
الطريق ما بين نجد والحجاز » By‏ بني تم EW‏ في منطقة القصم من بطاح C38‏ 
وقبلة تغلب النازلة في شمالي المزيرة . ولم تلبث نار > الارتداد أف تطايرته 
شرارانها إلى منطقة الخليج من البحرين وتمان . 

تلك هي بعض المصاعب التي واجبت LEI‏ الأول» والتي لا نستغرب ظمورها 
بتلك السرعة » ذلك OY‏ البدوي فردي بطبيعته والاسلام دين اجتاعي » وهو لا 
يتحمل أي عبء من واجبات والتزامات والاسلام دين كثير الفروض والواجبات» 
وقد اعتاد على سلب ما في يد غيره إن آنس فيه ضعفاً والاسلام تحرام السرقة 
ويفرض الزكاة » وكان الرسول الكرم يعرف ذلك كل » ويعلم Je‏ اليقين اث 
ole!‏ لم يمس Glas‏ قلوب البدو إلا مسا Las,‏ بدليل الآبة الكرعة : « قالت. 
الأعراب آمنا . قل لم تؤمنوا » ولكن قولوا إأسامنا » Cy‏ يدخل الايان في 
قارب » . 

وهكذا رأت تلك القبائل Lice‏ في موت الرسول» وتحللا من قود الواجبات 
التي فرضها الاسلام » وسرعان ما GH‏ بعضها عصا الطاعة » وبقي البعض الآخر 
متربصاً كقبائل ازد وجشعم و كنانة وبح Eley pity‏ وحم وعامر وهوازرت 


Yes 


وجذيلة » وكان على LILI‏ أبي بكر ان يقرر المصير ! 

fy‏ يتردد أبو بكر وإغا مضى Lad‏ ووائقاً يجايبة الواقع بكل الطاقات 
الإسلامة » على حين ان قوات المرتدين رغم ما اتصفت به من BUT‏ العدد وقوة 
العدة كان بنقصها وحدة الكامة » بل ad‏ ظبرت الخلافات فيا بينها » وكانت كل 
قببلة أو منطقة عاصية تنتظر مبادرة غيرها وتظل هي مترددة مترقبة النتائج» ولو انها 
استطاعت توحيد كاتها be‏ تحت راية التمرد » وهاجمت المدينة وجيش المسامين 
منشغل في دار ال ركات محدود Bh‏ » فارما كانت صفحات التاريخ غير ما نقرآ 
البوم» ولكن الله الذي كتب النصر GL)‏ الاسلام قد قيض لقيادة المسامين في تلك 
الفترة الحرجة شخصية gl‏ بكر الصادقة العزم»الصابرة على المكاره»الشديدة الأسر» 
معحسن تصر فر وثبات في قلب الزعازع . 

ولا خلاف في ان قرد منطقة الخليج وعمّان قد لعب دوره في فتنة الارتداد » 
ولم يكن الوضع في تلك المنطقة بالذات Lisl‏ للأحداث Dal fl‏ فحسب » وإها 
لوقائع الأيام التاللة كذلك . 


حديقة الموت 


قفل جبش أسامة Lely‏ من مبمته الم وكلة اليه » وهي WE‏ على حدود الدولة 
البيزنطية » والوقوف عند مؤتة » وذلك بجوم خاطف وانسحاب سريع © والي 
كانت de‏ موفقة إلى حد كبير » ليس في دار حركتها فقط » Ul,‏ بانعئاسها Tal‏ 
على حر كات الارتداد » وتأثيرها النفسي في المرتدين . 

وقد عرف BHI‏ أبو بكر كيف يعمل فكره ويسرع في تنفيذ خطته بالقضاه 
العاجل على حر الارتداد الخطيرة » التي أسند ههمة اماد نار فتنتبا وإعادتها إلى 
الحظيرة الاسلامية » Last AY‏ عسكرية وأبرز قواد العرب : سف الله خالد 
ابن الوليد . 

لقد عرف خالد القائد الفذ في تاريخي الجاهلية والاسلام محا » بقوة عزيته 
واستداد عنفوانه وصلابة سكيمته » کا استبر بالميارة العسكر بة واسقطط التعبوية» 
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وقد خضد سُوكة الاسلام في موقعة أحد » ورفع بعدها رابته فظفرة منتصره > 
BUS‏ غلا”بة » ويكفيه فخراً دعاء الرسول الكرع له يوم مؤتة : « اللهم انه سيف 
من سوفك » فأنت تنصره ! » 

وسار خالد لأداء الرسالة التي ندبه الما خليفة رسول الله » مارب المر تدين 
بسلاحين اثنين : اله .5 المعنوية » والتاع السيوف في Gul‏ رجال نذروا نفوسهم 
لله . وكانت أخطر Lip.‏ » وأعسر امتحان all‏ » الصمود أمام قوة بني 
حنيفة في المامة التي كان على رأسها مدعي النبوة مسامة بن حبيب(مسيامة الكذاب)» 
وقد ثبت لقوة المسامين الصدامة ورجحت كفتها في مراحل القتال الأولى» وأخذ 
أفرادها بيزأون بالاسلام والمسامين الذين تصلبت ارادتهم وثبتوا لبني BL tie‏ 
معحزاً » فارتد هؤلاء بطلمون التحصن وراء جدار حدبقة ممست فما بعد م حديقة 
الموت » إذ انقض عليهم خالد ورجاله ورفعوا فوق رؤوسهم السوف .. وكانت 
نجاية مسامة وقومه مز نة مفجعة » | ان خسائر المامين لم تكن بالقليلة » بل كان 
النصر باهظ الثمن » وقد استشهد من أجله العدد الغفير من الأنصار والماجرين 
الأولين وحفظة القرآن الكريم . 

إلا ان صدى الانتصارات الاسلامية كان Lyte‏ رائعاً في معقلين آخرين من 
معاقل الارتداد وها : البحرين وعُمان . 


الردة في البحرين 


في العام الثامن للبجرة » بعد ان قويت سُوكة الاسلام » وعلت راية التوحد 
فوق الكثير من ربوع By dl‏ العربة » أوفد الرسول الكريم الصحابي الجليل 
العلاء ا مضرمي إلى البحرين يدعو أهلها إلى التفيؤ بظل الاسلام أو دفع الزية . 

وكان يسكن البحرين إلى جانب العرب أقلمات من الود والنصارى والجوس 
الذين يدينون Amol yh‏ والكل بأمرة حا م oe‏ هو المنذر بن ساوي التميمي» 
فلم يتردد النذر في تلبية الدعوة لاعتقاده بأنها عامل قوة له يشد من عضده في موده 
أمام العدوان الفارسي » وأقبل الكثيرون من أبناء العرب ينضوون تحت راية 
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الاسلام » في حين آثر البهود والنصارى والمجوس دفع الجزية» ale y‏ العلاء المضرمي 
إلى المديثة متقلا بأموال المزية من جبة > وحامكا معه من جبة أخرى clin‏ اقلم 
we‏ من حدود الابلة إلى سُواطیء OLS‏ . 

ولكن ما كاد الرسول ينتقل إلى الرفيق الأعلى » حتى تطايرت شرارة الفثتة 
على الأفواه الساذجة : « لو كان نباً لما مات ! .. » وكانت هنا أيضا] حر 
ارتداد حمل لواءها سر يح بن ضبعة الذي يمت بنسب إلى المناذرة وغذاها كثير من 
AU‏ كين » ولكن هذه ال رة لم تشمل القطر كله » إذ ظل كثير من العرب على 
الاسلام مثر بصان 5 

وقول بعص المؤرخين ان الرسول العربي كان قد أوعز للمنذر بن ساوي OL‏ 
dla‏ من لا بدخل في الاسلام في مملكته على الزية ففعل » وقد اغتنموا doa‏ 
وفاة الني ثم وفاة المنذر بن ساوي فحر كوا الفتنة وساعدوا على توسيعها "' . 

وتصدى Tb‏ الارتداد الخارود بن معلى Lb‏ عند القس فردهم إلى الاسلام ‘ 
وأما بكر بن وائل وغيرم من أحباء رببعة فكان يحادههم قائلا : « تعامرن ان لله 
آنساء من قله dy‏ تروم وتعامون انهم ماتوا ومد صلی الله عله وسار قد مات وأنا 
أشہد أن لا إله إلا الله وان مدا رسول الله » فأساموا وثبتوا على إسلامبم " . 

وجاءت جوش الليفة gh‏ بكر يقودها العلاه الحذرمي > وكان العلاء وهو 
في طريقه إلى البحرين » Gb‏ الأنباه بن ثبت على إسلامه من بكر بن واثل» ومنهم 
is‏ بن النباس وا مثنى بن حارثة وغيرهما » فبعث هم بكتبه ppt‏ ويدعوم 
إلى الثبات » و إلى منع القبائل المرتدة من أن يجتمع بعضما مع بع '" . ولا 
شارفها بادر إلى منازلة المرتدين يشد من أزره المامون البحرانيون الذين ظارا على 
الولاء لعقيدتهم » ولكنه لم يستطع كسر شو الارتداء بالرغم مما أبداه من فنون 
الشحاعة والصبر على الاعداء » بل كانت كفة المرتدين أرجح وسبمبم أنفذ » حتى 

١‏ - 3ريخ الجنس gel‏ تأليف محمد دزة درو زج بده ده 
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اضطر الصحالي للانسحاب إلى حصن بقع Sle‏ هجر » وظل يناوش المرتدين بعد 
أن طير احور إلى الخليفة بعامه يحراجة موقفه . 

وكان خالد بن الوليد حديث العبد في الخروج من « حديقة COM‏ سيرآ على 
أسْلاء بنى حدفة » فخف بناء على أمر GE‏ لنحدة العلاء الضرمي ومسامي 
ee,‏ :© وما عن ]لآ وة eel,‏ نكست أعلام الارتداد » واختفت Be‏ 
نشكأ » وقد مات عنما ابن dns‏ وكثير من أتباعه » وعادث السيادة للقوة 
الاسلامة » واستقر” الأمر في البحرين للعلاء الحضرمي . أما الجوس فقد أبدو| 
مقاومة أطول «وظل زعبمهم فيروز معتصماً بالرازة الواقعة على ساحل البحر (ولعلها 
القطيف البوم ) حتى أوائل خلافة عمر » وعندئذ فقط استطاع عامل المنطقة » 
العلاء » أن يكرهه على الاستسلام بعد أن قطع ace‏ الماء ٠‏ 


الردة في wale"‏ 

وكانت حركة الارتداد في Le‏ « امتدادآ لطر العصبان في البحرين 5 
والمشبور عن تلك المنطقة» وكانت تُدعى الغبراء» انها دخلت في الاسلام مبايعة”» 
« رحم الله آهل غبراء آمنوا بي dy‏ يروني » "ا 

وقد حدث أن el‏ أحد الزعماء (ltl‏ وبدعى اقبط ¢ وهو من وجوه الأزد» 
على أسرة بني جلندي الا مة الي تتمتع بشبه استقلال BI‏ . ولم يكتف لقبط 
العصيان » بل ادعى هو الآخر النبوة بعد وذاة الرسول » بالقرب من OF‏ وفى 
منطقة دبي الالة . وتلقب بذي التاج 7 . وحاول الملك Gla‏ أرك مخمد نار 
الفتنة » ولكنه لم يستطع إلى ذلك سبلا » فاستنجد با-فليفة أبي بكر بعد أن تحصن 

١١م ص‎ ١ تاريخ الشعوب الاملاميه » ج‎ - ١ 

؟ - كان يطلق على عمان في عبد المعثة النبوية اسم الغبراء ار الغبيراء » ولكن هذا الاسم 


| يدم Sash‏ وثفلب لفظ عمان عل بقية الامماء (انظر ab CLP US‏ وحديثا للزرقا ص . ۲١‏ 
+ - الطيري ج + ص ete me OTK‏ 
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بالجبال » فبادر الخلفة إلى مداه بثلاثة جبوش » وكان على رأس الأول عكرمة بن 
al‏ جبل الذي أسهم في إخضاع قوات مامة بن حميب المتنبىء » وعلى رأس الثاني 
حذيفة بن حصن »أحد شوخ قبائل المنطقة وقد اختاره الخلمفة عامل له في MELE‏ 
وعلى رأس SU‏ عرفحة الذي عبد اليه بإخضاع ح رك التمرد في اليمن . 

واجتمعت الجموش الثلاثة تحت أمرة عتكرمة » يمإ انضمت الما فاول ابن 
الملندي » والتقت bz‏ بقوات bd‏ » فلم تستطع القوات الثاثرة الصمود أمام 
قوى المسامين » ودارت علا الدائرة بعد أن خلفت في مدان المعركة ما بناهز 
العشرة آلاف قتيل » ول بنج المتنبىء من ذلك المصير الأسود " . 

وبذلك عادت OLAS‏ إلى حظيرة الاسلام » وتابعت pe‏ المسامين زحفها 
إلى منطقة حنوبي المزيرة sold‏ عكرمة بن al‏ جبل . وبسقوط gai‏ في أبدي 
المسامين » استطاعت الدولة LLY‏ أن تستأصل جذور الثورات وتخمدها Lee‏ 
في زمن قصير Nae‏ 

» هذه امروب الاسلامية بسرعة حر كتا » وانقضاضانها الصاعقة‎ ots 
. وحزهها في معاقبة الخارجين على الدولة‎ 

وهكذا عاد العصاة إلى المظيرة » وارتفعت رابة التوحيد على كافة بقاع 
Ls ally jb‏ من خلبحها إلى البحر الاحمر » ومن basin‏ حتى ح دود الدولة 
البيزنطة شمالاً » وشعرت الدولة العربة call‏ ان فا من الطاقة العارمة والقوة 
الزاخرة » ما blog‏ لصدم الامبراطوريتين الكبيرتين معأ : فارس وبيزنطة ! 

وفتح التاريخ صفدة جديدة » مدادها shape sles‏ الاسلام gall‏ أحبوا الموت 


حب أعدائم Bled)‏ .. 


۲۰۲ ص‎ ole الفتوحات العربمة الكبرى تأليف جون غلوب ترجمة خيري‎ - ١ 
٣۳۱ حات الاسلاهية بج ۰ص‎ sal. ؟‎ 


VV 


AHP wpe الطنوما‎ 


بعد أن أخمد العرب المسامون نار الثورات التي سُبت في أطراف HI‏ زيرة » 
وقمعوا فتنة الارتداد » وقضوا على ال ركات الانفصالة» وصهروا العصبيات ELD‏ 
في بوتقة العروبة » كان Ul)‏ على أولي الشأن ‏ وقد استتب لهم الأمر في الجزيرة 
من أقصاها إلى أقصاها > وقت لأول مرة معجزة توحمد البلاد Ly all‏ المترامة ‏ 
أن يدفعوا بالزخم العربي الاسلامي إلى الخارج » وأن بنطلقوا في الأرض تجسيداً 
1ST aha‏ و وما ale‏ إلا “OF‏ للناس بشيراً ونذيراً lage‏ كانت 
ob pil al‏ العربية الكبرى التي قل" نظيرها في تاريخ البشربة » وكانت 
de allay ble‏ التي ضارعت امبراطورية الاسكندر وخلمفتها الامبراطورية 
الرومانة . 

Aly‏ مطامح العرب أول ما اتحبت» jbo‏ الامبراطورية الفارسة المتداععة» 
وعدوتها الامبراطورية الرومانة الي فقدت WL‏ عظمتها وتالد قوتها . وقد مر“ 
معنا كيف أن هاتين الامبراطوريتين كاتا لا تنفكان تشتبكان في حروب مضنية 
مبلكة » مما inal‏ كبانيها معأ » وهدم من قواهما العسكرية والمعنوية . 

وستكشف لنا الصفحات التالة » أي دور خطير قد لعبته منطقة الخليج العربي 
في ميدان هذه الفتوحات » وأية خدمة كبرى قد أسدتها للعروبة والاسلام . 


١-سورة‏ سبأاء آية مم 


(A) 11۳ 


لقد كان من البدهني أن alles‏ العرب آول ما تطلعوا » إلى تحرير البطاح التي 
تشكل امتداداً Lab‏ لأراضي الجزيرة » والتي بقطنها عرب pls‏ » ونعني بذلك 
بلاد ما بين النبرين — doo‏ والفرات التي قاهت عليها دولة اليرة التي قوضها 
الساساننون » والتي نحم عن انهيارها أول احتكاك Ge‏ ما بين العرب والفرس في 
موقعة ذي قار . حتى إذل تم للعرب ما أرادوا » دفعوا لواء الفتح بعيداً بدا في 
الآفاق . 

وحين أعد” العرب للأمر أهبته » وتلفت خليفة رسول الله حول » لم يحد أ كفا 
لتلك المبمة الضخمة من سف الله خالد بن الوليد الخزومي الذي ما عرف للوائه إلا 
النصر ولسفه غير المضاء . وهفكذا حلحل نفير الماد » حتى إذا اجتمع في دار 
اللافة ما اجتمع من نفوس كلها تطلع” وتوثب ومحفز للانطلاق » سُطر الخليفة 
تلك الجبوش سُطرين» عقد لواء الامارة على الأول الد وعلى GUI‏ لعياض بن غنم » 
وأمر فتقدم خالد صوب bl‏ لبتحرك منها مروراً بالساحل ea A‏ حتى 
جنوبي العراق » ثم يتوغل هناك في أراضي السواد "> حتى يبلغ اليرة عاصة 
امناذرة اللخمين . وأما عاض فكانت اخطة تقضي ob‏ بزحف بحشه مالا » 
مروراً بالأراضي الخاضعة لامبراطورية الروم » ويلتقي مخالد في الميرة . 

وفي الطبري ''' وفتوح البلدان للبلاذري "' ان dela‏ من بني ol‏ بقيادة 
المثنى بن حارثة في ناحة من انحاء اليرة » وأخرى من بى عحل بقادة مذعور بن 
عدي في Leb‏ أخرى » وثالثة من بني ذهل بقيادة قطبة بن قنادة في Lob‏ ثغر HN‏ 
الواقع على فم الخليج » وهذه القبائل متفرعة من قبلة بكر بن وائل الكيرى الي 
كانت تنتشر في شمالي الخليج وعلى ضفاف الفرات قبل الاسلام » قد أرسلت 
وفودها إلى الني وأسامت بين يديه » وكانت هذه OEE‏ تتصاول مع سمال الفرس 
وحاماتهم » وقد اتصل [eld‏ بالخليفة وطلبوا منه الاعتراف بقياداتهم الحلية فأجابهم 


4 a4 معجم البلدان ج ء ص‎ - ١ 
مه‎ - FO "سج عاص‎ 
Yor wat 
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إلمطلبهم إلى أن جاء JE‏ إلى العراق A pb‏ بالانضام all‏ والعمل تحت GELS‏ 

وسار خالد لطيته » بعد أن قوى قوادمه ge‏ 'القبائل التي لم ترتد عن 
الاسلام » GS‏ إلى he‏ عاربي All‏ الذي لم يكف عن م اجمة الاميات 
الفارسة بحملات وغارات موفقة في شمالي الخليج » وناهزت قوات خالد 16٠٠٠‏ 
مقاتل مجمعت بكاملبا في مدينة النباج الواقعة في SEW‏ الغربي من الخليج . 

واستناداً إلى رأي أبناء السواد من العرب الذين بعرفون طبعة أراضهم حق 
المعرفة > وعملا بأوامر الخلفة الأول الذي أوصى بالاستلاه على مدينة OY‏ » 
OSS‏ قاعدة يحرية للعرب تقيهم الضربة الغادرة من الخلف » وضع خالد بن الوليد 
مخطط زحفه العسكري وانطلق توأ الى Lill‏ » جامعاً قدرة العمل إلى عبقري 
الخطة . 


معركة كاظمة أو wild‏ السلاسل ( ۱۲ (parte‏ 


وكاظمة مدينة تقوم على الساحل الغر بي للخلبج العربي » في امارة الكويت 
البوم » وفيها وقعت أول معركة من حروب العرب والفرس بعد الاسلام»ويقول 
ياقوت ""' انها تقع « على سف البحر في طريق البحرين من البصرة » بينها وبين 
البصرة مرحلتان » dy‏ ركايا كثيرة وماؤها سروب » وقد أكثر الشعراء في 
مدحبا » من ذلك : 

با lie‏ البرق من أكناف كاظمة يسعى على قصرأت المرخ «pally‏ 
هذه الملة العسكر بة المنظمة تختلف كل الاختلاف عن غزوات البدو السابقة 
وغاراتهم على الثغور والكاسات الفارسة ؛ سارع رمز ¢ وكاث NST‏ صاحب 
الثغر في ميناء الأبلة » إلى حمع جيشه »ىا بادر إلى طلب النجدة من العامة 
٠‏ تاريخ الجنس العربي تأليف عزة دروزة ج ۷ ص 58 
؟ - معجم البلدان ج ۷ ص م١٠٠‏ 
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— المدائن ‏ وبعد ان hye Ce‏ وسار بها نحو كاظمة » أدرك وهو في الطريق > 
ان العرب قرروا منازلته في افير » فسبقهم الما واحتلبا » وعرف ME‏ بذلك 
فعدل chs‏ الأولى واتحه الى كاظمة . 

لقد كانت كاظمة » تلك البلدة الحر بسة الساحلة » مس رحا لمع رك مصيرية CEN‏ 
فيها قوى العرب المنطلقين من جزيرتهم يحدوم GLI‏ وتتاجج في ill‏ ثورة 
روحة لاهبة » وقوى الفرس الذين استرخصوا الماة ذوداً عن مكاسبهم » وصوناً 
لمصالحهم » bles‏ لإمبراطوريتبم من تدفق الزحف العربي . 

وتقص الأخبار التي أرخت تلك الواقعة » بأنها ميت « ذات السلاسل » لأن 
الفرس سدوا بعضهم الى بعض بالسلاسل » ليكون القادة في مأمن من we‏ 
جنودهم » وعلى بقين من انهم ٿابتون في أما كنم حتى النباية » فاما الظفر أو 
الموت ١‏ ! 

والتحم GULL‏ .. وكان خالد قد حارب أعداءه بسلاح الرهبة قبل انتضاء 
السام » إذ كتب لهرمز كتاباً جاء فيه : 

« أسلم تسل > واعتقد لنفسك وقومك الذمة واقرر HAL‏ وإلا فلا تلومن” 
إلا نفسك » فقد جثتك بقوم محبون الموت م تحبون الباة !.. » 

وكانت معركة حامة الوطس » شُديدة على الفر ov‏ المتحاريين والعدونْ 
المتصارعين » فالفرس يودون الخفاظ على Se‏ » والعرب مصممون على الظفر 
يشترونه بغالي دمائجم ويبذلونها رخيصة » والفارسي بعلم ان لا سبيل له الى المياة 
ان ارتفع فوق رأسه السام العربي لأنه مقتول بسلسلته » والعربي سبّاق الى 
اموت يطلب الجد على الأرض أو الود في الدار الأخرى .. 

ودامت Tall‏ على أسشد ما تكون عنفاً وقسوة ومرارة»ثاني ساعات تضرجت 
UME‏ الأرض بسيل من الدماء » وأسفرت عن نصر حاسم للعرب » وكان في عداد 
القتلى القائد الفارسي الذي صرع خلال مبارزة فردية نازل بها سف il‏ وارتفعت 


٠١١ - tat الطبري ج ؟ صفحة‎ ١ 
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حملات خالد فب العراق 


LLL, 


hy 4 tp, la 


7 07 2 
My pat wh? 


على هامة خالد م خوذة هرمز الذهبية المرصعة بالحجارة الكرية النادرة التي كانت فما 
بعد حصته من غناثم واقعة كاظمة » فکانت خير shat‏ ظفر يزين به رأسه لذ كرى 
أول نصر في سبيل تعرير العراق ON‏ 

وكان هرمز قد دعا Te‏ لمبارزة » وأضمر له غدرة” واطأ علببا أصحابه » 
فشى اليه خالد راجلا فاحتضته » وحمل الفرس على خالد Tas‏ لما اتفقوا عليه مع 
هرمزهم » فلم يشغل ذلك خالدآ عن سدة وطئه على هرمز » بنا حمل القعقاع بن 
of‏ على آهل فارس حين AT,‏ يحملون على قائده خالد وهو مشغول ببارزة ASB‏ 
الفرس » حتى كشفيم ey‏ خالداً من قتل القائد الفارسي » وبدأت هزيبهة 
الفرس » ور كب المسامون أ كتافهم « وأخذوهم قتلا OTT,‏ 

و كرجل عكري فذ » وقائد من كبار القادة في التاريخ البشري» لم كتف 
خالد بن الولد بهذا النصر ley » A‏ سرعان ما بعث بكل من GU‏ بن حارثة 
الشيباني ومعقل المزفي » hd‏ الأول ثغر الأبة وما جاورها من Lal‏ الفارسة 
وفلول جيش المزية في معركة ذات السلاسل » وليتسلم الثاني ادارة المدينة ويعزز 
موقعها تحسباً GY‏ هجوم فارسي مباغت . 

وبقول المؤرخوت ان معركة « ذات السلاسل » قد قررت شخصية الخليج 
iy pl‏ . 

إلا ان هذه المعركة لم تكن سوى السطر الأول من صفحة المعارك الضارية التي 
ستدور رحاها ما بين الفرس والعرب . وفي الواقع كانت جوش الانقاذ الفارسة 
آخذة” سبلها الى كاظمة » ولكن هبات » فقد وصلت متأخرة » وكانث الدائرة 
قد دارت على الفرس ومن دار في فلكهم من قبائل عربة » منذ الصدام الأول . 
وكان لا بد“ من ان تتبع هذه المعركة معارك » OY‏ الأكاسرة أخذوا يتبينون ان 
الحطر بات ددم في عقر دارم | 


١‏ -تاريخ العرب السككري * Ub‏ حمود الدرة » ص و.م 
؟ ale.‏ بن الوليد تأليف صادق ابراهيم عرجون ص ves‏ 


١١ه‎ 


(pW ۵۱۲ ( المذار‎ dad gs 


ما تجمعت fy bl‏ الفارسة التي عبشت في المدائن » عقد لواء قبادتها لأحد قواد 
فارس الميامين ويدعى قارن » فسار Bale‏ القوات العربية التي مر كزت في CA‏ 
وخلال الطريق التقى قارن بفلول اليش الفارسي التي كتب لها النجاة في معركة 
ذات السلاسل وكان برأسها قائدان اثنان هما قبأذ gly‏ شحان . وتدارس القادة 
الثلاثة الموقف الراهن © وقرروا ان تكون المذار خط دفاعبم لصد التقدم العربي > 
بعد ان تواصوا بالثبات حتى النهاية والصمود حتى النفس الأخير . والمذار مدينة 
تقع في شمالي الخليج على ضفاف دجلة » وفي نقطة الوسط ما بين بادتي Bale‏ 
والقرنة .. 

ولم يكن JE‏ بن Wl‏ بغافل ما محري في المعستكر الفارسي» إذ كانت AST‏ 
هذا المعسكر تصله تباعاً بوساطة عبون المثنى الذي كان ما بزال يتعقب القوى 
الفارة. ولا وافت خالد تلك الأنباء أسرع بغادرة الأبلة قاصدآ المذار مر كز تجمع 
الجبوش الفارسة . 

والتقى OLY‏ في تلك البطاح من أرض السواد .. ولكن قبل ان يشتبك 
GEL‏ بالمخركة » طلب القائد الفارسي قارن إلى خالد بن الوليد مبارزته » فنبد 
al‏ سيف الله طالا الشادة أو اعلاء كامة الله بالنصر .. وما هي إلا جولات 
معدو دة حتى علا الصمصام العربي مفرق القائد الفارسي و تخبط بدمائه fy.‏ تكن 
هذه المارزة الفردية هي الوحيدة » وإما نازل قباذ وأنو سُجان بطلان من أبطال 
العرب هما عاصم وعدي» ول يكن حظ القائدين الفارسبين أسعد من حظ قارن... 
وهكذا غدا الممش الفارسي وقد قتل قادته الثلاثة » قائد القلب وقائدا الجناحين » 
قبل ان بلتحم ابأمعان بمعركة اللموع !.. ش 

وكانت النتسجة ان عملت سيوف العرب في رقاب الفرس » ولا ضاقت Vag‏ 
الأرض ها رحبت » خفوا الى السفن و وكبوا غوارب الماء هرباً » وقد مات العدد 
الواهر منهم غرفاً Sy.‏ من قتل من الفرس في هذه المعر كة با يربو على ثلاثين 
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آلف محارب 3 , 

وكان لهاتين المعر كتين اللتين كتب فيها النصر للعرب » وقع بالغ في نفوس 
الفرس وباتت امبراطوريتهم الي هزتهل الأحداث الخارجية وقلقلتها الفقن الداخلة» 
موشكة على الاهبار > ظاهرة فا Jol ge‏ التفكك > بادية آثار التفسخ » على حنين 
كانت القوى العربية التي تعيش فجر الإسلام وقد التأمت تحت رايته جموعبا » 
تنتقل من ظفر الى ظفر > وتكتب بدماء أبنائها النصر إثر النصر » لا تخرج من 
معر كة إلا لتخوض نمار غيرها . , 


معركة الولجة( 1م مم ) 


لا خلاف في أن الضر بتين التين تلقتها الامبراطورية الفارسية في مع رركتي ذات 
السلاسل والمذار » كانتا ضر بتين قاسيتين » ولكنها لم تكونا قاتلتين . وامبرطورية 
مثل فارس أمنع من ان تنهار نتيجة ثل هاتين الصدمتين » وإها كاتنا ها Be‏ المنبه 
لانسان سادر في غفلته مطمئن إلى oat‏ » فسارعت الى ضمد جراحها » وأخذت 
تللم أذيال الخسران» جامعة” على أهبة الاستعجال جيشآ كثيف العدد حسن العدة» 
وعقدت لواء إمارته لأحد أبطال الامبراطورية ويدعى « الاندر زغر » .. وما 
bolle diy‏ من سواد العراق من بكر بن وائل من بطون بني عجل 
وتم DU‏ وضببعة قد انضووا تحت القيادة الفارسية لحاربة أبناء جلدتهم الذين ما 
قدمرا إلا لتحريرم » لأنهم لم بكونوا قد أدركوا LAT‏ المسيرة العرببة ومعناها 
القومي والانسافي . 

وقد وصلت أنباء تحركات الفرس الى مسامع خالد بن الوليد » فنهد للعدو 
آخذاً للأمر أهبته » وهدفه الولة حيث كان يعسكر الجبش الفارسي . 

وقسم خالد جيشه ثلاثة أقسام : القلب وقاده هو » والجناح الاين بقوده 
يسر بن أبي رهم » والمناح الأيسر ويقوده سعيد العلجي . وتتفيذاً للخطة التي 
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رممها » کمن الناحان » على حين صدم بكو كبته اليش الفارسي الذي عمد في 
أرض المعر كة غير متزحزح عن مواقعه » لكن على غير ما كان بتوقع الفرس»وفي 
الساعة الرجة التي بدأ مغاوير العرب يشعرون فا يوطأة أعدائم » انقض فرسان 
الحناحين الكامنين على العدو انقضاض الصواعق » وقاموا محر كة الثفافية تؤعزع 
صحات الذعر تصحببا انطلاقة de jdt‏ » واخذ الفرسان العرب يحدون في اثر 
المنهزمين الذين لقي الكثيرون منم حتفهم تحت سنابك اليل > وكان الاندرزغر 
احد قتلى حركة الانهزام» وهكذا غدا طريق اليرة العر dy‏ عاصة المناذرة اللخميين 
Tae‏ امام جبوش الفتح . 


فتح الخيرة ) ۵۱۲ (pwr‏ 


م يتوان خالد بعد ان هزم جيش الأندرزغر »عن الزحف السريع نحو اليرة 
مستغلا رياح النصر المؤاتية التي تفولذ أعصاب جنوده شتا Ets‏ » في حين كانت 
المعنو بات الفارسبة أخذة” Lp Vb‏ » تفت" انباء اتكساراتهم من عضدم وتوهن من 
قوام . 

على ان مبعث الخطر على المسيرة العربة » كانوا طوائف من عرب اليرة انفسهم 
الذين انضووا تحت لواء الفرس » وقد انتقم منهم خالد شر انتقام حين واجههم في 
المعارك السابقة وعزم الاحياء منم على الانتقام لقتلاهم » فطفقوا يجمعون جمرعهم 
ويامون ما قزق من معلبم » و يتحشدون في «اللمس» الواقعة في شمالي الولجة. .ولكن 
هل لعود غرس في الرمل ان بوقف هبوب العاصفة ؟ . . وهكذا ene‏ هو لاء 
ا لانقون الا لتمزقوا شراذم ضاقت بهم الفجاج ناسة ما خلفت وراءها من رقاب 
عانة تحت سف الانتقام ! . . 

ووالت الموش العربة زحفما نحو الخيرة » وقد اعتلى المشاة الذين تقل عواتقهم 
امتعتېم واسلحتهم “قوارب نېر دفر ات بادقلي» تحافيهم الفرسان على صبوات جيادهم . 

وفي الطريق الى اليرة » لاقى خالد بعض العناء » ولكنه احبط مخططات 
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الفر س الذين غيروا بحرى النبر هما نحم عنه منجنوح القوارب الى القاع “على ان ذلكه 
لم يطل أمام حسام خالد الذي سرعان ما استقام له الأمر »2 إذ تحكم” يركز 
توزيع المياه » وتابع الزحف الى عاصة بني لخم » بعد أن يداد تجمعات الفرس 
وتحشداتهم » وكان في عداد قتلام ابن حا اليرة الذي قاد حر مداورة ME‏ 
Le‏ عرقلة زحفه » ريما يتسنى لابه حشد جموع الفرس وتعبئة جيوشهم للدفاع عن, 
المدينة . 

وخلال هذه الأحداث مات العاهل الفارسي كسرى ازدشير » وغدت فارس. 
مزقة الكامة حول الرجل الذي يجب ان برتقي العرش الساساني » فاضطرب حا م 
الخيرة الفارسي fy‏ يعد:قادراً على التحك في أعصابه » لا سما وقد AB‏ ابنه تحت 
ضربات Gy‏ مقبلة نحوه » فرأى ان من العبث البقاء في الميرة التي انتشرت 3 
دروبها ظلال الرعب > ووجد ان من السلامة الفرار إلى « المدائن » مع المامية 
الفارسية الموطة بالدفاع عن الليرة . 

وأطبقت جبوش خالد على المدينة العربية وليس فيها سوى أهلبا العرب وم 
بصرون على الدفاع عنها » فأمر بتشديد المصار عليها والتضييق على سكانها » حتى 
ضج PSUS‏ ورأوا ان من LIL‏ مفاوضة خالد على تسلم المدينة » ودار بين 
القائد العربي والوفد المفاوض الوار التالى 30 : 

- وبحي » ما ثم ؟ أعرب » فما تنقمون من العرب ؟ أو عجم ء فما تنقمون 
من العدل والانصاف 9 

- بل عرب عاربة وأخرى متعربة . 

لو كنتم ما تقولون لم تحادونا وتكرهوا أمرنا ! 

- لندلك على ما ثقول » انه ليس لنا لسان إلا العربة ! 

- صدقت ! اختاروا واحدة من ثلاث: أن تدخلوا في ديننا ذ ما لنا dey‏ 
ما علينا إن Aap‏ وهاجرتم وإن A‏ في ديارج» أو اللزية > أو المنابذة والمناجزة» 
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فقد والله أتتيم بقوم ثم على الموت أحرص منك على اللياة | 

- بل نعطيك abl‏ ! | 

- تبأ لم » وحم ! ان الكفر فلاة مضلة » gab‏ العرب من ais (SCL.‏ 
ls‏ دليلان أحدهما عربي فلم يسمع له واتبع الدلل الأعجمي ! 

واتفقوا في النبابة على وثيقة تعبدوا فبا eats‏ الجزية مقابل GH‏ والمنعة » 
فان لم ینعم فلا pele tag‏ . 

وبتحرير اليرة العربة من ربقة الفرس » تم العرب تحرير جنوبي العراق 
وشمالي الخليج » واغتنمها ME‏ فرصة لتوطيد دعائم ال هناك » ولإتقاذ جش 
ابن غنم الذي حوصر في دومة المندل» ولكي ببعث رعبه في قاوب قادة الفرس, 
وحكامهم فقد أنذرهم ad,‏ الرسالة : 

« من خالد بن ASS‏ إلى ماوك الفرس 

د أما بعد » فالجد لله الذي حل نظامک ووهن كيد SIS Spy‏ © ولو ل 
يفغل ذلك بم كان T=‏ لي فادخلوا في أمرنا ندعم Cady‏ وتجوزى إلى (Cab‏ 
Wy‏ كان ذلك Bl,‏ كارهون على غلب » على أبدي قوم محبون BC OM‏ 
الماة 9 ع . 

وقد تتابعت sda‏ الأحداث كلما خلال سنة واحدة » وكان خالد بن الوليد 
يقول لجنوده مستببنا le‏ تعرض له واياهم من ألخطار : 

- ما كان دون فتح فارس من شيء » انها لسنة GIT‏ سنة نساء !.. 


معركة بابل ( "1 ه 584 م ) 
م يكن العرب MGT‏ محاربون على dem‏ واحدة lily‏ على جبهات متعددة» ولم 


يكلونوا ينازلون امبراطورية واحدة ley‏ كانوا يناجزون امبراطوريتين كبيرتين 
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معا : فارس والروم . وقد رأى الخليفة أبو بكر أن ينتدب WE‏ بن الوليد Bah‏ 
فتح الشام وسْد أزر الجبوش العربية المتجمعة على اليرموك > فصدع بالأمر Li‏ 
نداء الخليفة ومعه حوالي عشرة آلاف فارش وهم نصف جيش الفتح في العراق » 
بعد ان ترك على قبادة المبوش المثنى بن حارثة الشيبافي . 

ولم نكن امثنى » على ما تحلى به من بطولة نادرة ومقدرة هائلة » دوي اسم 
خالد وأثره في نفوس العرب والأعداء على حد سواء» ولذا تنفس القر س الصعداء» 
وحسبوا ان الرياح مؤاتة لإعادة الكرة على العرب» واجلائم عن جنوبيالعراق» 
وردهم إلى الصحراء . وقد أسرعوا بتشكيل جبش كبير عبدوا بقيادته إلى هرمز 
ان gale‏ به آحد مشاهير قوادمم» وبادر هرمز إلى التحرك في تجاه الخيرة » ولكن 
خليفة خالد لم يكن أقل بقظة منه » فسارع بدوره إلى ملاقاة الأعداء » واختار 
بطاح بابل مسرحاً لعمليات اطرب . 

وفي الواقع كان المثنى By‏ في اختبار حلبة القنال » لأنها تقع في مكان لا 
يؤخذ فيه على حين غرة » ويستطبع الانسحاب منه بامان اذا أخفق في الصدام . 

وبالتقاء الجيشين ارتفعت الراية Ls all‏ على الراية على الفارسة » وعانى الفرس 
هزية سُنعاء Sey‏ العرب في اعقابهم على طريق المدائن . 

على ان المثنى » وهو القائد الكفء والسياسي البارع » كان يدرك ما وراء 
الفر س من احتباط في العدد » وما متلكون من طاقات لاقبل للعرب بها » ما كان 
عرقت كن N A Cate‏ تهب عليه من عواصف «فقد مات 
الملك شان SLL‏ بعد شرن فط من كمه 6 Bel Macs pally‏ عل Ppl‏ 
دشدة واشترك في lil‏ عناصر جديدة » فمن do‏ واحدة كان آل ساسان يطالبون 
بالعرش Opes‏ احدى النساء من بت الملك » سنا نحد بين الزعماء من arly‏ 
على العرش . وفي فترة قصيرة تناوب على الملك زعم من غير الاسرة المالكة فقتل 
غبلة بؤامرة دبرها اعضاء البيت المالك» فاعتلت العرش «ازرمي دخت» ولم يدم ها 
الأمر طويلا لأن oly Gael‏ الاكاسرة وتدعى بوران استطاعت jab‏ قائد 
الفرس المشبور رست اعتلاء العرش باسم الوصاية الى حين العثور على رجل من 
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الاسرة الساسانة برضى عليه الاشراف فنصب ملع "» . 

ولذلك رأى المثنى أن بشخص بنفسه الى المدينة » فبشرح للخلبفة حقبقة الوضع 
ويلتمس منه ان يسمم للمرتدين الذن عادوا الى حظيرة الاسلام بالاشتراك في 
تحرير اراضي السواد » لا سيا وان الدولة الفارسية على ما ذكرنا من التفسخ 
والتضعضع . 

ورغم ان ابا بك ركان علىفر اش النزع الاخير»فقد وعى الرسالة التي جاءه FA‏ 
من Lol‏ واستدعى الله خلفته عمر بن الطاب والقى ate‏ تلك الكامة الذهبية الى 
إن دلت على شيء فاها تدل على سريان نور العقيدة في كل ذرة من. كيان ذلك 
fo Jl‏ الكير : 

واسمع يا عمر ما أقول لك ثم اعمل به : اني لأرجو ان اموت من ay‏ هذا 
فان انا مت فلا تسين” حتى تندب الناس مع المئنى » وان تأخرت إلى Ql‏ فلا 
تصبحن” حتى تندب الناس مع المثنى » ولا يشغلتم مصة وان عظمت عن أمر 
دینک Leys‏ ربك . وقد ly‏ متوفى رسول الله صلى الله عليه dey‏ وما صنعت 
ولم يصب الق بثله . وال لو أني عن أمر الله وأمر رسوله LITE‏ ولعاقتينا 
فاضطرمت Gall‏ نارآ ! وإن فتح الله على أمراء الشام فاردد أصحاب WE‏ إلى 
العراق فانهم أهله وولاة أمره وحده وأهل الضراوة بهم واطرأة عليهم '") . 

وبالفعل » كان أبو بكر في اليوم التالي ضجيع التراب برقدته الأبدية » ومع 
ذلك كانت al,‏ الماد تخفق متادية فوق الفة والقائد ومن شد من المتطوعين © 
وقد وقف المثنى طب فم قائلا : 

م أا الاس » لا بعظمن” e‏ هذا الوحه » LL‏ قد تنا ريف فارس. 
وغلبنام على خير مقي" السواد وساطرناهم ونلنا منم » واجترأ من LIS‏ عليهم > 
ولحا ان all‏ ما بعدها » . 
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وكان أول من انتضى حسامه وسط تلك الموجة العارمة من الماسة والتوثب 
الوجدافي الدينى » أبو عبد بن مسعود الثقفي الذي ste‏ له لواء الامارة العامة 
بوش cll‏ في شمالي العراق » وسار الحنى تحت رايته » وحسبه اعتزازآ وفغارآ 
انه جندي من جنود الفتوح الكبرى . 


معركة الجسر الحابطة ( ٠۴‏ ه ٠۴4‏ م ) ومواد القومية العربية 


اثتبز الفرس تلك الحدنة ما بين العدوين المتريصين المتحفزين » لإعداد جبش 
لب حسن التنظم والادارة تحت اسراف رستم الذي أطلقت بوران يده على 
الصعيد العسكري يصنع ما بشاء ويفعل ما يريد » فشكل جبشاً قوامه مانون ألف 
جندي > بعشرين قبلا وعقد لواء Gold‏ لببمن a sale‏ لما له من خيرة سابقة في 
حرب العرب . 

وسار ALI‏ العربي باتجاه اليش الفارسي » حتى كان أحدها قبالة الآخر» في 
قرية يقال U‏ قس الناطف » » يفصل ببنها الشريط المائي MLL‏ الفرات ‏ » 
إذ كان العرب على ضفته الغربية والفرس على الضفة الشرقية » ty‏ جسر يصل بين 
الضفتين . 

ونادى منادي الفرس بالعرب : « اعبروا الما أو دعونا نعبر ! » ped‏ المثنى 
قائده أباعبيد قائلا له : « CUI grind‏ ودعنا تارب نحمي ظبرنا متسع 
الصحراء إن LS‏ بالفثل » وإلا زحمناهم بسيوفنا نردهم قتلا أو غرقاً .. » ولكن 
الثقفي المتحمس أبى أن يكون الفرس أجرأ على الموت من العرب » وأمر الجند 
فعيروا النبر إلى الأعداء ٠١‏ , 

وطلع فجر ذلك اليوم من أيام اريف على تلك البطاح » واشتبكت القوات 
العربية بالجوع الفارسية الاشدة » وأبو عبد puis‏ بالراية فرسانه الصناديد » وصر 
الفريقان لثخين اراح حتى قبيل الغروب »> وهو يضرب gh‏ بسار » حتى 
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جندله فيل من dill‏ العشرين » وتقدم رديفه حمي الراية ذل الاتتكاس فلحق gl‏ 
عبد وتبعه ستة آخرون بتجندلون صرعى الممة والاقدام . وكانت وطأة Al‏ 
سُديدة على العرب » dt‏ على أبطال الصحراء . 

ولا فقد pl‏ العربي الآلاف من dase‏ » ل يسع الباقون إلا طلب النجاة 
عبوراً على الجسر 6 ولكن الهزية ل ترق لأحد بني GH‏ واسمه dle‏ بن مزيد » 
خأطلقها صحة dale‏ : « موتواعلی ما مات به امراوم أو تظفروا » وأسرع 
خقطع امسر .. فازداد الاضطراب والبلبلة . 

وفي هذه اللحظة الرجة تقدم المثنى وقد تسل لواء الامارة » وحمل CAN‏ 
Tans‏ روع الناس » وأعاد نصب tl‏ » وحمى مؤخرة الحش العربي hee‏ 
انسحاب بارعة . وكان هذا البطل آخر من عبر المسر » ثم قطعه لمنع الفرس من 
تعقب العرب المتكسرين ؛ ولكن تحت they‏ جرح بعد الغور نفذ إلى جنبه من 
خلال حلقات الدرع ! 

يقول الجنرال غلوب : « وجدير بنا هنا أن نذ كر bow ob‏ نصرانياً من قب 
طيء يدعى أبا زد كان بين الشجعان القلائل الذين صمدوا إلى جانب BAW‏ 
تغطيته لر انسحاب المامين الذين سسطر عليهم الذعر » ولا ريب في أن حافزه 
على هذا كان العصبة العربة إذ أن بنى جلدته كانوا محاربون الاجانب الفرس » 
ولا ريب في ان الجاس gall‏ ل يكن هو حافز الثنى أيضاً »> وإها كانت العصبية 
العربة » إذ أن المثنى لم يكن قد اعتنق الاسلام إلا من نحو عام "3 2 . 


١‏ الفتوحات العربة الكبرى ص ۲۸١‏ ؛ وما تجدر الاشارة البه ان المثنى زعيم بني بكر 
كان يغبر على الفرس بغبة تحربر مواد العراق قبل !لحملات الاسلامية » وهو الذي طلب الى 
الخليفة ابي بكر مؤازرته قي نضاله القومي . ركان الخليفة قد سمع خبره فقال : « من هذا الذي 
تأتينا وقائعه قبل معرفة نسبه ؟ » فقال قبس بن عاصم المنقري : « هذا رجل غير خامل الذكر 
ولا جهول التسب ولا ذلمل الماد ٠‏ هذا المثنى بن حارثة الشبباني . » ثم قدم الثنى على أبي 
بكر فقال له : « يا خليفة رسول الله » استمملني على من اسم من قومي لأقاتل هؤلاء الاعاجم 
من اهل فارس » فكتب له ابو بكر في ذلك عبداً ( انظر فتوح البلدان البلاذري ص ٠٠١‏ ) 
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وكانت هذه هي المعر كة الأولى التي نى فيها العرب با ران » ومع ذاك ل 
يكن هذا الاتكار إلا حافزاً جديدآ لامثنى القائد الشجاع الذي استطاع أن يرد 
الصاع صاعين الفرس » بعد أن بعث الرسل إلى من يليه من العرب يستنجدهم على 
الفرس » فتوافدوا الله من كل صوب »> وكان od‏ نداء الاستغائة قبيلتا 
تغلب wey‏ اللتان وفد رجالا في جمع عظم وم يقولون : « نقاتل مع قومنا | » 

بقول SLE‏ غلوب في ذلك : « وجاءت نحدة جديدة كان Uo)‏ وفع حسن» 
من بني غير وتغلب في معالي dab‏ الشام . وكانت هذه القبائل من النصارى يقودها 
شبخها أنس بن هلال الذي بروى انه قال : ان عليه وعلى قومه » ون لم تكونوا 
من المسامبن » أن يقاتلوا إلى جانب أبناء جمومتهم CO)‏ 

ونستطيع القول ان القومية العريبة إما ولدت في ذلك البوم التارمخي »> وار 
المزمة العسكرية في « قس الناطف » قد أدت إلى كسب معنوي عظم ! .. 


معركة ألبويب (14 ه We‏ م) 


كان الرد الطبيعي لمعركة «جسر اطابطة » معر كة البويب وهي احدى ضواحي 
الكوفة الان » التي قاد المئنى ح ركانما وقد زاد اانه بالنصر لما كان بتلقى من 
مجدات تصله من اعماق اللزيرة » ومنها قبيلة بحل الي اتته من المن » حتى اذا 
استشعر بقوة العضد با أمتد تحت بصره من قوافل الماد » وافواج العرب النصارى 
الذين أخذ عامل الجنس والعصبة القومية يتغلبان في gill‏ على اي حافز آخر > 
سار يجموعه هذه نحو الخيرة » فنهد اليه الفرس بكثيف عددم . 

واراد الفرس تكرار لعبة معر كة امسر » يرين العرب بين عبور النبر الهم 
وتكون all‏ كة على الضفة الشرقة » او ت ركهم يعبرون وتكون المعركة على 
الضفة الغربة » ولكن هات و ككف بقع المثنى في خطأ حذر Uf‏ عد الثقفي 


مغبته وما زال جرحه باز في جنبه ؟ . . 


VAY الكبرى ص‎ ta pall الفتوحات‎ - ١ 
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ولم يحد الفرس مناصاً من عبور النهر .. « وقبل ان يبدأ العرب هجوههم استبل 
الفرس القتالبالتقدم في ثلاثة ارتال وضعوا فبلا على رأ سكلمنها وحول الفيل ثلة من 
المشاة يتولون le‏ » وكانت الفلة والمشاة تعمل متعاونة تعاوناً تعبوياً رائعاً تماماً 
يا فعل المشاة والدبابات في المعارك الأوربة الأخيرة. وكان من المقرر ان تخترق 
dil‏ صفوف المسامين تحت حماية المثاة من قذفات الرماح وضربات السوف © 
وقد رافق تقدم الفرس صخب وضحبج وهتاف وقرع طبل وزمر ON‏ . 

واشتد أوار القتال » ولا سا في القلب حيث عقد نثار النقع كلتة سوداء 
ححبت مماء الملية حتى غابت اطراف الاجنحة عن القائد » والفرس يشددون 
ضغطبم حيث يصول AU‏ ويجول » ولكن دون أن يستطيعوا زحزحة العرب 
قبد ذراع من الارض . وعلى حين غرة > ومن حيث لم متسب الأعاجم » انعطفه 
انى بفرسانه على جناح الفرس الأيمن » متقدماً القبائل العربية المسحية الي عززت 
الصفة القومية المعر كة . وفي الوقت نفسه أخذ قائد ميمنة المنى بضغط على نفس 
الجناح الفارسي الذي انكشف امام فزسان العرب . وحينئدذ استد اهجوم العر بي 
بكل ما فه من طاقات متوهحة على قلب العدو . وما كان ادها مفاجأة عندما 
تغلغل غلام تغلبي نصراني نافذأ الى مقر قادة الفرس > وعلا يحسامه مفرق Puls‏ 
مبران » ثم انثنی وهو aby‏ عقيرته فخراً ببطولته وانتساباً لقبلته: انا الغلام التغلي 
انا قتلت المرزبان ! . . 

وعلى أثر ذلك انار الدفاع الفارسي انيار جبل من الثلج » و كر" أبناء 
الأكاسرة يبتغون الجسر طلا she‏ » ولكن المثتى كان أسرع منم بقطع 
السبيل اليه » فتمزقوا في البطاح » وفرسان الصحراء يتعقبون ABT‏ ويحد”ون في 
طلبيم » حتى بلغ بعضبم « ساباط » القريبة من العاصمة المدائن » وفي مسامعهم 
يتردد قول مسعود بن حارثة الشباني قق قائدم وهو يحود بروحه : « لأ بني 
بكر .. ارفعوا aly‏ ولا تأسوا dd‏ !..» 


۲۸۸ العربية الكيرى ص‎ le gall. ١ 
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وقد كانت لأبناء الخليج مشاركة فعالة في معركة « البويب pilin‏ في بقِة 
المعارك التي دارت في هذه المنطقة » ping‏ عروة بن زيد الذي قال فا : 
هاجت لعثروة داث المى أحزانا 2 “unl,‏ بعد عبد القس be‏ 
وق eee WEN‏ باضه كان عند بكرا 
أيام سار المثنى bb‏ — ود هم فقتل القوم من رجحل ور كبانا 
مما لأجناد Lol‏ وشعته حى “Poll‏ مثتى ووتحدانا 
ما إن رأينا Eel‏ بالعراق مضى مثل المثنى الذي من آل سانا 
إن الثتى الأميث القرم لا كذب” في الرب أشحم 'من ليث Bat‏ 

وجلس المثنى على بساط من الشَعئر في الأرض العراء » وتحلّق حوله وجوه 
القبائل يباسطهم الحديث ويعسل لهم القول : 

, « تناجوا بالبر والتقوى » ولا تناجوا بالإثم والعدوان » اتظروا في الأمور 
وقداروها ثم تكاموا . انه لم يبلغ النذير مدينتهم بعد » ولو بلخم لمال الرعب 
بينهم وبين طلبكم . ان للغارات روعات » تنتشر عليها يوماً إلى Sal‏ » ولو Sab‏ 
الحامون من رأي aly ft ou‏ على الماد وهم على المقاريف البطاء 

) الخمل غير الأصلة ) ثم تنتبوا إلى معسكر كم Soles‏ . ولو أدر كوم لقاتلم 
os‏ 0 ؛ ورجاء النصر . قثقوا db‏ واحسنوا به الظن » فقد نص رع 


الله عليهم في مواطن كثيرة وهم أعر“ منک ..» 


وكانت الأيام حبالى بأحداث جسام ! .. 
معركة القادسية ( 1١‏ د WV‏ م ) 

لم ببق الفرس على ماهم عليه من اختلاف وشقاق Lily‏ استطاعوا أن 
درا ole Gp‏ آلا ةرون رذ العرش SS‏ بزدجرد الذي 
أبقى رسمم قائداً pol‏ » وعد الله بتصفة العرب BUY‏ العراق . 

وقبل أن بغمض المتنى أحفانه الانماضة الاخيرة متأم ثرآيحراحه » abl‏ دار 
الخلافة حراحة الموقف لتناقص عدد أفراد ا مش العربي وتزايد قوات ol‏ 
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الفارسي باستمرار » Ub‏ النحدة dally‏ . 

وثارت المية العربية في نفس عمر بن الطاب وهو يقرأ كتاب cll‏ »وأوسلبا 
صرخة مدوية : « والله لأغرين” ملوك العجم بلوك العرب » > وآلى على نفسه أن 
بقود بذاته معر كة LEI‏ أو الموت مع الفر س »بعد ان ستخلف قاضه ومستشاره 
على بن أبي طالب على المسامين» ثم عاد فعدل عن ذلك تحت ضغط LS”‏ الصحابة. 

وجلجل النفير العام متردد في أنحاء الجزيرة من أقصاها إلى أقصاها » في جمع 
أجمعت فيه الكامة على ان بتولى قبادة المش الزاحف لتحرير العراق: « الأسد في 
براثنه » سعد بن أبي وقاص » . 

ووقف تمر بن الخطاب موقف الناصح A Jl‏ من سعد وهو يشعه بوداع فيه 
انفتاح بطاح اطزيرة العربة على عبد الامبراطورية العرببة الكبرى : 

يا سعد » لا يغرنك من الله إن قبل خال رسول Vl‏ وصاحب رسول الله. 
فان الله je‏ وجل لا محو السيء بالسيء ولكنه يمحوه بالحسن. ولس بين الله وبين 
أحد نسب إلا طاعته . فالناس سُريفيم ووضعمم في ذات الله سواء » بتفاضاورف 
بالعافة » ويد ر كون ما عند الله بالطاعة . فانظر الأمر الذي رأيت النى عليه منذ 
بعث إلى ان فارقنا فاازمه فانه الأمر . 1 

« افي قد ولتك حرب العراق » وانك ads‏ على أمر سُديد لا Gal‏ منه 
إلا الى . فعود نفسك ومن معك | yb‏ واستفتح به » وعتاد الخير الصبر » فالصير 
الصبر على ما أصابك أو نابك . واعلم ان خشية الله تجتمع في أمرين في طاعته 
واجتناب معصيته . وللقاوب حقائق ينشئها الله انشاء » منها السر ومنها Lael‏ » 
LE‏ العلائية of‏ يكون lds ote‏ في الى سواء » وأما السر فسّعر ف Joye‏ 
الحكمة من قلبه على لسانه وبمحبة الناس فلا تزهد في التحبب فان النسين قد سألوا 
ot‏ » وان الله اذا أحب ace Toe‏ وإذا أبغض Tie‏ بغفه » فاعتير منزلتك 


عند الله منؤلتك عند الناس 9 » , 


. سعد من بني زهرة وأم النبي من هذا البطن‎ - ١ 
١هه تاريخ الجنس العربي » ج ۷ ء ص‎ - + 
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apy‏ سعد بن ألي وقاص للمبمة التي oad‏ قائ باعبائها خير قام > وكان 
أول ما عله انه قام بتطبير المنطقة من OL‏ الفارسبة التي توزعت فما » وتأديب 
المنتقضين على اللي العربي . 

وانهمك كل من الخصمين في إعداد العدة لخوض غار المحر كة المصيرية > 
ووقف التاريخ حايساً انفاسه في بطاح القادسة . . 

وبناء على اوامر الليفة » وقبل الدخول في المعر كة » أرسل ابن ah‏ وقاص 
وفداً الى الملك الفارسي بزدجرد الثالث LU,‏ الصحالي النحان بن مقرن ليقاوضه 
على احد شروط BH‏ : الدخول في الاسلام » او دفع EI‏ وإلا فالحرب ! وقد 
أخذت الملك الشاب العز"ة » لتحرؤ ذئاب الصحراء على ملكه » ورد على المفاوضين 
العرب اسوأ رد : 

لولا ان الرسل لم تقتل Std‏ . . لا سيء عندي . . ارجعوا الى {ole‏ 
فاعاموه Gl‏ مرسل الب رستم حتى يدقن ويدفنه في خندق القادسة » ويتكل به 
Hy‏ بعد » ثم اورده بلادم حتى اشغلک في انفسم باشد ما تالک من «yl.‏ 

وكان هذا الملك الشاب المتقد حماسة ستعحل كبير قواده ليضرب العرب 
الضربة القاصمة في القادسية » ثم يزحف يحيشه الى اللزيرة العرببة ويدفن | 
الاسلامي في نمار الرمال » في حين كان من رأي القائد الباء العرب وانما كهم 
oy bb‏ ال انبة الصغيرة » ثم جرم الى معر كة مصيرية . وقد وصف رستم العرب 
بقوله : «صفة ذلاب صادفت غرة من رعاء فأفسدت !ع فأجابه الملك بقوله : 
ولس الامر ما تقول . اها ملم pl oe,‏ فارس ole FOF‏ أوفي على 
جبل بأوي اليه الطير Jl‏ فتبيت في سفحه في اوكارها . فاما أصبحت جلت الطير 
فأبصر ته يرقبها » فان سذ منها سيء اختطفه فاو نهضت واحدة Gay‏ . واسد ty‏ 
OS‏ في ذلك أن تنجو كبا لا واحدآً منها » وان اختلفت لم تنبض فرقة الا 
هلكت » فبذا ملم ومثل الاعاجم » JP‏ على قدر ذلك "3" » 


٠٠٤ تاريخ العرب العسكري » ص‎ - ١ 
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وقد تمل رستم على تأخير موعد المعر كة © فاتحاً هو بدوره باب المفاوضة مع 
سعد» في حين كانت كتائي العرب ما تفتأ تكر بالغزوة تلو الغزوة على الأراضي 
الفارسة » نظفون الأوزاق وا لواش و تعفن الأتصارات السريفة نما fool‏ 
الفزع والملع في قلوب سكان الخدود . 

ونفد He‏ كسرى بزدجرد فكتب إلى رستم يستعجله Lal‏ العرب » وقد 
أصبح تحت إمرته pe‏ عدته مائة وعشرون ألف عارب ما بين خيال وراجل » 
تدحمهم فصاة من الفيلة . 

وتقدم الجبش الفارسي حتى صار قبالة سبل القادسية لا بفصله عن جيشن العرب 
غير رافد الفرات : نهر Goal‏ . وحاول pea‏ أن بحر العرب إلى عبور النبر Sage‏ 
أن يحدد لهم مأساة معر كة الجر » ولكن العرب المتعظين بااكارثة السابقة أبوا 
إلا ان تكون el pall‏ وراء ظبورهم والنبر وراء ظمور الفرس » ولم بر هؤلاء 
بدا من عبور sll‏ للقاء العرب . 

وألقى سعد نظرة على جموع الفرس الكشيفة التي غطت السبل Be‏ يطرف له 
جفن أو مخالطه ظل من سك في مغبة المعر كة > وإما وقف بتاو الآية الكرية : 

« يا آبما الني o>‏ الممنين على القتال » إن يكن منک عشرون صابروتف 
يغلبوا ماثتين » وان يكن منك Ble‏ يغلبوا Lal‏ من الذين كفروا بأنهم قوم 
لا فقبون » . 

ونهد الأبطال للأبطال بارزات فردية » ثم كان الصدام العام » وسعد بن أبي 
وقاص الذي أقعده المرض عن القتال» يدير المعر كة من مقره الذي اتخذه في مكان 
مرتفع يستطيع أن يشرف منه على المبدان » ols‏ يوجه ح OF‏ جبشه برقاع كان 
ey‏ إلى مساعديه من قادة الجبش *". وعلى الرغم من بروز الفية لأرض المعر كة 
تهدر مزيحرة” ملوحة بخراطيمها » والققادة الفرس يدفعونا إلى خطوط العرب 
الأمامية » وتكوص اليل عن UW‏ فقد عرف أبطال الصدراء كيف يصبرون 


ye سورة الأنفال ء الآية‎ - ١ 
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على البلاء » وقام بنو أسد القبة المرتدة BL‏ بقسط وافر من لقاء الفية صامدين في 
أرض المعر كة أمام تلك الجبال المتدر CIT‏ لا-يرضون لأنفسهم التكوص وقد بلغ 
عدد قتلاهم Tae Se‏ إلى أن خف بنو مم رمي الفيلة بنافذ نبالهم ومواجبتها 
بشفرات سوفبم » فارتدت على أعقابها تزازل الصفوف التي برزت منها . ومع ذلك 
غابت شمس ذلك اليوم » ويدعى «يوم ارماث » » عن رجحان كفة الفرس 

وهل الوم الثاني مشرقة شمه عن غرر الول العربية التي اطلت بنواصها على 
بطحاء القادسة قادمة من ديار الشام » بقودها البطل القعقاع بن تمرو » وعدتها a‏ 
آلاف ule‏ » ولكن البطل الحنك استطاع بفطرته السليمة ونظرته العسكرية 
النافذة » أن بقوم بناورة يوهم بها العدو بأنه بقود he‏ كشفاً لكثرة ةما آثار من 
تقع » مقترباً من أرض all‏ كة وقد مد" جنوده مدا مباع دا ما بين صفوفهم » 
وبقدر ما أدخل ذلك من ذعر في قلوب الفرس سد من معنوبات العرب . وعلى 
الرغم من ان هذا البطل قد وصل القادسة وهو في حالة قريبة من ABCA‏ 
روى رعه وأعمل سفه بثلاثين كر متتالة على صفوف الفرس » حتى IT‏ 
الخليفة أبا بكر كان يقرأ ظبر الغيب حين قال فيه كامته الشبيرة: « لا هزم جيش 
as‏ مثل هذا !» ويكفي هذا الصندید فخراً انه قتل في احدى BIT‏ بطل الفرس 
في معر كة الجسر : بهمن جاذويه . 

وانبرى من صفوف العرب فارس من بني قم » يطلب الشهادة جاداً بطلبه 
رأس رسمم مباشرة.» وراح هذا المغوار يفري الصفوف فرب at‏ حسامه » ولكنه 
استشهد دون هذه الغاية » مسطرآبدمه أروع مثل لمعنى GAL)‏ المجبول . 

وزادت وطأة العرب على الفرس حين دفعوا إلى أرض المعر كة بثلة من المحانة 
الذين اعتلوا ple‏ وقد جالوها وبرقعوها بشكل أدغخل خل الفزع والهلع في نفوس 
فرسان الفرس فارتدوا نا كصين على أعقاءهم » تعمل في أقفتهم السوف العربية > 
إلا ان كتائب الفرس المشاة ردت المنبزمين إلى حلبة هذا الصراع العدف الدائر 
على عجلة الموت الذي ظل بتخطف الأرواح حتى قبيل منتصف الليل » و كفة العرب 
هي الراجحة . وسمي هذا اليوم «يوم أغراث»» ونام أبطال الصحراء على الأهازيجج 


امن 


salah; 

وانبلج صباح اليوم الثالك وحمحات الول العربية القادمة من الشام قد 
اكتملت عدتها في بطاح القادسية » مما زاد الثقة Le pally Lit‏ تصميماً في نفوس 
المجاهدين الصامدين الصابرين» إلا ان بروز فصلة الفيلة الفارسة من جديد إلى أرض 
all‏ كة > أدخل البلبلة في الصفوف dy ll‏ » ورأى سعد ذلك بعمنه المقظة المامة 
بأطراف المدان « فأنقذ أمره إلى القعقاع وعاصم بن تمرو وغيرهما من حنود 
الموت»فشد وا على متقدم الفيلة يرمون عبوتما بالنبال ويجدعون خراطيمها بالسيوف» 
وأبلى مغاوير العرب خير OL‏ يحملة مر كزة على فة الطليعة فدارت على نفسما ثائرة 
مزحرة تطأ من يعترض Wb YL‏ نهر العقيق تتبعما سائر الفيلة »> وهي تدوس 
مشاة الفرس» a‏ تقدم مشاة العرب ليلعبوا دورهم الجدي في ادارة كووس المام 
يحمي الفرسان اجنحتهم ويدحموم بقتال عشيف . ورغم هبوط الكل »© فقد دمع 
القعقاع ببكتيبته الى قلب اليش الفارسي تتبعه بقة QL)‏ العربي » ومثال 
الشجاعة لا بد ان يلقى التجاوب في قلوب الشجعان » ورحمة القافة على ني الشعر 
bil gf joa‏ القائل : 

ان Spall‏ مع الذين قلويهم كقلوببن اذا التقى امعان 
تلقى السام على جراءة حده 2 مثل OLLI‏ يكف كل Oba‏ 

وكانت لله الوم الثالث من المعركة » ory‏ ديوم curl?‏ من wl‏ ما عرف 
تاريخ الحروب هولاً » إذ أفلت زمام الأمر من يدي سعد ورستم على السواء » 
JO yy‏ ينتظر الصبح بفارغ poll‏ ليعرفوا Ges‏ هذه المعركة الفاصة في تاريخ 
الأمتين "أ . 

ويقول الاستاذ مود الدرة: دان المجوم Jill‏ الذي قام به القعقاع كان الأول 
من نوعه » ولم يحرف العرب حتى ولا الموش المتجاربة في ذلك الزمان » مثل 
هذا النوع من امروب » ومن gly‏ ان هذا المجوم هو الذي باور تقرير مصير 
Fpl‏ "» 
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والى رأي هذه الشخصة العسكر بة العربة »> نضف Gly‏ شخصة Kae‏ 4 
غير عربة هو جون باجوت غاوب الذي قال : «نحن لا نشك في ان جيش كسرى 
كان أحسن تدرباً من جنود العرب . فالمعركة LL‏ بالنسبة الى الجنود النظاميين 
الذين ألفوا القتال في صفوف منظمة متقاربة » وعلى ضوء ما يتاقونه من أوامر 
مستمرة من قادتهم » سّيء دقيق متعب إذ ان الأفراد من الجنود» يفقدون الاتصال 
بزملائهم > وتصح الوحدات معزولة عن قباداتها » ويصبح كل انسان ياولا عن 
نفسه في مثل هذه الظروف . وتغدو dela‏ من المتحمسين اللا منضبطين © يصرخون 
Oy sary‏ سسوفهم » ويندفعون برماحهم » أقدر على القتال من رجال مترددين 
ينتتظرون الأوامر من egal‏ "اع 

وأاً كان التعليل » فنحن من ري الاستاذ الدرة في ان هذا الححوم هو الذي 
باور تقرير مصير المعركة »> وقد ممست هذه Al‏ الرهيية Cy Al Wy‏ 

واسرق اليوم الرابع على المعركة التي خضبتها دماء ثلاثين الف قثيل من الفرس 
ورغم ان المنود العرب كانوا في حالة الاعباء » فقد لبوا النداء الذي أطلقه القعقاع 
وصيروا على del ya‏ القتال » وأخذت تتألف الكتائب المابعة على الموت » وسْدوا 
على الفرس محدوم الأمل باجتناء قرات النصر الدانبة القطوف . ووضع الفرسان 
العرب ثقلبم في المجوم على القلب الفارسي المتزغرع المضطرب المتردي في حنأة الملع 
والفزع با لم بعرفوا من ضروب القتال » وأسرعت كو كبة من أجرأ الفرسان 
العرب وأسْجعهم » مبتبلة” فرصة تفكك اليش الفارسي وبزقه »تطلب رأسرستم ! 

وما هي الا oll‏ حتى اهتدى احد افراد البدو المغمورين atl‏ ويدعى ٠‏ 
هلال علفة » الى قائد الجوش الامبراطورية في زريبة للحوانات . “sty.‏ البدوي 
في اثر القائذ العظم » فيلقي هذا بنفسه في نهر العشق > ويتعقبه ابن الصحراء iol.‏ 
حتى اذا امسکه من رجله اعتلى هامته بالسف » وهو يصح : قتلت رستم ورب 
الكعة !. . 
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Ug‏ عاصفة تلف بطاتها مقر قادة الفرس العام . . وينطلق ابناء الأكاسرة 
وهم لا بعرفون “Gl‏ سبيل يطلبون للنجاة يتعقبهم أسود الببداء مسحلين اليوم الاسم 
من تاريخ انهبار الامبراطورية الساسانة . 

ويقف مر في ظاهر المدينة بترقب » وقلبه رهن اشارة من قائد جبوش وأبطال 
القادسية »> حتى لاح له من بعد هجّان قادم من سواد العرق » فسأله عن اخغبار 
all‏ كة » فرد علبه الرسول Al‏ يخببه بقوله : « هزم الله tall‏ » فيستزيده 
الخلفة أنباء وتفصلا » والرجل مشغول ce‏ يعدو بناقته والفة خب معه » حتى 
اذا دخلا مدينة رسول الله » بهت الرجل إذ رأى الناس سامون على عمر بالخلافة » 
فقال : رهلا أخيرتتى رحمك الله انك أمير المؤمنين» فقال عمر : «لا Ue‏ با اخي » 
واستلم منه رسالة سعد وفيها يقول : 

« آما بعدكفان اله نصرنا على آهل فارس ومتحبم سان من قبلبم من أهل دينهم > 
بعد قتال طويل وزازال سُديد » وقد لقوا المسامين بعدة لم بر الراثون مثل زهائها» 
فلم ينفعهم الله بذلك بل سلبهموه ونقله عنهم إلى المسامين » واقبعمم المسامون على 
ip‏ على طفوف الآجام by‏ الفجاج . وأصب من المامين ... ورجال من 
المسامين لا تعامهم © الله gel‏ بهم ٤‏ كانوا يدوون بالقرآن ذا جن عليهم اللبل دوي 
النحل وهم آساد الناس لا تشيم الأسود » dy‏ يفضل من مضى منېم من بقي إلا 
بفضل الشبادة إذ لم تكتب له ! ١‏ » 


معركة المدانن WV ANN)‏ م ) 


كانت معركة القادسة جا يقول الاستاذ مود الدرة معركة مصيرية بين أمتين » 
لأنها كانت نذير الشؤْم للفرس يقرب انهبار امبراطوريتهم اهارا تاماً وإلطاقها 
بالامبراطورية Ly sll‏ اككبرى . 

أما جون باجوت غاوب فبقول : « كانت معركة القادسية ميتة بالنسبة الحم 
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الفارسي في العراق » تاماً كا كانت معركة اليرموك ميتة الحم البيزنطي في سوريا. 
Key‏ المفاة من أبناء القبائل العربية » الصلبو العود » من تحطم الجيش الفارسي 
الذي كان لعشر سنوات خلت يقرع أبواب القسطنطينة » تحطيماً لن تقوم له قائة 
بده . وأدى مصرع رست إلى زيادة UI‏ والاضطراب . ولم يكن في مكنة 
الملك الشاب poy‏ > » الذي كان قد بلغ الآن الادية والعشربن من تمره» wl‏ 
يدبر أمر مثل هذه الازمة الخطيرة وحداً » لافتقاره إلى التحربة »> يضاف إلى هذا 
ان البلاد كانت قد ألفت التطلع إلى رستم » الديكتاتور العجوز والسياسي AA‏ 
وراء العرش » والنظر اله على انه دعامة العرش . أما وقد أضحى الآن في عداد 
الموتى » فلم ببق هناك رجل محوز من الكفاية ما aR‏ من السطرة على الحاصفة 
العاتتة » 


وفي الواقع »لم یکد des‏ : نقع معر كة القادسبة حتى تنالت هرام الفرس 
ا ا ا 
jbo‏ المدائن عاصمة كسرى نفسهاء وفي طريقهم الى تلك الغاية احتلوا مدينة «بابل» 
زعيمة مدن التاريخ القديم في تلك المنطقة 6 « و كوثى » مبد crs!‏ الخليل » و 
«ساباط» , 


٠‏ الفتوحات العربية الكبرى ٠ص ۷-۳:٦‏ 4" ء ولا يفوتنا ان نلاحظ ان رأي مؤلف 
« تاريخ العرب العسكري » مغاير كل الغايرة ارأي صاحب « الفتوحات العربية الكبرى » 
حول شخصية fey‏ » فبمنما يبدي QL‏ كاوب اعجابه الشديد بالقائد الفارسي » يرى الاستاذ 
الدرة ان وجود هذه الشخصية كان من اسباب lel‏ الامبراطورية فيقول : « والحقيقة اف 
رست هذا الذي يبالغ مؤرخو الفرس في عظمته ودهائه ومقدرته على Bold‏ الجيوشء لم يكن مثاما 
يدعون ٠‏ وان لتصرفاته اثراً كبيراً في تقرإر مصير جيشه ومصير الامبراطورية ذاتها » ويقول 
في موضع آخر : « والغريب من امر هذا القائد انه لم يحاول القيام بأي عمل عسكري تنفيذا لما 
ابداه الملك من رأي صائب ء حتى ولا اشتبكت مقدمته السوقية في قتال عدوها مع انها تفوقه 
بالكم والكيف das.‏ لانشغال بال رستم باهواجس النسساشئة عن نار اناس pha‏ 0 
ولكونه Ceara‏ خصب الخال HS‏ التفكير بتفسير احلامه المزعجة اثراً بارزاً في خوله الذي 
اعتراء الخ .. .ص V4‏ 
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وكانت العاصمة الفارسية سُطرين » أو على الأصح همدتين : «ېر سيره وبدعوها 
العرب «المدائن الصغرى» وهي مدينة هلينة مقدونية الاصل بناها sol‏ ورثة 
الاسكندر وتقع على الضفة الغر Ls‏ لدج » و« كتسفون» وبدعوها العرب «المدائن 
القصوى» وتقوم على الضفة الشرقة من دجاة على مقربة من موقع بغداد البوم OM‏ 
وقد اتخذها الملوك الأكاسرة عاصة لحم وفيها اغلب مؤسساتهم الحكومية . 

Gaul,‏ سعد أول ما استبدف «المدائن الصغرى» وألقى علا الحصار» وان 
كان طرفم الشرقي ظل في مأمن تحرسه مياه النبر » وارتفع عدد من الجانتق تجاه 
الاسوار جاء بها نفر من الفرس الذي اعتنقوا الاسلام»فدحمت قوة اليش الحاصر. 
by‏ هذه الاثناء عرض poy‏ > الثالث على سعد اخلاء Oe yo‏ على ان تكون 
الخط الفاصل ما بين ملكتي العرب والفرس © فرد سعد وقد استشعر ضعف 
الامبراطور الفارسي على ذلك الطلب بالرفض القاطع » وشدد اليش all‏ لي الحصار 
على المدينة حتى اكل الناس فيها الهررة والكلاب . 

وفي حر كة انتحارية يائسة خرج الفرس ob‏ يوم من المدينة لمواجبة العرب > 
فتلقوهم تلقي الواثق من النصر في معر كة لم بطل امدها » وارتد الفرس على اعقابهم 
مدحورين » ولم يكن ذلك بةريب على العرب وقد اعتادوا النصر » ولكن المفاجأة 
التي كانت تنتظرهم انهم نظروا الى الأسوار فلم يجدوا حامية فا . . 

وتدفق سل الفتح على المدينة التي جمعت فخار اليونان إلى lel‏ الفرس » وتطلع 
العرب منها إلى الضفة الشرقة حيث ما زال كسرى مقي ]على Sts‏ 
Ay bl‏ ما زالت ند حتى السند » لكنها أوهى من أن تتلقى ضربة Bale‏ من 
ضربات العرب » وها هو الامبراطور قد بدأ بفكر بمصيره Sli‏ ومصير أسرته 
وكنوزه» ولم بطل الأمر إلا أساببع قليلة حتى كانت الاسرة الامبراطورية قد 
clas‏ إلى حاوان عند سفوح جبال زغر وس » ثم had‏ بزدجرد نفسه وقد ترك أهمر 
الدفاع عن العاصة لقائده مبران . 
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ولم بطل وقوف العرب وراء دجلة عند شطه الغربي » وإها أخذوا مونب 
الخطة لاجتازه » وانبرت سرية من الفداين لاقامة رأس ne‏ على النهر » وتبعتها 
کو كبة من الفرسان عدتها ستالة فارس متبايعين على الموت » يقودهم عاصم بن 
جمرو » وتبعت هؤلاء كتسة بقادة القعقاع بن تمرو ومن خلفهم بقة اليش » 
واقتحموا النبر Lue‏ بجلحل في مسامعبم قول قائدهم الأعلى : « ان عدوم قد 
اعتصم منك بهذا البحر فلا تخلصون ell‏ معه » وهم خلصون اليم إذا سّاؤوا 
فبناوشونک في سفنهم ولیس وراءم سيء تخافون أن تأنوا منه » فقد كفا موهم 
آهل الأيام وعطاوا نغورهم وأفنوا ذواتهم » وقد رأيت من الرأي أن تبادروا 
skye‏ العدو Soke‏ قبل أن تحر Lal‏ الا اني قد عزمت على قطع هذا البحر 
wl‏ » 

وقد حاول الفرس صد اهجوم برماحبم » ولكن على غير طائل » إذ ان LI‏ 
العربية كانت أسرع إلى مقاتل الفرس . وما هي إلا ساعات حتى زحم الشاطىء 
الشرقي من دجلة بسواد اليوش Lal‏ » ولم تستطع القوات الفارسية أن تبدي 
Uf‏ مقاومة فعلبة لأنها أخذت على حين غرة » وسارع السكان EY‏ المدينة ناجين 
بأنفسهم أسوة بامبراطورهم الفار . 

ودخلت الجبوش العريبة عاصة الامبراطورية عزيزة” قوبة » ظافرة غامة . 
وسرعان ما بدأت بتطمير Lil all shall Le‏ » وملاحقة فلول الجموش الفارسة 
الماربة » والتحفز لاحزة بزدجرد الذي فر إلى حاوان وأخذ يجش اوش 
استعداداً للانتقام . 

وكانت أضرى المعارك التى خاضبا GLI‏ الحربي مه القوات الفارسة في سبيل 
تحر ير العراق هي معركة جاولاء الى ضارعت في كالما معركة القادسة » وكان 
عَلسَم أعلامها من أبطال العرب القعتقاع بن مرو الذي لعب في هذه pall‏ كة 
الدور الذي مثله في القادسبة » وبلغ قتلى الفرس حسب تقدير الطبري مائثة الف 
cao ye Jd‏ بجاولاء لما flo‏ ساحة المعر كة من حِثث ءولم بنقض عام ۳۸۸١۷‏ م 
إلا وكانت كافة أراضي بلاد الرافدين قد حررت وخفقت Yule‏ رايات الاسلام » 


ال 


وأسست فيما المؤسسات الاسلامية تدب مرافق الحياة حسب شرعة الدين اليف 
من عدل ومساواة وخير بعود على العرب أجمعين . 


معارك البصرة والاهواز 


با كانت تدور رحى yan‏ المدائن في منطقة العراق الوسطى ومعارك 
تحرير مالي العراق » كان اهام العرب_-لضان خطوط مؤخرتم بشكل كامل- 
منصرفاً إلى منطقة البصرة التي حاول الفرس أن يستعيدوا نفوذهم فا لانشغال 
معظم الجبوش العربية في القتال في وسط العراق وشماله . 

وقد أرسل الخليفة عمر بن الطاب إلى هذه المنطقة عتبة بن غزوان ال مازني أحد 
صحابة الرسول » وجعل في رأس مامه إجلاء الفرس عن تلك الديار » وإرجاعبا 
إلى الحظيرة العربية » ومشاغلة الفرس عن نحدة بني pple‏ في المعارك الناشة في 
مناطق الوسط والشمال » يا تين من نصحة الخلفة لقانده وهو بودعه : 

« يا عتبة ! ان اخوانك من المسامين قد غلبا على اليرة وما يلما » وعبرت 
ht‏ الفرات حتى وطثت بابل » وان خبلهم اليوم لثغير حتى تشارف PAM‏ » 
وقد بعنتك في هذا الجبش فاقصد قصد أهل الأهواز فاشُغل أهل تلك الناحية أرتف 
يدوا أصحايهم بناحية السواد على اخوانك الذين هناك وقاتلبم ما بلي COLL‏ 

وقد استطاع القائد الصحابي أن des‏ أوامر اللبفة وتعاليمه تنفيذاً مبدعا ”ما 
نستدل على ذلك من رسالته الى بعث بها إلى دار Bb!‏ : 

د أما بعد فان الله > وله atl‏ » قتح علينا HSI‏ وهي مرقى سفن البحر من 
مان والبحرين وفارس والمند والصين » وَأَغْتَّمَنا ذهبهم وفضتهم وذراريم » وأنا 
كاتب الىك بان ذلك ان شاء الله OF‏ 

وهكذا استطاع عتبة انطلاقاً من مر كزه في AV!‏ أن يقضي على النجدات 
الفارسية التي كانت تيم بالاشتراك في المعارك الخاممة الناسبة في الوسط والشال > 
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وذلك باستدراجها وإرغامها على الدخول في معارك کان بکتب له التحاح فما . 

ولكن حدث بعد معر كة بابل أن فر“ أحد قادة الفرس واممه المرمزان > 
وجعل cay‏ الأهواز حبث تقطن عشيرته > واستطاع با له من نفوذ هناك WI‏ 
يشكل Ce‏ جعل يغير به على منطقة البصرة » ليضطلع بالنسبة إلى الفرس بدور 
عتبة » أي التخفيف عن القوى الفارسة الحاربة في الشال . 

ولما سّعر عتبة بوطأة الهرمزان عليه > سارع بطلب النجدة من القائد العام في 
العراق : سعد بن أبي وقاص » cual‏ برتلين اثنين أحدهها بقيادة نعم .بن مسعود 
والآخر بقبادة نعم بن مقرن . وقد استطاع هذان الرتلان مع رتل البصرة » 
ومؤازرة القبائل العربة التي كانت تقطن منطقة الأهواز قبل الاسلام وعلى رسا 
غالب الواللي by‏ بن وائل bOI‏ » دحر pe‏ الهرمزان bab‏ هذا للتراجع- 
إلى سوق الأهواز التي اتخذ منها مر كزاً لقواه العسكرية »> JR y‏ على رقبة جسر 
قائم على نهر دجمل » حامية” تذود اطوش Le pall‏ وتمنعها من العبور الله . 

tl,‏ أخفق Al‏ مزان في المندان العسكري»أخذ يعمل على الصعد الدياوماسي> 
وارك اها guy cs‏ جه مقاوفات! اث فا حا الع deo‏ رن الأهوان 
ومنطقتي مناذر ونهر تيري » حدث أخذت القبائل العربة تنساح فما بناء على أوامر 
GL‏ . 

ولكن ما كاد القائد الفارسي يسترد أنفاسه حتى جعل يحرض الفلاحين على 
العرب » ولما آنس في نفسه القدرة على منازلتهم نقض عبده وهفاجم غدراً إحدى 
المناطق العربة » فكاتب عتبة الخليفة مر بن الطاب فأمداه يجش على رأسه 
حرقوص بن زهير » وأصدر أمره لقائده بضر ورة كسر سو كة الهرمزان . 

ودارت ربحى محر كة حاممة ما بين LL‏ على جسر سوق الأهواز» أسفرت 
عن اندحار اليش الفارسي اندحاراً كاملا » وتقدم اليش الحربي المنتصر Tad‏ 
مؤزرآ يتعقب GLI‏ المنبزم » وقد فتح في طريقه مدينة « تستر » متايعاً الاحاق 
باهر مزان الذي التجأ إلى مدينة هرمز وتحصن بها » LT‏ يفاوض العرب من جديد 
على الصلح » فأق روه على ما بيده بناء على موافقة الخليقة . 
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وتداول على ولاية البصرة بعد عتبة كل من المغيرة بن شعبة aly‏ موسى 
الأشعري » فر أى المر مزان الفرصة مؤاتة” لنقض العبد مرة أخرى Slag‏ ابو 
موسى أن من واجبه تصفية حساب الهرمزان تصفية نهائية » فطفق يصاول القائد 
الفارسي ويجاوله » وخلال تعقبه له أطبق على مدينة «سوس» الستراتحية عاصراً 
ايها » tad‏ بزدجرد أحد قواده ويدعى سياه الأسواري ليساعد على فك الصار 
عن المدينة ولكن ما ان احتك هذا القائد بالقوات العربة حتى ادرك انه لاقبل 
للحبوش الفارسية بوقف المد العربي لما حمل الحاربون المسامون في اعماقهم من قوى 
روحة خارقة » فداخلت dip‏ اق LB‏ الرجل وفاوض ابا موسى على اعتناق 
الاسلام aly oto bly‏ » وقبل أبو موسى طلب vl.‏ 4 وهكذا re!‏ 
الفارسي نحارب الفارسي تحت الراية العربة dye‏ تصمد ade‏ سوس فاستسامت 
للجبش العر بي » وتابع هذا الجيش زحفه فافتتح مدينة «رام هرمز» » وانطلقوا 
منها الى مديئة «تستر» التي تداولتها الأبدي غير مرة » وقد جعل منبا الهرمزان 
حصنا له . 

وضرب اليش العربي الصار على تسثر وطلب في الوقت نفسه النحدة من دار 
اخلافة فأمدته LG‏ من حبش سعد بن ابي وقاص بقبادة جرير بن عبدالله البحلى 
أحد أبطال القادسية والبويب . ولما ضاقت الال بالفرس وراء اسوارهم لم يدوا 
Lele‏ من ار وج للاقاة العرب » فدارت بين الفر بقن مع ره سديدة الضراوة 
اتكفأ الفرس على اثرها الى الخنادق والعرب يقتحمونها ple‏ ويعلون pele‏ 
بالسيوف . 

bs‏ للة ضريرة النجم » سار فارسي OSE‏ وأربعين من مغاويرٍ العرب الى قاب 
المدينة المحاصّرة عبر طرق سري ولم يهل فجر اليوم التالي إلا وكانت صيحة 
ly‏ كبر» تتعالى فوق اسوار المدينة . 

اما ol jo Al‏ المكافح العنيد والمقاتل SLI‏ » فقد اعتصم بقلعة المدينة » ثم 
بعث يفاوض bl‏ موسى على التسلم سُرط ان ينظر الخليفة 3 أمره : sel‏ 
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إلى طلبه وبعث به إلى المدينة » حيث ble GH‏ يحيلة بارعة ١‏ . 


عرب الخليج يركبون البحر ويقتحمون منطقة اصطخر 


كان تمر بن الخطاب قد عزل في أول عبده الصحابي العلاء ا ضرمي عن ولاية 
البحرين ثم أعاده اليها . ١‏ ۰ 

ولما cals‏ للعلاء أنباء فتوح سعد بن أبي وقاص» وما أسدى للعرب والمسامين 
من بد بيضاء » نفس على سعد هذه المكانة وطمح إلى أن يكون له دوره هو 
Lal‏ في الفتوحات العربة في بلاد فارس . 

وصادرة ذاتة » ودون إذن الخللفة أو ade‏ » ركب العلاء البحر وعبر يحنوده 
إلى مقاطعة اصطخر » التي سما الغربيون بيرسويوليس » وكان عليها وال بدعى 
الهربذا وقد استطاع با أوتي من tho‏ ودهاء أن يضع بده على سائر قطع الاسطول 
العر بي : 

ولم يتردد العلاء أو يضطرب لخطورة الموقف » وكان إلى جانبه خليد بن المنذر 
ابن ملك البحرين السابق الذي لبى دعوة الرسول إلى الاسلام » وهو يتمتع a) ie‏ 
عالة في نقوس البحرانين » وقد استطاع موقفه الريء أن Jae‏ الكفة لمصلحة 
العرب » إذ وقف مخطب فم قائلا : 

د ان هؤلاء لم yy‏ با صنعوا على أن دعوم إلى حرم he ٤‏ حدم لذلك »> 
والسفن والأرض لمن غلب » واستعينوا بالصبر والصلاة وانبا لكبيرة إلا على 
الخاسعين !.. » 


١‏ - روى الطبري ان الهرمزان لما دخل مجلس عمر وأفشأ الخليفة يقرعه على نقضدالعبد المرة بعد 
المرة ء طلب ماء فأتي به فقال : « اني خائف ان اقتل Hy‏ اشرب الماء » فقال تمر Yor‏ 
باس Eble‏ فلا تقتل حتى تشرب » وحينئذ أراق AN‏ وقال : « انا اردت ان أستأمن » فقال 
له عر : « اني قاتلك » فقال : « لقد أمنتني » فقال a:‏ كذيت » فقال انس بن مالك وكان 
حاضراً : « صدق يا امير المؤمنين » فاقبل على المرمزان يقول له : « لقد خدعتني » والل لا 
انخدع الا للم » فأمم . 


1¥ 


ودبت gH‏ النفوس التي نذرت نفسها للحباد ورفع راية التوحيد » وصاوله 
الجاهدون أعداءهم ولكنهم م يستطيعوا إلى كسر شو كتهم سيلا » فعسكروا 
يحسث يكونون في مأمن »> ريما eal‏ المدد من دار الخلافة » ومد" عمر بن الطاب 
أولئك الند الذين قنُطعوا في أرض العدو » حش على رأسه عتبة بن غزوان 
فنازل الهربذا وحطم عنفوانه . 

وأما العلاء الذي نفس على سعد بن Bl‏ وقاص عده » فكان حزاؤه العزله 
والعمل تحت إمرة وقادة سعد . 


تصفية الامبراطورية الفارسية 


لم يكن من أهداف عمر بن LLL‏ تصفية الامبراطورية الفارسية » تدل على 
ذلك موافقته المتكررة على طلب الصلح كلما تقدم به المرمزان بعد كول سابق . 
ولا ربب في ان العرب كانوا يعتقدون ob‏ بلاد الفرس إغا تقع إلى الشرق من 
جبال زاغروس » أما ما وقع في غربها فو من أراضي العرب التي يسعون إل 
تحريرها بدليل ان معظم سكانها من العرب . وقد انتبى تحرير هذه الأراضي بفتح 
المدائن وجاولاء في الشمال ومنطقة الاهواز في النوب» ولكن الأحداث المتلاحقة 
فرضت على العرب اركف خوضوا مع الفرس حرو بأ متواصة حتى قضوا على 
امبراطوربتهم القضاء النبائي » ذلك لأف الامبراطورية العجوز » رغم CIA‏ 
العميقة التي أصبت بها » ورغم هزائم جوسشها المتلاحقة كلما نازلت القوى de all‏ 
الزاحفة قدماء فتحاً وانتصارآء أو Dt Lal)‏ الدفاع منعة واقتداراً» كانت ترفض 
بعناد وإصرار التسلم مزيتا »> مستفدة من ذلك النبع البشري الثر الذي يمد 
حموسها بوقود المعارك . 

وببدو ان CLs poy‏ قد فولذت الاحداث أعصابه وصقلت سُخصته 6 
وكانت GLU Coat‏ تصور له أن من الكبائر أن تخضع فارس ذات العظمة 
والأعاد «ارعاة الابل» » وقد ظلت هذه الفكرة تسري في دماء آهل فارس حتى 
بعد أن اتضووا تحت الراية الاسلامة وآمنوا بالرسالة المحمدية وعبر عنما الادبه 
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الشعوبي خير تعبير ابتداء من ابي نواس شاعر الرسٌّيد وأحد امراء الببان العربي 
القائل «ليس الاعاريب عند الله من احد ! » الى الفردوسي Cole‏ «الشاهنامة» 
الفارسة الرافع عقيرته بالشكوى : 

« بلغ الأمر بالعرب بعد شرب حليب النوق واكل الضباب » 

أنصاروا يتمنون تاج كسرى . . 

آلا تبا لك ايا الفلك الدوار ! . . » 

هذا سرض yb al Be Gulden nl Ll‏ ف ول 
الديامي في مديح قومه : 


قومي استولوا على الدهر فتى ومشوا فوق رؤوس اللقب 
وأبي كسرى ع لاايوانه أبن في الناس أب مثل ابي ? 


لكن رغم هذا المديح وذلك المجاء > كيف كانت تجري الاحداث 9 

لم بظل بزدجرد الذي التجأ الى ما وراء جبال زاغروس tem‏ هو » واا انتقل 
الى مرو عاصمة مقاطعة خراسان » وطفق ببعث برسائله الشاهانية الى زجماء 
المقاطعات الجاورة يستحثهم على تدارك موقف الامبراطورية الموسّك على الانمبار» 
ومواجبة مد الفتع العربي . 

وأخذت وفود المقاطعات الفارسبة تثرى الى مقر الملك الذي كان يبعث في 
روعبم العزية وفي نفوسهم الشجاعة » فكانوا بزدادون التفافاً حول رابة الامبراطورية 
مصممين على منازلة العرب ودحرم »يأ أجمعوا على ان معر كتهم المقبلة ستكون 
في aisle‏ التي عرفت باسم اكباتانا في التاريخ القدم . 

ولم يكن العرب بغافلين عن تحشدات الفرس » وقد كتب سعد بن ابي وقاص 
الى الخليفة يشرح له الواقع ويستأذنه في مقارعة الفرس وصنازلتهم في عقر دارم > 
f°‏ يطلب منه المدد » وكان الليفة يمانع من قبل في تقدم اليوش Lyall‏ للتوغل في 
البلاد الابرانية » لأنما بلاد ساسعة jlty Tae‏ ناطق جيلية يصعب على العرب 
fat‏ فيها لا Police‏ على الحروب في المناطق السملىة المكشوفة . 
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وجاحل نفير الجباد من جديد» وتدفقت جموع المتطوعين المجاهدين إلى المدينة > 
فبعث با الخليفة إلى العراق وانتدب Ola! old‏ بن مقرن الذي كان بقود رتلا 
من المقاتلين في الأهراز . | 

وكان النعان عند حسن ظن الخلفة به من المارة في القادة والادارة » فعمل 
على تعيئة العرب تعبثة بارعة » وسار جموعه لمواجبة الفرس في عقر دارم » وقد 
استطاع السبطرة في مدة وجيزة على المناطق الاستراتيجية» والاشراف على المسالك 
LLL‏ المبمة » والزحف من ثم إلى ناوند حث تنجمع القوات الفارسة . 

ولم يكن الفيرزان قائد الجببة الفارسية بأقل براعة ومبارة » لاسا وانه KE‏ 
JL‏ اروب العربية وما تعتمد عليه من المجوم الصاعق » وقد تمل على إحباط 
الخطة ds all‏ بأن زرع الطريق المؤدية إلى الخطوط الفارسية بالمسامير » وهكذا 
يكون الفرس قد استعماوا لامرة الأولى حرب الألغام حسب تعبير الجنرال 
غلوب , 

واجتمع القادة العرب يتشاورون في المفاجأة التي لم يشهدوا لها مثبلا من قبل » 
وكان فيهم من ذوي الرأي الراجم طلحة الأسدي وأبو موسى الأسُعري وعبد الله 
شيخ بني fds‏ كان في عداد أبطالهم القعقاع بطل ad‏ الهدير في معرك القادسية» 
وقرر ابيع المكر بالفرس وأخذم باليلة . 

وتقدم القعقاع بثلة من رجاله يصاول الفرس وينازلهم في معر كة لم يطل أمدها 
إذ ما لبث ان انكف مع رجاله متظاهرين بالمزمة . واستخف النصر Cath‏ الفارسة 
فأخذت تتدفق من مكامنها ومعاقلها » لتطارد جيش العرب المندحر امامها » وبالتالي 
لتنظيف واجبة اللبة ما زرعت به من مسامير . ولكن لم تطل فرحة الفرس 
وتهليلهم للنصر المنتظر » إذ فوجئوا بجموع العرب تبرز لحم من كل مكان » وانعطف 
القعقاع من جديد ليجبه اولئك الذين اولاهم ظبره » ورددت السبول وأطراف 
gles SLL‏ « الله كبر ! » وانقض Glad‏ متقدماً افر اد ado‏ فتلقاه الفرس بطعنة 
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ity all col JUS 
دفایه‎ Cres etl چو رای‎ 55 
ide سه لقم للك الي‎ 


رمم نفذت في جنبه » فتجندل عن صبوة جواده 6 وتسم منه الراية حذيفة بن I‏ 
حت قلات AY‏ . 

همي وطس المعر كة بشكل رهيب » وصبر الفرس ار" الدماء » ولكن 
قائدم ما لبث ان لوی عنان فرسه هارباً بالفعل لا عن خديعة » ولكن لم بطل امد 
انطلاقه de sh‏ إذ تولا”ه من تخطف روحه . 

واختلّت صفوف الفرس اختلالاً بين » حتى طلب بعضهم المرب في دروب 
المسامير . وسمى العرب معركة نهاوند : فت الفتوح » لكثرة ما أوقعوا من ضحايا 
GLb‏ الفارسة » ولأن الامبراطورية الفارسة أضحت على رحأ » بعد هذه 
all‏ كة > ملعب الاد العربية . 

وتقدمت المموش العرسة تحنى ثرات النصر وهي تتعقب الفصائل الملبزمة» وما 
انعطفت على ight‏ فتحت المدينة أبواها صلحاً دون إراقة نقطة من الدم . وكارف 
ذلك في سنة ۲٣‏ ۾ 549 م. 

وانساحت Gt‏ العربة في نزهة تعقبها للحيش الفارسي » حتى بلغت همذان 
فسامها واليها خسرو سُنوم دون قتال . 

أما يزدجرد فقد ملأ إلى مدينة الري الني تقع قرب طبر ان الآن » سالكاً حسب 
قدير المنرال غلوب ذات الطريق الذي سار عله داريوس الثالك قبل لف من 
السئين حين كان يتعقيه الاسكندر الكبار . 

وم يكن بزدجرد أسعد حظأ من داريوس 6 إذ أخذت المدن الفارسية تنبار 
تباعاً أمام القوى العربية » LY]‏ تحت ضربات القتال أو بصك أمان » وقد كارف 
للأنباء التي ذاعت عن Jae‏ المسامين gels,‏ بارز في تلك اروب »© وتدفقت 
جموع الفرس للدخول في الاسلام أفواجاء وكان لها أثر لا نكر في إقام فتوح باقي 
shall‏ الفارسة . 

لكن الامبراطور القابع في مدينة الري لم يلق سلاحه بعد » وكان الأمل ما 
Sly‏ براوده في SI‏ على العرب واستعادة ملكه منبم » بنا كان اسفتديار أخو 
رستم القائد السابق منصرفاً إلى تشكيل pm‏ كبير في شمال فارس على شواطىء 


joy 


بحر قزوين المنوبة لمقاومة نعم بن مقرن»في الوقث الذيكان أبو موسى CAM‏ 
LE‏ زحوفه في الجنوب ويتقدم ظافراً غاا . 

ولم تطل المصاولة ما بين ابن مقرن واسفنديار » إذ تبدى للقائد الفارسي انه 
لا سبيل للتغلب على الميوش العربة » فانضم إليها وأخذ يقاتل إلى جانبها ١‏ . 

وطار الامبراطور الفارسي المذهول عن واقعه إلى الجنوب Cote‏ إلى مقاطعة 
اصفهان » فنهدت إلبه القوات العربية التي كانت تزحف على سكل مروحة في 
الثمال والوسط والجنوب لا dee‏ مسيرتها سيء . 

ولما سَارفت القوى is all‏ اصفہان آثر al‏ السلامة والصلح مع العربءو كان 
ذلك في عام ٣۳‏ ه ج4 م » وتركوا الملك الشاب لمصيره » فالت أ إلى اصطخر 
حمث تصدى له قاد المنطقة الجنوبة أبو موسى الأسُعري » فاستسامت المدينة 
وهرب poy‏ > إلى خراسان لقم ضفاً على مر زبانها » بنا تابع العرب تغلغلهم في 
أعماق فارس وتابع الفرس بدورم المقاومة . 

يقول المنرال غلوب : « ولكن على الرغم من ان المقاومة الفارسية الحلية » قد 
قدر لها أن تستمر بضع سنوات أخرى » إلا أن الشاه لم يستطع ثانية تجبيز جيش 
قوي وض القتال . واتخذت عمليات العرب في فارس بعد معر كة نهاوند سكل 
لات bas‏ بطيئة ومستمرة في عدة مناطق متفرقة واسعة ولكن دوب iL‏ 
معارك حاسمة أو حملات دراماتية من النوع الذي jh,‏ باهتام المؤرخ أو wb‏ 
حماس الشاعر أو الانسآن الوطني . وكان العرب يتقدمون في كل سنة عدة أميال 
إلى الأمام وتسقط في أيدهم Be‏ عدو تكن Meg dia ol la glam‏ کا كاه le‏ 
من الزعماء الحلين يتحول إلى جانب العرب في كل عام " » . 
انتقام فارس 

ولم يطبق تمر بن الطاب عام oye‏ 4ب م ase‏ الاطباقة الأخيرة » وقد 
اغتبلى خنجر الغدر الفارسي » إلا وقد تم فتح فارس . 

؟ -المرجم السايق ص £08 
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وقد روي ان عبد الرحمن بن al‏ بكر قال انه رأى عشية الصبح الذي طعن 
فيه تمر lle‏ لؤلؤة ومعه جبينة Llp dl‏ » وهم نجي" » فاما رأوه اروا فسقط 
منهم خنجر له رأسان ونصابه في وسطه » وهو وصف اجر الذي طعن به تمر . 
يقول الأستاذ مد عزة دروزة : « وكل هذا يسوغ القول ان استشهاد تمر كارف 
نشحة لمؤامرة يتما المذ كورون حقداً عليه » لما وقع في عبده من وقائع قو ضت 
ملكة الفرس » وأخضعت العراق وفارس للسلطان العر بي الاسلامي » 

وما رواه ابن الموزي ان حمر قبل أن بعرف قاتله عصب جرحه وخرج فصلى» 
ثم قال : ديا أها الناس أكان هذا على ملأ مني ? » فقال له علي بن ألي طالب : 
« لا وال لا ندري من الطاعن من خلق الله » أنفسنا تفدي نفسك > ودماؤنا تفدي 
دمك» فالتفت إلى عبد ail‏ بن عباس فقال: « اخرج فاسأل الناس ما باهم وأصدقي. 
الحديث » فخرج ثم جاء فقال : « با أمير المؤمنين ابشر BEG‏ » لا والله ما رأبت 
Le‏ تطرف من خلق الله من ذكر أو أنثى إلا با كة عايك بفدونك بالآباء 
والأمبات . طعنك عبد المغيرة بن سُعبة الجوسي ! » فقال : « المد لله الذي جعل 
قاتلي لا محاجني عند الله بسجدة سجدها له قط » ثم أضاف : 


« وما كانت العرب لتقتلني ! 19, 
مصير ازدجرد 


» في خر اسان بضافة مر زباتها‎ Lede المصير الشخصي ليزدجرد الذي تر كتاه‎ Ll 
> المؤلمة‎ ale فقد كان مأساة مفجعة » وكان تعصبه لدمه الامبراطوري من أسباب‎ 
نيزك طرخان وفد عليه حاملا إلبه الحدايا والممات » ثم تقدم‎ SI ذلك ان خاقان‎ 
اسانين > أساء الرد على‎ Sly يطلب بد ابنته » وبدلاً من أن يتقوى مصاهرة الترك‎ 
طلب الخاقان » متعجباً كيف يحرؤ وهو « أحد عبيده » على طلب يد ابنته.. . ول‎ 


٠۸۸ تاريخ الجنس العربي ج ۷ ص‎ - ١ 
؟ - ابن الجوزي ص ۲۲۰ ۲۱م‎ 
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يكتف بذلك بل جعل يضايق المرزبان GLI D1‏ ونحاسبه على أعماله » فلم Wy‏ هذا 
بدا من أن يسمه لمصيره » فت ركه وسُراذم جيشه لمحافل الترك » ففر أمامهبا 
ملتحثاً إلى مدينة « مرو » التي أغلقت Gl A‏ في وجبه .. 

E حل الرجل لا يعرف أننى بتجه وأين‎ thes 
ولكنه ما يزال يعتمر التاج ويتخع يخاتم الملك !.. ويترجل عن مطته مسايراً نهر‎ 
على ضفة النبر .. وسبر‎ als المرغاب يحريانه المادىء » ثم ينعطف إلى دار طحان‎ 
بريق التاج رب الدار الفقير » فيقضي عليه وبرمي يحثته في النبر » وكات ذلك في‎ 
وبقتل آخر أباطرة الفرس» غدت كافة أراضي فارس‎ roy ary عام‎ ole خلافة‎ 
العروبة » وغدا الخليج يحيرة عرية » وشارك‎ do الدين » يخفق عليها‎ LL 
أبناؤه في الفتوحات العربة الكبرى التي انتظمت الرقعة الممتدة من حدود الصين‎ 
إلى سُواطىء بحر الأطلسي . وما بزال التاريخ يذ كر للبحارة العرب في‎ 
ه ۷۰۷ م » تحت قيادة مد بن‎ ۸٩ عام‎ Tf الخليج إسهامهم الفعتال في فتع السند‎ 
القاسم إذ سارت حملة القائد الشاب سالكة” الطر يق الساحلي الحاذي للخليج العربي»‎ 
له من هناك‎ ch ب‎ Ly ate العر لي‎ BL oly tm » Ol Ke مار“‎ 
وبالقرب من مدينة كر اتشي‎ » poll الأعتدة والأسلحة والقوات البحرية بطر يق‎ 
حاصر مد بن القاسم مديئة الدبيل وأحتلها ورفع راية الإسلام التي ما تؤال‎ UI 
. حتى الآن‎ be تخفق‎ 


١٠٠١ احسان صدقي الممد » مجلة حماة الوطن ء العدد‎ Ja محمد بن القاسم‎ -- ١ 
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الديقر اطبة نزعة أصبلة في نفس العربي » عاشها وتنفسها في كل نسمة من حياته 
وكل مرحلة من تارتخه . وفد عزز الاسلام في نفسه تلك النزعة وقواها » لأنه 
العقيدة التي تعتبر الناس سواسية كأسنان المشط . وكان لهذه الأأخوة الصادقة » أثر 
كبير في اقامة صرح الامبراطورية العربية » إذ انها جعات العرب يتدفعون الى 
أشداق الموت وطلب الشهادة طلب اعدائهم البقاء والاخلاد الى راحة الدنيا . 

وبعد أن أدت تلك النزعة الدمقراطية دورها المنشىء الايحالي » اخذت ‏ وقد 
انبسطت تحت أقدام العرب امبراطورية تضارع امبراطورية الاسكندر ‏ تبرز في 
أشكال تر do‏ تأبى اضوع GY‏ ضابط. وكانت دوافع هذا التمرد فيبعض الأحبان 
واقعية منطقية » ولكنها كانت في اغلب الأحبان تتخطى الواقع وتتحدى المنطق 
وتحاول أن تخير جرى التاريخ . 


عمر وعمان 


لقد كان أفراد الجبش العربي في العراق والشام » بعتبرون أنفسبم ذوي الفضل 
الأول في بناء صرح الامبراطورية » ولكن ها هم يرون قائدهم في الكوفة » سعد 
اين ابي وقاص الذي أدار المح ر من سرفة تطل على المدان » قد ابتنى لنفسه الآن 
قصرآ في مقر الولاية » ply‏ حوله سياجاً من قصب » فلم تعد اموع لتستطيع 


joy 


الدخول عليه ساعة قشاء » وكثرت الشكاوى عليه الى دار الخلافة ! 

وعلى الرغم من أن عيون مر على أميره لإقثبت على سعد أية نهمة ماخلاهالسياج 
القصي ٩»‏ فقد أمر الخليفه بعزله » وعين مكانه مار بن لاسر » وهو سخ ارت 
زينته تقاه وورعه وطسته ولين silo‏ وسبولة أخلاقه » oly‏ هذه السجايا من خصال 
سعد رجل الادارة والقيادة KL,‏ والنفوذ الى بواطن الأمور السياسة4لذا كانت 
الشكاوى على الرجل الطيب أعنف منبا على الرجل القوي » و IT‏ الشغب على 
الانسان الورع ما لم يحد الخليفة معه بداً من عزله وهو يرفع عقيرته بالشكوى : 

Soyer‏ عذيري من آهل الكوفة؟ إن استعملت عليهم القوي فجِر"وه»وان وليت 
عل الضعيف حقروه ! » 

كل ذلك of dahl,‏ » وهو من نعرف من صلابة الخلق والشدة في العدل 
وعدم التساهل Go gh‏ من حقوق المسامين » فلابدع أن ad‏ التبرم الذي أخذ يذر 
بقرنه هنا وهناك في الامصار في عبد الخليفة المازم » يتحول الى فتن وثورات في 
عبد خلفه اللين العريئكة » ولا سا في منطقة اليج العر 3 الذي ا 
للثائرءئن ومنطلقا للثورات المتعددة التي كانت تشب بين ail‏ والأغن ی » حتى 
لكأن تاريخ هذه المنطقة le Oe‏ اورف ور هو سحل ثورات 
متلاحقة متتابعة » إن انتصرت زادها النصر Vt‏ »> وإٺ أخفقت انكفأت 
لا ليقبع الثائرون في عقر دارم او لمتفأوا في ظلال المساجد هائبين تاين غ» Lush,‏ 
مشحذوا من هممهم ويضرموا من عزامم » وليعيدوها كر dil niygeg sls‏ 
غارة سعواء ! 

لقد استطاع الاسلام » با حمل من طاقات روحية » أن يصهر في بوتقة مثالية » 
النزعات العصبة والنزغات الفردية » لاسا وقد كا نالرسول بسيرته الفضلى وتصرفه 
الأمثل » القدوة الصالة والمثال الذييحتذى » وقد قفى على آثاره كل من CAEN‏ 
الراسدين » فكانا بنبجها العملى القدوة التي لا تضارع ”بعدآ عن زخرف الدنيا » 
bay‏ بأهداب التقى والفضية » غير ان الأمر لم يكن كذلك في عبد الخليفة 
الراشدي الثالث الذي جاء الى es SH‏ قرار مجلس الشورى الذي يشبه الى 


10۸ 


حد ما اللعبة LIL Wl‏ وهي وإن كانت أفضل انظمة SHI‏ فكثيرآً مايساء تطبيقها. 

وبقول كارل بر وکلان في اختار مجلس الشورى Obed‏ بن عفان » انه كان أقل 
أعضاء هذا الجلس CEL‏ « ولعل أصل الأرستقراطي هذا الذي عوضه من قلة مقدرته 
الشخصة حتى في عبني" الني » كان له أثره الاسم في انتخابه . ولس من سك أيضاً 
في ان أعضاء A‏ آثروا اختباره Les‏ منهم في أن روا على رأس المسامين رحلا 
يستطيعون توجبيه والتعامل معه » في سهولة ويسر » ولكن الأيام ما لبشت أرف 
خيبت رجاءهم هذا » مع العم Ob‏ ذلك لم يكن Tob‏ عن قوة شخصية الخليفة نقسه» 
على التحقيق » بقدر ما كات راجعاً الى عشيرته التي استسلم هو تسه لسلطانيبا 
استلاماً مطلقاً 9" .. » 

والواقع ان عثان Af‏ يستقر في كرسي الخلافة» حتى سام ادارة الدولة الى 
wee Pek op oF el‏ ذلك dele‏ من اهل المدينة فأخذوا ME) ty yo gli‏ 
وأمله . إلا أن أعنف مقاومة قامت في وجبه هي مقاومة الطبقات الشعبية التي 
سقمت في عبده وازداد فقرها نتحة احتكار فريق من الولاة Sil»‏ الحاة 33 
الامبراطورية العربية» واتساع التفاوت بين طبقة الار ماظن Nisbet‏ 
الضخمة وطبقة المقاتلين وعامة الشعب . وقد ساعد عفان على تكوين تلك الطبقة 
الارستقراطية » إذ أباح لأعلام قريش أن بتملكوا الضياع ويشيدوا القصور في 
الولايات كالعراق ومصر والشام 9" . 

قال الطبري: « وكان عمر بن الطاب قد حظر على أعلام قريش من المهاجرين © 
اروج في البلدان إلا باذن وأجل » فشكوا ذلك » فقال : ألا الي قد سننت سن 
البعير » يبدأ فيكون جذعا » ثم Fe Ls‏ رباع » ثم سدساً »ثم بازلا » ألا فل 
ينتظر بالبازل الا النقصان ‏ ألا فان الاسلام قد بزل » ألا وان قريشاً بريدورف 
أن بتخذوا مال الله معونات دون عباده » ألا LB‏ وان الخطاب فلا » اني قائم 

١‏ - تاريخ الشعوب الاسلامية » ج ١‏ ص ٠۳۲‏ ؛ انظر تفصيل اختيار عثان في الطبري 
ج م ص ۲۹۲ - س. 4 والامامة والسياسة ص 5-1" 
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دون سُعب DI‏ » آخذ محلا قم قريش وحجزها أن يتباقتوا في النار ! فاما ولي 
ole‏ الخلافة لم يأخذم بالذي أخذم به عر Lelie‏ في البلاد » Ub‏ رأوها وروا 
Lill‏ ورآهم الناس » انقطع من لم يكن له طول ولامزية في الاسلام YES‏ 
مغموماً في الناس » وصاروا اوزاعاً الهم » Pally‏ » وتقدموا في ذلك فقالوا 
يملكون فتكون قد عر فناهم وتقدمنا في التقرب اليم » فكان ذلك dal‏ وهن على 
الاسلام وأول فتنة في العامة oY‏ 

ولم يض عامل في زمن حمر موئوقاً به منه في كل أيامه الا القليلين . كان پړۍ 
ان الابقاء على واحد منهم Ley‏ واحدآً بعد الريبة في أمره نقص في مروءته ودينه . 
وكان يسحل أموالهم اذا ولام فان زادت SET‏ نصفها لبت الال . 

ومن ذلك ما حدث له مع مرو بن العاص والي مصر ]3 بلغه انه قد صار له مال 
عظم » فكتب اليه: « قذ ظبر من مالك مالم يكن في رزقك » ولا كان لك مال“ 
قبل ان استعملك» فأنتى لك هذا؟ فوال» لو aed‏ في ذات الله إلا من اختان في 
مال الله لكثر همي وانتثر أمري » ولقد كان عندي من المباجرين الأولين من هو 
خير منك » ولكني قلّدتك رجاء غنائك » فاكتب الي" من أين لك هذا المال > 
وعجّل ! » فأجابه عرو: « ان أرضنا أرض مزدرع ومتجر فنحن نصب فضلا مما 


الك عمد بن dn‏ ليقاسمك مالك » فاطلعه dat‏ » واخرج اله ما يطالبك به » 
واعفه من.الغاظة ELIE‏ » فانه قد برح الخفاء ! » فاما قدم مد صنع له عمرو طعاماً 
ودعاه فلم يأكل » وقال : « هذه تقدمة الشر » لو Fe‏ بطعام الضف لأكلت » 
فنح عنى طعامك .. » ثم أحضر الال فأخذ نصفه ورده الى يبت الال J NY‏ 

وولى أبا هريرة على البحرين ثم أحصى ثروته وقال له: استعملتك على البحرين 
وأنت بلا نعلين » ثم بلغني انك ابتعت أفراساً بألف Beg‏ دينار ! » ققال أبو 


۱۳٤ ه > ص‎ als الطبري‎ - ١ 


؟ - البلاذري » ص ۲۲٣‏ 2 ۲۲۷ 
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هريرة : « كانت لنا آفراس 2415 وعطايا تلاحقت ¢ فقال له عمر : « حسبت لك 
رزقك ومؤونتك > وهذا فضل فأداه » فقال أبو هريرة : « ليس لك !» قال « بلى 
والله» أوجع ظبرك » ثم قام اله بالدواة فضربه حتى أدماء» ثم قال له: « cil‏ بها » 
قال of‏ هريرة ! « احتسبتها لله » فقال عمر : « ذلك لو أخذتها من حلال وأديتهبا 
Wb‏ » أجثت من Gall‏ ححر ty aed‏ تحى الناس لك لا لله ولا للمسامين?مارجعت 
بك أمسمة الا لرعة الجير MY‏ 

ويقول المسعودي ان عثان قد abil‏ أبناء عشيرته القرى والأراضي » وأعطى 
خبير لمروان بن SHI‏ وكان الني قد تكبا فيئآً لاسامين وظلت كذلك في عبد 
أي بكر وتمر » وأعطى lal oly»‏ خراج افربقة > وترك لحاوية خراج الشام 
فاحتجنه ولم يوزعه على المامين . وفي أيامه بلغ مال الزبير بن العوام خمسين الف 
دئار وخلف الف فرس والف عند والف أمة وعشرات الدور بالبصرة والكوفة 
والقاهرة والاسكندرية . وبلغت de‏ طلحة بن عبد الله التيمي من العراق كل 
يوم الف دينار )2( ومن Lob‏ « سراة » ا كثر من ذلك » وبلغت ثروات عبد 
الرحمن الزهري وزيد بن ثابت والمقداد ويعلى بن Lal‏ و كثيرين غيرم مثل 
ذلك المبلغ . ويروي المسعودي فنوناً ستى من ترف أصحاب ke‏ وأرقاماً 
ضخمة عن ثرواتهم الباذخة » ثم يقول : « وهذا باب بتسع ذاكره وبکر وصفه 
فيمن تملك من الاموال في أيام عمان » ولم يكن مثل ذلك في عصر تمر بن الخطاب 
بل كانت جادة واضحة وطربقة بنة 59 » 

غير اننا نستطيع القول ان الطبري والمسعودي وغيرهما من الموّرخين الذين 
هالتهم مظاهر هذا الثراء» والساخطين ALI‏ الذين أذهلتهم معالم المدنية والعمران» 
لم يستطبعوا gi be‏ حركة الانتقال التي كان ير بها العرب من طور FN‏ 
det‏ المتقشفة إلى طور المماة الرخية المترفة» ومن مجتمع البداوة الذي لا يعرف 
الثبات والاستقرار إلى الجتمع المضري الاقطاعي الذي برتبط الناس فيه بالأرض 


١٠ه جاص‎ ٠ اليعقوبي‎ ١ 
{۳۷ - ص :۳ع‎ ١ ؟ - مروج الدهب + ج‎ 
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التي يزرعونها وبالأمير الذي محميبم » ومن حكومة أقرب إلى الدين منبا إلى 
السياسة إلى حكومة أقرب إلى الساسة منها إلى الدين» ومن دولة مضطرية الدعائم 
تسسطر علا الروح العشائرية والأنظمة الارتحالية إلى دولة وطيدة الأسس متاسكة 
الان لها أنظمتها الادارية ومؤسساتها العمرانة وسلطاتها المر كزية » دولة كانت 
مهدا الحضارة العربة الزاهرة التي وصلت ما انقطع من سير المدنية في العبد الذي 
سمي في أوربة بعد الظلام 0 

لقد كان الد الجديد هو عد الملكية العقارية في أراضي الامبراطورية 
المترامية التي هي في حاجة إلى استصلاح » وضياعها الواسعة التي هي في حاجة إلى 
استثار» ولا بدع أن تقع في مثل هذا العبد أخطاء لعلها من طبعته ومستازماته . 

وفي مقدمة تلك الاخطاء ان Oke‏ كان يتصرف في أموال الدولة مثل السخاء 
الذي كان يتصرف به في أمواله قبل أن بتولى سدة BE‏ » وان وجوه قريش 
قد أسرفوا في الاشتئثار بالملك والتوسع فه » وقد كان من جراء ذلك اث نشأ 
bo!‏ اب SU‏ الذي عانت منه أ كثر ما عانت تلك الفئة التي كانت تعيش عالة” 
على بست المال معتمدة” على الاعطيات التي نمم لها » والتي بات وضعها يتنافر مع 
ab‏ العبد الجديد » حتى اضطر oke‏ إلى أن مخطب في الناس WE‏ : دهن كان 
له زرع فلبلحق بزرعه » ومن كان له عمل فليكتسب من مله » فليس لأحد عندنا 
عطاء إلا أن بكون من الذين قاتلوا على هذا الفيء أو هؤلاء الشوخ من أصحاب 
رسول الله » . 
انتقام آخر لفارس 

ورغم ان الفتوحات العربة كانت تتوالى في الشرق والغرب » إذ بلغت في 
عبد ole‏ نهر السند ( الانديز ) Le‏ فارس والافغان » م فتح سطر كبير 
من شمال افريقية » وغزت اليوش Ly ll‏ بلاد النوبة » وفتحت قبرص» و كسرت 
سو كة الرومان بحر » فان الاستباء الداخلى كان أعنف من أن تضطه شخصة 

At - AY ابو ذر الغفاري تأليف قدري قلعجي ص‎ - ١ 

؟ - الفننة الكيزى « Ole‏ » تأليف الدكتور طه حسين ص ٠5١ل ٠۹۱٩‏ 
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الخليفة اللين العريكة الطيب القلب . 

وسُبت النار أخيراً حول الخليفة الشبخ » حين تكاتب أعداء عثان وأعداء بني 
أمة في البلاد » وحرض بعضهم Law‏ على خلع عثان عن BIL‏ وعزل ماله عن 
الامصار . وأحدق به أولئك الناتمون » فحاصروه ورحموه وتسلقوا داره وبطشوا 
به » في ۱۸ من شبر ذي المجة سنة مه ٦ه‏ م » STs‏ عليه زوجه نائلة AH‏ 
bay‏ طعنة كانت موجبة المه فبتر السف أصابعما ! ... 

ويجب أن لا بفوتنا ما كان للسبأبين وهم أنصار alae‏ بن سبأ الفارسي )١'‏ 
من أثر في هذه الفتنة > وتعبير « السبأبين » الذي جرى به قل الطبري نفسه ٠"‏ 
Js‏ على ان تلك الماعة كانت أشه مزب أو بحر منظمة . ويذهب بعض 
المؤرخين إلى ان الفتنة bey]‏ بدأت بدسائس ce tl‏ والاقدين في الأمصار » وات 
وراءها ابن سبأ والماعات التي أفسدها في الكوفة والبصرة ومصر » وان السبأين 
كانوا زورون الكتب على لسان أصحاب الرسول ويبعثون بها إلى الأنصار لاثارة 
النقمة على Oke‏ وان معظم ما نسب إلى ذي النورين ورجال بني آمبة من أقوال 
وأفعال Lo]‏ هر مصنوع لتشويه سيرتهم من قبل خصومبم ومن اندمج معهم من 
الشعوسين " ! 

وإذا صم ذلك » كان عثان بن عفان ثاني ULE‏ يذهب ضحية مؤامرة الفرس 
على العرب 6 بعد أن هُزموا أمامهم في المبدان العسكري » وأخفقوا في منازلتهم 
edhe,‏ » فانتقلوا إلى الصراع الخفي والكفاح السري » وهم في قلب الأمة 
العربية » بعد أن اعتنقوا الاسلام » وتغلغاوا في المجتمع الاسلامي » وتبوأوا فيه 
تى المرا كز » وأخذوا يوجبون اله — من الداخل - الطعنات القاتلة واحدة 
بعد أخرى .. 
-١‏ يعتقد يعض المورخين ان ابن سبأ کان قبل اعتناقه الاسلام وديا وليس مجوسيا ( انظر 
التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية ج۱ ص ؟وتاريخ العراق في ظل الحم الاموي ص۹ )٠١‏ 


؟ - الطيري ج ۳ ص TAY‏ 
۳ - تاريخ الجنس العربي ج ۷ ص ۲۲۹ THAR‏ ؛ انظر ايضا الطبري ج + ص ۳۷١‏ - 


ه ۳۸ وستری في رواياته من التناقض ما یدل على ان بعضبا موضوع ومبالغ فيه . 


my 


خلافة الامام علي 


40 SN ظر وف كرهها كل‎ dep +05 ary علي إلى سدة الخلافة عام‎ aid, 
ووسط نار مستعرة ملتببةتحرق البابس وعد بشواظها لتلتهم الأخضرالطري العود.‎ 

وقد بدأ الإمام حكمه بعزل ولاة الامصار وتعان og play,‏ من أقاربه 
وأنصاره » وما رواه الطبري ان المغيرة بن Lat‏ جاء اله قائلا : « ان لك حق. 
الطاعة والنصحة » وان الرأي البوم تحرز به ما في غد » والضباع الوم تضبع به 
ما في غد . فاقرر معاوبة على عمله » واقرر ابن عامر على عمله » واقرر الععال على 
adel‏ » يبابعوا لك الناس وبهدئوا البلاد » حتى إذا ST‏ طاعتهم وببعة الجنود » 
استمدلت أو تركت » أو فاقرر معاوية على الأقل » فإن له جرأة وهو old‏ 
الشام يُسمع منه » ولك حجة في اثباته OY‏ عمر بن الخطاب قد ولاه الشام كلبا » 
فقال له : « وال لا استعملبم أبداً ولا مثلبم يولى » وانه عاد اليه في الوم التالي 
فقال له : « نظرت فرأيت انك على صواب » وان عبدالله بن عباس جا اله 
فسأله عا قاله له المغيرة في البومين » فذ كره له » SL‏ : « لقد نصحك في القول 
الأول » ونصحه بدوره باقرار العال أو على الأقل معاوية وقال له : « أتع له أن. 
يبابعك ثم اقلعه » فقال له : « لا والل لا أعطيه إلا السف » فلع" عليه فلل ينان 
عن aly‏ 

ولم بکد على ست ستقر في سدة الخلافة حتى ثار طلحةوالزبير وعائشة زوج الرسول 
الكرم وابنة الخليفة الأول مطالبين بدم ole‏ ومعاقبة قتلته . وجاء طلحة والزبير 
في عدة من الصحابة إلى الخلفة الجديد وقالوا له : « انا قد استرطنا إقامة حدود 
اله » وان هؤلاء القوم قد EI‏ كوا في دم الرجل ! TT‏ 
أجبل ما تعامون » ولكن كيف أصنع بقوم SEY, LG She‏ ! . 
هؤلاء قد ثارت معېم عبداتم وثابت اليهم عراب » وهم خلال 


EW EV -الطيري ج ؟ ص‎ ١ 
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ماساؤوا » فېل ترون موضعاً لقدرة على شيء ما تريدون ؟ .. » ثم pee‏ پٺ 
Lf,‏ عنه إلى أن هدأ الناس "“ , 

وتطلع ابن al‏ طالب حوله» ومعاوية يتسفز في الشام» فلم ير" إلا النفر الثائر» 
غأتفذ ابنه الحسن إلى الكوفة لولف من حوله قلوب جنودها الذين وجد فيم 
التحاوب والرضا » ثم سار إلى هذه المدينة ولس معه سوى مائة عحارب . وكرت 
قد سبقه إلى العراق كل من طلحة والزبير بعد ان انضم اليها عدد كبير من 
النائمين المطالين بالاقتصاص من قتلة عثان » ومن هؤلاء النائمين عبدالله بن عامر 
والي البصرة نفسه » وبلغ الخير Ue‏ فأدرك ان WP)‏ تستېدفه هو » وانه إذا 
لم pols‏ بالسفر إلى العراق خرج العراق من حكمه . 


الخليج يشهد أول حرب بين جيشين عر بيين 


وفيا كان على في طريقه الى الكوفة » كان الثلاثي المطالب بدم عارك يزحف 
الى البصرة ليؤلب من حوله ابموع »وبالتالي لينازل Ue‏ اذا لم يدفع الله بقتلة عمان. 
pies‏ بالذ كر ان عمد بن الي بكر سُقيق عائشة كان يقف في صف علي“ ومحارب 
تحت رايته هو ريسه وابن زوجته " وكان احد المتبمين بالاشتراك في مقتل i ole‏ 

واجتمع حول على کا تقول الروايات  yy‏ الف مقاتل في بطاح ذي قار 
منهم قبائل عبد القبس التي غضبت لقتل حكم بن جبلة الذي نزم آهل البصرة في 
قتال طلحة والزبير''فسار بهم إلى ملاقاة الثائرين به هوي كد samy‏ المؤرخين ان الصلم 
كان AL,‏ الوقوع بين الفريقين » اذ ان كلا منها أدرك خطورة الموقف وهتف 
يه GLI‏ ومصاحة المسامين بالصلم والوفاق > ولكن الذين اروا الفتنة على Wake‏ 


4 المرجم السابق ج + ص 45٠‏ 

¥ - يقول بروكليان ان مدا هذا هو أبن حثيقة ويشسب الى أبي بكر بالتبني وقد تزوج علي 
يأمه يعد yl By‏ بكر ( تاريخ الشعوب الاسلامية ج اص ۱۳۵ ( 

‘VA ص‎ e انضري ج‎ oF 
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هالحم ذلك وجعاؤا يتشاورون op‏ كلها وسنهم عبدالله بن سبأ الذي كان رضم 
على انشاب القتال » ويخفهم من عاقبة الصلح » ويقول لهم ان الصاح سيكون على 
رقابهم »وان عزم في خلطة الناس Clair‏ ان تنقذوا Tas Saf‏ اذا pc‏ بانشاب 
LS » J‏ كان الخد نفذوا ما co gy‏ إذ هاجم بعضهم كتائب الطالين يدم عثان 
فقابلتهم » وظن كل من الفر بقين - من غير السبأبين — اث الفريق الثاني مكر 
وغدر » فاتسنع الاشتباك حتى صار معر كة طاحتة ١‏ . 

وهكذا Cae‏ مياه الخليج على البصرة أول معر كة بين جيشين عربيين 
مسامين هي معر EIT‏ » بقود كل منها حبيب الى قلب الرسول اثير لديه . وقد 
ائتبت هذه المعر كة بقتل طلحة والزبير » وعقر ال الذي كانت ت ركه عائشة بعد 
ان فقتل دونه سبعون رجلا من بني ضبة کانوا يتناولون خطامه واحداً بعد ان 
ea ate ed ne‏ ا ا 0 
علي الى مكة . وما روي ان Ue‏ تولاه ا حزن والجزع لقتل طلحة والزبير وقال : 
الى الله اسكو عجري وبحري . سقبت نفسي وقتلت معشري . واني لأرجو أن 
اكون أنا وعثان وطلحة والزبير من الذين قال الله فيم : ونزعنا ما في صدورم من 
غل » اخواناً على سرر متقابلين » 

ودان الأمر لعلى بن al‏ طالب » واستتب له حكم الأمصار » ودعا معاوية 
لبسعة فطالبه بتسليم قتلة عثان . وكانت نائلة زوجة الخليفة الشبيد قد ارسلت الى 
معاو بة مص عثان Vaal‏ بالدماء وناسدته بطلب دمه وثأره فعلقه على المنار مدة 
طوية » فأثار جن أهل الشام وأبكام » وجعل الألوف منم يقسمون الا بغمض 
لم جفن ولا يهدأ ميال ما لم يقتلوا قتلة عثان ويقاتاوا من يحول دون ذلك. وينفرد 
ابن قتيبة دون غيره من المؤرخين بالقول بان أهلالشام بايعوا معاوية أميرأ ثم خليفة 
على أن oS‏ طلب دم عثان dal‏ مهاته '" . 


ه١١ تاريخ الجنس العربي ج ۷ ص ١8م ؟ والطبري ج * ص‎ - ١ 
۷٤ ص‎ ١ ؟ - الامامة والسياسة ج‎ 


كوا 


شاي as‏ خرچ رن ۷ یرن مارم 6 تن شم ی 
as J‏ ا sa‏ 0 ما يزالون يذ كرون 
حار من ky > Sal‏ کان جنود - gles p>‏ نة بعر فون 0 م ؛ 5 OW‏ 
معاوية قد أخيرمم ان قتلة babe‏ جيش علي وأن ol Lc‏ عقا 9 

ومع ذلك فحين التقى الميشان» ودارت المعركة بشكل Gale‏ ما بين القوتن» 
بدت علاثم bg I‏ في جيش معاوية ولم ببق بين والي الشام والانكفاء إلا خطوة 
واحدة ¢ وإلا خطة الدهاء التي لأ الا عمرو بنالعاص الذي أشار على جنود الشام 
برفع مصاحفہم على رؤوس رماحبم » وقال قائلبم : « هذا كتاب الله عز” وجل" 
بيننا وينک » من أثغور الشام بعد jal‏ الشام ? yp cr’‏ العراق بعد أهل 
العراق ؟ » ورغب علي في مواصلة القتال ولكن دون طائل » إذ وقع تحت ضغط 
الجند الذين طلبوا منه أ إلى الأشتر لترك القتال » فأرسل الله » فقال . 
EN!‏ ارول : « لبس هذه الساعة التي بنبخي al‏ فا عن موضعي . قد 
رجوت أن بفتع لي فبا فلا عاي » فرجع الرسول بالخبر » ۵ا انتبى الله حى 
SS ea‏ . فقال له القوم : «واش Sy le‏ 
إلا أمرته أن بقاتل . إبعث البه فليأتك > وإلا والله اعتزلناك » وهددوه بقوهم: 
« والله لتجببهم إلى ما دعوا اله أو لندفعنك الم برمتك ”" أو adi‏ فعلنا بابن 
عفان '*' » . فقال على للرسول : « ونحك ! قل للأسْتر أن بقبل فان الفتنة قد 
وقعت » فلم يسعه إلا الجيء وترك ساحة القنال 7( 


١١ حابن الاثير ج م ص‎ ١ 

؟ - الاخبار الطوال ص ١55‏ 

+ - تاريخ اليعقوبي ج ۲ ص ١16‏ 

1 العامة رالسياسة ج اص كم 

د .اريخ الاملام السياسي ج ١‏ ص ٣۷۸‏ 
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وبعث علي" إلى معاوبة » الأسّعث بن قبس يسأله رأيه في الأمر » فأجاب 
معاوية : « نرجع نحن Bly‏ إلى ما أمر الله في كتابه » تبعثون من رجلا 
ترضونه » ونبعث منا رجلا » ثم نأخذ عليهما أن يعملا ما في كتاب الله .. » 

ولما وافى موعد اختبار الرجلين كان عمرو بن العاص مثل معاوية > وأراد 
على" أن يكون مثله عبدالله بن عباس » ولكن الكوفين رفضوا إلا أن بكون 
أبا موسى الأشعري الذي كان Ae‏ عنه . وأبة مرارة نحس بها تخالط نفس علي 
وهو بقول لأصحابه : « قد عصتموني أول الأمر فلا تعصوني CLO‏ 

وتحكي” هذا نوعه معروف النتيجة » إذ أراد gf‏ موسى خلع علي ومعاوية 
be‏ » واسناد اللافة إلى عدا بن عمر أو USF‏ شسُورى لاسامين > في حين كان 
داهية العرب عمرو بن العاص يسعى بها إلى صاحبه . وود Ue‏ أن بحسم الأمر 
مع معاوية بالسف » ولكن فاته ذلك » وانتقل الصراع ما ay‏ وبين الخوارج . 


الامام علي والخوارج 


عاد معاوية الى دمشق عودة المنتصر » هو وحنده على كلمة واحدة > وعاد على“ 
الى الكوفة وجنده حزبان : حزيه الذي لا lt‏ برآي » وحزب خارج عن طاعته 
وقد أظبر النقمة والتململ في حرب صفين » وفرض على علي" قبول التحكم أولآ » 
واختيار الك أبا موسى الأسّعري Li‏ » ثم ها هو بطلقما صرخة مدوية هادرة : 
« لا حكم الا اله !» . وقد رفض أفراد هذه الفئة دخول الكوفة مع الامام > 
وأخذوا طريقهم الى حر وراء » وكانت عدتهم اثنى عشر آلف مقاتل ¢ وصاح 
صائحهم : 

« ان امير القتال سّبث بن ربعي» وأمير الصلاة عبدالله بن الكواء oS SM‏ » 
والأمر شورى بعد الفتح » والبيعة لله عن وجل » والأمر با معروف والنبي عن 
المتكر ». 

> على الأمام خروج تلك الفئة الباسلة عليه » فاراد أخذهم باللين والحة‎ “je, 
وبعث اليهم عبدالله بن عباس محاورهم ويناظرهم » فاد كثير منهم عن موكفهم‎ 


YA 


داك وتصلب آخرون على هذا الموقف » فل بقنط ذلك Ue‏ وخرج الم بنفسه 
Lobe‏ ايام بالكامة السنة dbl,‏ الدامغة : 

قال : Fe ATL‏ علينا ? قالوا : حكومتك يوم صفين . قال : أنشد ع aah‏ 
أتعامون أنهم حيث رفعوا الصاحف » فقلم نيهم الى كتاب الله » قلت اني 
اعم بالقوم منک » إنهم ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن »اني صحبتهم وعرفتهم Tal‏ 
ورجالا » فكانوا شر أطفال وسر وجال > امضا على حسم وصدقك ¢ فاها رفع 
القوم هذه المصاحف خديعة وإدهاناً ومكيدة » فرددتم “Ye‏ رألي » وقلتم لا بل 
تقبل منهم » فقلت لک اذكروا قولي لي Franny‏ ابايعفلما أبتم الا الكتاب » 
ob‏ على المكمين ان يريا ما احا القرآن » oly‏ مستا ما أمات القرآن » فان 
حكما حم القرآن » فليس لنا ان نخالف UK‏ بج با في القرآن »وان LA‏ 
خنحن من حكمها براء . قالوا له : ol lb fad‏ عدلاً تحكم الرجال في الدماء ? 
فقال : انا لسنا حكتمنا الرجال » Of AILS Ly‏ وهذا القرآن le]‏ هو خط 
بين دفتين لا ينطق » إها بتتكلم به الرجال . قالوا : فخيرنا عن الأجل لم جعلته فيا 
بينك وبينهم ؟ قال : ليعلم الجاهل ويتثبت العام » ولعل الله عز وجل يصلح في هذه 
الحدنة هذه الأمة ١‏ . 

وحين صدر قرار التحكم » وقد قضى أبو موسى يخلع علي ومعاوية محا » 
وقضى تمرو بن العاص بتثبيت موكله » عاد الخوارج يدلون بدلوم في أصل 
التحكم » ومضوا إلى على يطلبون اله أن يقر" مخطثه وبالتالي بكفره لقبوله مبدأ 
التحکم » وهم من جبتهم قد أقروا بکفرم ثم تاوا » وبريدون منه أن يفعل فعلهم 
ليسيروا تحت لوائه مرب الشام » ولكن lea‏ .. 

ورغم ذلك كله لم يشا الإمام أن Goce‏ المسام في وجوه أولئك الفتبة الذين 
كان يقرأ في نفوسهم صحة الايمان » وهو على بقن بأنهم قد «طلبوا التق فأخطأوم » 
ووضع نصب عينيه أن يصقي حسابه مع معاوية » وأخذ يعد العدة لذلك » وجمع 
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Le‏ قوامه سبعون ألف مقاتل » ولكن قبل أن نطلق إلى غايته حملت اليه أنباء 
البصرة ان الخوارج فا قد قتاوا الصحابي alas‏ بن حباب وزوحته » فبعث على“ 
إلى هناك برسول لقف على حقيقة الأمر فقتاوا رسوله أيضاً . ; 

وحيتئذ لم بر علي" بدا من اروج إلى تأديب تلك Lt‏ وإرجاء حملته على 
الشام » وسار Prob‏ حث مجمعوا في النبروان ودد ولوا عنيهم عبدالل بن وهب 
الراسي » ولكنه قبل أن بباشرهم القتال رمى آخر سهم من كنانة حامه » فرفع 
al,‏ الأمان ay‏ الصحابي al‏ ايوب الأنصاري الذي رفع صوته بهذا النداء : 

« من جاء هذه الراية منكم من لم SAE‏ ولم يسترق فو آمن » ومن انصرف 
منك الى الكوفة أو الى المدائن وخرج من هذه ابماعة فهو آمن !..» 

فقال أحد زعماء cul dt‏ ويدعى فروة بن نوفل : « والله ما أدري على أي ye‏ 
نقاتل علا » لا أرى إلا أن أنصرف حتى تنفذ لي بصيرتي في قتاله أو اتباعه .. » 

واتصرف فروة الى الكوفة وتبعه خمماثة من الفرسان » Aly‏ آخرون She‏ 
المدائن » وانزل الأمام سيف بطثه فيمن بقي» فلل يثبتوا في وجبه غير يوم واحد» 
وقد مزقهم وفرقهم . 

spy كان الامام علي منصرفاً الى معاطة فتنة الخوارج » كان معاوية‎ bas 
الملات الى شتى الامصار » ومن هذه الملات تلك التي استولت على المدينة بقيادة‎ 
معاوية بن خديج الى مصر التي قتل فيها مد بن الي‎ de يسر بن ارطاة» وكان أهمها‎ 
دخلت مصر قي طاعة معاوية وبابعه أهلها"".‎ Wy بكر واحرق في جوف حار‎ 

وقال الطبري بعد ذ كر هذه الملات: «وفي هذه السنة ‏ سنة Age‏ م - 
جرت فيا ذ كر بين علي ومعاوية المادنة بعد مكاتبات يطول بذ كرها الكتاب » 
على وضع wel‏ بينهم » ويكون لعلي العراق ولمعاوية الشام » فلا يدخل احدهما 
على صاحبه في عمه حش ولا غارة ولا غزو" غ2 . 

واذا صحت هذه الرواية التي تفرد بها الطبري وتقلها عنه ابن الابثر CO‏ كان 

١١+ حماة الاسلام ص‎ ١ 

؟ -- الطبري ج ع ص ٠١۷‏ - ه١٠١‏ 
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ذلك بادرة نبية من الامام علي is‏ كف السف عن الأمة الواحدة » والضن 
يدماء العرب ان رقب العرب أتفسهم . و أنى odd‏ الدماء أن تكر م وتحقن» 
وقد ليت الأمة العرية بتلك الفرق المتعددة التي مزقت وحدتها وهد”مت كمانها» 
وفي طلمعتها A!‏ الخوارج الذين اجتمعت في صفوفهم اخلاط عديدة من الناس» 
فبنالك عرب ساذجون قد تمسكوا ببعض الآئات القرانة دون ان بتعمقوا في فهم 
معانيها ودون أن بقدروا تتائج ما يقدمون عليه » وهنالك طوائف من الفرس 
( الموالي ) الذين كانوا يحقدون على العرب لأنهم اضاعوا استقلالهم Paty‏ القدم » 
وثمة آخرون كانوا قد أساموا ne‏ او تخلصاً من دفع الجزية فر أوها فرصة سانحة 
للكيد للدين الجديد »يا انضم الى هذه الماعات الختلفة لصوص غرضهم السلب 
وال 

وكانت المعارك الأولى التي خاضها الخوارج مع ابن ابي طالب سُديدة الوطأة 
عليهم » قاسبة كل القسوة » ولكنها لم تكن قاصمة أو حاسمة » وعوضاً عن wl‏ 
تكون Shale‏ على تثبط الحمة لدى الناجين منم“ » اشعلت في نفوسهم ال جاسة > 
ووجدوا في تضحة pl ol‏ مصداقاً لنعت أنفسمم بالشراة » أي البائعين نفوسهم 
لله > وأذكى ذلك نار الثورة في نفوس بقية الخوارج من لم مخوضوا المعركة > 
واتفقت آراءم على وضع خطة ترفع لواء الشورى في الاسلام على أبدهم » وذلك 
بإزاحة كل من علي و معاوية وجمرو بن العاص » عن طريق SLE‏ » وذلك في 
ساعة واحدة من يوم واحد ! 

وفعلا فقد اغتبل الإمام علي ١‏ في ١‏ رمضان سنة ۰ ھ ( 56 كانون الثاني 
من عام +١‏ م ) ea‏ أقلت كلا الرجلين PM‏ . وهكذا قضى ذلك الرجل الفذ 
ضحة أحقاد تلك الفئة المؤمنة إماناً ساذجاً والتى أرادت أن تفرض آراءها الطفولة 
على الدولة وأن توجه بها أقدار الرجال . ومع ذلك لم محقد ابن آبي طالب على 


٠۹ تاريخ العراق في ظل الحكم الاموي تأليف الدكتور علي الخربوطلي ص‎ - ١ 
س‎ ١١7 والامامة رالساسة ص‎ ٠٠١ - ١٠١ ؟ - انظر تفصمل ذلك في الطبري ج + ص‎ 
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الخوارج 6 6 وآوصى اصحابه قبل موته بألا محاربوهم بعد وفاته بكابته المشبورة : 
« لا تقاتلوا الخوارج بعدي » فليس من طلب التق فأخطاه تمن طلب الباطل 
ssh‏ كه » . 

ويوفاة الإمام على" غدت الطريق Saye‏ أمام معاوية ليرتقي دست col‏ 
لا ينازعه على الخلافة منازع . وبانطواء صفحة حياة على gal‏ العبد gael‏ في 
في الاسلام » وتلقت معاوية فيمن حوله WWE‏ : 

د آنا أول اللوك 1.. 7ع 
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اربع 
ee Aces‏ المهكدالامووريك» 


© معضلة الخوارج 
© الشيعة وثورات GAT‏ 1 
© الثورة العباسة slyly‏ المحم الاموي 


ما سلتم اسن بن علي" على معاوية BEL‏ بعد أرن اضطره الى ذلك بالقوة 
والساسة والدهاء ١‏ » غدت كافة المناطق التي امتد اليها لواء الاسلام تحت أمرته » 
فكان ذلك العام د عام اجماعة » . 

لكن هل سلتم الخوارج بذلك الواقع السياسي ويعترفون اعاوية بالسمع 
والطاعة وقد كفر “وه 9.. سؤال لم يحب الخوارج عليه إلا بلغة السوف » وسفك 
الدماء الذي يستعدي سفك دماء جديدة ! 

لقد اجتمعت pre‏ بعد مقتل الامام » على مقاومة السلطان الأموي ورأسه 
معاو بة الذي نحت نفسه بأنه أول AM‏ » وظاوا شوكة في جنب هذه الدولة 
Goins‏ دماءها Till‏ بعد الغينة وفي قطر بعد آخر > سلسة من الثورات المعاقة 
والانتفاضات Utell‏ » لا خرجون من غبار معر كة حلى مخوضوا نمار أخرى » 
ولا يفرون ly SI‏ ولا بهدأون الا ليثبوا»فكان تارمم سحللا من الأحداث 
الدامية التي تذهل الفكر وتأخذ بجامع النفس » تساؤلاً عن سر البطولة في تلك 
العقدة الديقراطة في ظاهرها السطحة في جوهرها »السافجة في اتفعالاتما ءا لمنطر فة 


١‏ — راجح تفصيل ذلك في مقاتل الطالبيين للاصبهاني ص oY‏ = و والامامة والسماسة 
جاص هدو - 5و1 والطيري ج؛ ص NAY‏ 4؟١‏ 
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في تحركاتها » قد عمر OLY‏ قلوب معتنقما » وسحذ النض ال عزائهم » فدفعوا 
أرواحهم رخيصة في سبيل احقاقها ورفع LUIS‏ 


الخوارج ومعاوية 


لد سبق ان رأينا قسمآ من الخوارج لم بشت ر كوا في قتال الامام علي في معركة 
النبر وان » لاستبهام الأمر pede‏ » وتساؤهم : أمم مخطئون أم مصبون » لذلك 
آثروا الانسحاب » وكان على رأسهم فروة بن نوفل الأسُجعي وعدة Ble cele‏ 
فارس . 

وما آل الأمر الى معاوية « إتحد الخوارج والشعة على كراهية معاوية وبني 
امية رغم عداء هذين oy jbl‏ بالأمس . أما اخوارج فقد كان بغضهم لمعاوية بفوق 
بغضهم لعلي » فقد اعتبروه مغتصباً للخلافة لأن cay‏ كانت تخالف هاما نظريتهم 
في الخلافة . أما الشعة فقد كرهوا معاوية الى أقصى حد يمكن لنا تصوره » فقد 
اعتبروا عام ابماعة « عام فرقة وجبرية وغلبة » والعام الذي تحولت فه الامامة 
ملكا كسروياً والخلاقة Led‏ قصرية 9).» 

وكانت أول جماعة من جماعات الخوارج نهدت oP‏ معاوية » جماعة فروة بن 
نوفل الدي هتف فيم : « جاء الآن ما لا سك فيه » فسيروا الى معاوية فحاهدوم. 
وهب الماعة هبة الرجل الواحد منطلقين من Sy see‏ وهدفهم الكوفة . 

وبلغ معاوية نبأ زحفهم هذا » فحرد هم حملة من القوات الشامة نازلتهم في 
موقع يقال له « النخلة » قريب من الكوفة » ولكنها ما كادت تحتك بهم حتى, 
اثخنتما المراح » واضطرت الى الفرار تحت سيوف لا تخطىء . 

jelly‏ معاوية فكره المطبوع على الدهاء وبُعد الغور » ثم ندب لاخوارج آهل 
الكوفة بعبارة تنطوي على التبديد وهي امتحان لإخلاصهم للدولة في آن واحد: 


- تاريخ العراق في ظل SHI‏ الاموي ص ۸ ۷ واسطأدملة الاخيرة للحاحظ : 


هن 


« لا أمان لك عندي حتى تكفتوا ISB y‏ 

> با رج » فان دم الإمام الشبيد لم حف على ثراهم بعد‎ BS أهل‎ a, 
وقد أوصاهم ألا بقاتلوا الخوارج بعده > ولكن ماذا يفعلرن وحسام السلطارن‎ 
. مسلط فوق رؤوسهم‎ 

و کأها كان اخوارج يقر أون صحائف تفوس الكوفين» فامتنعوا بادىء الأمر 
عن قتالهم » وغازلوا عواطفبم بهذه UT‏ الدباوماسة رغم ضعف هذه الصفة في 
نفوسمم المطبوعة على الصراحة والحشونة : Th yy‏ ما تبغون ؟ أليس معاوية عدونا 
وعدوى ؟ دعونا HLS‏ » فان أصبناه كنا قد كفينا مم عدوم » Oly‏ أصابنا aS‏ 
قد كثفتمونا!.. » 

ولكن pl‏ الكوفة لم يستمعوا إلى طلب الوارج بل نازلوم » واستد القتل في 
الفريقين مع » إلا ان القتال اتنبى بكر الخوارج وأسر رئيسهم . فلم يشنم ذلك 
عن معاودة القتال وقد Ly pl‏ عليهم حوثرة الأسدي » واستطاعوا دحر الملة التي 
eH.‏ معاوية عليهم . وجدد معاوية HE‏ » فتجدد النصر لهم . 

ولس dal‏ على سُجاعتهم والروح الني كانوا بها يقاتلون » من ذلك الوار القصير 
المعبر الذي دار بين حوثرة الأسدي aly‏ »لما عقدت له ولاية أمر الخوارج » فقد 
أرسل at}‏ معاوية أباه عله ah‏ عن عزمه» فخر بج لابنه حوثرة مناسداً إناه بقوله: 

- ألا أجيئك بابنك فلعلك إذا رأيته كرهت فراقه ? 

فقال : أنا إلى طعنة من يد كافر يرمح القلب فيها ساعة“ شوق مني إلى ابي !.. 
الخوارج في الكوفة 

ولي المغيرة بن iat‏ أحد دهاة العرب DU‏ » ولابة الكوفة من قبل معاوية 
ام ole is A Re SE‏ 

ابن ظبيان السامي مر كز تجمع لهم . وكان حيان أحد الناجين القلائل من سيف 
الإمام علي في معر كة النبروان » وقد خرج منها جرع fe‏ وانسحب مع Loe‏ من 
اخوانه الى مدينة الري » ولما تناهى البه نبأ مدرع علي عادت gat‏ الماسة الى 
الاتقاد في صدره ووقف في cele‏ مخطب فيهم وحم على الزحف على الكرفة : 
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«... فانصر فوا بنا رحج الله b as ll‏ فا Shel‏ دع ال الأس اروف 
والنبى عن المتكر والى ale‏ الأحزاب » فانه لا عذر لنا في القعود » وولاتتا 
ظلمة وسنة الهدى مترو » وثآرنا الذين قتلوا اخواننا في الجالس Mey aT‏ ! » 
ومضى ELE‏ الى الكوفة » وأخذوا محشدون أنصارهم ويعقدون الاجتاعات في 
دار حبان» والوالي الداهية متغافل عنهم غير غافل عن أمرهم » محصي pele‏ 
ال OF‏ » وبعدالهم العدة »> و تربص بهم ساعة الغفلة » حتى Iai‏ ما دنت ورؤوس 
الماعة يجتمعون في دارحبان » اذا بالشرطة تدهمهم ty‏ بتلاسبهم وتسوقهم من 
دار الأمان الى دار الهوان > وعلى رأسبم حبان ومعاذ بن جوين الطائي . 

ولا بلغت أنباء هذه المداهمة أمماع الخوارج » خرجوا TY‏ من الكوفة » 
ولكن لا للتستر بظلال الجدران » واما لبسيروا الى البرةويضعوا عخططاً جديدا » 
وقد جعلوا في رأس أهدافهم ازاحة المغيرة من الوجود » ملتفّين هذه المرة حول 
رحل بدعى المستورد . 

وحبنئذ انقلب الدهاء الثعلي في المغيرة بن سُعبة الى ضراوة الأسد الثائر» فقام 
في أهل الكوفة Lhe‏ على مسمع من رؤوس القبائل وقد دعام لهذا الغرض: «لقد 
ide‏ اني لم أزل أحب Salt‏ العافية»و أ كف عنك الأذى » وخشيت ان OS‏ 
ذلك أدب Hi Sage‏ »وقد خشيت من ان لانجد بدأ من أن oy‏ الل التقي 
يدنب الجاهل السفيه » فكفوا Le‏ سفهاءم قبل أن يشمل البلاء Sale‏ » وقد بلغنا 
أن رجالاً بريدون أن بظېر وا في all‏ بالثقاق والنفاق aul ‘Gla > DEL,‏ 
doe AY‏ حي من أحياء العربء إلا أعلكتهم وجعاتهم نكالاً لمن بعدم"..» 

وقد عرف هذا الداهية كيف يدغدغ عزاطف الكوفين وهالىء الشعة > 
ويذ كر لهم أنه لن بنقاد في سياسة العراق لأهواء معاوية : «'لا أحب أن أبتدىء 
fal‏ هذا pall‏ بقتل خيارهم وسفك دمام » فسعدوا بذلك وأشقى 6 ويعز في 
الدنبا معاوية ويذل يوم القيامة المغيرة » ولكنني قابل من مسنم » وعاف عن 
مسيثهم » وحامد ملبحهم » وواعظ سفيههم » حتى يفرق الموت بين etd‏ » 

١‏ - الطبري + ٩‏ ص وه 
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وسيذ كروتتي إذا ما جربوا غيري . » 
وهكذا » يخطتي الترهيب والترغيب » والشدة Le‏ والمصانعة أحباناً »استطاع 
هذا الدافة ‏ الذي يقول فه العرب : « لو كان الدهاء له مانة أبواب استطاع 
المغيرة أن خرج منها كلما '» - أن يعبىء الشبعة ويقذف بهم في وجه الخوارج! 
وانبرى لماعة الخوارج وعدتهم هناك ثلامائة مقاتل » BM‏ آلاف شيعي بإمرة 
معقل بن قبس الرياحي » وكانت حر مطاردة ولقاء في ممادين مختلفة » من المذار 
إلى بديامايا » فل ينج في هذه المعارك غير Titel‏ » خارجي واحد من قاعم المصير. 


الخو ارج في البصرة 


كانت البصرة MGT‏ آحذة في التقدم المضطرد والازدهار المشمر » كر كز 
تجازي تضاءلت أمامه المر اكز الأخرى كالأبل التي كانت القاعدة البحرية 
الفتوحات الاسلامة وغيرها من الثغور » حتى غدت المدخل الرئيسي لبوابة البحر 
على البابسة تد من Vly‏ سول العراقين . 

ولقد ساء الخوارج yet of‏ من اللصرة مولا من موائلهم » ومر كز 
يضارعون به الكوفة الي غدت قاعدة أساسة من قواعد الشيعة . لذا كانت هذه 
امدينة مسرحاً لأعمال الشدة والعنف » والبطش والتتكا, » للقضاء على ح ركتبم > 
حتى لم يتورع الولاة عن التوسل بأقسى الوسائل ILI,‏ وصولا إلى غاباهم » 
ولا سيا بعامة النساء الخارجيات من JB‏ وصلب وتثبل . 

ولم تفتصر مطاردة الخوارج في البصرة والتنكز. بهم > على ا لات وحدها » 
وإغا كان للأهالي البد الطولى في هذا المدان » وذاك لآن حر كة انعصيان والتمرد 
كانت تشل حر كة التجارة التي فاء خيرها على الأ لين . وفي ذلك يقول الميرد : 
« وقع العبء الأ كبر في حاربتهم ( الخوارج ) على أهل البصرة الذين وجدوا أن 
حماتهم وتجارتهم مبددة بالخطر» حتى اضطر قسم كبير منهم إلى الرحيل عنما والقسم 


٤۰٤۲ تاريخ الاسلام السياسي »* ج ۹ص‎ - ١ 


14 


الآخر كان he‏ إلى ١١ fo‏ » بعد أن سادتها الاضطرابات والفتن وكان القتل 
والسرقة في سوارعما Tal‏ عاداً "“ . 

وقد عرف معاوية أهسة موقع هذه المدينة التي غزا منها Te Ue‏ وخطورة 
وقوعبا فريسة في si bloat‏ جءفسبّر كما سنةه 4ه مأقسى ولاته وأقدرم 
على العسف والبطش » وطول اليد إلى الرقاب GLE,‏ : زياد بن أبه الذي ألقه 
بنسبه فصار بدعی زياد بن gl‏ سفيان » وقد افتتح عبده ببرنامج بسطه مخطبته 
المعروفة بالبتراء لأنه خرج فما على القواعد الخطابة التقليدية فقال ما يريد رأساً 
دون أن يوطىء له محمد الله والثناء على رسوله . وإلى القارىء تلك الخطبة الي سبه 
بعض الكتاب ما جاء فما بقوانين الاحكام العرفة : 

« أما بعد ob‏ الجبالة OLLI‏ والضلالة العمباء » “Lally‏ الموفي dal‏ على النار > 
ما فيه سفباوم ويشتمل عليه Told‏ من الأمور العظام » ينبت فا الصغير » 
ولا بتحاشى عنها الكبير » كأن لم تسمعوا ني الله » by‏ تقرأوا کتاب الله » ول 
تعاموا ما أعد الله من الثواب الكرم لأهل طاعته » والعذاب الألم لأهل معصته» 
في الزمن السرمدي الذي لا يزول ! أتكونون كمن طرافتت ane‏ الدنا» 
وسدات مسامعه الشبوات » واختار الفانية على الباقة» ولا تذكرون نك أحدثم 
في الاسلام الحتداث الذي لم تتسبقوا اله » مين تر كي الضعيف يُقبر ويؤخذ 
ماله » هذه المواخير المنصوبة » والضعبفة ‏ الماوبة في النهار الميصر 6 والعدد” غير 
قليل. ألم يكن منك “نهاة” تمنع الغواة عن دالج JU‏ وغارة النهار؟ BB‏ القرابة» 
وباعدتم الدين ! تعتذرون بغير العذر »> وتتغضون على الختلس » كل" أمرئو 
منک يذب" عن سفيهه » Ete‏ من لا خاف عاقبة” ولا يرجو Tale‏ . ما AU‏ 
باخاماء » ولقد اتبعتم السفهاء » B‏ بزل بم ما ترون من SL‏ دوم » حتى 
اتتبكوا حرم الاسلام » ثم أطرقوا وراء ع GL ET‏ مكانس ال ربب . حرام“ 


٠۹د ج + ص‎ ٠ الكامل في الآدب‎ - ١ 
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على" الطعام والشراب » حتى أسوتيها بالأرض هدما وإحراقاً . إفي رأيت ST‏ هذ! 
الأمر لا pike‏ إلا با صلم به أوله » لين في غير ضعف » وسدة في غير عنف » 
وإني أقسم OEY Sb‏ الولي بالمولى » pall,‏ بالظاعن » والمقبل بالمدبر » والمطيع 
بالعاصي » والصحبح منك في نفسه بالسقم » حتى “ped al‏ من أغا 
فقول : “ily‏ سعد فقد هلك Hoon‏ ! » أو تستقم ASS‏ , 

وا أنهى زياد خطته » قام yl‏ بلال مرداس بن Dal‏ وهو من رؤساء الخوارج 
فقال : «أنبأنا الله بغير ما قلت . قال الله تعالى : وابرهم الذي ON € sy‏ 
وازرة” وزر أخرى » وأن لس للانسان الا ما سعى » وأنت تزعم أنك تأخذ 
البريء بالسقيم » والمطيع بالعاصي pall pally‏ ! » فقال زياد : « اسکت فوالله 
ما أجد الى ما أريد سبلا الا ان اخوض المه الباطل خوضاً AO‏ 

وفي الواقع » ad‏ استطاع هذا الرجل أن يسك بقاليد الأمور بيد حديدية في 
تلك المنطقة التي كانت غارقة في خضم من الفوضى : من ca bl‏ على السلطارشي » 
وقطع الطرق»والاخلال بالأمن. وممكن خلال مدة وجيزة من أن بعد الأمن الى 
تصابه » ويقطع دابر الفتنة » وأن يشل" بالتالي الحر dosh)‏ » فخمدت فتنتهم 
dy‏ يعودوا للظبور » بعد أن قرن قوله بالعمل » ولم يتردد في قتل خارجبة FH‏ 
البلجاء le" by‏ في السوق عارية LG‏ 

وقد كافاه معاوية على ذلك بأن ولا" الى جانب البصرة عدة مناطق من الخليج 
كالأبلة والبحرين وعمان » بالاضافة الى سجستان وخراسان " . ولا توفي المغيرةبن 
شعبة » ضم اليه أيضاً ولابة الكوفة فخطب فيمسجدها خطبة تنضح عن روح خطبته 
في البصرة وقد قال فيها : « أما بعد» فإنا قد CLS" og Le‏ واسسنا وساستا 
السائسون » فوجدنا هذا الأمر لا يصلح آخره الا با صلم أوله » بالطاعة اللينة 
Le. Cott‏ بعلانتها > yal Ley‏ بشاهدم » وقاويهم بالسنتهم » ووجدنا الناس 

۲۹ البيان والتبيين » ج ۲ ص‎ - ٠ 
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PONY] peed”‏ غير ضعف » وسدة” في غير عنف» وافي وال لا أقوم فيكم 
بأمر إلا أمضته على أذ'لاله » ولبس من BIT‏ الشاهد” عليهامن الله والناس] كبر 
من كذية إمام على wll‏ ! » ثم ذكر عفان وأصحابه فق رظهم » وذكر UT‏ 
ولعنم . فحصب على gull‏ » فحلس حتى أمسكوا » ثم دعا قوم من خاصته » 
وأمرم » فاخذوا أبواب المسجد ‏ ثم قال . : لأخذ كل رجل متم جلينه » ولا 
ght‏ لا أدري من جلسي » ثم أمر بككرسي فوضع له على باب المسجد » فدعام 
أربعة ˆ أربعة » محلفون db‏ ما منا من حصك » gt‏ حلف CE‏ » ومن wilt J‏ 
حبسه وعزله » حتى صار الى ثلاثين » ويقال بل کانوا مانن » فقطع petal‏ على 
Oo tl‏ , 
aS E ae‏ في هذه ستة gel‏ 

من السنة وفي الثانة مثلها . 


الخوارج وعبيد الله بن زياد 


وما توفي زياد بن al‏ اضطرب الك الأموي في العراق في عبد عدد من الولاة 
ثم عمد معاوية إلى اسناد مقاليد إمارة الكوفة والبصرة لعبد الله بن زياد فسار سيرة 
al‏ بأخذ الناس بالقسوة والشدة والتنكيل يخصومه الساسين » ولكن كان بنقص 
الابن حزم أيه وحنكته السياسية » وشتان ما بين الجزم والقسوة , وما Say‏ ان. 
أبن زياد حرج في رهان له » فلما جلس ينظر اليل اجتمع الاس وفييم عروة » 
فأقبل على ابن زياد وقال له : و« حمس ” كن في الأمم قلنافقد صرن فنا ؛ أتبنون 
بكل ريع “al‏ تعبثون وتتخذون مصائع Ss‏ تتندوتف . وإذا بطم بطشم 
جبارين » فلما مع ابن .زياد ذلك ترك رهانه وأضمر لعروة الشر » فهرب عروة ء 
غير ان ابن زياد :دكن من القبض عله وقتله " . 
NAA‏ 


؟ - سورة الشعراء م١١‏ - Vee‏ 
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وكان لعروة هذا سقيق يدعى أبا بلال,» وهو من كبار يحتبدي اسقوارج 
وأعلامبم » ولا رأى ما رأى من قسوة ابن زياد » جمع رجاله وخطبهم قائلا : « انه 
والله لا يسعنا المقام بين هؤلاء الظالمين » تحري علينا احكامهم » DIL‏ للعدل » 
aly‏ ان الصبر على هذا لعظيم » وان تجريد السيف واخافة السبيل لعظيم » ولكننا 
ننتبذ عنهم » ولا نجرد سفاً » ولا نقاتل إلا من فاتلنا CO‏ 
ومضي الرجل بجاعته إلى 'لأهواز » ولكن عبد الله لم يدع DEY‏ وشأنه » 
وإغا جرد عليهم dm‏ على رأسها ابن حصين التميمي » وعلى الرغم من ان قوام AE‏ 
كان ألفي فارس » وعدة رجال أبي بلال أربعون وحسب » كانت الغلبة الفئة 
القلبلة على تلك انوع الكثيرة » مما جعل أحد slat‏ الخوارج ينشد مفاخرآ "' : 
Ul‏ مڙمن مني زعم ويقتلبم بآسك أريعونا 
ais”‏ لس ذاك کا زعمم ولككن الخوارج مؤمنونا 
هي الفثة القللة قد عاتم على الفئة الكثيرة ينصر ونا 
ولكن ذلك لم بقعد بابن زياد عن الخوارج © فحرد عليهم ae‏ ثانيِة 3 Lal‏ 
أربعة GYT‏ عارب» tale‏ عباد بن علقمة الذي ود أبو بلال لو بصرفه عن القتال» 
ولكن هل يستمع من بإمرته أربعة GIT‏ ارجل تنضوي تحت اواله شرذمة من 
الرجال تعد" Pol tall‏ وجرد أبن علقمة ورجاله سيوفم في وجه أبي يلال 
وفرقته » ودارت بين الطرفين Tae‏ سديدة dite‏ حى حان وقت الصلاة » فطلب 
الخوارج هدنة قصيرة يؤدون WE‏ واجبهم الديني » فأمنهم رجال gh‏ علقمة » 
فطرح الخوارج أساحتبم Lot‏ وانصرفوا لإقامة الصلاة » cab‏ رجال ابن علقمة 
فرصة Lad‏ وباغتوا المصلين القائين الراكعين فأفنوم جميعاً . 


ثورة الازارقة في الاهواز 


الأزارقة cae]‏ فرق ctl‏ العشرين beady‏ على الاطلاق » وذلك لا 
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اتسمت به عقيدتهم من التطرف المفرط » حتى انهم أحلوا دماء المسامين الخارجين 
عن نطاق فكرتهم > ولم يتورعما عن قتل النسوة والاطفال الرضّع »> واقترفوا من 
الاعمال ما يحافي شرعة العقل والشعور الانساني » وهي Gag‏ في اعتقادم إلى 
مرضاة الله > وإقامة سُعائ رمم كا ينبغي لها » وكانوا بعلاون قتلبم الاطفال wel‏ 
«إذا كبروا كنوا مثل آبائم ٠“‏ » وبلغ بهم الأمر انهم كانوا محرصون على 
اموت » ويدفعون بأنفسهم في نون الثورات وبين سُقي رحى المعارك » دوت 
أن تضعضعبم الناثبات أو تفت في عضدم الدثان والمصائب . وقد هيمنت هذه 
الفرقة على أ كثر مناطق الخليج وشطر من العراق وفارس . 

BAN,‏ إلى Js‏ نافع بن الأزرق الذي رفعوه إلى سدة الرئاسة 
بعد وفاة يزيد بن معاوية cle‏ ۸۱۵۹۲ م٤‏ وکان من قبل رهن سجن عبيدالله بن زياد 
في البصرة» ولم يكد يطلق سراحه حتى أثار الدننا Lote‏ مقعداً إنّاهاء» هو وجماعته » 
بأحاديثهم عن جور الولاة » وتعنت الدولة » وسوء إدارتها » وخروجها عن sale‏ 
الى والعدالة » حتى اضطروا عبيدالله إلى الفرار من البصرة» فقوتى ذلك ساعدهم 
isl;‏ ببدهم » وراحوا يحبرون بالقول » متخذين من سوق المريد منيراً ليث 
أفكارهم . 

وخرج البصربون لحاربة الأزارقة في جيش عدته عشرة الآف مقاتل على رأسهم 
مسلم بن عبسى بن كريز وكان معر by‏ بالشجاعة والاقدام » فاما slo‏ في PLE‏ 
المدينة وقف مخطب في جنوده قائلا : « أا الناس اني ما خرجت لا she‏ ذهب 
ولا فضة > وافي لأحارب LS‏ إن ظفرت بهم فا وراءهم الا السيوف والرماح » 
فن كان سأنه الجهاد فلينبض » ومن أحب BLL‏ فليرجع » . 

وزحف مسلم بن تبقى معه من البصريين » والتقى بالخوارج فأتزل بهم ضربات 
قاصمةءوردم على اعقابهم حتى الأهواز»ولكنم لم يلبثوا حتى انكفأوأ والتقوا مع 
البصريين ثانبة في منطقة يقال لها دولاب » حث دارت بين الفريقين رحى حرب 


١-الاغاني‏ ج ه ص م 
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طاحنة » صير فيها الأزارقة صيراً عجباً » وأوقعوا بالبصريين ضرباً وطعنآ > 
الكنها أسفرت عن مصرع القائدين معا » ثم ما لبشت كفة الخوارج ان هالت إلى 
الرجحان حين تولى الرئاسة فم عبدالله بن ماحوز الذي كر على البصربين كرات 
موفقة »ولكنه سقط دون غايته OLS‏ فحل عل في القادة أخوه عبد الذي لم يصمد 
في وجوه البصر بين فحسب » tly‏ أنزل بهم الضربات المتلاحقة » و كبدهم السار 
الفادحة » فلم بطل بهم الأمر حتى تشتتوا في كل درب»متقبقرين » يطلبون الاحتاء 
نوراه خدران الحرة : 
وسّعرت البصرة بالمرج»فأسرع وجوهها الى المبلب بن al‏ صفرة ليتولى weld‏ 
ويدفع عنهم خطر الخوارج » وفرض dl‏ علبمم سروطاً لاتخاو من قسوة فقبلوها 
bee‏ . وكان المبلب رجل قادة وحتكة وخيرة بادارة الاعمال العسكربة»عبقري 
تخطبط ومثال dele‏ » وقد استطاع خلال فترة وجيزة ان يعد الأمن الى نصابه 
في البصرة > oly‏ يسير ما Le‏ من جند لمقاتلة الأزارةة النازلين على صفاف نهر التيري 
قرب الأهواز» وما هي غير جولة أو جولتين حتى استطاع أن يحليهم عن المنطقة » 
ويضطرهم الى التقبقر عن سواد العراق» ثم تعقبهم في عقر دارهم » فأدرك الأزارقة 
ألا طاقة هم على قتال البصر بين في منطقة مكشوفة » لا سها وارف جنود المهاب 
يعدون عشرين ألف مقاتل » فتخلوا لامبلب عن المنطقة كلها » وانطلقوا محشدورت 
جموعبم » ثم عادوا لينازلوا الملب من جديد » فدازت بين الفر يقن معرة dice‏ 
استطاع الأزارقة Lys tol‏ راية نصرها ويضطروا المبا ب إلى الانسحا ب إلىالعاقول. 
. وانشأ الملب بأسو جراحات تلك المرقعة الثقيلة عليه ديل فأول جموعه 
المثثنتة » حتى إذا اجتمع حوله أربعة GYT‏ تحارب »> obs‏ العزم على السير بهم 
لمنازلة الأزارقة في معركة مصيرية » ومضى الملب يجنده لملاقاة أعداله » وفي عزمه 
آلا يلتحم بهم ويبدأم القتال » بل أن يجنم إلى التريث والتبصر وإحاطة نفسه 
يخطوط الدفاع » ما دقع الجوارج إلى BH‏ عليه بغارة ol pam‏ اندفعوا فيها اندفاع 
الرجل الواحد نحو جنود Al‏ » فتضعضع هؤلاء تحت الضربات القاسبة» وأخذوا 
يتاسون أسباب المرب . ولا غدا النصر قاب قوسين أو GA‏ من أيدي الخوارج » 
إذا Cll‏ مجنح إلى إحدى الروالي فبلحق به جنوده وقد Lol‏ إيانهم بقائدهم أملهم 
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بالنصر » وما لبث القائد الشجاع ان اندفع بهم اندفاع السيل بين الأزارقة وبغته 
رأس زعيمهم » » وأسفرت Fall‏ فعلا عن قتل عسد الله » وانسحاب الأزارقة من 
سواد العراق طالين أرجان . 

وني هذه الفترة الحصبة الي كانت تر يها العراق وبلاد فارس التي خرحت عن 

بني أممة ول تستقر كل الاستقرار لعبد الله بن الزبير » أتى أمر | بن الزبير إلى 
الاب بانتدابه SAL HA‏ » وعقد أمارة البصرة لأخيه معت بن الزبيز »ذل 
يكن من هذا إلا ان رمى cult!‏ بعمر بن عبد بن معمر الذي كان خير خلفه 
Uh‏ » وكان هذا يسمه فارس العرب وقتاها . 

وسار ابن عبيد الهم حاملا عليهم حملة Bale‏ » وكانوا قد ولوا أمرهم الزبير ابن 
على الماحوز » فأخذ هذا يستنبض همم لما أصابهم من المزع لوت زعيمهم عبد 
الله » ثم مضى بهم للقاء خصومبم في نفوس موطدة على الصبر لوم الكرية “فناجزهم 
ابن عبد مناجزة الأبطال » واستطاع أن ينزل بهم المزية وان يفلق جبين GHB‏ 
ابن الفجاءة أحد صتاديدهم دون أن يقضي عليه » وان يتعقبهم حى أرجان حيث 
بددم في كل حدب وصوب . 

ولكن العجبب في أمر هؤلاء المتمردين انهم سرعان ما مكنوا من 
من جديد » والاتجاه سُطر مدينة اصفهان » والسير بعدها إلى الاهواز الي ما 
لبثوا ان. سطروا عليها مرة أخرى » Ly any‏ بظلبم حتى المدائن بعد أن قتلوا 
عاملبا » الأمر الذي اضطر الارث بن af‏ ربيعة والي الكوفة إلى ان ينهد اليهم 
وبرتمبم على النزوح عن سواد العراق » فزحفوا إلى اصفبان وضريوا slabl‏ علا » 
فبرز لحم والمها عتاب بن ورقاء بألفين وسبعاثة فارس فقضى على زعيمبم الزبير بن 
ماجوز وأوقع بهم هزية منكرة . 

وتولى قبادة cul tl‏ بعد الزبير .قطري بن الفحاءة وزحف نحو الأهواز من 
جديد » ونی كل قطر هر به كانت ترفد جماعتة حشود غفيرة my a‏ 
العببد والموالي الذين ارتاحت نفوسهم لمبدأ الخارجي » لما يدعو اليه من ثورة 
وتترد » مما جعل حر Tas cpl‏ بالتحول من انتفاضة سياسية إلى تيار فكري 
yee!‏ » ولكن هذا التبار ظلت تغلب عله العفوية والسذاجة وعدم مقدرة 


YAN 
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أصحابه على التكيف مع أوضاع الحاة الاجتاعية التي انتقل بها العرب من طور 
البداوة إلى طور الضارة » ومن السلطة العشائرية إلى سلطة الدولة المر كزية > 
وكان أولئك المتمردون مستعدين للاستشهاد قبل أن يعترفوا بأي قانون منالقوانين 
المدنة الي تفر ضا db‏ الماة الجديدة وضرورات التطور الاجتاعي . 

وبعد أن “he‏ قطري وجماعته الرحال في الأهواز را بعين نهمة متطلعة إلى 
البصرة وكانت بإمرة والي العراق مصعب بن الزبير » فاستتجد هدا بالمهاب كي 
ينض نحاربتهم بعد ان كان قد ولاه امارة الموصل . 

ot tt,‏ الوارج فنازهم في عدة معارك » واستمرت اطرب سنه 
وببنهم Lilt‏ أشبر ولكتها ظلت سجالاً بين الفريقين ما من رابح ولا خاسر 

وفي هذه الفترة طرأ Jas‏ جذري على أحوال العراق»إذ حرج من أيدي الزبيريين 
لينتظم من جديد في عقد الدولة الأموية » وأدرك الأمويون خطر تلك الماعة 
الثائرة فدزموا على منازلتها بكل طاقات العراق . 

وأسندت ولاية العراق في هذه الفترة lL‏ ثقيف اسلجاج بن يوسف » فبادن 
إلى الاستعداد لمنازلة قطري بن الفجاءة » ولكنه فوجىء قبل ان يكمل عدة 
النبوض له بثورة خارجية جديدة يتزتمها سبيب الخارجي» فلم يت تبس الموقف» وإما 
سار at‏ قدماً في مخضم من alll‏ + وفرض على العراقبين ما يكن أن تسمه 
اده steal Sl‏ 

وكان المبلب ما بزال بقاتل الأزارقة » وقد استطاع شيئاً فشيثاً أرف يدفعهم 
أمامه Be‏ داخل بلاد فارس » ولا رأى انه لا يبلغ أربه متهم في مبدان المرب > 
مل على الإيقاع بهم عن طر يق الخدبعة والملة » وکن با تحلى به من دهاء أرف 
ببذر في صفوفهم بذور الفرقة» فانشقوا فريقين مختلفين» فريقاً بقيادة قطري وفربقاً 
بقبادة عبد ربه» ولم يكن هذا الانثقاق نظرياً وحسب Why‏ سر الأزارقة wt‏ 
وتحاربوا مدة سر كامل » فيا كان Al‏ يضمد جراحه ويريح جنده » ثم رحل 
قطري مع أتباعه قاصدآ طبرستان » واتجه المبلب إلى تحاربة عبد ربه وماعكته 
حرب النفس الطويل والتعقب المستمر > وقد لاقى الأهوال في تلك المعارك 


VAY 


المتلاحقة التي كانت تشتد Le‏ وتفتر be‏ آخر » وهو بتصيدم فرادى » ويصرعهم 
جماعات » ويضيق عليهم التاق » حتى قتل زعيمهم عبد ربه وتر کېم بَداداً . 

ولكن إذا كان عبد ربه قد قتل فان قطري ما زال cle‏ وها هو في طر شه 
إلى طبرستان » لنازل قوات الدولة هناك .. إما كان AMI‏ من ذلك كله » والأشد 
وطأة على قلب الدولة » هو سسب الخارجي الذي ظبر في سواد العراق !.. 

لقد كانت المعارك »ما بقول الأستاذ عر of‏ النصر > تدور بين المسامين 
والخوارج أسبه بالثورات الحلة » إذا ظفرت الدولة بهم في ناحبة من أمصار الدولة 
ظبروا في ناحبة أخرى » وإن قضت على زعم من زعمائهم قام مكانه زعم جديد » 
وإن آثخنت في جماعة منهم ارتدوا إلى مكان خر ثم كراوا عليها حاريونها في 
الوقت الذي يشاؤون '" . 


شبيب الخار حي 


وهكذا كان » ctl ged‏ الضغط على الأزارقة ظبر الصفراوية » وكانوا في 
بادىء أمرهم بقيادة صالح بن مسرح » وسبيب محارب تحت لوائه » وانطلقت 
سرارة هذه الثورة من مديئة الموصل » وكان صالح من فقباء الخوارجكزلق اللسان 
قوي المحة » يعرف كدف يلعب بعواطف سامعيه» وحسينا هنا تلك الكامة مسن 
al‏ بوصف مظالم عمال الدولة الأموية » وتحريض cele‏ على Go‏ عصا الطاعة : 

« ما أدري ماذا تنتظرون » وحتى متى أنتم مقيمون على الور وقد فشا'» 
Ling‏ العدل قد lic‏ » ولا تزداد هذه الولاة على الناس إلا Toe‏ وعتواً » وتباعداً 
Hoe‏ وجرأة على الرب '""» . 

وجمع ple‏ أتباعه وفمهم سسب الخارجي الذي كان قائداً من قواده » وسار 
بهم يدعو الناس إلى اتباع عقيدتهم » خيرم بين اعتناق المذهب الخارجي أو تحكم 
السف ! 

م١ الخوارج في الاسلام » ص‎ - ١ 


؟ - الطبري ج ۷ ص م١٠‏ 


شعن sie bf ope‏ ار ة الخديدة » فسارع ALE‏ مد بن ly‏ 
أمير ETE yh‏ وسر نحوم Bae‏ عداته ألف فارس » فني هذا اليش بالهزية » 

فسر فسسر اليهم oe Lt he‏ ثلاثة آلاف عارب » ولكنه ل ينل من الخوارج 
وطره » إلا انه a bal‏ إلى مغادرة By J‏ » والانطلاق نحو سواد الحراق وما 
هي إلا أيام قليلة حتى باتوا ييددون الكوفة مقر المجاج . 

ولما بلغ الجاج نبأ زحف الخوارج نحو الكوفة » هب با عرف عنه من عزعة 
لتدارك اخطر الحدق بالدولة » فجند ثلاثة 1 لاف مقاتل من أبناء الكوفة بقبادة 
الحارث بن عميرة ووجببم pp lal‏ » ودارت بين الفر يقبن مع ركه شديدة سقط فا 
زعم الخوارج صالح بن مسرح قشلا » فعقدوا اواء القيادة لشبيب بن زيد وهو من 
cole dle‏ فإذا به ينتزع لواء النصر من Gaul‏ جيش الكوفة ويثأر لصالم بن 
مسرح بقتل المارث بن رة » وتشتت جيش الكوفة » Shy‏ تحت ضربات 
السوف » وولت فنوله تطاب المدائن 

كانت تلك all‏ أول انتصارات شب » وقد واكبت اتتخابه زعبماً على 
الخوارج » فاشتدت عزائهم به مضاء » وارادتهم تصلاً » واندفعوا اندفاعاً جنوناً 
وض ثمار المعارك » والانزلاق في خضم” التمرد » مسترخصين اللياة » مستطبيين 
اموت ¢ دفاعاً عن عقيدة هي wel‏ التطرف الأعى والسذاجة المفرطة منبا إلى 
مفاهم النبج الثوري ودوافع النضال . 

وسار سسب Celt‏ صوب الموصل عام ۷٩‏ ۾ 4٥‏ م » Ey‏ وهو في طر بقه 
الما من أن يدحر جيشين بعث ly‏ الحجاج » فنازل الأول في خائقين وكان بقيادة 
سفيان بن Uhl afl‏ » والثاني في النبروان وكان Bale‏ سورة بن أبحر التميمي . 
ولما شارف المدائن » داخل المدينة هول بالغ وفزع طاغ » حتى بلغ من 
أمرها أن هربت منها حامتما العسكرية » فتدارك المجاج الأمر ob‏ أنفذ Lee‏ 
قوامه أربعة آلاف مقاتل بقيادة عثان بن سعيد ال جزل » لمنازلتهم والقضاء السريع 
عليهم » غير ان الحزل لم بتع تعلمات والنه » بل رأى من LL‏ » رغم ضآلة 
عدد أعدائه » ألا تازيمم إلا باحتراس وحذر بالغين » Vig‏ يبادرهم المحوم إلا حينر 


VAN 


برى الفرصة سانحة pl‏ كه » وجعل تخندق حول نفسه » فلم برض اماج ذلك 
وأمده يجش آخر tal‏ سعد بن ce we‏ ألف معارب على أن تكون القادة 
عد , 

وكان ابن الد على طرفي تقض من ابن المزل » فر كب مر كب التبول 
والجازفة» وكان أن ظبر سب بحبشه البالغ ماثة نفر ( 9 ) على جيش عدا ته خسة 
آلاف عارب بعد قتل سعد بن عالد . 

وعلى الرغم من تأ كرد المؤرخين "' هذا التفاوت الكبير في عدة الحشين » 
فاننا نعتقد بان ما عرف به الخوارج هن حماسة Coe‏ وحرأة مذهة قد نحت 
حول بطولتبم الخارقة La‏ من الأساطير . إلا ان الأستاذ ثايت أسماعيل الراوي 
بعال انتصار سسب هذا بعدة عوامل » فقول : 1 وسالة 
و م ag ty gal Eee‏ هله الا ون 
هي : أولاً : ان أهل الكوفة لم يكونوا مخلصين في قنالهم يفرون عند أول لقاء ما 
bee‏ من قك المواري . نا :ان pal‏ اتكوفة وأوا ان مذ امروب 
ليست فيها مكاسب مادية تشجعهم على القتال OB.‏ : انهم لم BBS‏ 
معاونة الحجاج لتثبيت ساطانه وسلطان الأمويين . رابعا : اث هؤلاء الخوارج 
كانوا ينتمون إلى القبائل Lal all‏ فتكرهت عشائرهم ان تقاتليم في سبيل المجاج 
الذي استثقلوا ظل وقاسوا من شدته وبطشه ما يتكفيهم لبس فقط إلى الالال 
بطاعته بل إلى الثورة والتمرد عليه ''' » 

وبذلك الانتصار الاسم أصبح الطريق إلى الكوفة Taye‏ أمام Sam‏ وجماعته 
الثائرة » رغم ان اجاج قد تمل المستحيل لوقف زحفهم »> فقد كانوا يزباون أية 
عقبة تعترض pple‏ » موطدين العزم على دخول الكوفة Jy‏ واليها كخطة أولى 
لناهضة SHI‏ الأموي . وما لبثوا أن دخاوا الكوفة > وضريوا المصار على قصر 
الححاج الذي وجد نفسه shed‏ وقد وقع في مصدتم . 
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وهكذا غدت المدينة في قبضة ذلك الخارنجي الثائر الذي أدى الصلاة في جامعها 
وأجمل سيفه برقاب جمع من وجوهها » ولكنه رغم استيلائه على كافة أحياء المديثة لم 
تطل يده المجاج » وظل هذا صامداً في مأمنه يحرض الكوفين على القتال » جا أمر 
قائده عئان بن قطن للنبوض الم يخمسة آلاف مقاتل » فتحرك سب لنازلة هذا 
الجبش وعدد أنصاره واحد وثانون Les‏ (؟) © وأوقع فيه حتى بلغ عدد قتلاه 
lal‏ وحمسماثة » وكان من قتلاه عثان بن قطن نفسه » وقد جرت تلك المعركة في 
تخوم الموصل . 


نهاية شبيب وقطري 


ولمس الجاج تثاقل العراقبين عن قتال هذه الشرذمة التى دوخت الجوش 
Gil all‏ » فر أى من ESE‏ ان يستنجد عليهم با يوش الشاية بعد ان عائوا 
فساداً في سواد العراق » وكسروا الخراج » وقطعوا الطرق 6 وأعماوا اليف 
برقاب من ناهضهم وعارضهم » وبدأت نواتهم الأولى تتضخم في كثير من المناطق 
معالي الخليج . 

ولا بلغ الحجاج نبأ تسيير de‏ أهل الشام » وضع كل ثقله في تحنيد من استطاع 
من أهل العراق الذين أدر كوا خطر الخوارج » وجبز منبم Lhe‏ بقيادة عتاب بن 
الورقاء » pol‏ سسب للقائه وکان معه حوالي ألف مقاتل تخلف هلهم أربعماثة » 
ومع ذلك فقد استطاع أن يدحر جيش etl‏ » وبقتل قالده عتاب » وبزحف 
مرة Lb‏ صوب الكوفة » ويضرب المصار علا . 

ولكن القوات LL‏ ما ليشت ان قدمت إلى الكوفة GLE Ble‏ بن الأبرد» 
وكانت قوات نظامية مدربة على أساليب القتال » وقد استطاعت أن تجلي الخوارج 
عن المنطقة » بعد ان قتل في المعركة مصاد أخو سسب وزوجته غزالة وكانت على 
جانب كير من الشحاعة والضراوة في القتال تحت راية زوجها . 

وتعقبت القوات الشامية اخوارج بقبادة خالد بن عتاب » فلجأوا إلى المدائن 
واعتصموا ob‏ الأديرة » ثم هبوا thd‏ في وجه القوات التي pole‏ » فتفرقت 
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وألقى بعض أفرادها بأنفسمم في ole‏ دجلة هربا من صولة الوارج وذريع #3 

وأنفذ المجاج لقتال الخوارج de‏ أخرى بقيادة حبيب بن عبد الرحمن الحكمي 
على رأس ثلاثة آلاف عارب » فحد في أثرهم وأخذ يتعبقهم » ثم التقى بهم قرب 
الانبار فصمدوا له PSUS‏ انسحبوا إلى الأهواز وفارس »> فواصل am‏ ملاحقة 
وأمده المجاج بأربعة آلاف مقاتل بقبادة زياد بن تمر » ونشبت بين الفريقين 
معركة عنيفة على ضفة نهر دجيل بالأهواز استمرت بارا كاملا » ثم أمر سيب 
ob cele‏ تعبر النبر إلى الضفة الأخرى » وكان هو آخر من يعبر النبر منهم » 
فنزا به جواده فسقط في النبر وهو مسريل بالحديد » فكان ذلك اة الخارجي 
الذي قال فه الشاعر : 

ان صاح by‏ حسبت Tae pall‏ والريح عاصفة والموج يلتطم 

LI‏ قطري بن الفحاءة ذلك الثائر GAL‏ الآخر فكان قد انسحب إلى طبرستان» 
فأرسل المجاج Lhe‏ لبآ من أهل الشام بقيادة سفيان بن الأبرد لتعقبه » وبعث 
إلى اسحق بن عمد الأشعث قائد po‏ الكوفة في طبرستان أن Goch‏ بالأبرد » 
es‏ سفيان في أثر قطري حتى أدر كه في أحد الجبال » فاجه هناك » وبوغت 
الخوارج » وتفرقوا حين رأوا زعيمهم بقع عن حصانه ويهوي متدحر جآ حتى أسفل 


اليل . 
شرارات محرقة في المشرق وضرام ملتيب في المغرب 

وبنهاية قطري ay‏ قضي على أخطر حر كتين من حر كات الخوارج » غير 
ان تاريخ تلك الماعة لم يقف عند هذا المد » بل تبعته عدة ثورات Lie‏ كانت 
جبوش الامبراطورية تندار كبا سريعاً . ومن أهم تلك الثورات في العصر الأموي 


ثورة بسطام الخارجي الذي نهض ارآ سنة ۰۰ ۷۱۸م في عبد تمر بن عبد العزيز 
الذي أراد أن يحقن دماء المسامين فأوفد إلىبسطام أن يرسل له رجلين يناظرثها»وقد 
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اقتنع أحد الرجلين >حة الخليقة الورع وتردد الثاني . ولكن ما إن قضى UL‏ 
الزاهد حتى سارعت جبوش الدولة لإبادة جماعة بسطام » کا ثار خارجي آخر 
يدعى SAS‏ بن يشر لا تولى ولاية العراق خالد القسري» وقد استغل سوء معاملة 
عمال الدولة لأبناء الرافدين وخاض عدة معارك ضد خالد » ثم رأى البباول أن خير 
ما يفعله هو ماحمة مقر اللافة في دمشتى» وطلب رأس هشام بن عبد الملك بالذات» 
ول بتردد في السير إلى الشام لتحقيق غرضه هذا » غير ان جيوساً ثلاثة أحاطت 
colt‏ ومزقها . 

وخلال ذلك كان الخوارج قد نفذوا في المغرب إلى قاوب البربر الذين سقوأ 
Lee‏ الطاعة » فسسّر لهم هشام Le‏ قوامه ثانون ألف عارب )2( فتغلبوا عليه > 
فأتبعه محش آخر كانت له الغلية عليهم . 

وبقيت للخوارج فاول وفرق تظبر وتختفي‌هنا أو هناك من أنحاء الوطن العربي » 
وهن فرقم المعتدلة التي كانت لها قوة الاست. رار « الاباضة » التي تحدر Lge‏ 
امه ole‏ . 
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لم تكن ثورات اخوارج على دوا أخطر الثورات التي أطاحت بالدولة الأموية» 
رغم كل ما اتمفت به من العنف والاضطراب » الفيئة تل الفيئة » وقطراً بعد 
قطر » والتي استمرت يتعاقب bale‏ الاشتعال فالحود » والاضطرام والحمود؛ حتى 
عبد المتوكل العباسي . فقد شد ذلك العصر ثورات by Ws‏ في المداف 
العسكري » ولكن Gal‏ منها في المجال الساسي» وأهمبا ثورات ا موالي»والثورات 
العلوية وما لازمبا من ظروف وملابسات انفجرت عنما الثورة العباسية الكبرى 
التي أطاحت بالدولة الأموية والعرش المروافي bly.‏ دير بالملاحظة ان جل تلك 
الحوادث والأحداث كان مسرحما شمالي اليح أو شرقبه : العراق وفارس. 


العلويون والامويون 


منذ بده الصراع ما بين الإمام علي بن af‏ طالب ومعاوية بن ألي سفيان » كان 
الفزاع - رغم كل الظواهر الني كانت تدور حول مصرع الخليفة الراشدي NO‏ 
i‏ في Lb‏ موضوع المي والاستثثار به . وما قتل الإمام ودانت الخلافة 
الأموين » واوا على حصرها بأسرتهم » نادى العلويون بدورهم بأحقيتهم بالحلاقة » 
على دين gob‏ المنشقون عن de‏ ونعني بهم الخوارج » جار وعلى وؤوس الأمنة» 
ان Sh‏ يجب ان بقوم على oll‏ المساواة بين المامين كافة » وان EY‏ للقدرة 
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والأهلة لا السب والنسب . ونشب الصراع على ot]‏ ما بين هذه الأحزاب 
الثلائة » ثم ما تفرع عنما » وتغلغل الفرس في بعض هذه الأحزاب » هادفين re}‏ 
غرض سياسي من وراء سُعار ديني » ولم يته طرف من ذلك الصراع إلا وقد 
نكست الراية الأموية وقبرت العروبة على دولتها » وفقدت دمشق مر كزها من 
قلب yd!‏ . 

لقد قام الحزب العلوي على فكرة دينية يحتة » هي موضوع الإمامة وأحقيتهبا 
لعلي دون سواه » باعتباره أقرب الناس ot‏ » ولكونه قد أوتي إدرا كا ie‏ 
وتفهما دقيقا اروح الشريعة » إلى جانب ماتعلى به من Tele‏ خارقة اشتبرت عنه. 
ولقد ظبرت هذه الفكرة أول ما نجمت ساذجة بسطة صاففة» وبانتقال الخلافة إلى 
الأموين وحصرها في ببتهم دون سواه » اصطبغت الفكرة dy gall‏ بالصبغة التي 
أظبرت ان الأمويين لبسوا إلا مغتصي السلطة من أصحابها الشر عبن , 

ومن اللي الغني عن الببان ان العلويين کانوا يضمر ون اللمقد للأمويين رغم 
مبايعتهم معاوية BIEL‏ سنة te‏ ه .5ه م » ولا سك انهم قد بابعوه مكرهين » 
واذعاناً للواقع »حين رأوا ان الأوضاع العامة تعا كسمم وتساير أعداءهم التقليديين » 
فاضطروا إلى كبت ما يضمرون » وأن ببطنوا غير ما يظبرون » باستثناء فة 
جربثة قوبة لم تكن تتردد في إلصاق dag‏ الاغتصاب بالأمويين»وعلى رأسهم معاوية» 
ob‏ سعد بن مالك الذي خاطب معاوية حين ممابعته إباه قائلا : « السلام عليك يا 
YI‏ الملك ! » فغضب معاوبة وقال : « ألا قلت السلام عليك يا أمير المؤمئين ? » 
فقال : « ذلك إن كنا أمّرناك 10 , 

وال مدير بالذ كر ان المذهب الشيعي كان Let bap‏ لكثير من ال ركات 
المتقلة التي تفيأت ظل التشيع وصولاً إلى غلاتها » وهي الإطاحة بالك الأموي > 
وهي لا تصدر إلا عن أهداف اقليمية أو عنصرية كحر الموالي التي سارت في 
ركاب العاويين . 


٠٠+ اليعقوبي ج ۲ ص‎ - ١ 
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وقد اشتط بعض الغلاة في نظرتهم الدينية إلى على وأحفادهءوغالوا في التطرف» 
إلى أن ألصقوا بعلي قبسا LY‏ حل فيه واتحد بذاته » فكان في نظرهم Mle‏ بالغيب» 
مد ركا خبآت الأيام » ووصفوه بالعصمة » وما زالوا يتجادلون بفكرتهم هذه حتى 
رفعه بعضهم إلى درجة الألوهة ٠١‏ 

كان المذهب الشعي يتفق وفكرة الخوارج في النظفرة إلى الوضع السياسي 
القائم وإلى اللافة الأموية » بكونا خلافة مغتصبة بقوة السلاح» خلواً من أية صفة 
شرعة » ولذا وجب مناهضتها والإطاحة بهاء غير ان كلا من eH‏ ذهب عنباجه 
التطسقي مذهباً مغايراً للآخر . 

لقد رأينا فيا سبق ان حركات الخوارج اتسمت بالعنف والشدة والدعوة 
إلى عقيدتهم علانية » والإفراط بالجبر والتحدي »ما رأينا كيف ان Se‏ 
الخارجي قد ذهب يطلب رأس هشام عبد الملك بشرذمة صغيرة من الناس »اهما 
الشعة فكانوا على نقيض هؤلاء الثائرين الدمويين » وكانوا أقرب إلى الذر > وهم 
إن أمكنتهم الفرصة دعوا لعقبدتهم جباراً» وان لم تؤاتهم الظروف ل أوا إلى السر» 
والتظاهر بغير ما بعتقدون » وأقروا القول Lath‏ » ولم تكن ح ركاتهم فورية 
مرتحلة » Lely‏ متئدة مدروسة » تخطط لنفسها سبل الظفر ورجحان الكفة . 
من الأناة والدهاء » لما أمر ly‏ المغيرة بن ob Lint‏ يلعن على المنابر علياً وأهل 
cy‏ وجماعته »فأثارت هذه البادرة السيئة سخط الشيعة على الحكام والولاة الأموين» 


١‏ - راجع تفصيل ذلك في الشبرستاني ص ٤‏ ؟ وني مختصر الفرق بين القرقي للبغدادي 
ص ۲۲ و ٠۳+۴‏ و ١48‏ وقد انكر الامام علي هذه الدعوى أشد الانكار وسقه اصحاييا 
وجادلهم قلم يرجعوا LE‏ ذميوا اثيه » ويقول البغدادي ان عبد الله بن سبأ كان من اصحاب هذه 
الدعوى . ويقول احمد أمين ان الوالي كانوا اسرع التاس الى !عناق مدهب ابن سبأ في تأليه علي 
حمنا قدم الى البصرة والكوفة » ووجد هذا المذهب قبولاً لديم لتشابهه بالذاهب الدينية الفارسية 
القدية ( فجر الاسلام ص ه١٠٠‏ ) 

۲ انظر قجر الاسلام ص TVE‏ 
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وكان أول من ناهض ذلك ححر بن عدي الكندي 6 وهو صحالي جليل لم ردد في 
أن بنهض مقاطعاً المغيرة خلال خطبة له » وقول غير آبه للعواقب وما یکن انف 
تجره عليه جرأته : « ان الله عز وجل بقول : كونوا onal‏ بالقسط شبداء لله ٤‏ 
والي acl‏ ان من تذمون وتعيرون لأحق بالفضل » وان من تڙ کون وتطر وٺن 
أولى بالذم''' ce‏ فل oy‏ المغيرة إلا ان قال محذراً: « وجك يا حجر ! اتتى السلطان 
وغضه وسطوته» فان غضب السلطان أحاناً ما هلك أمثالك» ودخل الوالي الداهة 
بته » فلحقه من ظن به الضعف وسألوه رأيه في موقف حجر » فقال : « الي قد 
قتلته » انه GL‏ أمير بعدي فبحسبه مثلى فيصنع به سب با ترون 6 فبأځذه عند 
أول وهلة فقتل شر قن ... » وهكذا كان .. ظل المغيرة حتى قضى > يصبر على 
تحديات pe‏ » ويشايعه في ذلك أكثر جموع المصلين » وحجر يقابل صمت المغيرة 
بالتادي في جر أته حتى مات المغيرة دون ان يلطخ يديه بالدم » تار كا للأيام تحقيق 
نبوءته » في ثورة من ثورات تلك العاصفة الى تذ كرنا بعبد الامارتين اللخسة 
والفسانية قبل الإسلام . ۰ 

وفي عام ١هه wy‏ م كان زياد بن أبيه ( سفيان ) سيد العراق » وجملا 
بأوامر معاوية سار سيرة المغيرة py‏ آل الببت العلوي والترحم على Oke‏ » فبلغه 
وهو في البصرة ان حجر قاطع خطبة واليه في الكوفة وحصبه مع أنصاره بالحجارة» 
فسارع بالشخوص إلى الكوفة » وجابه الكوفيين بالتبديد » وأخذهم بالشدة » 
وطلب منم تسلم حجر » وما قاله وجوههم : « أتشجعون بد وتأسون بأخرى » 
أبدانك معي وأهواؤم مع حجر الأحمتى . هذا ail‏ من رجسم » واه لتظېرن لي 
Sly‏ أو HN‏ بقوم أقم بهم أود 8 

وآتىالتبديد أكله » وما لبشت الجموع الي كانت تسیر وراء حجر وتظاهرث ان 
أخذت بالارفضاض من حوله » فلم يجد بدأ من طلب الأمان » وتلم تفه الى 
زياد » فأرسله خفوراً الى دمشتى مع اثنى عشر oy AT Lede‏ وتوصية خاصة فا 
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تشديد على حجر والتّاس العفو عن الآخرين . فقتله معاوية وستة من أصحابه» وعفا 
من تبرأ من علي . 

و كنم الشبعة غيظهم » وسكتوا على مضض » ورفعوا حجر الى مرتبة الشهداء» 
وأخذت النار تضطرم تحت الرماد . وقد ازدادوا كرهاً للأموبين »يا ازداد هؤلاء 
Lax,‏ لاولئك وانقاماً لأعطياتهم . 

وانفجر القد الكظم Ge‏ عقد معاوية ولاية العبد لابنه يزيد » وترأس TB‏ 
المعارضة ثلاثة من أبناء وجوه الصحابة هم المسين بن علي » وعبد الله بن الزبير > 
ses‏ الرحمن بن Sal‏ الذي لم بتردد في مواجبة معاوية بقوله : « ما gh‏ 
أردتها لأمة عمد » Hs‏ تريدون ان تجعلوها هرقلية » كلما مات هرقل قام 
'عرقل "اع 5 

ولكن على الرغم من هذه المعارضة » فقد تمت السعة ليزيد » وأدرك معاوية ما 
سبلاقه خلفه من مصاعب ومتاعب في أدارة البلاد » فأوصاه قبل وفاته سنة ٠م‏ 
WA‏ م وصية منها : 

« .. وانظر الى أهل العراق » فان سآلوك عزل عامل كل يوم فاعزله » فان 
عزل عامل واحد أهون من سل ماثة الف سيف لا تدري على من تكون الدائرة.. 
ولست أخاف de‏ الا من Lt‏ : المسين بن على وعند الله بن الزبير وعبد الله 
ابن تمر » فأما الحسين بن على فأرجو أن KIS‏ الله فانه قتل oll‏ وخذل أخاه » 
وأما الزبير فانه خب" Lo‏ فان ظفرت به فقطعه ارباً ارب »> واما ابن عر فانه 
رجل' قرقره الورع فخل ببنه وبين آخرته Jt‏ ببنك وبين دنياك WT‏ 


ثورة الحسين 


ما كلد يزيد بن معاوية برتقي العرش الأموي حتى جاءت الاحداث مصدقة 


Ver ص‎ Ve الطبري‎ - ١ 
ابن الآثير ج م ص حلف‎  * 


14 


$5 داهة العرب » فقد اخذت الايام تتمخض عن جلل الأمور « bss,‏ آهل 
الكوفة مراساة المسين وحثه على اروج الهم لببايعوه بالخلافة > وكانوا قد دعوه 
من قبل الى نقض Cay‏ لمعاوية ورفعه لسدة الخلافة على ائر مقتل حجر بن عدي . 

ولاقت الدعوة هذه المرة هوىفي نفس المسين» لا سها وقد أكد له الكوفيون 
بأنهم متفقو الكامة على ببعته > وعلى ial‏ الاستعداد للسير وراءه » وامتشاق 
الحسام في وجوه بني أمية » ولكنه آثر الأخذ بالممطة والذر والت اكد من حقيقة 
اولثك القوم الذين لا ينصرون حتى مخذلوا » ولا يبون الا ليعاودوا الود الى 
السكينة » قتلوا olf‏ غبظاً قبل ان مخضب دمه الزكي جامع الكوفة » وبايعوا أخاه 
SLL‏ ثم نازعوه على blo‏ تحت قدمه » والتفوا حول ححر بن عدي ثم انفضوا 
عله وتر oS‏ لمصيره !.. 

لقد أرسل السين ابن تمه مسلم بن عقيل ليستجلي له واقع العراق وحقيقة 
العراقين قبل ان بقدم على تلك الخطوة المصيرية في حباته وحباة الامة العربة . 
وما كاد مسلم يبلغ الكوفة حتى جعلت الوفود تترى عليه» والموع تلتف من حوله» 
والاصوات تتعالى بتأببد الحسين وسعة الحسين » ولكن دون ان يطردوا العامل 
الأموي » أو يتعرضوا للأموين UK,‏ شر . وكان ابن عقيل من السذاجة الساسة 
بحيث بهرقه تلك الكثرة من المؤيدين » دون ان ينتبه لواقع السلطة بد الأموين » 
فكتب الى الحسين يستعجل القدوم . 

ولم تكن الأمور من السهولة واليسر اللذين صورهما ابن عقيل لابن Comb oF‏ 
اذ قدرت عيون يزيد ان تعرف مهمة مسا الرامية الى التمبيد الحسين وزعزعة 
السلطة الاموية > وتهاون الوالي الأموي النعان بن بشير wld‏ » فبادر يزيد الى 
تنحبة النعهان عن منصبه وأسند ولاية العراق لعبيد الله بن زياد JCS‏ بالشعة 0 
ولاحق زتماءم » وقضّى على ابن غقبل بعد ان استطاع تفر یی جماعته عنه وكارتف 
انصاره يبلغون ثلاثين Lal‏ فتضاءلوا حتى اصبسوا ثلاثين رجلا فقط 29 , وماصرع 
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ابن fie‏ خفتت الاصوات التي كانت مر تفعة » وهدأت النفوس التي كانت تضطرم 
بالثورة > وهكذا قضي على ح رک ابن عقيل في مبدها > إذ كان جل الشعة مساقين 
بالعاطفة تنقصهم الارادة المازمة » والتصمم على التضحة » والماسة الفعلية لمذهبهم. 

وترك المسين المدينة » ميمماً سُطر الكوفة > غير dle‏ عن الاوضاع الأخيرة 
ومقتل ابن تمه Et‏ » وقد نصحه كثيرون من أهل المدينة ألا بقدم على هذه 
المغامرة » وذ كروه pole‏ آهل الكوفة مع أبيه acl,‏ »> ولكن سدو أن وطأة 
الأحداث » وكتاب ابن عقيل البريء الكامة » كنا أشد وقعاً في نفس السين من 
النصحة والكامة Lad‏ . 

ومضى اللسين Told‏ الكوفة » حتى اذا قطع Tyke‏ من الطريق لقبه الفرزدق 
فسأله الحسين ys‏ كيف LE‏ الكوفة ؟ » فقال له تلك الكامة الواقعية اللتخلصة : 
CAS «‏ قلوب الناس معك » وسسوفهم مع بني Lal‏ علبك » . 

ومع ذلك » ضرب السين بتلك النصحة عرض Cat!‏ واستأتف سيره متابعاً 
الطر يق وهو علىما يقال في انين سُخصآمنأهل وأصدقائه »ولما دانى البلد الذي بقصد 
أناه نبا مقتل ابن ممه مسل واستكانة أهل الكوفة أمام سيف السلطة» فرأى العودة 
من حيث أتى أسلم عاقبة » ولكن مرافقيه رأوا عكس ذلك » وضرورة متابعة 
المسيرة » وبالتالي الانتقام من قتة ابن عقيل » ولو نحم عن ذلك مصرعبم جميعاً . 

وكان عبد الله بن زياد قد asl‏ للأمر عدته للأمساك بالحسين cele,‏ بعد أن 
خمدت اللركة في الكوفة » وامتنع الشعة عن مؤازرته . وهل يستطبع رهط قليل 
العدد قل انه لا يزيد على تسعين نفساً ملاقاة جبش كامل قبل انه يبلغ عشرين الف 
مقاتلا 9؟.. لقد كانت النشدة معروفة سلفاً »> وقد أسفرت عن مقتل سبط الرسول 
الكرم والأغلبة العظمى من مرافقه *'" » في مأساة دامية تبسط فيها المؤرخون 
والأدباء والشعراء لاحم وآثار Lol‏ روائة وتاريخية لا تنقطع ٠‏ 

وكانت هذه اطادثة المفجعة » من pal‏ وأخطر ما مخضت عنه الاحداث من 
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تطورات ووقائع غيّرت وجه التاريخ العربي خاصة والاسلامي عامة » وحفرت 
هوة لا يكن اجتبازها gh‏ جسر ساسي أو قومي أو عصي » أو Al‏ وسيلة من 
وسائل الماة TRU‏ » ما بين الشبعة والست ال مالك الأموي » إذ اضطرمت 
الأحقاد التي تفجرت عن الثورات العاوية المتتابعة » وتوحدت كلة اللزب العلوي» 
وتفخ فيه pull‏ المسفوح af bly GLH‏ بعد أن كان يعوز معظم أفراده الحزم 
والعزم والعمل الحلص والتفافي في سبيل الفكرة التي حمل . ويذهب فيليب حتي 
إلى القول ob‏ ال رة الشيعية اما بدأ ظبورها في العاشر من حرم '' وانضمت إلى 
الشبعة في غضهم جميع العناصر المناوثة للعرب وخاطة الموالي فوضعوا بذاك 
المجر الأساسي في اطركة الشعوبة " . 

وتباورت مفاهيم العقيدة التي بعتنقما الشيعة » وانتقلت من العراق إلى فارس» 
وكان الدهاء الساسافي قد ربط بأواصر الدم ووساج القربى ما بين بزدجرد الثالث 
والحسين بن علي » إذ حمل ساسة الفرس ATE‏ ماو كېم زوجة” فيد الرسول 
العربي الكرم ! .. ويعزو ارنولد اقبال الفرس على اعتناق الاسلام وعلى ON‏ 
لآل الني إلى هذا الزواج » لأنهم رأوا في أولاد bl‏ من ابنة يزدجرد وارثينه 
لل و كم الأقدمين »يم رأوا فيهم ورثة لتقاليدهم القومية . ويضف ارنولد أن هذا 
الشعور الوطني هو الذي يفسر لنا تعلق الفرس الشديد بعلي . والواقع ان الموالي 
كانوا يتعلقون بكل ما py‏ الدولة العربية في الشام » فقد بايعوا ابن الزبير بصفته 
تارا على الدولة » والتفوا حول تار حين قام في وجه الي الأموي » ثم أيدوا 
أين الأْعث ويزيد بن dl‏ وها من غير الشعة » بل انضموا إلى الخوارج وم 
أعداء الشيحة الألداء » ولكنهم Last‏ تجمعم كراهية ال الأموي © وأغربه 
من ذلك انهم رضوا عن خلافة يزيد بن عبد الملك الأموي لأن أمه فارسة“ [ 


row تاريخ العرب ( المطول ) ج ۲ ص‎ - ١ 

؟ - تاريخ الشعوب الاملامية ج ٠‏ ص ۱۱٤‏ 

م - الدعوة الى الاسلام ترجمة ابرهم وعايدين والتحراري ص VAY‏ 
؛ - تاريخ المراق قي ظل الحكم الاموي ص ٠١١‏ 

ه ‏ المرجع السابق ص ١١4‏ 


Yer 


وقد انتبه ابن حزم إلى ذلك حين رأى أن تشيع الموالي كان هدفه الأول BSI‏ 
للاسلام وقال : « ان الفرس كانوا من سعة الملك وعلو البد على جميع الأمم وجلالة 
الخطر في أنفسهم » حتى انهم كانوا يسمون أنفسبم الاحرار والابناء وكانوا يعدون 
مار UL‏ عدا UB. of‏ اموا وال القولة ppt‏ إل yall gal‏ © كانت 
العرب أقل الناس عند الفرس خطرآً » تعاظمم الأمر وتضاعفت لديهم eal‏ 
وراموا كيد الاسلام BAL‏ 29 . » 

وقد أحمع المؤرخون على الأثر الحطير الذي تركته موقعة كربلاء في التاري 
العربي » وفي تكتيل القوى المعارضة للحم الأموي وما قاله في ذلك السيد أمير 
على : « لقد call‏ مذمحة كربلا الفزع والهلع في جميع aU‏ الاسلامية » کا 
أذ كت في تفوس آهل بلاد الفرس ذلك الماس الوطني الذي ساعد بني العباس على 
ثل عرش الأمويين وإسقاط دولتهم "2 أما رينولد نبكلسون فقول : و ان هذا 
البوم وحّد صفوف الشيعة » فصاحوا صبحة واحدة : الأخذ بثأر المسين »هذا 
النداء الذي دوى في كل مكان » وعلى الأخص عند الموالي من الفرس الذين تاقوأ 
إلى الخلاص من حي العرب د 

وصفوة القول » انه قد نحم عن مقتل السين الفاجع » تألب القوى على البيت 
الأموي المالك » ومنها القوى العربية المتشبعة للامام علي » والقوى الفارسية التي 
وجدت في هذا التشيع - كا يقول سيد أمير على ele Lice‏ « الوطني » > 
ورأت فيه — م يقول نيكلسون — سبيلها إلى « الخلاص من حك العرب » ! 


الحركة التوابية 


هي حركة من ميم حركات الشيعة » كان من بواعثها وتشكل Lely‏ » تلك 
الآ ار التي نمت عن مصرع السين الفاجع » والندم CIE‏ ساعة الوقبعة» وتفر ق 
١‏ - القصل في الملل te‏ ص ١١١‏ 
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«أتباعه الذين أدركوا الخطب الذي حل بساحتبم » إذ قتل إمامهم وحقيد رسوهم 
في دارم وهم قاعدون عن BAL‏ سبيل العقيذة التي بها يؤمئون والمبدأ الذي له 
يعملون . 

وحمل الشعة من جديد على توحد صفوفهم وجمع كلمتهم > » لمحو العار الذي 
سجاوه على أنفسهم » وهبوا مطالبين بالل أر لدم الشهيد الذي تحمل الدولة الأموية 
إصره. وقد مى رجال الثورة الدد أنفسهم بالتوابين» لندمبم على خذلان المسين» 
والتوبة تما ارتكبوه من ام في حقه » إذ دعوه الى النصرة ثم تخلوا عنه ولم يؤازروه 
أو بنصروه . 1 

bs,‏ التوابية في الكوفة Listas‏ الأول 3 تعقب قتلة السين 
والاقتصاص منم » ثم العمل للاطاحة gal‏ الأموية » وتتصب BLE‏ للسالين من 
الببت العلوي . والتف التوابون حول lle‏ بن صرد الزاعي » لقودم الى الححة 
التي ينشدون» og rely‏ عليهم عام ١ه‏ ۸۰ م » فخطب فيهم يوم ببعتهم له خطابا 
Lele‏ يستحثهم فيه على dan‏ السبوف » وشرع الأسنه > والنبوض الى الاد لقتال 
أعداء Al‏ : 

« اني ولله لخائف ألا يكون اخرنا الى هذا الدهر الذي تكدت فيه المعشة 
وعظمت فه الرزية » لما هو خير » انا كنا مد أعناقنا الى قدوم آل تبينا ونعدم 
نصرنا » وتحثمم على المسير الينا » فاما قدموا ونينا وعجزنا وداهتًا وتربصنا » حتى 
قتل LS‏ ولدينا » ولد نينا وسلالته وبضعة من ab‏ » فاتخذه الفاسقون غر ما للنبل 
ودرية للرماح » فلا ترجعوا الى اللائل والأبناء حتى يرضى الله » والله ما اظنه 
Lal‏ عنم دون أن تناجزوا من a‏ أو تبيروا » ولا تنابوا اموت فوالله ما ala‏ 
أحد قط إلا ذل» و كونوا كثوابي بي اسرائيل إذ قال هم نبيهم انتم ظدم SRT‏ 
fA‏ المبل ترا لى ارتم فاقاوا ن ذلك خير ل عند بارت » فا jab‏ 
القوم ? جوا والله على الر كب » ومدوا الاعناق » ورضوا بالقضاء حتى حن عاموا 
اله لا ينجيهم من عظم الذنب إلا الصبر على القتل » ASS‏ بك لو قد دعبت الى مثل 


Yok 


ما دعي القوم اليه » اسّحذوا السيوف ور كبوا الأسنة Ly sel y‏ لعدوع ما استطعت 
من قوة LO‏ 

وأخذت قوى الشيعة بالتجمع POW,‏ واقفة رهن اسارة DY La‏ 
شرارة الماد الأولى » لكن سلبان أراد إحكام الخطة واستكمال عدتها قبل اعلانها 
على الملا > وأخذ براسةة الشيعة في كل من البصرة والمدائن يستحثهم على جمع كلمتهم 
والسير للقائه كي ينطلق بهم لمنازلة الببت الأموي والأخذ بثارات المين . 

ولكن قبل أن يقول سليان كلمته الاسمة » نجمت في الافق السياسي شخصية 
SL‏ الثقفي الذي تلبس ثوب التشيع وادعى أن له وحده Ge‏ تشله بتفويض من 
مد بن النفة شقيق المسين »> وأخذ يعمل على تفريق أنصار be‏ ليضمهم الى 
حظيرته » Tale‏ بالقول: دما بريد سليان أن بخرج بم لبقتل نفسه ويقتل Cal‏ 
لأنه ليس له بصر في ارب ولا عل Md‏ 

وقد استطاع الختار أن شط هم كثر التواين وقد بهم عن اروج مع 
lel‏ » وبعد ان كان هذا يعتقد Ob‏ مناصريه ببلغون ٠۹‏ الف يحاهد » تلفت 
حوله فلم ير ألا ثلاثة الاف نصير > وعلى الرغم من ذلك فقد خرج سليان لاء سنة 
4 ه ۸۳ م لبلاقي Ll asd‏ لبأ بقمادة aoe‏ الله بن زياد . 

وطلب التوابون من اليش الأموي تسليمم قائده عببدالله ليقتلوه يدم الحسين» 
وتصان دماء المسامين » فكان جواب الأموين المجوم على تلك الجماعة الشاثرة الي 
ترقنها السوف وناشدما الماح ولم يبق منها إلا النفر القلل . وكان في عداد 
القتلى قائد التوابين سلمان و كبار معاونه "" . وهكذا نرانا وجاً وجه مع ثورة 
bal‏ الثقفي » الذي حمل لواء اتش > والمطاابة بثارات bl‏ » بعد أن حرض, 
تمه سعد بن مسعود سابقاً لالقاه القبض على السن بن علي وتقديم els‏ طبق 


١‏ - انساب الاشراف لليلادري ج هص 6.؟ 
+ الطبري ج ۷ ص مه 
 »‏ ابن الاثير ج :۽ ص ٣۷۔۷۹‏ وتاريخ اليعقوبي ج ‏ ص 4 


Yea 


4 


ذهبي لمعاوية بن أي ole‏ ! .. 


اففتار بن أبي عبيد الثقفي 


ما ارتقى عبد الملك بن مروان العرش الأموي » جوبه بعدد من المشكلات 
كانت كل واحدة منها كفية Ob‏ تقف عقبة كؤوداً في وجه الدولة » وتحول بينم 
وبين الاستقرار والاستمرار والتطور » فكف إذا اجتمعت 2 وأهم تلك العقبات 
وعقدة العقد هي العراق الذي كان شغل الحليفة الشاغل » إذ أعلن استقلاله التام 
عن التاج الأموي » وانضوى تحت لواء ابن الزبير ٠‏ 

by‏ خضم تلك الأحداث » واحتدام الصراع ما بين الأموية والزبيدية على 
مسرح بلاد الرافدين » ظبرت قوة ثالثة في مدينة الكوفة تعمل باسم التحزب 
للشعة » مثلة بشخصة الختار الذي كان عليه أن محارب على dpe‏ . 

tal,‏ هو ابن أبي عبد إيطل معركة المسر الحابطة الذي مر" حديثه في فصل 
الفتوحات Jelly.‏ لشخصية هذا الرجل Gy‏ فه الوصولية والاتتبازية "> 
والجوع الدائم لاشباع أنانيته » لا يطمح إلا لاستلام السلطة عن أي طريق جاءت» 
أراد ol‏ تقرب إلى ing‏ بتحريض سمه سعود بن مسعود لتسلم الحسن إلى 
معاوية » فاما لم يحد فسحة في صفوف حكام الشام اندس في صفوف المزب الزبيري 
في الحجاز 6 ولا لم يظفر ببغيته وطلبته لدى ابن الزبير Al‏ طفي صفوف التشع 
وحمل تحت لواء ابن عقيل » وحين قتل إبن عقيل واستشبد بعده الحسين كان أحد 
رؤوس التوأبين » ولكنه لم يترد في تفريق الناس عن أميرم سليات الزاعي 
لبجمعبم حول نقسه بتفويض لفقه على لسان مد بن النفة » ثم فرض سخصه على 


۷٣۲ ص‎ 4٤ وابن الاثير ج‎ ٠٠۷ اتساب الاشراف للبلاذري ج ه ص‎ - ١ 

؟ - المراق في العصر الاموي » ص ٠٠١‏ والتاريخ الاسلامي والحضارة CLAY‏ 
VE‏ ص VAP‏ 

۷٢ ص‎ ec اين الاثير‎ - ٣ 


Yor 


ابن النفية نفسه » واستطاع ببراعته وقوة سشخصته أن يجمع حوله كثيراً من 
الشعة . 

وبعد أن GLb!‏ هذا الداهة إلى استقطاب الشيعة حول سُخصه » تمل على جر 
الموالي للسير في ركايه » ولا سيا بعد أن أغضبهم اين الزبير لأنه كان bane‏ عليهم 
في المال وكان ينصر العرب الاشراف عليبم "“ وكان الختار قد حفظ عن المغيرة 
أبن iat‏ حديثاً كان له أثر كبير في تفسه » وملخص هذا Hox stb‏ 
GSU‏ : « ان الختار ركب by‏ مع المغيرة فر بالسوق » قال المغيرة : أما 
Gail,‏ لأعرف كامة لودعا بها أريب لاستجاب له أقوام فصاروا له أنصاراً ولاسها 
العجم الذين بقباوت ما يُلقى الهم ! قال الختار : وماهي يا عم ? قال : 
يدعوم إلى نصرة آل عمد والطلب بدمائهم ! .. فكانت في نفس LA‏ حتى 
دعا" » . 

وكان حديث هذا الرجل Le‏ إلى قاوب الموالي Lae‏ » إذ مثاهم بأنه إذا ما 
آزروه وانتصر»ساواهم باخواتهمفي الدين من LNG BNSC all‏ والاجتاعية» 
by‏ الفيء والأغطات » ما كانوا يتطلعون اله . وقد عاب purl‏ عليه أنه م 
سمع كامة عربة في معسكره > فدافع phy!‏ بن الاشتر عنه بقوله : « والله لو لم 
أجد إلا النمل لقاتلتهم - الأموبين - بها » GS‏ وما أشد بصيرة في قتال أهل 
الشام من هؤلاء الذين ترام معي » Loa,‏ م اولاد الأساورة من أهل فارس 
والمرازية ”" » ويعبب نكلسون على CAI‏ اعتاده على الموالي » لانه بى ان الختار 
باعتاده عليهم قد حول حر كته إلى Tp‏ معادية العرب بدلاً من أن 9S‏ 
معادية للأمويين © 


سه تاريخ العراق في ظل الحكم الاموي ص ١4‏ 

؟ - اتساب الاشراف ج ه ص *؟؟ 

م - الاخبار الطوال » ص ٣.‏ 
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وابتدأ الختار حر كته بأن عقد لواء القيادة على che‏ لابراهم بن الأشتر » وهو 
وجه من وجوه الكوفة المرموقين » ثم طرد عامل ابن الزبير عبد الله بن مطيع 
العدوي الذي التجأ الى البصرة » وشرع يتعقب كل من اشترك في مقتل الحسين > 
فقبض عليهم وقتلبم ومثل بهم قشلا وفيهم ابن اخته . 

وازداد كعب الرجل Tye‏ بعد أن بط نفوذه على الجزيرة وشمال العراق 
والري واصفہان COL iy‏ وزاد WE nt‏ عند منازلته للأموبين في معركة الخازر 
وقتله عبد الله بن زياد » وأصبح وجباً لوجه مع القوة العربة SLA‏ ومر كزها 
الجزيرة العرببة والممئة في شخص عبد الله بن الزبير الذي ما زال عتفظا بالبصرة 
وعليها أخوه مصعب وقد التجأ اليه كثيرون من آهل الكوفة ولا سيا وجباءها لأن 
الحتار سوكى مواليهم بهم . 

واهتبل ابن الزبير فرصة غضب وجوه الكوفة على الختار > هذا ا لصم العنيد. 
الذي برز فجأة واستخلص منه الكوفة ثم بط ظله على الضفة الشرقة من الخليج .. 
ولم يكن ثة بد من اصطدام هذين الندين Wy Al‏ من EL‏ واحدة !.. 

وأنفذ عبد الله أخاه Lacs‏ على رأس Gee‏ نازل الختار وممكن من استخلاص. 
الكوفة منه » ثم دارت بين الفريقين معركة رهيبة عام 1۷ ه مه م رجحت فيها 
كفة مصعب وکن من عدوه » وكان من ضحاياها سبعة آلاف شعي "١‏ . وبذا 
فضي على ذلك الرجل ذي المطامم الكبيرة التي عاش من أجلها وقضى دونها » 
والذي قال : 

« اني رأيت عبد الملك بن مروان قد غلب على الشام » وعبد الله بن الزبير قد 
غلب على الحجاز» ومصعب بن الزبير على البصرة» ونجدة Gag Pl‏ على EP oy gall‏ 
وعبد الله بن حازم على خراسان » ولست بدون واحد منهم » ولكن ما كنت. 
أقدر على ما أردت الا بالدعاء الى الطلب بثأر المسين 9ع . 

وهكذا دانت منطقة العراق بكاملها لعبد الله بن الزبير !.. 

Vey ص‎ ١ الشبرستاني ب‎ - ١ 


؟ - كان العرب يسمون اقليم البحرين : العروض . 


+ اقساب الاشراف oe‏ ص evs‏ 


۲*۸ 


اعادة المراق الى الحظيرة الأموية 


لقد رأينا فها تقدم كيف ان ابن الزبير ممكن في نمرة الأحداث التي أحاطت 
بقتل Gb‏ واضطرام نار الثورة على الك الأموي © من ان بكسب لنقسه البيعة 
في الحجاز » ويد" سلطانه على الجزيرة العربة والعراق » ويجعل مر كزه مكة. غير 
ان الأمر لم يستتب لابن الزبير في العراق يا متى نفسه بل كان العراق سبباً أول] 
من أسباب سقوطه » إذ أوقع نفسه هناك بين نارين تحرقتين : تار الخوارج وتار 
الشعة . 

وقد رأينا كيف ان صدام الخوارج الأول « يوم دولاب » كات ضد قوات 
ابن الزبير التي قادها ابن أبي صفرة » وحرب cil dl‏ حرب مضنية طوية . ثم ان 
ابن الزبير لم يظبر دعوته أو داع لنفسه الا متستراً بالترحم على السين » واستنكار 
مأساة .كر بلاء » والتعريض بيزيد بن معاوية > ومع ذلك كان عدد قتلى أخه 
مصعب في منازلته الختار بن gl‏ عبد الثقفي سبعة آ لاف من التوابين الصائحين : 
يا لثارات السين !.. 

على ان الأمر لا يتضح تماما اذا نظرنا اليه على اساس بُعدين سياسين فقط » 
ووقوع ابن الزبير بين فكي مازمة ا-فوارج والشعة » واما يحب علينا قب لكل سيء 
النظر الى البّعد الثالث » الى تلك القوة التي هي أعظم القوى وأخطرها > ونعني بها 
القوة Les pl‏ في الديار الشامية المتحلة بكل صفات القبادة الساسة لتمرسها 
بالملك الأمري . 

قد مسك عبد الملك بن مروان الخلفة الأموي الخامس بل التريث > وآخذ 
يرقب الأحداث التي تحري على أرض العراق برباطة جأش وقوة عصب » حتى اذا 
أدرك ان اليش الزبيري قد كته المروب والفتن الداخلية > ولم بعد في طافة 
رجاله الاستمرار على القتال » دفع في عام ١لا‏ ه ٠4.‏ م » بكل JB‏ جيشه الى 
العراق » فسارع مصعب الى SLM‏ في موقع على الضفة الغربة من of‏ دجلة هو من 
أرض بغداد اليوم . 


(1%) ۰ 


ولعبت الدعاية دورها بين الصفوف 6 وعمل عبد الملك بن مروان على اجتذاب 
القواد العراقبين الى صفه > فراسلهم Te‏ ومناهم GUL‏ الغراض . وعلى الرغم من 
ان مصعب قد أدرك ما حاك ضده في الخفاء by‏ صفوف جنده وقواده » فقد غض 
الطرف > ونظر الى هذا الموضوع الخطير نظرة اللامبالي » حتى اذا آذنت ارب 
بادارة رحاها » لم يكن مع مصعب الا النفر القليل . 

ومع ذلك لم يتخاذل مصعب »© وأراد أن يعواض بالشجاعة ما فاته من ازم . 
وما التقى امعان حارب مصعب حرب الأبطال الأسُدام » وظل Lat‏ في أرض 
المعركة حتى سقط قتيلا » وقتل معه ١‏ كثر من ظاوا على الولاء له . وبذا قضي على 
ال رة الزبيرية في العراق » ودخل عبد الملك بن مروان الكوفة دخول الظافرئ 
فبايعه أهلبا في أخريات سنة ١۷ھ‏ .وه م" . 

ثم أنقذ عبد de lll‏ الى ا لجاز على رأسها جار ثقيف clad!‏ بن يوسف 
القضاء على عبد الله بن الزبير > فحاصره في مكة » ولم يتردد في قصف الكعة 
بالمنجنيق ‏ » على حين كان ينفض عن ابن الزبير أنضاره ومنهم ولداه » وقضى 
ابن الزبير وهو بقاتل قتال الأبطال متأثرآً Ley‏ والدته أسماء الصديقة التي حثته على 
الصبر والحهاد وعدم الخوف من التمشيل به بعد قتله بتلك ahh‏ الخالدة : « يا بني ! 
ان الشاة لا تألم بالسلخ بعد ذيحها » فامض على بصيرتك واستعن بالله » . 

وبسقوط الزبيريين » وقد دام حكميم تسغ سنؤات ( 4 ۷۴ ۵ ۸۳ - 
۴ م ) عادت للامبراطورية العرببة وحدتها وقوتها » ولكن لتواجه ماعب 
جديدة » في المنطقة الشالة من الخليج . 


١مم الطبري + ۷ ص‎ - ١ 

؟ - يرى الدكتور حسن ابراهيم حسن ان عبد الملك بن مروان م برد ان يحط من ol‏ 
الكعبة » واما اضطر الى قتال ابن الزيير فحدث ما حدث عن غير قصد ٠‏ وذلك ان الحجاج لما 
نصب الجانيق على الكغبة جعل هدفه الزيادة التي زادها ابن الزبير في الكسة » اذ كان الامويون 
يعتبرون ذلك بدعا في الدين ( تاريخ الاسلام السياسي + ١‏ ص وه ) 


بلا 


الثورات الشيعية هن جديد 


الثوزات الشعة التي ظبرت بعد اعادة العراق الى المظيرة الأموبة » كثيرة 
الؤقائغ والأسماء والأحداث » ما يضق عن ذكرها كتابنا هذا » وهي ثورات 
تبعت خطبا الأول »> فكانت أهدافها هي ذاتها » و كثيرآً ما كانت متشاببة الأبطال 
متائلة النتائج » غير ان الملاحظ انه قد دخلت الساح عناصر غريبة تسترت بستار 
التشبع الذي وجدت فيه مقصداً لمالا ومنفذا لتحقق أهدافباء فقد استرك الموالي 
الفرس في هذه الثورات تعبيراً عن Lak, 6 plate‏ باسقاط Ch‏ الأغوي الذي 
كان يعني التفرد العربي بال 

وهكذا وجدت الدولة الأموية نفسها مضطرة الى جانب فتوحاتها المظفرة » على 
خوض 1 Oy‏ الداخلة المتتابعة» واماد الفقن المتواصلة» ولا سما في شمالي الخليج 
وشرقبه » المسرح الرئيسي للانتفاضات الثورية » وتحركات التمرد الدموية » BY‏ 
بعضها برقاب بعض » ما إن تقمع واحدة ويقضى عليها » حتى تشب نيران أخرى» 
وال bad bl‏ ريه ين عل يل ايا jhe Mes cpa)‏ 
الخلافة وكانت دعوته منصبة على تلك الشعارات النافذة الى صدور الموالي الفعالة 
في نفوسهم : 

« انما ندعو الى كتاب الله وسنة نبيه » ورد المظالم» والدفاع عن المستضعفين» 
واعطاء الجر ومين » وقسم هذا الفيء بين آهل السواد » وحباد الظالمين» ونصرة أهل 
هذا الست على من نصب لنا وجل حقنا ١‏ » 

dl,‏ جانب ثورات الخوارج والشيعة » قامت ثورات ذاتٌ طابع استقلالي 
اقليمي » كان أخطرها تلك التي أعلنها عبد الرحمن بن الاشعث الذي انتزع S|‏ 
بقاع العراق من يدي اجاج وانتصر عليه في | كثر من معركة » ثم ثورتا يزيد بن 
OH‏ وعبيد الله بن Dl‏ . ببد اث كافة تلك الثورات قد cael‏ دون تحقق 


TV الطبري جه ص‎ - ١ 
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أهدافها » وباتت الدولة تنظر الى منطقة الخليج العربي على انها منطقة ثورات 
متلاحقة متواصلة » فكانت على الدوام Labs‏ القضاء على الفتن في مبدها » وأسندت 
ادارة تلك المنطقة الى ولاة أشداء متسلطين تمدوا الى ادارة المنطقة على سو بعة ظبى 
اليوف وأسنة الرماح » كالجاج وغيره من كان يستنكر Ale‏ العديد من أفراد 
الببت المالك في الشام . 

ولكن في الوقت الذي كانت الدولة تتعقب جماعات Lee‏ وفثات بذاتها » 
كانت هنالك جماعات آخر تحفر ee‏ تحت أقدام الا كين > مما سيتزعزع له العرش 
الأموي وينبار ! 


1۲ 


الور الا سين rp Arr‏ 


آخر أيام بني أمية 


كان الي الأموي» بتكل مظاهره التي تدل على الثبات والاستقرار»وفتوحاته 
التي بلغت الشرق الأقصى bo‏ وحدود فرنة والحيط الأطلسي غرباً » مهدداً 
Lp VE‏ من داخله وكان سوس الدمار ينخر كل الجبار الذي أطل على العام 
طوال SL‏ عام بوجبه العربي Al‏ ق الأصبل. وحسبه ما لقي من ثورات الخوارج» 
وانتفاضات الشبعة » وتمرد الموالي » مما كلف | a‏ دمشق الكثير من 
الرجال والعتاد والأموال » حتى اضطر إلى وكوب المركب اشن باستبداد 
بعض حكامه وولاته ما يزيد ارق اتساعاً » وحسبنا في هذا الصدد ما دار بين مر 
ابن عبد العزيز الخليفة الأموي السابع 4a)‏ — .اه (evs — VAY‏ ووالنه على 
خر اسان »فقد.كتب اليه الجراح بن عبد الله: دان آهل خر اسان قوم ساءت أخلاقهم 
وانه لا يصلحبم إلا السيف والسوط » فان رأى gol‏ المؤمنين أن db‏ في ذلك 
قعل »> ورأيه الموقق » فكتب الله تمر : « أما بعد فقد بلغنى كتابك تذ كر به 
ان أهل خراسان قد ساءت أخلاقهم » وانه لا يصلم لمم إلا السيف والسوط » فقد 
كذبت » بل يصلحبم العدل والق فايسط ذلك فيهم والسلام CO‏ 


١‏ س Ble‏ الاسلام » ص ودو 


yir 


ولا اطمأن الناش إلى تسامح عر بن عبد العزيز»وفيهم المناوثون السياسيورت 
للدولة»مدوا إلى نشر دعوتهم متفيئين ظل الخليفة الرحم » مستغلين كر م خلقه ونبل 
قلبه » فكانت ثرات التامم الخظل المر” في أفواه ساسة بني Lal‏ وخلفايم يمن 
تولوا الأمر من بعده . 

by‏ عبد هشام بن عبد الملك ( ه١٠‏ - ۷٤٣۳ - ۷۲٤ ۵ ۱۲۵١‏ م ) حرج زيد 
ابن علي زين العابدين بن الحسين بن علي الذي تنسب اليه جماعة الزيدية من فرق 
الشعة التي عرفت بالاعتدال “١‏ » وكان Mle‏ زاهداً شجاعاً وقد حاربه بوسف بن 
تمر والي العراق وهو في نفر قل فأصابه سهم في جنبه قضى عليه سنة 1ه 
واب م٠‏ ودفنه أصحابه في ساقة وأجروا الماء على قبره خوفاً من ان يُمثل به» وقد 
دل عليه يوسف بعض العبيد > فنبش القبر وأخرج جئثة زيد وصلبها ثم أحرقها وذر 
رمادها في الفرات . wlth,‏ حبى بعد هذه Fall‏ متتكراً إلى خراسات فبلخ 
حبث أعلن الثورة من جديد ولكنه لاقى نصيب af‏ فقتل وحرق سنة ه8١‏ يه 
ver‏ أيام خلافة الوليد بن يزيد" . 

ويقبول الد كتور علي حسني الحربوطلي : «لم يكن زيد من أولئك الزعماء 
الضعفاء » فلم يستسلم القرس Lae‏ ولم بوم بنفسه في أحضائهم » بل سعى Lane‏ 
متواصلا لأن يكون زعيماً حقا يتمتع JO‏ نفوذ وسلطان » وهذا ينافي الجطة 
التي درج عليها الفرس » فتخلوا عنه في أحرج الأوقات وأشدها خطرا "» . 

وزاد في اضطراب حبل الأمن في أيدي يني أمية » ان هذا الببت العريق ابتلي 
في أخريات أيامه يخلفاء غير جديرين بهذا المنصب كالوليد الثاني بن يزيد ( ٠١١‏ هم 
ver‏ م ) > « الذي ورث عن أبه موهبته الفنبة ومزاجه المرج الطروب . وإذ 
كان عه هشام يطمع في عزله من ولاية ابعبد فقد اضطر إلى أن Gis‏ أيام a‏ 


١‏ - العقد الفريد ب ؟ ص £37 ؛ انظر فيا plats‏ بالمذهب الزيدي: الملل والنحل ب و 
ص ٠۳۸ - ١0‏ وقجر الاملام ص ٤‏ وبأم والفاطميون قي مصر ص ٤۳١‏ ل ٤٤‏ 

۲ - البعقوبي ب ” ص باه و ١‏ والطيري + ه ص aA —— a1‏ 
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بعيداً عن البلاط :في قصر من قصور البادية في فلسط_نن . حتى إذا قضى هشام » 
ودخل الوليد العامة رحب به الناس » على العموم © وهللوا له » ميتبحين Lath‏ 
عبد ail.‏ القائم على LL.‏ الاقتصاد وابتزاز الأموال . ولكن الوليد ما 
لبث أن خب آمال القوم فيه » فلم مض فترة من الزمن حتى انقلب إلى قصره 
الذي في الباديةحاملًا لقب اخلافة هذه المرة._ليفرغ هناك للبو وار والشعر"". 

وقد أراد Ul‏ أن بسند allay,‏ لولدين اثتين له يلى أحدهما الآخر > 
وكل منهما قاصر وابن لأمة » الأمر الذي لم محتمل أفراد الببت الأموي » فثاروا 
به وقتلوه . Lely‏ العرش من بعده رأس الثائرين عليه » يزيد بن الوليد عبد الملك 
۷٤١ - ۷44 ۱۲۷ - ۱۲۹ (‏ م ) » الذي لم تطل مدة خلافته أكثر من خمسة 
أشبر » في الوقت الذي زحف عامل By bl‏ مروان بن مد أحد حفدة مروان بن 
SLI‏ بجبوشه على دمشق dnt‏ الثأر للوليد » فنبد Sab‏ سليان'بن هشام الذي لم 
يتردد وهو يتراجع مقبوراً إلى دمشق في قتل ولدي LS‏ بن يزيد . 

lly‏ تولى مروان بن مد IY — VY)‏ ھ VEE‏ س ۷4 م) العرش الأموي» 
ار به سلیان بن هشام في الرصافة ثم استولى على قنسرين » فنهد اليه مروان وهزمه 
هزية منكرة » ففر ملتجئاً إلى مص » فاما استعطت عليه أجمل بها مروان حجارة 
aisle‏ » ثم أتبع ذلك تحريد عدد من المدن LAL‏ من تحصيناتها وفي رأسها دمشتي 
دار BL!‏ بالذات » بالإضافة إلى القدس ويعلبك » واتخذ > Ol‏ مقرأ لملكه . 

Sy‏ عبد الله بن تمر بن عبد العزيز والي العراق عصا الطاعة وأعلن الامتباع 
عن اليعة be‏ اليه مروان النضر بن سعد الرسي »> ولكن ما كاد ينازله حى 
اشتعلت نيران ثورة Lele‏ في العراق يقودها الضجاك بن ق GL‏ » فبادر 
المتقاتلان إلى التصافي وتوجيد الصف لقتال هذا gael‏ الشرس . ولم يقف الأمر عند 
هذا abl‏ » وعادت الرايات Le JE‏ تخفق في المدينتين المقدستين مكة والمدين ةة 
بقادة أبي حمزة الخار.جي ناهيك بثورة عبد الله بن معاوية أحد أعقاب جعفر بن al‏ 


١64 ص ۱۹۳ س‎ ١ س تاريخ الشعوب الاسلامية ج‎ ١ 


Yio 


طالب الذي تكن « من ان يغلب على مياه الكوفة والبصرة وهمدان وقم والري 
وقومس واصبہان وفارس» وأقام في أصبهان فاما ثبت مر كزه أقبل عليه بنو هاشم 
ومنبم السفاح وا منصور وعبسى بن علي » ومن وجوه قريش ومن بني أمية منهم 
سليان بن هشام بن عبد CUM‏ فمن أراد منهم عملا قلده » وكاد أن ينحم في الوصول 
إلى BI‏ لولا ان موجة طاغية أتت من الشرق ترفع أعلامها السود » داعية إلى 
نفس ما دعا البه عبد الله بن معاوية ولكنها كانت ترمي إلى هدف آخر هو أرنف 
OS‏ للفرس نصيب في الحم . هذه الموجة هي الموجة العباسية يقودها أبو مسلم 
الخراسافي فقبض على عبد الله بن معاوية وسجنه » ومات عبد الله في السحن » 
وتقدمت جوش Jew al‏ مسكتسحة أمامها قوى الأمويين حتى قضت على الدولة 
الأهوية سنة لوس ھا , 

وهكذا نجد أنفسنا وجماً لوجه أمام تلك امرك التي أنزلت الضربة الققاصة 
والنهائية بالدولة الأموية . 
الثورة العباسية وأفول نهم بني أمية 

كان الببت الأموي dee‏ قيام الدولة الأموية » بى في الببت العلوي المنافس 
te Jl‏ الذي Gy‏ فيه حتفه » وذلك لارتباط الست العاوي الارتباط الوشق باسرة 
الني الكرم التي هي موضع عطف وتقدير كافة الأمصار الاسلامية ولا سما في 
ol jo‏ من منطقة اليج العربي : فارس والعراق . 

وكان وجوه بني طالب يرون أحقيتهم المطلقة لهذا الأمر - الخلاقة ‏ الذي 
كثيراً ها كان سبب نكباتهم وتشر يدهم وقتلهم وتزيقهم كل مزق . 

وكان الاس ولا سيا في فارس » كلها رأوا 255 جديدة تحل بفرد من أهل 
الببت » بزدادون Lom‏ لهم وتعلقاً بهم . وقد لقب الموالي أحفاد ابن الي طالب 


١‏ - العراق في العصر الاموي » ص ۲۷١‏ ؛ انظر ايضاً « مقاتل الطالبيين » للاصفهاني 
ص ١5-151‏ 
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بالمبديين » أي الحداة الى الطريق المستقيم » واعتقدوا بأنه ليس من صلاح لهذه الامة 
إلا على يد أحد الاثمة من آل البيت . وظلوا على عقبدتهم هذه حى بعد تقويض | 
الأموي وشام الدولة Lela‏ ,4 العباسة الي él.‏ الطالبيون مساعمة SIS‏ في lls‏ 

وتفصل ذلك ان هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي » .وجه في سنة ۸٩ھ‏ 
م يطلب gala gl‏ بن مد La‏ فاما حادثه سّعر ما te‏ من خطر لما انطوى 
عليه من حكمة وبلاغة وشخصة فذة » فدبر على ماقيل ‏ أمر الخلاص منه OL‏ 
بعث من دس له السم وهو في الطريق . ولا أحس ol‏ هاشم بسريان السم في جسده 
عرج على LA‏ حيث يقيم مد بن علي بن عبد الله بن العباس » وأفضى اليه بأسرا 
الدعوة )2( وتنازل له عن حقه بالامامة )2( وهكذا انتقلت « أحقية » المطالبة 
BLL‏ من العلو iv‏ أحفاد الامام على » الى العباسين al__iol‏ العانى] . .على ان 
يعض المؤرخين لا يستبعدون أن يكون العباسيون قد أسسوا حزيهم قبل هذا 
الوقت مستغلين لين مر بن عبد العزيز وتساحه و رحمته بوعته . 

وهكذا بدأ دعاة العباسين ينشطون على ll‏ ح الساسي » ولا سما في الضفة 
الشرقية من الخلبج من أرض فارس » لأن ذلك الأقليم هو المناخ الطبيعي لترعرع 
دعوة تناوىء البيث الأموي » وتسعى لتقويضه » مما يشين من وصية مد بن علي 
أبن عبد الله بن العباض الذي أطلق على تفسه لقب «الامام » >لاتباعه وذلك في مام 
العام الماثة للبحرة VIA)‏ م) وهو الوقت الدی حدده له yl‏ هاسم لاعلان دعوته : 

« أما الكوفة وسوادها فشيعة على » وأما اليصرة فعئانية تدين بالكف » وأما 
الجزيرة فحرورية Bole‏ وأعراب كأعلاج ومسامون في أخلاق النصارى » وأما 
آهل الشام فلا بعرفون غير معاوية وطاعة بني أمبة» وعداوة راسخة وجبل مثرا 5 
وآما مكة والمدينة فقد غلب عليهم أبو بكر وجمر » ولكن عل Obl A‏ » فان 
هناك العدد الكثير والجلد الظاهر » وهناك صدور سليمة ؤقاوب فارغة لم تتقسمبا 
الأهواء » ولم تتوزعها النحل » ولم يقدح فما فساد » وهم جند لحم أبدان وأجسام ‘ 
ومنا كب و كواهل وهامات » by‏ وسُوارب وأصوات Ble‏ » ولات فخمة 
تخرج من أجسام متككرة . وبعد » فافي أتفاءل الى المشرق » والى مطلع سراج 


ينض 


الدنا ومصباح الخلق MY‏ € - 
خراسان منطلق الشورة 


ومن خراسان طفق العباسون بنشر دعوم والعمل على يمكينها في القاوب > 
متساحين OTL‏ » متسترين في حلبم وترحاهم بزي التجار > وبدأت هذه الدعوة 
تشكل تبارها الجارف » وخطرها الكبير على الدولة حين ألقت بقاليد ادارتهب! 
وتوجبهها الى واحد من أفذاذ التاريخ حنكة ودراية وحسن سباسة وقوة عزمة > 
هو ابو مسلم الخراسافي » بعاونه نخبة من الرجال الصادقي de jall‏ أمثال نكر ابن 
ماهان وعمار بن يزيد وسلوان بن كثير . 

وفي سنة ۱۲۷ ه 74 م وهي من السنين dora‏ عن الانعطاف Fo)‏ 
الكبير » قدم أبو مسل وسليان بن كثير على الامام ابرهيم بن مد العباس الذي 
آلت اليه الامامة بعد yl‏ في مكة » فرأى هذا في شخص gt‏ مس القائد المرجو 
للنبوض بأعباء الدعوة » فكتب الى سيعته يطلب منهم طاعته : 

Lf,‏ بعد فاني قد Seo" pl‏ أبا ملم فاسمعوا له وأطيعوا . a pl‏ على 
خراسان » وما غلب عليه بعد ذلك 9 » . 

فكبر على سبوخ الشيعة قبول امرته لصغر سنه > وخرج بعضهم الى مكة 
لبلاقوا الامام » فاذا به جمع على als‏ على al‏ مسلم > وألزمهم طاعته فأطاعوه . ثم 
كتب الى ألي ملم : 

« انك رجل منا آل البيت » احفظ وصتي : انظر إلى هذا المي من اليمن 
فالزمهم واسبكن بين ظبرانيهم » فان الله لا يتم" هذا الأمر إلا بهم © ply‏ رببعة 
في أمرهم » وأما مضر فانم العدو القريب الدار فاقتل من شككت فه»وإرت 
استطعت أن لا تع يمخراسان من يتكلم بالعربة فافعل 6 ولا تخالف هذا الشخ 


؛ - اجسن التقاسيم في معرفة الاقاليم للمقدسي ج + ص ۲۹۳ — rit‏ 
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( يعني سلبان:بن كثير ) ولا تعص عليه » وإذا أشكل عليك أمر فا tS‏ به 
a Up‏ 

وقد اختلف OFM!‏ في نسب gl‏ مسلم فقيل انه كان يدعى ابرهم بن ole‏ 
وكان يكنى أبا اسحق » وانه ینتسب إلى بزرجمبر » وقد ولد بأصبهان ؛ ثم a‏ 
إلى الكوفة وهو في السابعة من مرب by.‏ اتصل بابرهم الإمام al‏ بتغير امه 
وقال له : « لا يتم الأمر إلا بذلك كا وجدته في الكتب ! » فاه عبد 'الرحمن بن 
مس و كناه ll‏ مسلم “> وزوجه aly!‏ من طيء كانت تقم مع م Bs. abel 2 Lal‏ 
روادات أخرى ie‏ ادعاؤه hers:‏ للا انه 
كان من G3 JI‏ وقد اشتراه WG‏ بن ماهان داعي الحباسين وأدخل في الدعوة . 

وأدرك dls‏ خراسان نصر بن سيار ما نحط به من Gut‏ الطر.» فب ادر 
بالكتابة إلى دمشق ب بستحث الخلفة مروان بن عمد أن مده diet‏ لبقضي على 
الفتنة قبل ان يندلع لهبها » خأ رسالته بقوله : 

أري بين الردماد ومض :نار وأخشى ان بكون ها شرام 

فات النار بالعودين تد كى وإن المرب Liat‏ البكلام 

فقلت من التعجب ليت شعراي : أأيقاظ” أميقة* أم نيأم 

بد ان الدولة الأموية لم تكن MILL‏ كما من تجبيز حملة عبسكرية بالسرعة: 
أي تقتضها الظروف المتازمة في فارس » وكات جواب مروان جواب الراثي, 
للدولة قبل ele‏ : « برى الشاهد ما لا براه الغائب »© احفظ ناحبتك يدك " 1 » 

aly‏ نصر آخر سهم من جعبته بأن Let‏ إلى والي العراق يزيد بن مر بن, 
هيرة ستحثه على العمل لاستتقاذ خر اسان » ولكن رد الوالي لم كن جيراً من رد 
ah‏ » فأسقط في يد ذلك البطل القابع at‏ وحبد في الديار التي قال فا ceil‏ 
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بعد مئات BS‏ من السنين : 
ولكن الفتى العر بي فيها غريب الوجه واليد واللسان 

ولم سعه إلا ان يقول : « لا غلبة إلا بالكثرة وليس GLE‏ رجل CO‏ 8 

لقد كانت الخلافات العر iy‏ ما iy‏ القسسة واليمنبة » في قلب الي الأموي » 
بالإضافة إلى ثورات pul bl‏ والشيعة والموالي » قد ذهبت بوبح العربية »وأحالت 
قوتها وهنا وقد استطاع أبو هسم ان يحني ثار تلك Bil‏ لمصلحة الدعوة العباسية» 
aly‏ حول دون اتفاق كمة العرب من جديد . 
اسن she‏ ات بيسن 

وما of Sud‏ مسار الخراساني انه يستطبع الانطلاق منمواقع القوة رفع الراية 
'السوداء سعار العباسين » Fy‏ إلى المداد والقرطاس فكتب إلى والى خراسان : 

« إلى نصر 

د أما بعد ٤‏ فان الله تباركت أسماوه عبّر أقواماً في القرآن فقال : وأقسموا 
بالله جبد ple!‏ لئن جاءم نذير FD‏ أهدى من إحدى الأمم » فما جاءم نذير 
ما زادهم إلا نفورا » استكباراً في الأرض ومكر السيء ولا حبق المكر” السيءة 
إلا بأهل » فبل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله 
تويلا" » 9 

ولم يستطع نصر » الأسد الحبيس الذي تنبض في عروقه الدماء العربية» إلا أن 
يقول : « هذا كتاب ماله جواب !.. » 

واتبع أبو مسل كتابه بامتشاق السام » واحتلال مدينة مرو » وانضمت الله 
yal er‏ الفرس « من هراة » وجو سنج » ومرو الروذ » والطالقان © ومرو » 
ونسا » واببورد » وطوس > وسرخس ؛ وبلخ » والصاغتيان » وطخارستارن © 


ع٣‎ .- ۳۸ الفاطميون في مصر للدكتور حسن ابرهيم ص‎ ١ 
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وختلان » و كش » ونسف » فتوافوا Lae‏ مسودي الشاب وقد سودوا أنصاف 
gt‏ كانت معهم وموها كاف ر كوبات » وأقبلوا فرساناً Bley‏ يسوقون 
حيرم ويزجرونها : هر مروان ! يسمونها لمروان بن مد > وكانوا زهاء مائة ألف 
رحل La‏ 

ثم أخذ #1 GL!‏ يعد العدة للاقاة نصر » ولكنه زيادة في المكر والدهاء لم 
يسر هو لقتال اليوش العربية » وإغا سر جنده تحت راية قائد عربي هو قحطبة 
ابن lle‏ الطائي. ولكن هذا العربي كان قد تنكر لعروبته وأضحى همه انتصار 
القضية التي يقاتل من أجلها أبآ كان الطريق الذي يسلكه وأية كانت النريعة التي 
يتوسل بها » وليس أدل على ذلك من خطابه هذا في جنده وكلبم من الفرس : « يا 
آهل خر اسان » هذه البلاد كانت UY‏ الأولين » وكانوا بنصرون على عدوهم 
لعدهم وحسن سيرتهم » حتى bs‏ وظاموا فسخط الله عز وجل عليهم » فانقزع 
سلطانهم وسلط عليهم أذل أمة (!) كانت في الأرض عندم » فغلبوم على بلادهم 
واستنكحوا نساءهم واستاقوا أولادهم» فكانوا بذلك كمون بالعدل ويؤمنون 
بالعبد وينصرون المظلوم » ثم بدلوا وغيروا وجاروا في المح > وأخافوا آهل البر 
والتقوى من عثرة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فسلطكم عليهم ليتتقم منم بم 
لعووا د عقوبة » GY‏ طلبتموهم بالثأر . وقد عبد إلى الامام انم تلقونهم 
في مثل هذه العدة فينصر م الله عز وجل pyle‏ فتبزمونهم وتقتلونهم 19 » : 

وتحرك قحطبة لمنازلة نصر بن سيار » فالتقى به في طوس وانتصر عليه» 
ودارت الدائرة على الجنود الأموبين » وأسفرت المع رة عن فرار نصر من نابور 
إلى جر جان »ما مبد الطر بق لدخول pm gl‏ الما دون مقاومة سنة 1ه ملام 

ومن جرجان بعث نصر يستنبض يزيد بن هبيرة Sly‏ العراق ان يبرع لنحدته» 
ولبى يزيد طلب نصر فأنفذ اليه جيشاً من جند الشام المر ابطين في العراق. » ولكن 


م٠. الاخبار الطوال للدينوري ص‎ -١ 
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قحطبة كان له ole AL‏ » وبادره بالمجوم » وأنزل به هزية شنعاء . 

وأا نصر فقد غدا الطريدة التي يلاحقها القانص » وهو لا يطمئن في مكان حتى 
خرج هننه » ثم مات في تلك السنة مدآ" وهو ate‏ برارة : 

ما بالتم تلقحون oH!‏ بينم كان pl‏ الحجا عن فعلك غيب 

وتا رکون عدوا “SUIS‏ من تأشب لادين دن ولا حب 

لسوا إلى عرب منا فنعر فهم ولا حميم الموالي Pol‏ نتسوا 

hs‏ يدينون دينآ ما معت به عن الرسول » ولا جاءت به الكتب 

yt‏ يكن BL‏ عن أصل دينهم فان ديم أن أن 3 العربة 
الحراب الفارسية تقواض الحكم العربي في دمشق 

ثم اجتمعت فاول اللبشين العر بين الحطمين » والتقت بقحطبة في منازلة تسودها 
روح المغامرة»ولكنها تقبقر ت أمامه واعتصمت وراء أسوار gle‏ لتطبق Le‏ 
عامر المري لنجدة اليش المْحاصر » ولكن قحطبة كان أسرع منه » إذ خف للاقاته 
في أصبهان بعد ان ترك حامة من جنده مطبقة الصار على نهاوند . والتقى قحطة 
بعامر فبزمه هزية منكرة » وأدرك اليش الحاصر Vi Stem‏ فائدة ترجى من 
المكايرة والمعاندة فاستسم » وبذلك وقعت البلاد الفارسية سُرقي الخليج العربي في 
بد الثورة العباسة » « وأخذت الدعوة العباسية تسعى بجع كل عناصر التذمر تحت 
لوانم وتسبيرها لخدمتها » فبعثت الوعي القومي عند الفرس » وقوات فيهم روح 
التوثب والسيادة » بل روح احياء اللجد القديج المفقود " » ٠.‏ 
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يقول الد كتور خسن ابرهم حسن: «ظل Al‏ العباسين Tope‏ لا يعامه إلا الثقباء 
من سبغتېم حتى وقع في بد مروان بن عمد آخر خلقاء بني أمية خطاب من ابرعم 
الإمام إلى al‏ مسلم اخ de rl dl‏ بقتل كل من بتكام بالعربية يخراسان . 
خأدى هذا | alk‏ إلى القبض غلى الإمام وسحنه وقتله » فتولى أمر الدعوة of‏ سامة 
الال خليفة بكير بن مافان وضبره 3" » . 

dw,‏ الد كتور الربوطلي : « وقد لقيت حر الموالي في خراسان تأييداً 
وقبولاً فن موالي العراق لأن زعيمها أبو be‏ ار اساني كان مولى مثلم ؟». 

وما إن استتب الامر العباسين في فارس » منطقة رقي الخليج Spe‏ 
قحطبة قاصداً بلاد الرافدين » شمالي الخليج » وقصد الكوفة مباشرة » غير ارنف 
يزيد بن هبيرة لمق به بحيشه» والتقى به قرب الانبار» فدارت معركة حمي وطيسها 
حتفه في مع رة SLY)‏ » فخلفه ay!‏ المسين على قادة LT‏ > وزحف إلى الكوفة 

وفي نمرة هذه الأحداث برز إلى المسرح السياسي أبو سامة الال الذي كارف 
Lo‏ الدعوة العباسة في العراق » وحاول ان ينحرف بالدعوة إلى العلويين " »> 
التيار العباسي كان أقوى من أن يقاوم وأسقط في يد أي سامة لما بويع أبو العباس 
ty WE‏ الببعة في مسجد الكوفة عام ,1ه هئ" م وكان I‏ > الإمام 
ابرهم قد أوصى BLL‏ اليه قبل مقتله . 

وفتكذا هيمنت ال ر العباسة بقوة السلاح على شرقي بلاد الشام » وغدت 
حركة قوية جبارة عنيفة تهدد ايم الأموي في عقر داره . وسارع مروان بن مد 
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لدفع خطرها في حاولة بائسة » والتقى ال ميش GLI ZI‏ بجند الشام على الضف ة 
السرى من الزاب الأكير » ودارت ببنها معركة مصيرية عنبغة سديدة استمرت 
تسعة أيام وأسفرت عن التجاء مروان الى الموصل مع فلول جيشه > فتعقبه المش 
GLA LI‏ » فانهزم متقبقراً الى دمشق » ومنها اتكفا الى فلسطين وظل ارب 
متقبقراً حتى دخل أرض النبل » وكانت آخر معركة نازل فيا العباسين قرب 
po gl‏ حمث سقط AS‏ فاحتز رأسه وحمل الى السفاح في التكوفة.. وبذلك 
اتتبى حك بني أمية العربي > لبحل عله الحم العباسي الذي قام على الراب 
الفارسة . وكانت وفاة مروان عام IF‏ ه yoo‏ م » وبوفاته خفقت الرايات السود 
على دمشق wel‏ 


ماذا يشل الحم الاموي 2 


بقول بروكلهان : « وبسقوط الأمويين خر العرب مو م] » لا السوريون 
وحدم » السبادة المطلقة في الاسلام ... وإذ كان العباسيون مدبنين بالنصر للشرق 
الابراني > وإذ كان تنظم الخراسانيين العسكري قد ضمن لهم نصيبهم من النصر » 
فقد رجحت كفة الفرس في الاسلام » dnd‏ قيام الدولة الجديدة» وإن لم يستطيعوا 
أن يقبروا UG‏ العنصر العربي الذي ظل افراده يشغلون مراكز رفبعة في 
الادارة والجمش » ومحدون. Toke‏ قوياً في السلالة الماشمة الحا كمة » على كل حال . 
ومن هنا إحتفظلت العربية» في الامبراطورية الجديدة» بساطائها المطلق في المعاملات 
ارسمية > وفي جمل الحباة التكربة » وفي الدين فوق كل شيء 9غ . 

وقد نوه الد كتور عبد العزيز الدوري بأهمية العبد الأموي في التاريخ العربي 
ونشوء القومبة الحربة » إذ كان,الامويون « يريدون تكوين مفاهم الدولة في 
الظروف الحديدة. » وبريدويها دولة dye‏ في اسسها السياسة والادارية تستند الى 
العرب وحدم . قد اد رکوا ان القبائل بعيدة في تقاليدما ونظراتها عن مفبوم 
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الدولة » وانها م تستوعب مفبهوم الولاء الشامل الذي يتعدى القببة » أو اللف الى 
الدولة أو الأمة . ومن الخطأ ان نظن ان الأموبين شجعوا الاتجاهات القبلية » بل 
انهم بذلوا جهوداً متصلة لكبحوا جماحها وليحاوا علما وجبة عربية وليجعلوا الولاء 
للدولة فوق كل ولاء قبلي أو غير قبل » ولكنبم لم يوققوا في ذلك إذ جابهوا تارات 
اخرى وقفت في وجبهم جنب التبارات القبلية . فقد تصدت هم التىارات الزبة 
التي تدور حول مشكلة الخلافة » وهذه أساسها LL)‏ كالمزب العاوي » أو قبلية 
كالخوارج . يم ان اتجاههم يتعارض لد ما مع تبارات سياسية أخرى » اقليمية 
واسلامية يا عبرت عنما المعارضة التي استعانت بالموالي . 

« ورغم هذا فان الفترة الأموية هبات للعرب Bou Te‏ لمعل السلطان عرباً . 
فقد كانوا يشعرون ان هذه الدولة تكوانت يجبادهم » وانهم بمجموعبم جيشها الذي 
تستند اليه » وانهم أصحاب الشأن . ويبدو Lab‏ أن يشعروا dele ph‏ متميزة 
عن oly » Aud‏ يشعروا برابطة العروبة تجاه الشعوب الأخرى » وروا بأنهم 
تكوانت أحزاب معارضة فبي انقسامات عربة وأحزاب عرببة في سلطان عربي . 
وحين جروا SIM‏ إلى أحزا.هم وثوراتهم فاها أدخلوما قوة مساعدة تحت ألوية 
عربة » وفي سبيل قضايا عربية واسلامية . 

« ويسترعي انتباهنا ان العرب سُعر وا بتفوقبم في هذه الفترة لأ كثر من سبب. 
فقد pelt os‏ الجر نم BS‏ لو اعانا بكياهم » aly‏ كوا انهم اختيروا 
لاداء رسالة انسانية قبلتها سُعوب أخرى مختارة دون | كراه re‏ م كتفوا إذن 
تفحص نظرتهم هذه تجدها وجبأ آخر للا كد على العرب ولاظهار تفوقهم . فهم 
بون انهم اختيروا لإداء الرسالة » وان قبول هذه الرسالة يوجب Del‏ العرب في 
منزلة خاصة وقبول سيادتهم . ولم تكن هذه نظرة الأموين وحدم بل نظرة 
القبائل العربة عامة » . 


١‏ — الجذور التاريخية للقرمية العرببة ص V0‏ - لام 
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صراع العرب والفرس تحت رايات بني العباس 
ظبور العنصر SH‏ على مسر ح الامبراطورية العربية 
ثورة الزنج 

دولة القرامطة في البحرين 

الدولة الصفارية 

الدولة السامائية 

ASL yO sry sll‏ على ايران والعراق 

السلاجقة وناية الخلافة العياسية 


لع SALA‏ ابن باس 


مأدبة على الجماجم 


ee‏ المروانة الأموية » بقبام الخلفة 
سي الأول عبد الله أبي العباس على المنبر في مسجد الكوفة مخطب الناس قائلا : 

0 المبيح والتائر المبير 29 ع 

وقرن السفاح قول wall‏ بالفعل المبيد » إذ استدرج اليه بني Lal‏ فجالسهم على 
الوسائد والغارق » ولم Se ET‏ من cle‏ مغمور- 
ان أمر بضرب رقابهم جميعاً . ولم يكتف بذلك و1 ها طلب db‏ له ببساط cht‏ 
به الث الختلجة » ليتربع فوقه EAL‏ ويشرب ريثا . وسنبا بعد ذلك 
غارة على القبور الأموية ينبش عن العظام النخرة ليوسعها جلداً .وم ينج من 
!= الأموي سوى فرد واحد هو عبد الرحمن الداخل الذي استطاع أن يصل إلى 
الأندلس » ويبني فما ملكا فيه الكثير من lee‏ أتحاد دمشق التي ae‏ 
تخبو شقا Gad) Ls bs‏ العنصر العر بي الذي أخذ العباسون يتعقبون قواده 
الأفذاذ » ويقتاونهم واحدآ إثر الآخر » ولقفوة العنصر الفارسي الذي Sy‏ على 
المسرح كدعامة LALA‏ للدولة العباسية . 
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وهكذا انتقل ثقل الدولة وسلطابها من ديار الشام إلى ريوع الرافدين وبلاد 
خراسان » وبعبارة أخرى : إلى شمالي الخليج وشرقيه » حيث دار على مسرح 
تلك المنطقة جسم الأحداث » ودامي الوقائع » وتشابك صليل السيف بصريي 
اليراع » UT yc‏ التقى Seay‏ الفحور » ورنين كؤوس اللبو إلى ترتيل آفات الزهد > 
واقتران الأدب بالفلسفة » وظبور الفرق الدينة والمذاهب الساسة » ومقارعة 
الموالي العرب » ومضارعة آل ساسان لبني عدتان وقحطان » وبروز دور الوزير إلى 
جانب مبمة الأمير » في مصالح متعارضة لا تلبث أن JES‏ من أروقة الدور وابهاء 
القصور إلى مادين Stall‏ وساحات النزال » لينتصر خليفة » أو يتثبت قدم وزير > 
أو تطاول ملوك إلى سدة الملك 8 


الصراع بين سيف الدولة العباسية وربانها 


وذرت الأحداث dole‏ ما ذرت حنا رأى ابو جعفر المنصور 36 خلفاء 
بني العباس ان أبا ملم الراساني ‏ وهو السيف الذي انتضاه العباسيون في وجوه 
الأموين فجعلبم حصدا ‏ يكاد poy‏ إلى حورم » وان ما بعتمل GLAS‏ 
الرجل أبعد غوراً من التشيع لبيت الرسول. » فبو يتطلع إلى الملك والاستقلال 
يخراسان » واعادة us‏ الساسانين . 

وكان Lalo‏ بني العباس والمؤثل القبقي لملكهم » قد أراد منذ أيام خلافة 
السفاح » اتقاء خطر ذلك الصقر الخراساني » وتدبير أمر اغتاله أو قتله » ودارت 
بين الرجلين صولات وجولات عرف المنصور كيف ثبل فرصتها فبحتال على ألي 
مسلم ومخرجه من دياره » ويضرب به تمه عبدالله بن علي العباس الذي ٿر عله في 
جبات حلب والمزيرة . 

وما أحس ابو جعفر برجحان UT‏ ميزان القوى لمصلحته » عمد إلى قطع الطر يق 
عليه » و كتب إلى و كيل gl‏ مسلم في خراسان Jy‏ عله » فظاهره هذا على سيدم 
ودعاه إلى طاعة أمير المؤمئين برسالة يقول فيها : « ZAG‏ ¢ لمحصة خلفاء الله 
وأهل ببت نسه » فلا تخالف إمامك ولا ترجعن إلا يإذنه » ثم Ness‏ يقار ان 
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سهم في جعبته فكتب إلى Ql‏ مسلم : « قد وليتك مصر والشام » فذلك خير لك 
من خراسان » فوجه إلى مصر من أحببت » aly‏ بالشام OSS‏ بقرب أمير 
المؤمنين Lol ob‏ لقاءك أتيته من قريب» وشعر أبو ملم با Sa‏ له فمف Hb‏ 
« يولتي الشام وخراسان لي ! » وتحرك بريد بلاده » ولكن أبا جعفر تحرك هو 
كذلك من الانبار إلى المدائن » وعاود الكتابة إلى الخراساني ستدعنه > ووجه 
رسوله اليه Le art‏ ويهدده أحياناً . 

واستجمع ابن الدهاء الفارسي ذا كرته وما حفظ من دروس التاريخ الساسافي» 
و كتب إلى al‏ جعفر بقول : « أنه ل ببق لأمير المؤمنين - أ كرمه الله عدو 
إلا أمكنه الله منه . وقد كنا تروي عن ملوك آل ساسان » أن أخوف ما بكون 
الوزراء إذا سكنت الدهاء . فنحن نافرون من قربك » حريصون على الوفاء 
بعبدك ما وفيت » حر يون بالسمع والطاعة » غير آنا من بعيد » حيث تقفارنها 
السلامة ! ob‏ أرضاك ذاك bb‏ كأحسن عبيدك » ob‏ أبيت إلا أن تعطي النفس 
إرادتها نقضت ما أبرمت من عبدك ضناً بنفسي ١‏ « 

ويسلا الدهاء والقوة » فل" أبو جعفر من سلاح gf‏ مسلم الداهية الذي أفلتت 
خراسان منه ودعاه أميرها الى طاعة امير المؤمنين » فكتب الله : « قد فبمت 
LS‏ » ولبست صفتك صفة اولئك الوزراء الغششة مل وكبم » الذين يتمنورتف 
اضطراب fo‏ الدولة BAT‏ جرائهم » فافا راحتبم في انتشار نظام اماعة . فر 
سوايت نفسك بهم ? فانت في طاعتك ومناصحتك واضطلاعك Le‏ حملت من أعباء 
هذا الأمر على ما أنت به » ولبس مع الشريطة الأخرى التي أوجبت منكء سماع 
ولا طاعة . وحمل اليك رسول أمير المؤمنين عبسى بن موسى رسالة لتسكن الا 
إن أصغيت الا . وأسأل الله أن يحول بين الشطان ونزعاته ونك » Jail‏ يحد 
Ub‏ بفسد به نبتك أو كد عنده وأقرب من طبه » من الباب الذي فتحه علىك" we‏ 


١١١ ص‎ ٩ الطبري ج‎ - ١ 
431¥ ا‎ ١٠١5 ص‎ ٩ الطبري ج‎ - ٣ 


۳1 


ولم يستطع أبو en‏ بعد هذا الككتاب إلا أن سير إلى WE‏ الذي ظل 
مثابراً على شل دوره » فأوعز إلى وجوه الماشميين باروج لاستقي اله » حى إذا 
دخل عله أحسن كذلك استقباله ودعاه إلى الراحة من عناء السفر » ولما أصبح 
الصباح استدعى الخليفة حبيس قصره ليناقشه المساب بحا كمة كات الخليفة فيا 
الخصم والطك في آن واحد » ول يطل الأمر حتى صفق المنصور واعتلت هامة أبي 
مسلم أربعة سيوف وانهالت عليه دفعة واحدة تنوش جسمه على انشاد أبي جعفر : 
زعت أن الدّين لا بنقضي فاستوف بالكيل أبا جرم 
Li at‏ كنت تسقي بها أمير HIS‏ من العلقم, 
وبذا غدا أبو مسار صفحة من التاريخ ستلمها صفحات وصفحات » لأن الرجل 
لم يكن فرداً lily‏ هو تبار سياسي » وسلافة تاريخ » ومعقد pl‏ أمة عرف Ye‏ 
الدهاء » والصبر على OUI‏ » والقدرة على الثأر ! .. واجدير SUL‏ ان « الشعوبية 
يا يقول الد كتور على الخربوطلي - بدأت تنادي بمساواة الموالي بالعرب » ثم 
تطورت في العصر العباسي فصارت تنادي ob‏ الفرس أرفع درجة من العرب CY‏ 


ثورة ستياذ 


لا als‏ إلى أهل خر اسان مصرع pats‏ وقائدهم » رافع سماد الدولة العباسية» 
تلقوا النبأ بالسخط والاستنكار والتحرك pW‏ » وكان أول من س Lae‏ الطاعة 
على خلافة أبي جعفر » ورفع ily‏ العصيان في المنطقة الجبلية من خراسان » أحد 
أصدقاء أبي ملم والمقربين اليه ويدعى سنباذ . 

وفد سار وراء هذا الثائر خلق كثير » وأخذ نفوذه ate‏ من منطقة إلى أخرى») 
حتى استفحل أمره » ولكن أبا جعفر أسرع إلى معالة الموقف بقوة وحزم > 
وسسّر لمصاولة الثائر ومنازلته Cp‏ لبآ نفذ إلى المناطق الجبلية ؤالمعاقل الوعرة » 
وراح يتعقب سنباذ ويحول دون انتشار نار فتنته . وقد قتل سنباذ والكثيرورتف 
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من أتباعه » بعد وقالع عنيفة دارت ما بين الفريقين . ويذهب صاحب الفخري © 
إلى أن عدد القتلى من FOI‏ ين بلغ خسن ألف رجل . 


الحركة الراوندية 


لم تكن ثورة سنباذ سوى الشرارة الاولى من مندلع اللهبب » والصراع ما بين 
العنصرين العربي والفارسي > وهو صراع ان خمد بقوة السلاح مره الفرس بقوة 
الفكر والعقدة Pare‏ في ذلك ثقافتهم الدينة السالفة ols‏ المابع الثرة الي 
استغلتها فثة من الناقسن على المنصور وحاربته بها. 

وقصة هذه ار كة ان عصبة من أسْياع أبي مسلم والمتحرقين سوا لسفك دم 
أبي جعفر بدمه » وموطنهم مدينة راوند القربة من أصفبان » ادعوا بأن قبساً من 
النور AY‏ قد تجسد في على بن أبي طالب » ثم BG‏ واحدآً بعد واحد » فهم 
UT‏ » وأبو جعفر المنصور Ca]‏ وعبادته واجبة على المؤّمنين » فهو زعيمهم الروحي 
الذي تأني على يديه المغانم Mold,‏ . 

وحزمت تلك العصة أمرها » وسارت إلى مديئة الحاثمة عاصة الدولة CNET‏ 
وطفقوا بالطواف حول قصر الخلافة » مرددين عبارات تأليه الخليفة » وهو أمر ل 
يسر له أبو جعفر OY‏ من ale‏ أن بثير العرب عامة » لكنه أراد تدا ركه بالساسة 
LAS,‏ » فنباهم عن غيهم » وحاول أن بردهم عن بدعتهم بالكامة الطية » إلا 
انهم ازدادوا EL]‏ على دعوام تلك » فاضطر إلى الضرب على أيديهم »> وأمر بالقاء 
القبض على ماثثين من رؤوسهم وزجبم في غيابة السحن . 

بيد أن ذلك قد زاد الموقف حرجا والنار ضراماً وال رة غوغائية” » إذ أجمع 
الراونديون على dele‏ السحن وإخلاء سبل الحتجزين وراء جدرانه » وذلك ما 
خعلوا . 
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ولا أطلق القوم سراح روؤٌسامهم ازدادوا سُراسة » وقصدوا GLI‏ في قصره.» 
E‏ بفتکون به لولا اث تدارك الأمر معن بن 

دة الشبافي الذي كان قد نازل العباسين بقيادة ابن هبيرة آخر و ال للأمويين. 
at‏ » وقد اختفى منذ ذلك المين ولكنه بادر إلى ey bl‏ من EE‏ حين 
عل بالخطر Gud‏ بأبي جعفر » ودافع عن الخلفة دفاع المستميت » وأنقذه من 
براثن قوم يريدون قله وهم بنادون بإلوهته ! 

غير ان نار ثلك الفتنة لم تخمد تماماً » ley,‏ ظلت تعمل في slit]‏ » وقد تحددت. 
أيام الحادي بن المنصور » وقاد ثورتها المقنع الراساني . 


الثورة العلوية 


بقول الد كتور خربوطلي : « لعب موالي العراق من الشيعة دوراً كيرا في 
نجاح الدعوة العباسية » فكانت رغبتهم في إحباء القومية الفارسبة وحبهم للشيعة من 
العوامل الي دفعتهم إلى tub‏ العباسين'''». وقد خدع الموالي في الدعوة العداسة » 
YS‏ دعتهم إلى القضاء على الدولة الأموية » BLL oy‏ إلى آل الست ABE y‏ 
الموالي على تأبد هذه الدعوة دون أن بفكروا انهم ينصرون آل العباس الذي. 
سيضطبدون العلويين ويلاجقونهم في كل صقع كا فعل الأمويون بهم من قبل CP‏ 

وظل العاويون ينون النفس SH‏ بالرغم من أن أبناء مومتمم العباسبين قد 
أغلقوا في وجوههم جميع السبل المؤدية بة لتحقيق غاياتهم والوصول إلى أهدافهم » بعد 
أن حولوا عرى الأحداث لمصلحتهم » وأمسكوا بأزمة 0 . لكن ذلك لم 

يقنع العلوبين de pAb‏ أو حملبم على التسليم » لعميق اهانهم بأحقيتهم ea‏ 
را dM ical les‏ — آمل الب كا نبي 
من أواصر القربى والمصاهرة التي تربط بين شبربانون ابنة آخر ماوك pene‏ 
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. الثالث وحفيد الرسول حسين بن علي‎ 2 pay 

وكان العباسيون يعامون ذلك حق العم » ويرون في الشعة على الدوام الخطر 
الماثل المدد لكيام » ولذلك Nye‏ بالتضبيق عليهم واضعاف شو كتبم » بجوم 
في السجون وابعادهم إلى المنافي » يفعاون ذلك وعيوتهم أبدآ على ماد الدولة : 
الخراسانين » لأنهم يعرفون pel pple‏ وحم إباهم > ولا Ua‏ على ذلك من 
الخطبة التي القاها المنصور OSL Sb‏ إثر إلقاء القيض على عبدالله بن المسن العاوي: 

ديا أهل خراسان AT!‏ أنصارنا وأهل دعوتنا » ولو بايعتم غيرنا لم تبايعوا Te‏ 
منا . ان ولد ابي طالب تر Als‏ « والذي لا إله إلا هوء والخلافة» فلل نعرض لهم 
لا بقلي ولا بكثير » فقام فيا علي بن al‏ طالب فا أفلح وحكثم الحكمين » 
فاختلفت عله الأمة وافترقت UC‏ » ثم وثب شعته وأنصاره وثقاته فقتاوه . 
ثم قام به بعده الحسن بن علي رضي الله ace‏ » فوالله ما كان برحل . عرضت ate‏ 
الأموال فقبلها » ودس الله معاوية اني اجعلك ولي عدي » فخلعه > وانسلخ له ما 
كان 43 وسامه اليه . . فلم بزل كذلك حتى مات على فراشه . ثم قام من بعده 
اين بن على رضي الله عنه > فخدعه أل العراق وآهل الكوفة . . فأساموه حتى 
فتل . قام بعده زيد بن علي » خخدعه أهل الكوفة وغروه ٤‏ فما أظبرؤه 
وأخرجوه أساموه . وقد کان gl‏ عمد بن علي تاشده الله Fl‏ وچ وقال له : لاتقل 
أقاويل أهل الكوفة » فإنا نحد في عامنا ارك بعض اهل بيتنا بصاب بالكناسة » 
وأخشى أن تكون ذلك المصاوب . وناشده الله بذلك عي داود وتحذره رحمه الله 
عن زاهد الكوفة فم يقبل .. وقتل وصلب بالكناسة . ثم وثب بنو أمية علينا » 
فأماتوا شرفنا وأذهبوا عزنا . والله ما كان لهم عندنا ترة يطلبونا »> وما كان ذلك 
كله إلا فم وبسبب خروجمم » فتفونا عن البلاد » قصرنا مرة بالطائف > ومرة 
بالشام » ومرة بالشراة » حتئ ابتعشك الله لا شيعة وأنصاراً Lobe‏ الله شرفنا 
وعزنا بك » وأظبر لنا حقنا > وأصار البنا ميراثنا من تبينا صلى الله عليه وسلم > 
hI‏ في قراره » وأظبر الله مناره وأعز أنصاره » وقطع دابر القوم الذن 
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ظاموا اع 1 

وكاد مد بن عبد الله بن الحسن الملقب بالنفس الز AS‏ أن بقع في الفخ نفسه > 
لكنه أفلع في الافلات » فطاف في كثير من المدن الاسلامية وعاد ليستقر في 
dy all‏ متستراً . 

وكان اكثر أهل المدينة من dat‏ أبي طالب كلذلك رمام المنصور Lob‏ وأفتك 
ولاته : رياح بن عڻان بن حيان » الذي cml‏ عبده بمخاطبة أهل المدينة قائلا: 
« يا أهل Tall‏ ! انا الأفعى ابن الأفعى» عثان بن حبان» وابن عم سامة بن عقبة» 
ابيد خضراءع  gill‏ رجالك » والله لأدعنها بلقعاً لا ينبح فيا كاب » . 

ورد أهل المدينة على الأفعى ابن الأفعى أعنف رد وأقساه 6 وحصبوه 96 BF‏ 
متستر بين ظبر انهم » LAT‏ على نفسه » إذ بابعوه BILL‏ ونقضوا ببعتهم لأبي جعفر 
استناداً الى فتوى أفتاهم بها أنس بن مالك الذي خاطبم قائلا: « انما بابعم 
مكر هين ولیس على مكره بین » . 

Lal Jel,‏ بني العباس فكره » وهو أدرى الئاس DEL‏ بني عمومته وطرق 
تفكيرم » مذ كان العاويون والعباسيون جببة واحدة في وجه الأموبين وتفتق 
ذهن الداهية عن do‏ انطلت على رجل التقى والورع » فأعلنبا ثورة حمراء اعتاداً 
على رسائل القواد اله » وحثهم ol‏ على إظهار الدعوة للالتفاف حوله والانتقاض على 
العباسيين » ولم يدر الرجل انه أخذ في مأمنه .. ولم بزد أمر تلك الثورة الجبضة على 
del,‏ السحون » وإطلاق عتبسما » وفرار عامل المدينة . وظبرت كتائب 
المنصور عام ه؛١‏ ه 77 م يقودها عبسى بن موسى » والتقت يفئة HS‏ ملتفة 
حول مد الذي كان بحسب ان تلك الجبوش أ تأت إلا لنصرته !.. 

وم بطل القتال ما بين القوتين غير المتكافئتين » ولقي مد بن عبد الله مصرعه 
في حاة ل تجد an‏ شجاءته فت .. 
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وفي تلك الأثناء » وقبل مصرع عمد بن عبد الله» خرج أخوه ابرهم من المديئة 
سرا يريد الكوفة موئل الشيعة الأولين من bul ll‏ » فاستشعر المنصور نذير الشؤم 
من خروجه » وبث المواسيس والأرصاد في كل dol‏ يتسقطون أخباره ويتشبعون 
آثاره » وكاد المنصور يفاح في مسعاه 6 لولا ان ابرههم قد مكر بالخلفة الداهة » 
وانطلت على ذهن المنصور الوقاد تلك db)‏ التي رواها صاحب الفخري بقوله : 

« كان أبرهم في حالة تغسّبه يحضر إلى عسكر المنصور متخفياً ؛ ورا جلس مع 
المنصور على السماط . وقد نزل ابره الكوفة لقوم بدعوته فيها » ولكنه وجد 
الكوفة ملوءة بالأرصاد والعيون » B‏ يجد بدا من ال لغادرتها إلى البصرة » 
فأرسل رجلا من أتباعه يسمى سقيان بن زيد إلى المنصور فقال له: يا أمير المؤمنين» 
تؤمنني Daly‏ على pal yl‏ ؟ قال : أنت آمن » أبن هو ؟ قال : بالبصرة » فوجّه 
معي برجل تسق به » واحملني على دواب البريد » واكتب إلى عامل البصرة حتى 
أدله على مكانه فيقبض عليه . فوجه معه أبا سويد » وخرج سفيان بن زيد ومعه 
غلام عليه جبة من الصوف » وعلى عنقه سفرة فيها طعام » ور كبا مع ألي سويد 
على خيل البريد . فما وصل البريد إلى البصرة » قال Le‏ لأبي سويد : اننظر 
حتى Sal‏ خبر الرجل . ومضى ولم بعد » وكان الغلام الذي عليه الجبة الصوف 
هو ea yl‏ بن عبد الله “3 . 

وهكذا QE‏ ابرهم بتلك DLT‏ من الفرار إلى البصرة » Uy‏ بلغها لم بتردد 
في إعلان الدعوة » لا سها وان المنصور مشغول بقتال ST‏ عمد النفس الزكة' في 
المدينة » فاستولى على دار الامارة » وبسط نفوذه على منطقة الأهواز Bang‏ 
واسط » وانتصر على اليش العباسي في عدة مواقع » وقد بلغ أتباعه Tl‏ ألف 
رجل » وتوالت انتصاراته » وامتد نفوذه حتى شمل فارس . وكان خطأ ابره انه 
رفض المسير إلى الككوفة في الوقت الذي كانت فيه تخبة اليش العباسي مشغولة 
بإحماد ثورة أخه في المدينة » ولم يكن في الكوفة مع المنصور غير joe it‏ 
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وتدارك المنصور الموقف » إذ طلب من اليش الذي يقاتل في المدينة أن بورع 
إلى ملاقاة ابرهم حالما قضى على عمد . وتحرك ابرهيم لمواجهة عيسى بن موسى 
المسمى ولا للعبد» ee‏ ل يو 
بين الفر بقين » وكانت البوادر الأولى تنبىء بنجاح الشبعة بعد ان هزم coal‏ 
Te‏ بن قحطبة أحد قادة المش العباسي » غير ان كفة العباسين ما لبشت أرف 
رجحت » وانفض عن أبرهيم أكثر E‏ فتلا فخر 
bey po‏ وقد اخترق حلقه سهم » وأبيد رجاله Le‏ وحمل رأس ابرهيم إلى 
المنصور . 

وبذلك آخمدت أول ثورة علوية قبل اية ذي القعدة سنة 1ه ( ١4‏ سباط 
- فبراير  pve‏ )4 ولكن PSY‏ العلويون بل ليتخذوا السف والثورة سبيلا 
م في وجه الم العباسي . 

وبنى أبو جعفر المنصور بغداد الي غدت حاضرة الدولة الابلامية IT)‏ من 
خسة قرون » ل تكد تخاو فترة من فتراتها » من ثورة > أو فتنة» أو حركة عصيان» 
والأحداث تدفع الأحداث . 
خلافة المبدى 


بعد ان استمر حك المنصور من عام iy‏ الى عام ۱٥۸‏ ه (#هلا- ۷۷4 م ) 
عاملا على تثبيت دعائم الدولة على التفتح الذهني العم والمضارة» من جبة» واستخدام 
lal‏ الا والخديعة may aan api.‏ الدماء Je‏ من كل ell‏ 
ا رمد ل عسي ول مودس ل ولاية العبد E‏ 
الامبراطورية عامة ومدينة بغداد خاصة التي أضحت « بفضل موقعها اماز 
مستودعاً Ly‏ للتجارة مع sell‏ 97 
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والى جانب تطوير الدولة » تمل المهدي على تطبيرها من العناصر التي لم تنفك 
تحاول العسث بمقدراتها ¢ وعلى الأخص ال ركات ial!‏ الحدامة التي كان ها فعل 
النار في atl‏ باضرام ناو الثورات » وتحريك الفتن » ونهديد الامبراطورية بالتجزئة 
والتفسخ » واساعة روح الفوضى والبلبلة » والبدي يضرب هنا وهناك لاخاد 
الثزرات » وتمع حركات العصيات » التي ظبرت على مسرح Be‏ الخليج من 
المنطقة الفارسسة > ولا سيا العقيدتين الراوندية والمانوية الفارستين . 


ثورة المقنع 

وخلال حي vAo  ا/الؤ ۵ ۱۹۹ - ۸ ( Gall‏ م ) ادعى الالوهية رجل 
فارسي من مرو اسمه حکم » وكات أعور دمم الخلقة بشع الصورة » ولاخفاء 
Ce ane‏ ا aa‏ : ان الله خلق آدم ثم Sst‏ في صورته» 
ثم خلق نو حا وتحول في صورته » وهكذا الى أبي مسلم CO GLI BI‏ 

واستطاع المقنع بكل أساليب الكذب والتضليل وباطل الادعاء » أرف يجمع 
ا عن راداي واد اسح ل ل جه باق وهو من 
أصدقاء أبي مس » الانتقام له > a ee‏ »> وكانت فتنته هذه خلقة 
بأن تثير الانعكاسات اقطيرة على الك العباسي 

وتكن هذا الثائر الذي اهتبل ie‏ قبام ثورة لاهة للخوارج في منطقفة 
الجزيرة»فامتشق السام في dong‏ الخليفة الذي ألفى نفسه أمام خطرين داهمين يدانه 
من شُرقي اليج العر لي وشماله » فأنفذ HL‏ تاو الخملة لتأديب هذا MLE FO‏ » 
لكن أكثرها ترد" مدحورة على أعقابما وقد تغلب عليها المقنع » وأخيراً « أرسل 
اليه اخليفة سبعين ألف مقاتل بقبادة معاذ بن مسلم ‏ » واستطاع هذا القائد تحقيق 
الانتصارات المتتابعة على المقنع » وتكن أخيراً من St‏ جماعته وتفريقهم عله » 
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وقد طلب الأمان كثير من ail gel‏ »> وحاصره معاذ في قلعة سنام قرب كبش فيه 
وراء النبر » وحان أدرك المقنع ان سبل النجاة قد te‏ في وحبه « YI,‏ أمل a‏ 
في الخلاص » ضرم النار في قلعته مؤثراً أن فرك هو ي امج واو LL‏ 
لضر امبا » على أن بلقی ile‏ على بد عدوه . 


ارتفى هارون الرسّد عرش ASA YALA ۱۹۳ — ۱۷۰ ( BEI‏ م ) بعد 
وفاة as‏ موسى ( المادي ) الذي مات في ظروف غامضة يشم منها ريح مؤامرة. 
أسبمت فبا آمه الميزران "١‏ . وقد بذل الرشيد جهده ليرتفع بالدولة العباسية إلى 
أعلى المستويات God, Qi yy‏ الدرجات » حتى « ضربت بكارمها الامشال » 
وسُدت الما الرحال » ونيطت بها الآمال » وبذلت لما الدنا أفلاذ ا كبادها » 
ومنحتها أوفر اسعادها IES.‏ نحبى وبنوه ايم زاهرة » والبحور زاخرة » 
والسبول دافعة والغيوث ماطرة : أسواق الآداب عندهم نافقة ¢ ومراتب ذوي 
ole‏ عندهم عالة» والدنيا في أيامهم عامرة » واببة المملكة ظاهرة » وهم ملا 
الليف » ومعتصم الطريد CP‏ 

ولا خلاف في ان من يقرأ العبارة السابقة التي كتبها ابن طباطبا » بلحظ ارف 
ا 00 REE‏ 
الاق وات Kall‏ في عبد اة : 

من أجل ذلك » ولأسباب شخصة اخرى أهها قبام علاقة غرامة ما ين جعفر 
البومكي واخت الرسد العباسة » ral‏ بن كان ربط ما نېا عقد زواج صوري A‏ 
eal gb‏ الرشيد لضمها معا ate‏ الذي لا برو ق الا بها > »> يضاف الى ذلك ما acd‏ 
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الدسائس من أدوار للوقعة ما بين MALY‏ ووزرائه » قام الرسشيد بقتل جعفر ورفع 
رأسه على ML‏ كزي في بغداد »> وبسحن حى وتشتيت ثمل البوامتكة 
واضطبادهم » ما يشكل فصلا جديدآ من تلك الرواية الرهيبة التي كان فصلبا الأول 
مصرع ابي مسلم الخراساني على يد ابي جعقر المنصور » يزيد من ماعب الدولة 
وأعباما التقبلة . 


الثورة الخراسانية 


لقد كانت منطقة = قي الخليج مصدر قلق دائم الخلفاء العباسين » إذ كاتف 
الفرس لا بفتأون بترقون الفرص لاثارة القلاقل والفتن لصا من SH‏ العباسي > 
وتحقيقاً لاستقلاهم » وبعث الدولة الساسانة من جديد . 

وخلال حلم الرشيد » كان على ولابة خراسان علي بن عبسى بن هامان > hs‏ 
تكن سيرته بالسيرة المثلى » فضج اخراسانبون من تصرف هذا الوالي الظالم الذي 
كان لا نفك عن مداهنة الرشيد والتقرب اليه Yad‏ الثمينة . 

وضاق زعماء خراسان به ذرعاً » و كتبوا لارشد ستنجدون به لانقاذهم من 
الوالي المستبد » فغضب الرشد من Cally‏ وقرر المسير اليه بنفسه ليخلعه عن الولاية 
بقوة السلاح » وجبز Le‏ وسار على رأسه الى خراسان . 

lly‏ ترددت أخبار مسيرة الرشيد »> سارع علي للقائه وقابله بنطقة الري » وطلب 
منه العفو » وقدم له فروض الطاعة > فقبل الرشد اعتذاره ورده الى ولايته . غير 
ان Le‏ ما لبث ان عاد إلى سابق سيرته »مطبقاً اساوبه call‏ في التعسف والطغيان» 
وزاد فتكل بن كتبوا الى الخليفة بأمره . 

وخغلال هذه الفترة التي اصطبغت بالأحقاد » تفجر الوضع عن ثورة رافع 
ابن ليث عام .وله ۸٠٥‏ م الذي تبعه | كثر اهالي فارس ائتقاماً من علي 
syne ol‏ 

ولم تكن ثورة رافع في أول أمرها مرتبطة بعامل السياسة » بل هي ذات 
دوافع شخصية » وتتيجة لغضب Am fl‏ عله وطلبه من علي بن عبسى القاء القبض 


)15( re) 


ate‏ » وذلك لأنه أغرى احدى النساء » وغي زوجة حى بن الأسْعث » لترتد الى 
قدي دينها کی بفصم عقد زواحها » ثم يقترن هو بها بعد ان تعود الى الاسلام 1" , 

وما هم على بن عيسى بالقاء القبض على رافع بمساعدة عامل مر قند »> استعار 
م اس سرد ا ER‏ 
قتل عاملبا » فانضم الى صفوفه عدد غفير من أهالي خراسان الناتهين على | 
وماعتمت الثورة أن عمت أرجاء المنطقة كلا 6 وبسط ا 

ما وراء النبر . 

وحاول علي I‏ يقضي على الثورة » وأرسل ابنه عیسی لقتال رافع > لکن 
الغلبة كانت لهذا الثائر الخارج على الدولة » وقد أوقع المزية بعبسى وقضى عليه . 

وحمنئذ فكر الرشد بأنه لا قضاء على الفتنة الا باستثصال بواعثها » وان امل 
الأمثل هو عزل الوالي الذي تسبب في اضرام لبها » فأنفذ أحد كبار قواده واسمه 
هرئة » على رأس جيش لب قبض على علي وأقاربه وصادر أمواهم ثم real‏ 
مکاین الى بغداد . 

وعلى الرغم من أن هذه البادرة قد لاقت ارتماحاً لدی GOL DI‏ » فقد ظل 
رافع حاملا رابة العصان لتلاقي أهداف الثورة وأمافي الخراسانين في الانفصال 
والاستقلال » ما دفع الرشد الى ان ينمض الهم بنفسه ويقاتلهم بذاته » فسار على 
رأس LAY pH‏ لظى الفتنة التي استشرت وقوي pl‏ صاحبها . وكانت TAN‏ 
أعجل » إذ توفي الرشيد وهو في سبيله الى ملاقاة الثائر » حيها بلغ مدينة طوس في 
خراسان . وظلت ثورة رافع مشتّعلة اللببب حتى SS‏ المأمون ولاية خراسان » 
ورأى الثائر حب الناس اباه » فطلب منه الأمان » فأمنه وهدأت الفتنة . 


ثورة 'عمان 
بقول البلاذري : « لم تل عمان مستقيمة الأمر يؤدي أهلبا صدقات أموالما 
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St eee os‏ رة رو وس ae‏ كنت لاه رمد فر اها ن 
ابن جعفر بن سليان بن علي بن عبد الله بن العباس » فخرج اليما بأهل البصرة فجعلوا 
putt‏ ون بالنساء » ويظبر ون المعازف » فبلغ ذلك Jal‏ *عمان وجلبم شراة»فحاربوه 
ومنعوه من Lb o>‏ » ثم قدروا عليه og‏ وصلبوه » وامتنعوا على السلطان فم 
يعطوه طاعة وولوا أمرهم رجلا منم "" »2 . 


ra] gail الأمين و‎ 


بعد وفاة الرشيد ارتقى عرش BEI‏ ابنه الأمين رغم انه أصغر من المأمون » 
ورغم ايثار الوشيد الأخير على الأول » وكان ذلك بتأثير زوجة الرشيد الأثيرة 
لديه زبيدة حفيدة المنصور > ينا كانت أم المأمون فارسية . 

والواقع ان المأمون كا يجمع المؤرخون كان أرشد من الأمين » وأرجح عقللا» 
وأوسع عاماً » وأكثر LE‏ » وأطول باع في حسن تصريف الأمور » وكان Bly‏ 
الرشد في أخريات أيامه خلال cle‏ لإخماد ثورة خراسان . 

وكان الرشد الذي أحس بالتنافس الشديد ما بين ابنيه الأمين والمأمورنف من 
Che‏ وها وراء الرجلين من قوى » من جبة ثانة » قد جعل ولابة العبد لأبنائه 
DUI‏ : الأمين والمأمون والقاسم » يرقون سدة الخلافة الواحد بعد الآخر » 
واحتراساً من الاحتكاك ما بين الأمين والمأمون بشكل خاص » وهما فرسا الرهان 
الأشدان » عبد إلى المأمون بإمارة منطقة شرقي اليج : خراسان وتوابعها »مأ 
عن للقاسم cist wey LILY,‏ وأما باقي الامبراطورية فواقع تحت بد الأمين» 
وقد جاء في نص الوصية الني علقت في الكعبة ان أي cel‏ يقترفه الأمين يحق 
أخه gall‏ "نحل ال موّمنين من بعته . 

J,‏ رض الأمين تقسم الامبراطورية على هذا الشكل » فعمد بادىء ذي بده 
الى اضعاف نقوذ أخبه القاسم فقصر حكمه على قلسرين فقط » وكان للأمين وزيي 
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يدعى الفضل بن الربيع وقد خدم بنفس المنصب دولة الرشيد »> فحرص الخليفة على 
لقعم ى ol Loy‏ وعزل الى.أمون من ولاية العبد > فلم يحرؤ في بادىء الأمر على 
القيام ببذه الخطوة ة لأن العنصر الفارسي كان يشايع المأمون ويتألب حوله» ولكنه 
ل يلبث اب أقدم تحت تأثير وزيره العربي الفضل بن الرببع على خلع belt‏ 
والقا سم معا من ولابة العبد > ومزق كتاب الرسّد المعلق بالكعبة » وسم اينه 
ر 

وكانت النتسحة الماشرة لهذه الفعلة الطائشة ان ثار النزاع بشكل سافر ما بين 
العرب والفرس » فانتصر العرب لأبن زبيدة حفيدة المنصور » وانتصر الفرس لابن 
مراحل الفارسة » وأخذ كل فريق ob‏ للقاء الآخر . وابتدر المأمون فأغلق 
مالك الطر 5 ق ما بين فارس والعراق » وشرع يعد" العدة لتجبيز اليوش ليكون 
على أهبة الاستعداد لأي طارىء . وزادت الأوضاع ازم حى لم بعد غير السفه 
من تم بين الأخوين » سجن جعل الأمين طاغية خراسان ن السابق علي بن موسى على 
pe ol,‏ للزحف على خراسان . 

وعقد المأمون قبادة he‏ لطاهر بن المسين يعاونه Bp‏ بن أعإن وزهير أبن 
الممسب » وتحرك المبشان كل منها نحو الآخر » فالتقيا ply‏ الري » ولم يدم 
الصراع بينها طويلا » اذ کن طاهر بن امسين من قتل علي بن عسي وأنهزم 
جش الأمين . 

وبذا أصحت الطريق الى بغداد مفتوحة فتقدمت جوش المأمون slab‏ المدينة 
اخالدة من جبات ثلاث » ولكن جيوش الأمين انتصرت في المعارك الأولى على 
جوش المأمون » وكانت الغلبة للبغداديين على ظطاهر بن Hb‏ في موقعة « درب 
الحجمارة کا ان ap‏ يثبت أمام وجل من الصراة في موقعة « باب الشماسية » 
وكاد يقضي ate‏ لولا أن Ut‏ بعض آشباع هرثة الخلص على الرجل وخلعوا بده , 
وعاد ميزان القوى الى الاعتدال فالى رجحان كفة جوش المأمون»عندما تمت 
الفوضى بغداد وأخذ بعض تجارها ينفضون من حول ابن زبيدة وعلى erly‏ 
صاحب شرطته بد بن عيسى . | 


وشدد طاهر بن المسين الصار على المدينة الى أخذت تمد تحت قدمي الأمينء 
!3 «هدم alle)‏ )دور من خالفه ما بين دجلة ودار الرقيق وباب الشام وباب الكوفة 
الى cil all‏ وأرحاء أبي جعفر وريض Le‏ ونير كرخايا والكناسة» وجعل يبايت 
أصحاب AF‏ (الامين) ويدالجهم » ويحوي في كل يوم ناحية من بعد Lob‏ ومخندق 
عليها المراصد من المقاتلة . وجعل أصحاب AF‏ يتقصون ويزيدون » حتى لقد كان 
أصحاب طاهر بهدمون الدار وينصرفون » فتقلع أبوايها وسقوفها أصحاب عمد » 
ويكونون أضر على أصحابهم من أصحاب طاهر تعدا CO‏ 

وطالب جند الأمين بأرزاقهم pb‏ بيع ما بقي من التحف في خزائنه » 
وسعر بحرج مر كزه > وفقد ثقته حتى بأقرب المقربين اليه وقال : « ما pp‏ الا 
عدو من معنا ومن عليئا » آما هؤلاء فيريدون مالي » وامااولثك فيريدون 
تفل “توا 

ومع كل هذا » ظلت فثة من وجوه القوم إلى جانب الأمين » وقد نصحوه 
يالفرار إلى دمشق موثل القوى العر dy‏ حسث يلقى من بذود عنه ويدفع عن Cable‏ 
ولكن هذه الخطة بلغت مسامع طاهر بن الحسين فكتب يتبدد هؤلاء : «دوالله 
لئن لم تفروه وتردوه عن هذا الرأي لا ت ركت لم ضيعة إلا قضتها » ولا تكون 
لي هة إلا أنفسي » فدخاوا على عمد ( الأمين ) فقالوا : «لقد Lah‏ الذي عرمت 
عله » فنحن نذ كرك الله في نفسك : ان هؤلاء صعاليك » وقد بلغ الأمر إلى ما 
ترى من الحصار » وضاق عليهم المذهب . وهم يرون ألا أمان لهم على أنفسم وعلى 
dll‏ عند أخبك وعند طاهر tay‏ »لما قد انتشر عنهم من مباشرة المرب 
والجد فا . ولسنا ob‏ إذا برزوا بك وحصلت في part‏ » أن بأخذوك أسيراً » 
Lich,‏ رأسك»فتقربوا بك » ويجعلوك سبب أمانهم »وضربوا له فيه CYL‏ 

te,‏ أسقط في بد الأمي ٤‏ رکه اطق fh‏ سم امن ELS‏ وكتب إلى 
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By‏ يوسطه ما بسنه وبين المأمون على أن بتنازل له عن اللافة > وجاءه رد القائد 
يترجم بين الأمل والقنوط : « قد كان ينبغي لك أن تدعو إلى ذلك قبل I‏ 
يتفاقم الأمر » أما الآن فقد جاوز السل الزبي » وغل الي dal‏ أن يعار . ومع 
ذلك .. فإفي لا آلو Tae‏ في كل ما عاد بصلاح حالك وقربك إلى أمير المؤمنين » 
وتحت أستار الظلام > وأملا في السلامة » ركب الأمين حراقته لابا ثباب 
الك » قاصدا معسكر tp‏ » لكن عبن طاهر كانت بقظة متعقة سائر ح ركات 
الأمين » ولم تلبث السهام ان انصبت على الحراقة» فألقى EAL)‏ بنفسه في غمار دجلة 
لبلغ الشاطىء » حث تعقبه جند طاهر فأجبزوا عليه » واوا رأسه إلى قائدهم 
الذي أرسل به إلى المأمون مع القضب والبردة والسيف سنة ۱۹۸ ۸1۳۸ م 


المأمون وثورة Shay‏ 


وهكذا اعتلى المأمرن عرش اللافة بقتل أخه الأمين dic‏ ذلك الصراع 
الدموي ما بينفرعين من دوحة واحدة» وهو في LI‏ امتداد للصراع القديم مايين 
العنصر ين العر لي والفارسي . 

ببد ان المأمون لم ينتقل إلى بغداد وآثر البقاء في كنف أخواله يخراسان » ما 
أثار عله العرب قاطبة » لألمهم أولاً من مقتل الأمين الممثل للعنصر العربي بظبى 
السوف Ll‏ ولنقله مر كز اللافة إلى خراسان Lib‏ . وهكذا فقد دعيت 
الأهواء DLL‏ والاتجحاهات الحتلفة في غربي doe‏ لتعبر عن حفائظها في ثورات 
علبة ضيقة » منها العباسية ومنها القومية ومنها الانتهازية » ما اضطر المأمون إلى 
العودة إلى بداد » تحاولاً تسوية الأمور » غير ان انتقاله من شرقي الخليج 
( خراسان ) إلى ثماله ( العراق ) أثار عليه حفيظة الفرس » فقامت في أراضهم 
أخطر ثورة فارسة وهي ثورة بابك الرمي . 

لقد كان المأمون في الفترة الأولى من خلافته » وهو متخذ خراسان مقراً له » 
أطلق بد أحد وزرائه : الفضل بن سبل » يتصرف يإ يشاء وبعمل ما بريد» لما أنس 
فه من إخلاص له وتفان في خدمته » ولكن ما إن أزيح الأمين من الطريق »> 
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وغدت أزمة الأمور ببديه » حى شرع يعمل على هواه وما ale‏ عليه رغباته الخاصة 
ومطامعه الذاتة » وكان أجراً خطوة شطاها هذا الداهة » وهو الفارسي الموالي 
للعلوبين » انه حسّن لامأمون عقد ولاية العبد من بعده لعلى بن موسى الرضا أتقى 
وجوه الشعة وأفضلهم » ففعل المأمون ذلك GleY‏ بصلاح هذا الرجل للنبوض بأمر 
الأمة من بعده على أفضل وجه . ولكن أهداف الفضل بن سبل كانت أبعد غوراً 
من ذلك » إذ كان bys dhe‏ رواية لم تنطل على نعم بن حازم أحد ساسة ذلك 
العصر » فجابه الفضل قائلا له : « انك إها تريد أن تزيل الملك عن يني العباس إلى 
ولد علي » ثم تحتال عليهم فتصير AU‏ كسروياً "2 . ب 

إلا ان ابن سبل تابع Las‏ مخططه بروية وأناة » فعمل أول ما حمل على تعبين 
أخه المسن بن سبل Uy‏ على بغداد i ye‏ العباسين» ثم خطا خطوة ثانية فأبعد من 
بغداد كلا من طاهر Bay‏ القائدين اللذين تم على بديها النصر للمأمون » فخلا الجو 
بذلك لأخيه » وبالتالي له » حتى انه استطاع ان BS‏ عن الخليفة ان بغداد قد 
ثارت ale‏ سنة ۲۰۲ ه ۸٠۷‏ م وان العباسين قد خلعوا المأمون وبابعوا بالخلافة 
ابرهيم بن المبدي الذي دان له قسم كبير من منطقة let‏ الخليج الواقعة ما بين 
gy ll‏ » يا أقرت خلافته كل من الكوفة والمدائن » وانسط ظل حكمه على 
سواد العراق ! 

وكانت ثورة بغداد في الواقع » ردة فعل طبيعبة ل ركات التمرد الفارسية وما 
تخفي وراءها من مؤامرة واسعة النطاق على العرب وعلى الدين الاسلامي الذي كان 
الدعامة التي يرتكز عليها SHI‏ العربي . وموقف يغداد PUN‏ إها يشبه إلى حد 
كبير الموقف الفردي الذي وقفه أبو جعفر المنصور من al‏ ملم GUIS‏ وهارون 
ارشب من البرامكة . 

ول بجرؤ أحد على مفاتحة المأمون ا حدث في العراق غير ولي عبهه علي بن 
موسى الرضا ؛ فاما Je‏ بذلك نهض للأمر نكل طاقاته» وابتدأ رحلته من خراسان 
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إلى بغداد مع وزيره الفضل الذي JS‏ غبة في الطريق بدم القائد ee‏ » وكان 
الفضل قد قتل لأنه سار لمكاسفة المأمون يحقيقة وزيره ؛ وكان كبش الفداء في هذه 
العاصفة رجل التقى والورع علي بن موسى إذ مات مسموماً في الطريق كذلك » 
و كب الامو إل التعدادين bee + pe fees‏ وان fall‏ وعلنا ن موين قاد 
زالا من الطريق » IAB‏ طلب خليفتيم وثاروا بوهيم بن sag‏ الذي توارى طالاً 
السلامة » وحمدت نيران الثورة العراقة بدخول الأمون بغداد سنة 4ع ARIAT‏ 
ولكن ما إن رضي الثائرون العرب حى ثار آهل خراسان وكان رأس الثورة 
ومدير رحاها بابك الخرمي . 


الثورة الخرمية 


لقد #يز حي المأمون بقيام عدد من الثورات التي سب ضرامها في رقي الخليج 
وسماله وغربه طوال فترة حكمه . ومن أخطر تلك الثورات ثورة بابك bl‏ 
ee‏ و ابتداء من ثورة 
سناد . 

fy‏ يكن غريا ان تنشب تلك الثورات الاقليمية العنصرية الي استهدفت 
الإطاحة الم العباسي الذي قام على سيوف الفرس»بعد ان رأى هؤلاء ان dbl‏ 
لعباسين العرب قد انتبهوا لخطرهم » ووقفوا في وجه أهدافهم البعيدة الرامة إلى 
تقل الخلافة إلى العاونين كخطوة أولى في سبيل استبلائهم على الم 

وكان لامذاهب الفكرية والعقائدية دورها الفعال في إثارة البدع وإشال 
نيران الثورات » فان الفرس رغم gil cel‏ الدين الاسلامي لم يأخذوه صرفاً بل 
صبغوه بهذا الشكل أو غيره » بعقائدهم الأولى ومذاهبهم الدينة السالفة . وإلى 
جانب العوامل Lad‏ والرواسب الدينية التي كان لها الأ ثر الكبير في rgb‏ 
الحرمية » كانت هنالك الاحوال السياسية والاوضاع الاجتاعية التي ساعدت 
باضطرابها وعدم | las!‏ » على استشراء تلك العقيدة الاسترا كة المتطرفة Shc‏ 
كان ble LY‏ في ولايات الامبراطورية العربة من اهمال الخلفاء ها وترك 
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أمورها للولاة يتصرفون في a‏ يحسب أهوائهم » ما صنع ا مون لا تزوج من 
ابنة المسن بن سبل «فأطلق له حرية التصرف في خراج فارس و كور الأهواز مدة 
سنة كام " !..» 

. وكانت الثورة الخرمة Gag‏ فيا Gag‏ اله » إلى pas‏ الأوضاع الاجتاعبة 
السائدة في فارس » ably‏ من سلطة الدهاقن ( الاقطاعيين ) والرقع هن مستوى 
الفلاحين الذين كانت لأسيادم السطرة التامة على حباتيم . وقد تشبعت العقيدة 
اخرمية بالمذهب المزدكي الاشترا كي » غير انها اصطبغت جزلا بصبغة الاسلام » 
Ivy‏ تكون من العقائد الاصطفائة 

ولقد لاقت هذه المبادىء قبولاً Luo‏ لدى الفر س وبعض الاكراد والآرمن 
والأتراك الذئ كانوا بعسشون في سلطان الامبراطورية العباسة» فدخلوا في شرعة 
بابك أفواجاً أفواجا » وذلك » على ما يرى بندلي جوزي » لعوامل جلما اجتاعية 
واقتصادية غير انها مصطبغة بالصبغة LLM‏ 

لقد س سرع بابك بالدعوة andl‏ سنة PANA“‏ والمأمون soy‏ اهتامه إلى 
اخماد الفتن في خر اسان والعراق واليمن ومضر »2 غير أن هذه الثورة العقاندية 
سرعان ما انتشرت انتشاراً واسعاً في gl yl‏ القدية شاملة رقاعاً شاسعة من الأرض» 
وكان عدد من أنضم تحت Vl‏ و Ge‏ الف مقاتل من 531 Ls pals les‏ “اع 

ولم تكتف العقيدة الكرهية بالدعوة الى الاشتراكة في الال » بل دعت کا 
يقول نظام الملك في كتابه « OL.‏ نامه » الى اباحة الحرمات والاشتر ا كة في 
النساء . ويضيف نظام الملك ان اتباع هذه العقبدة كانوا يبذلون كل جد للقضاء على 
الاسلام قضاء مبرماً » وان in A‏ اا وا وآمنت هذه العقيدة Lis‏ 
يشتر به أبو مسلم SLID‏ والراوندية» واعتنقت عتنقت الفكرة ة القائلة بتناسخ الأرواح 
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وتجسد الروح الالهية » ولا يستبعد ان oS‏ بابك قد ادعى هو Load‏ بتجسد 
الذات الالهة في شخصه . 

ولكن الأهداف الاساسية البعيدة للثورة الخرمسة » كانت نقل الساطة من 
العرب الى الفرس على كافة أجزاء الامبراطورية الاسلامية . وقد اسار البلخي الى 
ذلك بقوله : « فان dn bl‏ احتالوا في ازالة ا ملك الى العجم » نفموهوا هذه el‏ > 
وزينوها للحبال » ودعوا الها في السر "'» . 

وما كادت العواصف تبدأ من حول المأمون» حتى وجه اهتامه للقضاء على ثورة 
بابك » فارسل في عام ۲۰۲ ه ۸۱۹ م عدداً من الملات العسكر بة برئاسة مشاهير 
قواده » ولكن جمبع هذه OME‏ باءت بالاخفاق » وظلت الثورة قامة > أيام 
المعتصم خلفة المأمرن . 

وكان المأمون في أخريات أنامه قد أوصى بالحلافة الى ast‏ المعتصم ( القاسم ) 
لما تمتع به من قوة الشخصة والقدرة العسكرية » وقد كان لثورة بابك اثر كبير 
في اختباره هذا » اذ أثارت بثباتها واتساعا قلقه وخوفه على مصير الإمبراطورية . 

وتوفي هذا الرجل الكبير - الذي بذل جمد ارأب الصدع في كيان 
الامبراطورية ببمة لا تعرف الكلل ولا الملل » والذي كان كير موثل للعلم 
والعاماء والفلاسفة والحكياء ‏ سنة ۲۱۸ ھ ٣٣‏ م في احدى غزواته للدولة 
البيزنطية التي كانت تظاهر الثورة de AI‏ وتمدها بعناصر القوة والبقاء . 


المعتصم والتركة الثقفيلة التي آلت اليه 


تولى المعتصم الخلافة سنة ۲۱۸ ه عسوم م بعد أن بابعه ابن esi‏ العياس راضاً 
Tis‏ لوصية أيه » رغم ان اليش كان قد ممى العباس TI‏ بعد وفاة المأمون. 
لكن التركة التي واجها المعتصم كانت ثقيلة جداً » فثورة بابك ما زالت مندلعة 
النار متأجحة al‏ ام “والزط قد شقوا Las‏ الطاعة على السواحل الشمالية من اليج > 
والدولة البيزنطة ما زالت خطرأ ماثلا oa‏ كان الدولة . 


١ع البدء والتاريح ج ه ص‎ - ١ 


وقد نهد المعتصم pW‏ » وبادر إلى Lis‏ وصة أخه المأمون ولاسيا المتعلقة 
ببابك الخرمي والتي قال فيها : « dn by‏ فاغزهم ذا جزامة وصرامة > وا كنفهم 
بالاموال والسلاح والجنود من الفرسان والرجالة » فان طالت مدتهم فتحرد هم عن 
معك من أنصارك وآولائك » ely‏ في ذلك مقدماً النة cas‏ راجيا ثواب اله 
«ade‏ 

ول یکن الم لش كل ا بالبوش GLI SI‏ » ولا سها بعد أن عملت 
على خلعه ومبابعة العباس ابن المأمون . ونظرآ لأن ol‏ هذا الخليفة كانت تر iS‏ 
فقد عمل على تألف ee‏ جديد دعامته الأتراك والبرير » وأسند قبادته للقائد 
الفارسي الأصل خمذر الأفشين بعد أن استدعاه من افريقية . 

إلا ان المعتصم لم ينتظر وصول الأفثين » وإغا سير The‏ بقيادة اسحق بن 
برهم أحد قواده الأشداء » ليشاغل بابك ريا تصل القوى الرئيسية التي يقودهها 
الأفشين . وقد استطاع اسحق ان ينذل del‏ ببابك» وأن Git‏ جنوده شر مزق » 
فباموا في جبات الأرض » حتى اضطر قسم كبير من فلوفهم للالتجاء إلى امبراطور 
الروم والدخول في خدمته '" . 

غير ان الأقشين ادرك أنه ارم من الا تفار الساحق الذي حققه حققه اسحق » 
فالثورة لم بقض عليها القضاء الأخير » ما دام بابك ما بزال على قىد الماة » ولأن 
قسماً كيراً من جندہ ما زال معسكراً في آران التي اتخذها مر كزاً لتح ركاقه 
الحربة " » فأخذ يستعد لتسديد الضربة القاضية له قبل ان يتمكن من استعادة 
قواه المثتتة » ثم زحف اليه ht‏ ومن انضم البه من المتطوعين العرب » وقد 
رأى أن ببني لنفسه مدينة برزند قبالة المدينة التي جعل بابك منها عاصة له » ليرصد 
عليه ح رکاته » بيتا هو ينازله في حروب صغيرة أراد منبا التعرف على مواطن 
الضعف والقوة في صفوفه . 
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واستمر هذا الوضع زهاء سنتين لم يشتبك فيها الأفشين مع بابك بقتال جدي» 
حتی إذا كانت سنة ۲۲۲ ه يسوم م اضطره إلى اروج بعد أن ضيق عليه السبل » 
واستدرجه إلى معركة دعست بعركة أرسّاق كبده فا الهزائم المتتالية حتى كادت 
تدور عله الدائرة » لكنه استطاع أن بفلت مؤثراً cle‏ إلى صحراء مدغان» 
حيث لم سشعثه واستعاد بعض قواه » ثم GI‏ لكر" على الجبوش الغباسة » 
وصدم مقدمتها التي برأسها بغا الكبير » وألق يها هزية منكرة » وسقت مهلها » 
واضطرها إلى الفرار . 

وحمنئذ قرر الأفشسن الالتقاء ELL‏ بنفسه » ودارت بنا معركة رهسة 
أسفرت عن هزية الخرمي الذي تراجع أمام الانتصارات التي حققها امش العباسي» 
غير ان الأفشين لم ينم على ذلك الظفر الحلى » وافا عقد العزم على استهار النصر 
ومتابعة تعقب عدوه » وقد قتل على التوالي قائدي ميمنته وميسرته طراخارف 
وأذينة » وأنزل بجنودهما الخسائر الفادحة في الأرواح . 

وأمام هذا الاخفاق المتتابع والاتكسارات المتوالية التي تزلت بساحة بابك » 
آثر التوقف عن القتال » Lely‏ إلى قلعة بزين » فضرب عليه الأفشين الصار مدة“ 
ab gb‏ » حتى إذا نفدت لديه الميرة » فر" Lule‏ من قلعته » وتوجه سُطر اميراطور 
البيزنطيين الذي ل يفتر bey‏ عن دمه ومداه بأسباب البقاء » ونزل قي أرمينية مع 
أهله وأتباعه متخفين بزي التجار » ولكن أمرهم لم يخف على سبل بن سنباط الذي 
مكر بهم والقى القبض عليهم » فسيقوا إلى بغداد ( سنة ۲٣۴‏ ۵ ۸۳۸ م ) . 

ولا انتشر خبر سقوط dele‏ بابك ووقوعه في الأسر Gon‏ الناس بالتكبير 
ees‏ الفرح وأظبروا السرور » وصار سكان بغداد وسامراء يتصافحون في 
الشوارع ذ فكان ذلك من أعظم الفتوح في الاسلام » ويوم قيض عليه كان Te‏ 
للسامين "١‏ » وحبن جيء به إلى بغداد قكتل وصّلب وأخذت الناس في الصباح 
« تجرول إلى رأس المسر ليروا « عدو الدولة والدين » مصلوباً هناك » حتى إذا حن 
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الليل أنزلوه عن الصليب ثم قطعوه byl Lal‏ » وأرساوا رأسه إلى سائر البلدان ١‏ 

وبذلك قضي على تلك الثورة اقطيرة الي دامت زهاء عشرين سنة وكلفت 
المأمون عدة جبوش » وأنبكت الكثير من قوى المحتصم © وما كاد هذا بقضي 
على قائدها حتى التفت إلى المازيار والي طبرستان الذي كان له دور خطير في الثورة 
de BI‏ » وكان على اتصال سري بابك » وقد اقتفى آثاره ونبج نبحه حتى تعاظم 
خطره واستفحل أمره » ولكن المعتصم بمكن هن إلقاء القبض عله وصلبه يا فعل 
ببابك. وهكذا قضي على هاتين الثورقين العقائديتين المصطبغتين بالصبغة CLI‏ 
ev‏ كانتا ترميان إلى القضاء على الدولة العباسية وإرساء حك الفرس في cot‏ 
أنحاء الامبراطورية الاسلامة . 


ثورة الزط 


ومن التركة التي خلفها المأمون لأخه المعتصم ثورة الزط الذين كانوا ما بقول ابن 
خلدون قوماً من أخلاط الناس اتتبزوا فرصة انشغال abl‏ بالمروب » فغلبوا على 
طريق البصرة وعاثوا فيا وأفسدوا البلاد » ويرجع أصلبم إلى tll‏ ويعرفورتف 
الور و كن gt‏ العم واف ٠‏ 

والمعتقد ان الساسانين مم الذين أنزلوهم في جنوبي العراق على الساحل الشاي 
من الخليج العربي > ولم بعر الحكام العرب بادىء ذي بدء أي اهتام odd‏ الفئة > 
بل محوا لها بالبقاء gy‏ ظهرانيهم ولم بعارضوا في اتساب أفر ادها إلى صفوف 
اليش العباسي 

وقد بدأ حطر هذه BAN‏ من ] سُذاذ الآفاق بذر قرنه مع بدء الصراع بين 
الأمين والمأمون ؛ اذ استغلوا تلك الظروف لثيروا القلاقل والفتن » ويعيثوا فاد 
حبث حلوا وارتحلوا . ولا EIN‏ المأمرن من مر كز خلافته في مرو الخراسانة الى 
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بخداد » وجه همه القضاء على قثئتهم » وأوكل هذه all‏ الى عيسى بن يزيد الحلودي » 
غير انه لم يستطع الانتصار عليهم » فولى المأمون داوود بن ماسحور البصرة و كور 
دجلة dilly‏ والبحرين > ودعاه الى قتالهم » فنهد اليهم ونازهم وأحرز pele‏ بعض 
lls YI‏ . 

وفي مستبل حك المعتصم ندب الخليفة لقتالهم أحد مشبوري قادة العرب »> 
واممه wie‏ بن عنبسة > وكان أمرهم قد استفحل » وسْرهم قد استشرى » حى انهم 
فرضوا KU‏ الائرة على السفن » وحالوا دورك وصول المؤن والأقوات الى 
Malady‏ » وعطاوا كافة طرق المواصلات بين اليج العربي والبصرة ودار السلام. 

وأدرك Cine‏ خطر هذه اجماعة التي تفلت افلات الماء من الد حالما يتبددها 
الخطر » لتعاود بعد ذلك سن غاراتما الدموية » فقرر أن بأخذها بالصرامة والحزم» 
Vile‏ حصرها في بقعة من الأرض للاجباز علا . وانطلاقاً من مدينة واسط التي 
اتخذها دار حركاته » راح يعمل على قطع الأنهار عنبا » وضرب المصار على المنطقة 
بكاملبا » كي يسد أمام اولئك الشذاذ سبل النجاة » ومجملمم على الاستسلام . 

والواقع انهم حين ادر كوا ألا أمل لحم بالنبحنة » القوا سلاحهم واستساموا 
صاغرين > وقد بلغ عد اسراهم على ما أورده الطبري في تاريخه سبعة وعشرين الف 
زطي من رجال ونساء وأطفال '". ثم نقلهم عجيف في السفن الى بغداد حيث مثاوا 
أمام المعتصم » فأمر بنفيهم الى آسية الصغرى سنة AOR ۲٠۰‏ م » وبذا قضي على 
هذه الثورة التي هي من نوع العصابات والتي هددت كيان الدولة العباسية ما يقارب 
عشرين ble‏ . 


ثورة الافشين 
لع نجم sit‏ بن كاوس الملقب بالأفشين نتيجة حروبه مع البيزنطيين » وبلاله 
١‏ - تاريخ الاسلام السياسي ج ؟ ص 1۷ 
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في فتع تمورية > واخادة ثورة «A Pl Ebb‏ غير ان قائد امش العباسي ها لبث 
أن تتكر في أخريات أيامه سيره الأولى » وحاول أن يستقل ببلاده “ny AY‏ 
أحد أجزاء بلاد ما وراء النبر الواقعة بين أقالم فرغانة شرقاً وسمرقند غرباً والشاش 
Wet‏ ”2 . وقد انكشفت مطامع الأفثين اثر AT Le‏ المازيار الذي و أقر” على 
الافثين انه بعثه على oy dt‏ والخصان هذهب كانوا اجتمعوا ale‏ ودين اتفقوا عله 
من مذاهب الانوية والجوس LO‏ 

وقد قامت الأدلة على deo‏ التبمة الى ألصقت بالأفشين في عا كمة علنة سُهدها 
المعتصم » وقد شد المازطر ob‏ الأفشين كتب له بوسناطة Fl‏ يدعوه الى الثورة 
قائلا : « انه لم يكن بنصر هذا الدين الأسض غيري وغيرك وغير بايك » فان 
حمقه قتل نفسه » ولقد جبدت أن أصرف ce‏ الموت » فأبى خقه الا أن دلاء فها 
وقع فبه » فان خالفت لم يكن للقوم من برمونك به غيري » ومعي الفرسان وأهل 
النجدة والبأس» وسهد المرزبان بن تر كش ان اهل eg ol‏ يكتبون الى الافشين: 
« الى إله UV‏ من عبده فلان بن فلان 9" » . 

والقي الأفشين في السجن وقتل مسموماً فب +ه »> وبذلك قضي على حركة من 
ال ob‏ الشعوبة كان خطرها | كير من غيرها pag EY‏ من الداخل » ولا ندري 
ماذا كان يكن ان تحمل في lb‏ لو أفلت هذا الرأس الكبير المتحلى بكل 
خلال الشجاعة والذي كان المعتصم يضع كل ثقته فنه . وكان مقتله عام ayyy‏ 
Ate‏ م. 


الحراب التي استعان بها العباسيون ثم وجهت اليم 
وهكذا نجد ان العباسين الذين أزالو الح الأموي العربي في دمشق » 
١‏ تاريخ LY‏ السياسي ج ؟ ص 5ه 
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مستعمنين يحراب الفرس » قد وضعوا أنفسهم تحت رحمة هذه امراب » وأطلقوا 
قوى كامنة باتت تشكل خطراً مصيرياً عليهم وعلى السلطان العربي للامبراطورية 
الاسلامية التي كانت بغداد عاصة لها . 

ويقول الد كتور عبد العزيز الدوري في ذلك: « ان الثورة العباسة قد أطلقت. 
قوى Lebel‏ بعضها خفى وبعضها ظاهر » وأفسحت لا لمجال دون تقدير » لتحاول 
تا کد وجباتها فظبرت الشعوبه » الا انه يستطرد قائلا : « ونحن نخطىء حين 
تعتبر العباسين وحدهم مسؤولين عن تنحة العرب وتقريب الأعاجم »> فان القوى 
والتبارات التي ساندتهم »> وخاصة الوعي gall‏ والوعي القومي لدى الشعوبه 
الأعحمسة » كانت أقوى من أن تعود الى قواعدها وتهدأ . ولم fai‏ العباسيون 
Ua,‏ أخطار هذه القوي Y‏ 1 


ال ات 


غ٠ الجذور التاريخية للقومية المربية ص ۳۹ ب‎ - ١ 


Yo" 


المعتصم والترك 


لقد رأينا خلال حديئئا عن الاوضاع HUI LL‏ في منطقة اليج العربي > 
كيف كان النزاع قاا على أده بين عنصري العرب والفرس > ولا سا خلال 
الم العباسي الذي قام على المراب ULI SI‏ » وظلت القوى الفارسية دعامته 
الأولى » وماحر" ذلك الى فتن وثورات ترمي كلها الى تقو بض الدولة العباسة 
واحاء الدولة الساسانة . 

وعلى ضوء هذه الأحداث التي سبقت Otel‏ المعتصم العرش العباسي »> فكر 
الخليفة الجديد في أن يكن لنفسه بتخفيف حدة الصراع العربي الفارسي » وذلك 
بانشاء جش جديد تکون دعامته العنصر SIM‏ . ولا خلاف في ان کون ام 
المعتصم تركية »> كان له كبر الأثر في قراره هذا وبذلك بدأ العنصر التركي يظهر 
في القصر الجا > كبطانة خاصة SERA, » "١‏ المرتؤقة الاتراك سبلم الى 
العامة العباسة لتكوين نواة SF Pe‏ » وذلك اما عن طريق النخاسة أو عن 
سبيل دفعهم الى GLI‏ كجزء من اراج المتوجب على بلاد ما وراء النبر . وقد 
ذكر السبوطي « ان المعتصم اعتنى باقتناء الترك » فبعث الى سم رقند GE by‏ 
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والنواحي في سرامم وبذل فم الأموال » وألبسهم أنواع الديباج ومناطق 
الذهب ١‏ » ويستدل من ذلك انه قد آثرم على غيرهم » واختصهم بثقنه » وبدأ 
يسامهم مرافق الدولة » ويسند الهم رفيع مناصبها » سّأن أخه المأمون مع الفرس 
فى بدء حكمه vel‏ 

ومنذ تلك الفترة » oly‏ قوافل تجار الرقق تحمل إلى قصر الخلافة العباسية 
في بغداد » الجوع المتدفقة من ذلك العنصر التركي الذي آثره المعتصم وشكل منه 
فها بعد الجش الضخم الذي Ke‏ بقبادة الأفشين من سحق الخطر المتمثل بالثورة 
الخراسانة . 

ولل يكن الأتراك حين pete‏ على مستوى الروح الضارية التي بلغتها بغداد» 
UL,‏ كانوا في حالة زرية من التأخر الفتكري » ولذا فقد فتتح المعتصم أمامهم أرحب 
الجالات لتثقيفهم »كي « محسنوا » الاضطلاع بشؤون الدولة الي ستوكل اليهم . 

يقول الد كتور حسن ابرهم حسن : « كان الشاب التركي يحصل على حر يته إذا 
ما أخلص في خدمة مولاه . وقد جرت العادة أن يصل إلى المناصب الكبيرة في 
البلاط العباسي . وأخذ ge‏ الأتر اك الذين كانوا بعيدين عن المضارة والعل » 
ينديحون في طبقات الأمراء المثقفين » فاعتنقوا الاسلام » وتأدبوا بآدابه » وتعاموا 
العربة » ووقفوا على أحكام القرآن » ودرسوا العاوم الطبيعية والسياسية » حى 
إذا ما أصبح حدم ذا كفاية تؤهل للاضطلاع بشؤون الدولة أو القيام بأعباء 
المناصب العالة في البلاط » تحرر من عبوديته > وتولى المنصب الذي يتناسب مع 
كفاءته ومواهبه » ومن ثم رسّحوا لامناصب على اختلافها » ووصاوا إلى أعلى 
مراتبها » من الاندماج في سلك البلاط إلى تقلد أ كبر الولايات 9" ع , 

وما عتمت كفة هذا العنصر أن رجحت على العنصرين العربي والفارسي معا > 
ودانت لهم الدولة بكافة مرافقها » وأصبحوا يتحكمون بالشعب » فبدأت تظبر من 
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جد يد بوادر السغط لدى العرب على هذه الطغمة التي غدت أزمة الأمور في أيدها » 
وهذا ما أثر. fous‏ من القاذة العر الذين رأوا في دخول هذا العنصر الجديد إلى 
كيان الدولة » انقلاباً في الحم بحري لمصلخة هؤلاء الدهلاء الذين بدأوا 
هيمنون على ستى مرافق البلاد » ورأوا من اير والواجب العمل لاستتصال 
هذا الدمل في الجسم العليل » فقرروا القضاء على تغلغل العنصر التركي وسبطرته > 
بد ان WET‏ كشف أمرهم وأنزل الموت بهم .. 

وكان من أثر هذه الادثة أن استدت الوطأة على العرب والفرس gill‏ ازدادت 
خشية الخليفة منهم « وأوقعته في أيدي القواد الأتراك » وأدت إلى إقصاء قواد 
العرب والفرس تدريجاً وإسقاطبم من ديوان العطاء » . 
الصراع بين العرب والترك 

وبعد فترة من حي امنود الأتراك البغيض بدأ العرب » ولا سا البغدادين 
منهم » يظبرون التذمر من هذه الزمرة التي غدت مصدر تعب MED‏ نفسه » اذ 
كانت tal bt‏ لا تفتأ تقع بين الفريقين يسبب اختيال الترك وأئقة العرب» وغدت 
بغداد bn‏ للاضطرابات الدائة التي كثيراً ما يقع من ele‏ القتلى من عرب أو 
ترك . وقد ذكر المسعودي Bb‏ من تلك الاضطرابات فقال : « وكانت الأتراك 
تؤذي العوام Te‏ السلام بحرا بالمول في الأسواق » وما ينال الضعفاء والصبيان 
من ذلك » فكان fol‏ بغداد ley‏ ثاروا ببعضهم فقتاوه عند صدمه لامرأة أو شب 
كبير أو صي أو ضرير "2 . 

وبلغ من نقمة المواطنين العرب انه بيا كان المعتصم « را كا منصرفاً من 
dell‏ في يوم عبد . فاما صار في مربعة المرشي > نظر الى شيخ قد قام اله فقال 
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له : يا أبا اسحق ! فابتدره الجند oy pad‏ » فأسار الم المعتصم فكفهم عنه 6 فقال 
الشبخ : : مالك ? قال : لا حزاك الله عن الجوار خيرأ » جاورتنا OV 5p tay‏ 
العلوج فاسکنتہم بين أظبرنا » فأيتمت بهم صبياتنا » وأرملت بهم نسوانناء وقتلت 
بهم رحالنا CO‏ 

ول تفتصر النقمة على عامة الشعب بل تعدته الى قادة اليش »> فقد cise‏ 
ine‏ ذلك القائد العر بي الذي أبلى بلاه Le‏ في عاربة الزط » بثورة على AB‏ 
الأتراك الذين أساءوا مععاملة العرب »> بل عزم على التخلص من المعتصم نفسه > 
فأغرى العباس بن المأمون oy Dh‏ على عمه والمطالبة بعرسه . ودخل قواد العرب 
في حلبة هذه المؤامرة » واتفقوا على JS‏ المعتصم ... على ان شبر هذه المؤامرة قد 
تسرب الى المعتصم » فنع الماء عن العباس حتى مات ولق به عجيف OP‏ 

وخوفاً من مغبة تلك الاصطدامات الدائمة » رأى MEI‏ أن من الأفضل له 
ath,‏ أن بت ركوا بغداد التي لم يستطع التغلغل الأجني بجميع أشكاله أت يزيل 
طابعها العر لي الأصل » فوجه اهتامه الى pet‏ مدينة سامراء ( سر من رأى ) التي 
اقل اليها فيا بعد . ١‏ 

وفي أخريات أيام المعتصم »> ندم الخليفة على ما فرط ain‏ 

وظبر لديه الاتجاه الى تضبق نفوذ الأتراك وحصره » غير ان المنية عاجلته عام 
۷ه ALY‏ م دون أن تبدر منه بادرة ULF‏ في هذا الصدد . 

ولقد ظبر نفوذ الأتراك بشكل أدهى وأخطر » باعتلاء الواثى سدة الخلافة 
خلفاً لأبه المعتصم > وكانت أول بادرة منه أن خلع على القائد التركي أشناس لقب. 
السلطان ““ » ورافق ذلك تشكيل نواة الدولة الطاهرية في شرقي AE‏ باستقلال 


م١١ ص‎ ٠١ الطبري ج‎ ٠ 
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غ ‏ وقد علق byl‏ عل ذلك بقوله : وأظن انه أول خليفة استخلف سلطانا » فاف 
الترك انما كثروا في عبد أبيه ( تاريخ الخلقاء ص 5١5‏ ) 
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أبناء طاهر في خراسان » ومع تلك الفترة من BINS‏ بدأت بوادر التفكك 
والانفصال تظبر بشكل جدي في كيان الامبراطورية العربية الاسلامة . 
وخلال حي GI Jl‏ الذي دام حمس سنوات ALV—ALY ۵ ۲۳۲ — yyy)‏ م) 
اشتعلت في البلاد بعض الفتن والثورات وكان يوكل احمادها الحيش التركي بقبادة 
بغا الكبير . 
وهكذا حمع الأتراك ما بين المرافق المدنية والعسكرية»وغدت السلطة المطلقة 
في قبضة يدم » وظبرت هذه القبضة قوية طاغية لا يكبح من جماحها شيء .. 


الدور الثاني من الخلافة المباسية 


بدأت عوامل الضعف والتفكك تظبر بشكل جلي في كيان الدولة مع نهاية 
الدور الأول للدولة العباسية وهو عصرها الذهي » بافساح الخلفاء aa‏ الأتراك 
تحال التغلغل في جباز الدولة والتسلط على الحم . 

وقد تيز خلفاء الدور العباسي الثاني بالضعف وفقدان الإرادة الازمة » وذلك 
لأن الجنود الأتراك قد غدوا بتتكتلهم وتساطهم » يرفعون إل سدة ا هك من 
ساءوا » ويعزاون أو يقتاون من لم يرضوا عنه » فكانوا يتلعبون برؤوس الخلفاء 
تلعبهم سحارة الشطر نج 6 حسب ofl yal‏ وبقتضى مصاللهم . 

ولا ارتقى الو قله المع | بعد pis‏ 
أخبه الواثق الذي رفض WLS Lad‏ من بعده»اضطلع الجنود الأتراك بهذه المهمة» 
ما يدل دلالة واضحة على قوة سو كتهم ومدى سيطرتهم . 

والمق ان الخليفة المعتصم كان قد فتع على BL‏ هذا الباب من الفساد > إلا 
ان شخصيته القوية مثلت دور الكابح لطغيان الأتراك » بينا استبل المتوكل على الله 
( جعفر بن المعتصم ( حكمه باتباع مسياسة خرقاء عملت على SE‏ العرب عله » 
وذلك ool boy‏ العلوبين وهدمه قير المسين في كربلاء . وما إن أوغل في تلك 
الطر يق الشائكة ye‏ رأى ان الأتراك بزيدون في تضق الخناق عليه » وانه غدا 
بين درن لد هنين » Gla‏ ذرعاً من تدهور الأوضاع السياسة » joy‏ على اهرب 
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من ذلك الو الساسي المضطرب المشحون بسحب الصواعتى » بالانتقال إلى الشام 
موئل BL‏ الأموية » والاعتاد Tse‏ على العنصر العربي . وقد نفذ بالفعل جزءاً 
من هذا الخطط » غير انه لم يستطع pL‏ التفسخ الذي عم كيان الدولة سوى 
العودة إلى مقر BEI‏ الجديد في سامراء » يحدوه الأمل Ob‏ يسعى إلى التخلص 
من طغمة الأتراك » وقد خطا الخطوة الأولى في هذا السبيل بأن أزاح ابنه المنتصر 
عن ولاية العبد لتشعه pall‏ يح للأتراك »يا أصدر أمره بمصادرة متلكات AGW‏ 
وصف في بلاد ا جل و « WIT‏ قضى على SA LW‏ اتاخ الذي سبق a‏ 
ولوصف أن ساعداه على ارتقاء العرش ١‏ » وقد ذ كر الطبري انه عزم Lal‏ على 
الفتك بابنه ا لمنتصر وبوجوه الأتراك كوصف وبغا وغيرها " . . 

إلا ان الأتراك كانوا أسبق إلى الفتك بالمتوكل إذ دبروا له » بالاشتراك مع 
ابنه المتتصر » مؤامرة قام على رأسها بغا الصغير معتمداً على باغر حارسه SIN‏ 
الخاص » فتعاورته سسوفبم وقضت عليه . 


مصار ع الخلفاء 


وخلف المتوكل ابنه المنتصر ۹۲-۸٦۱ AYEAHYEV)‏ ۸م) الذيكان قد peed‏ في 
التآمر على أببه . على ان حتكمه لم يدم IV‏ من ستة AT‏ إذ بدأ pk‏ نفوره 
من الأتراك » ويشير الم بأنهم قتلة الخلفاء « ففكروا في قتله وأغروا طبسبه ابن 
طفور بذلك » وأعطوه ثلاثين الف دينار » ففصده بريشة مسمومة "" » فقتل على 
الأثر وله من pall‏ ست وعشرون سنة . 

وبعد مقتل المنتصر » رفع اجنود الاتراك الى سدة الح أحمد المستعين بن مد 
ابن المعتصم Yor — Y£A)‏ ه ۸٦۲‏ - بوم م )»4 وذلك لأنهم عارضوا في أن يتولى 


ey تاريخ الشعوب الاسلامية ج ؟ ص‎ ١ 
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أحد من أولاد المتوكل جوف الثأر منهم لقتلهم أباه وتسميمبم أنخاه " . 

و#يزت فترة حك المستعين » بظبور بذرة الثقاق في اليش التري. » فانقسموا 
فريقين © فريق برئاسة وصيف وبغا وقد قصد بغداد واستقر فيها » وفريق ظل في 
سامراء وقد Je‏ هؤلاء ان WEI‏ بريد القضاء عليهم فخلعوه ونصبوا بدلا منه Fall‏ 
ابن المتوكل» فعمت الاضطرابات كل مكان وسالت الدماء بين الفريقين > وللا 
ضاقت السبل بوجه المستعين طلب نجدة أمير العراق والمدينتين المقدستين مد بن 
عبد الله أحد أحفاد طاهر بن حى الذي سكل نراة الدولة الطاهرية في خراسان » 
وسعى جمد لنجدة المستعين حين حوصر في بغداد » غير ان خلافاً نشب ببنه وبين 
بغا حدا به للاثقلاب على المستعين والمل الى المحتز » وبذا أفلتت أزمة الأمور من 
يد المستعين واضطر الى أن مخلع نفسه ولكن ذلك لم ينقذه فقتل على ايدي الزبانة 
الأتراك في مديئة واسط OY‏ 

وبذا غدا الجنود الأتراك أساد الموقف » ولم بعد الخلفاء سوى دمى يتلبون 
بها» وقد عبر عن ذلك أحد سُعراء العصر أروع تعبير بقوله: 

قول ما قالا له ڳا تقول الببغا 

وننقل هنا عبارة ابن الأثير بصددكلامه عن تلك اللقبة التاريخة: « ان الأتراك 
كانوا قد استولوا منذ قتل المتوكل على المملكة » واستضعفوا الخلفاء» فكان MIE‏ 
في بدهم كالأسير » إن ساءوا أبقوه » وإن شاءوا خلعوه » وإن شاءوا قتلوه”" » . 


النقمة على الطغيان التري 
ولقد اثارت سلسلة الاغتيالات هذه حفظة العرب» فثارت نفوسهم واضطرمت 
١‏ - ابن الأثير ج با ص £ 
۲ - تار بخ الشعوب الاسلامية ج ۴ ص هه 
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بالنقمة على الطغيان التركي » وتميزت تلك الفترة بظبور الاضطر ابات العنصرية 
والثورات الدموية في بغداد وجميع انحاء العراق « وقد أ كثر شعراء ذلك العصر 
من وصف ما أصاب البلاد من سوء الالء Ty‏ الأتراك في الخلفاء» وما عم الناس 

من الفوضى والاضطراب ١١‏ » ومن ذلك قول أحد الشعراء . 

لله در عصابة أو aes‏ ردوا نوائب درم بالسف 

وطغوا فأصبح ملكنا متقسماً وإمامنا فيه شبيه الضف 

وقد بذل المعتز ( ۸٩ - ATTA YoU - Yor‏ م ) جېده لتحسين الأوضاع 
الساسة Lebo Vy‏ والادارية » بد ان الأمر كان أكبر من طاقاته » وقد تغلغل 
النفوذ التركى إلى صغائر أمور الدولة فضلا عن كبارها » ولم بيق.من BIEN‏ سوى 
الاسم والاسم فقط » وقد اتبع المعتز LL‏ التقشف » فاختصر نفقات القصر 
ليؤمن للأتراكما يسد جشعبم ونهمهم المتواصل امال . ولكن ذاك لم ينقذه من 
المصير الذي عاناه سلفاؤه » إذ دخل عله dele‏ من الأتراك « فجروه dey‏ إلى 
باب المحرة وضربوه بالدبابسس وخرقوا تمصه > وأقاموه في الشمس في الدار » 
فكان يرفع رجلا ويضع أخرى لشدة ار . وكان بعضهم بلطمه وهو يتقي بده » 
وأدخاوه حجرة » وساموه إلى من يعذبه » فنعه الطعام والشراب BAF‏ أيام » 
فطلب حسوة ( جرعة ) من ماء البثر فنعوه » ثم أدخاوه سرداباً وحصحصوا عليه 
) سدوا بابه ) ol‏ ۳ . » 

وحاول المتدي اخليفة العباسي الرابع عشر ) ۲۵۷-۲۵۹ ه ۸۷۰-۸٩٩‏ م) 
أن برفع من مقام الخلافة » ويرد السلطة إلى أمير المؤمنين » فاصطدم بالأتراك 
وانتصر له عامة الشعب » ولكن ذلك لم ينجه من المصير الرهبب الحتوم » فأسره 
الأتراك وخلعوه وعذيوه حتى مات ”" » بعد معركة بيئه وبين هوسى بن بغا ذهب 
هو ضحتها » بل كانت الضحة القنقة الأمة التي نات بأعباء تلك الأحداث» والتي 


۲۲ ص‎ ١ ظهر الاسلام تأليف أحمد أمين ج‎ - ١ 
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تعود تبعتها على جده المعتصم . 

والواقع ان روح النضال ضد التدخل الأجني كانت قد انتقلت من الطبقات 
الما ay‏ إلى الطبقات الشعية . ويقول الد كتور عبد العزيز الدوري في ذلك: «دكان 
من آثار سطرة الجند التركي» أن تزعزع الكيان العربي »وان ربت الارستقراطة 
العربة . وعنديذ ن اندفعت الروح العربية الظبور بشكل جديد » إذ نشل الوعي 
العر بي في حر اللماهير ضد السادة الأجانب المتحكمين وضد الأوضاع Lil‏ . 
وكانت هذه الماهير قليلة التنظم » اللبم إلا إذا استثنينا منظيات « العيثارين » 
والشطار والفتيان » لأنها كانت حديثة عبد بالظبور . وقفت الجاهير يجنب الخلفاء 
الذين حاولوا ان يقاوموا تبار الأجانب . ومن أمثلة ذلك تطوع العامة والعيارين 
ببغداد بجموع كبيرة لنصرة GLI‏ المستعين لما حاصر ا مدينة بغداد سنة 
Ato) a Yes‏ م ( . ولا اصطدم SLL‏ بالترك سنة you‏ ه ( ووم م ) قاتلت 
العامة دفاعاً عن الخليفة »ولكن دور العامة كان لا Sy‏ محدوداً في هذه الفترة.» 

وقد تميزت فترة حي Fall‏ والمبتدي بقيام الثورات ونشوب الفتن الداخلية > 
فثورة في خراسان » وثانة في طبرستان » وثالثة في بلاد الشام > وثورات عاوية 
اشتعلت في كثير من البلدان الاسلامة » غير ان أخطر ثورة عرفتها منطقة الخليج 
في تلك الفترة » هي ثورة الزنج التي سنروي قصتها بالتفصيل 6 ونستعرض من UNE‏ 
الأحداث التي وقعت في تلك المنطقة . 


١‏ - الجذور التاريخية للقومية العربية ص ۲ه 
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مشكلة الزنج 


لقد رأينا في lee‏ عن الملاحة والخليج > وكذلك في مدنا لصدر الدولة 
العباسة » أن هذه الدولة كانت مسرا لأشد العوامل تبايناً وإختلافاً » تقوم على 
شط من e ble‏ الياة فيها المضارة Lal fl‏ » والتقدم al jl‏ » والاقنصاد pol‏ > 
وانفتاح Gl»‏ التجارة والزراعة مشرعة على مصاريعها من جبة » وعلى سط آخر 
مصطرع الفتن » والثورات الدامية » والتناحر ما بين pole‏ الدولة » والانتفاضات. 
المستمرة المتمخضة عن ال ركات LL. UMN‏ وعقائدية » تعمل OLS ATA‏ 
الدولة التي ظبرت بوادر التفكك فا وهي في سرخ يدها وعنفوان سيابهياء 
فكيف بها وقد jy‏ الى جانب العنصرين الاساسين »العرلي والفارسي » ند 
ثالث وهو ليس بذي حضارة او صاحب صفحة بيضاء من التاريخ » هو العنصر 
التركي الذي نازع الفارسي ابن تلمد الحضارة4والعربي by‏ يرديه حملة اشرف وسالة. 

وتردت الامة ME‏ مت فما مظاهر الور » واتساع الثقة ما بين االخاصة 
والعامة » بزيدها قلقاً واختلالاً ضعف الكام » وانغلال ايديم الى اعناقهم » مما 
هبد السبل لبروز ثورة اجتاعبة من نوع جديد كان الج مر تعما الخصب بشاطئيه 
الغر بي والشرقي معا . 

ولا مشاحة في أن مبدأ الخوارج القائل بشق عصا الطاعة على المكام ie‏ 
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يستشعر منهم امور كات المنطلق الاول الحركات الثورية التي اط احت بال 
الأموي» وهو ما انفك يظبر من جديد بمجموعة من الثورات المتلاحقة التي اتتشرت 
في كل مكان دون أن تخمد جذوتها » بالرغم من أن الخلفاء كانوا يقضون علا في 
مبدها . وقد تشربت منطقة اليج تلك الروح الثورية العاتة » التي خضت عن 
ثورة الزنج بطابعما الاجتاعي الى ile‏ العوامل السياسية التي ساعدت على تكو ينها 
وخلقها . 

لقد سكل عنصر الزنج في الدور العباسي الثاني ( ۲۴۳ - ىم ه ۸4۷ 
٠‏ م) طبقة اجتاعمة متميزة في تلك المقبة»وكان Poses‏ في ظل الامبراطورية 
الاسلامية » وخاصة في شمال الخليج » عامل رواج كبير لرك الرق والنخاسة 
هناك » بعد أن امتد نفوذ السلطان العربي الاسلامي الى افريقية » وتوغل العرب 
المسامون في Lb «bale‏ لارزق ككل دولة قوية ينشط ابناؤها للجرى وراء العمل 
والمرابح المادية » وطرق العرب سائر ابواب التجارة التي كانت النخاسة في العام 
كله ميداناً من ميادينها . ناهيك عن أن الامبراطورية كانت تسبل هذه التجارة » 
فتحمل الرقيق مرا كب التحار بعد أن محصاوا ple‏ اما سْراء من عائلات يضطرها 
العوز لبسع ابنائما » او تدفعبم البلدان المغلوبة على امرها تسديداً لأقساط المزية 
المفروضة علها 37" . 

وساعدت على ذلك ال رك الملاحة الاسلامة في عصرها العباسي الراهن » اذ 
بلغت خلاله الاوج في الخليج العربي لارتباطه الوشيق بسواحل افريقة » فكانت 
تلك القارة السوداء ما تنفك az‏ التجار بتلك القطعان البشرية فبحماونها الى اراضي 
ما بين النبرين مر كز حاضرة BL‏ ومدنا Teall‏ العامرة بالثروات الطائلة يعرف 
اربابها كيف يستثمرونها باستخدام تلك الايدي بالزراعة » أو ضما الى الببوت 
الكبيرة على أنها مظبر من مظاهر البذخ والترف . 

وقد استطاع التجار المسامون « أن يأتوا بأعداد ضخمة من هؤلاء الزنج » لأن 
اتصال العرب بشواطىء افريقية الشرقة موغل في القدم»فقد عرفوها قبل الاسلام» 


The - ۲۴٣۷ انظر هروج الذهب ج ۲ ص‎ - ١ 
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وظلت علاقاتهم بها وشقة بعد الاسلام . فاستعمروا هذه السواحل واستواوا على 
Yl?‏ وجعاوا منها dys By‏ » ثم اسلامة خالصة > لا ينازعهم فما منازع » يوم 
كانوا اسياد انحط المندي وأرباب الملاحة YL,‏ كتشافات والعلوم البحرية . ومن 
هذه السواحل الشرقة لافر بقة »> OL te‏ مستعمرات اسلامة ومستوطنات 
أمثال لامو ومبسة وزنزبار وموزمسق » ومن حزيرة مدغشقر التى نزها العرب منذ 
زمن سحيق وأقاموا لين دولة في شمالما» أتى التجار GI Jb‏ الاسود الذي كان مرفاً 
سفالة الذي ai‏ بمحاذاة خط العرض 7١‏ وقرب مرفأ بيرة مر كزاً لتصديره . ذلك 
أن المسامين » وقد استوطنت حماعات منهم افر Lit‏ » كالباطنيين Gua fly‏ » فراراً 
من الاضطباد العباسي » قد جاس بعص المغامر.ن منهم في مجاهل القارة الافريقة » 
حيث كانوا يصطادون الزنج في ادغاها الكثيفة. وكان العرب يتصاون Lan!‏ بأواسط 
أفر da‏ » بواسطة البر > وذلك خلال الطر بق التجاري الذي نطلق من بغداد وير 
بسورية ومصر فشالي افريقية ON‏ 

أما الزنوج الذين يُحرضون في اسواق النخاسة فكان بعضهم يدر كارقاء وجوار 
وعبيد الى جانب السبايا البض » للسكونوا تشكلة بديعة في قصور الخلفاء والولاة 
والمترفين »ان لم تقل - وذلك de‏ ارواج ILI‏ الملاحبة الواسعة ‏ انهم غدوا من 
oli‏ الطبقتين الوسطى والدنا . 

أما القسم الا كبر من الزنوج الذين اتصفوا بقوة البنية والجلادة على SLAY‏ 
الشاقة » فقد استأثر يهم اقطاعبو العراق » وطبقة الملا كين الكبار لامنطقة الواقعة 
شمالي الخليج ما بين البصرة وواسط ''' » منطقة المستنقعات المحصورة بين النوزين > 
وكان pelt‏ يتوقف على كسح الاراضي السبخية من الملح التجمع عليبا على شكل 
كثبان مترا كمه » أو ate‏ على اراض ساسعة bed‏ غير ص dl WAL‏ » وذلك 
توصلا الى التربة الزراعية بعد كسم lll‏ عنما » اثر كل فيضان يسببه المد البحري 
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الذي بغمر Ted‏ واسعاً من منطقة جنوبي العراق » حى اذا ما ارتد المد جزراً 
حال الارض سبخة » وكان هذا العمل مستمراً لا هوادة فيه أو توقف »> وهو يدر 
على الملاكين المرابح الوفيرة نتئجة لاستصلاح الارض من جبة » ولبيع الملح 
المكسوح والمدعو بالشورج » من حبة EB‏ , 

لکن الى جانب تكدس اموال كبار الملا كين وضخامة ثرواتهم » تشكلت في 
جسم الدولة طبقة من الناس انتقل افرادها من طور الرق الى دور الثورة » فهددوا 
الدولة العباسة وامتشقوا بوجبها ماضي السوف » واخترطوها في حروب مريرة 
اهراد فا طرال Whe ste desl‏ , 

ويتضم من العرض السابق لطبيعة اعمال هذه الطبقة انها كانت مزرية » وانها 
ميزت عن باقي الطبقات الاجتّاعة التي ظبرت على المسرح التار خي للخلافة العباسية» 
اذ كانت Gay’‏ بنظرات الازدراء » وتعامل معامة البمائم ضعة واحتقاراً » على 
حين كان العراق الآخر غارفا في يحور ترف ذلك العصر وبذخه: 

ما الناس الاعاملان فعامل قد مات من ظمىء وآخر بغرق" 


وإذا ما leant‏ نظرة الاسلام إلى الرق رأينا انه لم يكن ير كز نر كيزا دقة 
على هذا الموضوع » غير ان الشريعة السمحاء نادت بالمساواة » واقامة العدالة بين 
كافة المسامين » دون أن بنظر pel‏ عبر قوائم الانساب العرقية او من زاوية لورتف 
البشرة « فا مؤمنون سواسية كأستان المشط » » ما أجاز أن يكون BY‏ وأولو 
الأمر في المسامين من عبيد البشة « ولو كان رأسه زبسة » وعمل على ازالة العصبيات 
والتخفيف من الفوارق الطبقبة» وصبرها حميعاً في بوتقة الاسلام» كم لم يحز استرقاق 
العسد إلا by Ad‏ ضقة محدودة » وجعل رد اطرية إلى الرق أكبر زلفى إلى 


TEAR TET انظر تفصمل ذلك في الطبري ج ۱۰ ص‎ - ١ 
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لله تعالى والكفارات عن FU‏ « فك رقبة » وقد مر" معنا كيف أن تمر بن 
الخطاب Dy‏ مار بن ياسر ولاية الكوفة مع أنه رقيق حررم الاسلام » ولس 
مُثل عار إلا واحدآمن آلاف مثله . 

غير ان اخلافة العباسية انحرفتعن سياسة المسلمين الاوائل في اتجاههم المبدئي» 
فساعدت على حر الاسترقاق وروجت ها » فتشكلت بين ظبرانها ‏ وهي 
ساردة — طبقة نائمة كانت تتضخم تبعاً النشاط الملاحي حتى بلغت عشرات الالوف 
انتشر معظمبم ‏ لما ذكرنا ‏ من البصرة إلى واسط . 

ولم تكن تلك الطبقة التي 5p)‏ اجساد ابنائها الاعمال الشاقة التي ارغموا علا 
خاو من المشاعر الانسانية » أو غير راغبة في الانطلاق واطرية » واا حسب 
زعم الاسياد » غلف القاوب متحجرة العقول » ely‏ الأمر على العتكس Lele‏ فالزنج 
قد أدر كوا حققة واقعبم > وما بعانون من اضطباد وحرمان » وبُعد عن مساقط 
رؤوسهم التي كانوا فيها طليقين ليربطوا إلى تلك الاراضي السبخة في ذلك العمل 
المضني » بل كانوا مرهفي الشعور 6 بعيدي غور النفس » وعدد ATA‏ منهم 
بالعربة غير قليل » هذا إلى اتصافهم بالقوة البدنية التي تذلل دونها الصعاب 6 وقد 
قال الاحظ عنم في إحدى رسائله : 

« وكان الزنج يفخرون بطلاقة اللسان » و كثرة الكلام » وسُدة الابدان » 
والسخاء » وقلة الأذى » وطب النفس » وضحك السن » وحسن الظن ' » 

ولذا كانت نفوسمم العالية التي احبرت على TUM‏ والاسترقاق حقلا خصاً 
للعاصفة » ولتقبلهم روح الثورة التي ظبرت بوادرها هناك » فاجتمعت كامتهم مع 
اطلاق أول شرارة» حين أتبح لهم أن يظفر وا بقائد ينظم صفوفهم » فانقلبت تلك 
الاسنان الضاحكة مكشرة عن نواجذ حادة » وما لبشت ان اتقلبت إلى شوك في 
جنب الإميراطورية » عانت منبها ما عانت من أهوال وحروب دارت رحاها على 
مسرح الج العربي . 
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ونتوقف هنا قدلا لتتحدث عن قائد تلك الشورة ومنظم صفوفما » الذي حمل 
عبشا » وكان تلك الشرارة التي امتدت إلى متفجر احقادهم الدفينة » على بن مد ٤‏ 
الذي لولاه لكان من المائز ألا تسطر كنب التاريخ ثورتهم هذه . 


قائد الزنج 


تضاريت الآراء في نسب ماهم الزنج علي بن مد» فأرجع بعض المؤرخين dal‏ 
لعبد القبس » وقال آخرون انه فارسي الأصل » وقد تثلت في شخصته ثورة 
ساب انى ومأساة سسارتا كوس » أول قائد عرفه التاريخ حاول أن برد 
لذاتة الانسان كرامتها » ladys‏ من هاوية الرق » وحلبة المصارعة حى الموت في 
ملاعب الرومان » إلى المستوى اللائق بالياة الكرية » وكانت am le‏ بنهاية 
هذا القائد الذي عثلت به ثورة الزنج . 

لقد ظبر الطموح جلا في شخصية علي بن مد مذ كان Lik‏ يدرج ول خطاه 
في اعتاب الشباب » وتجات نوازعه تلك ببعض المقطوعات الشعرية التي خلفهاءوالتيه 
تتنسم منها أنه سعى إلى الجد ولكن الابراب كانت موصدة في وجه > وقد 
استطاع في مستهل سُبابه أن Jar‏ ببطانة الفا » ويطلع على أحوال SEI‏ » 
وتدهور الاوضاع السياسية » وما SLI‏ الدولة من طغبان العنصر التركي ونفوذه 
غير المحدود » فاستغل تردي الاوضاع وانغمس في نمار الاحداث تحققاً لصبوته » 
فاختلق لنفسه نسباً بربطه بوساح القربى Sb‏ العاوي » وترك حاضرة BAL‏ 
سامراء » قاصداً البحرين » وهناك ادعى PUY!‏ فزعم ان الوحي SAB‏ عليه > 
وذلك لما تمثله من العقائد الفارسة التي قالت بتحسد الذات الالمة في BVI‏ » وكان 
إلى جانب ذلك متشبعاً بدأ الخوارج الثوري » فب دأ ببث الدعوة في البحرين » 
فتجمع حوله اتباع كثيرون بلغوا منطقة lio‏ ¢ وحساول أن ينتزع wid‏ 
الإمارة على البحرين ويشط نفوذه على البادية » فاخفق واضطيد » فقصد البصرة > 
وشرع she‏ نواة الثورة في نفوس الزنج » وكانت الدولة في Jae‏ عن تلك Lidl‏ 
الحتقرة » لما تعاني على الصعد الساسي من مشا كل عدة اجتمعت علا دفعة 


۲۲ 


واحدة » من ثورات متفرقة إلى النقمة السائد ندة على العنصر التركي المتنفذ . 

وبدأ علي بن عمد صفسة جديدة من Ole‏ حين حمل على عاتفه مسأ gif‏ » 
ers‏ يعمل على ايقاظهم وانتشاهم من tle‏ الاضطباد » eras‏ على al Ll‏ انتزاعاً 
pet‏ » فسرت كلاته في نفوسهم سريان النار في اشم > وما هو إلا زمن يسير 
حتى تجمع حول رايته عدد غفير منهم فروا من poled‏ لسبدأوا معه slp‏ حديدة 
يتخلصون فيها من اغلال العبودية » ويعيشون في ظل BN‏ 

وقد مرت هذه الثورة من بدء انبثاقها حتى أوج احتدامها بدورين أساسيين 
Lp‏ )2 

. حر الاعتاق من الملا كين العراقين‎ - ١ 

؟ - الروب التي قامت بين الزنوج والدولة العباسة 


حر aS‏ الاعتاق 


لقد كان الزنج Ogle‏ الوان الظلم والارهاق واطرمان وسوء التغذية التي کان 
قواهها کا بقول الطبري السويق والتمر والدقيق » ناهيك عن تفشي الامراض فيهم» 
فلم بترددوا في الاستاع إلى دعوة علي بن جمد » ولا ندري إن كانوا قد آمنوا lee‏ 
ob‏ في ذاته قبا من الالوههة » واما الذي لا سك فيه |: ہم كانوا yey‏ بالطبع 
للجانب الاجتاعي والاقتصادي من دعرته الذي ثل لم Sta‏ واطربة » وبذا 
يتخلصون هم من ذل العبودية التي يعانون » ويصل هو إلى غاباته من طلب السلطة 
والقفز إلى 'سدة ا 

وألقى الرجل نظرة فاحصة إلى أولئك السائرين بركابه » فتوسم في واحد منهم 
واسمه رحان بن ple‏ » الذ كاء والنشاط والقدرة على العمل » فوعده Ob‏ بكون 
كبير قواده » وانتدبه ded‏ اجتذاب من بتوسم فم القوة والاستجابة للدعرة من 
العبيد » ونجحت الفكرة » واجتمع حوله خلق كثير "' » فأوكل بكل من التحق 
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به مبمة جمع كلمة اخوانهم » وتغذية احلامهم بالاماني الواسعة 6 فسرت فكرته 
في نفوسهم » وتقبلوا دعوته قبولاً حسناً » وطفق الزنوج يتقاطرون عليه زرافات 
زرافات » آبقين من مواليهم » حتى قوبت شوكته واسْتد ساعده » والتحق به 
كثيرون من موالي البحرين والاحساء والعراق "2 م تبعه عدد غفير من غامان 
البصرة . 

Le,‏ حاول chil‏ العراق وأساد العسد»استالة AF‏ بن على ely‏ اء بالمال» 
إذ كان يصب جام ثقمته عليهم » حتى أنه حين كانوا يتوافدون عليه ويبذاوت 
الاموال اليه ليرد الهم عببدهم » كان يصدر أمره إلى أرقاء الأمس بأن يحلدوا 
أسادهمكل واحد Bt‏ جلدة»ثم بصار إلى اطلاق سبلم لكونوا عبرة لغيرم". 

وهكذا »لم مض وقت طويل حتى نمض الرجل جاهرا بأنه « صاحب الزنج »» 
إذ التف حوله قرابة خمة عشر الفا من هؤلاء الأسداء » ورفع عقيرته بعقيدة 
الخوارج التي ترفض كل تيز قومي أو عرقي » والتي بدت سائغة ولا سك لاتباعه 
الذين أكد لهم أن أيام العبودية قد ولت .وقد زاد في النفوذ إلى أماقهم با تحلى به من 
قوة الشخصة » وما أوتي من سحر الببان © وأقسم هم مغلظ الايمان ob‏ لن Ost‏ 
قضتهم أو يتآمر de‏ » وكتب على أحد ألويته OT‏ من سورة التوبة : « اث الله 
اشترى من المؤمنين أنفسمم وأمواهم بأن لهم TI‏ بقاتلون في سبيل الله فيقتاوف 
ويُقتاون وعدا عله حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن » ومن أوفى بعبده من الله » 
فاستبشروا بعك الذي pub‏ يه وذلك هو الفوز العظم » 

وكان بؤول تلك الآبة تأويلا LL‏ مفاده ان ساعة القضاء على الرق 
والعبودية قد حانت " , 

وهكذا oly‏ تلك اجماعة الثائرة التي شحذت هممها وحددت أهدافها » تستعد 
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للسير تحت لواء قائدها على بن مد الذي بقول فبه الاستاذ امد علي : «رجل 
ابيض يقود الزنج كقنديل في ليل بهم ?» . 


الدولة العباسية وموقفها من ثورة الرئج 


بعد أن اتخذت حر الزنج طابعها الاول في GL‏ والتحرر » شرعت 
بالاستعداد وض مار مقبل المروب مع الدولة » وكانت دار تلك ال ركات 
منطقة Qh!‏ ولا تخرج عن نطاقه » وكلبا يتخذ طابع العنف والقسوة لما عرف 
عن الزنج من جلد وصبر على المكاره > إلى جانب الطاقات الجسدية الحائلة » ناهيك 
عن ان ph cee‏ قد أخذت بالارتفاع إذ سُعروا بأن كرامتهم الانسانة قد ردت 
الهم بالانضواء تحت لواء الثورة . 

ولقد دفعتهم أحقادهم المتتكدسة والمتوارثة إلى طرح كل القم الاخلاقية Tile‏ 
والاندفاع في التدكيل بكل من يقع في قبضتهم من اقطاعبي العراق » وبذا ألفت 
الدولة نفسها فجأة أمام خطر داخلي مداهم » هدد كيانها المشرف على التقوض » 
بعد أن زازلت أوضاعما السياسية تمق أسسها , 

وقد أعار الطبري هذه ال ر LAT‏ خاصة » ودرسها بصورة موسعة وشام لا 
rH‏ من ح ركات الثائرين حتى تلك التي لا تستحق التاأريخ » وستكتفي نحن 
بإلقاء الضوء على تاريخ حر وبهم » بقدر ما تتصل بأحداث اليج الناجم بعضها عن 
بعض » باعتبارها حلقة من تلك السلسة الطويلة . 

حين سُبت ثورة الزنج » كانت الامبراطورية بادية ASHI‏ » موسكة على 
الانبار » وكان ذلك في عبد خلافة gal‏ الذي لم يستطع أن دي Ee‏ للأمة 7 
لأنه لا حول له ولا طاقة » بل هو محرد dno‏ بد لاه خبيث لم يلبث أن حطمها . 
وصرع المېدي رفع I wl‏ إلى Libya‏ » الخلافة المعتمد على الله سنة بان جم 
Ave‏ م > في الوقت الذي استفحل فيه se‏ صاحب الزنج وامتد نفوذه على كثير 

وأدار المعتمد على الله ace‏ فرأى نفسه إلى جانب مشا كل الدولة المستعصة 
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أمام معضلة جديدة لا تستطيع الدولة أن تقف تجاهما موقف المتفرج » لا سيا وان 
سكان البصرة حين رأوا استفحال ok‏ الزنج » وتح ركاتهم العسكرية في منطقة 
ما بين النبرين» شرعوا بمبادرة ذاتة منهم » جمعون قوام وينظمون صفوف ptm‏ 
الذين تطوعوا للوقوف في وجه تلك اللركة التي طفقت تهب هبوب الغاصفة تحرق 
في طر بقها الاخضر والمابس ٤‏ وسن الثوار هحماتهم الاولى على القرى والمد نالصغيرة» 
بقضون فسا على كل مقاومة 6 ويلقون الرعب Sm‏ بنزلون » ويزرعون الدمار 
UT‏ يرون » حتى اضطر عدد غفير من أهالي المدن إلى Al‏ من المصير الاسود 
الذي تربص م . 

ثم دارت المعركة بين البصريين Ces‏ وكانت حرباً ضر Ly‏ ما بين الفريقين » 
تصارعت فما القوى تصارع البقاء مع الجباد في سبيل العقيدة » وقد بذل الفريقان 
قصارى ae‏ لاحراز راية النصر » في موقف كان wae‏ الراجة تنازع الطرفان 
فبه رابة الظفر غير مرة » وكاد البصريون في إحدى الصدمات أن يوقعوا 
بقائد الزنج ويفتكوا به » ما جعل هؤلاء يؤثرون الانسحاب الآني » ولكن 
لينظموا صفوفهم وبرصوها من جديد » ولمشنوا على الي البصرة غارة سُعواء 
دامية dice‏ » أوقعت في صفوف المدافعين أعداداً لا حصر لحا من القتلى » ك) القوا 
في قاو,هم الفزع والملع » والخوف من الاحتكاك بهم LIE‏ » ولقد “منت تلك 
الموقعة ببوم الشذا ‏ » وكان من نتائها ان أهالي البصرة لم بعودوا يتعر ضورف 
لعلى بن مد » lly‏ أرساوا إلى السلطة المر كزية في سامراء يستنجدون ILI‏ أن 
يعبنهم على هذا الخارج الرهيب على القانون "' . 


الزنج يحمتلون عبدان والابلة والبصرة 
ولقد اتسمت التحركات العسكرية الجديدة التي قام بها صاحب الزنج بطابع 
١‏ - ثورة الزنج وقائدها علي بن مد ص ٩1‏ 
؟ - المرجع السابق ص ۷ه 
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الغارات المر كزة يشنها على المدن لبس YY‏ وبلغت تلك التحركات البصرة والابلة 
والأعواز» وهو لا ,يدف إلا إلى القاء الرعب في القاوب» وإضعاف المقاومة في 
جنوي العراق » ولم يكن في عخططه الاستبلاء على أي من تلك المدن . 

ولا آنس صاحب oN‏ في جيشه الطاقات GI‏ من قوة وحسن تنظم » عمد 
الى توسيع مخططه > وصمم اول ما صمم على pL al‏ مدينة الابلة الثغر الشهير على 
el‏ العربي » الذي يربط نهر doo‏ بمدينة البصرة » والذي بعد نقطة الاتصال ما 
بين الخلبج والبصرة وبغداد» وما هي الا فترة يسيرة حتى وقعت المدينة في قضته » 
وذهبت طعاماً للنار» اذ كان | كثر مبانيها مشيدة بالساج» بعد أن اطلق في اهلها بد 
النبب والسلب والاذلال gal,‏ . 

وكان لسقوط هذه المدينة وقع موم في تفرس العراقبين » وباتوا يتوقعون 
مستطير الشر من التحركات المقبلة » كا كان له ردة فعل عنيفة في قلب العامة 
العباسة سامراء وحاضرتها بغداد . 

عندئذ » ورغم ان WL‏ المعتمد مشهور LEG‏ بضعف الارادة والانغاس في 
اللذات » فقد كانت تلك الاخبار المتطايرة في كل مكان جديرة بأن تصحه من 
حماره » لبحث عن مخرج من هذا المأزق الذي تردت فيه الدولة » لا سيا وان دار 
حركات الزنج لم تعد بعيدة عن مقر الاج والصوجان » واخذ ينشذ الشخصية 
المنقذة » فلم يهتد الى رجل كه يدير رحا المحارك المقبلة » وبوقف من زحف 
الزنج » ويعمد بعدها الى استلال انفاس الثورة > الا اخمه الموفق الذي كان منفاً 
الى مكة بأمر منه » فاستقدمه منها واوكل اليه القيادة العسكرية » يإ قسم الدولة 
بين أبنه المفوض واخمه الموقق » فكان IG‏ من حصة الموفق وغر.ها من 
سم المفوض 3١‏ , 

وكان المعتمد قد انفذ خلال فترة استقدام الموفق احد القادة الاتراك واسمه 
جعلان لقتال الزنج » غير أن الدائرة دارت عليه وعلى جنده » فقتل ومزق الزنج 


VY تاريخ الاسلام السياسي ج + ص‎ - ١ 
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جمشه وتعقبوا فاوله الهاربة . 

وقد دفعت هذه الادثة ‏ الكارثة » التي منست بها الدولة » الى جانب سقوط 
ثغر الابلة الممناء العباسي GUI‏ الى استعجال استقدام الموقق» لما كان يتمتع به من 
عزم وقوة وبعد همة . 

وبمنا كانت السلطة المر كزية منبمكة يحشد القرى » وتعزيز مقدراتها الدفاعة 
والمجومة » واعداد اليش المقبل تحت قيادة الموفق » كان صاحب الزنج قد مد 
برواق نفوذه » وزاد في اتساع نطاق فتوحاته » اذ سقطت بده Bde‏ عبدان دون 
مقاومة تذ كر » لما بلغها Lye‏ قسوة الرجل وعنف الزنج » وموقفبم الضاري من 
كل من حاول اعتراض طريقهم » او التصدي لحم » وما كاد مقر اللافة يتلقى نبأ 
سقوط الاهواز في ايدي الزنج حتى وافته انبا مثيرة اخرى تعلن استيلاء صاحب 
الزنج على الف وتسعاثة سفينة كان بعضها حمل المجاج الى مكة ٠١‏ . 

ولا دانت الامور للموفق » سير he‏ لقتال الزنج » لكنه لم يستطع ان يشتبك 
معبم في معركة حاممة على الرغم من بعض الاتتصارات MUS‏ احرزها ١‏ . 
وفي الوقت نفسه لم بزج الزنج يكل قوام لايقاف زحف ابش العباسي » اذ كانوا 
قد ضربوا الحصار على مدينة البصرة بقسم من تلك القوى » واقتحموها من حبات 
ثلاث » وأعاوا في اهلها القتل والذبح » ونوا تلك المدينة الطائة الثروات » 
واستباحوها ثلاثة ايام ثم انسحبوا منها مخلفين وراءهم الدمار والموت. ولقد ذهبت 
الروايات التي لا تخاو من المبالغة الى حد القول بأن عدد من JB‏ من سكانها بلغ 
ثلاثاثة الف نسمة » وقد هزت تلك I‏ الشاعر ابن الرومي فرثاها بقصدة من 
عون قصائد بكاء Gall‏ والمالك : 

دخلوها كأنمم Abs‏ اللبل_ اذا راح er hae‏ 

صبحوها » فكان القوم ملم طول يوم aI‏ الف عام 


١-المرجع‏ السابق ج م ص ١١١‏ 
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ع أب رأى. زز سه وهر يعلى بصارم صصام 
وبعد سقوط مدينة البصرة في بد الزنج وقعت عدة معارك بينهم وين جش 
الدولة العباسية بقيادة الموفق » غير أن القائد العباسي الصارم لم يستطع أك رز 
peat‏ أي انتصار ذي شأن» وجرى في سُرق المملكة من الاحداث ما غيّر الوضع» 
واضطر معه الموفق الى وقف القتال ضد الزئج wld‏ ذلك BEI‏ الدام الذي نشب 
ما بين الدولة الصفارية التي استولت على ايران وبين الحكومة لمر كزية في بغداد. 
ونشحة لهذا التحول في الموقف ”فسح JAN‏ واسعاً امام تحركات ijl‏ فدشاوا 
البطيحة» واستولوا سنة ۸٠۲د ۸۷١‏ م على واسط» وبعد سنة استولوا على النعهانة» 
ومنوا النفس بتثبيت اقدامهم في خوزستان . 
قمع الثورة الزنجية 
وخلال هذه الاحداث كانت Gall fat‏ التي يبنيها CI‏ »> وكان مقرم مدينة 
الختارة والمنيعة وغيرهما من المدن “م انضم الهم في غضون السنوات العشر من 
قيام ثورتهم قبائل البدو الضاربة في جوارهم lay CO‏ من مد سلطانېم علي 
جنوبي العراق CAG‏ واضحوا على بعد قوسين من يغداد . 
وحين م لموفق ما اراد من دفع الخطر المارجي » تفرغ للزنج من جديد » 
وتسم زمام الدولة بأسرها » واطلق بده في ميزانتها » وانفقما على المند » وانشأ 
الى جانب التجبيزات العسكرية البرية السفن bg DH‏ الصغيرة منها والكبيرة» 
وكان الا م المطلق في الدولة حتى لم يبق لأخه المعتمد سوى الاسم COLE‏ والا 
رفع الشكوى ما آل اليه وضعه © . 
١‏ > تاريخ الشعوب الاسلامية + ؟ ص ۷ء 
؟ - الطيري + ۸ ص غه 
© الفخري س ++ ؟ ٤‏ ومن ذلك قوله : 
أليس من المجائب ان مثلي 22 برى ما قل tae‏ عليه 
وتوكل ack‏ الدنيا Lume‏ وما من ذاك شيء في يديه 
اليه تحمل الاموال عار وينم بعض ما يجبى المه 
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وبدأت المعارك تدور من جديد بين الدولة والثورة » وكانت glen‏ في البر 
وعلى قوارب الماء بين الاساطيل النبرية » لاسها وأن مالي الخليج كان يتمع 
بمستوى تنظيمي رفيع للري» حتى ان الطبري أورد الات من أسماء الأنهار الصغيرة 
الي دارت عليها معارك الزنج . 

وكان القائد fall‏ لتلك الملات المعتضد بن الموفق > فنبض بعبء المعارك 
الأولية » وقكن من إحراز العديد من الانتصارات »ما استعمل مع الوار 
ue‏ أساليب الترغيب والترهيب لإلقاء السلاح والتخلي عن الثورة . 

وعانت الجيوش العباسية الأمرين من هذه اروب UY)‏ لتفافي الزنج في 
المرب » مسجلين صفحات نادرة من البطولة والشجاعة » يضاف إلى ذلك ان BN‏ 
التي كانوا يحاربون فیا KG‏ بها الخنادق والأنهار ‏ موطن استرقاقهم السايق ‏ مما 
wy‏ في مناعة الأرض وصعوبة اقتحامبا . 

: هذا الصدد يقول الأستاذ أحمد على معتمداً على عدة مصادر‎ dy 

« وما ساعد الثورة على الصمود Lal‏ ان الزنج كانوا يحاريون على « مدان » ثم 
أدرى الناس به « إذ عليه كانت تذوي عصارة pple‏ . فالأرض التي دارت Lyle‏ 
رحى معارك الزنج ملأى ple Th‏ والبطائح والأدغال وغابات النخيل » والأنار 
والمداول المتفرعة بال لاف > والقنوات والسدود . ما كان هناك المستنقع الكبير 
الذي يدعى بالبطبحة » حيث يغلب الماء وتعيث الملاريا . وكان الزنج يعرفوت 
مسالك هذه المنطقة ومتعرجاتها » فنصبوا فا الكائن لأعدائم » وقادوها حرب 
عصابات دو خت الدولة العباسة واستنزفت قواها . وعانى الموفى » قامع الثورة » 
كثيراً من ضق المواضع التي كان حارب فما وصعوبتها و كثرة الخنادق والأنبار 
wi‏ 

وبعد طول SUS‏ ما بين الفريقين 6 و كر وفر 6 4 مود وتراجع » وزحف 
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ppl‏ بعد ان كانوا إلى أمد قريب آخذين زمام المبادرة بأيديم »> وضرب 
الموفق slab!‏ على مدينتهم « المنبعة » و كذلك على عاصتبم « الختارة » التي أنشأ 
قبالتها مدينة دعاها « الموفقة » نسبة لاسمه » وشرع حصرم ويضيق عليهم »ما 
فعل من قبل قائد المعتصم « عجيف بن عنبسة » مع الزط الذين قامت ثورتهم على 
تلك الرقعة من الأرض بالذات » وسقطت مدينة « المنيعة » في يد الجيش العباسي 
الذي لم يلبث ان أخذ بشن الغارات على « الحتارة » تدا للبجوم الحاسم 
عليها . 
وبدأت ثورة الزنج تتردى في مباوي الفشل بعد سقوط عاصتبم « الختارة » 
أخيراً سنة ۲۷۰ ه ۸۸۳ م » وقد مدوا وراء أسوارها أروع صمود » ودافعوا عنها 
ببطولة قل" نظيرها في تاريخ الحروب والثورات. قال الطبري مسجلا ذلك الدفاع: 
« لقد كانوا يقفون الموقف فيصب أحدم السهم أو الطعنة أو الضربة فيسقط > 
فيجذبه الذي إلى جنبه ويقف موقفه اشفاقاً من أن خاو موقف رجل منهم SEAS‏ 
الخلل على سائر أصحابه '» . 

ورغم ذلك فقد Jb‏ من تبقى على قد الحباة من الزنج مستمرين على القتال 
يحالدون وينازلون إلى ان خروا جميعاً صرعى » واحتز رأس علي بن مد بعد 
حروب غارية قادها ضد الدولة طوال أربعة عشر ble‏ وأربعة AP‏ » عاث فيبا 
فسادآ وترك خلفه الدمار » نبض يصارع الظبل فظتلم » ويقارع البغي فبغى » 
وهكذا تحسدت من جديد فاجعة سبارتا كوس » وظلت الأساة هي نفسها » إذ لم 
مت قائد الثورة dat y‏ لبها » حتى عاد القيد الحديدي من جديد إلى أرجل تلك 
الماعة التي عانت منها الدولة الحروب العشفة المدمرة . 
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belie bs‏ تن اجر 


حمدان القرمطي 
اني تتابعت على مسرح الخليج» وكانت بطبيعة اوضاعها تصطبغ بالصبغة السياسية» 
وتتسم بالطابع العسكري » تحقيقاً لهدفها الذي ثارت متشقة السام من دونه . 

وتيزت تلك ال ركات » ككل » بالقسوة والعنف > لما عرف عن أبناء الخليج 
قدياً وحديثاً من قوة الشكيمة » Bang‏ الصراحة . 

وفيا كانت الدولة تعاني ما تعانيه من أمر الزنج » برزت على سطح الاحداث 
ibn wD‏ بثورة قائمة على قواعد من العقدة والمذهب »> كحلقة من سلسلة 
الثورات الشعبية الني سبت قبلبا »> غير ان هذه كانت تختلف عن سالفاتها في الغابة 
العسكري » ويعوزها GL‏ رجالا أيام Al‏ » وكانت كل منها اشبه ما كوف 
يكبش الفداء للاخرى » كانت ال ME‏ مطة » وهي احدى فرق الامماعيلة > 
منهج ومخطط سابقين » مستعينة” على أمورها lal‏ والتسثر» واضعة” نصب عبنها» 
باثارة اتباعها واستغلال الاستماء العام من السلطة » أن تسدد الضربة القاضة لها > 
وتقم على أنقاضها دولة ASA‏ تحقق المساواة بين أفرادها » متشربة” روح الثورة 


YAY 


اخرمة الى ظبرت سابقاً في فارس »© ومتشيعة” بالعقائد الايرانة « القائلة بالنعمة 
اللدنية » وبالنظربات San pal‏ تعود lob‏ إلى النساك » وعناصر من الفلسفة 
ib‏ وأخرى من المانوية ‏ ديانة الطبقة الممتازة ‏ لتظبر في عقيدة باطنية تتلاءم 
مع الميل المعروف في الشرق إلى تأسيس اعيات السرية ‏ . » 

وكان مستبل هذه ال رة في مدينة الكوفة حث أنشأ حمدان القرمطي مر كزاً 
جديداً للدعوة الاسماعيلية ole‏ « دار الحجرة » فتوافدت اليه جموع القروبين وأبناء 
Gall‏ » بدافع من روح العلم لسماع مواعظه » وتطورت من ثم هذه uo al yl‏ 
غدت ذات خلايا منظمة تنسع وتنمو حتى انتشرت في أ كثر مناطق الخليج 9" 

¢ حمدان بنظم ال رة القر مطبة فارضاً الضرائب على أتباعه الأثرباء منهم 
ومتوسطي الخال » لمنفقها على الفقراء ومؤسسات OE EN‏ » وقد روى المؤرخون 
ob‏ مدان فرض عدة ضرائب على أتباعهءثم خطا خطوة حامعة فوضع بده على كافة 
أموال جماعته دون استثناء » وجعلها مشاعاً في سواد القرامطة حتى لم ببق منهم 
فقير واحد » وقادة حزبه متحمسون لهذه المقررات ASN‏ ظبرت أول 
بوادرها Ue‏ في منطقة الخليج . 

وكان أول عبد هذه ار في ظل حي المعتمد ( (pAey—anvarde—vya‏ 
ول تلبث ان شرعت تزعزع أركان الدولة » إذ انتقات من العراق » وتفشت في 
أنحاء سورية باستثناء دمشق » واستشرت في البحرين والاحساء » ونفذت إلى قلب 
المزيرة العرببة » وامتدت إلى ربوع فارس » وكانت تعشعش في البلاط العباسي 
بالذات في بغداد . 


استيلاء القرامطة على الببحرين وعمان 


بعود تجاح هذه ال ر واتساع رقعة المنطقة التي اتتشرت Ls‏ الدعوة » إلى 
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» مدان الذي بعث بدعاته لببشروا بالعقيدة في الامبراطورية الاسلامة‎ es 
بيدا لقلبها إلى دولة اشترا كىة منظمة » وذلك بتقريسها أولاً إلى مفاهيم الشعوب‎ 
الأفكار القدية بالأوضاع الراهنة غير‎ glad كيلا تكون الردة في صفوفها » وذلك‎ 
القابلة لأي تطوير أو تحوير » فأنشأ لذلك أحد الفروع الذي كان بثابة القاعدة‎ 
وأحدائها العسكرية لما لعبه من خطير الأدوار وترك من‎ Lhe HIT لتاريخ ال‎ 
» عظم الآثار » وهو الفرع الذي أقامه على اليج العر بي من منطقة البحرين‎ 
سعيد امسن المنابي» هذا مع العا بأن‎ gh وأسند قادته لأحد أركان قادة امرك‎ 
فروع ال رة لم تكن مستقلة بعضها عن بعض » وإغا كانت تشكل رابطة واحدة‎ 
. متكاتفة لتحقيق الحدف الذي اختطته العقيدة فكرياً‎ 

وما ان وصل الداعبة أبو سعيد المنابي إلى البحرين حتى شمر عن ساعد المد » 
وبدأ بث الدعوة في تلك الربوع وتنظيمها تحقبقاً لابرنامج SUR‏ فالتفت حوله 
جموع المنطقة من ibe‏ طبقانما » المتمئلة بعرب البحرين الناقبين على EN‏ العباسي 
وأنظمته الساسة والاجتاعية ''' وامتد نفوذ القرامطة في البحرين إلى سائر 
مناطقها باستثناء عاصتها هحر »> وذلك بصورة موقتة . 

ولا تقبل حسن بن سنير » وهو أحد الوجوه البارزين في البحرين » العقيدة 
القرمطية» وأعلن استعداده للذود عنما بقوة السلاح » ازدادت قوة ال رک وعظمت 
سو كتها وأخذت تبدد عاصة المنطقة : هحر . 

ike,‏ درك MI‏ ان عله المبادرة ooo‏ الضربة القاضة للحركة » وأنفذ 
إلى عامله على البصرة عباس الغنوي يأمره بالتحرك لقتال القرامطة والقضاء pe‏ 
قضاء مبرماً » فسار عباس على رأس te‏ قوامه عشرة GYT‏ مقاتل ونهد إلى al‏ 
سعبد » وكان هذا قد مع يخبر تلك ال رکات فرأى ان يكون السابق في dtl.‏ 
العدو » والتقى FLL‏ العباسي قرب البصرة وأنزل به هزية متكرة وقزقته ظي 
السيوف وقيود الاسر » وعار (de fl‏ وكات في رأس الأسرى الذين عرضهم 
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أو سعيد جميعاً علىالسبف عباس الغنوي الذيحمله رسالة إلى الخليفة مشحونة بعبارات 
التبديد والوعيد »والسخرية منجيش الامبراطورية»وأطلعه على أي رجال سيجابه إذا 
ما أراد نزالمم مرة ثانة . 

وقد كان أتلك الرسالة في الواقع أثرها الفعال في نفس اخلفة » فترك القرامطة 
el,‏ » إذ كانت المشاكل as‏ اليش بسائر Gl‏ » ومرافق الدولة بكافة 
be iol‏ » ما فتح المجال واسعاً أمام أي سعيد » فتمكن من الاستملاء على هحر 
عاصة البحرين » وأعلنها دولة جمبورية . 

ولا استنب أمر البحرين لأبي سعيد » فككر في توسيع نطاق دولته » فطفق 
بشن الغارات Oly‏ العسكرية على جنوبي العراق وقوافل اجاج » وحين سُعر 
بقوة رجاله فكر — وهو الداعية المؤمن بالقوة والمتحمس العقيدة ‏ بهاحمة CAE‏ 
فسار الما بنفسه وافتتحها عنوة » وألقا بقاعدة نفوذه . ول تكن الدولة العباسة 
آنذاك بغافة عن الحشن النابي » وإها كانت مشغولة مخوض غمار حرب لا هوادة 
فما مع قرامطة الشال بزعامة ز كروين بن مبروين وأبنائه “١‏ في سواد العراق 
وبلاد الشام , 


شرعة قتل ونهب وحرق 


وأم تقتصر تحركات قرامطة البحرين على منطقتهم فحسب » وإما عاودوا الغارة 
المرة إثر المرة على الأراضي العراقة والتوغل فسا » و كثيراً ما قاربوا الصاصة 
نفسها » ولكنهم لم يشتبكوا بحرب فعلية مع القوات العباسية » بل كتفوا on‏ 
الغارات الخاطفة ارهاباً وتبيداً لبسط نفوذهم على المنطقة » غير ات المعتمد أدرك 
نوايا هذه اجماعة العدوانة » وتحسس دام خطرها » لا سيا وقد وطن ابماعة العزم 
على OL‏ على البصرة والأهواز » فقر قراره على ضريهم وايقاف تح ركاتهم > 
وأنفذ سنة ۲۹۰ ه ۹٠۲‏ م جيشاً قوامه Wh‏ رجل بقادة العباس بن تمرو وقد ولاه 
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البحرين . 

زحف عباس لقتال القرامطة وكانوا قد عاموا بسيرته الهم » و كسالف عادتهم 
خفوا مم للقائه » فاستبكوا وإداه في جنوبي البصرة » وأوقعوا برجاله قتلا وأسرا » 
ومن نجا فقد هام في فيافي الصحراء ليلقى مصيره Lab‏ وكان في جلة الأسرى القائد 
العباسي IL‏ , 

وكان لنتائج تلك a‏ وقع سُديد في نفوس البصربين الذين هزتهم التكبات 
ll‏ حرب الزن »> وخاصة عندما استطاع بعض الماربين من المعركة الوصول إلى 
البصرة وهم في حالة يرثى لحا ؛ فشرع السكان ba me‏ مدينتهم الخالدة خوفاً من 
pall‏ المشؤوم . 

وقد تبدى حبنذاك ان هذه الركة الني قامت في الأصل على الادىء 
الاشتراكية » سرعان ما أخذت GES‏ عن أفكار هدامة تتنافى والمبادىء الي 
أعلن أصحاءها Le‏ “ إذ أوغل اجماعة في النبب والمرق والقتل ولاسها بعد وفاة 
الحسن al‏ سعيد ال نابي سنة toy‏ ه ٩١4‏ م وتولي ابنه سلبان المدعو gh‏ طاهر 
أزمّة الأمور والأحكام وقيادة اليش القرمطي » فقد كان تاريخ حياة سلياتف 
سجلا حافلا من الغارات التي ما انفك يشنها بنفسه على ثغور الدولة وعلى قوافل 
الحجاج والقرى الآمنة » زارعاً be‏ حل الدمار والخراب . 

وكانت أولى حركاته العسكربة زحفه على مدينة البصرة » وقد استولى Lyte‏ 
سنة rio‏ ۵ ۹۲۷ م » وذلك لما اتصف به بجيشه من GP ole)‏ بالعقيدة » ur ty‏ 
بالآفات » Hoy‏ وتفان في سبيل تحقيق أهداف الثورة البعيدة » حتى نسبت 
انتصاراتهم إلى قوى 55 Lo‏ تحقق لهم الظفر في Pea‏ 

وحمل القرامطة على وقف قوافل المجاج التي تقصد مكة المكرمة » لأنهم كانوا 
بعدون المج من سعائر ال+اهلية » بل من قبل عبادة الأصنام » ول يكن سليان 


٠٠١ص القرامطة تأليف عارف تامر‎ ١ 
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( آبو طاهر ) لبتورع عن التصدي للقوافل ونبها » ومنع الحجاج من زبارة بيت 
الله الحرام 37" , 

وحاول GLI‏ العباسي ان يضع حدآ SLEW‏ الوحشية التي يرتكبها القرامطة » 
iat‏ لقتالهم جيشأ بقادة عبد الله بن حمدان » غير ان الحند العباسسين ولوا الادبار 
من الجولة الأولى للمعركة» ووقع قائدم عبد الله أسير القرامطة » وثنى أبو طاهر 
وجنوده على هذا الانتصار بانتصار Ob‏ على جبش LET‏ بقادة يوسف بن ساج عامل 
اذربحان ؛وفتكوا يجحافله» وتعقبوا فلولا حتى سَارفوا بغداد » ودخلوا الكوفة» 
ثم اتكفأوا إلممواطنهم وقد أثقلوا le‏ أصابوا منهكاسب ومغانم نهبوها م نكل مكان . 


غارة القرامطة على مكة 


وأغار القرامطة بعدها على مكة المكرمة 3d‏ الثانة سنة ۵۳۱۸ are‏ م» 
وقد ارتكبوا في هذه الغارة ألواناً عحسة من GUE‏ وضروب الفحش محق أبناء 
Gall‏ المقدسة والمجاج نساء ورجالاً » وأعاوا سيف cdl‏ والارهاب من 
تعلق منم بالكعبة معتصمين مستغيثين » ما LUT‏ عليهم المامين عامة » لأنه تبين 
حم ان هذه اجماعة ما نبضت La al‏ الا لمناهضة الشعائر الدينية » وقطع الطريق 
عليها » وحسبنا عاماً ان القرامطة قد ردموا بثر زمزم » وفرسُوا المسجد ارام 
ينث القتلى » واندفعوا يخبوهم في أبهائه يصولون ويجولون > وقائدهم ابو سليارتف 
ينادي out‏ حاثاً ايام : « اجبزوا على الكفار وعبدة الاحجار » » واضافوا ال ىكل 
هذه الاعمال البربرية انهم احتماوا معبم الجر الاسود الى الاحساء » وقد ظل ملقى 
فيها حتى سنة ۳۴۹ ه .ويه م حين Ppl‏ برده MLN‏ المنصور الفاطمي > وكانوا 
Oy ab‏ 1 نذاك بأمره . وكانت Flas‏ هذه الغزوة الفاجرة ١‏ كثر من ان تحصى او 
تعد » وهي تقدر. بلايين الدنائير » أنفذ قسم” منها الى الامام » وانفق القسم الا كبر 
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على رجال الدعوة القرمطية "٠١‏ . 

وقد حر كت هذه الغارة المباغتة وائتباك حرمة ببت الله > وأخذ الاما 
المحصنات من المؤمنات »> ' قسلة بتي هذيل فنصبوا للقرامطة » وم في طريقهم الى 
منطلقهم » كينا أخذوهم فبه بغتة » وتكنوا من فك اسر السبايا ٤‏ غير انهم لم 
ينتطيعوا الابقاع بهم . 

وكان لتجرؤ القرامطة على اننهاك الرمات التي يقدسها المسامون عامة » ردود 
فعل عنيفة في سواد المؤمنين > وكان من المنتظر من الدولة أن ترد عليهم بعمل 
انتقامي وتطبر المنطقة منهم » غير انما لم تحرك ساكناً ضدم » لعجزها عن Al‏ 
من جبة » ولندهور أوضاع الدولة من جبة Lib‏ » فائتشر القلق في انحا البلاد » 
وبات رد ذ كر اسم القرامطة يوقع الذعر في تفوس المسامين عامة » eo Ls‏ 
القرامطة على التادي بغيبم » مستغلين الظروف المؤاتة لهم بعد تدهور معنويات 
السكان في شمالي الخليج . 


الخليفة العباسي يدفع الجزية لامام القرامعلة 


والجدير بالذكر » ان حماعة ابي طاهر »> كانت dalam‏ في البلاط العباسي في 
بغداد » تطلعه باستمرار على أوضاع المكومة ال م ركزية ومقدرتها الحسكرية . 
وبناء على هذه المعاومات قرر المنابي غزو العراق »> بعد أن وطد امره في جمهوريته 
المستقلة التي ضم الما من جديد مقاطعة البامة بعد عودته من مكة . 

وحين عامت الدولة بمخططات القرامطة المديدة » اتخذت معبم سياسة الترغيب 
والترهب آمل بتحويلبم عن هدفبم © وقامت المفاوضات ما بين الجبتين غير انها 
ذهبت ادراج الرباح »> وسار سلمان اناي قاصدا الاهواز » ومن جديد حاول 
531 ابن الفرات ان os‏ عن عزمه » فاسترط عليه شروطاأ قاسة مقابل تله 
عن غزواته » ومنبا ان يتخلى له اسخليقة الراضي ( ۳۲۳ ۳۲۹ھ (pate — ٩۳4‏ 
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عن البصرة والاهواز ليضمهما الى دائرة حكمه ! 

. وجاء رد الخليفة بالرفض لتلك الشروط القاصمة لظبر الدولة ان قبلت ها » 
واجاب القرمطي على هذا الرفض باستهداف الكوفة مباشرة » فاجتلها سنة ۳۲٠۹‏ ه 
۷ م دوف مقاومة تذكر » وقتل جموعاً غفيرة من سكاها الآمنين » ودنس 
مسحدها الأ كر فحوله الى اسطبل وله » مما اضطر الخليفة الضعيف الى عقد 
معاهدة معه » تقم هدنة بين الطرفين على أن يؤدي الخليفة للقرمطي جزية سنوية 
مقدارها TL‏ وعشر ون الف Mylo‏ فرض الى جانبها ضريبة اخرى على المحاج. 

وهكذا deny‏ لاستخذاء الخلمفة العباسي » برع أبو طاهر ينطلق من مواطن 
القوة» واخذ بعد العدة لغزو بغداد » وعهد امو لمباجمتها » وبالفعل فقد هاجمها سنة 
هھ ate‏ م » غير انه اخفق في احتلالها » فارتد الى البحرين cm‏ توفي بعد 
سنة من هذا التاريخ . 

وفي تلك الفترة كانت الامبراطورية LOL‏ قزقت »> وانفرط عقد نظامها 
الى دويلات صغيرة مستقلة تح نفسها ينفسها حكماً ذاتياً » ولا أدل على اطالة الي 
آلت الما BEI‏ من وصف ابن الاثير لها بقوله : 

« ولم ببق للخليفة ( الراضي ) غير بغداد وما ها » ASHI,‏ جميعها لابن 
الرائق» وليس للخليفة حم » وأما باقي الاطراف فكانت البصرة في يد اين الرائق» 
وخوزستان في بد Gaul‏ » وفارس في بد عماد الدولة بن بوبه » و كرمان في بد 
ابي علي بن مد بن إلياس » والري واصبهان والجبل في يد ر كن الدولة بن بوبه » 
والموصل وديار بكر ومضر ورببعة في يد بني مدان » ومصر والشام في بد جمد 
ابن طغج » والمغرب وإفريقية في يد عبد الرحمن بن عمد الملقب بالناصر الأموي » 
وخراسان وما وراء النهر في بد نصر بن احمد الساماني » وطيرستان وجرجان في 
يد الديلم » والبحرين واليامة في بد أي طاهر القرمطي '"» . 
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الايذان بالافول 


على اثر وفاة gh‏ طاهر » ل يعد للحركة القرمطية دور كبير في منطقة البحرين 
وما جاورها على الصعيدين العسكري والدعائي معا » اذ شب التنازع والشقاق في 
الاسرة النابة فانشطرت سُطرين نتجة اختلاف أخوي ابي طاهر احمد وسعيد » 
وكان الفريق الذي تعصب لاحمد والمدعو « بالعقدانة » خاضعاً للدولة الفاطسة 
في المغرب خضوعا Lake‏ يعمل حسب توجيهاتها وبقتضی تعاليمها » بين كاف 
الفريق الذي تزعمه سعيد بن اسن الحنابي G4,‏ الى الاستقلال التام عن الفاطميين 
بمهدين لقيام حمهورية مستقلة على اساس من الشورى واطرية والمساواة 37 . 

وكان هذا الانقلاب الذي ظبر في صفوف القرامطة وغذاته الدولة العباسة 
وزادت في توسيع شقة الخلاف ما بين طرفي النزاع » سببا في ضعف حر كتهم 
الثورية فأوسشّكت على الود والانطفاء . 

الا ان الدولة القرمطبة في البحرين التي اسستها اسرة المثابي » ظلت عافظة على 
كبنونتها ووفقت الى 5 ae‏ أقداهها في المنطقة على الرغم من ان خلفاء gl‏ طاهر 
قد ا كتفوا ها وصل اليه اسلافهم من فتوحات وطفقوا ينظمون امورهم ساسا » 
ولا سيا عندما سقطت الدولة العباسية في gal‏ البوبييين الذين تربطهم بهم وشائج 
العقيدة الشيعية »> وقد قامت العلاقات السنة بين الفريقين . 


الحركة القرمطية في شرقي الخليج 
وجدت العقيدة القر Lhe‏ في فارس والمناطق المجاورة U‏ ارضأ خصة لبذورها » 
وسرعان ما تفشت في ربوعبا » لانما لم تكن بغريبة عن القوم » واا كانت تحمل 
في طياتها LE‏ من بذور حركانها الثورية» كار Le‏ والمانوية» فرأى دعاة اطركة ان 
يمكنوا لانفسهم في الاقالم الشرقة فانتشرت فا بصورة عامة لکن دون ارت 
١‏ -القرامطة ص ١١٤‏ 


yas 


تتر كز في أقالم خاصة “| تر كزت غرلي الخليج في اقلم البحرين وامتدت منه 
الى اليمن حيث شكلت دولة قوية فما لم نأت على ذكرها كي لا نخرج عن 

بيد ان ار القرمطة في سرمي الخليج ظلت هرتدية الطابع الفكري 
البحت دون أن تسلك مسلكاً عسكرياً » فصبغت الاقالم بالعقدة القرمطية الي 
استطاعت ان تكسب عدداً كبيراً من الانصار والاتباع »> وفيهم اصحاب Ld}‏ 
والنفوذ كوالي طبرستان مرداويخ الديامي » ووالي اخربجان يوسف بن ابي 
الساج » وغيرهما من ساهموا بنشر الدعوة » فتمكنت بفضل تكاتف جبودهم ارت 
تبلغ السند والباستان »يا استطاعت بفضل تنظياها السرية المنباجية تقل بذورها 
الفكر بة الى الهند » فكان فما » وما زال حتى يومنا هذاء one‏ غير قبل من اتباع 
الر# القرمطة الا-ماعمللة . 
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Gol Del‏ رست 


الدولة الملاهرية 


مع أحداث ثورة الزنج التي انغمرت الدولة العباسة في لمجا » شب في الشرق 
خطر لا يقل LAT‏ عن هذه الثورة » وهو الثورة الصفارية الي اضطرم ليها في 
ايران» Veal‏ لفرصة تردي الأوضاع LLM‏ في قلب الدولة » وانشغال اللكومة 
المر كزية في المروب > وكان هدف تلك الثورة الرغبة في الاستقلال والانفراد 
b‏ 

وترجع تسمية هذه الماعة التي امتشقت السام في وجه الدولة إلى يعقوب بن 
tl‏ الصفار (نسة لاستغاله في الصفر ) » وكان GLY‏ خر وجا بادىء ذي بدء» 
التطوع لقتال الخوارج الذين يسطوا نفوذهم على سجستان » والذين انحطوا عن 
معارج Pall‏ إلى درك Lee yall‏ والنهب » لبعدهم عن الحكومة المر كزية » وترك 
هذه الأخيرة Dash‏ الأمور لمكامبها الحلين “١‏ . 

ولقد أظبر يعقوب الصفار أفانين من ضروب الشجاعة والسالة عندما كارت 
يعمل في ظل قيادة ple‏ بن نصير الكناني الذي تولى pl‏ تطبير المنطقة » والذي 
تكن من الاستيلاه على العاصمة السجستانية التي كانت “تح حكماً ذاتباً في عد 
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الدولة الطاهرية »يا طرد منها عاملبا القائم بأمرها من قبل الاسرة الطاهرية . 

وقد ظبرت نواة الدولة الطاهرية منذ أيام المأمون » واستقل أمراؤها محكم 
المنطقة الشرقية مع اعترافهم الأسمي بسلطان اخلفة » ثم Le‏ على الت ر كيز لنفوذهم 
وبسط مداه حتى بلغ حدود المند » واتخذوا من مدينة سابور قاعدة لحكمهم حتى 
أحدائهم الأخيرة مع اط رك الصفارية . 

غير ان الدولة الطاهرية لم تقف مكتوفة الأيدي تجاه التحركات العسكرية في 
الأراضي التابعة لامتداد حكمما » وحين رأى رجالا سقوط المدينة في أيدي 
المتطوعين لقتال اخوارج تحرك طاهر بن عبد الله بن طاهر بن اعلسين أمسير 
خراسان واسترد المدينة من أبدهم 


مطامع يعقوب الصفار 


وإزاء هذه الأحداث عبن يعقرب الصفار TUG‏ للحملة بعد ظبور عواملالضعفب 
فيها » ما شتير عنه من حنكة في القتال » إلى جانب ما تحلى به من شجاعة call‏ 
الرعب والذعر في قاوب الأعداء » فتولى مبمة تتبع ابفوارج وملاحقة فلرهم > 
ولكته إلى جانب ذلك كان يبسط نفوذه على مقاطعة سجستان حتى وقعت با كملما 
في بده » ناهيك عن دكنه من ole]‏ فتن sll‏ ¢ والقضاء علي تح ركاتهم وغماراتهم 
اللصوصية» إذ أوقع بهم المزية تاو الحزية » وعبدت المنطقة يحكمه Leg‏ من الدوء 
والاستقرار م تنعم به من قبل . 

وكان من نتائج انتصاراته الأخيرة هذه واستيلائه على مقاطعة سهستان » ان 
فتحت أمامه GET‏ الحم والسيطرة » فأسفر عن حقيقة أهوائه وطببعة غاياته » 
فباجم سنة ayy‏ الأراضي الواقعة تحت سطرة آل طاهر في هراة » واستولي عليها 
وعلى بوشنج والأراضي المتاخة لها hey‏ إلى دائرة نفوذه وساطانه ١‏ . 

وكان يعقوب إلى جانب مقدرته و كفايته Lele >» dy Al‏ داهة»إذ استطاع 
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ان يهد لنفسه لدى السلطات المر كزية في بغداد » فتقرب من الخليفة » وزين له 
الأمر وأقنعه ob‏ ذلك ly]‏ يحري لصالح الدولة » وفع تودده هذا بالهدايا والتحف 
النادرة الي وقعت محوزته من جراء فتوحاته » فعينه الخلقة Wy‏ على المناطق الي 
غدت تحت نفوذه » وأقطعه بالإضافة الما ولابة كرمان dell‏ لسجستان » وعين 
في الوقت نفسه علي بن المسين Uy‏ على فارس . 

ولقد دارت الأطماع في رأس كل من الوالين » وظهرت المنافسة Ue‏ واضحة 
ما ببنهما » وحاول كل منها ان Gob‏ الآخر بدائرة نفوذه هو » وتقدم علي على 
رأس جمش بريد احتلال منطقة كرمان » غير ان يعقوب كان على أهة الاستعداد 
ola‏ » فنبد البه وأوقع بجيشه هزيمة منکرة سنة 705 ه 59م م > وأستولى على 
عاصته شيراز “١‏ » ثم انكفاً إلى الشرق فاستولى على افغانستان » وعاد بعدها إلى 
tel,‏ فارس Lb‏ » وبدأت ح ركاته تقترب من العراق » فرأى HEI‏ العباسي 
أن tay‏ عن نفسه خطره قدر المستطاع » فدفعه عن بلاد الرافدين بالاحسان الله 
واقطاعه كلا من طخارستان واهند . 

» الأوضاع الجديدة تكشف الخليفة عن مطامع يعقوب التي لا حد لها‎ oly, 
خراسان مقر الدولة الطاهرية » ومن قبيل التبرير‎ jb أنظاره من جديد‎ Oy إذ‎ 
قد أوفدوا البه الرسل ملتمسين استخلاصها من يد‎ Wal ر كته هذه » ادعى أن‎ 
بأوامر الخلفة الضعف عرض الخائط» لا سيا وقد بدأ الضفعف‎ Lyle آل طاهر‎ 
والخور يظبران على ألدولة الطاهرية » فتمكن سنة 756 هسام م من الاستلاء‎ 
على نسابور قاعدة الدولة > وبسط سلطانه على مقاطعة > اسان بعد سقوط العاصة‎ 
. سده دون مقاومة تذ كر‎ 

ورأى الخلفة المعتمد انه لا سيء بقف في وجه تحركات بعقوب الصفار > 
فالآ اغ الت وااو اا مدا رعا انات رمن 
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خراسان »غير ان الصفاريكان يدرك حق الادراك مقدار ضعف الليقة الحباسي 
ie‏ ليا لاي 
وزن » عاملاعلى تبت سلطانه واقامته على اسس قوبة » ومضى في انفاذ خطته » 
فحارب الترك في الثهال على تخوم سحستان» وخطا خطوة اخرى في توسيع سلطانه 
فسار الى طبرستان » وكانت تحت sb‏ ازب العلوي » فحارب مؤسس الدولة 
ge bl bel‏ ين زين “رارق Lape‏ ا Sl gd‏ اراق 
الانسحاب يسبب وعورة المسالك والشعاب في تلك المقاطعة البلية Fedob|‏ عاد 
في سنة yyy‏ ه ۸۷٥‏ م» وقد استشعر في تفه القدرة على اقتحامما »> فکر بقواته 
علا » وما هي الا فترة وجيزة الا ودانت له طائعة مستسلهة . 

وحمنئذ سرعت الدولة في المجوم عليه يحرب دعائية في المناطق التي وقعت تحت 
طرف الا ol‏ يتقوب J‏ يكن من الرجال ال2 شرو بسبوة + ودره غ 
المرب الدعائة هذه بان قرر الزحف على العراق نفسه » كأ قرر LAT‏ على 
الاهواز التي كانت آنذاك ررد صاحب الزنج . 


الخليفة يقر الصفاريين على ما في أيدهم 


ورأت اللافة انه لبس US‏ ان تثير علا حر باً عواناً في جببتين ن : الزئج 
والصفارية » وقررت أن تداري الموقف pie‏ ار 
وقعت تحت يده » وأجابته الى طلباته في الولاية OTB‏ 

لكن هل بني القوي تساهل الضعيف » وتسامح مض المناح > لذلك لم يقنع 
يعقوب le‏ نال »وقرر انفاذ ما عقد عليه العزم فشمّر له وقرر الزحف Tol‏ بغداد» 
لا سها وقد غدا ast‏ البأس لا يفل له حد » حتى روى ابن خلكان ان مساحة 
عسكره كانت ملا في ميل " . 


۳۱۹ ابن خلكان ج ۲ ص‎ ١ 
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ولم بر all‏ من سبيل SLAW‏ بأنفاس هذه العاصفة» وهو مخوض غار PN‏ 
العاصفة مع الزنج » الا بالتوقف موقتاً عن قتال هؤلاء ليدفع خطر المفارية » 
غسارع الى لقاء يعقوب وكان قد سارف مدينة بغداد وغدا على بعد Bl‏ عشر ملا 
Lye‏ حين التقى به الموقق في دير العاقول » واستطاع هذا السام المساول بيد بن 
العباس ان ينزل » لامرة الأولى » هزيمة منتكرة ببعقوب » وذلك في سنة ۲٠۳‏ م 
۸۷٩‏ م > واضطره الى الانسحاب ' . 

وعلى الرغم من de Al‏ التي VALI‏ الموقق سعقوب © ومن أسسابها انشقاق bl‏ 
عليه ورفض فئة منه قتال جيش HULL‏ > فات الرجل لم برض من الغنيمة بالاياب 
والانسحاب الى مناطق نفوذه » واا سار قاصدآً الاهواز » وهناك عرض عليه 
صاحب الزنج ان يتحالفا bee‏ للقضاء على الدولة العباسة » لكن يعقوب رفض هذا 
العرض »© وشُنها على الزنج موجة كاسحة في حروب طاحنة اسفرت عن انتصار 
الصفاري انتصاراً ساحقاً » وانسحاب على بن عمد عن الاهواز » وكان الصفاري قد 
استولى قبيل ذلك على جند يسايور ٠."‏ 

ورأى الموفق ان من الانجح ساوك طريق التفاوض مع يعقوب» وانفذ اليه 
الرسل لاقناعه بالكف عن مخططاته » غير ان المحادثات بين الفر يقين لم تؤل الي تجة 
ايجابية » واصر الصفاري على متابعة القتال » bits‏ حر با سُعواء على اليوش 
العباسية بالرغم من مرضه > غير ان المنية عاجلته قبل أن ie‏ ما عقد العزم عليه > 
وذلك سنة 55م ه ولام م . 

وبعد وفاة يعقوب بن اللسث الصفار خلفه اخوه مرو » ورأى الموقق dons‏ 
god‏ الاوضاع السياسية أن يقر” عمراً على ما في بده » فولاه على « خراسان > 
وفارس Sl ely‏ والسند و كرسان » » واستد الله فضلا عنكل ذلك ولاية الشرطة 
في بغداد » وخلع عليه » وعقدت المعاهدات بينها » ولقد تكشف حمرو عن انسان 
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بعيد النظر » حسن التدبير > ذي مواهب سياسية وعسكرية » مع انه نشأ نشأة 
مكاري وبناء لس الا . ويقول ابن خلكان في هذا الصدد : « ان عمرو بن اللسث 
لما تولى ولايته احسن التدبير والساسة حتى قبل : « ما ادرك في yee‏ الساسة 
للجنود والهداية الى قوانين المملكة منذ زمن طويل » مثل عمرو بن اللسث CO‏ 

الا ان مر آم ينعم بسلطانه هذا » إذ خرج عليه أحد رفاق يعقوب القدامى »> 
في اقلم خراسان » وقكن من الاسشلاء على العامة ننسابور سنة إل هعلوم 
بعد أن الق بعمرو هزية اضطره فما على الانسحاب الى سحستان » ولكن المنطقة 
ما عتمت أن عادت الى سلطان بعقوب بعد مقتل هذا الثائر سنة .همه اا 

وعادت الامور الى التأزم من جديد ما بين الدولة الصفارية DEL,‏ العباسة > 
اذلم يقر المعتمد ما قرره الموفق من مادنة الصفاري » وعزم الخليفة على عزل مرو 

من الاقالم التي غدت في ساطانه » واذاع نبأ هذا العزل في طول البلاد وعرضها » 
وانه أسند أمر تلك الاقالم إلى مد بن طاهر صاحب الشرطة في بغداد وسامراء» 
وهو المنصب الذي جاءه هبة” من لدن تمرو . 

ولقد رأى عمد بن طاهر ان من ایر له ألا حتك بالصفارياحتكا كا مباشر آ» 
فأناب ce‏ لتولي ادارة خراسان رافع بن Bp‏ » ونهد الموفق > وكان قد قضى على 
ثورة الزنج » لقتال تمرو » واستطاع ان يسجل عدة انتصارات عليه > 
لكنه لم Git‏ ما هدف الله وهو استخلاص مقاطعة كر مان منه » لاستبسال تمروا 
في منازلة الموفق من جة » ولوعورة المنطقة من جبة أخرى » ولذا عاد الموفق عن 
قراره وتوقف عن تعقب تمرو وجيشه . 

وبقبت الال على ما هي عليه » مشحونة الو بالتأزم والأحقاد » حتى وفاة 
المعتمد سنة ۲۷۹ ه ۸٩۲‏ م وتولي ابن أخمه المعتضد بن الموفق سدة الحم الذي 
رأى ان oe‏ عن نېج oF‏ إلى خطة of‏ بتصفية الجو ما بين مر كز BAB‏ 
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والصغارية » فأقر” Te‏ على منطقته U5 AN‏ وعزم على إعادة مقاطعة خر اسان البه ‏ 
ولكن لم يكن ذلك من السبولة كان لأن رافع بن هرشة الذي نعم فترة" من 
الزمن يحي المنطقة والاستبداد بها »لم بقبل بالتخلي ما في يده » وشت نيراف 
اروب ما بين الصفاري ورافع » وكانت حصاتها مقتل الأأخير وعودة الصفارية 
إلى ما كانت عليه من محدها السابق . 

ولكن حدث في تاريخ الدولة الصفارية ما لم كن في المسبان » فان المغاري 
الذي اعتقد انه قد كن له في الأرض » ما ليث ان رأى نفسه في دوامة من 
الأحداث عصفت بدولته وأفسدت عله كل ما بذله هو وأخوه يعقوب لإشّادة هذا 
املك وتاثيله على ظبى السيوف وأسنة الرماح . 
وتفصيل الأمر انه حين أقضى مرو على رافع بن Bp‏ بعد ان باقت الدولة 
تنظر al‏ نظرها إلى الخارجين على السلطان » أرسل مرو رأسه إلى GALI‏ العباسي 
AANA YAY dew‏ م» فسر الخليفة منه كل السرور وأنفذ اليه املع والمدايا الثمبنة» 
ولكن Le‏ اعتذر عن قبو هما وأصر على طلب ولاية بلاد ما وراء النبر » وكانث 
آنثذ يمد اسماعل بن أحمد الساماني الذي Gl‏ على تفصل خبره في الفصل التالي. 

وا بلغ ذلك مسامع امماعيل سارع بالكتابة إلى الصفاري يقول له : « انك 
ولبث دنيا عريضة » وأنا في يدي ما وراء النبر » وأنا في ثغر » فاقنع با في بدك 
واتركن Lae‏ في هذا الثغر . » 

غير ان الصقاري المعتد” بنفسه > والذي لم يكن لمطامعه حد » رد على اسماعيل 
برسالة أغلظ له lb‏ القول. وأجابه بصدد ماذ كر« عن نهر باخ وصعوبة عبوره بقوله: 

« لو tt‏ ان أسكره ببدر الأموال وأعيده لفعلت "'» . 


التزاع بين الصفارية والسامانية 


وازداد موقف عرو تصلبآ » وأصر اسماعيل على الدفاع عن الأقلم الذي سبق 
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الخلفة المعتمد ان 9 اسرته أموره منذ سنة ۲۹۲ ۵ هلام م » وكانت هذه 
الأسرة على جانب من القوة لا Shay‏ به » فنشب النزاع ما بين الأسرتين » وقرر 
الصفاري ان بغزو مقاطعة. ما وراء النبر بنفسه» فحشد قواته وسار على رأس سبعين 
ألف مقاتل ULL)‏ لقاء امماعل الذي لم يقف مكتوف البدين » وإقا “sel‏ نفسه 
لخوض معر كة مصيرية ما بين نواة دولته والدولة الصفارية القوية» وما هي إلا جولة 
أو جولتان ما بين القوتين إلا وقد غدا السامانون يضربون بأقفية الصفاريين»وبات 
مرو في قبضة |سماعيل أسدأ في قفص . 

وسارع اسماعيل إلى إرسال تمر و الصفاري إلى الخليفة مكبلا بالقيود » وفي 
الواقع كان الخليفة غير راض عن سيرة الصفاري لما يعرف من نواياه الييدة 
وتطلعه إلى الاستلاء على العاصمة. العباسة بالذات » ولم يكن قد أقره على ولاية ما 
وراء النبر ؛ إلا puss‏ أثناء انشغاله pb‏ ال ر القرمطبة وما تثيره من 
عواصف تكاد تزعزع العرش العباسي » ولذا م يتردد الخلمفة وقد أصبح مرو 3 
قبضته من الاحباز عليه » ما نحم عنه ايذان نجم الدولة الصفارية بالأفول » 
واستهلال العبد السامافي في الضفة الشرقة من اليج . 


هاية الدولة الصفأرية 


لقد بدأ الخط الباني الصاعد لتلك الدولة التي نشأت بقوة السلاح » فأثارت 
الرعب والفزع JS‏ ما أحاط بها من الدوبلات » وهددت العرش العباسي غير 
مرة ‏ بالانحراف عن مساره ماللا إلى المموط » بعد أسر قائد هذه الدولة 
ودحرحة رأسه » وآل الحم من بعده إلى طاهر أحد أحفاد مرو بن اللمث 
:وكان فاسد الرأي واهي العزيمة » ما حدا بأحد غامارن ترو ويدعى سبك 
السبكري إلى الاسشلاء على السلطة » عاولاً ان يعمد الاستقرار إلى نصابه فى تلك 
الدولة التي متها الفوضى > ويستعيد للصفارية مجدها الجائح إلى الغروب » وكات 
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بعد الحمة فاستطاع ان يمد رواق نفوذه على فارس . غير ان الجو لم يمف لارجل 
وقام أحد أبناء جمومة مرو ويعقوب واسمه اللسث بن على بن Sl‏ الصفار بردة 
عنيفة على السبكري » إلا ان ه ذا استطاع ان يحظى بعطف السلطة المر كزية 
فقوي مر كزه وتوطد سلطانه . 

وكان من أمر اللبث بن علي الصفاري ان خر ج LANL‏ من قومه الذين انحازوا له» 
ونما حملة عنيفة على السبكري فتمكن من الاستيلاه على فارس »ونزع بد السبكري 
عنها» ثم قرر ان يقضي عليه القضاء cp ll‏ فزحف عليه في مقره سحستان . وحتكذ 
سارع السبكري الى الاستنجاد HLL‏ لب أخذ بيده > وساعده على وقف زحفه 
سليل البيت الصفاري الليث بن على > فأمد”ه الخلفة المقتدر tt‏ عقد لواء قبادته 
لؤنس الخادم » فتمكن السبكري بؤازرة اميش العباسي من ان بوقع et‏ 
ul‏ » وبأخذه اسيراً » بعد حروب tice‏ طاحنة . 

وحين استتب الامر للسبكري في الدولة الصفارية » Oy‏ بعرف Go‏ المعرفة 
ما هي عليه الدولة من الضعف والتفكك » م يتردد في الاستقلال Hb‏ والامتناع 
عن ارسال الخراج الى بغداد 9 . 

وحاولت السلطة عبثاً اعادة السبكر ي الى المظيرةءفانفذت الله الم العسكر ية 
تاو الخملة » غير ان ITT‏ كان يرتد عنه مدحوراً . يبد اث الأمر لم يدم طويلا 
السبكري » اذ شرعت الدولة السامانبة تسير على نبج الفتح والتوسع > وما هي غير 
جولات قصيرة حتى خاضت الدولة السامانية معركة مصيرية قضت بها على دولة 
السكري وأرسلته مخفوراً الى بغداد 

وارتفعت على الضفة الشرقية لاخليج رابة السامائة المظفرة»ولكن الى حين !... 


٠١ ابن الأثير ج » ص‎ - ١ 


Ie Yi‏ اما 


ا الاطاحة ا »> والاخذ ا : oe‏ 
سلطانها وسيادتها على کل ما کان في يدها . 
زوال الدولة الصفارية » واما يرجعون يجذورهم الى ابعد من ذلك بكثير» والاسرة 
السامائية هي احدى اسر Oly!‏ 8 بقة ذات a‏ التالد wet‏ ا 0 
الاسلام واقلاعه عن الزرادستية Bea as er ai:‏ 
(ver‏ . 
ولقد قرب الخلفة الاموي سامارن خواده» وععن انه المشور باسم أسد 
عبد الله القسري على ولاية خراسان » وکان له دور بارز في ضط امور العراق» 
وظبر من اعقاب أسد عبد الله القسري حفدة سامان » رجال كان لحم دور بارز 
في صدر الدولة العباسية »منهم نوح بن أسد بن سامان الذي ولاه المأمون due‏ ونام 
4 م ولابة ممرقند » واحمد بن اسد وولاه فرغانة الشاش واسروسنة » والياس 
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ابن اسد وولاه هراة . ولما نض طاهر بن atl‏ بامر خراسان أقرهم على ما في 
(Wl‏ 
يديم . 

ولقد اشتر في تاريخ المنطقة الفارسبة احمد بن اسد أمير فرغانة الذي سعى الى 
بط ساطانه على سمرقند والمناطق التي تجاورها » وتحقق حل أحمد هذا بطموح ابنه 
نصر الذي اقطعه الخلفة المعتمد اقلم ما وراء النبر سنة ۲٠۲۲‏ ه٥۸۷‏ م » وتمكن 
نصر بن أحمد ان يعزز تفوذه في الاقلم» وولى اخاه اسماعيل يخارى» by‏ عبده بدأ 
خلاف الاسرة السامانة مع الدولة الصفارية » وظبر بينها التنافس والتشاحن . 

غير ان الجو لم بصف لامماعل اذ اخذ نصر يشك في اخلاصه » وذلك بفعل 
الدسائس والمكائد التي ما زالت توقع ما بين الاخوين حتى قرر نصر قال اخبه 
اسماعيل © a,‏ لتلك الغاية سنة ۲۷۵ ه ۸۸۸ م لكن الوقائع الي جرت ما بين 
الاثنين كانت سجالاً في بادىء الامر ثم انقلب ظبر yall‏ لنصر فوقع Lael‏ بقبضة 
اخه » بد انه لم ينقم منه فعلته قلك » وانها رده الى ولايته مم رقند وبقي هو يدير 
اقلم ما وراء النبر » ولكن « بعد ان جرد أخاه نصرآ من كل سلطة فعلية (" » . 

وحين آلت كافة مقاليد الك الى يده بصورة = Le‏ على fl‏ وفاة أخيه > 
أخذت مواهه العسكرية تتفتق » مبرهنة عن طاقات فعالة » ويخاصة حبنا شب 
النزاع ما ببنه وبين تمر بن الليث الصفاري» وقد سعى هذا الاخير- وافقة الخليفة 
کا مر" معنا لاستخلاص اقلم ما وراء النبر من بده » ولكن انتبى الامر بانتزاع 
طيرستان من يد الدولة الصفارية » واطاقها بالدولة السامانية » وذلك بعد ايقاع 
اسماعيل جرش الصفاري وارساله اسيراً الى الخليفة »ول يتردد الخليفة فياقرار اسماعيل 
على ذلك » وهو الذي كان حرق الارم على الصفاري الذي لم مخف مط امعه في 
اقتحام بغداد وتقريص الدولة العباسة 1 

وشرع اسماعيل في abs‏ حكمه » بعد ذلك الانتصار على الصفارية » حتى 


¥ - تاريخ الشعوب الاسلامية ج ¥ ص ١١١‏ 


et 


آنس في نفسه المقدرة للاتماه إلى الفتوحات وتوسبع رقعة دولته : وكان أول ما 
تطلع اليه طبرستان التي كان واليها مد بن زين يناوىء الدولة السامائية ويضمر لها 
العداء » فاتخذ من ذلك ذريعة لممادرته بامجوم © وأنفذ tol‏ قواده OW‏ على 
طبرستان » وتكن هذا القائد من lal‏ المهمة التى أ وكلبا سده الله » ولكن ما ان 
دانت له المنطقة حتى ثار على سبده اسماعيل ليستأثر de BE EL‏ امماعيل » بل 
خف اله على رأس حمش قاده بنفسه » وتكن من ايقاع الهزيمة بقائده السابق » 
وإدخال اقلم طبرستان إلى حظيرة الدولة السامانية الفتية ٠‏ 

وكان اسماعيل المؤسس القىقي للدولة السامانة» على IT‏ يعقرب الصفاري» 
« بطل حروب وعدل واحكام » لبس من ثم له غير توسبسع رقع ة بلاده وتعزيز 
حدودها » وقد دانت له عدة مقاطعات Lr‏ بلخ وسبسئان وسمرقند ومخارى 
وخوارزم ee‏ إلى ضم ألري وقزوين إلى سلطانه » وقكن من صد العديد 
من الغارات التر LT‏ على تخوم دولته SI laa gat‏ 645 وتوفي سنة COMA AYA‏ 
بعد ان بلغت الدولة في عبده TC‏ بعد من القوة العسكرية إلى جانب تطورها 
في المرافق الادارية . 


الدولة السامانية في ظل حك أحمد بن اسماعيل 


بعد وفاة امماعيل بن أحمد GELS‏ آلت الولاية sal ay‏ )¥40— ۳۰۱ھ 
٩۱۳ ۷‏ م ) » وكان ذلك في عبد GEN‏ المكتفي ٩۰۲۵۲۹۹ - VA)‏ 
۰۸ م ) فأقره على دولة والده > لاسها وان أحمد كان يتمتع بنفوذ خاص لدى 
السلطة المر كزية في بغداد » فضلا عن حكمه الذاتي للدولة السامانية. 

وقد قفى أحمد على آثار والده ونهج نجه في سياسة نوسبع رقعة الدولة»ووضع 
نصب are‏ ازالة الدولة الصفارية التي كانت NET‏ في قضة سبك السبكري الذي 
ثار على حفيد ote‏ مد بن طاهر الصفاري وانتزع منه السلطة» يما ذكرنا في الفصل 
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pu‏ . وكانت أول بادرة ate‏ في هذا الصدد » انه جبز Le‏ عقد Gold‏ لغلامه 
سبمجور » وذلك بعد تولبه الساطة بثلاث سنوات » وتكن هذا الجيش من إيقاع 
المزية بالسبكري وأخذه أسيراً » جا واقع الليث الصفاري الذي سبق له ان استولى 
على فارس . وبذلك تم القضاء على الدولة الصفارية وکن السامانيون عام وو؟ ه 
۱ م من فتم سحستان وضمها الى حظيرة ساطانهم . 

غير ان الامر لم يستتب للسامانيين ,هذه السهولة » اذ بت الثورات الداخلية في 
وجوههم > ورفع السحستانيون راية الخصان » ورأوا ان يولوا واحداً من الاسرة 
الصقارية » ووقع اختبارهم على احد حفدة تمرو بن OM‏ الصفاري واممه : 
مرو بن بعقوب.وآتت الثورة أكلبا »و نشط تمرو لاعداد العدة لمقاومة السامانيين» 
وما إن علر هؤلاء بنبأ انقلاب الاوضاع pple‏ في سجستان » حى بادروا لارسال 
القائد سيمجور ليردها ثانية الى حظيرة الدولة السامانية » فدافع السجستانيون عن 
بلادهم بضراوة » ودارت ا معارك والمنازلات بين الفريقين زهاء سنة كاملة» وكان من 
حصادها اغخذال الصفاري » واعادة الاقلم السجستاني الى حظيرة السيادة ال.امانية » 
وتولي سجمور ادارتها من قبلهم ”3 . 


وقوع الخلاف في الاسرة السامانية 


ظلت الدولة السامانة مرتفعة النجم تسير في سبل التوسع والفتح go‏ وفاة 
احمد بن اسماعيل سنة ۵۳۰۱ ٩۱۳‏ م » ولم يكد يعلن نبأ وفاته حتى نشط التنافس 
على الحم في الاسرة السامانة » وانقلب هذا التنافى الى صراع دموي » نجة لما 
لعبته المطامع والمطامح من ادوار في اثارة الخلاف الناشب . 

ومرد هذا اخلاف انه كان لاحمد ابن لا يتحاوز الثامنة اممه نصر » وقد رأى 
بعض اصحاب الرأي أن ”رفع إلى سدة المحم اسحق بن احمد بن اسد GUL‏ 
صاحب معرقند » وسعى هذا الأخير منذ ذلك التاريخ لأخذ الولاية لنفسه » بيد 
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ان الخلفة العباسي المقتدر اقر” Tas‏ على ملك ابه »“ وأوكل الوصاية عليه إلى 
جمد بن احمد الجبهافي » ليدير Ugh‏ الدؤلة seh‏ حتى يبلغ اده ١‏ . 

وكان لقرار GUL‏ هذا ردود فعل عدفة في بست اسحق بن احمد السامافي الذي 
اعتقد بانه غدا على قاب قوسين او ادنى من سدة الحم ‘ فأضرم هو وابنه الياس 
الثورة في ربوع الدولة السامانة » وعمل على استّالة قاوب أبناء ما وراء النبر > 
و ركب الغرور رأسي ااوالد والولد » فسارا صوب مخارى بقصد القضاء على ابن 
byt‏ نصر بن احمد الساماني» ؤيسط نفوذها على المنطقة دون ان يتبصرا بالعواقب. 
وقد استبك Goel‏ بجند نصر الذي لقب «بالسغيد» لكنه لم بشت امامهم وتكررت 
هزائه» وقام جند «السعيد» بتعقب فاول المناوئين للسلطة » فسقط اسحق أسيراً يبنا 
فر ابنه الى فرغانة ليسم يجلده . : 

غير أن الاوضاع ما لبثت أن تأزمت من جديد » وذلك روج منصور بن 
اسحق الساماني على الدولة » وزادت الامور تعقداً وتفائم ا في وجه الدولة عندما 
انثق قسم من he‏ نصر عنه » وانضوى تحت لواء منصور الذي استولى على 
سجستان عام vay‏ ه ٩٠٩‏ م » وطفق يتحرك لتوسبع رقعة نفوذه. بيد ان الدولة 
كانت له بالمرصاد»ووقعت بين الفريقين معارك فا الكثير من المد والحزر استمرت 
أربع سنوات » وقد أسفرت عن فشل ثورة المنصور » واعادة المنطقة 
لابن تمه نصر . 

ولم تكد تستقر الأمور فترة يسيرة حتى رأت الدولة السامانية نفسها وجرأ لوجه 
امام الباس بن اسدق » يسير الما يجش عدته ثلاثون الف عارب اعد" تكوينه في 
فرغانة لمنازلة ابن عه نصر » فسارعت nye‏ للقائه واوقعت به del‏ قبل ارت 
Git‏ اهدافه » وحملته على الفرار إلى منطقة فرغانة . 

بيد ان الياس لم يستسلم لليأس وام عاد ليحيك المؤامرات على نصر » وتوسل إلى 
غرضه هذا بان وقع إتفاقية تعاون مع صاحب الشاش » ومع ذلك لم يحالف النصر 
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هذا ib!‏ » ولدى أول اصظدام ما gy‏ القوتين المتصارعتين وقع صاحب الشاش 
اسيرآ بيد الدولة » وبذا قضي على آخر آمل لالياس في الحم . 

ومع كل هذا » لم تخمد جذوة التمرد والثورة في نفوس آل اسحق » AS by‏ 
عن التآمر على الدولة السامانة > وإذا كانت قد استكانت فترة من الزمن » ebb‏ مل 
لت أن عادت إلى نشاطا التمردي » فقام سنة ۳۲۳ھ بره م أحد احفاد اسحق 
gh ws‏ علي مد بن الياس الساماني » Gy‏ عصا الطاعة على ابن عمه نصر بن, 
احمد » وتكن من الاستلاه على كر مان » غير ان منصور رد على هذا التحدي 
Bee Wop‏ بقمادة « ما كان بن كالي » فائزل ie Al‏ بساحة ابن UI‏ » 
واستولى على كرمان » Lay‏ من قبل السامانين » لكته ما عتم ان اعلن العصبان 
عام Pate arya‏ » فتحر ك اليه جيش منصور وهزمه واعاد كرمان إلى قيضة 
السامانين 37 , 

ودارت نشوة الظفر برؤوس قادة المش الساماني » بعد ان قضت الدولة على 
عناصر العصبان والتمرد» وانطلقت بخطة الفتع والتوسع » واستولت على الري بعد 
حروب دارت Qs‏ وبين والمها وتمكير بن زياد» الذي ال جاته de Al‏ الى طبرستان 
وإلى الاذعان بعد ذلك للحم GUL‏ والدخول في طاعة أميرها نصر بن by Carl‏ 
يقف الجش عند هذا المد واه تاببع زحفه متعقاً آثار ماكان بن كالي الذي وقع 
قتل المطاردة » ومضى الحش المظفر ساثرأ في دروب النصر » فاستولى على كل من 
ol‏ وقزوين وقم وهمذان ونهاوند والدينور حتى يلغ حدود حاوان » وضمت هذه 
الاقالم إلى الدولة السامانية فغدت قوية مرهوبة الجانب " . 

ومن المعتقد أن ال ركة القرمطية قد تمكنت من التسوب إلى الدولة السامانية 
بتشجيع من اميرها نصر بن امد الذي دان بتلك العقيدة . وفي رواية للمقريزي ان 
هذا الأميرقد أنفذ الى عبد الله المبدي Lela‏ الامماعيلى رسالة يتعبد له فما Ob‏ 
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يكون على Lal‏ الاستعداد للتعاون معه عسكرياً » )13 ما اقتضت الظروف ذلك» 
وامداده بالرجال والعتاد »يا اعترف له بالساطة الروحة . غير ان تلك البادرة كان 
نها ردة فعل dice‏ في صفوف pti‏ » وتآمر القادة ate‏ ¢ حتى اذا احس بتأزم 
الموقف الذي كاد بودي cokes HL‏ يكيان الدولة » تنازل عن الامارة ON‏ 
Ces‏ ول تطل Gla‏ بعد ذلك لاصابته برض عضال توفي على اثره بعد Sm‏ امتد 
سحابة ثلاثين سنة ١‏ . 

lly‏ ارتقى نوح بن نصر سدة ea‏ سنة وموم ه agy‏ م كانت الدولة السامانة 
— ک) أسلفنا ‏ قوية متدة الرقعة على الاقلم GLAS!‏ وما وراء النبر » ولكن 
أخذت تظبر في تلك القبة طلائع دولة البويهيين الفارسية » وتمثل دورها في النشوء 
والاتساع وتحاولة Ly‏ نفوذها على GLU‏ المتاخمة لحدودها . 

وشحر النزاع ما بين الدولتين : البويهية والسامانية » إثر استيلاه البوييين على 
منطقة الري » ag,‏ الأمير السامافي الجديد لإعادة المنطقة المختصبة الى دولته» وأنفذ 
جيشه لقتال البويهمين » غير ان المزية للقت بهذا اليش لتمزقه داخداً وانحباز 
بعض قادته بجندم إلى صفوف البويييين » فكانت أول خسارة NZ‏ بساحة الأمير 
نوح وهو في مستبل حكمه» ومع ذلك لم يفت Ul‏ من عضده “sel lel,‏ على عحل 
جيشاً Lb‏ دفع به لمناجزة البورييين » وتكن من استعادة منطقة الري ولا يض على 
حكمه غير سنن oY‏ 

وعادت الفتن لتذر بقرنها من جديد » حين خرج أبو على بن حتاج أحد القادة 
السامائيين » وستى عصا الطاعة على الدولة التي غرقت في المشاكل ووقعت في 
دوامة المؤامرات » واستدعى ابرهم عم نوح بن نصر » وكان خارج البلاد » لتولي 
الم في غمرة تلك الاضطرابات» فسارع هذا إلى العودة والأخذ بد القائد الثاثر» 
وعقد الاثنان العزم على قتال نوح » ولم يطل الأمر بابرهيم حتى بسط نفوذه على 
تيسابور ومرو ووصلت طلائع جوسه إلى يخارى عام ٣۳٥‏ ھ ٩٤٩‏ م . 


١١4 المرجم السايق ج م ص‎ ١ 
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على ان ابرهم ما لبث ان تخلى عن موقفه العدائي لابن أخه نصر » فخلع نفسه 
15 قيادة اليش الساماني » Ly‏ ظل أبو علي متمكا بوقفه من الدولة » ودارت 
المعارك من جديد بين صديقي الأمس » واضطرت اليوش السامانية أبا علي إلى 
إلقاء السلاح » وعقدت بين الفر بقين معاهدة صلح أسندت بوجبها قادة المش 
لابن الساج . 

وكاث البويهيون قد استرجعوا منطقة الري .من الامانين في خمرة 
الاضطرابات التي أ تنته حتى سرع نصر باستردادها من ر كن الدولة ين بوبه . 
وتكن of‏ على الذي غدا قائد الجوش السامانة » من مضايقة البويين في مناطق 
تفوذم » واضطر ركن الدولة إلى عقد معاهدة مع أعدائه يدفع موجبها جزية 
قدرها مثنا ألف دنار سنويآ 3 , 


بدء تضعضع الدولة 

على الرغم من الصلح الذي عقد ما بين كل من نوح بن نصر Bly‏ علي » وإسناد 
قمادة الجمش للأخير » وانتصار هذا القائد على البويبيين» ظل الشك والريبة يعتملان 
في نفس ابن نصر » وما لبث ان 4 قائده عن القيادة » ما حدا به للالتحاء إلى 
عدو السامانين ركن الدولة البوهي » فا كرم هذا وفادته وسعى له عام arty‏ 
هه م لدى المطع الخليقة العباسي الثالث والعشرين زوع" ALVA‏ 
ave‏ م ) لموليه خراسان » وكان جواب الخليفة على ذلك Lyle]‏ . وكانت هذه 
ضربة قاسة سددت السامانبة قبل وفاة الأمير نوح . 

وباعتلاه عبد الملك بن نوح دست الامارة مكان أبه سنة ۳٤۳ھ‏ هوم > وجه 
همه لاسترجاع خراسان إلى إمارته » وأنفذ في سبيل ذلك جيشا بقيادة بكر ابن 
مالك » فا كاد يشتبك بقوات ابن عتاج حتى انشقت هذه على نفسها » والتحقت 
حش الدولة ULL‏ . فاما رأى ابن عتاج نفسه ولس تحت بده غير مي رجل 


۷۸ تاريخ الاسلام السياسي ج ۴ ص‎ ١ 
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قرو sah ol‏ إلى بتي بوبه . 

ومع ذلك لم تنعم الدولة السامانية Vagal‏ قت الثررات في وجبها في 
سحستان “Lily‏ إلى خلج الأمير خلف بن أحمد » ودارت عدة معارك بين قوات 
الثائر ين pb,‏ السامافي الذي أعاد المنطقة للطاعة بعد حروب طوية . ولكن 
عندما استتب الأمر للأمير خلف صنعة السامانين « لمحت في ذهنه المطامع وأعلن 
استقلاله بالقاطعة » ما دفع الجش الساماني لإعادة الكرة على Lets » el‏ 
معه في حروب متواصلة دامت سبع سنوات » أنبكت قوى الفريقين » با كانت 
الدولة البوهية على أهبة الاستعداد لاستخلاص منطقة الري مدار التزاع ما بين 
السامانيين والبويهيين » وقد نشبت في سبيل ذلك حروب Mise‏ بين الدولتين 
استمرت خمس سنوات ( ٩1۷ ۵۳۹۲ — ٣٣۷‏ ۹۷۲م ) انتبت بعقد لواء الصلح 
ما بنا » بعد أن حفع Opp sll‏ للسامانيين BL‏ وخمسين آلف دينار » وتواج هذا 
الصلح بزواج المنصور بن نوح من ابنة عضد الدولة » وأبرمت ينها الموائيق بعدم 
الاعتداء في كل من فارس وبغداد وجراسان 27 , 


تهاية الدولة السامانية 

بعد ان بلغت الدولة السامانة Lm ol‏ الساسي والعسكري » إلى جانب رقيها 
في ميادين الفكر » إذ كانت مر كرا لمضارة CS aj‏ أخذت تظبر علا علائم 
الضعف والتفكك والتفسخ تتجة لما عانت من الثورات الداخلية العنبفة التي كادت 
تودي بها غير مرة » إلى جانب المطامع البويبية وظهور العنصر التركي فما » ناهيك 
عن محاولات الولاة الاستقلال بالمناطق الي تحت أيديهم 

ley‏ كان له أعمق الأثر في انيار هذه الدولة » اختار نوح الثاني بن منصور 
أميراً علي الدولة (دبم - ۳۸۷ھ باه aay‏ م ) وهو لا بتخطى الثالثة عشرة 


۲۲۵ حابن الأثير ج م ص‎ ١ 
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من مره » فتدخلت نساء البلاط في شؤون Shag » FH)‏ قادة الجش ذلك فرصة 
سانحة لتحقق مطامعبم الذاتية OY‏ فاستبدوا في البلاد » وأخذوا يتصرفون حسب 
أهوائم » وانتهز Opp sll‏ تلك الفرصة فاستولوا على جرجان " . 

إلا أن الضربة القاضية التي وجبت الى قلب الدولة أتت مع spb‏ العنص 
التركي في البلاد. وقد اتى عن نفس الطربقة التي دخل فيها بغداد»ولذا اثتبت الدولة 
الساماننة الصغرى الى ما انتبت اله الاميراطورية العباسة الكبرى » إذ حل 
الاتراك الى البلاد جنوداً محاريين » حتى اذا ما ثبتت الارض تحت اقدامبم كوا 
لانفسمم بالنفوذ » وتدرجوا إلى المراتب العليا من اليش »© ثم تغلغاوا في مرافق 
الدولة » فغدت الادارة المدنة في أبديهم» واخيراً اصحوا ارباب السلطة المطلقة في 
«I DUI‏ وطفقوا يعزلون ويولون حسب ofl sal‏ » وقد سمل بكترزون الذي 
تولى أمارة GLAS Alt‏ من قبل الدولة LL!‏ عبني الامير منصور بن 3 

وقام الغزنويون بتحقيق aps‏ في مد dads‏ سلطام » فاستولوا في ايام مود 
الغزنوي على نسابور ومخارى وخراسان » وازالوا نقوذ السامانين » لذهبوا بعداً 
في الفتتم » متحدرين الى المند حبث اقاموا امبراطورية كبرى . 

وانتبى أمر السامانين اخيراً على بد الدولة التركية القوية التي انثأها الأبك 
خانية في تر کستان ٩‏ باستيلائيم على بلاد ما وراء النبر الي كانت نواة دولتهم » ثم 
امتدت على رقعة ساسعة في منطقة شرقي الخليج . 
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piles‏ ےا ریا نارن 


أسرة تمثل العنصرية الفارسية mL‏ مظاهرها 


عقب استثثار العنصر الت ركي بمصالح الدولة والسلطة Ll‏ كزبة في بغداد وازاحة 
الفرس عن dle‏ مناصيهم » شجر التنافس والتنازع ما بين هذين العنصرين استخلاصاً 
للسلطة واحدها من بد الآخر . 

وفي الواقع كان الفرس قد LO‏ لانفسهم في ديارم بشكل فعلي واقعي منذ 
dy‏ طاهر بن المسين ولاية خراسان» وقطع الخطة الخلفة المأمون » فشكل أول 
دولة فارسية مستقلة وان J‏ بعلن ذلك الاستقلال heey‏ وافا سم الخلفة بالامر 
الواقع » وقامت بقمامه الدولة الطاهرية التي صفتها الصفارية» واتى على الاخيرة 
السامانون » وها قد جاء OV‏ دور البوييين . 

وسار البوهيون على خطة أسلافهم بالفتيم والتوسع » لانتزاعهم السلطة من أيدي 
غيرم بقوة السلاح » ولكن تميزوا على ما سيقهم من الدول بان حر كتهم 
لم تكن Le‏ اقليمية Lal,‏ عامة شاملة > OY‏ هذه الاسرة التي ظبرت فجأة على 
المسرح السياسي كانت مثل العنصر ية الفارسية باجلى مظاهرها واعمق معانيها » وقد 
استطاعت أن تنفذ إلى صمم الدولة العباسة > وتنتزع مق اليد السلطة من أيدي 
الاتراك » وتحل حلهم »> وتبسط رواق نفوذما ومطلق هيمنتها على كافة مرافق 
الدولة » تار الخلفة عرد دمة في يدها القوية القاهرة » وقد اجتمع بقبضتها كل 


1۳ 


من فارس والعراق . 

ويعود تاريخ هذه الاسرة إلى أيام دخول أفرادها يخدمة ما كان بن كالي التي 
sof‏ قادة pt‏ السامافي » وقد درجوا في جش ماكان من جنود بسطاء إلى 
مراتب الأمراء » حتى IT‏ الم القبادة > وكان مثلى بن بوبه MGT‏ » على بن بوبه 
الذي اشتبر أيام خلافة المكتفي ( نوس ووه ووه جو م ) بعاد الدولة» 
وأخواه المسين بن بويه وبلقب بر كن الدولة » وأبو السين أحمد وينحت معز 
الدولة . 

وحدث أن قام التزاع المسلح ما بين ما كان بن كالى ومرداويج بن زياد » فلم 
يتردد البويييون |The‏ رجحان BT‏ ابن زياد في ان يقلبوا ظهر الجن اولي 
نعمتهم ويتحازوا إلى عدوه» فقبلم هذا في صفوف جيشه » وأخذ نجمبم في التألق» 
إذ أسندت لعلي إدارة بلاد CI‏ بجي" يا أسندت لأخويه أعمال هامة بادارة دولة 
ابن زياد وتشمل جرجان وطيرستان وقزوين وقم والکرج " . 

إلا ان مرداويج ما لبث ان ندم على ما فرط منه » وأبدى شديد الأسف 
لإطلاق Gal‏ بني بوبه في ملكه »فقد ous‏ له خطرم واضحاً لما أبدوا من طموح» 
إذ أخذ على يوسع من رقعة ولايته » فاستولى على أصفهان وشْيراز التي جعلها Tis‏ 
لحكمه . ورأى مرداويج ان يتدارك الموقف فأرسل إلى أخيه وتمكير ليقبض 
عليهم في الري ‏ بيد انهم أفلتوا منه وعادوا إلى الكرج ليعدوا العدة لقتال سيد 
ا" 

وهكذا كان نفوذ البويييين بزداد ودورهم بتضح على مسرح الأحداث » ما دفع 
مرداويج إلى استخلاص بلاد الكرج منهم » وانفاذه جيثاً لقتالهم» فانقلب علي عن 
اخطة العداء لمرداويج إلى سياسة التزلف اليه »> وعقد معاهدة صلح معه > وزاد في 
طمئنانه ob‏ أنقذ أخاه yt‏ أكون Ley‏ لديه » لكنه شرع من ناحة اة 
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يوسع من نطاق نفوذه obs‏ أخرى » فاشتبك مع والي فازس وابنه المظفر ابن 
ياقوت بعدة معارك وقكن من إيقاع افر كفي واس al Bee cole‏ 
فاستولى على فارس » ودانت له معظم بقاع شرفي الخليج » وإذ ذاك أرسل إلى 
الخليفة العباسي يطلب منه ان يقراه على فارس » فاستجاب الخليفة لطلبه 97" , 


الفرسان الثلائة 


هذا ما كان من سان علي بن بوبه » أما أخوه الحسن فلم بطل da Sc)‏ 
لدى مرداويج » وذلك لقتل الأخير على أبدي بعض جنوده الاتراك » فاهتبل 
الحسن الفرصة وفر TFB‏ يحريته 7 وعاد إلى “de aol‏ لتشرع له أبواب atl‏ » إذ 
استولى على الري وهمذان واصفمان وباقي الاراضي الفارسة » بسنا استولى أحمد في 
السنة نفسها على كرمان . 

وبذا استطاع هؤلاء الفرسان الثلاثة» بسط نفوذم على كافة الاراضي الايرانية» 
لما كان بينهم من OLS‏ في الشدائد وتناصر في المكاره » وسنقتصر في يحثنا هذا على 
دراسة اثر البوبييين في فارس والعراق » لما اضطلعوا به من دور واسع في هذين 
البلدين > لان المنطقة الواقعة في شمالي ايران Lac hy‏ اسن بن بوبه ( دكن 
الدولة ) لم تعمر طويلا لضعف أولاده في الحم » ولتنازعهم فیا بينهم بث وقعت 
البلاد لقمة سائغة في أيدي du gi jal‏ والاتراك خلال المدة الممتدة من سنة 9 الى 
oe eA At‏ 

وها هي الاإحداث تترى مطردة مع نشاط تلك الاسرة الواسعة المطامع البالغة 
ألفعالة» فا ان دانت فارس لأقطابها » امتداداً من ديار الكرج حى سواد العراق» 
حى شرعوا يدون العدة لبط سلطانهم على الاراضي العراقية نفسها »> وازالة 
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الخلافة العبامنة» ولم يكد أحمد بن بويه يستولي على كر مان من يد علي بن العباس» 
بحن انفد اله el‏ دعل i‏ مه of‏ سير ell‏ علبيسيا » وف 
الوقت تفن كان ال تد العدة للغرض ذاته »> وقد استطاع “E‏ ه لانم 
وساعدة البريدي الذي كان بنازع ابن الرائق السلطة على المنطقة » ان Git‏ ذلك 
الهدف وستولي على الاهواز. 

ورأى ELT‏ العباسي المستكفي » وقد انتزع ابن الرائق من بده | كثر سواد 
العراق » أن يمك بسلطانه المتداعي باستعدائه الفرس على الترك » وكات معقد 
آماله على أحمد بن بوبه . 

وقد استدعى الخليفة أحمد بن بوبه الى بغداد فل يتردد في تلبية هذا الطلب > 
ay‏ يتفق مع خطة البويييين الحادفين الى الاطاحة CLL‏ العباسي » والقضاء على 
النفوذ التركي » لكون لهم الأمر والنبي في البلاد » وسّرع هذا الفارس بعد العدة 
LW‏ على بغداد » وسار الما سنة »عه ato‏ م » وافتتحبا عنوة > بعد أربت 
«قضى على المقاومة BAS Wl‏ لاقاها لتصدي توزون له " . 


معز الدولة 


وخف الخلفة العباسي لاستقبال أحمد استقبال الفاتم المنقذ » ومنحه لقب 
> أمير الامراء » اعراباً له عن امتنانه »> وزاد على ذلك فدفع اليه بالطوق والسوار 
وآلة السلطنة » وعقد له لواء واضفى عله لقب د معز الدولة » » وطوق اخاه 
الحسن بلقب در كن الدولة » » واماعلي” فغدا ماد الدولة » وامر فضربت 
القابهم تلك على الدينار والدرم " . 

وما إن تم jal‏ الدولة ما أراد من الفتح السياسي » واستتبت له الامور ودانت 
السلطة » حتى كشر عن أزرق نابه » pd‏ > الخلفة من Fle‏ سلطاته» ثم أمر فحجر 
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عليه > وأجرى له جراية قدرها خمسة آلاف درم لتنفق على مستازماته البومة > 
ثم عاد فقطع تلك Ul A!‏ بعد أن فتح البصرة > وحدد له اقطاعات سيرة بعش 
عليها » ک) عين له کات لادارة شؤونها ٣‏ . 

ia,‏ انتقل الأمر في حاضرة الاسلام إلى أيدي البوبييين» وشرعوا في السير 
على مخطط أسلافهم الترك» يتلعتبون بالخليفة کا يشاؤون» ويلبون به كينها يريدون» 
ولس له من سان أ كثر من ol‏ موظف براتب. 

ورأى معز الدولة ان aby‏ نفوذه فعسّن بنفسه ابنه مختار «أمير الأمراء» ١‏ 
ولم بقف عند هذا الد » ول يكفه ما بسط من سبطرة ونفوذ على سائر مرافق 
الدولة » وما لبث ان توجس HS‏ من الخليفة العباسي فرأى ان يتخلص منه » 
فدخل عله دار BI‏ » وأوعز إلى رجاله « فتقدم اثنان من الديلم إلى الخليفة » 
فد بده Lb Ql‏ منه انها بريدان LLB‏ » فجذباه حتى طرحاه إلى الأرض وجراه 
بعمامته » وهجم all‏ على دار EN‏ إلى ارم فنهبوه فلم يبق فبه سيء » ومضى 
معز الدولة إلى منزله » وساقوا المستكفي ماسآ اليه » فخلع وسملت عبناه » وولوا 
المطبع لله خليفة » وقرر له معز الدولة كل يوم ماثة دينار فقط لنفقته ؟» 

ولم يكن الخليفة العباسي الجديد المطيع ( ٣۴٣١‏ ب وبسوه 5و - (eave‏ 
سوى أسير بن يدي معز الدولة يقتاده في الحروب التي استبدف منها بسط نفوذه 
على كامل الأراضي العباسية » ورأى ان يبدأ بالمدانيين الذين تر كزوا في الموصل 
وقوي نفودمم hed‏ 

لقد أخذ معز الدولة po‏ أسباب العداء مع جيرانه الجدانيين»ومع صديقه القديم 
كادد القا سم البريدي صاحب البصرة والأهواز abide‏ بالأمر في طول البلاد 
وعرضها © وراك ان يري alah‏ ار لطاب any‏ لازام age‏ لرا 
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من البريدي . 

وسار مصطحباً معه اللبفة « المطبع » على رأس جيش كبير > لاستخلاض 
الموصل من ناصر الدولة بن مدان » وعل هذا بمسيرة معز الدولة فانتبزها فرصة 
سانحة ودخل بغداد فاتحاً مساعدة ابن سيراز . 

وتناهى هذا النبأ الى مسامع معز الدؤلة > فلم يعبأ به لوئوقه من قوته » Slay‏ 
قبل أن يسترجع بغداد أن يعرج على تكر يت التي كانت بيد المدانيين ليلقنهم 
Lys‏ » فسار اللها بنفسه > ودخلها » واطلق فيها يد السلب والنهب لجنده » ثم كر 
راجعاً إلى بغداد ودخلها من ey » BAL Sle‏ كان ناصر الدولة وابن سيراز 
معسكرين في GU‏ الغربي »ودارت المرب في دار السلام طوال أربعة أشهر > 
اسفرت بعدها عن هزية المدانين » فانسحبوا من يغداد الى عكيرة "3 , 

ولا صفا الجو gal‏ الدولة JUG‏ بعد تصفية حسابه مع المدانين » أخذ يعد 
العدة لتصفية سطرة البريديين على البصرة والاهواز > وماعمم أن سار بنفسه 
لتحقيق هدفه ويرفقته « المطبع » . 

وم ينشب JL‏ ما بين البريدي ومعز الدولة »اذ آثر الأول - وقد رأى ألا 
طاقة له بقتال خصمه- ترك البلاد والالتجاء الى دولة القرامطة في البحرين. وبذلك 
همن معز الدولة على العراق > واستأثر بقة abl‏ بالسلطة دون الخليفة » ge‏ بدأ 
*مخطب له في ”عمان LL?‏ ان وافته Lill‏ سنة باهم Coany a‏ وارتقع من بعده الى 
دست الح ابنه يختبار . 


عز الدولة 


كان مختمار الذي اتخذ لقب وعز الدولة » سر ابه في معاملة اخلفاء العباسين » 
وقد قفى على آثره بالاساءة الى المطيع » فكان لا ينفك يلم يطلب الأموال منه 
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لينفقها على موه وهو يدعي كذبا Sb‏ برشي ال مهاد الذي هو واجب على كل امام 
ومؤمن !.. وكان المطسع يجه بتلك الكامات التي بتجلى فيب ا الوضع السياسي 
المتدهور » وتصف ادق وصف المالة التي لت الا اللافة : « الغزو بازمني إذا 
كانت الدنيا في يدي » والي' تدبير الأموال dle Jy‏ » وأما الآن ولس lad‏ 
إلا القوت القاصر عن كفافي » ما بازمني غزو ولا حج ولا سيء ما تنظر BY‏ فيه» 
واما لي هذا الاسم الذي تخطبون به على منابركم تسكتون به رعايام » فان Foch‏ 
أن أعتزل اعتزلت عن هذا اللقدار Fg » Lad‏ كت والأمر كله ». 

ولم يدم حك « المطبع » طويلا في فترة سبطرة le‏ » إذ اضطره إلى بع 
OU‏ وابتز منه أربعاثة آلف درم » ثم عزله وعين مكانه ابنه خليفة باسم «الطائع». 

تلك كانت سيرة LE‏ مع الخلفاء العباسيين » ولم تكن سياسته الداخلية 
Lo LI,‏ بأمثل مما انتبحه من التضسق على الست العباسي » فقد أخذ Lee‏ کس ابن 
ممه المعتقد ويجاهره بالعداء » « ونفى كبار al‏ طمعاً في أموالهم » فكانت فترة 
حكمه حقبة فتن وثورات داخلة » فالشعة التي يدحمها Crp‏ في ely‏ مع 
السنة » atl,‏ تطالب بأرزاقها » فكان ان تخبطت البلاد في حروب CPU‏ 
ما bal‏ مختبار إلى الاستنجاد بابن oF‏ عضد الدولة . 


التزاع بين أفراد الاسرة البوية 


ونتوقف هنا SU‏ عن الحديث عن بويبي العراق » وقد استنجد يختيار بابن مه 
عضد الدولة » لنرى كيف كانت أوضاع الحم في فارس . 
ad‏ رأينا كيف ان العلاقة قد قامت ببن مؤسسي هذه الأسرة على af‏ ما يرام 
من الود والتآ خي » فاستطاعوا ان سسطوأ تفوذهم بكل سر وسبهولة على معظم 
السامانة . 
let‏ مسكويه ج ۲ ص ۷ء۲ 
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وبعد وفاة عماد الدولة المؤسس اللقيقي للدولة البوبيية عام مسوم ه 65 م توه 
الملك ابن أخه عضد الدولة ابن رركن الدولة بناء على وصيته قبل وفاته. 

واستبل عضد الدولة حكمه على فارس وهو على أتم وفاق مع معز الدولة 
والد الختبار » لكنه كان واسع مطرح المطامع > سُديد الرغبة في أن يضم العراق 
إلى سلطائه في فارس » وما إن توفي سمه أحمد حتى dy‏ أن غايته قريبة المنال > 
بسبب تردي الأوضاع LI‏ في العراق » وانشقاق ال ميش على مختيار لا ظبر من 
اساءته الى الشعائر الدينة » والتمزق الكلى في صفوف ahd‏ المؤلفة من اتراك 
ou‏ 2 

واهتبل عضد الدولة سانم الفرصة حين ثار الند على « يختيار » وعزلوه »> فسار 
الى بغداد والقى القيض على ابن عه الذي استنجد به » وتولى الك مكانه » وانقذ 
الى والده ركن الدولة في اصبهان مخيره با حدث . 

إلا أن ركن الدولة لم بسر" من فعلة ابنه عضد الدولة » Lily‏ امتعض UE‏ 
الامتعاض وأرسل ong‏ انه بالزحف عليه حالاً وقتله ان لم “يرجع ابن عه Lat‏ في 
الحم ويشد من أزره » فلم بر عضد الدولة بدا من التخلي عن مطاعه وأطاعه أمام 
ضغط والده الذي كان يسعى على الدوام OY‏ بكون بنو بويه عصبة واحدة جتمعة 
الكامة. واستخلف عضد الدولة Lt‏ على بغداد وقفل عائداً على مضض إلى فارس > 
لکن ما ان توفي والدهر كن الدولة عام ٩۷٩ ۵۳٩‏ م > عاد سيرته الاولى 
مع ابن a‏ » وسار بقواته قاصدآ العراق » والتقى يح.ش ابن عمه يختيان في واسط » 
واوقع به هزية فادحة منذ الجولات الأولى التي دارت ما بين بتي بوبه انفسهم > 
والتي كانت فاتحة النزاع الطويل الذي قام في ذلك الببت ولعبت الدور الأول في 
انہاره . 

وأسفرت المع رة عن فرار Le‏ والتجائه إلى المدانين في الموصل يطلب اليم 
أن عدوه بالعون لاستعادة سلطانه في العراق » وبالفعل لم يتردد المدانيوت في 
نجدة هذا المستغيث . وما على عضد الدولة با قر عليه قرار المدانين » ورغبتهم في 
استرجاع بغداد من بده » زحف اليهم بحيشه والتقى ,هم قرب تكريت 6 ودارت 


برضن 


ما بين الفر يقبن معارك دامية أسفرت عن أسوأ ندجة لبختبار » إذ وقع أسير ابن 
ممه بعد الابقاع بفلول جيشه وجيش ألي تغلب بن حمدان » وسيق' من ثم إلى 
بغداد tm‏ علا السف رأسه بإبعاز من عضد الدولة . 


ولم بقف عضد الدولة عند هذا الد من النفوذ » إذ انه وهو البعيد المطامم 
الواسع المطامع» قد استطاع أن يضع Tae‏ للتزاع الديامي (Sl‏ وراح يمد سلطان 
نفوذه ويوسع منه حتى ثمل فارس والعراق وال مقاطعات الايرانة مثل كرمان التيه 
اقطعما ابنه سرف الدولة » وخوزستان » وامتد سلطانه حتى ”عمان » لانه استطاع 
القضاء على كل معارضة وقفت في وجبه » وكان الخليغة الطائع » مخشى سطوته 
ويعمل جبده لتحظى برضاه 6 حتى انه حن دخل بغداد خف الخليفة اليه وخلع 
عله خلعة السلطنة « وتوجه pst oly‏ وقلده Tin‏ وعقد له لواءين ببده» Viol‏ 
مفضض على رسم الامراء والاخر مذهب على رسم ولاة العبود » ولم يعقد هذا 
اللواء الثاني لغيره قبل » وكتب له عبداً وقرىء محضرته 219 . 

وهذه اللفاوة المصطنعة ان دلت على شيء LG‏ تدل على أي" حد” من الضعف 
والموان قد آل اله النفوذ العربي » Gly‏ مبلغ من القوة والعنفوان بلغه العنصر 
الفارسي > وكان رجال pall‏ والادب بتهافتون على باب عضد الدولة ويصنفون له 
الجلدات العامة والأدبة » ما الطائع فقد أمر أن تضرب على ابوابه المرباذي في 
أوقات الصبح do ally‏ والعشاء > وأرف يمخطب ac‏ على منابر حاضرة العباسين 
gull dy‏ والأمصار العربية والفارسة " . وعبد اليه بادارة الدولة بكافة مرافقها 
وذلك بقوله: « قد رأيت أن افوض الىك ما وكل الله الي من امور الرعة في سرق 
الأرض وغرما » وتدبيرها في حمیع جهاته سوى Gol‏ واسبابي » وبعنى آخر : 


CY ص‎ ١ ظهر الاسلام ج‎ ١ 
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« كل ما وراء بابي !.. » 

وكان من آداب الخلافة لدى «الطائع» آلا يفوته الخروج الى ظاهر بغداد للقاء 
عضد الدولة كاما رجع من رحلة استحام»ما حدث عندما عاد من همذان الى بغداد 
عام ۳۷١‏ ه ٩۸١‏ م وكانت هذه هي المرة الاولى التي خرج فا الخليفة لاستقبال 
أحد رجالاته» ومع ذلك لم بأل البوييون جبدا باهانة وتحقير الدمية التي في أيديهم» 
و كثيراً ما كانت تقطع عنه الطب »> ويحر ذليلا في الشوارع 6 وهو غير قادر إلا 
أن محوقل ويندب حظه !.. 


اجلاء الحمدانيين عن مناطق نفوذ آل 9 ay‏ 


لكن تلك الاهانات التي كان يتقبلها الخليفة Doe‏ وضراعة » كان لها ردود فعل 
عنيفة في قلوب العرب الذي نكان Gy‏ عليهم ان بروا الى رمز عزهم Pats‏ وسيادتهم 
الدينة » بنحدر الى هذا الدرك من الضعة old‏ به الاهواء » ويدار كأي حجر 
من أحجار الشطر نج » فكانت الانتفاضات والثورات لا تفتاً تعصف في ديار العراق 
وبذرهم الرعب في قلب كل من بجرؤ على اروج pele‏ »> فضلا عن عصيات اند 
المرة بعد المرة » لذا رأى عضد الدولة أن من أسباب السلامة ابعاد المدانين خير 
مثل للعنصر العر لي »> عن ديار العراق » فشد pele‏ ‘ واضطرم إلى OLLI‏ عن 
مرابعبم في الموصل » واستأصل نفوذهم من سائر ديار العراق » وديار بكر 
Lay‏ فارقين daly‏ ومضر "' . 


صراع الأخوين : سمصام الدولة وشرف الدولة 
tars‏ وقاة عضد الدولة خلفه ابنه ابو SEIT‏ على العراق ‘ ملك متد من محر 
قزوين شمالاً الى الخلبج العربي جنوباً ٠"‏ » واتخذ لقب «صمصام الدولة» کا وسْحه 


اب تاريخ الاسلام السياسي ج * ص ٤۷‏ 
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الخليفة الطائع بلقب «شمس SI call‏ الدولة البويهية باستبلال حک هذا املك 
او الأمير » كانت قد انشطرت على نفسما سُطرين > حم هو شطراً وحم اخوه 
سرف الدولة الشطر الثاني » إذ كان عضد الدولة قد ولى هذا الأخير على كرمان 
ثم مد نقوذه على مقاطعة فارس » ثم جمع تحت يده كل ما کان بامرة عم والده 
ر كن الدولة GIS‏ واصفبان وشيراز » ومع ذلك لم يكن كل هذا ما يشبع 
مطاعه او يسد مطامعه Lely‏ عقد النبة على استخلاص العراق من بد اخيه « صمصام 
الدولة» ومبد لذلك Ob‏ سرع يدس له الدسائس للمفسد عليه الملك» حتى إذا زازلت 
الأرض تحت قدميه de‏ هو بقوة السلاح . 

وبالفعل فقد آتت الدسائس أكلبا » ولم تمض سنة واحدة على ك الصمصام 
حتى سار سرف الدولة سنة ٣۷م‏ ه سوم م إلى الأهواز واحتلها » وأخذ يعد 
العدة للاستملاء على بغداد » ومبد لذلك فوضع بده على واسط سنة ۸۳۷۹ ٩۹۸م‏ . 

ite,‏ رأى صمصام الدولة ان من اير له ان يقصد أخاه بنفسه ويعقد معه 
الصلح » وأبرم ما عقد العزم عليه » لكن شرف الدولة عوضاً عن ان يأخذ بيد 
ast‏ » ويتعاون وإباه » قيض عليه وساقه إلى بغداد » حسث استقبله الخلفة 
كعادته » ob] Kye‏ بالظفر » وخلع عليه ما خلع على أبيه عضد الدولة من قبل . 
وقد رأى شرف الدولة ان من اير له » وتحاشاً للاضطراب في بغداد » ان das‏ 
عنما أخاه فأرسله إلى مقاطعة فارس tm‏ اعتقل في إحدى قلاعما " . 

be,‏ إلى سرف الدولة ان الو قد صفاله » لكنه لم يكن يدري بمخبآت 
الأيام » وحدث ان حاول ان يد برقعة نفوذه إلى منطقة J LI‏ التي كانت تحت 
سطرة بدر بن حسئويه » والمعتقد كذلك انه كان ينوي استخلاص منطقتي الري 
وأصفبان من تمه فخر الدولة بن الحسن ر كن الدولة » ولكن مطامعه اثقلبت 
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عليه » إذ أصببت جبوسه التي سيّرها' للقاء ابن حسنويه بهزعة متكرة » واضطرتء 
إلى التراجع » بعد ان أوجد لنفسه عدوا خطراً ماثلا في شخص ابن حسنويه الذي 
استهر أمره واسْتد ساعده بعد انتصاره على جمش شرف الدولة > وبات من المنتظر 
في كل db‏ ان يزحف على العراق ويستولي عليه . 


القرناء الثلاثة 


واضطربت أزمة السياسة في أبدي بني بوبه بعد هذا الحادث » وبلغ بهم pM‏ 
أن تردد أبو النور الملقب ببهاء الدولة في قبول SHI‏ بعد وفاة أخه شرف الدولة. 

وكان شرف الدولة قد عين أحد أبناء البطائح أميراً عليها وخلع عليه لقب 
« هبذب الدولة » » واستفاد هذا من تضعضع أمر بني بوبه فتقوى بنطقته وأعلن, 
استقلاله فما ٠‏ . 

وعوضاً عن ان سعى ol.‏ الدولة إلى رت الفتوق » وسد الثغرات في AT‏ 
الذي أخذ بالتفسخ » كان يلم في طلب الأموال من HEN‏ وهذا يشكو الضائقة > 
فدبر أمر خلعه » وأرسل اله فسأله الإذن في الحضور لحدد له الببعة فاذن له في 
ذلك وجلس له ما جرت العادة » فدخل Desh.‏ ومعه جمع كثير » فاما دخل 
قبل الأرض وجلس على كرسي » فدخل بعض الديلم كانه يريد تقبيل يد BM‏ 
فحذبه » وأنزله عن سريره BEI,‏ يقول : « إنتالله SNE],‏ راجعون» وهو 
يستغيث ولا يُلتفت اله » وأخذ ما في دار BEI‏ من JEG‏ » ونب ll‏ 
بعضهم بعضاً» ولا حمل الطائع إلى دار بهاء الدولة أرغم على خلع MEE‏ وبوييع 


١‏ كانت البطيحة ارضا واسها بين واسط والبعرة غمرتها مياه دجلة والفرات ملذ 
ايام كسرى فتبطح الماء في تلك الجهات فرحل اهلها عنها 6 ثم جاء الاسلام وتغلب اكاء على 
النواحي المجاورة حتى كانت السفن نسير فيها » وبنوا القرى في المرتفعات التي لم يفمرها 
alll‏ » وزرعوا الارز في بعض ارضها » ثم تمكن اهل هذه الجهات في اوائل عهد بني بويه 
ان يؤمروا عليهم اميرا منهم 6 وتحصئوا بالمياه والسفن » وخرجت هذه الجهات عن طاعة. 
الدولة العباسية ( تاريخ الاسلام السياسي ج ۲ ص COV = Oe‏ © 
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لقادر ath‏ من بعده سنة 1ه 1و4 م . 
وكان الشريف الرضي — الذي فاز بجلده إذ أسرع بغادرة الجلس  Tale‏ 
قشل تلك المأساة الدامية الي هز ّت مشاعره وأجرت على لسانه قصدة طويلة 
بقول فا : 
ومن بعد ما كان رب اللك مبتسما الي في Ge‏ ويدنني 
امسيت أرحم من اصبحت” اغبطئه لقد تقارب بين العز وال هورف 
ومنظر كاتف بالسراء يضحكني ياقرب ما عاد بالضراء يكين 


هيات اغتر بالسلطان اة قد Ye‏ ولاج أبواب اللاطين 

وفيا كان sh.‏ الدولة bs‏ باللعب بالخليقة » كان place‏ الدولة قد فر من 
عبسه في إحدى القلاع الفارسة » واستطاع ان يلف قلوب اهل فارس والديالمة » 
وشرع يستعد لاستعادة ده الضائع في العراق » وانتزاعه من بد بهاء الدولة. وقد - 
استطاع في الواقع أن يستخلص مقاطعة فارس ويقضي على المقاومة فما » فأنقذ اله 
بهاء الدولة Le‏ لقضي على حر كته لكنه مني cde Ab‏ عندئذ اضطر على عقد hall‏ 
cal‏ وبين اخه » على أن تكون الولاية على فارس وارجان لصمصام الدولة » 
ويكون له العراق وخوزستان والاهواز . 

على أن الصاح الذي عقده بهاء الدولة لم يكن سوى هدن موقتة a glad‏ المرب 
يعدها ضد as]‏ » لاستخلاص ولابة فارس من بده » بد ان المظ لم يوا كبه في 
مغامرته هذه » plac? ky‏ الدولة من الاستلاء على خوزستان م سلخ الاهواز 
من حي أخيه » وقرر السير إلى بغداد » فافتتح البصرة » وشرع يعد العدة لدخول 
مدينة السلام لكن تحركات place‏ الدولة ما لبت أن احبطت حين سارع صاحب 
البطائح لنجدة ely,‏ الدولة » وانتبى الأمر بصمصام الدولة إلى الانسحاب إلى فارس» 
وجرت القطبة في البصرة للقرناء الثلاثة « place‏ الدولة > ويهاء الدولة » وهبذب 
الدولة » . 

ولم يستتب الأمر لبهاء الدولة إلا بعد مقتل place ast‏ الدولة على أبدي ابناء 
pt‏ أننعاماً ممه لابيهم » واستواوا على فارس ally‏ » حينئذ رآى بهاء الدولة أن 


Yo 


الفرصة سانحة »> وزحف att‏ الى الشرق وعكن من القضاء على ابنناء lot‏ > 


الصراع المدصري بين الترك والديام 


لم يطل سلطان البوبييين بعد وفاة بهاء الدولة » وكان ابناء هذا البيت الا ج » 
هم بالذات علة فاد ملكبم » لما اتصفوا به من الانانية والمطامع الشخصة » وقتال 
الاخوة أو صراع ابناء العمومة » غافلين كل الغفلة سما يدور حولم في العالم 
الخارجي » حتى أن ايامهم الأخيرة لم تكن سوى سلسلة من النزاع الداخلي ما بين 
أفراد هذا الببت » وتحاولة كل من أفراد الاسرة أن يستقل بقاطعة . 

وزاد في اوضاعبم Lins‏ على ضعف الصراع العنصري الذي ظبر جلياً في فترة 
حك جلال الدولة البويي 415؛ - ٤۳١‏ ھ ۱۰۲ - ٠١٠٤۳‏ م ما بين الديالمة 
والأتراك » وازدياد نفوذ الأخيرين» وتغلغلبم التدريحي في سائر مرافق الدولة حى 
غدوا يتدخلون في تولة السلاطين وعزلهم ' ونهبوا دار السلطنة » وثاروا على جلال 
الدولة وحاصروه في منزله مائعين عنه pL abel‏ والشراب حتى توسط له الخليفة 
العباسي المقتدر » وحتى اضطر جلال الدين إلى بيع اثاث cy‏ ليقدم at‏ لهم " . 

ومن al‏ الأسباب التي اودت بهم » ذلك الخلاف المذهي الذي اندلعت نار فتنته 
في ايامهم » إذ انهم من الشيعة » والخلفة والأتراك من السنة » وبلغ تردي الأوضاع 
حداً جعل معز الدولة بفكر حين دخل العراق أن يزيل الخلافة العباسية tg‏ 
تحلبا BE‏ عصورة في الست العاوي » لكنه أقلع عن فكرته هذه حين أشان عليه 
أحد اصحابه بقوله: « انك اليوم مع خليفة تعتقد أنت واصحابك انه ليس من أهل 
الخلافة » ولو امرتهم بقتله لقتلوه مستحلين دمه» ومتى اجلست بعص العاويين خليفة 
كان معك من تعتقد أنت واصحابك صحة خلافته ولو امرهم بقتلك لفعاوا" »› . 
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وفي هذه الفترة التي مت فما الاضطرابات أنحاء البلاد » إلى جانب تزعزع 
سلطان cb » ep sl‏ على المسرح السياسي خطر خارجي J‏ بظبور السلاجقة 
NM‏ اك الذين أخذ نجمهم بالسطوع وقوي pple‏ في فترة حم sed gl‏ » 
ووقعت بين الفريقين حروب أولية حول احتلال السلاجقة بعض الأراضي البوهمة 
كبمذان » ومساعدتهم الولاة المنشقين على أسيادهم > ما كان يهد لهم سبل السطرة 
على الأقالم الفارسة والعراقية . وقد وقعت هدنة بين الفر exis‏ أوثقت برساط 
المصاهرة المتادلة « فاستقر الال ley‏ على ان يتزوج طغرل بك (الساجوقي) Lob‏ 
al‏ كالسجار » ويتزوج الأمير أبو منصور بن al‏ كاليجار بابنة الملك داوود أخي 
طخرل MEL‏ 

غير ان تلك المصاهرة السياسية لم تحل دون تحر ك السلاجقة الذين انتزعوا الأقالم 
البوهية » في الوقت الذي كانت تتساقط تحت ضرباتهم أقالم المملكة الغزنوية في 
اران 5 

وسقطت AT‏ معاقل Oe sd!‏ في العراق حين أقدم GLI‏ العباسي القائم على 
الاستنجاد op lash;‏ السلاجقة»لدرء خطر أحد قواده الأتراك واممه السباسري وكان 
صاحب الساطان الفعلي في بغداد إثر رده على BN‏ العباسي وسيده البويبي أبي 
النصر «الملك الرحيم» في آن واحد » ولقمامه بالدعوة للخليفة الفاطمي « المستنصر » 
ف مض . 

ووجد J ab‏ بك do il‏ سانحة لتحقيق أهدافه » ودخل بغداد سنة Aggy‏ 
٥‏ م وقضى على النفوذ cre!‏ » وأنهى حكمهم الذي دام زهاء OF‏ وربع 
٠٠١١-۳۲ tty — ۳۲۰ )‏ م ) ليقوم على أنقاضه صرح العبد السلجوقي . 
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السلاجقة في طور الدشوء 


كانت الدولة LOL‏ في بدء العبد العباسي الثاني » مسرح نزاع بين 
العصبيات الفارسية والتركية والعرببة»ولم يستطع العنصر العربي الثبات أمام a‏ 
اعدم قدرته على الؤضولٍ إلى مرافق الدولة وقادة الجبش » ولذا ما عتم ان انسحب 
من المدان لمعاود جمع قواه » Oy‏ له دولته Kb‏ عقد الامبراطورية إلى 
دويلات سكل فيها العرب الدولة المدانية في الموصل أولاً وشمالي سورية كلها ثانا . 

واشتد على اثر ذلك الصراع في شمالي الخليج وشرقه بين العنصرين الآخرين 
الفارسي والتركي » حاول كل منها أن يستأثر SHE‏ ويقود دفة البلاد » وكل منهما 
يسعى للاطاحة بالثافي ليتسنى له الحم منفرداً . 

والسلاجقة ثم أحد العناصر الثر كبة » وكانوا في بادىء أمرهم قبائل نزحت مع 
اطلالة القرن التاسع الملادي » من تركستان إلى الأقالم الايرانية » واستمر 
تدفقهم المطرد حتى بانوا يشكلون أقليات لا يستهان بها » تعاظمت ٠‏ قوتها تدرا » 
وتحددت فعاليتها بشكل واضم ابان ظبور مؤسسها الققي سلجوق » وذلك مع 
غروب القرن الرابع المجري والعاشر الميلادي . 

ولقد سهدت هذه القباة الت ر كىة قيام الدولة السامانية وامتداد نفوذها على رقعة 
عظيمة من الاراضي الابرانة » وانساحها حى أواسط آسة حبث كانت تستقر 


ry4 


تلك القبيلة » فتقرب رؤساؤها إلى حكام الدولة » ودخاوا في طاعتها قواداً وجنوداً » 
وحين بدأت الدولة frag jal‏ دورها في أقصى المناطق GNI‏ والسند»وحاولت 
بسط نقوذها على جارتها السامانة » أدى ذلك إلى اسْتباك الدولتين بطاحن اروب 
فانحاز السلاجقة إلى السامانين ضد الغزنويين وشدوا من أزرهم في حروبهم» فكافام 
هؤلاء بالنزول في أراضمبم والسماح لهم بالاستقرار LB‏ من ساطىء نهر سبحون )١١‏ 

وحين انمارتالدولة السامانية أخيراً تحت ضربات الغزنوبين فيالشر ق والبويين 
في الغرب والشال > وحاول كل من الفريقين مد نفوذه على اتقاض الدولة 
السامائية » اهتبلما السلاجقة فرصة سانحة ليستقلوا بالمناطق الواقعة في أبديهم © 
وسعوا sly‏ دولة خاصة بهم . 


بين السلاجقة والفزنويين 


ورأى الخزنويون أنفسمم فجأة أمام قوة هائلة تقف في طريق زحفهم » فآثروا 
ألا يثيروها حرباً عواناً بينم وبين السلاجقة لا عرف عن أبناء تلك القبيلة من كثرة 
العدد وقوة الشكيمة » Chat‏ عن انها فرع من الدوحة الت LS‏ التي ينتسب الا 
الغزنويون أبضاً . | 

« وفي نزول سلجوق » حوالي سنة .مه aye‏ م مع قبيلته من بادية القيرغيز 
إلى جند حبث يصب نهر سبحون في حيرة خوارزم اورال » ومن ثم اتتقاهم ob}‏ 
يخارى بالقرب من الدولة السامانية > Goel‏ افراد dal‏ الدين الاسلامي وانحازوا 
إلى المذهب السني المثلائم مع عقوم البسيطة » فاقبلوا على هذا المذهب واعتنقوه 
بكل ما في نفوسم الفظة من القوة والماس الفطري *" » وعرفوا بالتركمان اللقب 
الذي اشتبروا به بعد دخوهمم في الاسلام . 

وبعد وفاة مؤسس الدولة السلجوقة تولى زعاعة القبلة ابنه اسرائيل وكان ذلك 
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في فترة حك مود الغزنوي الذي رى الخطر GA‏ بدولته حسما ,هذه القوة الفتية > 
ورأى أن يأخذ السلاجقة بالخديعة dD,‏ » فأبدى تودده الهم“ ثم طلب من قائدهم 
أن يوافيه dnt‏ التفاوض معه » فانطلت bl‏ على اسرائيل » وما ان وصل إلى 
البلاط الغزنوي > اودع في BLE‏ السجن . وقد اعتقد الغزنوي انه قضى بذلك 
على رأس الخطر » في حين اث الامور جرت في UI‏ المعاكس ماما » إذ ما كاد 
السلاجقة يعامون مخديعة الغزنوي حتى اجتمعت dT‏ على al‏ مكائل » فعقدوا 
له لواء القيادة عليهم ورفعوه الى دست الم . 

وكان مكائيل من الدهاء والبصر بقوة جيرانه الغزنويين م ما جعله يتريث عن 
اقحام نفسه وقبيلته في خضم مع ر لا يعرف مصيرها » لا ذاع من اخبار قتوحات 
الغزنويين في الحند > وارتفاعبم إلى اوج القوة العسكرية باستملائهم على اسلاء الدولة 
الساماتة "' . واصفبان وسجستان Has‏ عن Le‏ كم والبويين في الريه. 
وبلاد الجبل . 

غير أن امد المبادنة والتظاهر بالمسالمة لم يدم طويلا بين الفريقين » واعتزم مود 
الغزنري ان مخضد من سو جيرانه قبل أن يستشري خطرم » وقيل انه كاف 
يعتقد بان Oly‏ دولة الغزنويين - رغم ما بلغته من قوة وحد في عبد هذا الفاتم 
الكبير — ستكون على يد السلاجقة 6 وذلك لما عرف عنم من BUT‏ العدد » 
وقوة الشكيمة » كجميع الشعوب الت ر SIS‏ هي والشجاعة صنوان Bog ٠»‏ 
عمود الغزنوي بعد العدة لغزوهم » ولم يلبث أن اخذم على حين غرة واجتاح بجيشه 
ديارم » واوقع بهم هزية منكرة » وستت عصائبهم في كل حدب وصوب وذلك 
عام verva tra‏ م > dy‏ يطل حك ميكائيل بعد تلك الكارثة التي المت بقبيلته إذ 
توفي على اثرها» وانتقل ELI‏ إلى ابنيه جفرى وطغرل اللذين سعيا لتضميد الجراح 


١‏ ابن الاثير ج ٩‏ ص )6ه 
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النازفة بكيانهم » واعادة القسلة الى ما كانت عليه من قوة ومنعة » وزاد في آمال 
السلاجقة CLS!‏ ما تناهى الهم من تبأ وفاة الفاتح الكبير مود الغزنوي » الذي 
كان تجرد وجوده يبعث GH‏ 

وبدأ سوس الفساد بنخر OLT‏ الدولة الغزنوية بعد وفاة السلطان مود عام 
٠١۳١ a ۱‏ م > إذانه اوصى بولاية عبده لابنه الاصغر عمد » بماشجر عنه 
ا لحلاف في البست الغزنوي » وتصدى محمد أخوه الأكبر مسعود الذي توى حك 
العراق وما ab‏ في حباة والده "“ . فاستغل السلاجقة هذه الفرصة وطفقوا بعدون 
العدة لازحف على الغزنوبين الذين ذهب pts‏ في حروب عائلبة أسفرت عن ازاحة 
تمد من الطر يق واعتلاء مسعود العرش الغزنوي . 

oy‏ نيران المرب ما بين السلاجقة والغزنويين » واستمرت المعارك بين 
الطرفين سجالاً » غير أن السلاجقة كانوا في طور الفتوة والنمو > على حين كان 
الغزنويون في طور الشخوخة والانحدار للغروب » ولم يلبث السلاحقة ان خضدوا 
سوه الغزنويين وزعزعوا سلطاتهم في ايران > والقوا بهم هزيمة سُنعاء في موقعة 
سرخس عام tye‏ ه ٠١۳۸‏ م وبذا انمسر ظل السطرة الغزنوية عن تلك البقاع » 
ولم يبقوا غير عصائب وفاول اجتمعت من جديد تحت قيادة الملك مسعود الذي 
آثر ألا يشتبك بعارك جديدة مع السلاجقة » وولى وجبه سُطر الهند فاتحآ . 


قيام الدولة السلجوقية 


وقامستدولة السلاجقة باستىلامم على خر أسان وبلاد ما وراء النبر من ‌الغز نويين » 
وأصبحوا ذوي ملك بعد أن كانوا يعيشون حياة القبية » وبرجع فضل تأسيس 
تلك الدولة إلى طغرل بك الذي اعترف به الخليفة العباسي وأقره على ما ببده عام 
plete a 4‏ 

ولم بقف السلاجقة عند المدى الذي بلغوه » وانما استمروا في زحفهم غرباً » 
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ومدوا رواق دواتهم على غزنة وطبرستان وخوارزم "' يم موا اليها بلاد الري 
واصفبان لمنعطفوا بعدها إلى منازعة البويهيين ملكبم الذي تسرب اله الضعف 
والوهن » وسرعان ما تقوض تحت ضرباتهم الصاعقة . 

وبذا ظبرت الدولة السجلوقية على المسرح التارمخي» كغابر الدول الي سبقتهاء 
والني مرت خط Gly‏ صاعد قوة” واتساع رقعة واستشراء نفوذ حتى بلغت القمة » 
وبتعبير هندسي : النهاية العظمى ٬لتنحدر‏ بعدها ج ر دورية متناوبة إلى الخضيض» 
بعوامل التفسخ الساسي والضعف العسكري » لتفسم SLA‏ لقيام دولة أخرى 
يتطاول صرح بنيانها على انقاضها لتمر في الاطوار التي سبقتها » وهكذا دواليك > 
عشلا لقانون تصارع الاضداد في النشوء والارتقاء » ذلك الصراع fall‏ بصررة 
حفظ البقاء » وحق الاقوى بالثبات أمام الحوامل السياسية والقوى LS ball‏ . 


با كانت كفة السلاجقة ترجم في شرقي الج آخذة في النمو والتطور 
والازدهار » كانت GLI‏ العباسة مغلوبة على أمرها » وح البوييين £ في آخر 
أطواره من الوهن والاتحلال » وذلك اضعف ST‏ سلاطيتهم « الملك الرحمم » > 
ونرى be Ly‏ ان تر بالاحداثالتي تعرضت BIW‏ العباسة ST,‏ إلمدخول 
السلاحقة بغداد . 

في ظل wb!‏ القالم سنة ( ٤۲۳‏ - ۸ ۵ ۱۰۴۳۱ — ولاء ١‏ م ) ظبر عل 
المسرح السنباسي sof‏ القادة الاتراك واسه الساسيري » وقام lc Ts‏ على 
الدولة » ثم ما عتم أن استبد الحم » وأضحى كل من الخلفة القائم » والسلطان 
البوهي AU‏ الرحم » جرد بندقن في رقعة سطر نجه محر كبا AT‏ اء » وحسها 
على ate‏ هواء»حتى بلغ الأمر أن طفق مخطب للخليفة الفاطمي المستنصر ويدعو له. 

ورأى الخلفة « القائم » الذي سبق له أن أقر طغرل بك على المنطقة الشرقية 
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الواقعة ضمن حدود أبران»أن ستعين به لمتمكن من اعادة الاستقرار إلى العراق» 
والأمر بالنسبة له لا يعدو جرد استبدال ble‏ سلطان بوبهي بآخر سلجوقي © بعد 
أن أفلتت سائر الأزمّة من بده » وجرد حتى من سلطته Lee Sh‏ » فاستنحد بؤسس 
الدولة السلحوقة طغرل بك » وكان قد بسط نفوذه على الشرق واستقر آخر أمره 
في حاوان . 

ous,‏ لطغرل بك الفرصة سانحة لا تفوات » فخف لاتتبازها » ودخل البلاد 
ae‏ بالصفة Lice Jl‏ » دون أن يلقى al‏ مقاومة » واستقبله الخليفة العباسي 
بالترحاب » وأطلق ate‏ لقب « ن أمير المؤمنين » » فخضعت له البلاد العباسة » 
ما أقر” به السلطان البوهي » وبدأت — منذ تلك الفثرة ‏ تاردد في الخطب على 
المنابر » اسماء القرناء LOU‏ : الخليفة العباسي » فالزعم السلجوقي » ومن ثم 
اللطان اللوي ! 

غير ان السلحوقة » هذه العنصرية الجديدة التي كانت تعيش أوج عظمتبا 
العسكربة وقوتها الساسة»قد رأت في وجود السلطان البويهي انتقاصاً من سمادتها» 
والسنديانة القوية الجذور ا يقول OS BN‏ — لا ترضى ob‏ يكون Lilt‏ سشجرة 
السعتر الضعفة » ولذا لم يتردد طغرل بك في حذف اسم السلطان البويي من 
الخطب على المنابر » ثم اصطنع من المبررات ما ألقى به القبض عليه واستاقه مكبلا 
بالحديد إلى الري حبث توفي في إحدى قلاعبا عام ۰ م٤‏ وبذا زال آخر 
ظل للح البويهي ليضطلع السلاجقة يهام الأمور كايا بادارة Be‏ الح في 


الامبراطوزية Lebel‏ . 
تثبيت الكم السلجوقي في العراق 

على الرغم من ان معظم البلاد Ly pall‏ والفارسية قد خضعت Sol)‏ الساجوقي » 
ثورة السباسيري القائد التركي السابق في جيش EL‏ العباسي » الذي رأى فيه 
السلطان السلحوقي Tbe‏ قاًاً هدد البلاد » ولذا بادر بالضرب على حر التمرد 


re 


حالما مت له السبطرة الكاملة » بعد إبعاد العنصر الفارسي المتمثل بالبوييين . 

وكان السباسيري - ابان دخول طغرل بك إلى العراق — قد فر“ إلى شمالي 
بغداد Tas‏ الموصل » وعقد حلفا عسكرياً مع إحدى القبائل العرية الي شكات 
لنفسها حكماً ذاتاً مستقلا عن slaw‏ دعته بالدولة « العقبلية » » وبعد أن ثم هذا 
التحالف سار الفريقان إلى الموصل وافتتحاها عنوة ٠"‏ . وتحصن القائد الثائر وراء 
حصونها واستمر في دعوته للخليفة الفاطمي . 

إلا ان طغرل بك لم et‏ الجال للقائد الثائر كى ينعم بالاستقرار في الموصل » 
بل زحف البه (nyt‏ ودخل الموصل » وتمكن من احماد الثورة فما بعد سنتين 
من قدومه إلى بغداد » إلا انه لم بقض على رأس الفتنة التي طفقت تظبر يرؤوس 
جديدة » وذلك ان السناسيري قد فر" إلى الشام » با انفصل عنه أحد أخوته wd‏ 
واسمه ابره بن نيال » وانقلب إلى همذان "' » وكانت ثورته الجديدة أضرى 
وأسد أواراً من ثورة السباسيري » ولذا رأى طغرل بك أن يتفرغ ها ليتقلب بعد 
ذاك إلى السباسيري » ولق ابره إلى همذان » غير ان هذا أبدى مقاومة ضارية > 
ما حمل طغرل بك على الاستعانة yb‏ أخبه الب ارسلان بن داوود » وكان MET‏ 
حا کا على سجستان » وسارع ابن الاخ لنجدة تمه » وممكن GL‏ من SLAY‏ 
الحزية بابرهم بن نيال في ~ 8 همذان » وظلا بتعقبانه حتى الري te‏ وقع أسيراً 
بقبضة J ab‏ بك » فاستل انفاسه وقضى على حر كته عام 1ه ۱۰۵۹۵ م . 

وفيا كان Jab‏ بك يتعقب ابرهم » استغل السباسيري هذا الحدث » وزحف 
نحو العراق دون أن يلقى أية مقاومة » وانقلب إلى بغداد » فم بر الخليفة دالقائم» 
بدا من الاستجارة يحليفعدوه العقيلى ابن بدران» فأجاره رغم عالفته السباسيري» 
وكان هذا الاخير قد بات خلال عام كامل ( (م4-لاه و هوه.1-.5١٠‏ م) 
حا م بغداد والتابع الوفي للخليقة الفاطمي « المستنصر » في مصر . وبقي الوضيع 
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على ذلك حتى اماد فتنة ابرهم » وانقلابه إلى العراق حيث اشتبك مع السباسيري. 
في آخر معركة عام atoy‏ ٠4١1م‏ وقد دارت رحاها في القرب من واسط»وكانت 
بها نهابة السباسيري وقد سقط HB‏ 

وأعد الخلفة العباسي القائم من جديد إلى سدة الخلافة » فخلع على طغرل يك. 
لقب و ملك الشرق والغرب » للد السضاء التي أسداها الخلافة العباسية واعادة 
بعض ما كان لها من جلال غارب . 

والواقع ان السلاجقة كانوا على خلاف أسلافبم الفرس والترك بعاملتبم الخلفاء». 
إذ ربطت علاقات الود والمصاهرة » ما بين الفر بقين » ودأب Ladd‏ على اظبار. 
الاخترام والاجلال للخلفاء العباسين رغم سيطرتهم المطلقة على كافة مرافق الدولة » 
يا عزي هذا الولاء لاعتناق الطرفين مذهباً واحداً هو المذهن السني الذي أربت 
به تفوس السلاجقة > وأدى هذا الاحترام المتبادل إلى tn‏ طيبة في توحيد الود 
ورص” القوى لإعادة الاستقرار إلى الدولة العباسة خلال الحم السلجوقي . 


السلاجقة وتوطيد دعائم الحم خارجياً 


بعد وفاة طغرل بك سنة toy‏ هھ ٠٠٠۴‏ م كانت السيطرة الساجوقية قد 
بسطت سلطانما على Lady‏ عظيمة الاتساع من الامبراطورية LOL‏ المتحزثة > 
وكان نفوذم يشمل منطقة اليج بشماله وسرقبه » ولا سوا في الف اطق الشرقبة 
الموغة في ماقا » وتولى الب ارسلان » وتعني الأسد الظافر » مقاليد SEI‏ بعد 
طغرل بك » وسار على نجه في توطيد دعائم الحم وتوسيع رقعة الدولة السلجوقة 
التي ظلت سلطتها الساسة مت ركزة في الري دون بغداد» وكانت سابقاً في نسابور. 

Nady‏ ارسلان في تاريخ الدولة السلحوقية من أعظم السلاطين قوة خلق 
أقترنت بشجاعة نادرة المثال » فبعد أن قضى على المركات ال مثاوثة له في الداخل » 
أخضع WK)‏ بعض المناطق الشرقية كولاية سيران » ثم قاد ملات موفقة على 
الزوم البيزنطين » وصدهجوماً By » Use‏ با يوش الرومية هزية منكرة 
في ملا to oS‏ وقع الامبراطور الروهافي .روفانؤس ديوجينوس أسيراً في Gab‏ 


قرفا 


السلاجقة في سنة 14 ) ه ٠١١‏ » » إلا ان السلطان السلجوقي الب el‏ 
أظبر من ضر وب الشهامة ما حرك عوامل النبل في اعماق الامبراطور » إذ أمر 
بفك قبوده واطلاق سراحه بعد أن أكرمه غاية LSM‏ . 

غير ان هذه الخادثة لم تعط ثارها المرتحاة » فيتوطد السلام ما بين الدولتين > 
لأن الامبراطور رومانوس ما كاد يرجع إلى دياره حى وثب عله الامبراطور 
ميخائيل السابع » ورمى به في غيابة السجن » إذ اء سوه طالعه أركف يكرم على 
sul‏ أعدائه » Gul irs‏ بني جادته » وقدر للاوضاع والعلاقات الخارجة أن 
تسوء دن السلاحقة rb ly‏ . 

ووجه السلطان السلجوقي الب ارسلان همه الى اضعاف النفوذ القفاطمي في 
سورية » وتكن من انتزاع دمشق من أيديهم » فكانت دولته الفعلة تد من بلاد 
الشام حتى ضفاف نهر جحون " . 

لكن على الرغم مما تحلى به الب ارسلان من Lele‏ وبسالة » واسراع وض 
تمار الصعاب » لم تستقر له أوضاع الملك استقراراً تما » وقد هبت في وجبه ورة 
عاصفة » في اقلم خوارزم نواة الدولة الساجوقية ومر كزها الأساسي » وامتدت 
نيرانها حتى نهر جبحون » فسارع الفاتح على رأس جيش عدته مثا الف مقاتل 
لحصر نار تلك الثورة اللاهبة » لكنه لقي في ذلك Wh Tobe‏ لاستبسال الشائربن 
وضراوة أحد قادتهم واسمه الأمير يوسف الذي لم تكسر سو كته إلا بعد أن مني 
جبشه JL‏ فادحة »ومع ذلكفقد مك نهذا الثاثر رغم أخذه أسيراً منان يفاجىء 
السلطان على حين غرة ويسدد aS‏ طعنة أودت نحماته»وذلك عام agro‏ ۱۰۷۲م . 

وانتقل المي السلجوقي بعد ذلك إلى ابنه السلطان ملكشاء » غير انه كارت 
قاصرآء فقام Ley‏ عليه الوزير نظام الملك الذي لعب الدور الكبير في توطيد الحم 
السلحوقي » وكان رجل دهاء وسياسة > وقائدآ عسكرياً لامعأ . 
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لقد vag‏ نظام الملك باعباء الادارة والتوصيه الساسي »> وكان العقل المفكر » 
yall Ful,‏ الذي بعود اليه فضل تثببت دعائم الك السلجوقي » all‏ بيد 
حديدية على مقاليد الامور » وتدعم سلطان ملكشاه الذي ثار عليه عه فتلقاه نظام 
الملك بضربة سر بعة وحمله اسيراً الى إحدى القلاع الخراسانة» ولكن اتسع الخرق 
عندما قامت حر عصيان في المند قابيدآً لعم الملك الأسير» ورغم.حرص ملكشاه 
على she‏ تمه » فقد اتى الوزير سرا بالرجل الل ائر وقتله في العامة السلجوقة » 
خخمدت نيران الفتنة حين فقد الثوار زعيمهم . 

وسار السلطان ملكشاه على نبج والده » وتكن بفض ل وزيره الذي يتحلى 
بصفات نادرة من الفضل والحكمة»والذي رعى المكاء والفقباء وسائر رجال CAD‏ 
من الغزالي إلى الام » وانشأ المدارس النظامة » التي تعد من اقدم جامعات 
العالم )6 وكان إلى جانب ذلك رجل حرب وشجاعة » و كثيراً ما رافق سلطانه 
محملاته العسكر ية»وقد تم في عبد ملكشاه انتزا عكافة سورية من أيدي الفاطميين» 
وكانت كل من دمشق وبت المقدس ولاية سلجوقة . 


حركة المشاشين 


وني عبد ملكشاه قامت > باطنة » كان لها دور كبير في زعزعة الحم 
الساجوقي ».وهي حركة SALLI‏ بثت الرعب والذعر في الاقطار الاسلامية » 
Lely‏ هذه الركة رجل فارسي الاصل يدعى bl‏ ابن الصباح اسربت روحه 
مبادىء المذهب الفاطمي » وقد دخلت عناصر كثيرة في تلك الدعوة » منها المركة 
الامماعيلية الباطنية التي امتدت جذورها في رقي اليج . وقد بدأ خطر هذه 
ELE‏ يشتد ee‏ استولت على قلعة الموت ( ملحأ العقبان ) الواقعة بالقرب من بحر 
قزوين » ومن هناك استطاعت أن ترط سلطانها على كثير من المناطق المتاحمة »يما 
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استولت على عدة قلاع في كل من فارس وسوري»وبدأت تهدد الحم السلحوقي > 
وقد سددت الله طعنة نحلاءِ حين اتفذت حي اموت بنظام الملك سنة ممع هھ 
لاملا ومن المعتقد أن ملكشاه كان على عل بالمؤامرة التي Km‏ على 
حباة وزيره » ولكنه غص الطرف لىتخلص من سلطان وزيره القوي على الدولة 

ولقد استمرت هذه TF)‏ حتى ما بعد تاريخ الدولة السلحوقبة » وعاصرت 
الدولة الأبوسة » ولم يقض عليها إلا مع الزحف المغولي على فارس حوالي عام 
۹ھ Mey ys‏ 

وبعد مقتل نظام الملك فكر ملكشاه بأن ينقل مقر حكمه من الري إلى 
بغداد » غير أن المنبة عاجلته قبل ان Gat‏ ما عقد العزم عليه » وكانت وفاته في 
السنة التي لقي فا الوزير المصلم yar‏ 6 . 


بوادر الضعف والانقسمام 


وأخذت المكائد والدسائس تلعب دورها بعد وفاة ملكشا. » وذلك ان ارهلة 
الملك السلجوقي السلطانة خاتون أرادت أن ترفع lal‏ الصغير مود الذي لم يشب 
عن الطوق إلى سدة الذي » رغم وصية ملكشاه الواضحة التي سمّى فيها خلفاً له 
ابنه الا كبر ب ركبارق » ولقد أبدى HEI‏ العباسي المقتدي ( م45 - باع ه 
٠٠۹4 - ۵‏ م ) استعداده للاعتراف بسلطة مود » مما دفع بر GILT‏ » ومن 
ورائه أبناء الوزير نظام الملك ¢ للتحرك استرداداً aah‏ » واجتمعت لديه من القوى 
ما آنس فيها القدرة على توجيه الضربة الاعقة » وتمكن من القبض على أخيه 
وأرملة أببه » وقثلها مع Lie‏ من وقوع الاضطرابات من حديد م انتقم من 
الخلفة العباسي بقتله لاعارافه ash‏ مود . 
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بيد ان الأمر لم يستنب للسلطان السلجوقي ب ركبارق الذي خيل FANN‏ 
قد صفا له » eal‏ من.جديد ثورات أخرى متتالة » كانت سبب] في تخاخل 
ا لم اللجوقي الذي بدأ يدب اليه الضعف مع وفاة ملكشام » فقد قامت ثورة 
بقمادة عمه تنشر بن الب أرسلان Ele‏ بقوة وقضىعلى مدبرها خلال زحفه على فارس 
عام ٠۰۹۳ ٤۸٦‏ م 4 ثم أعقبتها نورة أخرى كان رأسها عم AT‏ له يدعى أرسلان 
اورغون أعلن استقلاله في خراسان » فقضى علا Lal‏ لبواجه ثورة أعنف بقودها 
كل من أخويه عمد الذي كان والاً على أذربجان وسنجر والي خراسان » وسارا 
قاصدين مقر حكمه في الري » وأجمل AU‏ السيف ولكن سفه فل بوجه هذين 
الخصمين العندين» فاضطر إلى الفرار منسحاً بغاول ate‏ إلى Sle‏ دامغان» ومن 
هناك دارت المفاوضات بين طر في Elsi!‏ وأسفرت عن عقد الصلح عام ۱۳۹م 
على أساس اقرار السلطان بر كمارق أخويه على ما في أبديها ومنحها الاستقلال 
الذاتي . 

وما عتم GILT,‏ أن توفي إثر هذه المصاطة عام موع ه 1١١4‏ م“ وحين بلغ 
خبر وفاته أخاه جمد انتبز الفرصة لتحقيق مطاعه في المي » فبسط سيطرته على, 
الدولة السلجوقة بعد أن اقصى ابن اخيه اياس بن بر كيار » وجمل جمد طوال 
فترة حكمه التي امتدت من عام ووه الى عام ۵۱۲ ۱۱۶۰۵ - ۱١۱۱۸‏ م على 
اعادة استتباب الأمن إلى ريوع دولته » ووجه همه إلى حركة الحشاسين» وتكن من 
OLLI‏ على معظم حصوم »> وكان في اخربات أيامه pole‏ قلعة ألموت » غير أن 
المنية عاجلته قبل ان يستولي عليهبا » و HIT‏ سعى إلى إخماد بعض HI‏ كات 
الاستقلالة التى قامت في بلاده وقد لعبت الدولة السلجوقة في عبده دوراً كبيرأ في 
مقاومة الزحف الصلبي إذ تلقت ضرباته الأولى . 


انهيار السلاجقة 


لقد كانت تلك الأحداث تشير إلى ظبور عوامل التقسخ في الدولة السلجوقية > 
ويخاصة تلك الثورات التى اضر م لظاها افراد الاسرة الحا كمة بعضهم ضد بعض » 


The 


والتي رافقتها ال ركات الاستقلالية التي قام بها الولاة التابعون للدولة . 

وبعد وفاة السلطان عمد خلفه aul‏ مود وكان ضعبف الممة فائر العزم » Le‏ 
دفع بعمه سنجر والي OLAS‏ إلى أخذ زمام المبادرة » وجعل ابن أخيه يعمل 
طوع اوامره » ثم استأثر الحم » وعين افراد الاسرة السلجوقة ولاة على الأقالم » 
ap‏ للضرب على gal‏ المشاغبين واحماد ح ركات التمرد في مبدها » فنعمت الدولة 
بفترة من الاستقرار » ولكنها لم تدم طويلا » وذلك لنشوب المرب ما بينه وين 
التتر » إذ قام الأمير التتري غورخان يناوثه » فلم يتردد سنجر في متازلته » وجرد 
علمه de‏ عسكرية قادها بنفسه » ولكن غورخان أنزل بالسلطان السلحوقي ضربة 
قاصمة »واضطره إلى التراجع مع فاول هزيلة من عسكره نحت من ol‏ باعجوبة. 

ومن ثم" آذن نجم هذه الدولة القوية بالغروب » إذ عادت الثورات Lippe‏ 
الأولى » وكان ثة ded‏ من OW‏ تدعى الغز» وقد ارتبطت مع السلاجقة بتاريخ 
المنشأ » فاما رأت ضعف السلطان السلحوقي قطعت gli tl‏ كانت تدفعبا له » 
فرأى LI‏ عليه أن خوض غمار المرب ضدها » وسار ليلقن تلك الق درساً في 
الطاعة » لكن القبية كانت على أتم” الاستعداد لملاقاة السلاجقة » فأنزلت بساحتهم 
ضربات BE‏ من بعضها وقوع السلطان سنة مه ھ ٠٠١۴۳‏ م أسير قبضتهم ليذيقره 
كل ضروب المذلة والمبانة » وقد بتكن من الفرار ولكنه لم بعش طويلا بعد هذه 
االمادثة الدامية» وتوفي سنة coy‏ ه ٠١١۷‏ م وكانت الدولة قد انتبت إلى طور 
التحزثة والتفكك » وسادت الفوضى جميع PA]‏ 8 

ولقد استمرت الال على هذا المنوال طوال اربعين سنة لم تعرف البلاد 
UE‏ معنى للبدوء والاستقرار » وکل Fle‏ يستبد في مقاطعته وسعى للطغيان 
على جاره واستلابه ما ببده » وأخذ ذلك العود النضر من دوح ة الدولة بذوي 
hake‏ » حتى تقصف نبائاً وقد FAK pb‏ ونصف قرن » وكات آخر 
سلاطينهم طغرل بك الثالث . 

وشرعت الدول الصغيرة بعد انقراض الدولة السلحوقة تأخذ بالظبور والنمو » 
وأهمبا اندولة ا-غوارزمشاهة التي لعبت دوراً STAT‏ تقريض دولة السلاحقة 


rt) 


وذلك بقضاما على fT‏ سلاظينهم . 

لقد اجتمعت على السلاجقة عد عوامل .من عناصر التبدتم Bay‏ صريم الدولة 
al‏ : 

. قمام الثورات على الاسرة السلحوقة الحا كمة‎ — ١ 

, الزحف الصلبي > وقد نحم مع بده تفكك الدؤلة‎ - ٣ 

. الاستقلالة‎ of bl - 

۽ — حر الهشاسين. الي أشاعت الفوضى والاضطراب في البلاد » وم 
تستطع الدولة السلجوقة استتضال شآفتها . 


بعث الخلافة 


وفي غرة هذا plo jl‏ من تصارع الولايات ووثوب FY J‏ بعضبم على بعض » 
اهتبل GLI‏ العباسي التاصر ( ٥۷٩‏ — ۲۲ ه .مو و#+1 م ) 8 de‏ 
ضعف النفوذ السلجوقي » فاعلن استقلاله ببغداد واستطاع أن محررها من طفمة 
أمراء اليش ”ثم شرع يتطلع إلى توسنع رقعة سلطانة > وتوتجبت مطاعه إلى 
خم الولايات التي كانت تابعة "الحم الساحوقي > ورأى هذا الخلتفة أن يعتمد على 
الشيعة والحركةالباطئية » وقد خضع لسيطر ته زعم حركة الشاشين » يل كان bat‏ 
عبد ازدهار.الحنصر ol gall‏ في حر الفتوة التي قامت يأسمال بطؤلية باهرة 
ارد الاعتبار العرب » وكان TIL‏ هو الرئيس الأعلى لحدة SET‏ تعد عسب: 
رأي الد كتور عبدالعزنز الدوري من أقوى الجذوو التارخية للقوضة العربة". 

وقد وجه Ub‏ الناصر وزيره ابن القصاب ( مؤيد الدين جمدين علي ) على 
رأس de‏ عسكرية في أتجاه الشرق » وك هذا الوذه من فلح خوؤستاك: 
والاقاليم القارسة الجاورة " . 


HOA oY ل تاريخ الشعوب الاسلامية ج‎ ١ 
tee Vg ل الوجع السابق‎ ۲ 


rey 


إلا ان أحد الحكام السلاجقة واسمه تكش » كن من استرجاع بعض المناطق 
الي سلخها GI‏ العباسي من بده . فاتجه الخلفة إلى الفتوحات في غيرهما من 
الاقطار » محاولاً أن بعد للخلافة فتوتها » لكن تلك المهمة كانت فوق Lb‏ 
وطاقة أي GLI!‏ غيره » إذ نشأت 1نذاك قوة ضارية ضخمة اجت احت البلاد 
كالأعصار الساحق » وقضت على BEI‏ العباسة > ونعنى بها الغزو المغولي . 

والواقع ان تاريخ تلك اللقبة كان مشحونا يجدل الاحداث » ولكننا ضربنا 
عنما صفحاً Lop‏ هنا على البقاء ضمن نطاق تاريخ الخليج العربي . 


الغزو المغولي والاستيلاء على اران 


في الوقت الذي كانت تتردى فيه الاوضاع وتسوه في جنوبي غربي آسة »نمت 
في الشرق قوة غلابة كاسحة تجتاح المالك والدول اعصاراً مدمراً» وهي قوة المغول 
التي تكن زعيمها جنكيزخان من بسط نفوذه على كافة Gola‏ الصين » ثم راح 
يتطلع إلى فتوحات جديدة واخضاع الدول Mal‏ غربي بلاده » وما عتم ات امتد 
زحفه إلى ol yl‏ » وكانت الدولة SETS GLa‏ هي الدولة الخوارزمشاهة » 
وقد أرسل من لدنه Lite‏ إلى الشاه مد IL,‏ تحمل معنى Las‏ الدولة 
الخوارزمشاهية لسلطانه » إذ لقب اللطان الخوارزمشاهي « بابنه الأثير » فقتل 
السلطان عمد رسل جتكيزخان » مرتكاً بذلك ths‏ فاحشاً أثار به العداوة بينه 
وبين المغول وفتح على نفسه النار . 

ورد جتكيزخان على الاهانة le ob‏ حيوشه وزحف بها عل الدولة 
الخوارزمشاههة ليزيلبا من الوجود » وعوضا من أن بصمد السلطان عمد لقرى 
المغول وينازهم منازلة الرجال » لأنه وب جيش ضخم وقوي ومنظم 6 فقد آثر 
التحصن وراء قلاعه » ومتى كانت الدران تصمد لقوى الاجتياح paul‏ 

وقكن جنكيزخان بغير عناء من دك قوى المقاومة الابرانية وتسوية مدنهبا 
بالتراب » ومنها ممرقند عاصة الدولة الخوارزمشاهية » Ble ely‏ الساطارف 
عمد al cule il‏ مات شريداً في إحدى الزر UU‏ عام ۵۱۸ ٠۲۳۲١‏ م . 


rir 


وقام من بعده انه جلال الدين » فانتضى السام وسجل من ضر وب البسالة في 
سبيل استرجاع الملك الذي ضعه Coll,‏ صفحات ناصعة تضع سيرته في سفر 
الأبطال » ولكنه لم بتمكن برغم ذلك من الصمود في وجه العاصفة وخر صريعاً 
وهو سعى لتوحيد القوى وجمع سمل ابناء وطنه للدفاع عن حياض دولته . 


ية الخلافة العباسية 


لقد مكن OE Ke‏ لنفه في بلاد شاسعة » وشكل امبراطورية مترامة 
ادود امتدت حى اوربة » وقام من بعده أحفاده يتأثرون خطاه في الفتح » ومن 
شرم هولا کو الذي توجبت أنظاره إلى بغداد » وكان قد تعاقب على عرسا بعد 
الناصر ثلاثة خلفاء ضعاف الحمة » اخرم المستعصم الذي انتبت على بده اخلافة 
العباسبة وقتله المغول سر قتلة بعد فتح بغداد في ۷ه ه ۱۷ كانون الثاني مه ١١‏ . 

وبذلك انتبت تلك الامبراطورية العربية الاسلامية التي امتدت في اوج عظمتها 
من حدود الصين إلى الححط الاطلسي» وكانت مسرح رقي وحضارة » وتفتح علمي » 
وازدهار أدبي ابن Sal ol the‏ الاوربي في تلك القرون» بعد ان صمدت وقاً 
طويلا امام الحديد من التكبات وعوامل التبديم . 

وقد بزغ مع افول الامبراطورية الكبرى » دويلات صغرى عاست مستقلة 
be,‏ من الزمن LAU‏ من بعد تاران عفان واحد من الشرق هو الفتح العثاني » 
وثان من الغرب وهو الغزو الاوربي الذي عانى الخليج من خطوبه ‏ وما زال - 
الكثير من اللا !.. 
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ef‏ 5 ال ارس 
AA L LWA SEES‏ 


e‏ ان ماحد وفاسکو دوغاما 

© البرتغال أول نذر الشر 

الأتر اك العثانون تشقون السام 

الانكليز يدخاون اللبة تجار مسايحين 
اهولنديون زا حمون 

الفر نسبون ينازعرن الانكليز السادة 
بريطانية if‏ على قوى المقاومة العربة 
معاهدات ومواثيق الج البريطانة العربية 
أيران بين فكي روسة وبريطانية 

بريطانية تالف خصوم el‏ 


ادنا سور 


في نمر ة الصراع ما بين العالمين الآتسبوي والأوربي » وفي زحمة ايتباج الام 
الاسلامي عام Aoy‏ ه ٧4٥۳‏ م لسقوط ibs!‏ في يد السلطان Shall‏ عمد 
الثاني الذي توسشح' بلقب الفاتم » كانت اوربة “Ue‏ بدولتي اسبانية والبرتغال » 
تعيش حلم تأسيس الأمبراطوريات في الشرق واعادة سيرة الاسكندر الكبير بعد 
الف وثافاثة سنة . 

وقبل أن تنبادى على صفحة Led‏ الأطلسي سنة ووم ه VERY‏ م أشرعة السفن 
الثلاثة التي أقلت كر ستوف كولس وأعوانه » في طر يقبا إلى أميركة» Gola‏ إلى 
اكتشاف طريق ثانة للبند غير الطر بق المعبودة » كارن الرحالة بارتلومر دو ديبز 
يطوف دون أن يدري ما يفعل » حول رأس الرجاء الصالح > وذلك عام ممه 
٠‏ م ٠‏ وقد فى على أثاره وترسم خطاه الرحالة فاسكو دوغاما الذي اكتشفه 
عام ۵٩۰6 — ٩۰۳‏ ۱۹۷ ۱4۹۸ م بفضل الملاح gall‏ أحمد بن ماجد س 
الطريق إلى المند » وغدت على بده طريقاً مأمونة تجوبب ا السفن » تحدوها ريام 
المشع والطمع > والاستؤار والاستعمار » وتضع بذرة تغبير مصاير العام » من 
أقوام وأمم » ودول وشعوب » وذلك OY‏ الوصول إلى الحند وانشاء امبراطورية 
فيها » يجب أن يسبقه أو بتبعه انحافظة على الطريق المؤدية اليا > والتحك ley‏ 
الطريق » والفتوحات تستدعي الفتوحات » والاستعيار ستعد»» الاستعمار . 


۳4¥ 


العرب على الشواطىء الافريقية 


لقد تحدثنا في فصل الملاحة عن انتشار الملاحين والتجار العرب في LOLS‏ 
الكبرى ولا سما في Ll‏ المندي » واقامتهم العلاقات الوشقة مع سكان الشواطىء 
الآسوية التي بدأت قبل الاسلام وتوطدت من بعده » ولم نشر الى ما كان لاولئك 
الملاحين والتجار من نشاط واسع على الشواطىء الأفريقية. والواقع أن صلة العرب 
بهذه المنطقة واضحة مشبورة « Gy‏ أن نذ كر ان جماعة من أهل جنوب جزيرة 
العرب رحلوا إلى المشة » عن طريق البحر الأحمر » قروا قبل الملاد » وأقاموا 
فما دولة » وتركوا فما آثارهم ونقوسم ومعابدهم » وما NF‏ تلك الآثار AS yo‏ 
حتى البوم . بل ان اسم البشة أطلقه العرب على دولتهم في تلك البلاد » ومن لغة 
أولئك العرب أخذت البشة الفصحى المماة « الجعز » وهي ما زالت لغة العبادة 
والدين حتئ اليوم . وقد تطورت من هذه اللغة الشة القديمة لغات ما تزال dm‏ 
بتكل بها في البشة » أهمها التيجري والتجر نيا في اريتريا » والأحرية في أواسط 
بلاد البشة » وهي لغة البشة Lee Sl‏ اليوم » ولكن سابتها سُوائب من لغات 
القبائل « المامية » الذين هم سكان BL‏ الأصليون 1٠7‏ » . 

وم تنقطع صلات العرب بافر Las‏ منذ ذلك ob!‏ » على اخلاف تلك الصلات 
وتعدد UCT‏ » وأقاموا فما مرا كز عدة لهم فا تجارة وجمارة وسلطان . وقد 
لجأت الما dele‏ من أزد مان من الخوارج الشراة » فاحتلت سوقطرة وحاولت 
السبطرة على مرا كز الملاحة والقوة البحرية في بلاد الزنج. وكانت مر اكب الخليج 
الع بي في تنقل مستمر بين الموانىء العربية والمدن الساحية الافريقية »ولا سا 
مقدسّو وزنجبار وجزر القمر ومدغشقر وبراوة ولاوة ومالندي ومباسا و BIT‏ 
وموزمسق وسفالة » تحلب منها العاج والذهب والنارجيل وجوز الهند والرقبق . 


١‏ ل المرب في سواحل افريقيا الشرقيةبقلم محمود الغول » مجلة المربي » العدد 
۴ ص L.A‏ 


FLA 


وقد كثر الرقيق من oil‏ في البلاد العربة ولا سا في العراق والأهواز ء 5H‏ 
ظہر أثرها في ثورتهم کا رأينا في فصل سابق . 


وصول فاسكو دوغاما الى افريقية الجنوبية 

» تتصل بالعالم عن طريق الشهال والشرق‎ La كانت تلك الشواطىء الافر‎ ad 
أما الجنوب فكائت تعتقد بانه المد الآخر للعالم ولا عمارة ولا ناس وراءه. وكانت‎ 
مفاجأة مذهة لهم أن بصروا ذات يوم را كب قادمة من تلك الجهة » وكانت‎ 
تلك المرا كب تحمل رواداً برتغالين على رأسهم فاسكو دوغاما » بعد أن تين هم‎ 
أن من الممكن الوصول إلى الهند عن طريق رأس الأعاصير الذي سماه ملك‎ 
. البرتغال : رأس الرجاء الصالح‎ 

وقد اختلفت ردات الفعل لدى سكان المدن الساحلية الافر يقئة » لمر أى السفن 
البرتغالية واستقبال البحارة البرتغاليين » « وكان سُعار اليرتغالين في هذه الرحلات 
العصبية الدينية والسعي وراء التجارة بالقوة » ولما أدرك شخ موزمبيق ورجاله ان 
القادمين يبطنون هذه النوايا أظبروا لمم الجفاء » فر كب دوغاما ور حال البحر 
مسرعين . ووصلت الأخبار إلى كلوا Liles‏ قبل وصول دوغاما البها فلقي فما 
جفاء . ولكن مالندي كانت على عداء لممباسا babs‏ ان تودد إلى القادمين وتعقد 
معبم عبداً . ويقول مؤرخ مشهور : ومن اللي ان مالندي إا فعلت ذلك نكاية 
Les‏ لا خوفاً من البرتغالين » إذ لم تكن لخطر ببال أحد من عرب السواحل » 
وهم سادة تلك البقاع منذ زمن سحيق » ان هذه السفن الثلاث من أوربا » رغم 
حسن تسليحها » كانت تنذر يخطر على مياههم التي تتعوا فيها دوماً بالثروة والقوة » 
ولكن سرعان ما تفتحت عبون العرب على اللققة “' » . 


ابن ماجد برشد دوغاما 
ولم یکن في وسع فاسكو دوغاما الوصول إلى dl‏ دون الاستعانة بدليل 
-١‏ المرجع السابق ص WY‏ 


rea 


عربي ماهر» لأن « تلك الطريق لا يسلكها إلا تجار العرب وملاحوهم »ولا يعرفبا 
أحد سوام » لاختلاف هباب الرباح في LA‏ المندي » وشدة ثوراته .وصعوبة 
ركوبه » . وي مالندي تعرف الربان البرتغالي بالريان العربي أحمد بن ماجد 
الذي خبر تلك الأنحاء وعرف أسرار الأنواء » فوجد ضالته فيه » ولأ إلى جميع 
الأسالب لإقناعه بر افقته في مغامرته وقيادة سفنه » واستعان في ذلك ملك مالندي 
يا استعان بالرشوة Bly‏ 

قول المؤرع البرتغالي كستانهيدا : « وصل فاسكو دوغاما إلى مالندي ( على 
الساحل الشرقي من افر بقة شمال مدغشقر في ١١‏ آذار (مارس) ۱4۹۸ » وأرسى 
في فرضتها .. فصعد إلى Coie‏ مسامون منهم مسل أسمه أحمد بن ماجد » أحب ان 
ينعم برفقة دوغاما ويحارته » ورضي أن يذهب معبم phd‏ على طريق المند. وكان 
دوغاما قد دهش لسعة علم الملاح المسلى عندما أراه خريطة الساحل اندي كله > 
وعليها خطؤط الطول والعرض يتفصيل .. ثم دعا دوغاما الملاح Jot‏ ليشاهمد 
الاسطر لاب الكبير الذي كان حمله على سفنته » وآلات فلكىة أخرى » ف 
يعجب السلم ما رأى » وأنبأ دوغاما ان للملاحين العرب في البحر الأحمر آلات 
متقنة مضنوعة على غير مثال ما سد البرتغال .. ثم أطلعه على آلة له مؤلفة من ثلاث 
لوحات . فلما عرف دوغاما قمة هذا الكنز الذي ظفر به أحب الاحتفاظ بهذا 
pall‏ المسلم » وأقلع متوجم ا إلى الهند في 4؟ من سهر نيسان ( ابريل ) » فجاز 
الج الكبير وطوله ٠۰‏ فرسخ في ry‏ يوماً » دون أن يلقى في طر بقه عقبة أو 
مشقة .. ۳ » 

أما المؤرخ العربي قطب الدين النبروالي فيروي قصة eld‏ ابن ماجد ودوغاما في 
كتابه الحطوط « البرق الماني في الفتح Seal‏ » بقوله " : 


۷ ل املاح العربي احمد بن ماجد تاليف محمد ياسين الحموي ص‎ ١ 

+ مجلة العربي 6 العند 4؟ ص "الا 

۳ م ليث البحر احمد بن ماجد للدكنور عيد الهادي هاشم »© من محاضرات الوسم 
الثقافي بالكويت سنة ١505‏ ص ٠١۴‏ 


« وقع في أول القرن العاشر الححري ( بعد ٠٠۹١‏ م ) من Sal dl‏ الفوادح 
النوادر دخول البرتقال اللعين من طائفة الفر نج الملاعين إلى ديار الد » وكانت 
طائقة منهم بړ کبون من زقاق سبتة ( أي مضيق جيل طارق ) في البحر » » ويلجون 
في الظامات ويرون خلف جبال القمر ( لعلها جبال الكمرون اليوم ) ويصاورف 
إلى المشرق » ورون وضع قريب من الساحل في مضق أحد جانبيه جيل » 
والجانب الثاني بحر الظامات» في مكان كثير الأمواج لا تستقر به سفائنهم وتتكسر 
ولا بنجو منهم أحد » واستمروا على ذلك مدة وم يهلكون في ذلك المکارن 
ولا مخلص من طائفتهم أحد إلى بحر abl‏ » إلى أن خلص lS pe‏ نوع فين 
السفن ) إلى الهند > فلا زالوا يتوصلون إلى معرفة هذا البحر إلى أن دم شخص 
ماهر من أهل البحر ee ae‏ »> وکان يقال له 
Gal‏ ( هذه الكامة منحوتة من العربية وغيرها ومعناها أمير البحر ( 
وعاشره في السكر » فعلتمه الطريقى في حال سكره > وقال لهم : لا تقربوا 
الساحل من ذلك المكان » وتوغلوا في البحر ثم عودوا فلا تنا الأمواج. فما فعاوا 
ذلك صار يس من الكسر كثير من مرا كبهم » فكثروا في بحر المند » وبنوا في 
کر ( غوا ) من بلاد الدكان قلعة يسمونها « كوتا » ( وهي UT‏ سنسكر بتية 
ا ele e N‏ من 
البرتقال » فصاروا يقطعون الطريق على المسامين أ ا يتم 
Let‏ » إلى ان كثر ضررهم على المسامين وع“ أذاهم على المسافرين . . 


الملاح العربي يستنكر الاستعار البرتغالي 


ويقول الد كتور عبد الحادي ها“ سم تعليقاً على هذا النص الهم ورخ ثقة عاش في 
ذلك العصر تقريباً في مكة » وعلم بأخبار غزوات الفرنجة وقرصلتهم : « ات 
غابرييل ol‏ يستبعد أن يشرب اين ن ماحد الخرة مع دوغاما 6 ets‏ إلى أن 
ا 
أهل مكة الصالين إذ دل" الفرنجة على عورات بلاد المسامين » ويرجح أن يكون 


o! 


المال هو الذي أغرى ابن ماجد على أن يكون صنعة للعدو أجيراً له . أما أنا فا 
أستبعد أن يكون الفرنجة قد لاذوا بهذه الخدعة لاستكناه أسرار الطريق » ولا 
أستغرب أن يقدم ابن ماجد على احتساء خمرة البرتغالين المعتقة > وهي إلى اليوم 
Ubi‏ عند من يعرفها » وقد رأيت لابن ماجد في كتبه أسعاراً وأقولاً تدل 
على انه عاقر بنت الان وأولع بها واستبوته CO‏ 

والواقع أن ابن ماجد لم يتوقع شتا ما حدث فيا بعد » وما كان ل ان شنا 
بان البرتغالين سقابلون حمله بالعدوان على بلاده وقومه 6 وقد ندم فيا بعد على 
فعلته عندما عرف ably‏ وشاهد أفعالهم » وله في ذلك أرجوزه طريفة نشرهما 
المستشرق الروسي شوموفسكي في جملة ما نشر من أسْعاره وما قاله فيها : 

وساحل الير وكل جزره فحكمبا لبرتغال الكفره 


oat‏ كل الشر والتصديعحا 
لعام تسعايه وسنة زائده 
والسامري برطلل وظاما 
والناس في خوف by‏ اهتام 
من جانب السودان سط yall‏ 
واندلس في حکمه مناسه 
ولست gol‏ ما يكون gin‏ 
من الملاج والتعدي 
ولا ude‏ على الاطلاق 
يسعوا لما بالل والأذية 
في المشترى والبيع والأشغفال 


yor 


والبرتف الي Lat!‏ 
وجالالكرت خذ ذي الفائدة 
وباع فا orl,‏ وحکا 
وسار فيا مبغض الاسلام 
وغد مه الم حجن 
وهو الذي قد قبر المغاريه 
وصفتهم حقاً وهذا حبدي 
وستهم وبين أهل المند 
عندم السرقة قد ستوها 
ورون الم رز .فى الأسراق 
U partis g‏ المد ¢ والمدية 
صنعتهم الكذب “SLL,‏ 
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أبن ماجد من ابناء رأس الخيمة 

وهذا الربان العربي الفذ هو سْباب الدين أحمد بن ماجد بن عمد النحدي الذي 
كان Cab‏ نفسه ply‏ القبلتين » وقد ولد dhe‏ عام مم ه «م؛١‏ م في جلفار 
على الشاطىء الخربي للخليج العربي ( وهي رأس الخيمة اليوم ) وقد قال فيها وفي 
قومه : 

رعى الله جلفاراً ومن قد نشابها وأسقى ثراهها واكف متابع 

5 من أسود البحر كل ot‏ وفارس بم في الشدائد بارع 

يسرك في الأوصاف ان وصفت له حذور جسور في المهات سشاجع 

إذا قام في شيء a‏ كله يقوم ولم بنعه عن ذاك مانع 

وكان أبوه و.جده من by yl‏ في الملاحة وألفوا فما الرسائل « فابن ماجد تلقى 
هذا الفن عن SUT‏ كبراً عن كاير » وفي ذلك بقول رابع الليرث:« إلا أن جدي 
كان نادرة في ذلك البحر ( أي البحر الأحمر ) واستفاد منه والدي وقد أخذت 
الرجلين » مع كثرة التجربة.. ويقول في موضع آخر : وقد كان جدي lite‏ فيه 
مدققاً » وزاد ate‏ الوالد .. بالتجريب والتكرار » وفاق ade‏ عل أبيه » قاما slo‏ 
زماننا هذا و كررنا قربا من أربعين سنة حررنا وقدرنا عل الرجلين النادرين .. 
وكان الوالد يسمه الربابين Ob»‏ اليرين » ونظم الأرجوزة المشبورة و الحازية » 
فوق الف ببت4ومع ذلك كله قد أصاحنا له منها ما رأينا فيه الخلل. ».وهو يستشهد 
على صحة علم والده Gals‏ جرت له سنة ٠م‏ ه ۱٤۸٥‏ م نج اهو ومن معه في 
السفينة من الهلاك بقضل ما أودعه والده أرجوزته من عل » ثم قال ابن ماجد : 
« وكانت ارجوزة الوالد خيراً لي من جميع ميراثه في ذلك المكان 237 » . 


مؤلفات ابن ماجد 
ولابن ماجد عدد من المؤلفات في Je‏ البحار ووصفها و LAT‏ تسر السفن 
١‏ المرجع السابق ص AY‏ 
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فا ذات LAT‏ عاسة وتارتخة » وقد بلغت الأربعين ما بين كتاب ورسالة 
وارجوزة . 

ويقول الاستاذ عمد رضا الشبيبي : « مما بلاحظ على ابن ماجد أنه J‏ يتقيد 
بالاصول اللغوية والقواعد النحوية قي مؤلفاته . و يعلل بعض الباحثين ضعفه في هذه 
LoL‏ بأنه من أهل مان . وعمان أو مسقط تغلب عليها العجمة وفها أخلاط من 
wil‏ . وليس هذا التعليل بشيء » فالغالب ان صاحبنا لم يعن بدراسة العربية ولم 
Git‏ عاومما » فانه نشأ نشأة Lie‏ وعاش بين السقن والموانىء البحرية يعمل قيهبا» 
وحصل:على خبرة 13 عظيمة من مغامراته وأسفاره اتكثيرة في البحر » أعانه علا 
حدة في ذكاله وقوة في ملاحظته وجرأة أو delet‏ نادرة فبه . pl all,‏ انه الف 
كتبه وانشأ منظوماته لأهل مبنته خاصة وشحنما يتلك المصطلحات الشابعة عند 
gel‏ ين "أ , 

gals‏ مؤلفات ابن dole‏ « كتاب الفوائد في معرفة عل البحر والقواعد » وقد 
وصفه الاستاذ قدري طوقان بقوله : « ومن مؤلفاته النفة كتاب اقتناه esl‏ 
العامي gall‏ بدمشق » وهو تحفوظ OV‏ في دار الكتب العربة الظاهرية . واسم 
هذا الكتاب « كتاب الفوائد في معرفة علم البحر والقراعد » وجاء في etl de‏ 
العامي في الجاد الأول : « والكتاب عبارة عن Slr‏ صفحة كل صفحة ٣‏ سطرآ »> 
يتضمن معرفة طريق سير السفن في البحر بمعرفة منازل القمر ومبب LN‏ ومعرفة 
القبلة .. » ونجد في هذا الكتاب كيقة الاستدال نازل القمر والبروج على البلاد 
التي يقصدها المسافر » ويتبين منه ان المؤلف اتخذ بنات نعش » heey‏ » والناقة 
وامارين » والعيون والعقرب » والنسر الواقع » والا كليل» ely‏ كين » والثور» 
من جملة الادلة التي تساعد المسافرين في الاسفار > وقال انه fo‏ ذلك بالاختبار . 
Gels‏ بان ثلاثة من مشبوري الربابين سبقوه إلى ذلك » وأن الفرق بينه وبينهم 


Coil. ١‏ البحرية وشهاب الدين احمد بن ماجد »> من محاضرات الموسم الثقسافي 
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« .. ان ما ذ كره هو مصحح عراب > وما ذ كره اولثك لس على التحرب منه 
شيء ...» by‏ هذا الكتاب عرض لبعض الثغور التي على الأقبانوس المندي والبحر 
الصيني > وشكل البرور ومراسي ساحل الهند الغربية والزر العشر الكبرى 
المشبورة وكذلك وصف تفص pod‏ الأحمر ما فه مراسه وأعماقه وصخوره 
الظاهرة والفة 19 1 


النتائج المصيرية لاكتشاف البرتغاليين طريق امهند 


وقد كان لا كتشاف البرتغالين طريق المند » عبر الحط المندي » led‏ 
مصيريتان بالنسبة للعرب » عرض اح داههما الد كتور حسين فوزي في Bale‏ 
بالكويت عن «الملاحة DL ll‏ في القرون الوسطى» فقال : ان ذلك الا GES‏ 
وضع حدآ لعصر اللاحة العربية وسيطرة ee‏ اجار . وفسر ذلك بقوله : 
« ولس من الصدف ان دأ الأوريون غزو الأسواق الشرقة في بدء تدهور 
المضارة العربية»فان دارس التاريخ يستطبع ان cal th any‏ إلى أسبابها ولس 
هذا من BEE‏ »إا أردت ان أقول ان تحديدي لوصول فاسكو دوغاما إلى سُواطىء 
الهند »> كنباية للعبد الذي تتناوله ole‏ تي » لبس محض تحديد عر في » وإما هو 
at‏ معز زاته من تداعي الأحداث التاريخية ذانهاء فالملاحة العربة ما تزال موجودة 
في حار المند إلى الوم » والجالات العربية تعبش منذ أ كثر من الف عام في السند 
والهند Oey‏ وسنغافورة وجزر أههند الشرقة » gS,‏ أزعم ob‏ عبد ازدهار 
الملاحة العربة الكبرى قد بدأت ale‏ بوصول فاسكو دوغاما إلى الحند "2 

أما النتحة المصيرية الثانة والمرتبطة بالأولى ارتباطاً وثقاً » ba‏ اة LA‏ 
وأبعد Ge‏ وأبقی Tl‏ وقد نوه بها الد كتور عبد الحادي هاشم في حاضرته 
بالككويت ge La!‏ ليث البحر أحمد بن ماجد » فقال أن الاستعار البرتغالي أ 


١‏ ابن ماجف بخار المرب الاول » مجلة العربي العدد VA‏ ص ء۷ د إلا 
٣‏ محاضرات الموسم الثقافي بالكو يت سلة Wot‏ ص ۲۷٣‏ 


yo" 


يكن الكارثة العظمى التي مني بها العرب من جراء غزو' الأسطول البرتغالي للمحبط 
اندي » لأنهم ما لبثوا ان طردوا البوتغاليين المستعمرين وتحرروا من سطرتمم > 
ولكن الكارثة الكبرى التي حلت بعرب المشرق ale‏ ان بلادم كانت «الجسر 
الذي تعبر عليه تحارات الهند Ls gaily‏ وما جاورها إلى الغرب» وتحارات أوربة 
وصناعاتها إلى الشرق القاصي والدافي » وكانت هذه العلاقات الاقتصادية توفر 
العرب مر كزاً مرموقاً Leys‏ حلالاً مادياً » يرفع بعض الشيء مستواهم المعاشي » 
وكانت تبسر لمم شتا أعظم من ذلك وأخطر » كانت تصلبم يحضارات الشرق 
والغرب وتفتح عيوم على ما محري في هذا العالم من أحداث وتتبح لهم المشاركة 
في Gall‏ الانسانة» بأخذون منها Ol ghey‏ يسترفدونها وبرفدونها. فاما اكتشف 
الغرب الطريق البحرية » عبر افر La‏ المنوببة » أقفرت مسالك الير » وانعزل 
عرب المشرق» وساءت حالتهم الاقتصادية» وكرت أمامم بعض موارد العبش» 
وأغلقت نوافذ كانوا يطلون منها على العالم وبطل العالم منها عليهم » فقبعوا في عزلة 
موحشة مقفرة »> وانطووا على أنفسهم غافلين لاهين» على حين كان الغرب مستوفزا 
ot (hin.‏ السير play‏ الخطو . وزاد في الخطب قيام دولة بني عثان واحتلاها 
بلاد المشرق العربي » وهي دولة لس لها من مقومات الضارة نصب » وكارتف 
القائون Le pb‏ جاهلين خاملين »> حاسري البصر © ضقي العطن » ai‏ بلادثا. 
عتم كل عنت وشن LN ject Jy‏ عل الالال الان وت لحف cial‏ 
كيف يقلّمون أظافر سره ويفلون أنياب شرهه » ولكن انقطاع صلة العرب 
بالعالم الغربي وقد أخذ بنهض من غفلته ويضع أسس هذه المضارة الحديئة» كانت له 
عقابيل سيئة على العرب » لم يستطيعوا الخلاص من بعضها إلا في القرن التاسع عشر 
عندما وصاوا بعض ما انقطع ولكن بعد ان فاتهم ال ركب » وأفلت من أيدهم 
التفوق الذي كان لم في جمبع المادين ". » 
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soles‏ البحار 


لم عض إلا أعوام قلية على لقاء ابن ماجد ودوغاما حتى كان البرتغالنون 
ب ركزون رابة استعمارم تحت اسم التجارة في و غوا » الميناء. المندي » مطلقين على 
أنفسم اسم : سادة البحار . ومن هذا المنطلق أخذوا بالتوغل شرقاً وغرباً > وهدفهم 
جزر الأفاوءه : الملابو Lin gaily‏ بترن الها نعي كلاب الضيد وراء طريدة » 
يضاعف من نشاطهم ويزيد في عنفوانهم حقد ميق الاغوار في تفوسبم على المامين 
عامة والعرب خاصة . وقد ارتكبوا خلال ذلك من الفظائع والامال الهممجة 
البربرية ما لا يذ كر اليوم إلا وتضطرب له القلوب وتقشعر الابدان . 

يقول المؤرخ الهندي بانيكار : « وقد سرع دوغاما وعصبته حتى قبل وصوهم 
إلى ساحل المند في أن يطبق بالقوة ادعاء مولاه انه « سيد الملاحة ومولاها » فكان 
يقطع الطريق دون أي تحذير على tl‏ سفينة يلثقي بها في طريقه ويدمرها تدميراً . 
LI,‏ التالة التى gy‏ لنداس دا إنديا خير مثال للارهاب والقرصنة » الى Le‏ 
في alll‏ المندية . إذ تصادف ان التقت الغهارة البرتغالية ببعض السفن غير المسلحة 
العائدة من مكة . فالقى فاسكودو غاما القبض «Le‏ وكان ”ا بقول لنداس : 
« يعمد بعد تفريغ السفن ما بها من بضائع > وحظر أي فرد من اخراج أي عربي 
منها » إلى اصدار الأوامر باشعال النيران فبا » . ولعلنا had‏ على تفسير لدوافع 


+0۹ 


LY‏ على السفن من الملحوظة التي أدلى بها باو حمث قال : « أجل انه يوجد 
بالفعل حق عام للناس جمعاً بأن يخر وا ole‏ البحر »ونحن في أوريا نعترف بالحقوق 
التي سكا الغير علينا » ولكن ذلك الق لا يتحاوز قارة أوربا » ومن ثم فمن حق 
البرتغالين كسادة للبحر مصادرة جمبع بضائع من خوضون البحار دون إذرك 
منهم » 
وحرضهم عليها » هو رسالة البابا نيقولاووس الخامس إلى أميرمم هاري الملاح وفيها 
يقرل : 

« ان سرورنا لعظيم أن نعل أن ولدنا هنري أمير البرتغال » إذ يترسم خطى 
والده العظيم الذكرى الملك يوحنا وإذ تمه الغيرة التي تملأ الأنفس كجندي باسل 
من جنود المسيح » قد دفع باسم الله إلى أقصى البلاد وأبعدها عن dle‏ عامنا » کا 
أدخل بين أحضان الكاثولبكة الغادرين من أعداء الله وأعداء المح مثل العرب 
والكفرة ١‏ 007 

Says‏ مدوٴن doy‏ فاسكو دوغاما ان العرب كانوا يتمتعون بمكانة رفبعة في 
كالكوتا وفي بلاط الزامرين ( لقب الماك هناك ) > وانم حاولوا أن يعكروا 
الجو بين الما كم وبين البرتغالين » لأنهم توقعوا أن 15 منافسين لهم في التجارة 
المندية التي احتكر وها من زمن بعد . « وكان فاسكو دوغاما يتحرق غضاً 
وسخطأ » لما تومه من معاكسة العرب له في بلاد الزامرين ... وظل فاسكو 
ورجاله في كالكوتا قرابة ثلاثة yA]‏ تعرضوا فما لرضا الزامرين Lm‏ ولسخطه 
ke‏ آخر » ولا سك ان تحار العرب كانوا يوجسون خىفة من هؤلاء الوافدين 
المزاحمين » ولا سك أنهم اوغروا صدر سيد البحار المندي على البرتغالبين » فاعتقلهم 
الوالي العربي بعد ان طلبوا قوارب يعودون فيها إلى سفنهم » فلم مجابوا إلى طلبهم > 
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واحتواهم ظلام أسر رهيب . وما زال فاسكو بالمصانعة dbl y‏ مع الزامرين حتى 
عل بأسره » فأمر Ob‏ يطلق سراحه » وتفك قبوده » ويذهب في التجارة م يشاء » 
وعقد معه معاهدة تجارية » كانت السبب في زوال ملكه عما قليل “١‏ ! .. » 


الفونسو البوكرك 


وكان ألفونسو البو كرك الذي خلف دوغاما في أمارة الاسطولءلا يقل عن سلفه 
همجبة » ويكفي أن نعلم بأنه عند فتح غوا قتل كل من فيها من العرب » و كنتب 
إلى مولاه انه « حدما أمكنه العثور على عربي كان افلاته من بده من الحال » وانه 
كان عل بهم المساجد ويضرم فسا النار "'» . 

وحسبنا إلى ما تقدم » أن تتأمل في هذه الكامات التي سطرها المؤرخ المندي 
بانسكار : « وأخذ الب و كرك يؤر ذا التغم في خطبة القاها على رجاله . ذلك انه 
أكد لهم بوجه خاص : « تلك الخدمة الجلبة التي ستقدمبا لله بطردنا العرب مسن 
هذه البلاد » وباطفائنا dat tae‏ عمد » حيث لا يندلع لها هنا بعد ذلك cod‏ 
وبعد ذكر خدمة الله عرج إلى خدمة الملك » حمث قال : BY Magy‏ على 
يقين أننا لو انتزعنا تجارة ملقا هذه من أيدييم ( يعني المسامين ) » لأصبحت كل من 
القاهرة ومكة أثراً بعد عبن » ولامتنعت عن البندقة كل تحارة التوابل مالم 
يذهب تجارها إلى البرتغال EI‏ من هناك » فا أسّد مارته في مزج الدافعين 
أحدها بالآخر ! غير ان المجوم الاول باء بالفشل » فان السلطان نفسه خرج يقود 
المدافعين Wate‏ صهوة فيل . على ان المدينة ما فتشت بعد ذلك أن سقطت بعد 
قتال عنيف » ولكن ذلك لم يتم إلا بعد انسحاب حا م ey PLN‏ » وبع 
المسامين الذين نجوا من السيف في المذابح التي تلت سقوط المدينة بيع الرقيق > 
ولكن أبقى الفاتحون على نزلاءا الصشين والهنود والبورسين . وانتهبت المدينة 
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انتهاباً تاماً.: حتى ad‏ بلغ النصبب المرسل إلى الملك وحده ls‏ الف كرو سادو 
من الذهب )0 78 

> بطل الزمن بأباطرة البرتغال  وقد اطمأنوا إلى قواهم فيا وراء البحار‎ dy 
Mal من مطاتحبم ويشد من زره السفن المسلحة بالمدافع مالم يتسر‎ Git 
الشرقبين — حتى شرعوا برفعون عقيرتهم مباهين مفاخرين بانهم سادة البحار وأبطاله‎ 
الملاحة وارباب التجارة غير المنازعين» مع بلاد البشة وفارس وسبه جزيرة العرب»‎ 
على تلك الألقاب " » ودامت تلك الامبراطورية للبرتغال قرابة‎ LUI Gale وقد‎ 
. أربعاثة سنة ملطخة الصفحات بالدم » متوقدة اروف بالنار‎ 

ول يكن ذلك الكلام ادعاء فارغاً من البرتغالين » واا كان حقيقة واقعة » ]3 
أنه تقدم في عام J pb cosy a aty‏ برتغالي بقادة البو كرك والكابن 
تريستان دا كونيا» عن طريق رأس الرجاء الصالح إلى سيوقطرة لبقم مر كزاً Led‏ 
بغية سد طريق البحر الأحمر في وجه اساطيل البندقية والمماليك المصريين » وبعبارة 
أخرى للتفرد بالتجارة مع الهند ومنطقة اليج العرلي " . 
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۲ جاه في الصفحتين 414 614 من المجلد الاول من كتاب « تاريخ المالم » في 
بحث فكرة الامبراطورية وكيف شكلت في الثاريخ بقلم السيرجون ماريوت : « ... ودخل 
التاريخ بعد ذلك مرحلة جديدة باكنشاف البر نغاليين طريق راس الرجاه »> واكتشاف 
الاسبان العالم الجديد » وقد صدر امر باباوي يمنح حق التملك في العالم خارج اوروبة 
لهاتين الدولتين » فالفرب لاسبانية والشرق للبرتفال ! » 

كي يتعمق القارىه مدلول كلمة التجارة مع الهند 6 بلاد الافاديه » يحسن بنا هنا 
ان تنقل هذه الفقرة من كتاب « آسيا والسيطرة الغربية ») ص ١١‏ : » أن تجارة الافاويه مع 
الشرق كانت تدر على التجار اعلم الارباح بوصفها سلما يشتد عليها الطلب من الئاس 
جميعا » لم يكن في الامكان الحصول عليها من الوا نىء الهندية الا عن طريق الاراضي التي يشحكم 
فيها الحكام السلمون . ديقول اح الكتاب المحدثين : ١‏ لعله ليس للفلفل الان اهمية كبيرة » 
بيد انه كان في ذلك المصر يقف على قدم المساواة مع الاحجار الثميئة . فان الناس كانو1 
بجابهون مخاطر البحار ويقاتلون ويموتون في سييل الفلفل » ويحلل الستر ج. ف. هدسن 
في دراسته الضليعة لشؤون « اوروبة والصين » الموقف بهله الكلمات : « أن الافاويه التي 
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وبعد أحتلال سوقطرة تابع داكونيا إياره إلى المند بينا أقلع البو AS‏ 
بسفنه مستبدف] هرمز التي تبين له أن وضعها تحت السيطرة البرتغالة أجدى 
للامبراطورية من سد طريق البحر الأحمر . 


البرتغال تشن حربأ صليبية 


وما بلغ البو كرك باسطوله مديئة هرمز > استقبه السكان مرحبين به » فون 
سفنه ودفع الثمن . ثم واصل الا جار إلى قرياط المندية » فلم يرتح السكان )432 
وأعرضوا عنه » ولم يشاءوا التعاون معه » فدخاما عنوة بعد أن قتل فر قا من 
سكانها ثم beg‏ وأحرق ie‏ . واتجه بعد ذلك إلى مسقط » وكانت -حصنة منيعة > 
مزدحة بالسكان » فاما رسا تجاهها »> وكانت أنباء BS‏ قرياط قد سبقته الما » 
أوفدت الله اثنين من وجوهها لمفاوضته رجاء انقاذها من المأساة التي حلت بقرياط » 
وقد ايديا له استعداد المدينة لأن تصبح موالية للبرتغال . ولكن هل تنفع Ti)‏ 
المنطق بعتد برى في انزال الدمار بالعرب والمسامين الرسالة التي يحب اداءهاء وواجباً 
Le‏ ينغي له اتفاذه » بل ان تلك امروب كانت بالنسبة له ولمولاه المتربع على 
عرش برسلونة كا يرى المؤرخ بانبكار — استمرارآ للحرب الصليبية : 


اخذت تزداد قيمتها Und‏ فشيئا patel‏ جوهري الاهمية لفن الطبخ الاوروبي لم يكن في الامكاز 
الحصول عليها الا من الهند داندوتيسيا 6 ولا بد لها من المرور من خلال فارس أو فصر ». 
فهذه التجارة التي لا يستغنى عنها والاحتكاربة بطبيعتها اصبحت محور النزاع في سياسة 
بلاد اشرق » كما كانت أقوى عامل بمفرده في استثارةالتوسع الاوروبي اثثاء القرنالخاسي 
هشر . وساعد ارتفاع شاو التتار ببلاد الفرس ‏ قبل اعتناق دولة ايلخان الاسلام ب التجار 
الايطاليين على الوصول الى الهند راسا وتخفيض الاسمار على المصريين الذين تعوتوا طلسى 
رفعها ثلائمائة في GU!‏ كوسطاء بين الهند واوروبة 6 وكانت نتيجة ذلك ان عرف الادردبيون 
اين تنتج التوابل وباي سعر تنتج 6 حتسى اذا قطعت طيهم الطريق انية وسدت fy‏ 
vigil‏ الاسواق الهندية لوجود 999 اسلامية معادية » وللحروب التي لا تنقطع ببسلاد اشرق 
تجلى لديهم تماما عظم الفرص التي تننظر اية دولة تستطيع ان تجد سبيلا جديدا الى سالاد 
الهند التي تثمو فيها الافاويه » . ۰ 


ry 


« وإذا كانت البرتغال قد أصبحت بذلك وريثة تقفاليد الكشف والارتياد 
الجنوية » فلقد أصبحت Lal‏ في القرن الخامس عشر نصيرة المسحة وراعيتها على 
الاسلام IS.‏ روح الروب الصلمبية لم تبق فما جذوة الحاة متقدة فقط » بل 
ازدهر Lalo‏ مكتسبة قوة على قوتها بشبه الجزيرة الايبيرية إبان القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر . وبيتا لم يكن الاسلام في نظر دول غرب اورية الأخرى إلا 
سبحا بعيداً لنبديد شاسع » فانه لدى سشعوب سبه الجزيرة الايبيرية ولدى شُعب 
قشتالة وأرغونة والبرتغال » كان يثل قوة على الأبواب تد بالثبور وتتفرد بالقهر 
وسدة المراس » وتكل بها عمناً بقظة لا تنام . وكانت الماسة ضد المسامين تل" بغير 
هذه الأقطار على فترات متقطعة » ولكن الاسيريكان bile‏ صليبياً يحم الضرورة 
الملحة في كل يوم من أيام حباته » وذلك OY‏ المالك الاسلامية كانت لا تال 
تزدهر . وكان الابيري الخلص لدينه المتفالي في حب وطنه » اسباناً كارف أو 
برتغالياً » بعد القتال مع الاسلام ضر ورة ماسة صارمة » ويراه ant [LS‏ على حد 
سواء بين الواجب gull‏ والضرورات الوطنية . لقد كان الاسلام هو عدوه اللدود 
الذي لا بد من قتاله في كل مكان . وسبظل الشيء الكثير من تصرفات البرتغال في 
آسية غامضاً لا سبل إلى تفسيره ما لم تنذ كر هذه المقيقة على الدوام 0" » . 
البوكرك في الخليمج العربي 

وهكذا » وانطلاقاً من المبدأ القائل ob‏ مبادىء القانون الدولي لا تطبق 
خارج أوربة » وان ما بعد“ محة في لندن أو باريس بحسب ساو كا ba‏ في 
بكين .. وان « لس على الشعوب الأوربة التزامات خلقة عند معاملة الشعوب 


الاسوية'"'».. واهتبالاً لفرصة انفراده بتسليح سفنه بالمدافع الضخمة غير المعروفة 
حتى MGT‏ في المنطقة » فقد قصف المدينة قصفاً بالغ الهمجية والوحشية » ولم ينفع 
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مع مسقط استبسال سكانها ودفاعبم المستميت عن هدينتهم البطلة » حتى إذا ما 
دخلا عنوة رجاه السكان ألا يطعم بلدهم النيران » فاشترط عليمم دفع غرامة 
أثقلت كواهلبم ولم ستطيعوا سدادها » عندئذ أصدر أمره فأحرقت المديئة 
ومسجدها » واستاق سكانها أسرى ٠‏ ولكن هل يكن لسفته أن تحمل سكا 
مدينة كاملة ؟.. عندئذ ١كتفى‏ الفاتم القاهر ob‏ يجدع أنوف أسراه ويصم op ST‏ » 
ورحل عن المدينة Unb] We‏ حطاماً تذروه الرياح » بعد أرف كانت مسقط البلد 
التجاري الحام » والمركز السياسي المساس » والبلد العامر يخيرات eb‏ بعج 
بالجباد Ob ally‏ والكثير من OLN‏ ! .. 

وأحر الاسطول البرتغالى بعد ذلك ووحبته صحار ذات القلعة المبارة» ولكنها 
كانت تفتقر إلى حامية من اند ولذا لم يدانما الب و AT‏ بعدده الجبنمية حتى جلا 
عنها السكان Ose‏ على وجوههم في كل فج » ليقينهم بأن البرتغالين ty‏ 
الدمار با حاوا » ثم أقبل على البو كرك بعض وجوه البلد يفاوضونه ويسألونه 
شروطه التي أملاها وارتضوا بادائا » فأقلع عنهم وتوجه باسطوله إلى خورفكارتف 
حتى إذا ما لقي بعض المقاومة منها دمرها تدميراً » واتبع بالدمار النار » ومثل 
بأهلها سر شل . ثم دار بأسطوله .حول رأس مسندام عائداً إلى هرمز التي رآها على 
قدم الاستعداد lal‏ » فطلب البو كرك من حا تمها ان يكون موالي] للتاج 
البرتغالي فر فض » وهنا دارت رحى حرب ضروس ها بين الفريقين كانت الغلبة 
Ls‏ للبرتغاليين » وأصبحت المدينة مرتبطة بالتاج البرتغالي » تؤدي له الغرامة 
الحربية مع المزية السئرية » فضلا عن اعفاء البضائع البرتغالية من كل ضريبة » 
وزيادة على هذا وذاك بتوجب على كل سفنة في البلاد ان متنع من JEM‏ دول 
ترخيص من الاسطول البرتغالي » ثم آكد البو كرك سيطرته على البلد يبناء حصن 
يكون مقرآ لقوة برتغالة تقم فيه » وبذا غدت قاعدة الاستعار البرتغالي ! هرمز 
القر ببة من الجزيرة العربية » والدانة من التربة القارسة» والمطلة على باب الخليج » 
والتي هي- لموقعها الممتاز هذا من الأهمية بمكان بالنسبة للتجارة العالمية » حتى ان 
هناك مثلا سائعاً يقول : « إذا كان العام خاتاً Led‏ فبرمز جوهرته النفيسة » . 
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سيطرة البرتغاليين على الخليج 


وحدث في عام ۱٥۰۸۸۹۱4‏ م ol‏ ظبرت حر عصان في الاسطول 
البرتغالي نفسه » إذ ثار بعض الضباط على البو كرك لاستبداده في الرأي » فانشطر 
الاسطول على نفسه بسفنه ورجاله > وسلك الفريقان : البو كرك والثائرون عليه » 
الطريق إلى الهند » وكل متها قد أخذ طريقاً مغايرة » مودعين كل ما بذلوا من 
جد في السيطرة على اليج » لمصلحة غيرهم من عروش أوربة التي أخذت تتطلع 
بعين النم والشراهة إلى هذه البقعة من الارض . 

ومع ذلك ونی سْتاء عام وزو ه ۱٥۱۳‏ م » قام البوكرك الذي أصبح حا م 
الممتلكات البرتغالية في oly » cdl‏ على أوامر عاهله » dat‏ ثانبة على الخليج » 
وكانت تلك الاوامر لا تخص tbl‏ وحده وإما ترمي إلى احتلال عدن والتوغل 
في البحر الاحمر BIT‏ » ولكن الممة ل تحقق أغراضها » بل Xe‏ القول أنها 
أخفقت » فعاد إلى dl‏ »> وهناك عقد لواء الحرب لابن esl‏ بيرو » فأيحر 
بالأسطول حتى سوقطرة » حيث استولى على عدة سفن عربية وواصل ايحاره إلى 
هرمز الي قدمت له غرامة حالت دون إحراقه المدينة » ولكن لم تلبث By hl‏ 
أن اجتاحتها ثورة Ll‏ عارمة على حا كما لنوعه البرتغالين » وألقى الثوار 
القبض عليه » ولكن هدير مدافع الدخلاء سرعان ما pe‏ ميزان القوى » فتراخت 
das‏ الشعب عن الها ج الدمية ¢ وأعاد البرتغاليون احتلال حصنهم القديم وعاد 
عابم يخفق عليه بانب العلم GBI‏ . | 

ولا قتل البو كرك عام mary‏ ١٠٠٠م‏ في إحدى غزواته البحرية » كان الا كم 
الذي خلفه في الممتلكات البرتغالية بالهند واسمه سواريز» سير على خط مغابر لساسة 
سلفه من حيث الشدة والعنف » ولكنه كان أسره منه إلى احتلاب ثروات SW‏ 
واستغلاها أبشع استغلال» ومع ذلك فقد ظل البرتغاليون أسياد الموقف في الخليج 
بعد أن أحكموا سد الطريق الممتدة ما بين جزيرتي « سوقطرة » التي هي نابة 
باب اليج » وهرمز المقابة ل « بندر عباس » » لا سيا وقد مكنوا من تدميز 
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المراكب العربة وإحراقها ممن فيهاءواحتاوا IT‏ من مبناءي «فليات» و «فرياقي»» 
وأحكموا طوق سبطرتهم على الضفة الغربية من اليج باستثناء الاحساء التي 
امتطاعت أن تفلت من قبضتهم . 

وظل البرتغاليون ITT‏ سني OM‏ السادس عشر أسياد الموقف في Yet‏ 
ينازعهم فيه منازع » وقد أنشأوا على ile‏ قلاعم الخصينة التي تحمي أملا كيم © 
وقكن من سيادم على البحر » ومن تلك المنشآت قلعتهم التي شادوها في جزيرة 
قرين وهي تقابل مسناء الشويخ في التكويت» م انهم أقاموا لهم مر كزآ في البصرة» 
وبذا هيمنوا همنة كاملة على الطريق التجارية الممتدة من جزر اندونيسا والمند 
حتى أوربة مروراً bb‏ العربي ورأس الرجاء الصالح » وكانت نقطة الضعف في 
تلك الطر يق الطويلة هي انهم م ستطبعوا السطرة على عدن » وانقطاع حلقة 
واحدة في السلسلة كفيل بتحطيمها Lae‏ » لا سيا وقد برز هم آ كثر من منافس 
واحد » ناهيك بالثورات الوطنة التي أخذت dina‏ من قوام Rote‏ 
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J om‏ لا mid ple‏ ستو جام 


الدولة العثانية تحل سورية ومصر 


كان ut!‏ العثاني قد أولع بالتوغل في اوربة والانساح الكاسح في ربوعها » 
ولكن المالك التي كانوا يفتتحونها سرعان ما كانت قد ارضهما تحت أقدامهم » 
فتشتعل فما الثورة بعد الثورة » وتقوم فما الانتفاضة اثر الانتفاضة » ولذا فقد 
رأوا ان يولوا وجوههم سُطر البلاد الاسلامة التي LIT‏ فما واحدة من ثلاث قوى 
«Lt,‏ اما القوتان الاخريان فتتمثلان بالدولة الصفوية الفارسية التي تبسط نفوذها 
على ابران والعراق »> ودولة SNL‏ وتحت سلطاها مصر وبلاد الشام والجزيرة 
العربة . 

وفي الواقع ان الصدام المسلح ما بين الدولة الصفوية والدولة العثانة كاف ما 
يبرح يشتد ما بين LA‏ والفينة لرقع الصفويين لواء زعامة المذهب الشعي » 
ولتمسك العثانسن بمذهب السنة واعلان الشعة خارجين عن الدين . 

اما العلاقة ما بين العمانين والمهاليك فكان الاولون يسلكون قبا سلوك 
التودد نحو ppl ol‏ في الدين » ولا بفتأوتف يزودوم بانباء فتوحاتهم في الدبار 
الاورسة » لمعم الفرح العام الاسلامي» Toy‏ على المروب الصليبية التي دارت رحاها 
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فها مضى في بلاد الشام ومصر ١‏ » على حين كات الماليك يسلكون ساوك الذر 
نحو اولئك و الاخوة في الدين » : 

وكان CU‏ على Ge‏ موقفهم المتوجس من جيرام « واخوام في الان » 
العمانين . ds‏ احدى فترات النزاع العئاني BIN‏ حاول قانصوه الغوري > 
سلطان CUM)‏ المتقدم في السن » ان بقي نفسه من هذا العدوان على منطقة النفوذ 
Se‏ بينه وبين فارس « فعقد حلفا مع الشاه اسماعيل > ge‏ إذا خرج السلطان 
سام في de‏ جديدة على الشاه » سان قانصوه إلى حلب »> متظاهراً بالرغبة في اصلاح 
ذات الببن » ولكن سليماً كان قد بلغ الارض السورية فاغاظ معاملة السفر اء الذين 
وجبهم الغوري لطلب الصلح . وهكذا نشبت المعركة بين الفريقين في مرج دابق 
شمالی حلب في ؛؟ آب سنة 1ه( ")2 , 

وغنى عن الببان ان المحافل التر LT‏ المزودة بالمدفعية الي تشكل Bi‏ ملحوظاً 
على اعدانها » ما كادت تصطدم بالجيش الجر كسي الذي قاده السلطان قائصوه 
الغوري حتى تفرق ١‏ كثر انصاره عله وخذلوه منضمين إلى صفوف اعدائه > 
فتراجع متقبقراً بجر ذيول المزية والاتكسار » متخلاً عن حلب ودمشق والقدس 
فغزة»تتعقبه الجموش التر كبة إلى مقره في مصر حبث نازلته في معركة فاصلة كانت 


١‏ من تلك الرسائل الكثيرة والطولة المنبادلة ها بين الدولتين رسالة اورد فقرات منها 
الاسيناذ ساطع الحصري في كتابه ( البلاد العربية والعولة المثمانية )) ص CTE‏ كتيها محمد 
الغاتح الى عزيز مصر اثر فتح القسطن؛طيئية ومما جاء فيها : 

« أن من احسن سنن اسلافنا > انهم مجاعدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لالم . 
ونحن على نلك السنة قائمون » وعلى تلك الامنية دائمون» متمثلين بقوله تعالى: ( قائلوا الذين 
لا يۆعلون بالله » ومتمسكين بقوله عليه السلام : « من اغبرت قدهاه في سبیل الله حرمه 
الله على الثار » فهممنا هذا العام ع عممه الله بالبركة والانمام 6 ممتصمين بحبل SS‏ الجلال 
والاكترام » ومتمسكين بفضل املك العلام » الى اداء فرض الفزاء في الاسلام » مؤتمرين بأمسره 
تعالى : ( قاتلوا الذين يلونكم من الكفار » وجهزنا عساكر الغزاة والجاهدين من البر والبحر » 
لفتح مدينة هللت فجورا وكغرا 6 والتي بقيت في وسط المالك الاسلامية تباهي بكفرها فخرا 

فكانها حصف على الخد SEN‏ وكأنها كلف على وجه القمر الخ ... » 
؟ - تاريخ الشعوب الاسلاميةج؟ ص 1۳-٦1۲‏ 
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rr ır? م‎ 
مي ا‎ PF r Te ar ime 


فيها نهابته وانقراض SH)‏ المملوي الشر كسي في سورية ومصر . 

وتحث Ll‏ تلك الاتتصارات الساحقة GLE,‏ » وانطلاقاً من واقع wl‏ 
الارض تمد تحت قدميه » سارع شريف مكة وأميرها أبو في بإرسال مفاتيح 
الديار المقدسة إلى السلطان الظافر اعلاناً عن الطاعة والدخول في دائرة نفوذه . 


الاسطول الثاني في الخليج العربي 


وسار السلطان ol‏ القانوني على خطة أببه في الفتح وامتشاق السام تارة في 
الغرب Lbs‏ في الشرق 4 حتی إذا ارتدت het ai ye‏ عام ٠۵۲۹ mary‏ م » 
و sory sara‏ م كليل الظفر والناب تجاه مدينة العاوم gly‏ وعاصمة 
الامبراطورية الجرمانية ‏ فنا س توجه بتلك !+ + حو القطر العراقي ومتازلة 
أحفاد الساسانيين من ملوك الفرس ودحرهم 6 ودخول عاصة الرشد بغداد دخول 
الفاتح الظافر عام ٩4۱‏ ه yore‏ م . 

واقتداء بأبي مي الذي سم مفاتيح ار مين إلى السلطان سلم عندما cob‏ 
سورية ومصر»تقدم الشيخ راسد بن مغامس الذي انتزع البصرة من أيدي الفرس» 
وس مفاتيحها إلى السلطان سلوان » وبذا أصبحت الدولة العئاننة دولة CLAS‏ 
وغدت بالتالي وجا لوجه مع قوات الاستعار البرتغالي . 

ds‏ عام 444 ه ٠٠۳۷‏ م كانت كالكوتا وكامباي الدولتان المسامتان في الهند 
قد اكتويا ge‏ الدمار البرتغالي»ولذا فقد رفع ملكاهما صوت الاستغاثة بالسلطان 
العثاني الذي غدا خليقة المسامين » ولبى عاهل القسطنطينية نداء الاستغاثة وطلب 
النجدة » بأن بعث إلى واليه على مصر سليان Lb‏ الادم الأمر التالى : 

« عليك يا بيك pas ool UI‏ سلمات Leb‏ » أن تقوم فور Es‏ أوامرنا 
هذه » pd‏ حقسبتك وحاجاتك وإعداد العدة بالسويس للحباد في سسل الله » حتى 
إذا تيا لك إعداد اسطول وتؤويده بالعتاد والميرة والذخيرة وجمع جيش كاف » 
ELLs‏ أن تخرج إلى المند وتستولي وتحافظ على تلك الاجزاء » فانك إذا قطعت 
الطر يق وحاصرت السبيل dol‏ إلى مكة والمدينة تجنبت سوء ما فعل البرتغاليرن 


YY 


وأزلت رايتهم من البحر OY‏ 

وانصاع الوالي لأمر مولاه السلطان › وأجر بأسطول مؤلف من سعين سفينة 
مسلحة بالمدافع تقل" عشرين الف جندي باسل » واستطاع أن ينشر بقوة حرام 
لواء سبطرته على كل من اليمن وعدن » Chey‏ بفتاح البحر الاحمر » ولكنه | 
يلغ النتحة التي هدف الما من منازلة الاسطول البرتغالي في ماه ا حط الهندي » 
لأن البرتغالين عرفوا بأمر تحرك الاسطول العثاني » واستطاعوا أن يستدرجوا 
الاساطيل الهندية لخوض المعركة قبل وصول الْليف القوي» وعندها قفل الاسطول 
العئاني عائداً » ولكن لا إلى قواعده » بل ليعرج على مياه الخليج الذي كاتف 
بتأجج حتى قبل هذه الملة بنيران الثورات ضد WILE WI‏ لم اثقلوا به كواهل 
المواطنين من اعباء هي فوق BLL‏ البشر » فاندفع في وجوهبم ليب الثورة عام 
۹ه ۱٥۲۲‏ م في هرمز وامتد منها إلى البحرين . 

ولذا كان ظبور الاسطول العثاني في مياه الخليج بثابة طوق النجاة لفريق 
تتقاذفه الأمواج وتكاد GE‏ عليه رات اللجج » مما سبل على السلطات العثانة 
احتلال مسقط » وعاصرة جزيرة هرمز » في الوقت الذي هب فه سكان القطف 
بثورة كنسوا بها أوضار البرتغالين ووضعوا أيديم على قلاعم الحصنة » وقدموها 
سائغة للاتراك . 

وتحرك البرتغالون للانتقام واستطاعوا ان يبلغوا القطف fae‏ ويدكوها 
دكا » وبردوا Galt‏ حصونا إلى ذل التراب » ويتقدموا بعدها نحو البصرة » 
ولكنهم خافوا من أن توجه اليهم طعنة في الظبر وان يغرر بهم حلفاؤم ساف 
هرمز » فعادوا أدراجہم إلى قاعدتهم . 


حرب القراصنة 
لكن الاتراك لم ينسوا للبرتغاللين فعلتهم بالقطف » فجردوا عليهم حملة بحرية 
a4‏ آسيا والسيطرة الفربية ص ٠۰‏ س 1« 


vr 


thy dle dole‏ وبأمرته ستة عشر الف عارب » فاستطاع of‏ بزل 
بالبرتغالين act‏ الضربات LOL]‏ > وان ab‏ مضاجعبم » وينغص عليهم حبانهم حى 
غدت جحمماً لا یطاق » إن احتل مسقط عرج على هرمز » فان أعحزته جنم إلى 
جزيرة قشم » لبعاود التطواف في مياه الخليج bate‏ اتحاءها مشطا » في صراع 
أبدعت ريشة dle‏ جاك gy‏ بوصفه في كلامه عن القراصنة الشجعان : « أولئك 
الافاقون العر تقون في البحر ly‏ > الذين كان هم الاعتداء على البرتغالين ولا 
يتبيبون أن يشتبكوا معبم في عراك OY‏ 

ولما اختفى هذا القرصان gb!‏ من ساح Fall‏ » عقد السلطان لواء قبادة 
الاسطول لمراد بك الذي اشتبك في الماه الفارسة بالاسطول البرتغالي في معر كة 
سجال .ثم تحددت المعارك عام 6ه ه yooY‏ م قرب مسقط وکسا البرتغاليون» 
وبسطوا من جديد سيطرتمم على الخليج . 

ولما عاود الأتراك التحرش بالبرتغالبين » وضريوا حصارهم على البحرين » كان 
لهم أولئك ole AL‏ > ونازلوهم في معرة خسرها الأتراك » إلا انهم أعادوا الكرة 
عام JOA) #4 A4‏ م فاحتلوا مسقط » وهرب [pal‏ مع الحاسة البرتغالة إلى 
الداخل » لكن الأتراك لم يطلوا اللبث فيها Sh yb‏ فغادروها بعد اث تزودوا 
منها . 

ds‏ عام هوه ه م0١‏ م توجبت de‏ برتغالية إلى مباسة فدمرت حصنا ت ركا 
وقصفت المدينة » ثم راحت تبني من جديد حصنا ها في مسقط التي مارست فما 
حكماً ht‏ يحكمبا في هر مز . 

لكن » وفيا كان القرن السادس te‏ يجنم إلى المخب » كان نفوذ البرتغاليين 
يودع المنطقة موا كا في ذلك الزمن » إذ برز إلى المدان منافسون جدد أخذوا 
يزحزحون البرتغالين عن مواقعهم ليحلوا elt‏ » وفي طليعة أولئك المنافسين» 
الهرأنديون والبريطانيون الذين انتزعوا قصب السبق من أيدي البرتغالين » على حين 
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ظل العثانيون دولة dole‏ حتى أواخر المرب العالمة الأولى مستقرين في Fe‏ 
LL‏ والبصرة » وان we jb‏ السادة على الأخيرة جيرانهم الفرس وتکنوا من 
احتلانها فترة قصيرة من الزمن » لكن وجود العئاننين في الخليج ظل وجود من 
قد الأرض تحت قدميه . 


Ya 


بريطانية تتمالع الى الشرق 


ما كادت بربطانة تتخلص من منافستها القوية العنيدة » اسيانية ذات الاساطيل 
المارة «الارمادا» » الي كانت عازمة على قار الانكليز في حزيرتهم فائقبرت اطاعبا 
في المحم عام ډوه ه ۱١۸۸‏ م ton‏ تحطم الاسطول ال جار » حتى اخذت عنئاها 
النبمتان تدوران في yp pt‏ تطلعاً إلى le‏ الشرق بشر اهة وكاب » مكملة” ما 
كانت قد شرعت به من مد نفوذها خارج جزيرتها . 

وقد عرف الانكليز الذين يتصفون بالدهاء منذ القدم » كيف يدخلون الخليج 
العربي متسابعين خط سيرم الذي انتبحوه في الهند » ومسوح الراهب وطلسان 
التاجر زيان قده ان من ازاء المستعمرين الذين يتقدمور"' _ من الشعوب الضعفة 
والمتأخرة بطاقات الورود الي تخفي تحتها الاجر . 

وكات أول من فكر من اباطرة الا نكليز بالنفوذ إلى الشرق هي الملكة 
اليزابيت الاولى وكانت تعرف ما هي عليه المملكة الفارسة من عداء مع الاتراك 
kal)‏ » فانفذت في عام وده ه ۱٥۹۱‏ م مبعوثا لها إلى البلاد الفارسة 6 Toy‏ 
برسالة ودية إلى الشاه تعرض فيها رغبة انكلترة باقامة علاقات تجارية مع فارس . 
في المرة الاولى 2 انه ولا بد" معاود الكرة بعد الكرة.» والمجاولة إثر الجاولة » 


يفيضا 


فكيف بالصد الدياوماسي ? وهكذا كان لانكلترة مبعوث جديد الى ارس 
وذلك عام ۹۸۷ھ ٠۵۷۹‏ م » وهر في هذه المرة قس SIM‏ بدعى « ستيفر » > 
وكانت وجبته الهند مباشرة »> وقد عرف هذ الداهية في أي وسط بنثط » فعمل 
بكلة للحزوبت في « غوا » البرتغالة » ومن هناك كان ببعث بالرسالة تلو الرسالة 
الى الوطن الام » واصفاً ما هي عليه التجارة في الشر ق » وصفاً بتحلب له لاب 
التجار المغامرين » فكان ان قفى على 1 ثاره في عام نمو ه ١۸١٠م‏ المدعو جون 
نوري الذي نفد الى هرمز قلعة البرتغاليين على الج » وطاف بنطقة الخليج من 
اقصاها إلى اقصاها . 

ولا عاد هذا.المغامر إلى وطنه راح بصف باسباب ما شاهد ورأى » ولما كانت 
الملكة الحصفة تريد أن تقف على اللقيقة ا هي » فقد اعادت مبعوثها هذا لامرة 
GU‏ إلى هرمز بصحه ثلاثة اشخاص . 

وها كان الأفاقون يعرفون اخلاق بعضهم بعض] بشكل صحيم » فقد القى 
البرتغانيون القبض على افر اد البعثة القلائل بتبمة Gece‏ وبعثوا بهم إلى سجن 
وغواع». 

ولم يكن البرتغاليرن على the‏ عندما زجوا في السحن ببؤلاء الذين يمكننا ان 
نعر ف Le‏ عن ممتہم من خلال رسالة كتبها احدهم ويدعى «رالف فبشن» يصف 
اللصرة ا بى : « البصرة بلد التحارة الرائحة بالافاويه والعقاقير » . 

ويصف هذا المخامر لمواطنيه ما هو عليه الشرق من ثراء » و كيف تثقل المرأة 
الشرقة أذنما » وأحماناً hal‏ وصدرها ومعصمبها » بالأقراط pl ply‏ والأطواق. 
والأساور» ناهبك عن GSE‏ التي تحلى بها رجليها » وكل تلك الزينة واطلبة من 
الذهب اال LW, al tly‏ ما تشتبه كل أنثى» وسعی كل ذكر لإرضابها 
به . 

وبلغت مطامع بريطانة في الشر ق ذروتا حين سطا المدعو ech joy‏ عام ۹۹ھ 
۷ م على ارشف التجارة البرتغالة في LAS‏ « فلمب » وقد تكشفت له تلك 
الصفحات عن الأرباح الأسطورية التي يحنيها البرتغاليون . 


VA 


شركة اند الشرقية 


وتترى الأحداث سراعاً متلاحقة » إذ قكن الأسطول Gla‏ ان يدفن 
الارمادا في GLA‏ الم » وبذا تخلص الانكليز من متافسيهم الاسبان الأقوباء 
LCI‏ والسلطان » وارتقى عرش فارس رجل هو الشاه عباس الأكير الذي 
رأى في الاتكليز حلفاء rah‏ ضد أعدائه التقليديين: الأتراك» وأعدائه وأعدانهم 
معاً: البرتغاليين الذين بأخذون GLE‏ لاحتلاهم مفتاح بلاده: By je‏ هرمز . 

ولم عض طويل وقت على تربع الشاه عباس عرش الأكاسرة » حتى برز في 
بلاطه الشقيقان انطوني وروبير تشيرلي » وقد عرفا كيف ينفذان إلى قلبه > 
إذ حملا له الكثير من الهدايا ومنها ستون الف بندقية » ما كان أحوجه الها في 
حربه مع الأتراك ! ۰ 

ولم بتردد الشاه في اتباع كل خطة يشير بها الأخوان » حتى انه رفع أحدهما 
مقام سفير له في بلاطات أوربة » وكانت المصية الأهم من ذلك أن شراع الرجل 
Ol yl‏ بلاده على مصار Yas‏ للتجارة البريطانية وأعفاها من المكوس . 

وبذا Gad‏ للانكليز ما كانوا بطمعون به من الاتجار مع الفرس » يشاروتف 
منهم yp bl‏ وبضائع GAT‏ » وسعونهم منسوجاتهم » ويخاصة الموخ والمنسوجات 
الصوفة » بسبب ما محتاجه الفرس للدفء أيام الشتاء . 

وفي مستبل القرن السابع عشر كانت الملكة اليزابيت تدسن بنفسها سرك 
لهند الشرقية» فأوجس البرتغاليون CTS‏ وشعروا بالخطر GAL‏ بهم»فأوعزوا إلى 
الما البرتغالي ob al‏ يتم ply‏ القلاع والمصون في جيع المستعمر ا تالبرتغالية 
في المند وفي الخليج 6 Fe‏ بعر فون أمام أي منافس قد penal‏ | » وما Pape‏ 
يحادث إغراق الارمادا day‏ . 

وهكذا » وتحت عاملى الخوف والغضب معا > وابقاء على سبطر نهم التجارية 
على المنطقة » أخذ البرتغالبون يضايقون السفن الانكليزية » ويتصدون CLA‏ 
وينعون عبور أية سفينة إلى اليج ما لم تحمل ترخيصاً م نأحد الموانىء البر تغالية , 


۳ 


وم يكن الانكايز من مخافون التحدي » ولبس ببعيد انهم كانوا يستدرجون 
الب تغالين th‏ » معتمدين في ذلك على صداقتهم مع فارس والشاه urls‏ الذي 
كان بتحر ق لتحرير هرهز الموجبة كاطربة إلى قلب فار س»والذي عقد مع الانكليز 
اتفاقة غريبة الاستملاء عليها وتخليصها من يد البر تغالين . 


نمار الصداقة البريطانية الفارسية 


واستناداً إلى قوة الانكليز طفق الشاه عباس منذ عام ١١١١‏ ه ١.8‏ م جرد 
حملاته على القلاع البرتغالة » by‏ ذلك العام بالذات هاجم البحرين وانتزعبا من 
يدم واحتلما فترة قصيرة من الزمن » وفي عامي ٠٦۱۲۸ ٠١۲١‏ مو 4ھ 
٥‏ م نازل الانكليز البرتغالين قرب ورات وهزموم » لكن البرتغالين لم 
دكوئوا من النوع الذي يستسلم يسهولة » ولذلك فانهم - وقد اصبحوا على بينة من 
نوايا الشاه والانكليز معأ سارعوا إلى احتلال بندر عباس خوفاً من أن بضطروا 
إلى الخلاء عنهر مز الي شرع alist‏ بطالب بها»ويوعز إلى حكام المقاطعة باستردادهاء 
كن البرتغاليين اضطروا بعد عامين من المصار إلى أن يحلوا عن بندر عباس . 

ds‏ عام vero‏ ه 1515 م اغار البرتغالون على clin‏ صحار الذي كان بنافس 
gil‏ في مسقط وهرمز » فېدموه بعد أن نېبوه . 

ولكن بنا كان HOM‏ من وراء شرك الهند الشرقبة يتغلغلون في فارس » 
وتزداد تجارتهم رواجا ما يؤثر Ce Lob‏ على مرا كز البرتغاليين في هرهز » شرع 
هو لاء محاولون Le‏ استّالة الشاه عباس » الذي كان يفكر بطر بقة مغابرة قاماً » 
الا سيا وقد خم السلام على الحدود الفارسية التركية » وسجل الأسطول الانكليزي 
تفوقاً ملحوظاً على الأسطول البرتغالي » ما شجعه على طرد البرتغاليين بالتعاون مع 
الحرب عام PVT A Letts‏ 

ولا رأى الشاه عباس أن موعد اتفاقه مع الانكليز قد حان » جعل بطالب 
بالعائدات التي كانث هرمز تدفعها للشاه باعتبارها من املاكه » والتي كانت قد 
تقطعت din‏ استيلاه البو كرك عليها » ولكن البرتغاليين المتحصنين في قلحتهم في 
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جزيرة قشم » والمطمئنين لوجود اسطومم بحراسة هرمز » رفضوا طلم الشاه > 
Las‏ الشاه اولى جملياته slat yb)‏ القلعة بقبادة « امام كولي خان شيراز » . 
وكان مقدراً للفرس أن مخفقوا في تلك المغامرة لولا ظبوز الاسطول الاتكليزي 
القادم إلى ميناء بندر عباس من اند . 

ودارت مفاوضات ما بين القوات الفارسة وقائد الاسطول الانكليزي بغية 
المحوم المشترك على قشم وهرمز 6 وهدد الفرس الانكليز بجر مانهم Le‏ حصلوا عليه 
من امتازات تحارية » وبخاصة احتكار الطرير الفارسي . ووجدت سر المند 
الشرقية الفرصة مؤاتية التخاص Ug‏ من البرتغالين الذين يشكاون الخطر الرئيسي 
على التحارة الانكليزية » فأمر المجلس الاعلى للشركة قائد الأسطول يخوض المعركة 
إلى جانب الفرس » شر بطة ان تحتفظ انكلترة بقلعة هرمز > وان يقتسم الفر يقان 
المغانم بالتساوي » وأن تعفى التحارة الا نكليزية في yay‏ عاس من الضر انب 
إلى الأبد . 

وبناء على ذلك خاض الاسطول الانكليزي الحرب في أول عام ٠١۴۲‏ ه 
۲ م“ dy‏ بصمد البرتغالبون طويلا تجاه هذا اللف » فاستامت قلعة قشم 
اولاً » ونزلت قوات الللفتين الى البابسة في هرمز » فاحتمى البر تغالبون بقلعتهم 
هناك » لكن الصار الشديد pA yf‏ على الاستسلام »> وفي نان (bal)‏ من العام 
نفسه انزل العم البرتغالي عن قلعة هرمز إلى الأيد . ولم تنفذ بنود المعاهدة المبرمة 
ما بين الفرس والانكليز يسبب استثثار الفرس FULL‏ كلها » ولاسها المواد dy bl‏ 
من اسلحة وذخيرة » يا اشتروا منهم حصتبم من المنبوبات باس الأهان » والأم 
من كل ذلك انهم لم يساموا القلعة إلى الانكليز ما يقضي الاتفاق المبرم » فشعر 
هؤلاء بأنهم اهينوا » وانهم خدموا ببذه المرب قضة الفرس وحدم . 


وكان الفرس بأملون ان يستعئوا بالانكليز على مباحمة مسقط » لكن هؤلاء 
اعتذروا عن ذلك متناسين ‏ في سيل حربة تحارتهم مع فارس خسائرهم وما لقهم 


YAY 


من نقض المعاهدة » لكن الشاء AST‏ وعده لمم يعم OF al‏ بريدونها من aH‏ 
الفارسي » وإدخال بضائعبم دون أية ضر cds‏ ورعاية مصامهم في شيراز وأصفبان. 
وقد احتل القرس على الشط المقايل مدينتي صحار وخورفكان على ساحل تماٺ > 
لكن البرتغالين ما لثوا ان حمعوا قوام واستعادوا المدينتين منبم »> وهاججموا 
الساحل الفارسي > وعاث قراصنتهم في البحر فساداً . 

وهنا عادت القوى العربة تبرز من جديد » al‏ أغار إمام تمان عام ٠١6٠‏ ه 
۰ م على الحصن البر تغالي في مسقط» ثم ارتد عنه » وی عام poor‏ ه 1548 م 
عاود الإمام هحاته على المواقع البرتغالية فاستولى على صحار وطرد منبا 
البر تغالین بعد ان حكموها CLL ye‏ وفي عام مه٠١1-وه١٠1144-154481ام‏ 
نؤلت gla th‏ الضربة الأخيرة » فقد حاصر العئانيون مسقط لماندة القوى 
العر 45 فا » ولما وصل أسطول برتغالي من all‏ بقبادة الا ك البرتغالي هناك 
لإنقاذ مقط كان A‏ قد cell‏ » وكان الصن والمدننة في dod‏ الأبدي 
الوطنية » ولم dy‏ العرب زحفهم بل واصلوه ليزيلوا ST‏ معقل للبرتغال في 
الخلج . 

وحاول Fle‏ الهند البرتغالي استعادة مرا كز البر تغالسين على سواحل اليج من 
جديد » فأرسل عام > ٠‏ ه ٠٠٥۲‏ م أسطولاً التقى قرب مقط بأسطول عربي » 
وقد لعمت الامة الحربة دوراً هاماً في هذه المع ر » إذ رمى حصن مقط العر ببي 
السفن البرتغالة ply‏ من مدفعبته » مما أضطر الأسطول البرتغالي إلى التراجع 

وبذلك خسر البرتغليون جميع مستعمراتهم على الشط العرلي ٭ ولم ببق wh‏ 
الخليج غير مرفأ كنج على الساحل الشرة 3 قي ااذي خسروه كذلك بعد وقت قصير. 

وهكذا كانت اة الاستعار الوا في الشرق لسوء معاملته الشعوب 
الشرقة اولا»ولاعتاده على قوات عسكرية Lai‏ النظام والقمادة الحكممة ثانناً»ثم 
لا لقي من منافسة التحارة الانكليزية ومزاحمة التحارة المولندية التي بدأت منذ 
سنين قلبة تغزو الشرق » وتشق لما طريقاً إلى اليج العربي وجزائر sal‏ 
الشرقة . 


YAY 


ae ae 
الول تلو ںا مون‎ 


اسطول هولندي اتتجارة والحرب 


لقد تنفست انكلترة الصعداء إذزال من طريقبا المافس الأكير المتجسم 
بالبرتغالين » وقد رأينا أي دور اضطلعت به الشركة الهندية منازلة glad‏ هم » 
وأخذها بيد الفرس في pe‏ » ما جعل العرب ينتبزون الفرصة للانتفاض على 
الخلادين القساة والتخلص Uy‏ من نير استعبادهم . 

لكن انكلترة ل تبق وحبدة في GIL‏ » واما كان لها مزا مون خضدوا قبلبا 
سوكة البرتغالين ونازاولهم في مياه الحبط المندي »> وهؤلاء هم المولنديون . 

لقد سارك المولنديون الانكليز تحديهم للأمر البابوي الذي نم متلكات الشرق 
Dla yl‏ والغرب للاسبان » ويرد صاحب كتاب « LT‏ والسطرة الغربة » هذا 
الأمر لقبام المذهب البروتستافي وانتشاره في اوربة فقول : 

« وكان لانتشار المذهب البروتستنتي بأورية نتائج أعظم أممية وأبعد مدى فيا 
يتعلق بآسة . فان ذلك الانتشار أبطل فيا يتعلق بالأمم البروتستتشة منحة البايا 
للبرتغال باحتكار التحارة بالشرق . وحدث أيضاً ان توازن القوى بأوربة أخذ 
يتغير رويداً رويداً » فان انكلترة لحد البزابست تحدت احتكار فيليب الثاني في 
البحار Lt‏ الاسبانة » وبعد هزيهة الارمادا ال ”ظن انما لا تقبر » وتشتست 
جلها » ضار في إمكان دول أورية a poll‏ اقتحام الاه Gal‏ . ومن الأمور الحامة 


TAY 


Jl‏ جب نذكرها ان مر كز تحارة الأفاويه قد انتقل من لشبونة إلى الموانى »ع 
العظيمة بالأراضي الملخفضة أثناء ذلك القرن . ذلك ان الاقبال على التوابل كاف 
أعظم في مناطق أوربة WI‏ »يا ان أهمية لشبونة كانت ترجع بوجه ريسي إلى 
انها المستودع نلك البضائع الضر ورية . بسد ان التجارة في أوربة كانت بأيدي تجار 
شمالين » وكانت انتورب منذ البدابة مر كزاً لتلك التجارة التي ما لشت ارفك 
احتكرتها Shas‏ فما بعد » فان التجار المولنديين الذين كانوا OS pes‏ هذه السلع لم 
بعودوا رأغين باي حال بعد ذلك ان يدفعوا أسعار الاحتكار التي كان يطلبهبا 
البرتغاليون » وخاصة وقد اتضح ان Gad‏ قوة البرتغالين في البحار الشرقة كان 
من السهولة کان » وفي ogy‏ عقد كبار تجار المولنديين بأمستردام اجتاعاً قرروا 
as‏ إنشاء سر للتجارة مع الهند . ورغمة في إعداد العدة الرحلة وجمع المعاومات 
الضرورية لها أرسلت تلك اليئة كورينليوس دي هوتان إلى لشبونة . ثم char‏ 
الشركة على المعاومات حيث وضعما تحت تصرفها جان هيوجن لنشوتن الذي أتاح له 
منصه إذ كان يعمل Lal‏ لأسرار كبير أساقفة غوا » ان بحظى بفرص استثنائية 
نادرة لفهم نقاط الضعف والقوة في مر كز البر تغالين بلاد الشرق . ويتبغي ألا 
يفو تنا ان البر تغالين حتى في عبد الدوم مانويل اتخذوا أعظم الاحتياطات للاحتفاظ 
بسر بة الطر يق إلى wl‏ . فأصدو byl‏ في be legs wow Aes‏ ان توضع 
على 31 اط أية اشارات تدل على الطر بق بعد منطقة الكوتغو . وجمعت ona‏ 
الخرائط الى كانت Lyle‏ قبل ذلك اشارات إلى abe‏ الأماكن الواقعة بعد 
الكونغو » معت جمعاً وحبت متها الإسّارات. وكانت الكومة البرتغالية تبط 
دائرة رسم الخرائط الرممية بأعظم OS‏ » ومن ثم صار Ll)‏ على ا هولنديين ان 
محمعوا المعلومات الضر ورية من تقارير لنشوتن وهوقان ''' . » 

dy‏ الفترة الممتدة ما بين ۱۰۰۷ ۱۰۱۰ ۵ ۱۵۹۸ - 1٠١١‏ م “كان اسطول 
هولندي مؤلف من نمس عشرة سفينة يأخذ طربقه من رأس الرجاء الصالح ووجبته 


OV — 00 ااسيا والسيطرة الغربية ص‎ ١ 


At 


مياه LA!‏ المندي » لا للاتجار فقط» وامما » وبتفويض رممي من الحكومة » العمل 
Qt‏ والساسي كذلك . 

» م أول معاهدة مع امبر اطور « ملبار‎ ٠٠١٤ A vet الهولنديون عام‎ ic y 
wad dl اهندي » وتنص صراحة على طرد البرتغالين من الهند . على أن خطة‎ 
> عدالت فضربوا اضعف المواقع البرتغاللة في جزائر أندونيسيا وزحرحوم عنها‎ 
في ذلك شأن الانكليز تتأمين خط‎ ppl وحلوا حلم » ثم اتكفأوا إلى الوراء‎ 
ملاحي هم » وكان ظبورهم في مياه الخليج» لمناصرة البر يطانيين على البر تغالين‎ 
. العدو المشترك‎ 


الهولنديون يتبوأون مركز الصدارة في الخليج 


وبين كاك الفرس مشتبكين مع الاتراك في حرب dite‏ حول بغداد الي 
انتزعوها من العمانين » وقام هؤلاء بالقاء الحصار عليبأ وتشديد اناق على القرات 
الفارسة المنبكة » تقدم المولنديون من الشاه بطلبون نصبهم من BLA‏ المرير 
الفارسي » فلم يستطيع الشاه إلا الموافقة > لاسا وانهم اسبموا مع الانكليز عام 
vires ۳٥‏ م بالمرب ضد البر تغاليين واجبارهم على التخلي عن هرمز » ولكن 
تبين للانكليز بعد ذلك أن حلفاءهم في هذه المع رة كانوا يعملون ضدم في الخفاء في 
البلاط الفارسي » وبهدفون إلى الاسشلاء على هرمز . 

وهکذاءما كاد الانكليز برتاحون من البر تغاليين حتى وجدوا في Gade‏ حلفا مم 
الهولنديين منافسين اقوى سكيمة من اولئك » بباروبم في مدان السياسة » 
ويحارونهم في حلبة التجارة» وعلى الرغم من الاتفاق المسبق ما بين الانكليز والشاه 
باقتسام المكوس مناصفة بين الفريقين » فقد هبط المولنديون ببضائعبم إلى بندر 
عباس dy‏ يدفعوا للانكليز Ly‏ واحداً » ما SBT‏ حفيظتهم . ولكن ماذا يصنعون» 
Lynd Syst al‏ بالشعفاء : 

ول بقف الأمر عند هذا ely » abt‏ استطاعوا في عام ۱۰۴۳۷ ۸ wry‏ مان 
يقلقوا مر كز الشركة الانكليزية في فارس »> مغتنمين فرصة lal‏ في اروب 


(Yo) Ao 


التركة ¢ والاضطرابات الداخلة »> فانتزعرا من الانكليز حصة الأسد بتحارة 
الحرير » وأخذوا يستدرجون البر يطانيين للحرب في مياه Lol‏ المندي فنازلوم في 
سومطرة وجاوة » ا كشفوا ظلهم من سام والصين . 

ولما توق الشاه عباس عام ۱۰۴۹ ۱۹۳۹ م خسر الانكليز موته صديقاً 
وفيآ » واصبحت كل الاتفاقات السابقة ما ينه وبين البريطانيين حبرا على ورق 
ما لم يصدقها خلفه » وبذا واجبت التجارة Lille I‏ صعوبات حمة لفترة من الزمن» 
لكنبا عادت فانتزعت عام .لهم بسب م من الشاه صافي تصرمحاً مزاولة تحارة 
ttl‏ . 

لكن المولندين كانوا قد عرفوا في تلك الفترة كيف يوطدون إقدامهم في 
فارس my‏ في ذلك استالة وجوه البلد بالرسوة من do‏ وبالمضاربة UU‏ من جبة 
Lb‏ » حتى انهم نم يتورعوا عن بع يضائعبم يخسارة ملحوظة » وبذلك همنئوا 
تقر يبا على تحارة فارس > Ew dy‏ عام eos‏ ۸ .104 م حتى كان لهم مر كز 
الصدارة في الخليج » ky‏ كان البر تغاليون يحاولون دون جدوى استرجاع منزلتهم 


التي فقدوها فيه . 
صراع الانكليز وا مو لنديين 


lay Js‏ متسابقين في حلبة واحدة » كن الانكليز موافقة ورضا 
الاتراك عام oor‏ ه 4۳ م من افتتاح مؤسسة هم في البصرة » على حن ظل 
المولنديون على متابعة سياستهم القديمة : الرسُوة وعرض العضلات في آن واحد » 
وظبر هم في عام 10° Whe A‏ م اسطول jlo‏ هاحموا به قشم وانتزعوها عنوة 
من يدي الفرس » وشادوا بها في مياه الخليج المر اكز والحصون لتكون على dal‏ 
الاستعداد لمواجبة أي طارىء » فر يكن من الشاه إلا أن ارتعدت فرائصه من 
من ظبور تلك القوة المفاجئة » واخذ يحزل الممات والعطايا لقائد الأسطول » 
واجرى معه bole‏ اسفرت عن اعفاء البضائع المولندية هن ابة ضر ببة في كافة 
بلاد فارس . 


۳۸٦ 


واراد الهولنديون seed‏ هذا النصر فتوجبوا باسطوهم إلى مياه البصرة حيث 
قدفوا المؤسسة البريطانة وكادوا بدمروما . 

dy‏ عام pear‏ ھ ٠٣٥۲‏ م اندلعت نيران الحروب واستعرت في اوربة ما بين 
انكلترة وهولندة بصراع هرير دام عامين كاملين وانتبت سحالاً ما بين الطرفين > 
لكن هولندا عمدت في اثنائما إلى توسبع رقعة القتال ونقل ساحات الخرب إلى ما 
وراء البحار » وهنا ظبر اسطول هواندي في olin‏ سورات الهندي قاصداً مياه 
الخليج » واشتبك مع الأسطول الانكليزي وممكن من أسر ثلاث سفن منه . 

ولم مض عامان على هذا الحادث go‏ جدد المولنديون SLAY‏ مع الانكليز » 
واغرقوا لحم سفينتين في مياه بندر عباس » Le‏ عطل التجارة الانكليزية في هذا 
المناء » ما نقل الانكليز مؤسستهم في البصرة إلى مكان آخر خوف دمارها » وبذا 
غدا الهولنديون اساد الموقف » وارباب التجارة مع فارس» لا تفتاً سفنهم AE‏ مياه 
اليج قادمة نازحة » موقرة” بالسكر والسجاد y bly‏ والفضة والذهب » وظل 
BON‏ فان من الفا فة التعلب: + 


ولكن حدث في العقود الأخيرة من القرن السابع عشر أن برز منافس جديد 
للاستعارين اله ولندي والانكليزي معأ » وهو الاستعار الفرنسي » مما اضطر 
العدوتين المتنازعتين المتصارعتين : هولندا وانكلترا » إلى ان تتخذا موقفاً جديداً » 
وتتعاقدا على التعاون فها بنها لدرء الخطر الديد . 

وكانت النتيحة سُبيرة تامأ بنهاية أيام الاستعمار البر تغالي » فقد نشط البحارة 
العرب Gull‏ وبرزوا إلى Glad‏ من جديد »وراحوا ينازلون الهولندبين ويقاتاد:هم 
بضراوة متناهية ( وقد مر" معنا في الفصل الأول أي دور اضطلع به الأمير مهنا في 
هذا الصدد ) وهكذا وفيا كان الهولنديون يُرنمون على التخلي عن مر كزم في 
jay‏ عباس الذي نقاوه إلى البصرة » وبالأصم إلى جزيرة خرج القرببة من البصرة» 
عادوا فأرتموا على الانسحاب'من هذا المر كز aye angle Lal‏ ه19 ؤم» ما كشف 


ظليم نائياً عن الخلبج» في حين كان عرب رأس DEN‏ ومسقط يتقدمون لبحتاوا 
أكثر المزر القريبة من الشط الشرقي الفارسي»ويلعبوا دورهم كقوى مبمة في pln‏ 
الخليج الذي ظل مسرحاً للأحداث UL‏ تتنازعه قوة فر نسة الغازية» المصممة على 
انتزاع موطىء قدم لها في حلبة النزاع هذه > وانكلترة المتشبثة بموقعبها » التي تتلقى 
الصدمات صابرة معاندة» لتعود فتمثل دور المباحمة من جديد» al‏ مخضت أحداث 
عام ۰ 8مك بقول جون مارلوف"'''عن عقد اتفاق ما بين «شركة BAL‏ 
الشرقية » Hill SE Ly‏ منحت المكومة بوجبه الشركة جزيرة بومباي 
مع حى انشاء قوة تابعة لها وممارسة الادارة المدنية فما » وبذا بدأ التغير في وضع 
الشركة » Jad‏ من كونه هيئة لتجار متفرقين إلى ادارة تابعة للتاج » أو على الأقل 
at‏ تابعة للتاج » by‏ الوقت ذاته نقل مر كز الشركة في الشرق من سورات إلى 
بومباي . ولقد قوي مر كز الشر كة التحاري بعد ان تم دعا بعدد من الش ر كات 
البر يطانة الأخرى التي كانت تناجر مع الشرق» وازداد بالتتدجة مر كزها السياسي 
قوة بعد ali!‏ سفير بريطاني إلى بلاط المغول . 

وبذا غدا تحت تصرف شر كة تجارية قوى عسكرية تنحرك ible alt‏ 
وتقاتل لتحقيق أهدافما . 
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MIL oa‏ لمسيمادة 


فرنسة وعقدة الهند 


لم تكن حرب السنوات السبع التي احتدم اوارها عام ۱۱۷۰ ٠۷٠١‏ م ما 
بين فرنسة وانكلترة الدولتين اللتين كثيراً ما تخالفتا فتحاريتا وائتلفتا فتحالفتا » 
قائة في الديار الأوربية فحسب » واما امتدت إلى املاك الدولتين فها وراء البحار » 
oY‏ تلك الممتلكات هي بتحصيل الاصل الغنم الذي تفوز به الدولة الظافرة » 
والغرم الذي نحل بالدولة الخاسرة . 

وكان من أول اعمال فرنسة ضد انكلترة خارج القارة أن قوتها البحرية هامت 
القاعدة الانكليزية في بندر عباس ودمرتها » ما اضطر الانكليز لأن بنقلوا تلك 
القاعدة إلى البصرة . 

ورغم أنتاء حرب السنوات السبع » وخروج فرنسة منها خاسرة » وتنازها 
لانكاترة وجب معاهدة الصلم المبرمة ما بينبها في سنة ۱۱۷۷ ه ۱۷١۳‏ م 
عن ساثر متلكاتها في الهند » ورغم وقوعبا بعد فترة في دوامة ثورتها 
الكبرى التي eal‏ عن كل سىء » فا إن عادت الأحوال تستقر فيها نسبياً > ورغم 
وفع سعارات الخربة والاخاء والمساواة » yo‏ عادت تحلل ‏ واتف الرية راغم — 
باقامة امبر اطورية لما » وتوسبع دائرة نفوذها ورقعة متلكاتهاء OY‏ الاستعار كان 
مظبرأ من هظاهر العزة القومية للدول الصباعة المتطورة » ومفهوم DLN‏ بظل 


TAS 


سعاراً محترماً في نطاق الدول الاوربة فقط » اما استعباد الثشعوب المستضعفة 
آسيوية كانت آم افريقية » ونهب ثرواتها » واذلال سُعوبها » فشروع كلا »> ومن 
Cols‏ ابناء الامم القوية أن يريقوا دماءهم في حروب المغامرات والنبب والسلب» 
ليزيدوا بثروات ابناء جلدنهم من الأغنياء ويمكنوا لهم في الأرض تحت ستار وشعار 
تقوية الوطن الأم . 

وظلت عقدة الهند التي خسرت فرنسة مرا كزها فا » تراود احلام دهافنة 
الاستعمار الفر نسي »نافسين على انكلترة المكانة التي بلغتها من توسبع دائرة تجارتها» 
وبسط تفوذ سيطرتها Tae‏ عن ال مزر البر يطانية المدانية للساحل الفرنسي» واخذوا 
يعدون العدة » وحبكون الخطط > ازحزحة بريطانية واللول لها . وكان أوله 
ما خططوا له وقكروا فيه » وضع أيديهم على المواقع الستراتيجة الي هي مفاتيح 
المند » ولذلك دار في خلدهم أت أول عمل يحب القيام به هو الميمنة على البحر 
الأحمر » ge‏ إذا تم لحم ذلك نهدوا لاستالة سلطنات الخليج إلى جانبهم وواسطة 
العقد فما مسقطء ثم اتخذوا Yin‏ نقطة انطلاق لهم للانقضاض على القوات البر يطانية 
في المند bAly‏ المندي » مستفدين كذلك من قاعدتي فرنسة البحريتين القائنين 
في الناحية الغر بية الجنوبية من الحيط المندي وهما جزيرتا موريشس وبوربون » کا 
ادخاوا في حسابهم استالة ايران إلى جانبهم . 

وتعود Lal‏ مسقط لس لوقعما الستراتيجي الذي يشرف على خطوط التجارة 
العالمة ما بين أوربة والهند وحسب » وإما لقوتها العسكرية أيضاً » إذ كانت في 
أواخر القرن الثامن عشر تملك قوة لا يستبان بها » ويكفي انه « في عبد سلطان 
ابن أحمد الذي حك من WAY Ze‏ إلى سنة غ١١‏ › قدرت حر بة مسقط DnB‏ 
صفينة » متوسط حمولة كل منبا yoo‏ إلى ٠١٠٠‏ طن » بالإضافة إلى ثلاث سفن 
حربية يلكا السلطان » عدا ٠١١‏ سفيئة أخرى يلكا أهل صور BB‏ مدينة بجرية 
في مان . وقد امتدت توابع هذه اللطنة إلى جزء كبير من الساحل الشر قي 
لأفريقية » وضمت على ساحل مكران Gude‏ غرادور وشوربار سنة ٠۷۹۲‏ .» 
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وقد انتبزت هذه السلطنة فرصة ما تعاني فارس من أزمة داخلية مزقت 
امبراطورية الأكاسرة + مزق » لاختلال حبل النظام فما > وما مها من فوضى 
كادت تشمل كل a‏ مسن أراضيها » فأسرعت وبسطت ھیمنتہا على أ كثر الجزر 
الواقعة على الشاطىء الشرقي من اليج كجزيرة قشم » وجزيرة هرمز التي كانت 
فيا مضى أمنع حصون البرتغالين في اليج . 

ولم تكتف مسقط با نالت من هذه المرا كز » وإغا تقدمت إلى البر الفارسي 
بالذات » فتنازل الشاه للساطنة العربة عن بندر عباس على سبيل الاجارة » ناهيك 
عن انها مدت رواق سبطرتما وسيادتما على جزء غير صغير من الساجل الشرقي 
لأفربقة وأخضعت زنجبار لسادتها . 
فرنسة تهدد مصالح الانكليز في الخليج 

وبدأ الاستععار الفر نسى عاولاته ليرسي قواعده تدريحياً وبأساليب هادثة في 
مسقط» كي لا بثير ريب المستعمرين الانكليز بصدد مخططاته البعيدة التي من بعض 
معانيها منافستيم على مرا كزع التجارية العامة » ثم انتزاع مستعمراتهم من ايديم » 
وكان أن فاز بعقد Lill‏ تحارية مع سلطان مسقط على اساس تبادل المنافع » هذا 
فضلا عن أن مسقط اعتبرت من مرا كز الاسطول الفرنسي بالمؤن والمياه . 

وثارت سكوك البريطائيين حول نشاط الفر نسين»وسعوا لخطب ود السلطان 
ولكن على غير طائل ومع أنه قبل باقامة وكالة فرنسة في مقط عام ٠٠٠١‏ ه 
٥‏ م > فقد رفض عرضاً ماثلا تقدم به البربطانيون » ولم تكتف فر نسا بذلك» 
واا اخذت تمد لانشاء قشل دبباوماسي ما ببنها وبين مسقط وفتح قنصلية 
فرنسية فها . 

وإلى Vile‏ خطوتها هذه » عملت فرنسة سنة ۱۲۰۸ ۵ ۱۷۹۳ م على ارسال 
بعثة إلى فارس مبمتها رصد نشاط وحركات الانكليز في اران » والوقرف عل ىكل 
bi ys‏ بالتحارة الانكليزية المندة » ولقد مثل هذه البعثة التي اتخذت طابع 
السربة والتكتم نسيان ها Ctl!‏ وبروجمير اللذان دخلا ارض فارس بصفة lle‏ 


۳۹۱ 


نباتسن » مبمتها دراسة الأحوال النباتية لهذه المنطقة . واستطاعت البعئة أن تفوز 
ببعض cl tll‏ » ولكنها لم تصل إلى الحدف كاملا » إذ كانت فر نسة ترمي إلى 
استغلال العداء القائم ما بين روسة االقبصرية من جبة» وحكومتي ايران ونر IS‏ 
من جبة ثانة » واجتذاب الدولتين الاخيرتين USL‏ وبذا تبدد مصالح الاتكليز 
في منطقة اليج كخطوة أولى» وتتحفز لتسديد الضربة اللازمة للتحارة الانكليزية 
في ak‏ المطاف . 

وفي الواقع استطاعت فرنسة قبل اتفاذ هذه البعثة ان تدغدغ مشاعر الشاه 
كر خان » إذ رأى فما سنداً قويآ في وجه المطامع الروسية الراغبة في ابتلاع 
ملكته » والتي اقتطعت بالفعل الكثير من اجزائها الشمالية » وبناء على ذلك الم 
منح الشاه فر نسة جزيرة خرج عام ۱۱۸۳ ۵ ۱۷۹۹ م ٠.‏ 


فرنسة تعتمد على صداقة مقط 


كل هذا » وفرنسة ما تزال في دور التمهيد فقط » وكل هدفها العمل على فتح 
قنصلة لها في مسقط . 

وفي سنة ٠۳٠۳‏ ه ۱۷۹۸ م » انتقلت فرنسة من دور التمبيد والتخطبط إلى 
دور العمل والتنفيذ » واستطاع نابليون أن بطأ ثرى النيل فاتحاً » ولكن لم يلبث 
أسطوله ان مزق شر مزق » في معرک ابي قير التي دارت ما ty‏ "وبين الاسطول 
البريطاني » ومع ذلك لم يفل" هذا من عضد الغازي الفرنسي وظل يعمل من 
دائرة مخططه . 

لقد كانت فرنسة تعتمد على صداقة مسقط » وتعمل على تعزيزها » رغم ما 
كان يعتريها من جفاء بين الفينة والفيتة» لمارسة الاسطول الفر نسي القرصنة والترصد 
للسفن العربة ونما » ولذا لم بتردد لامارك حا مم جزيرة موريشس الفرنسة عن 
الاعلان» حتى قبل dtl‏ على مصر » بأن فر نسة ستمد بد المساعدة ل «تبو صاحب» 
حا م uy‏ ميسور الجندية الذي امتشق السام بوجه القوات البر بطانية » ومعنى 
ذلك ان تلك المساعدة ستتخذ سسلها عن طر بق مقط »> مما حدا بو كىل الشركة 


Pay 


المندية في بوشير المستر ميث ان يكتب معلقاً على هذا الموضوع : 

« ان مسقط ستصبح تما قريب وكراً للجاسوسية الفرنسة » لأن Abe‏ 
ست سفن عربة تقوم بنقل التحارة بين موريشس ومسقط وساحل ملبار » ولا 
Le‏ ان نقل الانباء سيكون مورد ربح للبحارة العرب ١‏ » 

والواقع »ان تكبنات التاجر السياسي « مث » كانت ذات موضوع» إذ 
استطاعت فر نسة ان تنتزع من مسقط La ts!‏ بفتم قنصلبة اسندت مبمتها إلى 
الرحالة بوسان dy‏ تتردد في تعليل اقدامها على تلك الخطوة بالقول يكل صراحة : 

« ان قنصلة مسقط اما أنشئت للتحسس على ح ر كاتالانكليز في الهند» ودراسة 
الاحوال الداخلية في هذه البلاد 6 و كذلك دراسة الطرق التي يكن ان يستخدمها 
غزو فرنسي PSD‏ 
نابوليون يكتب لسلملان مسقل 


ولكن القنصلية لم تفتح » لأن الحكومة الفرنسية أمرت موظفها أن يطوف 
با مالك العئانية باحثاً منقاً » وفي الواقع متجسساً » قبل أن يصل إلى مقر مله . 

وعندما بلغت الم الفرنسة وادي النيل » كان ذلك القنضل ما يزال في حلب» 
ولم يستطع إلا أن بفر إلى مصر » وهو يقرأ آيات الغضب والاستياء من الفر نسيين 
في وجوه كل من لاقى من الوطنيين » ومع ذلك لم يتردد نابوليون في أن پړسل إلى 
سلطان مسقط الكتاب التالي : 

« أكتب SH‏ هذا الكتاب ALY‏ ما لا شك انك عاتموه » وهو وصول 
Eth‏ نسي إلى مصر Uy.‏ كثتم أصدقاء لنا فعليسم أن تقتنعوا برغبتي في حماية 
جمبع سفن دولتت؟ »وعليم أن ترساوها إلى السويس »حيث تجد حماية لتجارتها CP‏ 


a 
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وكتب فإوليون إلى تيبو صاحب عن طربق السلطان يستحثه على متابعة القتال 
والصمود فى وجه الانكليز حى بأته مدده . 

لكن ose‏ الرسالتين لم تصلا لا إلى مسقط ولا إلى المند > ذلك لأنها وقعتا في 
بد شريف مكة»وبادر هذا إلى تسليمها لامثل البر بطاني في جدة » وبذا غدتفرنسة 
مكشوةة الخطة gal I‏ انكلترة » فأخذت هذه بالتحرك ليس لاحباط المشاريع 
الفر نسة فقط » Ul,‏ لتعزيز مشاريعبا هي » مستفيدة من سعور الاستياء العارم 
ضد فر نسة الذي شمل الديار العربة والاسلامة لاحتلانها مصر . 


بريطانية تنتزع المبادرة 


وهكذا أخفقت فرنسة في انشاء قنصلية SLA‏ مسقط » وسارعت انكلترة 
لاهتبال الفرصة فأرسلت إلى مسقط أحد LF‏ من الفرس وبدعى مدي OLE‏ 
فاتصل بالسلطان و أحرى معه مفاوضات انتبت بتعبد السلطان بألا يسمح يموطىء 
قدم للفر نسين أو المولنديين لس في مسقط فقط واا في توابعها Lal‏ وان يكون. 
اسطول مسقط في أي نزاع يدور بين الدولتين الاوربيتين الكبيرتين يحانب 
الاسطول dle, Wl‏ إذا كانت حومة الصراع منطقة Aye bin‏ تكتف بريطانية 
بهذا الاجراء Wl‏ عززته باجراءات أخرى » إذ انفذت She‏ ساسا عنها إلى بغداد 
يا أوعزت إلى الاسطول البريطافي بالقيام بمناورات في LAL‏ المندي والبحر PM‏ 
sole‏ الاميرال LES‏ 

bes‏ كانت انكلترة تطرح على ble‏ البحث فيا سلف» موضوع ale‏ مسقط» 
وتشدد على ضرورة كوبها دولة مستقلة بعبدة عن التأثير الخارجي » وتندد بنوايا 
فرنسة العدوانة » وتنهمها Mb‏ سيادة دولة مستقلة هن وراء مناوراتها العسكرية 
التي لا تكفعن الاعتداء علىالسفن dy pall‏ والانكليزية في حالة وجودها في مسقط» 
غدت الآن » وقد تلبد اجو الساسي ما بنذر بتبديد مصالحها ومكتسباتها في الهند» 
أو بالقضاء على زعامتها التجارية في LAN‏ المندي » تقرر الاهتام بنطقة اليج IST‏ 
فا كثر » وتفكر في اقامة وكالة انكليزية في عمان »غير انها لم توفق إلى ذلك he‏ 


rat 


أصر سلطان بن امد على عدم قبوله انشاء وكالة انكليزية متذرعاً bb‏ من ردة 
فعل Lp‏ 

وفي الواقع كان موضوع الوكالة الانكليزية حمل في GLb‏ أكثر من معنى 
العلاقات الودية التي أظبرها الانكليز » لأنهم أرفقوا طلم e‏ 
بانزال ء٠‏ جندي كحد أقصى على البر المسقطي 6 الاش الذي نيه السلطارتف إلى 
pl‏ الحققي الذي يكمن وراء نوايا البريطانين “وم الذي لا يقنمون للبملهذات 
والاتفاقات أي وزن » ما داموا يثلون الجانب الأقرى » وما على الضصف إلا أن 

هذا ما كان بالنسبة للشاطىء الغر لي من اليج » أما بالنسبة للشاطىء الشرقي 
فقد أرسلت حكومة الهند البريطانة إلى فارس بعثة مشابية لبعثة السلطان في عام 
۳ هھ ۱۷۹۸ م > وقد عرضت على المسرُولين هناك احتال امتداد نشاط البحربة 
الفرنسة إلى Col yl‏ ومدى الخطر الذي يكمن وراء ذلك على عرش الشاه الايراني. 
Key‏ أعضاء البعثة من اقناع الشاه بضر ورة تحصين الشواطىء الفارسية الواقعة على 
te ae‏ ب ee‏ 
في الخليج » وقد نجحت البعثة في مبمتها وأوعز الشاه SL‏ قرة عسكربة قوامما 
ألفا جندي طراسة الساحل » والأمر بقتل كل فرنسي يظبر في ايران . 

وتناولت الحادثات البر بطانة WIT‏ » موضوع تنازل ايران GL J‏ عن 
ثلاث جزر في bl‏ هي : هنجام وقشم وخرج » ولكن هذا العرض قربل 
بالرفض الجازم والرد العف في الاوساط الايرانة والاجابة بعدم التخلي عن قيد 
سبر من أراضي ايران . 

ولقد ذ كدر المفاوض الفارسي مرزا bm‏ المبعوث الانكليزي ملكو د Ob‏ 
بريطانة wll (lo oly‏ عن طريقة اقامة حاميات صغيرة على الساحل »> والآن 
أن ذهبت امبراطورية المغول OO)‏ 
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ورغم ان البعثة البريطانة إلى ol yl‏ قد نجحت في Jbl‏ الاقنصادي نجاحاً 
ماموساً فقد ظل ملكولم يتحلب لسانه طمعاً با جزر المذ كورة > ولاسها قشم وكان 
لا bay‏ بردد على مسامع اسياده: دان اقامة حامية بها ضرورية من الناحية العسكرية» 
لأنها تقف خط دفاع أول عن بومباي » ومن الناحية الساسية LGB‏ تشعر الدول 
المحمطة بالخليج بقوة Lilley‏ ولا تجعلما تتردد في اختيار حليفها عند قيام حرب 
أوربة . وأخيراً من Lol‏ التحارية فانها تعيد رخاء سيران وهرمز الذي نعبده 
في عبد إقامة البرتغالين هناك » . 


التنافس يبن فرنسة وبريطانية حول مسقط 


بعد ان نحت السياسة البريطانية في كل من مسقط وابران » اتحہت بانظارها 
نحو النقطة الثالئة الني يكن ان Sy‏ عليها الفر نسيون» ونعني Bay‏ ولاية العراق 
التابعة Sal‏ العثافي > منتبزة فرص اعلان الدولة العئانية ارب على فر نسة سنة 
۴۳ هھ ۱۷۹۸ م لتوطد صداقتها مع والي بغداد سلبان باشا الذي كان مشتبكاً 
في حرب مع القوى الوهابية التي نشطت.في جنوي العراق > والي غدت من القوة 
بحمث تستطيع ان تهدد العراق بأ كمله » ورأت بربطانة ان انجع وسية لذلك هي 
ان تمده بالسلاح الذي بتحرق سُوقاً الله » ولذا كان لقاء البعثة البريطانة إلى بغداد 
لقاء الاصدقاء »> وبهذا Se‏ القول LOL‏ الانكليز شكلوا Layo‏ رادعاً على طول 
سواحل اليج العربي ضد الفر نسيين . 

لكن على الرغم من جميع الاجراءت الديباوماسية التي اتخذتها الحكومة 
الاتكليزية لوقف تغلغل فر نسة إلى الخليج » وضرب الصار علييا » لم يستطع 
الانكليز جني كل الثمرات التي توخوها ¢ ذلك لأن سلطان مسقط كان يفهم 
السباسة بقدر ما تدر عليه وعلى مواطنبه من ارباح» ولذا ظل على علاقاته بالفرنسين 
الذين كانت لمم مستعمرات في الحط الهندي كجزيرقي موريشس وبوريون الواقعتين 
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تاه الساحل الشرقي لموزنبيق في القارة السوداء > وتكمن في هذه المستعمرات 
منابع للتجارة الفر نسة التي كانت تعتبر الدولة UW‏ في المحمط الهندي . 

ولم يكن السلطان ليقبل بالعلاقات الودية Seu‏ عن المكاسب التحار بة Ela‏ بين 
bi‏ والمستعمرات الفرنسة » مما دفع بريطانة إلى أن تغير موقفها منه وتتسع 
وسائل الضغط والعنف والتبديد » وحمل بالا كراه على تبديل موقفه من فرنسة » 
وائفذ البريطانون إلى الخليج مثلهم السابق ملكو الذي اخذ على ع اتقه تدبر 
الوضع »> وقد استطاع هذا الرجل عام ه١5١‏ ه ۱۸٠١‏ م بعد cl‏ هدد السلطان 
بضرب كفة المصالم التجارية لسلطنة مسقط في الهند » ان يكيل السلطان ععاهدة 
نصت على إيفاد مبعوث سياسي من لدن حتكومة المند البريطائية إلى مسقط يثل 
مصالح انكلترة هناك . 

وكان ان عين أحد الأطباء الاتكليز واسمه بوغل مثلا عن بريطانية التي هدفت 
إلى منع قبام اية بادرة من الفر نسيين لانشاء قنصلية في مسقط » أو ارسال بعثة اليها 
ab‏ ذريعة كانت . ولقد حرص كل من الممثل بوغل وخلفه دافيد ستون على BAS‏ 
المخطط البريطافي بامانة وتفان»وتوصلا إلى Loy ili‏ لمصاحة الاستعار البريطاني, 

وفي عام ۱۲۱۷ھ ۱۸۰۲ م حاولت فر نسة الي كانت ترقب عری الاحداث 
عن كشب »2 أن يكون لها بدورها ممثل عنما في سلطنة مسقط » مستغلة المدنة Held)‏ 
ما بينها وبين انكلترة » ورأت أن يكون مثلبا في هذه الممة أحد وجوه ساستها 
المرموقين واسمه SLIT‏ » فحاول هذا جاهداً تحقيق أهداف دولته ولكن على غير 
جدوى » ورفص السلطان عام ۱۳۲۱۸ ه ٠۸١١۴‏ 1 بضغط من بريطانة وتهديدها 
كل الملتمسات التي تقدم بها المبعوث الفر نسي » ولم يوافق على أي منها . 

وأجابت فرنة على الاجراءات الا تكليزية برد" aT‏ وذلك ‏ ضمن ماجريات 
الاحداث الدولية الكبرى — بضرب slab!‏ القاري عيبا خلال عام ۱۲۲۱ م 
م الذي ظبرت في أفقه ply‏ تقارب ما بين سلطان مسقط الديد السد 
سعد وفرنة 6 وكان من ثرات ذلك التقارب ان جرت حادثات بين السلطان. 
وحا م جزيرة موريشس ال رال دوكان أدت إلى عقد اتفاقة تجارية ما بين مسقط 
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وفرنة » على أن تستمر التجارة المسقطية مع البريطانين » لكن حكومة باريس 
رفضت التصديق على تلك الاتفاقة لأن فما eg‏ على روح الصار القاري الذي 
ضربته فر نة على انكلترة » ولذا عاد السلطان فولى وجه he‏ بريطانة » يوطد 
علاقاته الاقتصادية والساسة معا » حتى بلغ به الأمر ان لا بائع في وضع بلاده 
تحت ly aU‏ . 


ol yl‏ بين انياب ثلاث دول استعمارية 


هذا ما كان في تلك القة من سآن المستعمرين في الساحل الغربي من اخُليج» 
اما في الساحل الشرقي فل تكن الاحداث اقل امية منها على الطرف الآخر > وقد 
انحبت السياسة الاستعمارية إلى ابران سافرة بنواياها العدوانة دون اي قناع ¢ 
واجتمعت عليها انياب ثلاث دول تحاول كل واحدة ان تستبق الأخربين لادخال 
اران في دائرة نفوذها » وكان آخرها روسة القنصرية التي ما فتلت تتامظ مكشرة 
عن نابها توسعاً في شعالي ايران » مما دفع بساسة ايران إلى أن ينشدوا دولة اوربمة 
قوية يستندون اليها توسلا لدرء الخطر عنم . 

لقد سبق ان رأينا ابران ترتبط والحكومة البريطانية بعاهدة ba yl‏ مالكولم 
عام iy to‏ ه ۱۸٠١‏ م > ولكن تلك المماهدة ذهبت ادراج الرياح . إذ نشبت 
المرب من جديد ما بين روسة وابران » بعد فئرة وجيزة من ابرام تلك المعاهدة » 
ولم تف اتكلترة GL‏ من التزاماتا » أو تقدم لها ابة مساعدة » رغم وضوح النص 
الذي بقول pats‏ المساعدة لايران في حال اتبا كبا في حرب مع روسة » على ان 
نع ol yl‏ من جانبها اي تغلغل فر نسي إلى اراضيها . 

وهزق الابرانيون المعاهدة من prem‏ » وراحوا يبحثون Rie‏ عن حليف آخر 
بأخذ بده في حنتهم » وكان من البدهي أن بتجبوا صوب فرنسة من جديد » YY‏ 
الدولة الوحيدة التي bing‏ ذلك » وتقبل يخوض المعارك مع روسية القيصرية نقسها > 
مقابل أن تحد لها منفذآ الى المند عن طريق ابران . 

والحقيقة أن مطامع الأمبراطور الفر نسي نابوليون بونابرت لم تكن ذا تحدود» 


YAA 


ولم تكن اللتكبات لتثنيه عن عزمه > ولقد اصر على متابعة المسير على خططه رغم 
ما مني به من اخفاق اثر اخفاق » في معركة الي قير » وفي حصار عكا » واخيراً في 
غزو الجزر البريطانة عام ١٠۲٠۹١‏ ه٤٠۱۸‏ م» ولم تكن حروبه مع انكلترة 
لتعود عليه باي نفع ظاهر » وكان Ad‏ نفسه فا تجاه خصم قوي عند > فضلا مما 
يتحلى به من دباوماسة قوية بنعومتها محكمة تنفيذ الخطط » دققة الاهداف > 
موضوعة التفكير . 

وعلى كل » فقد سعت فرنسة بعد ان صفا الجو ما بنا وبين الامبراطورية 
العثانة » لإقامة علاقات ديبلوماسة مع Col pl‏ وأنفذت مثلين لها في الشرق ليعقدوا 
مشاورات ابتدائية مع الشاه » ولم تلبث الحادثات التمهيدية ان انحلت عن اتفاق 
Oley‏ نظر الفريقي » وبالنظر OY‏ فرنة كانت مشتبكة آنذاك في حرب مع 
ووسة فقد أبرمت المعاهدة في بولندة حبث عسكر الحبش الفرنسي قبالة الجيش 
الروسي . 

وكان نص المعاهدة يشتمل على بندين أساسين ها الضغط الفر نسي على روسة 
القبصربة لإعادة بعض الأقالم التي انتزعتها من ايران الما » ويقايل هذا البند سماح 
aly!‏ لفر نسة باستعمال أراضيها حين قيامها بغزو مباشر للبند . 

غير ان التزامات فر نسة غدت مستحة التحقيق نتحة تبدل الموقهفالعسكري» 
واضطرار oS yb‏ إلى الانسحاب من جمة القتال الفرنسة الروسة»وعقد معاهدة 
الصلح بين الطرفين عام ١889‏ ه ۱۸٠۷‏ م . ولما عادت فر نسة للتباحث مع ايران » 
وطرق OUI‏ الذي ارتد عنه الانكليز COU‏ وهو تنازل ابران عن احدى جزرها 
في الخليج لفر نسة» كان من الطببعي ان OSS‏ جواب اران سلبياً»و مع ذلك فقد 
تريشت بالجواب قليلا » وسرعت بالمساومة التي كانت تدور حول التنازل عن احدى 
الجزر الايرانية لفر نة مقابل إعادة اقلم جورجيا إلى ايزان ذلك الأقلم الذي 
اغتصته روسة منها . 

ولم تكن Lilley‏ بغافاة ما يحري في البلاط الايرافي » واستقبال ital‏ 
الفر نسة فيه » فبادرت بدورها إلى ارسال بعثة إلى Ol yl‏ برئاسة مالكولم » وذلك 
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عام “مم١‏ ه ۱۸٠۸‏ م » لكنما فشلت في الوصول إلى مفاوضة جدية 6 وعادت. 
تتعثر بأذيال اة » وهنا اتحبت آراء البر يطاننين المتسامين أزمة الأمر في المند إلى 
ضر ورة اللحوء لقوة السلاح » وتحقيق ما عجزت عنه الديباوماسة بفوهة المدفع ٠‏ 

إلا ان المتكومة Gil I‏ الأم ثنت حكومة المند عن هذا العزم » وقام 
البلاط الملكي في انكلترة ببساع جديدة > وأرسل إلى ايران مشلا يدعى هارفور 
جونس » فاستطاع ان يتوصل إلى عقد معاهدة مع الشام »> حصلت انكلترة. 
مقتضاها على السماح لقواتها باستخدام الموانىء الارانة في حالة الحرب فقط 


مقط و عمان مثار اهام السياسة الدو iJ‏ 


تعطي منطقة الخليج أهمية أ كبر في السنوات التي تلت عام ه١1‏ ه 141٠١‏ م > 
وسُرعت منذ ذلك التاريخ تغير لغة تخاطبها شيعا ts‏ انتقالاً من منطق التفاوض. 
والدسلوماسة الناعمة إلى deed‏ العنف والضغط الساسي والعسكري » dad‏ عن 
المنطقة نفوذ a]‏ دولة أخرى تحاول منازعتها السطرة . 

وهنا يحب أن ننعطف من شرق الخليج إلى زاويته الجنوبية حيث تقوم ساطنة 
الامير كية أن تقم معبا علاقات تجارية Se‏ عام ۱۲۹۹ ۵ ۱۸۳۳ م »كا سعت 
فرنسة في نفس السنة لنفس Gall‏ مع بسط نفوذها العسكري هناك > وتوسلت 
لغايتها تلكبان أدخلت الىمناء مسقط سفينة حربة فر نسة»متحدية” بذلك انكاترخ 
التي تدعي أن الج منطقة مقفلة» غير أن تلك المناورة العسكر بة لم تجد باريس 
COL‏ لان النفوذ الاتكليزي كان اقوى في توجه الحکام وتعبين سياستهم . ومع 
ذلك حاولت فرنسة عام ٠١٠١‏ ه 1۸٤۸‏ م إعادة التجربة» ببد انما لم تكن بنتائعبا 
أفضل من السابقة . 

dy‏ عام ۱۲۷۹ھ ۱۸۹۲ م »> تقدمت باريس بعرض إلى لندن اقترحت فيه 


Lee 


Orel‏ استقلال سلطنة مسقط » وتعبد كل من حكومتي انكلترة Li by‏ باحترام 
هذا الاستقلال » وذلك لتعادل كفتي الدولتين باعتبار ان فرنسة قد أقامت تخبلا 
دياوماساً في المستعمرة Abe‏ - زنجبار - منذ أمد طويل » فل تتردد بربطانة 
في ذلك وأصدرت الدولتان بباناً مشتر كا بعلن تعبد البلدين باحترام استقلال امارة 
زنحبار pl‏ & وسلطنة مان ومسقط » ورعاية سلامة أراضها . 

لكن اتكلترة رغم توقبعبا ذلك OLN‏ لم تكن تنفك عن التدخل بشؤون 
مسقط وعمان عسكر يا » كلما قامت في المنضقة بعض الأحداث أو نحمت احدى 
المشاكل » وكانت تضرب بقوة على الثورات الداخلية التي تنشب في السلطنة » وقد 
السلطان تري بن ثويني ۱۲۸۸ - ۱۳۰۹ ۸ ۱۸۷۱ - ۱۸۸۸ م بالعون المادي دون 
انقطاع» لدعم حكمه » و كذلك استمرت على تقديم هذا العون إلى اينه فصل » 
وقدره ...2 ٠؛‏ كراون في السنة » وكانت مستعدة في نفس الوقت OY‏ تخوض 
b>‏ مع at‏ دولة أوربية تحاول ان تجد لنفسما منفذاً إلى الخليج . 

dy‏ عام ۱۳۰۹ ه 11م ١‏ م تسربت الاتباء إلى حكومة الند البر بطانة حول 
توزيع أعلام فرنسية على السفن العماننة التابعة ll‏ صور liege‏ ما يعطبها الحصانة» 
وينجما من التفتيش البر بطاني أو العافي » وقد فسرت هذه البادرة الفرنية لدى 
الساسة البر بطانين بأنها aa Isle‏ لبط النفوذ الفر نسي على مسقط » وتشجيع” 
لتجارة الرقبق التي قارسبا فرنة tye‏ أت بريطانة إلى وسائل الضغط على 
السلطان ليقف موقفاً حازماً من هذه ارك الفرنسية » وقررت ان تقطع عه 
المعونة LIU‏ إذا استمر على عاباة الفر نسين . 


١‏ س انظر نص البيان في الجزء الاول من تتاب « الخليج العربي والعلاقات الدولية» 
تاليف الدكتور علي الداود ص ۲٠۲‏ »© ويقول الدكتور صلاح العقاد في كتابه ( الاستعمار 
في الخليج الفارسي ») ص 1١46‏ ب 1618 أن الانفاق بين فرنسة وبريطانية كان يرمي الى 
اصدار تعهد باحترام استقلال امارة زنجبار > وقد حدث خطا كتابي اثناء تبادل الراسلات 
فاضيفت كلمة « مسقط » للمشروع النهائي لان الكتاب السياسيين تمودوا ان يسموا حاكم 
هذه المناطق ( امام مسقط » من حياة السيد سعيد 6 وقد تمسكت فرنسة بالنص وتطبيقه 
على سلطنة مسقط وعمان , 
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وقد فعل هذا التبديد فعله في نفس السلطان » فقام عام yy‏ ۱۸۵ م 
بالاحار على yb‏ سفينة حر ببة بريطانية إلى صور التي حصل معظم سكانها على ال نة 
الفر نسبة وسحب رخص السفن التي تحمل الأعلام الفرنسة » مما أثار فرنة » 
فأرسلت سفنة حربية إلى مسقط > وأنذرت السلطان بوجوب إعادة الصانة 
الفر نسية لأصحاب السفن العانين الذين حملون جنسيتها . وفي السنة نفسها قام 
القنصل الفر نسي السيد اوتافي بزيارة إلى عمان » حيث أجرى عادثات ودية ممع 
السلطان فصل بن SG‏ » وبسط له خلال عادثاته موضوع منح فر نسة sla‏ بندر 
جيزه dab‏ مستودعاً لتخزين الفحم المحري » فلقي الموافقة من السلطان الذي وعد 
القنصل فضلا عن ذلك باتخاذ تدابير عدائية ضد المصالم البريطانة في بلاده . 


بريطانية تريد الخليج منطقة مقفلة 


وكانت المدرسة الاستعارية الانكليزية ومن قادتها اللورد كيرزون وسوازبري 
ونيكلسون تقول بضرورة جعل الل منطقة die‏ » وابعادها عن كل منافس 
استعماري آخر » ويفبم من تصر Olt‏ اللورد كيرزون حا اند البر بطاني ان 
سلطان مسقط ليس سوى آلة بده ما دام بقبض Gly‏ سنوياً مناز نة البريطانة» 
ولمم Gh‏ بتوجه ساسة مسقط الخارجية » وتحديد موقفما من الدول الأخرى » 
كما صرح اللورد عن اقتناعه بضرورة جعل سلطنة مسقط من GLb‏ الانكليزية . 
وكان من الطببعي أن يثير تصرف السلطان حفيظة بريطانية » فسارعت تحتج على 
سساسته الديدة > وأنذرته بوجوب المسارعة في القيام باجراءات فعلة لقطع علاقته 
الديباوماسية مع فرنسة — وكانت هذه قد أنشأت في مسقط Abad‏ عام ٠۳٠١‏ م 
A۹۲‏ م و كذلك بسحب الصانة الفرنسة عن رعاياه ولا سها سكان مدنة 
صور » معتبرة إقدام فرنسة على فتح Led‏ في مسقط خرقاً للاتفاق الاتكليزي 
الفر نسي المعان عام ۱۲۷۹ ه ۱۸٩۲‏ م » Gilly‏ ينص على احثرام استقلال مسقط » 
اما فعلة السلطان فليست في YIU‏ خيانة للاتكليز ونقضاً للاتفاقية الاتكليزية 
المسقطية القاضة بعدم تخليه عن أي شر من الأراضي التابعة للسلطنة . وقد رأت 


Ley 


ان لا حل لهذا الموضوع إلا بلغة المزم والعزم hye‏ ركت السفينة الانكليزية 
سفتكس إلى ممناء بندر جيزة » لتضعه تحت السطرة الاتكليزية » وذلك برفسع 
العل الب يطافي عليه » ونزع العلل الفر نسي عن ساريته . 

ولكن ما ان دخلت السفنة الر يطانة الماه المسقطة حتى تصدت لما مدمرة 
فرنسة » وأنذرتا - والعنف لا يفله إلا العنف ‏ بأنها ستطلق علا النار إذا ما 
حاولت ان تثير أية مشكلة » فاضطرت السفيئة الاتكليزية إلى التكوص على 
أعقاءها » والرجوع من حيث أتت . 

ولا مشاحة في أن هذه الحادثة كانت LLY Lisl‏ بطانة » واهانة لها » 
وهي التي اعتادت أن تأمر فتطاع » وترغب فتنقذ مشيئشاء ولذا رأت أن تستعمل 
اقسى أنواع الضغط والعنف مع السلطان فيصل بن تركي» وأن تازمه نحسر 
الظل الفرنسي عن مسقط » واعادة النفوذ البر يطاني » غير أن السلطان لم يذعن 
لمتطلبات اتكاترة » وفضل المضي بسياسة « اللعب على البلين » تارة مع الفر نسين 
وطوراً مع الاتكليز » ولكن هل في مسايرة قوتين ضخمتين » كل منهما تنربس به 
الدوائر » ما يصل به إلى شاطىء السلام 9.. 

والواقع أن بان الاستقلال الذي اعلن بشأن سلطنة مسقط لم يتعد كونه 
> على ورق » وأن الطرفين اللذين وقعاه قد خر ol‏ كثر من مرة اثناء تناح رهما 
على السادة . 


بريطانية تتخلى عن الديبلوماسية وتلجأ الى المدفع 


ولما بلغت الأزمة ذروتها » رأت مدرسة الاستعبار الاتكليزي أن تلجأ إلى 
أساوب جديد سافر العداء » مزق القناع عن ذلك الاحترام المصطنع « لاستقلال » 
Li,‏ » ورفع اللورد كيرزون نالب التاج البريطاني في val‏ عقيرته بلغة البارود 
والمدفع التي كانت في عرفه المنطق الامثل واطجة القضلى » لاع ادة اللطان إلى 
جادة الصواب » والرد على الدرس الفرئسي بدرس أبلغ . 

وما عتم الرجل أن قرن تصرمحاته التبديدية بالفعل » واتخذ من الاجراءات ما 


Lor 


قلب الوضع السياسي LT,‏ على عقب ¢ إذانه أصدر أمره إلى قائد الأسطول 
البريطاني في gal LAI‏ الاميرال دوكلاس فاسرع بالتوجه إلى مياه مسقط 
مستعر Ls‏ عضلاته » توسلا لالقاء الذعر في قلب السلطان فيصل بن ترى عساه بذعن 
ويسلم مطالب اتكلترة الاستعارية . وزاد الاميرال على ذلك > فزيحرت مدافع 
اسطوله تروع الما الحادئة » ثم طلب من السلطان أن بصعد إلى ظبر إحدى. 
dilly ol pall‏ » ليمثل بين يديه وعلى عله سّروطه » ففعل » وقد غدا دمة 
هزيلة بيد اولثك الطغاة» معلتا التوبة والطاعة السادة البريطانين » وتنفيذ أوامرهم 
hadley‏ رط » وبالتالي الغاء الاتفاقية الفرنسة المسقطية التي تنص على cha‏ 
للفر نسيين باستعمال بندر جيزة كقاعدة تموينية للاسطول الفر نسي بالفحم المجري > 
واخيراً قبول الماية الاتكليزية على مسقط » ولم يكن من السلطان إلا أن هز 
رأسه بالقبول والطاعة » والتوقبع على ما أملاه رجل بريطانية . 

وبذا نجحت السياسة البر بطانة في مخططها الذي سدد ضربة قاصة للمصالم 
الفر نسة الاستعمارية في مسقط » ولكن على حساب ابناء السلطنة العرب» وتخاذل 
سلطانهم الذي اعلن تزيق المعاهدة المسقطة الفرنسبة » والافتخار بقيام علاقات 
« الصداقة والاخوة » ما بينه وبين بريطانة . 

أما فر نسة فحين رأت أن bee‏ قد تهددت بتصر بح صديق الأمس BIL‏ 
امتبازاتها » فقد حاولت أت تلعب لعبة Gla y‏ بالذات » وامحرت إلى مسقط 
سفيئة فرنسية حربية » كان على متنها نالب القنصل الفرنسي المسيو اوتافي الذي سبق 
له أن عقد منذ سنتين اتفاقبة بندر جيزة مع السلطان > وغرضه معاودة الكرة من 
جديد » ون يهدد وينذر » إلا أن السلطان لم يكن وحده هذه المرة » وبالأحرى 
لم يعد يلك من أمره سا »“وتر كت المبمة للبريطانين الذين انذروا السفيئة الفرنسية 
بالانسحاب من مياه مقط » وإلا رقدت غير مرتاحة في اعماق الم , 

ول تقدر La!‏ إلا أن تصدع با co pl‏ وبذا خسرت فرنسة الجولة أخيراً في 
جنوبي غربي LAT‏ وقثامت أظافرها » وكاد هذا الاحتكاك المسلم بين الدولتين 
الاستعاريتين أن بقودها إلى SLAY!‏ في حرب واسعة النطاق »> ولكن الساسة 


Let 


البر بطانة » وقد انزاح الكابوس عن صدرها > male‏ لتطرق من جديد سبل السام 

العدوة القوبة » وطرحت على بساط البحث مسألة تسوية الأزمة Le‏ وودياً » 
وقئلت السلطات الفرنسة آخیرآً عام ۱۳۱۸ ه ١1٠٠‏ م عرضاً اتكليزياً yes‏ على 
اقامة the‏ فرنسة في sla‏ مكلا الواقع على fou‏ الحضر موي > وبقبت أمام 
يريطانة جولات اخرى » ولكن ليست في هذه الخطورة !.. 


BA تو لعا وئ لمت اومذ‎ iby, 


woe © 


في ثمرة التزاع ما بين انكلترة وكل من دول الاستعار التي توافدت على الهند أو 
eb‏ العربي »> ونازلتها في هذا المدان أو ذاك عسكرياً ودسلوماساً كالبرتغال 
وهولندا وفرنسة» أو تريصت لها كروسية القابعة في الثمال من ابران » أو صاولتها 
كالامير اطورية العئانية » كانت تعمل في الوقت نفسه جاهدة" في التمكين لما على 
أرض اليج في ضفته الغربية > والقسم المنوبي منه > وقد رأينا في الفصل السابق 
أي" دور لعبته مع سلاطين مسقط وهي تنازع فرنسة وتنازها » سالكة” بادىء ذي 
بدء الساسة المرنة الحادئة » متغلغلة” أولاً في المرافق الاقتصادية الياتية » حتى إذا 
أخذت زمام المبادرة ببدها انقلبت تلك المرونة الافعوية إلى التكشير عن الناب 
الناضح بالسم » ما ينطبق وقول الشريف الرضي : 

ان الأفاعي وان لانت ملامسها عند التقلب في LL‏ العطب 

ولا مشاحة في أن المسمنة على مسقط النفصلة عن امامة مان كانت هي الخطوة 
الأكثر اة في مبدان الصراع العربي البريطافي » OY‏ مسقط كانت ملك ١‏ كبر 
قوة يحرية في الخليج » قد سبل على بر يطانية AM‏ الثانبة وهي الاجاز النهائي على 
القوى all‏ ببة» لاسا وأن سلاطنة مسقط كانوا في كثير من الأحبان ساعد بريطانية 
في مقارعتبا ومنازلتها تلك القوى الفتمة الناشطة الغلابة على غوارب ال #اء » Bly‏ 
اظ ت من البطولة والتفاني في النضال ما حل بداد الفخر والاعتزاز » رغم ما 


¥ 


مواد الاستعمار من صفحاته التي ستبقى مضيئة مشعة بروح الكفاح ومنازلة قوى 
التدخل والاحتلال . 


ظہور الوهابية 5حر5: تحرر في شبه الجزيرة العربية 


سنا كانت ديار العروبة تئن تحت وطأة الاستعار العمافي وهو بتردى بها في 
مباوي DLL‏ والفقر والا نحلال »و تتعرض لعدوان الاستعار الغر بي وحملاته الوافدة 
على BI‏ تأخذ ale‏ وتبسط ظل نفوذها وهمتتها عليه » مخضت by jbl‏ العر بية 
عن Lele‏ الاصلام الشبخ عمد بن عبد الوهاب التميمي الذي حز في نفسه ماآل 
اليه العالم الاسلامي من الانخطاط » والبعد عن روح الدين الاسلامي » ويخاصة 
تلك الفتاوى التي بصدرها سيخ !لاسلام القابع في ظل السلطان العثاني » ها فما من 
تناقض وتضارب » والتي تجعل من الدين مطة لساسة الاستيداد والطغيان» فاطلقها 
Eye dene‏ و إلى ant, J] LY dole]‏ ار اة Heal le‏ ى 
جوهرهاء والبعد عن كل ما دخله من بدع منكرة وطرف مضحكة ومبكية معأ ! 

وما عتمت تلك الدعوة المذهبة الفكرية'أن استحالت إلى قوى غلابة عاهدةء 
بعد أن اشر بت بها روح الأمير عمد بن سعود » وتعاهد الاثنان على العمل معا » 
وكان السف في خدمة القرآن » تظللها رابة وأحدة هي إعادة as‏ العرب السالف» 
وزاذاء اطزيوة ف دالو ° 

وسرعان ما آتت تلك ال رة ثارها » وسرى تبارها إلى بعض القبائل العربة 
الكميرة » فآمنت بالدعوة» وراحت تبط نفوذها على on‏ الحزيرة العربية» ويخاصة 
الاحساء » بالقضاء على الامة التر AT‏ فيا » وقيام gall‏ السعودية الاولى التي 
غدت دولة Leds‏ وهو الجانب المم في Lit‏ هذا . 


القواسم ينضوون تحت راية التوحيد الوهابية 
وكان ic}‏ .+ القواأسم ظل دعوة التوحمد الوهارة 3 ائو كبير 3 تلط الاضواء 
عليها في منطقة الخليج » لما عرف عن القواسم القاطنين « ساحل القراصنة »كيم ole‏ 


Lea 


الاورسون آنذاك » من تاريخ عريق بالقرصضن ة التي لا تعدو الامتداد الطببعي 
لغارات البدو في الصحارى العربة » Bly‏ كانت ضرورة حتمة لمواجمهة أعال 
القرصنة الغربة السافرة . 

وقد اسُتبر عن القواسم aL!‏ والاقدام واقحام النفس في مواطن الخطر » 
وكانوا يشكلون قوة بحر ية تعدى نشاطبا دائرة الخليج إلى أعماق الحيط الندي » 
واستطاعت هذه dial‏ قسل انضمامها إلى الدعوة الوهابية عام ١۸١۴۳۵۱۳۱۸‏ م٠‏ 
ان تبسط سسادتها على كثير من القبائل . 

وبعد انضمام هذه القسلة إلى الدعوة » ازدادت نشاطاً وحماسة » وغدت من 
الدعائم المهمة للدولة السعودية الحديئة » وجبدت لبط سيطرتما على سلطنة مسقط 
وحكامها البو سعدن الذين رأوا فيعلاقاتهم ببريطانية خير سند لهم لتثبيت سلطانهم» 
و كثيراً ما ناسّدوا البر يطانيين ليمدوهبالعون Ale‏ الخطر الوهابي ونفوذ القواسم» 
لكن Le SLI‏ الهندية الاتكليزية تحنبت بادىء ذي بدء اقحام نفسها في منؤلق يثير 
عداء القوى العربة لها » وآثرت على طريقتها المعبودة -. أن تتخذ موقف الما 
الموادع ; 

إلا ان خطر القواسم لم بقتصر على تهديد المصالح الملاحية لسلطنة مسقط 
فحسب » Ul‏ تعداها إلى التصدي لقوى بريطانة البحرية » ولم تتورع عن مباجمتها» 
حتى باتت (i‏ هي الراجحة بعد انحسار ظل القرصنة الفر نة المناولة . 

وفي سنة ٠۲۲١‏ ه ۱۸٠٠١‏ م وقعت الواقعة ما بين الدولة الوهابة تدحمها قوى 
القواسم من جبة » وسلطنة مقط ومن وراءها البريطانيون من جبة ثانية » وكارك 
السلطان هو البادىء بالعدوان وذلك للسيطرة على الساحل الغر لي الخليج » ويخاصة 
لاستعادة Jy je‏ هرمز وقشم اللتين سقطتا في أيدي القواسم » فأسفرت النتيجة عن 
.رجحان كفة اللف السعودي » وبات السلطان نفسه واقعاً تحت النفوذ السعودي » 
وغدت ساطنة مان با كملا مبددة بغزو القواسم . 


4 


القواسم : فرسان البحر الاشداء 

وتحدر الاشارة هنا إلى ان بر Gla‏ كانت تفرق ما بين القواسم واطر كة 
الوهابة » وتعتب را حر كتين منفصلتين لا رابط ببنها » مع العمل بأنها كانتا 
تشكلان قوام الدولة السعودية » ومصدر قوتها الضاربة » و لهذا كانت القرات 
البر يطانة تؤثر آلا تحتك بالقوة الوهابة » وتوجه ضرياتها إلى القواسم © لأنها ترى 
فہم خطراً هدد مر كزها في GE‏ ويقضي على احلامها التوسعية . 

وبناء على ما تقدم سّرعت بر dolly‏ بإعداد de‏ تأديسة للقواسم » فأرسلت 3 
عام ۱۲۲۱ ه 14.4 م بعض القطع من اسطوهما g Fl‏ » وهاجمت عاصتهم رأس 
الجيمة » وضربتبا بالمدافع » لكنها لم تحاول السطرة علا » يل | كتفت بإنزال 
جنودها لفارة يوم واحد کي نبوا ما بقع في أيديهم » ولا خفت السلطة is MM‏ 
في الدولة السعودية LY‏ رأس الخيمة » كانت القوات البربطانة قد غادرتها . إلا 
ان حكومة أهند البريطائية عادت إلى ارسال de‏ أخرى على سنا 4وكان الموقف 
ماثلا Like‏ لسالفه » !ذ كان البر انون قد انسحبوا غامين عندها وصلت إلى OK‏ 
الفاجعة المة السعودية التي قادها مطلق بن عمد المطيري » أمير البريمي . ورداً على 
هاتين الغارتين الغادرتين » تابع الأمير مطلق زحفه إلى مقط » لكنه أخفق في 
الاستلاء علا . 

وتحاه هذه الاحداث » ونظراً لما القواسم من قوة ضاربة لا بستبان بها » وما 
يتحلون به من سجاعة واقدام وعنفوان »> رأت بربطانة أن تداري موقفماء وعقدت 
هدنة مع فرسان البحر الأسّداء عام ۱۲۲۱ ھ۱۸۰۹ م» ولكن أمكن أن بقلع 
أبطال غوارب oll‏ عن القرصنة التي هي من مقومات حباتهم ونوامس طبيعتهم 
والسنة المتعارف MGT te‏ في أ كثر انحاء العالم » لا سا وان الغارات التي 
بقومون بها انما توجه إلى أعداء البلاد والطامعين فما » ولذا عاود القواسم إلى سن 
هجاتهم الصاعقة على المر| كب والسفن البريطانة » وبلغ بهم الأمر عام ۱۲۲۴۳ ه 
۸ م أنهم استولوا على أحد الطرادين اللذين كنا حرسان بعشة مالكول إلى 
فارس ''' . 


١1ل‏ الاستعمار في الخليج الفارسي ص Ve‏ 


1٠ 


القسطنطينية تأمر محمد علي بخنق الركة الوطنية في شبه الجزيرة 


وكان لهذا الحادث صدى بعد في الساسة الا نكليزية ولدى الساسة البريطانين. 
Ll,‏ هؤلاء by Ka‏ باتفاذ de‏ عسكرية لتدمير مواقع القواسم » ومرا كز 
تجمعبم » واستئصال سافة القرصنة في الخليج » مع الرص على عدم التوغل في 
داخل oul‏ أو الاحتكاك بالقوة الوهابة » وقد اقتصرت تلك ab)‏ على التحرك في 
مياه الخليج » واتباع طريق wal‏ الضمني » واطلاق مدافعما على بعض المواقع 
في الموانىء العربية . 

وجاء رد الفعل على تلك aH‏ البر بطانبة بأن خرجت حر القواسم عن نطاق 
eb‏ العربي » وامتدت متوغة في الط الهندي » وباتت تتعرض بشكل خاص 
للسفن JI‏ بطانىة » وقر L‏ من الشواطىء الهندية بالذات . 

وفي هذه المقبة نفسما ظبرت على مسرح الأحداث قوى جديدة كان لها دور 
مباشر مختتى الط رك الوطنية الآخذة بالصعود » إذ قام والي مصر مد علي باساء بامر 
من عاهل القسطنطنية » بالاشتباك مع القوى السعودية ومنازلتها في حرب طاحنة » 
وكانت النتحة ol‏ انارت إلى حن -تلك الدولة العرسة الفتة عام ۸۵۳م 


سقوط آخر معقل للقواسم وسيطرة بريطانية على الخليج 


وحمنئذ اقلعت بريطانة عن سباسة اللاينة والمداورة » ورأت أن تخوض مع 
القواسم مع رة تصفة حساب 6 bs‏ عام ۱۲۳۰ ه ۱۸۱۹ م أنفدت Se‏ مة المند 
البريطانية lal By Se de‏ ست Ly > phd‏ ضخمة > فضلا عن السفن الصغيرة» 
LU,‏ المنرال وليام كير » واتجحبت هذه aH‏ مباشرة إلى وأس bbl‏ وشرعت 
بدك حصونا » ولم تتوقف عن القصف طوال ستة ايام » ثم كانت حركة الانزال 
العسكر بة على الساحل بعد تا كد dt]‏ من القضاء على المقاومة الفعلية»وسقط أخيراً 
معقل القواسم رغم ما أظبروه من بسالة وسّجاعة في الذود عن حياضهم . 

وباختفاء نشاط القواسم تم لبريطانة الهيمنة على مياه الخليج » وكانت آخر 


t1۲ 


انتفاضة للقوى dy all‏ عندما قام بنو باس عام 10° (AYLA‏ م بهاحمة وتدمار 
طر اد بريطافي في حركة dob LAU‏ . 


لقد تم” لبريطانة ما أرادت من القضاء على حركة القرصنة أو « sla‏ الجهاد » يا 
سمبها العرب » قضاء مبرماً > وراحت توطد انفسها في الأرض العربة » وقامت 
لأول مرة بسح المنطقة ووضع خارطة الشاطىء الغربي من اليج برؤوسه وخلجانه 
وكافة مداخل ومنعطفاته» ثم خطت خطوة ثانية » ومضت تكبل المشخات العربة 
بسلسة من المعاهدات لتأمن خطرها من حبة» ولتظبر علا بمظبر السطرة والسادة 
من جبة ثانية » وعقدت أولى تلك المعاهدات ‏ بعد تكبيل مسقط وسلاطينها — 
مع صالح بن صقر سخ القواسم » وقد تم موجبها تسليم كافة السفن a SL Ly PN‏ 
wll‏ البريطانية » ثم قفى على آثار الشيخ صالح بقية مشايخ المشخات الذين تحالفوا 
مع بر wile:‏ فنعت الحرب فيا يبنهم وانتزعت منهم معاهدة بم( ه ۱۸۲۰ م 
التي سيرى القارىء نصوصها في الفصل التالي . وقد أطلق على القسم الجنوبي من 
الساحل الغربي منذ ذلك اليوم اسم ساحل المدنة أو الصلح . 


منذ القرون الوسطى » وتجارة الرق منتشرة في ربوع الخليج انتشاراً واسعاً > 
وذلك للا كانت نحره من مرايح فاحثة على تجارها الذين کانوا يتعاماون مع 
سلاطين مسقط وكل من فارس والدولة العئانة المشحعتين لهذه ال رة التحارية > 
وبتضح ذلك أ كثر إذا عامنا ان سلطنة مسقط كان لها مستعمرات في افريقية منبع 
الرق الذي من بعص آثاره اليوم وجود ITV‏ من عشرين مليوناً من الزنوج في 
sl‏ 
تغلغل النفوذ البربطاني > فرفعت راية عاربته » وأخذت من نقسها صفة البولس 
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الدولي على ماه الاس . 

وقد yo‏ هذا الموضوع دهشة القارىء واستغرابه وتساؤله : كيف کور 
المستعمر ون البر بطانيون الذين لم يشهد تاريخ الاستعمار العالمي شرس منم » 
حفظة القم الانسانة » ly‏ لاخلاقة ٠‏ والتبحح بأنهم هم الذين قضوا على القرصنة 
وأتوا على تحارةٌ النخاسة . 

ولكن الذي نراه ان بر بطانة لم تكن تستبدف الغاء الرق بذاته » ولا عمدت 
حاربة القرصنة لئل أعلى ولغابة cas‏ وإغا كان كل غرضها هو الميمنة على الخليج 
LL‏ وتقويض قوى المقاومة العربية أو من بظاهرها » واتخذت حجة عارية 
القرصنة والرق ذريعة لتحقيق ذلك » وقد تم لما ما أرادت معاهدة ٠۲۳١‏ ۾ 
٠‏ م التي تطلق يد الاتكليزفي تفتيش السفن الحربة متى سّاءت Ley‏ رغبت » 
ويتضح هدف بريطانة بوضوح | كثر منتصريح بامرستون وزير الخارجمة البريطانة 
عام ۱۲۵۲ ۵ ۱۸۳۸ م 2 وقيه يقول : 

« ان مبمتنا في اليج الفارسي هي وضعه تحت سطرتنا البحرية بعداً عن 
تفوذ أية دولة أخرى تستطيع منازعتنا هذه السطرة » ولكن بشرط ألا تكلفنا 
هذه السياسة نفقات باهظة ١‏ » . 

ويتضم هدف الاتكليز بصورة أوضح 6 فضلا ما قدمنا من تصريح وزير 
خارجيتهم » إذا عامنا ان السلطات البر بطانية قد رفضت رفضاً قاطعى] ان تام 
الدولة Gal‏ في «تلك المبمة الانسانة» ومراقبة الر كة الملاحة » وذلك لتخوف 
تلك السلطات من 4S UM‏ 6 و are‏ من احټال استعادة العهانين سلطانهم 
المنحسر عن الامارات العرببة . وصفوة القول ان الاتكليز كانوا بريدون wl‏ 
يستأثرو! بإداء « تلك الرسالة الانسانية » » الي ان كان فا ظل من BAL‏ » فبي 
تنطبق كل الانطباق وآبة الشاعر الفر نسي فسكتور هبغو التي ترحمها أدبب اسحق 
سعراً : 


| الترجع السابق ص VAY‏ 


قتل امرىء في غابة ١‏ جريمة” لا تغتفر .. 
وقل — ol‏ قفيةة” فيها نظر ! 

وبعد عامين من عقد هذه المعاهدة مع المشخات dy ll‏ » ثنت L te‏ معاهدة 
ماثلة مع مسقط عام ۱۲۴۳۸ ه ۸۲۲ م بشأن المراقة البريطانة على SIM‏ 
dil all‏ » إلا ان هذه المعاهدات لم تسفر في الواقع إلا عن تدعم التفوذ البربطاني 
وخضوع gill‏ التجارية ليس في الخليج فحسب > واا BANS‏ الحندي وعلى نطاق 
واسع » لمراقبتهم وسلطامهم . 

وزاد الأمر تفاتاً » عندما أصدرت السلطات البريطانية عام ه8١‏ ه ۱۸4۸ م 
مر سوماً ينظم المكاقآت UU‏ للبحارة الاتكليز إذا ما القوا القبض على مر كب 
عر بي متلبس hE Sb‏ لا تغتفر “فكان ذلك ذريعة جديدة للتعرض لكل مر كب 
عربي حى ولو لم يكن ذلك المر كب LE‏ قلامة ظفر ارقيق » وذلك oY‏ تلك 
المكافأة كانت تغري قواد السفن الانكليزية باتهام السفن العر Ay‏ بدون حق» كأن 
بكون SL‏ هذه السفن من الزنوج الذين لا.تقصد التحارة فم . وقد اعترف 
المؤرخون الاتكليز أنفسهم بسوء استعمال البحارة تى التفتيش ١‏ وغالياً ما كانت 
السلطات البريطانة تفتعل أوهى الذرائع للتدخل في Og‏ المشخات iy al‏ 
الداخلة البحتة » لتستدرجها إلى حمايتها الكاملة بأسرع وقت ممكن . 

وهكذا كانت اط رك التجارية العرببة تذوي Le‏ فشكا متردية في درك 
التدهور » و كف لا أن تقاوم تلك الضربات المتلاحقة وتنافس التجارة البريطانة 
dab cl‏ » وخاصة بعد أن طفقت المرا كب الاوروبة البخارية تغزو الخليج › 
لتتورم على حسابها جوب صقور JU‏ في yb)‏ البريط_انة الي حر مت استرقاق 
الفر د لتفتح اسواق النخاسة الاستعارية على tae‏ القارات . 


البحرين ودخوها في ظل الحاية البريطانية 
لقد كانت جزر البحرين مثار مشا كل عدة » ذلك لأنها كانت موضع اطماع 
-١‏ المرجع السابق ص 186 
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عدة أطراف متناوثة » فالفرس كانوا يدعون انها امتداد لأراضمم » وقد حاولوا 
استغلال التحالف الاتكليزي الفارسي لتأمرم انكلترة باحتلانها وتساعدمم Cale‏ 
غير ان ساسة حكومة الهند البريطانيين كانوا يقاباون تلك المساعي بالرفض القاطم» 
وقد اتخذوا موقف الضغط والتبديد من المكومة الارانة حين حاولت الاخيرة 
غزو جزر البحرين وم تستطع oly!‏ إلا أن تذعن » ويخاصة في فترة وقوعما بين 
سقي رحى الاستعارين البريطاني والروسي . 

ومن ناحة Lb‏ فقد أصاب جزر البحرين GES‏ مناورات DA‏ المصرية الي 
استهدفت ضما مع الأراضي النحدية عام Yoo‏ ه VATA‏ ¢ إلى مصر Lee‏ جعل 
و ا ف ت ی ری 

Uy‏ حطمت بريطانة المقاومة العربية في الخليج » وأعلنت حمايتها على مشيخات 
ساحل الحدنة » وتقدمت Lbs be‏ فأدرجت إمارة قطر في ظل سلطاما » رأت 
ان الوقت قد حان لإخضاع جزر البحرين اتفوذها . 

لكتنا نرى قبل أن نفضي إلى النتائج التي آلت GLY‏ هذه الإمارة dy pal‏ 
بدائرة المابة البريطانية » وتدخلا الصريح essed‏ عام ۵۱۲۷۸ ۱۸١١‏ م > 
أن نعرف شسْيئاً عن مقدماتها . 

لقد dablo pe‏ الي سبقت التدخل gle wl‏ بإمارة السدر بن بانتشار الاضطر ابات 
الداخلية والفتن الحلبة التي ظبرت بشكل جلي عندما أقدم السلطان عمد آل خليفة 
على أقصاء تمه الشسخ عبدالله»وكان ORS GLY!‏ حزر or dl‏ معاً »فالتحأ الأخير 
اك ملا و ا و seg‏ 
آنه » على حين كانت فارس ترى فيه خلب bil‏ » وبتعبير Ob‏ كانت ترى 
oy pull‏ الكستناء الي تست تستخ رحبا من النار حرق أصابعه» بد انما لم $F‏ على تجريد 
de‏ على الإمارة»إذ سبقتما إلى ذلكالتمديدات البريطانية »فاتكمشتعلى نفسها لينتقل 
الشيخ lane‏ من أرض فارس إلى حزيرة قبس في القسم الجنوبي من اليج » حيث 
نظم بعضالقوى لاسترجاع حقه الحم عنوة هما دف السلطان عمد آل خلفة للاستتحاد 
بكل من Liter y‏ وفارس والدولة العمانة معا . 
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ورأت فارس من YO‏ تدخل تلك الدوئامة » لأن عبارات التبديد 
البريطائية ما زالت تتردد صداها في مسامع ساسة ابران»لكنها تدخلت في الموضوع 
بشكل غير مباشر »إذ ولت الدولة Libel‏ ان تنوب مناءها»فلبت هذه على شر وط » 
لكن قبل أن يتحرك أحد تلك الاطراف » بادرت حكومة الهند البريطانة هز" 
غلبظ هراوتها في وجرههم جميعا » وأعلنت حمايتها زر البحرين ووجوب احترام 
[ELT‏ كدولة مستقة » لأنها مرتبطة ببر Gilly‏ بحاهدات السلام الدائم المعقودة 
مع المشخات dy all‏ 7 

وفي عام ۱۸4۸۸۱۲۹٥‏ م توفي الشيخ عبدالله عم جمد آل خليفة حا البحرين» 
Joy‏ للجمبع بان الثورة قد خمد اوارها بموته » على ان كان حمرها تحت الرماد » 
إذ بادر لمل لواما LAR AI‏ بنعبدالله آل خلفة» كانت ثورته هذه أشد خطراً من 
من ثورة والده » إذ استطاع أن يستولي على الاحساء ورتخذ من مدينة الدمام عاصمة 
كمه » ومن هناك مد يده إلى السعوديين في نجد آملا أن يؤازروه في cle‏ المقبلة 
على البحرين » ثم ما عتم أن أعلن ولاءه للكومة فيصل بن تركي» و « باسم حكومة 
الوهأبين قام بمحاولة لغزو بلاد البحرين سنة ۱۳۹۹ ه وهم( م2 . 

وحينئذ رأت بريطانية نفسها مازمة يحاية البحرين» إذ خافت مغبة امتداد النفوذ 
السعودي إلى مغاصات اللالىء LN ped‏ » وسعت للحؤول دورف الغزو » لكن 
دون جدوى وجرد الشيخ محمد بن عبد الله de‏ عسكر بة على البحرين عام ayy‏ 
مم وضرب عاصتها المنامة وحينئذ ردت بريطانية على القوة العسكرية بقوة 
امضى وارسلت حكومة المند قطعتين من U gland‏ قامتا بقصف الدمام مقر الشبخ 
جمد بن عبد الله . 

إلا أن ace‏ بريطائية هذا لم يحل دون نشوب الخلاف واثارة العداوة ما Lin‏ 
وبين حا م البحرين وذلك OY‏ السلطان أقدم دون استئذانها على حاصرة ممناء 
القطيف التابع للسلطة المر كزية في نحد > وكانت بريطانية cL a3‏ على الدوام 
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استبا كما مع الوهابين » خوف أن يجرها ذلك إلى فقدان سسطرتها على Cob‏ 
العربي » shel,‏ كاءة القبائل تحت الراية السعودية ضدها » ناهيك عن أن حرباً 
كبذه قد تحرها إلى التوغل داخل المزيرة العربة وهو أمر تخشى عواقبه > 
ولذا فقد أرسلت خطاباً ديد اللبجة إلى الا م البحرافي » مما حمل السلطان على 
عافاة البريطانيين » وأجرى اتصالات مباشرة مع حكومة فارس 6 واعلن عام 
۷ هھ ۱۸۹١‏ م تحالفه مع الشاه الاراني . 

وتدارست حكومة الهند ووزارة الحارجة البريطانة الموقف على ضوء 
الأحداث الأخيرة » وقر قرارها LZ‏ للمضاعفات أن تعلن عام ۱۲۷۸ ۵ م 
عن استقلال امارة البحرين استقلالاً ذاتاً عن باقي الامارات العربة الاخرى » 
واقدمت بعدها على انفاذ قائد بجر يتما الاميرال جونس على رأس اربع سفن حرية 
بربطانية فقام محاصرة ale‏ المنامة » وحمل حا مما على توقبع معاهدة نصت بنودها 
على استقلال البحرين استقلالاً اتيا » ثم شرعت لي عليه الشروط الاستمارية 
الروتينية لضان السيادة البريطانة » ومن جبتها « تعبدت له بسلامة جزره ورد كل 
غارة علا مقابل تنازله عن حقه في جز الجنود والسفن Ob ped‏ 

غير أن العلاقات السياسية ale‏ من جديد إلى التوتر ما بينالبريطانيين Fly‏ 
البحر Sl‏ » لتحر بده de‏ عسكر بة على قطر عام 4م7١‏ ه 14519 م لقياماهليها 
بثورة على البحر انين »وامتناعبم عن دفع الجزية لهم » الأمر الذي اعتبرته الحكومة 
البريطانة نقضاً لاتفاقة عام ۸ھ 1۸11 م“ ورأت أن تقابله حمل ib‏ 
oat‏ إلى جادة الولاء واحترام المواثيق »> وعمدت لسالف Lag abel‏ المعروف 
فحاصرت قواتها المنامة » فاضطر السلطان عمد للفرار وترك أخيه الشخ علي Gh‏ 
عنه » وام ستطع هذا غير التسلم » وعقد أتفاقية جديدة مع بريطانة هي رجع 
الصدى لاتفاقة عام ۷ هھ ۱۸٦۱‏ م » وزادت عليها Ley‏ جديده منها تسام 
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السفن الريية البحرانية للحكومة البريطانية » فضلا عن دفع غرامة قدرها Be‏ الف 
دولار » وسُددت البنود الأخيرة على ابراز النفوذ البريطاني في الامارة المنكوبة » 
واعتبرت الأمير Ue‏ الام الشرعي للبلاد . 

ولم يستطع السلطان عمد ان يقر بالاوضاع LL!‏ الأخضيرة وعمد إلى 
تكتيل القوى القبلية لاسترجاع حكمه من بد أخيه » وحين oe Se on‏ 
والعسكرية التي تجمعت لديه » هاجمها يحرا» وأسفرت النتبجة عن مصرع الأمير علي 
بعد معارك dite‏ دارت بين الاخوين . 

ولم تعجب هذه النهاية حتكومة المند البريطانية » و لذلك أسرع المقم العام 
Je‏ إلى مكان هذه الاضطر ابات » وصحب معه السفيتتين pe‏ : ف ودفني » 
ولامرة الأولى تزل بالبلاد الجند البريطانون » وذلك بعد ضرب مديتتي المنامة 
والحرق بالقنابل . وكان عمد 0 هذه المعارك » فاستطاع بلي 
ان سودي IR‏ البحرين وفق رغباته : فقبض أولاً على er‏ المعادين ليبريطانا 
وأرسلهم أسرى إلى بومباي » ثم صادر أمواهم . وأخيراً نصب على الجزيرة الشبخ 
عيسى أحد أبناء على بن خليفة » وقد استمر حكمه في البلاد STV‏ من نصف 
قرن 232 . : 

وبالنظر لما تتمتع به البحرين من مر كز ستراتجي هام فقد دأب” البر بطاننون 
على WUE‏ بالقيود والمعاهدات والالتزامات » المعاهدة اثر المعاهدة > والالتزام تاو 
الالتزام » ففي سنة ۱۲۹۸ ه ۱۸۸۰ م » انتزعت من السلطان عيسى بن على آل 
م مم 
دون موافقة الدولة البريطانة » وألا ينح أي امتياز كان BY‏ دولة كانت يتأسس 
قنصليات أو حطات للفحم 0 


ومع أهلال القرن العشرين » أقامت بريطانية في البحرين عنها Site‏ سياسياً » يا 
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اتخذتها Les fA‏ خلال أحداث الرب العالمة الاولى قاعدة حربة > 
ولكن البحرين لم تقبل التخلي عن سيادتما » وصمد حكامها في وجه الضغط البريطاني» 
وكانوا لا فتأون يعماورتف على انتزاع حقهم الشرعي في الاستقلال والسادة 
الكاملة . 
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قولنامة Note verbale '١'‏ من امام مسقط في سنة ۱۷۹۸ 


وثقة اتفاق من ولاية SMU‏ العاني تحت إشراف الإمام المدير سيد سلطارتف 
دام 1 « » إلى الشر "' السامية المقتدرة دامت عظمتها مضمنة في المواد التالية : 

مادة | — من وقت وصول كتاب اتاندي الدولة ميرزا مدي على خارف 
بهاذور جونج لا جوز GAY‏ عن هذه القولنامة . : 

مادة ؟ - من وقت قراءة الكتاب المذ كور أخذ قلي ييل إلى توثيق الصدافة 
مع تلك الدولة » ومنذ هذا اليوم سصبح صديق أحدنا صديق الآخر وعدواه 
عدوه . 

مادة م - ونظرآ إلى ارف طبات dike‏ قدامت ولا تزال تقدم من قبل 
الفر نسين واهولنديين لإقامة مصنع > أو بعسارة أخرى لير كزوا أنفسبم BO‏ 
مسقط أو في جومبروم أو في الموانىء الأخرى » لهذا الس ركار فقد كتبت على 
نفسي أنه طالما المرب مستمرة بين الشركة الاتكلزية وينم » فلن أعطي هم 
مكاناً في أراضي” » رعاية مني لصداقة الشركة » ولن يجدوا لأنفسهم فيا موضعاً 
لقدم . 

١‏ قولنامة : معاهدة باللغة الغارسية 

؟ - المقصود بالشركة : شركة الهند الشرقية ١‏ الانكفيزية » 


۲1 


مادة ۽ - وبا أن هناك Lent‏ فر نسياً ظل السنوات العديدة الماضية بعمل في 
خدمتي »> وقد ذهب الآن على رأس إحدى gin‏ إلى جزائر امور يشوس ge‏ 
سأفصله من خدمتي بمحرد عودته » وأطرده من بلدي . 

dale‏ 0 — في حالة دخول احدى السفن الفرنسة مياه مسقط فلن يسمح لحا 
بالدخول إلى المرفاً الذي يسمح للقوارب الاتكليزية بدخوله » بل تبقى خارجه » 
وفي حالة وقوع اعتداء في هذه ALI‏ بين السفن الفر نة » والسفن الاتكليزية فإن 
قوة EY Sede‏ في البر والبحر و كذلك سُعبي jm‏ كونفه إلى جانب الاتكليز» 
OG‏ في البحار الملكشوفة فإننى لا أتدخل 1 

مادة 4 - في حالة غر ق سفينة أو سفن تابعة للانكليز فانها تلقى ke‏ المساعدة 
اللازمة وتتوفر لها وسائل الراحة من جانب هذه الحكومة »يا أن ما علا من 
متاع لا يغتصب ولا يستولى عله . 

مادة ۷ - إذا رغب الانكلىز في أي وقت في إنشاء مصنسع مناه أباسي 
Sele pase‏ بعل مني هذا انا م ووضع الدائم شیر مسا 
ool‏ لهم > ولا اعتراض على اقامة أربعين أو خمسين رجلا اتكليزياً هفاك > 
ومعهم Dane‏ أو ثامائة جندي من الحنود . أما فها عدا ذلك فإن الرسوم الي تحبى, 
على البضائع عند الببع والشراء ستكون في نفس المستوى المعمول به في البصرة 
وأبو سشهر . 

حرر في أول جمادى الأولى سنة vip‏ هجرية 
المواقق ٠۲‏ اكتوير سئة م١‏ 
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اتفاقبة معقودة من جانب إمام ولاية عمان مع الكايقن جون مالكولم بہادور 
رسول الرايت أونورابل الحا م العام . مؤرخة في Glam yy‏ سنة 1( ه . 
الموافق ۱۸ ناير سنه \Aee‏ . 
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مادة ١‏ - تبقى القولنامة التي اتفق عليها مع pla]‏ مان مع مهدي علي خان 
بهادور نافذة المفعول دون تغيير . 

مادة y‏ — وبالنظر إلى أن تقارير سبئة Gag‏ إلى تعكير التفاهم القائم » وإلى 
GE‏ جو من سوء التفام بين الولايتين » فقد ذاعت في خارج البلاد » ووصلت إلى 
ace‏ الرايت أونورايل - الماك العام إيرل أوف موتتحتون (K.P)‏ > فإننا رغبة 
منا في منع مثل هذه المساوىء في المستقبل » تحدونا إلى ذلك عواطف الصداقة 
المتبادلة ؛ Gly‏ على أن Gis‏ واحد من أفاضل الإتكليزء ومن ذوي المكانة ينيم 
مقيماً في ميناء مسقط بصفة مستدية نيابة عن الشركة الموقرة ؛ تحري عن طريقه 
ae‏ المعاملات بين الولابتين حتى تعرض آعمال كل حكومة عرضاً Vale‏ منصفاً > 
وحتى لا تناح فرصة لذوي الأغراض الذين لا م لهم إلا" بذر بذور الفرقة» وتبقى 
الصداقة بين الولايتين ثابتة غير مضطر بة حتى يوم الدين » وإلى أن تكف الشمس 
والقمر عن الدوران .. 

ختم بحضوري 

جون مالكو 

المندوب 

وافق عليه TEI‏ العام وهو tele‏ في ۲٠‏ إبريل سنة ٠۸٠١‏ 


تلات 

خطاب ملحق مؤرخ في ۱۸ أغسطس سنة ه84١ yale‏ من صاحب السمو إمام 
مسقط إلى الكابتن هامرتون بشأن المادة الرابعة من المعاهدة المبرمة في ٠١‏ سبتمبر 
سنة ۱۸۲۲ سن الكابتن مورسبي وصاحب السمو ple]‏ مسقط : 

بعد التحة > 

وصلت رسال الكرية » وفهم Sole‏ ما جاء بها . لقد ذ كرتم فيها أن 
تلقتم رسالة من المكومة العزيزة تتضمن أمراً SH)‏ بلفت نظرنا إلى ان ال#ادة 
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الرابعة من المعاهدة التي أبرمناها مع الكابن مورسي في سنة ۲ . قد ورد في 
نصها الإتكليزي ما At‏ عليناء وعلى ورئتنا » وعلى الحكام من قبلناء أن يساعدوا 
في القبض على الرعايا الإنتكليز المشتغلين بتجارة الرقيق » بنا لا يوجد مثل هذا 
النص في النسخة العربة من تلك المعاهدة » وأن صديقي BT)‏ ) يعتقد أنه ليس 
it‏ ما يوجب تعديل المعاهدة » على أننا تراه واجباً محتماً علمنا » وعلى ورثتنا » وعلى 
المكام من قبلناءأن نعاون في القبض على الرعابا الاتكليز الذين يعماون في تحارة 
الرقيق . 

وعلى هذا فان كل شخص مفوض من قل المكومة يطلب منا معاوتته فانه 
سلقى هذه المعاونة فوراً . 

أرجو إفادتي بكل ما تطلبونه > والسلام عليم . 

حرر في ؛ سُعبان سنة ٠۳١١١‏ هجرية . 


الموافق ٠۸‏ أغسطس سنة 0 VAL‏ 


ا 
معاهدة تحصارية بين صاحبة الجلالة ملكة المملكة المتحدة 
مقدمة : 
لما كانت صاحبة الجلالة ملكة المملكة المتحدة لبريطانبا العظمى وإيرلندا » 
وصاحب السمو سلطان مسقط وملحقاتها حريصين على تو كبد حسن التفام الذي 
يقوم OT!‏ ببنها وده » وعلى Lad‏ العلاقات التحارية بين Lables‏ عن طر بق عقد 
معاهدة بينها » ولا كان سمو سلطان مسقط راغباً فوق ذلك في أن يسجل في صورة 
ذات طابع رمي أقوى الارتباطات السابقة الني تعبد بها موه في ٠١‏ سبتمير سنة 
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۲ بشأن إلغاء تجارة الرقيق إلغاء مستدياً بين متلكات سموه > وبين جميسع 
الشعوب المسيحة — فقد عسّنا كوزراء مفوضين عنها كلا من السيد روبرت كوجان 
- الكابتن في Gb!‏ البحربة في سرك المند الشرقة » نابة عن صاحبة اللالة ملكة 
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإرلندا ... الخ وحسين بن. إبراهيم وعلي بن ناصر 
— شابة عن مممو سلطان مسقط الخ .. وبعد أن تبادل هؤلاء أوراق اعتادهم » 
ووجدوها مستتكملة اتفقوا على المواد" الآثة » وتعاهدوا علا : 

مادة ١‏ - يكون لرعايا صاحب السمو lb.‏ مسقط حرية الدغول » 
والإقامة » والتجارة » وحمل بضائعبم في جمبع متلكات صاحبة Lit, WI‏ في 
أوروبا وفي LT‏ ويكون لهم حت التمتع في هذه الممتلكات في سُؤوبهم التجارية 
وغيرها بجمبع الامتيازات والمزايا الممنوحة » أو التي قد blo) eit‏ أو مواطني 
الشعوب الأ كثر رعاية . ويكون ارعابا صاحة اللالة البريطانة كذلك مطلق 
الطرية في الدخول والإقامة والتجارة والمرور » وحمل بضائعهم في جميع slat‏ 
متلكات صاحب السمو سلطان مسقط »ويكون لمم حق التمة في هذه الممتلكات: 
في دُؤونهم التجارية وغيرها بجميع الامتيازات والمزايا الممنوحة » أو التي قد هنح 
لرعايا أو مواطني الشعوب الأ كثر رعاية . 

مادة ؟ -. يكون تارع ايا ile wl‏ المرية في أرن يعوا » ويشتروا » 
وستأجروا متلكات صاحب السمو سلطان مسقط , 

ولا جوز الدخول عنوة إلى المنازل » والخازن » أو غيرها من SLL‏ التابعة 
ble J‏ بريطانين » أو لأسُخاص في خدمة الرعايا البريطانين فعلا ‏ داخل متلكات 
صاحب السمو سلطان مسقط » ولا يجوز تفت.شها بأي عذر دون موافقة سّاغليها إلا 
أن OK‏ ذلك بعلم القنصل» أو الو كيل البريطاني المقم . وعلى القنصل أو الو كيل 
المقم في هذه الالة عند وجود أسباب مقنعة تقدمبا سلطات صاحب السمو ساطان 
مقط أن برسل Ladd‏ مؤولاً يشترك مع موظفي صاحب السمو ساطان مقط 
في أعمال التفتيش » ومنع استحال العنف في غير ضرورة » ومحول دون كل مقاومة 
غير مشروعة . 
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مادة م — يعترف الطرفان المتعاقدان ‏ كل منها للآخر — يحقه في تعييده 
fold‏ يقيمون في متلكات SV‏ » كاما اقتضت مصالم التجارة وجود مثل هؤلاءه 
الموظفين » ويتكون هؤلاء القناصل في جميع الأوقات - في البلد الذي يقيمون. 
فيه في مصاف old‏ الأمم الأ كثر رعاية . 

و كذلك يوافق كل من الطرفين السامين المتعاقدين على أن يسمم لرعاياه Ob‏ 
Lyte‏ قناصل من قبل الطرف الآخر بشرط أن لا بزاول الأشخاص الذين ge‏ 
في هذه الوظائف LAT‏ إلا بموافقة سابقة من صاحب الساطان الذي شعه هؤلاء 
الأشخاص . 

ويتمتع الموظفون العموميون في أي من الحكومتين ‏ المقيمون في متلكات. 
المتكومة الأخرى ‏ بنفس الامتازات والصانات والاعفاءات التي يتمتع بها في. 
نفس هذه الممتلكات  A FU‏ من الموظفين العمومين التابعين للدول الأخرى . 

مادة ع - bles‏ صاحب السمو سلطان مسقط الذين بعماون فعللا في خدمة 
رعايا بريطاننين في متلكات سموه يتمتعون بنفس الماية الممنوحة ارعايا البريطائيين 
أنفسهم . على أنه إذا حك على dod‏ من bles‏ صاحب السمو سلطان مسقط هؤلاء 
لناية ارتكبها » WIA]‏ للقانون تقضي العقاب ؛ فان على الرعايا البريطانين الذين 
بعمل هؤلاء في خدمتهم أن يفصلوهم من خدمتهم » وساموهم لساطات صاحب 
السمو سلطان مسقط . 

مادة ه - لا تتدخل سلطات صاحب السمو سلطان bin‏ في المنازعات الي 
تقوم بين bles‏ بريطانيين أو بين bles‏ بريطانيين ورعايا أو مواطنين تابعين لشعوب. 
مسسحة أخرى . 

وفي حالة قيام خلافات بين أحد رعايا متلكات صاحب السمو ساطان مسقط 
وأحد الرعايا البريطانيين » تسمع الدعوى LT‏ القنصل البريطاني أو الو كيل المقم 
إذا كان الطرف الأول هو المدعني» كى بقضي ببنها. أما إذا كان المدعي من الرعايا 
البريطانيين وكانت دعواه ضد واحد من رعايا سمو سلطان مقط أو ضد أح د 
ble,‏ دولة اسلامبة أخرى فتتولى الفصل بنا أعلى سلطة من قبل سلطان مسقط أو 
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من برسحهم سموه لذلك . وفي جميع مثل هذه المالات لا تسير اجراءات الحا كم 
إلا يحضور القنصل البريطافي أو الو كيل المقم أو مندوب عن أحدها يذهب إلى 
دار القضاء أو إلى حسث بكون التقاضي في هذه TL‏ . 

وفي الدعاوى التي تقوم بين أحد الرعايا البريطانيين وأحد الوطنيين من سكان 
متلكات yor‏ سلطان مقط يكون القضاء فا أمام القنصل البريطاني أو الو كيل 
المقم أو أمام الساطة التابعة لسمو سلطان مسقط التي سبقت الإشارة اليبا»ولا يجوز 
مماع سادة شخص ثبتت عليه سادة الزور في قضة سابقة . 

مادة + opi Le Wl bic J]‏ الذِين يموتون في متلكات صاحب السمو سلطان 
مسقط ble yy‏ سمو سلطان مسقط الذين عوتون في الممتلكات Ale Wh‏ » تسام 
أملاكبم إلى ورثة كل منهم أو لمنفذي تركته أو المشر فين علا . أما في حالة 
تغيب الورثة أو المنفذين أو المشرفين فتسلم تر كته إلى القنصل أو إلى الو كيل call‏ 
التابع له . 

مادة y‏ - إذا أفلس أحد الرعايا البريطانين في ”لكات سمو سلطان مسقط 
فان القنصل البر يطافي أو الو كيل ill‏ يستولي على كل أملاك هذا المفاس ويعطيها 
لدائنه لتقسم فوا بينم . فإذا تم هذا أبرأ المفلس ذمته أمام abla‏ ولا يجوز في 
أي وقت بعد ذلك أن يطالب بسد العجز» ولا يجوز استخدام الأملاك التي يحوزها 
بعد ذلك التاريخ لوفاء هذا العجز . ولكن للقنصل البريطاني أو الو كل lll‏ مع 
ذلك أن سذل جبده لحصل » رعاية لمصلحة الدائنين » على ما قد يكون للمفلس من 
أملاك في ob‏ أخرى وأن يتأ كد أن كل ما في حازة المفلس عند افلاسه قد سم 
دون hit‏ . 

مادة بم إذا تهرب أحد رعايا صاحب السمو سلطان مقط من دفع ديونه 
المستحقة عله لأحد الرعايا البر بطانين أو ماطل في دفعا فان سلطات صاحب 
السمو يحب أن تقدم إلى ic Jl‏ البر dua‏ كل مساعدة لإستعادة المبلغ المستحق له » 
و كذلك بقدم القنصل البريطافي أو الو كيل المقم كل مساعدة إلى رعايا whe‏ 
السمو ساطان مسقط لاسترداد all‏ ن المستحقة لحم قانوناً قبل أي Ley‏ بريطافي . 


يفف 


مادة ٩‏ - لا يجوز أن تجيى ضريبة تزيد على Elbo‏ على حدود متلكات صاحب 
السمو سلطان مسقط على a]‏ بضاعة أو غلة أو انتاج أو صناعة منصناعات الممتلكات 
التابعة لصاحبة الجلالة البريطانية المستوردة على سفن بريطانية . وتعتبر هذه الضريبة 
ساملة لرسوم الاستيراد والتصدير وضريبة المولة ومصاريف الرخص التحارية 
ونفقات الارشاد والارساءوغير ذلك من الرسومالتي تحصلها الحكومة على المرا كب 
أو البضائع المستوردة أو المصدرة بهذه الطريقة. ولا يحوز فرض ضريبة على البضائع 
إذا نقلت فيا بعد من مكان إلى oT‏ داخل متلكات ص احب السمو وإذا دفعت 
الضريبة المد كورة آنفاً جاز ببع البضائع HEL‏ والقطاعي دون أن يترتب على ذلك 
أية زيادة في الضريبة . ولا جوز كذلك فرض ضريبة على السفن البريطانة التي 
تدخل موانىء صاحب السمو بقصد الاصلاح أو التهوين أو لتبين حالة السوق . 

مادة ٠١‏ - لا يحوز منع استيراد أي سلعة داخل أراضي ص احب السمو 
سلطان مسقط أو be yaad‏ منها » بل تبقى التجارة بين متلكات صاحبة DML‏ 
البريطانية ومتلكات صاحب السمو سلطان مسقط حرة طليقة فلا تخضع إلا لارسوم 
الجر كية على السلع المستوردة التي سبقت الاشارة الما » ويتعبد صاحب السمو 
سلطان مسقط بألا يسمح بانشاء أي احتكار أو منح امتنازات خاصة للبيع داخل 
متلكاته فيا عدا البضائع العاجية وصمغ القوبال في تلك الجبة من الشاطىء الشرقي 
لافر بقبة من مرفأ تامخبت الذي بقع على خط هره درجة تقريباً من خطوط العرض 
المنوبية » إلى ميناء كويلا الذي بقع حوالي ۷ درجات جنوبي خط الاستواء؛ها في 
ذلك هذان المرفآن . أما في ساثر الموانيء والأماكن من متلكات صاحب السمو 
فلن يسمح فيها بأي نوع من الاحتكار . ويكون مسع رعايا صاحبة JME)‏ 
البربطانة ملء المربة في البيع والشراء لأي كان ومن كان » غير خاضعين في 
ذلك لأية ضربة غير ما سبقت الاشارة اليه . 

مادة ١١‏ — إذا نشب نزاع في متلكات صاحب السمو سلطان مسقط حول 
قيمة البضائع التي يستوردها تجار بريطانيون وتجبى عليها ضريبة ه بالمثة » جاز لمدير 
المارك أو لأي موظف مسؤول يعمل نيابة عن حكومة صاحب السمو سلطان 
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مسقط أن يطلب جزءاً من عشرين جزءاً من البضاعة بدلاً من دفع ه LM‏ وعلى 
التاحر أن يسم هذا الجزء عند الطاب ما دامت طبيعة البضاعة تسمح Lube‏ بهذا 
الاجراء فاذا أنفذ التاجر ذلك لم يعد مازماً بدفع أية رسوم حمر AS‏ على ال ۲١| ٠۹‏ 
جزء المتبقبة من البضاعة في أي مكان من متلكات صاحب السمو سلطان مسقط 
atl jis‏ بضاعته أما إذا اعترض مدير المارك على dba‏ الضر بة بالطر بقة المذ كورة 
EL‏ بأخذ جزء من عشرين جزءاً من البضاعة أو كانت البضاعة لا تسمح طبيعتها 
ااي فل وا ار »فال مون الع على nade‏ بوم ew‏ 
أحدها ختاره مدير المارك والآخر مختاره المستورد ليقوما بتقيم البضاعة » فاذا 
ااا ا ی کر ارادا ty Magy‏ ری اف 
تتحدد على هذا النحو . ; 

مادة ٠۴‏ - لا يجوز لأي تاجر بريطاني أن يعرض بضاعته للبيع خلال ثلاث 
أيام من تاريخ وصوها إلا" إذا اتفق المستورد ومدير المارك على تثمين البضاعة 
امن كورة قبل انتباء فترة الايام الثلاثة . فاذا لم يوفق مدر ALLAN‏ خلال ثلاثة 
أيام على قبول إحدى الطر ct‏ المقترحتين لتحديد قممة .البضاعة » فان سلطات 
صاحب السمو سلطان مسقط — بناء على طلب يقدام الا لذلك ‏ تازم مدير 
ارك باختمار إحدى الطر ch‏ اني يكن أن تجبى الرسوم ار كة على أساسبا + 

مادة ٠۳‏ — إذا aby‏ حرب بين ملكة انكلترا أو صاحب السمو سلطان 
مسقط وبين بلد آخر فان رعايا صاحبة الجلالة البريطانة » ورعايااص اح السمو 
سلطان مسقط : “يسمح لمم بالمرور إلى مثل ذلك البلد عبر متلكات أي من الدولتين 
المتعاقدتين حاملين معبم البضائع على اختلاف أنواعبا ما عدا المحدّات اطربة . 
ولكن لا يسمح لحم بدخول أي مرفاً أو مكان عذور أو عاصر . 

مادة ٠١‏ — إذا التجأت سفينة تحمل العل البريطافي إلى مرفاً واقع في متلکات 
glk ak‏ ری وای فان السلطات المحلية في ذلك المرفاً 
تقدم كل المساعدات اللازمة لاصلاح السفينة ومعاونتما على استثناف رحلتها . وإذا 
تحطمت سفىنة بهذا الوصف على سُواطىء متلكات صاحب السمو سلطان مقط 4 


خرف 


فان على ساطات صاحب السمو أن تقدم جميع المساعدات التي في مكنتها تلم 
أصحاب السفينة كل ما يكن إنقاذه من المولة التي علا » وتقدم نفس المساعدة 
والجابة التابعة لممتلكات صاحب السمو سلطان مسقط » يا تتبع نفس الاجراءات 
بازاء ما day‏ من حمولتها في الأحوال المشاءبة في مرافىء أو شواطىء الممتلكات 
البريطانة . 
مادة ٠١‏ — يحدد وبر كد صاحب السمو سلطان مسقط تعبداته التي التزم بها 
ogee‏ مع بريطائيا في ٠‏ ستمير ١499‏ » خصوص القضاء على تحارة الرقيق بين 
متلكاته وبين جميع البلاد المسبحة . ويتعبد ممواه زيادة على ذلك OL‏ يسمح للسفن 
والمراكب الحرببة التابعة لش رك الهند الشرقة مساندة مواد هذه الملماهدة » 
والمساعدة على تنضذها طبقاً لاشر وط الواردة فا بنفس‌الطر بقة التي يسمح بها Mad‏ 
لسغن صاحبة الجلالة البريطانية ومراكبها . 
مادة 44 - بعترف الطر فان السامان المتعاقدان ويعلنان بأن هذا الاتفاق لا 
يتضمن ما بقصد منه يحال من الأحوال التدخل في المقوق والامتيازات الي يتمتع 
بها be, Ub‏ صاحب السمو EL‏ ا 
شرك الهند الشرقة » أو إلغاء هذه الحقوق والامتيازات . 
مادة ١۷‏ - بم التصديق على هذا الاتفاق ويحري تبادل التصديق عليه في مسقط 
أو زتحبار في أسرع وقت مكن © وفي مدة لا تتجاوز في أي الحالات خمسة عشر 
Ty‏ من تاريخ عقده . 
حرر في الجزيرة بدينة زنجبار في هذا الوم المادي والثلاثين من 
شبر مابو في سئة 14# . الموافق السابع عشر من شمر ربيع الأول 
۵۵ هجر & . 


صورة اعلان صادر من قبل الحكومة البريطانية 
تصديق صاحب السمو امام مسققط على معاهدة العجارة 


بعد الاطلاع على المعاهدة المفصّة أعلاه قد وافتنا على ختلف المواد والبنود 


(Ye 


الواردة فما وقبلناهاء وأمّنا علمها. ونعلن بقتضى هذا موافقتنا وقبولنا لها» وتأميئنا 
عليها ؛ بالأصالة عن نقسنا » وبالنبابة عن ورثتنا وخلفائنا . ويناء على ذلك فإننا نعد 
بقتضى ما تعبدنا عله » ونلتزم في أمانة وإخلاص Ob‏ ننفذ كل ما جاء في هذه 
المعاهدة » وکل ما تضمنته » بأن لا نسمم - بكل ما اوتنا من قوة ‏ لأحد بأن 
Gt‏ أو بنقض هذه التعبدات ob‏ طريقة كانت . 

bay Le على ذلك قد أمرنا باثبات خاتنا على هذه الوثشقة » ووقعنا‎ Toh], 
٠٠٠٠ الأولى سنة‎ ole مرفئنا هذا بمسقط في الوم الثاني والعشرين من سر‎ 
. سنة +18 م‎ dy ۲۲ هجرية . الموافق‎ 


م 


مواد اضافية بشأن مكافحة تجارة الرقيق الاجنبية التي تعبد بها 
صاحب السمو سعيد سيد بن سلطا » امام مسقط سنة ۱۸۳۹ 
أوافق على إضافة المواد التالة إلى المعاهدة المد SLATES‏ أبرمبا HN‏ 
مورسي في التاريخ المذ كور سابقاً : 
مادة ١‏ - جوز لطاردات الحكومة Lot‏ صادفت مر كبا من مرا كب رعاياي 
فها وراء خط مستقم ند من رأس (دطارو) ويسير درحتين في البحر من ناحية 
جزيرة (سوقطرة) > وينتبي في (يوسين) » وداخلبا الشك في أن هذا المر كب 
يستخدم في تجارة الرقق ؛ يحوز للطاردات المذ كورة حجز هذا المر كب وتفتشه. 
مادة ؟ ‏ إذا تبين من التفتيش أن أحد المرا كب التي تخص رعاباي تحمل رقع 
سواء كانوا رجالاً أو نساء أو أطف الا بقصد بيعبم فيا وراء الخط AUN‏ كور كان 
لطاردات الحكومة الى في الاسشلاء على هذا Al‏ كب »> ومصادرة حمولته . أما 
إذا تخطى الم ركب الخط المذ كور آنفاً بسب سوء الأحوال الموية» أو لأي ظرف 
قاهر خارج عن إرادته فلا بستولی عليه في هذه الطالة . 


ty 


مادة ۴ — وها of‏ بيع الأحرار من الذكور والاناث ‏ بالغين كانوا أو 
قاصرين ‏ عخالف لتعالم الدين الاسلامي . وحبث أن OSL yall‏ يدخلون ضمن 
الأحرار » فإلي بقتضى هذا أوافق على أت بيع الذ كور والاناث من القبائل 
UL pall‏ ؛ سواء كانوا بالغين أم قاصرين » يعتبر عملا من أعمال القرصنة » وأن كل 
من يثبت عله من أفراد شعي الاشتراك في هذه الأعمال بعد أربعة oped‏ من يومنا 
هذا سلقى عقوبة القراصنة . 

حرر في ٠١‏ سوال سنة poo‏ هجرية » الموافق ۱۷ ديسمير سنة ۱۸۳۹ م . 

خم 


سعيد بن سلطان 


-“\- 


حجة تنازل عن جزائر كوريا موريا ء أصدرها صاحب 
السمو إمام مسقط بحضور الكابتن ( فريمنتل ) - قب ائد 
سفينة صاحبة الجلالة ( جونو ) بتاريخ ٠١‏ بونيى 
سنة 4هلما . 
من المتواضع لله سعيد بن سلطان إلى كل من بقع بصره على ه ذا المكتوب 
Cn‏ كان أو غير مسلم : حضر لدي من الأمة العزيزة ( انكلترا ) الكابتن 
( فرينتل ) التابع للبحرية الملكية لصاحبة الملا يطلب مني ( جزائري : بن 
کولفم ) جزائر كوريا موريا » أي CLOT‏ جبلية » سودا» هاسكي » 
جورزوند ) . 
وإنني بمقتضى هذا أتنازل عن الجزائر المد كورة أعلاه إلى الملكة فكتوريا 
لتكون ملكا ها ولورئتہا » وخلفائها من بعدها . 
OL],‏ لهذا قد oo‏ هنا ley ads‏ عن نفسي وعن ابت من بعدي » 
وذلك بمحض إرادني ورضاي » ومن غير' قبر أو ارهاب › أو منفعة ماللة Ul‏ 


ayy 


كانت . وليكن هذا معلوماً لكل من يطلع على هذا . 
gta‏ كام نه محر Ape‏ 
الموافق ٠١‏ يولبو سنة ٠۸٥١٤‏ . 


من وضع بدي : 
م يحضوري 
ستيقن . ج . قرهائتل 
قبطان سفينة dole‏ الجلالة ( جونو ) 
—Y-‏ 
معاهدة صداقة وتجارة وملاحة بين بريطانيا العظمى ومسقط 
عام 141 


( وقعت هذه المعاهدة بمسقط في ١9‏ مارس سنة ۱۸٩۱‏ 
وتم تبادل التصديق عليها في سنة ۱۸۹۲ ) 


لما كانت صاحة الملالة ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى Nad gly‏ 
وإمبراطورة المند 6 وصاحب السمو السد fod‏ بن TF‏ بن سعد سلطان مسقط 
وحمان»يرغبان في دعم علاقات الصداقة القائة بين بلديها»>وتوثيقها»وفي تعزيز علاقاتها 
التجارية » وتوسيع نطاقبا؛ فقد اختارا مقوضين عنها في يرام معاهدة لهذا 
الغرض كلا من : 

عن جلالة ملكة المملكة المتحدة لبريطانءا العظمى وإيرلندا وإمبراطورة المند 
الكولونيل إدوارد سارل روس » حامل وسام نجمة المند » والمقيم السياسي IL‏ 
Ll‏ اللي الفارسي . 

صاحب السمو سلطان مسقط عن نقسه . 


(YA) try 


ومن ثم فقد أبرما المواد التالية : 

المادة ١‏ المعاهدة المبرمة بين Li Ube yl de SLI‏ والسلطان سعد بن سلطان» 
سلطان مسقط وتمان في “١‏ مايو سنة ۱۸۴۹ الموافق ١9/‏ ربيع أول سنة ٠٠٠٠‏ 
هجرية قد ألغيت بقتضى هذا » وأصبحت باطلة » وتحل المعاهدة Le UL‏ بعد 
التصديق عليها . 

المادة + يشمل رعايا صاحمة اللالة البريطانة لأغراض هذه المعاهدة الرعايا 
الوطنيين لولايات الهند المتحالفة مع جلالتها » VA OSS‏ فوراً ومن غير سُرط 
في جميع متلكات صاحب السمو سلطان مسقط ؛ فبا يتصل بالتحارة والملاحة 
collab cL SA act gee Latta Geet dah‏ 
والمزايا Lf ale,‏ كانت ت طبيعتها التي يتمتع بها أو التي يمكن أن يتمتع بها مستقبلاء 
لاط eee‏ ا وبصورة خاصة فإنهم EE‏ 
إضافة » أو ضرائب » أو قود » ا الات مها کن وما خو ما شع رع 
أو مواطنو الشعوب الأ كثر رعاية » سواء في الحاضر أو المستقبل . 

مادة ‏ — Gj‏ الطرفان السامان المتعاقدان بالتبادل »يح قكل منهما في تعبين 
قناصل يقيمون في متلكات الآخر » كاما اقتضت المصالح التجارية وجود هؤلاء 
الموظفين »> ويكون VA‏ القناصل في البلاد الني يقيمون فما المكالة التي لقناصل 
الشعوب الأ كثر رعاية . ويوافق كل من الطرفين السامين المتعاقدين كذلك على 
السماح رعاياه ob‏ يعينوا في الوظائف القنصلية لدى الطرف المتعاقد الآخر على 
de‏ أن لا بزاول الشخص المعسّن في هذه الوظائف عمل إلا بعد موافقة سابقة من 
الحكومة التي يتبحا » ويتمتع الموظفون العموميون لكل من ita SH‏ يمن 
يقسمون في متلكات الأخر ى» بنفس الامتبازات والصاتات والإعفاءات التي بت 
بها في تلك الممتلكات الموظفون العموسون الماثلون التابعون لدول أخرى . 

المادة ۽ - تسود بين الطرفين الساسين المتعاقدين اطرية الكاملة في التحارة 
والملاغة 6 ويسبع. كل منها ble)‏ الآخر بدخول ae‏ الموانیء bbls‏ 
eS‏ ركبم » با عليها من حمولة » وان بسافروا Lads‏ » ويزاولوا التحارة 


are 


tly والقطاعي ؛ في متلكاته » أو أن يستأجروا فيبا المنازل وانخازن‎ ar 
ويتملكوها » ويسمح للرعايا البريطانيين‎ lag ree والمستودعات والأراضي › وأن‎ 
Bs في كل مكان بدون قید أو شرط » سراء بأتفسهم » أو عن طريق‎ 
بع أنواع البضائع والمواد سواء‎ ik els المساومة والشراء والقايضة‎ 
؛ يستوي في ذلك إذا كانت معدة لعا في متلکات‎ Ue المستوردة أو المصنوعة‎ 
صاحب السمو » أو للتصدير» وبكون فم الت في أن يتفقوا مع صاحبها أو و كله‎ 
سلطات صاحب‎ ile على أسعار جميع هذه البضائع بدون تدخل من أي نوع من‎ 
يسع أو يعترف بإنشاء أي‎ Vb السمو » ويتعبد صاحب السمو سلطان مسقط‎ 
LOY نوع من الاحتكارات ؛ أو الامتيازات التجارية الاستثنائية في متلكاته‎ 
. حكومة أو مؤسسة » أو فرد‎ 

المادة ه — يسمم ble}‏ صاحبة DALI‏ البريطانة ان يتملكوا في جمبع أرجاء 
متلكات صاحب السمو ؛ سواء عن طريق Gal‏ » أو ol A‏ » أو الميراث » أو 
الوصة » وبأية طريقة قانونية أخرى » الأراضي Juul,‏ والأموال من أي نوع 
سواء كانت منقولة » أو عقارية » وأن حوزوها » وأن يتصرفوا فيا بالمييع > 
والمقايضة » والمة » أو غيرها . 

المادة ؟ — يسمح cole‏ السمو السلطان ob‏ جي ضريبة دخولة لا تزيد على 
Elbo‏ من قيمة البضائع cng‏ أنواعما الي تستورد من البلاد الأجنة بالبحر عند 
دخو هما إلى متلكات موه . وتدفع هذه الضريبة في الميناء التايع لسموه الذي 
تصل اليه هذه البضائع » وعند دفعما تعفى هذه البضائع من جميع الضرالب » 
والرسوم ابر iS‏ داخل متلكات مو السلطان » ولا تتعرض لضرائب أخرى 
سواء من قبل حكومة السلطان أو نابة عنما أي كان نوع السلعة » ولا يحوز أن 
يطالب الرعايا البريطانيون بضرائب استيراد أعلىما يدفعه رعايا أو مواطنو الشعوب 
الأ كثر رعاية » وهذه الضر opt Ly‏ دفعها تعفى من ect‏ الرسوم الأخرى التي 
يغرضما صاحب السمو السلطان على البضائع iB)‏ المستوردة من بلاد Leal‏ بطريق 
البحر » سواء.كان الغرض منما الاستبلاك الحلي » أو التصدير إلى مكان BEL ST‏ 


{Yo 


أو خلافما » وسواء بقبت نحالتها التي استوردت عليه » أو حورت عن طريق 
التصنيع . 

وتعفى من دفع Uf‏ ضريبة المواد التالة : 

١‏ - جمبع البضائع والسلع الواردة باسم ميناء أجني » وتنقل يسبب ذلك من 
سفينة إلى أغرى في أحد المراقىء التابعة ماعب السمر سلطان مسقط » أو تنزل 
إلى البر بصفة مؤقتة » وتودع في أحد مخازن اجمارك التابعة السلطات da By‏ 
المي كب الذي يعاد سینا عليه إلى الخارج . ولا تعفى السلع والبضائع التي تنزل 
إلى sul‏ على هذا النحو من الضريبة إلا" أن يسابها المرسل اله »> أو و كيل عند 
وصول المر bid, BOT‏ تحت رقابة المارك » old) Le oly‏ المسؤولة 
بأنها تنزل إلى البر بقصد نقلها إلى مر كب آخر مع تحديد Let!‏ الأجني المرسلة 
Jey » al‏ شر dla‏ أن يعاد سحن هذه البضائع بالفعل إلى stb‏ الأجني gall‏ في 
Vex‏ يطعن pal tas‏ من اريت اها إلى ال dl‏ رة V5‏ 42 ااا 
خلال هذه الفترة . 

—y‏ جيم البضائع والسلع التي لم تكن في الأصل مرسة برسم أحد المرافىء 
الواقعة في متلكات السلطان 4 ثم أنزلت فيه خطأ ٠‏ وعلى سر بطة أن تشحن خارج 
البلاد خلال شر من تاريخ إتزا مها . أا إذا فتحت هذه البضائع أو السلع 
المذ كورة » أو نقلت من تحت اطراسة ابر كية » ففي هذه الحالة تدفع عنبا 
الضرائب الجر كة كاملة . 

— الفحم © OM,‏ البحرية » Coby Aly‏ والادوات الي قلكما حكومة 
صاحبة اللالة» وتنزل إلى البر في متلكات صاحب السمو لاستعمال السفن التي تحمل 
في حرية صاحبة ٠ DW‏ 

۽ - جميع البضائع أو السلع التي تشحن من سفينة إلى أخرى أو تفرغ في البر 
لإصلام JL!‏ التي تسببت عن سوء الاحوال المحوية » أو التكبات الاخرى التي 
تقع في البحر بشرط أن يعاد شحنا على نفس المر كب »© أو على مر كت آخر إذا 
ين ال كب الذي لاك الطب Ne pe Doge dls‏ تلل رم اي 
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سنب PT‏ 
المادة ۷ - لا يجوز تحريم استيراد أبة سلع» إلى متلكات صاحب السمو سلطان 
مسقط » أو منع تصديرها منه > ولا تجبى رسوم تصدير على البضائع المصدرة من 
تلك الممتلكات إلا موافقة حكومة dole‏ الخلالة البريطانة»بالشر وط J‏ تتضمنها 

المذ كرات التي Jats‏ في هذا الصدد . ١‏ 

المادة ۸ — اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان» وأحاطا ob Le‏ في حالة.وضع 
ترتيبات مستقبلة فيا بين صاحب السمو السلطان والدول التي تربطها سقط معاهدات 
Ul ye‏ بربطانيا العظمى وتقضي بأن تدفع المرا كب التي تدخل ميناء مسقط رسوماً 
للشحن » أو المولة أو رسوم موانىء » وأن توضع هذه الرسوم تحت تصرف بحاس 
خاص لتحسين الميناء وإنشاء وصيانة المنارات ... الغ . فان هذه الترتبات لا 
يحوز أن تؤول = by‏ لكي تعفى المرا كب البريطانية من دفع وسوم الشحن» أو 
رسوم الميناء » أو HAH‏ قد يتفق عليها فيا بعد . 

المادة ب — يكون لارعايا البريطانيين في كل حالة عند دفع النسبة المثوية للرسوم 
Lt‏ المنصوص عنما في المادة LEI pp‏ في دفعها ما Tat‏ أو Cae‏ » إذا سمحت 
بذلك طبيعة البضاعة وذلك بإعطاء قدر مواز هذه النسبة من البضائع أو المتتحات » 
وفي حالة الدفع نقد تحدد قيمة البضائع أو السلع أو المنتجات التي تجبى Lye‏ 
الرسوم lib‏ للسعر السائد في السوق المالية وقت جباية الرسوم . Gl‏ البضائع 
المستوردة من الخارج فتحدد قيمتها حسب السعر في سوق مسقط . وبالنسبة للبضائع 
والمنتجات LI‏ تحدد القيمة حسب سعر السوق في المكان الذي يختاره التاجر لدفع 
الرسوم . وفي حالة قيام أي ely‏ بين الرعايا البويطانبين وسلطات SEN‏ يخصوص 
قيمة مثل هذه البضنائع Gat,‏ النذاع بالرجوع إلى خبيدين اثنين بعتن كل طرف 
واحدأ منها » وتكون القيمة التي حددانما نهائية ومازمة » CD‏ إذا لم يتفق الخبيران 
على رأي » فعليهما أن مختارا Le‏ » ويعتير قراره نائياً . 

المادة ٠١‏ — يتعبد سمو سلطان مسقط بقتضى هذه المجاهدة Ob‏ يضع الترتيبات 
اللازمة ويصد. التعليات لموظفيه التي تكفل عدم عرقلة سير البضائع ( الترائزيت ) 
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أو تعويقبا » أو تأخيرها بسبب الإجراءات BAST A‏ النفوس > ويتعبد Ob‏ 
تعطى مع التسبيلات لتقل هذه البضائع . 

المادة 9١‏ المر اكب البريطانية التي تدخل موانىء في متلكات صاحب السمو 
سلطان مسقط وهي في ضيق بحب أن تتلقى من السلطات الحلية كل المساعدات 
اللازمة لتمكنما من التموين والاصلاح حى تتمكن من إقام رحلتها . 

وإذا جنم مر كب ley‏ على سواحل متلكات صاحب السمو فإن على سلطات 
صاحب السمو تقد مكل مساعدة في مكنتها لمساعدة المر كب المعطوب حى تتمكن 
من إنتقاذ حمولته » وعلما كذلك أربت تقدم المساعدة وا لماية للأشخاص 
الذين يتم إنتفاذهم » وأن تساعدهم على الوصول إلى أقرب قنصلية بريطانية . 
وأن تتخذ كل وسيلة لزن البضائع التي تنقذ في مكان أمين » وحفظها إلى أن تسم 
إلى صاحبها » أو إلى قبطان أو و كيل المر كب » أو القنصل البريطافي مع عدم 
الإخلال بالحقوق المترتة على الإنقاذ . 

وعلى السلطات التابعة لصاحب السمو ‏ علاوة بذلك — أن تتأكد من AN‏ 
Lol‏ البريطانية قد أخطرت على الفور بوقوع الكارثة > by‏ حالة نهب مر كب 
بريطاني بعد جنوحه على سُواطىء متلكات صاحب السمو فإن على السلطات التابعة 
لسموه بمجرد عامها بذلك أن تقدم المساعدة العاجلة » وأن تتخذ الإجراءات لاقتفاء 
أثر اللصوص ومعاقبتهم واسترجاع الأموال المسروقة . وكذلك إذا جنع مر کب 
من مرا كب صاحب السمو على سُواطىء متلكات dole‏ الجلالة فإن السلطات 
البريطانية ستقدم إليها نفس المساعدة والمعاونة . 

المادة ٠١‏ — إذا هرب نحارة أو غيرم من التابعين لسفن بريطانية حرية » أو 
مرا كب تجارية والتجأوا إلى سُواطىء صاحب السمو أو على سفنه فان على سلطات 
صاحب السمو سلطان مسقط بناه على طلب رسمي من القنصل أو في حالة غيابه من 
قبطان السفينة » أن تتخذ جميع الإجراءات للقبض ple‏ » وتسليمهم إلى الموظف 
القنصلي أو القبطان » ويقوم الموظف القنصلي والقبطان في مثل هذ الالات بتقديم 
المساعدات التي يقتضيها الأمر . 
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المادة ٠۴‏ - يتمتع رعايا صاحبة اللالة اللربطانة فما يختص بأسشخاصهم 
pple,‏ في داخل متلكات صاحب السمو سلطان مسقط بجميع حقوقهم 
الاقليمة الي كانت لحم » ولا G2‏ لسلطات صاحب السمو أن تتدخل في المنازعات 
القائئة بين رعايا Lille yl IML dole‏ بعضهم البعض »أو نم وبين أفراد سشعوب 
Le‏ أخرى» ويفصل في مثل هذه الأمور سواء كانت مدنة أو Un‏ في نوعها 
السلطات القنصلية الختصة » وتكون الحا جات والعقوبات في الجن والجنايات التي 
قد يهم فا رعايا بريطانيون في متلكات صاحب السمو السلطان » و كذلك سماع 
وتسوية القضايا المدنة »أو الدعاوى والمنازعات التي OF SS‏ فما مدعى Serle‏ هي 
من اختصاص السلطات القنصلية البريطانية وعا مها وحدها »> ولا تخضع BY}‏ 
قضاء صاحب السمو السلطان 

وفي حالة قيام منازعات بين رعايا صاحب السمو السلطان » أو رعايا دولة غير 
مسيحبة لبس ها ثيل قنصلي في مسقط » وبين أحد dole ble,‏ اللالة Lb Wl‏ 
ويكون فبا الرعبة البريطاني هو المدعي أو SUI‏ » فان الدعوى ترفع ويفصل 
فا أمام Jel‏ سلطات السلطان ¢ أو أمام شخص gary‏ السلطان خصصا هذا 
الغرض » ولا تعتير اجراءات الحا كمة في هذ. BLY‏ » أو الأحكام التي تصدرها 
سرعة »إلا إذا سبق ذلك إنذار مع فسحة من الوقت تسمح للقنصل البريطاني أو نائبه 
يحضور الحا كمة والاستاع إلى Ke‏ . 

المادة ble, — ٠١‏ صاحب السمو السلطان أو أفراد أبة أمة غير Lome‏ ليس لا 
Ose‏ قنصلبون في مسقط » الذين يعملون في خدمة رعايا بريطانين بصفة مستمرة 
داخل متلكات صاحب السمو سلطان مسقط»يتمتعون بنفس الماية التي يتمتع بها 
الرعايا البريطانيون أنفسهم . 

وفي حالة انجامهم بارتكاب جنايات أو جر ائم خطيرة ة بعاقب علها القانوت ؛ 
فان مخدوميهم cre wl‏ يساموتهم » بعد قيام الأدلة الكافة بة الي تسوغ اذ 
اجراءات 5 ى ضدهم » او بناء على أمر القنصل البريطافي > إلى السلطات التابعة 
لسمو السلطان لحا متهم ومعاقبتهم . 
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المادة vo‏ -- ]13 أعلن إسبار إفلاس أحد رعايا صاحبة اللالة من المقيمين في 
متلكات صاحب السمو سلطان مقط ؛ فان القنصل البريطافي يضع بده على كل 
أمواله الموجودة وله حق استردادها وتجميعبا کی یتصرف فيها > ويثولى توزيعها 
طبقاً لأحكام قانون الافلاس البريطاني . 

المادة --١‏ إذا امتنع sof‏ رعايا صاحب السمو سلطان مسقط عن دفع القوق 
العادلة المستحقة لأحد الرعايا البريطانين » أو تهر ب من ais‏ ؛ فاب سلطات 
صاحب السمو السلطان تقدم إلى الدائن البريطاني كل مساعدة » وتسر له سل 
الحصول على المبالغ المستحقة . ويقدم القنصل البريطافي بطر بقة ماثلة كل مساعدة 
ble J‏ صاحب السمو سلطان مسقط » ويسر لهم سبل استرداد الديون العادلة 
المستحقة لمم قبل أحد الرعايا البريطانيين . 

المادة —yy‏ إذا توفي أحد الرعابا البريطائيين في متلكات صاحب السمو سلطان 
مسقط » أو توفي في متكان آخر تا ركا فيها أموالاً منقولة أو غير منقولة ؛ فار 
للقنصل البريطاني الساطة في تحصيل وجمع أمواله» dy‏ وضع بده على متلكات Goll‏ 
كي يتصرف فيها تبعاً لنصوص القانون البريطافي . 

المادة 14 لا يحوز لموظفي سمو سلطان مسقط ان بدخلوا المنازل»والمسا كن» 
والخازن » أو bye‏ من الأملاك الخاصة برعايا البريطانيين » أو بالأشخاص الذين مم 
فعلا في خدمتهم بصفة دائمة داخل أراضي سموه » او تفتدشها » لأي سب » من غير 
موافقة ساغلبا» إلا ان يككون ذلك بعلم القنصل البريطافي » او من ينوب عنه » 
أو بمساعدته . 

المادة 19 ب يوافق الطرفان الساميان المتعاقدان بقتضى هذا على انه في حالة 
الوصول مستقبلا إلى اتفاق بين صاحب السمو سلطان مسقط والدول le CHB‏ في 
ذلك بريطانيا العظمى » التي قد يرتبط مموه معا بعاهدات توافق عليها بريطانا 
حتماً » وتقضي ob‏ يدفع المقيمون في أحد الأقسام » او إحدى المدن — بغض 
النظر عن جنسياتهم ‏ ضرائب لأغراض بلدية او صحية تحددها وتشرف على 
ادارتها Ba‏ عخصوصة — اتفقا على ان المعاهدة الالة لا تتضمن ما ged‏ منه اعفاء 
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. البريطانين من دفع مثل هذه الضرائب‎ ble Jl 
PM الطر فين الساميين المتعاقدين كل منهم في متلكات‎ ble, بتمتع‎ ays المادة‎ 
بناء‎ jeg We العقيدة والتسامح الديني » ويحرية ممارسة الطقوس الدينية‎ dt 
. الأماكن الخصصة للعادة‎ 
المستعمرات والممتلكات‎ et المادة ١؟ - تسرى سروط المماهدة على‎ 
الخارجية التابعة لصاحبة اللالة البريطانية في حدود ما تسمح به القوانين ماعدا‎ 
الات الواردة فما بعد» يستثنى من ذلك:‎ 
¢ دومشون كندا‎ 
» رأس الرجاء الصالح‎ 
» ناتال‎ 
» وياز الجنوبية الجديدة‎ 
cl ف‎ 
» لاند‎ ST 
» Lilet 
» جنوبي أوستراليا‎ 
» iy all أوسترالا‎ 
. نموزلاند‎ 
بنود هذه المعاهدة على أي مسن‎ Ob J على انه يشترط في جميع الحالات‎ 
صاحبة الجلالة‎ fe ان يقدم‎ WT المستعمرات او الممتلكات الخارجية المذ كورة‎ 
البريطانية بسقط>مذ كرة بذلك فياية عن جلالتها إلى صاحب السمو السلطان خلال‎ 
. EL عامين من تاريخ تبادل التصديق على المعاهدة‎ 
» المادة ؟؟  حررت هذه المعاهدة على أربع نسخ : نسختين منها بالانكليزية‎ 
ومعناها » على‎ LA في مداو‎ Slee ومن المسل به ان هذه النسخ‎ 6 ia lh ونسختين‎ 
أنه في حالة حدوث أي التباس في المستقبل بشأن التعبير الصحيح للنص العربي او‎ 
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الانكليزي فيا يتعلق بنص أو أكثر من نصوص هذه المعاهدة بكون pal‏ 
الانكليزي هو الفيصل في كل DE‏ ويعمل بهذ العاهدة قبل مضي شير على 
تاريخ تبادل التصديق علا . 

المادة yyy‏ يجوز تعديل هذه المعاهدة بعد مضي Bl‏ عشر عاماً من تاريخ 
سريانها » وبناء على إخطار مدته اثنا عشر سرا من أحد الطرفين لاطرف الآخر . 
ويتولى تعديلما وزراء مفوضون يعمنهم كلا الطرفين » ويكون لحم سلطة تقرير 
التعديلات التي أثبتت التجربة ضر ورتها والموافقة عليها . 

Tol‏ على ذلك قد وقبّع على هذه المعاهدة وأثبت خااقه عليها كل من 
الكولونيل إدواره ساراس روس (CES)‏ نيابة عن صاحبة WLAN‏ ملكة 
بويطانيا العظمى وإِيرلند! وإمبراطورة الهند » وصاحب السمو سيد فيصل بن SF‏ 
سلطان مسقط بالاصالة عن تقسه . 


حرو في مسقط في هذا اليوم التاسع عشر من سر مارس سنة 14841 
المواقق لليوم الثامن من سر سُعبان سنة ٠١١۸‏ هجرية 
ادوارد شارلز روس “ كولونيل 
المقم السياسي با ليج الفارسي 
وبلي ذلك توقبع صاحب السمو سلطان مسقط باللغة العربية 


بروتوكول 


الموقعان أدناه قد وافقا » وهما بصدد تبادل التصديق على المعاهدة الموقعة في 
مسقط في ١4‏ مارس سنة ۱۸4١‏ » بين صاحبة DALI‏ ملكة بريطانيا العظمى 
وإيرلندا وإمبراطورة الهند » وبين صاحب السمو سيد فيصل بن تركي سلطارت 
مسقط » على هذا البروتو كول الذي يصبح له من القوة والمفعول م لو كان Tape‏ 
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لا يتحزأ من المعاهدة المد كورة نفسما . وقد اتفقا مقتضى هذا على أنه » استناداً 
إلى المادة( ۲۳ )من المعاهدة المذ كورة يكون لكل من الطر فين المتعاقدين الساميين 
المرية بعد مضي اثني عشر Lele‏ من تاريخ سريان هذه المعاهدة > في إنهاء المعاهدة 
المذكورة في أي وقت بناء على إنذار بذلك مدته اثنا عشر شرا . 

وإِسْبادا على ذلك قد وقع على هذا البروتو كول الموقعان أدناه ما لم من 
تفويض لهذا الغرض » وأثبتا ختميها عليه . 


ا. س. تلبوت - لفتنانت كولونيل 


مقيم سياسي في الج الفارسي 
ويل ذلك توقسع صاحب السمو سلطان مسقط باللغة العربية 
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اتفاقية بشأن عدم تنازل سلطان عمان عن أراضيه أفير 

الحكومة البريطانية بتاريخ ۲۰ مارس سنة ۱۸۹۱ ٠‏ 

المد لله وحده 

الغرض من تحرير هذا الميثاق الشرعي المبحل هو إثبات ما اعتمده ووافق عليه 
صاحب السمو سيد فيصل بن تركي — سلطان مسقط وتمان من ناحية » والكولوذيل 
إدوارد اراز روس — حامل وسام نجمة Cad!‏ والمقم السياسي لصاحبة الجلالة 
البريطانة في الخليج الفارسي ءبالنيابة عن المكومة البريطانة من Lol‏ الأخرى» 
وهو أن السد fod‏ بن SF‏ بن سعد المذ كور سلطان مسقط OUP y‏ ؛ يتعبد 
ويرتبط عن نفسه وورثته وخلفائه بألا" يتنازل » أو بيع > أو يرهن > أو يسح 
باحتلال أي جزء من أراضه في مسقط أو ole‏ أو في أي من ملسقاتها لغير 
المتكومة البريطانية» وإثباتا لإبرام هذا GU‏ القانوني البجل فإن السيد فيصل بن 
ترکي بن Lae‏ سلطان مسقط وجمان » والكولونيل ساراز روس — حامل وسام 
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تجمة الهند والمقم السياسي لصاحبة الجلالة البريطانية في الخليج الفارسي ‏ الأول 

بالاصالة عن نفسه وعن ورثته وخلفائه > GU,‏ بالندابة عن ills Ne SH‏ — 

قد وقسع عليه كل منهما بإمضائه في حدود الشبود في يومنا هذا التاسع من سعبان 
٠۳١۸ Eee‏ هحرية . الموافق الوم العشرين من سر مارس سئة 1841١‏ . 
اې . ش ٠‏ روس - کولوتیل السيد فيصل بن GF‏ بن سعيد 

المقم الساسي ف الخليج الفارسي سلطان مقط وعمان 
لانسدون 

نا الملك واا ك العام للبند 

صدق عليه صاحب السعادة 3b‏ الملك واطا > العام للبند » 

في سملا في الوم الحادي والثلاثين من سُبر gle‏ سنة VAM)‏ 

ه.م . دبوراند ' 
سكر تير حكومة all‏ للادارة dob‏ 
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تعهد من سلطان مسقط بشأن زيت البترول سنة ۱۹۲۳ 
( رسالة مؤرخة بتاريخ ١؟‏ جمادى الاول سنة 141١‏ ه. 
الموافق ٠١‏ ينابر سنة ۱۹۲۳ من تيمور بن فيصل صاحب 
السبو السلطان . الى الميجور راي - قنصل ساحب 
الجلالة البريطانية بمسقط ) 


بعد التحیة : ردا على رسالتک رقم 176١‏ بتاريخ 15 ديسمير سنة NAY Y‏ 

نحط Lik Ue Sale.‏ نوافق على ألا نقوم باستغلال أي بترول قد يوجد في 
أي مكان داخل أراضينا » أو منح تصريحاً باستغلانها دون مشاورة الو كيل السياسي 
في مسقط » وموافقة حكومة المند السشة . 
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إن ما ممعئاه من وجود الزيت المعدني يحبة ( مسيرة ) فلم تأكد بعد 6 وقد 
أخذنا نتحرى عن وجود هذا المعدن فيها » فاذا عامنا عنه LA‏ أعقب ذلك مباحثات 
بين alm‏ وبيننا حول استغلاله » واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة العمل » 
والشروط الضرورية » وسبكون أمره بطبيعة الال احتكارآء فتحن نثق بالمساعدة 
التامة من Re‏ الهند السامية في هذه المسألة الحامة على نحو ما سبق أن أمدتنا به 
Ele‏ من المساعدات التي نحفظها لها . 


ل © \ — 
على اثر تفكك سلطنة مسقط وانقسامها الى عدة مشيخات مستقلة 
عن القسمين الاأساسيين من السلطنة اللذين استقلا بدورهما » واحسد 
باسم ( سلطئة مسقط » والثاني باسم « امامة عمان ) » واطلاق اسم 
« ساحل الهدنة »؛ على ما كان يسمى قبلا ساحل القراصئة 6 انضمت 
تلك المشيخات الى الدولة السعودية الا OF‏ تراخي ايدي السلطسة 
السعودية هناك » وضراوة بريطانية وضغطها المستمر على شيوخها » اضطر 
هؤلاء الى توقيع الاتفاقيات التالية مع الاميرال البريطاني كران كير سنة 
WAX.‏ ° 
بسم الله الرحمن الرحم 
المد له الذي أمر بالسلام رحمة يخلقه 
قد تأسس سل دانم بين الحكومة البر Tilly‏ وبين القبائل العربية التي هي فريق 
في هذه الاتفاقبة بالشروط UY‏ 
المادة الاولى — تقف JL]‏ السلب والقرصنة في البر والبحر Lal‏ من قبل. 
العرب الذين هم فريق في هذه الاتفاقة . 
المادة الثانية ‏ إذا قام فرد من العرب المتعاقدين بهاجة ما ير في البر والبحر 
ومخص أي أمة كانت وذلك بطريق السلب والقرصنة » وليس بطريق Hl‏ 
المعترف بها فانه يحسب عدواً للبشرية جمبعاً ty‏ أن يتبر أ من ماله Glog‏ 
ضد حكومة . وأما قتل الناس وأخذ أمواهم بدون اعلان وتصدبق من اللكومة 


bio 


فانه ice‏ نبا وقرصنة . 

المادة الثالئة ‏ العرب الخاضعون سوف محملون في البر والبحر عامآا احمر » 
مكتوباً عليه أو غير مكتوب حسب اختيارهم . وهذا يكون في عط ابيض > 
وعرض الأيض LA‏ مساو لعرض الأحمر وكل ذلك يعرف فيالبحرية البريطانية 
باسم الأبيض الذي يخترقه الأحمر . وهذا يكون عل الف so!‏ سوق 
بستعماونه دون سواه . 

المادة الرابعة ‏ ان القبائل التي خضعت ستداوم على علاقاتها السابقة وستظل في 
حالة سلم مع الحكومة البر يطانة ولن يحارب بعضها بعضاً . والعم 6 دلبلا 
على ذلك لبس اكثر . 

المادة الخامسة ‏ سسكون في كل سفن العرب الأصدقاء ورقة « سجل » موقعة 
بتوقبع الزعم » يذ كر فيا اسم السفينة وطولا وعرضها ومقدار الكراع التي 
تحملبا وسيكون في حوزتها كتاب آخر ( رخصة ا مرا ) موقعة بتوقيع الزعم 
وتذ كر فما اسم Jeb!‏ والناخوذة أو عدد الرجال الذين فيها وعدد الاسلحة ومن 
أبن سافرت ووقت سفرها وألى أي مكان تقصد» وإِذا التقت بها السقن البريطانة 
فانها ستبرز لها السجل ورخصة المرفاً . 

المادة السادسة ‏ إذا أراد العرب الأصدقاء ارسال رسول إلى المقم البريطاني 
في اليج مع الملحقين اللازمين فلهم ذلك»وهذا سيبقى هنالك لأجل اتام أعمالهم مع 
الوكالة . وإذا أرادت المحكومة البريطانة ارسال مندوب الم بالمقابلة فلا ذلك . 
وهذا الرسول سضع امضاءه مع امضاء الزعيم في ورقة السجل العائدة للسفن والتي 
تحوي طول السفينة وعرضها وحمولتها . وتوقبع هذا الرسول يحدد كل سنة . وكل 
هؤلاء الرسل يكونون على حساب فريقهم . 

المادة السابعة ‏ إذا لم ace‏ احدى القبائل أو Lae‏ عن السلب والقرصنة 
فالعرب الأصدقاء يعماون ضدها يحسب مقدرتهم وحسب الظروف . وسيعمل 
ترتيب لأجل تلك الغاية مع العرب الأصدقاء والحكومة البريطائية في الوقت الذي 
بقع فيه السلب أو القرصنة . 
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المادة الثامنة ‏ قتل الرجال بعد تسلم السلاح بحسب عملا من اعمال القرصنة » 
ولس من المرب المعترف بها . واذا قتلت احدى القبائل أي سشخص سواء كارف 
مسا أو خلاف ذلك بعد القائه السلاح قتحسب هذه القبيلة De‏ بالسلام . والعرب 
الأصدقاء سعملون ضدها بالمعاونة مع الحكومة Lda SN‏ وان شاء الله لن AB‏ 
ارب إلى أن تخضع اولثك الذين قاموا العمل ly‏ أمروا به . 

المادة التاسعة ‏ ان تقل العسِد والنساء والرجال والأطفال من سُواطىء 
افر يقبا او خلافها في السفن هو حمل سلب وقرصنة . والعرب الأصدقاء لن بعماوا 
عملا ody,‏ الصفة . 

المادة العاشرة ‏ ان سفن العرب الأصدقاء التي تحمل العلم الموضح أعلاه ييكنها 
الدخول إلى المرافىء البريطانية ومرافىء حلفاء بريطانيا بقدر ما يمكنهم تطبسقها . 
ويمكنهم الببع والعطاء هنالك . وان تعرض لهم أحد de SE‏ البريطانة تلاحظ 
ذلك . 

SS ل‎ tal ie at clea 
والأسُخا ص إلذين قاو نپا فا بعد بنفس الطر بقة بقة التي يقملها الذين يوقعون عليها الآن.‎ 

gol‏ واس Ml‏ من DH‏ تع طبر يوم السبت ۲۲ ريبع الأول سنة 
۴۰ ه الموافق م yo‏ عام VAY‏ ووقع Ute‏ من قبل المتعاقدين 3 الأوقات 
والأماكن الموضحة أدناه . وقع عليها في رأس الخيمة حين صدورها : 

غرانت كير 

حسن بن ابراهم شيع خط وخلفه في السابق رأس EAN‏ 

رجب بن أحمد سخ جورة القمرة . 

ووقع عليها يوم Yo‏ ربع أول سنة tyro‏ و ٠١‏ ينابر سنة Ayo‏ شحبوط 
شيخ أبو ظي . 

صدق علا OUI‏ العام في حلسه يوم b ply‏ سنة ۱۸۲١‏ . 

ووقع عليها يوم ٩‏ حمادي الأولى سنة ه7١‏ : 

سعد بن سيف ( عم عدن فزاع بن زعل سبع دين ).+ 
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سلیان بن صقر سیخ ترغاه . 
سعيد عبد الملل بن سيد اياس . 
و كيل سليان بن أمد والشيخ عبد الله بن أحمد خليفة ( سخا البحرين ). 
سلمان بن أحمد بن * خليفة ( البحرين ) . 

عبد الله بن أحمد بن خليفة ( البحرين ) . 
ووقع عليها يوم gale ya‏ الأولى سنة ٠۲۴۵‏ : 
رامد و sale‏ شيع «Olea‏ 

عبد الله بن رشبد شيخ أم القبوين . 

كرانت كير . 
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: وهذه هي الاتفاقة الثانة‎ 


يعم sh‏ اللا Sg‏ بن دياب التلاحتق حضر أمام االمترال السر 


للد الأو - — la]‏ وجد في أو ظي او aka‏ آغر يخس و 


OT‏ برهن القن إلى ارال 


المادة الثانية — سقبل الشبخ سحبوط من شر وط المعاهدة العمومية مى 


العرب الأصدقاء . 


اكتب في رأس الخيمة في ۲٠‏ ريع الأول سنة مم١٠‏ | ١١‏ ينابي سنة dave‏ 


غرانت كير 


رظ 
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وهذه هي الاتفاقة الثالثة : 

يسم الله الرحمن الرحم 

ليعلم المع ان حسن بن علي حضر أمام LIN‏ السر ويليام غرانت كير وتم 
الاتفاق بينها على الشروط الا تة : 

لمادة الأولى — ان وجدت سفن من سفن حسن بن علي في شرغاء أم القيوين 
او أمام أبو ظي او في أي مكان آخر يذهب الترال اله مع القوة فار هذه 
السفن ستسلم إلى الجترال» والجنرال سيسمح فقط بالذعاب لتلك التي تخص صيد 
اللؤلؤ او سفن صد السمك , 

المادة الثانية ‏ سيسلم حسن بن علي جمبع الأسرى المنود ان كان أحد منهم في 
و 

المادة الثالثة ‏ بعد ذلك بقبل حسن بن على سروط المعاهدة العمومة المعقودة 
مع أمراء العرب الذين خضعوا . ١‏ 

كتب في رأس الخيمة قبل ظبر السبث في ٠۹‏ ريبع الأول سنة pro‏ المواقق 
ها ناير سنة ۱۸۲۰ . 


غرانت كير 
حسن بن علي 
كو ١‏ = 
و cele‏ 


ووقع سيخ ابو ظي في سر مارس سنة VARY‏ اتفاقا مع انكاترا نبابة عن 
نفسهِ وعن ورثته وخلفانه هذه خلاصته : 
« الي BAY‏ في قرار ما ولا Dye‏ مع أحد سوى الدولة الببية انكلترة بغير 
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رضائاء ولا أقبل ان يسكن في حوزة ملكي و كيل عن دولة سوى دولة انكلترة. 
واد TNS‏ للتصرف أو 50 بنوع ما سا من 
ملكي لأحد إلا لانكلترة . 
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) ۱۹۲۲ تعبد من شيخ الشارقة بشأن زيت البترول سنة‎ ( 


رسالة من الشيخ خالد بن أحمد - وس الشارقة إلى النبيل اللفتنانت كولونيل 
| . ب . تريشور ( .8 .۲.,6.1 .6.5 ) المقم السياسي بالخليج الفارسي 
بسوشير » بتاريخ م١‏ حمادي الثانية سنة vary i 3 ١7 ( ١4٠.‏ ( 

بعد التحة 

إن هد من كتابة هذه الرسالة الوددية هو إبلاغ GLA‏ لم > st,‏ أسأل 
عن صح 

bt,‏ ؛ لين يناف عل أننى أكتب هذه الرسالة Gane‏ إرادتي لأتعبد 
ol Sis‏ إا كان ة أمل في أن برجد في اراضية منجم ابترول فلن أععلي 
إمتازه لأحد من الأجانب » الم إلا لشخص الذي تعينه الحكومة البر يطانية 
السامية . 

هذا ما وحب تقريره 

خالد بن ادرس 


0) 
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تعبد من شيخ دبي بشأن زیت البترول في سنة 1۹۲۲ 
يمال من الشيخ معبد بن متكتوم - رایس دلي — لقانت SEF‏ 
a‏ اعطي تعهد مماتل من شيخ راس الخيمة في ۲۲ td‏ سئة ۱۹۲۲ 
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تريغور (5 .1 .0 , .7 .5 .6 ) المقم الساسي بالخليِج الفارسي بتاريخ ؛ رمضان 
سنة ۱۳۲۰ ( yey‏ سنة ۱۹۲۲ ) : 
tae‏ 
لا يخفى Se‏ أننا نوافق إذا ما أصبح من المنتظر وجود النفط فعلي” » أن 
لا نعطي أي امتباز في هذا الثأن لأحد ما إلا للشخص الذي تعينه الحكومة 
lla I‏ السامية 2 . 


سعيد بن مكتوم 


١‏ اعطيت تعهدات ممائلة للتمهد المذكور اعلاه من كل من شيخ ابو ظبي بتاريخ : ؟ مايو 
سنه ۱۹۲۲ » شيخ عجمان بتاريخ : > هايو سنة 1911 ©» شيخ آم القوبن بتاريخ : لم مايو 
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ص ٠‏ و A Me‏ 
امار یرن سید درطا 


بريطانية تواجه عدون خطرين 


لقد تركز Ltt‏ الأسبق حول التنافس الانكليزي الفر نسي » وتطور الاحداث 
بفعل ذلك العامل الذي هو أقرب إلى السساسة من العوامل الاخرى » وهو تخوف 
انكلترة مغبة الستراتحة البعيدة لفرنسة » ولكن في الواقع كان على انكلترة ان 
تواجه عدوين ائنين في آن واحد : الاستعار الفرنسي وضغطه على منطقة الخليج 
الجنوبة » والاستعار الروسي القصري وخطر امتداده وتوسعه في مالي ايران » 
ومن ثم نفوذه إلى مياه اليج مما هدد تجارة بريطانية العالمة في الحط المندي . 

ويحدن بنا أن نشير قبل استرسالنا في دراسة التنافس الاستعماري الانكليزي 
الروسي > إلى انه لى يكن هناك أي خطر مباسر aby‏ بالنسبة للحكومة الهندية 
الانكليزية » ذلك لأن تجارة فرنسة مع فارس كانت ضعيفة هزية > ناهيك عن أن 
حلب لا الخلبج > هي التي كانت تشغل النقطة FLA)‏ كز لتجارتما التي تند إلى 
ايران عبر الأراضي العراقة . 

والشىة الثاني وهو الأم » أن دوافع تقرب فارس من فرنسة كان ليها عليها 
SH‏ من روسة »> ذلك الوف الذي عرف الامبراطور الفر نسي بونابرت > 
كيف يستغله لاجتذاب يلاد الاكاسرة إلى جانبه Thad‏ امه في ضرب المتلكات 
الانكليزية في المند » وكانت الدسلوماسة الانكليزية تعمل انئذ على جببتين اثنتين: 
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ضرب نفوذ كل من روسة وفرنة 6 وجر فارس إلى صفها »> SUL,‏ استثثارها 
منطقة اليج وتفردها فيها 5 وقد عرفت كيف تنتزع من الشاد معاهدة م١‏ ه 
٠‏ م التي اتصفت بكونما ترتكز على البنود الدفاعة والدعم العسكري . 

هذا ما كانت تعمل له انكلترة وتسعى لتحققه » اما dan gy‏ القنصربة فقدكانت 
من جبتها لا تخفي مطامعها في التوسع الاستعماري في كل من ايران وافغانستان 
اضرب اللاحة البريطانية من جبة » وتعليل الاستعاربين الروس أنفسهم بان 
يكون لمم نصب في tll‏ من جبة OE‏ » وعي ل تتردد في اجتياح شمالي ايران مما 
جعل هذه تلغي المعاهدة الفازسة Lilly WI‏ » لتخلى بريطانة عن اران في محنتها » 
ومع ذلك استطاعت انكلترة ان تنتزع من فارس عام ۱۲۲۲ ه ۱۸۰۹ م معاهدة 
jad‏ بالنسبة لمشاريعبا سر وطأ jail‏ من معاهدة عام 1١716‏ ه٠٠8١‏ م» وذلك في 
Glin‏ التجارة والستراتىجة التوسعية معاً » إذ تضمنت.استععال انكلترة الموانىء 
الفارسة وجزرها في ظروف الرب . 

وفيا كانت انكلترة » وبالأصم DSH‏ الهندية الانكليزية » تدعم تفوذها 
الاستعاري في الخليج » كانت فارس من جبتها ترى من الضروري ان تحافظ على 
توازن قواها » خوفاً من أن تنقلب صديقة اليوم إلى عدوة الغد » ولذا سعت إلى 
aby‏ نفوذها على الساحل الشرقي للخليج » لا سوا وانها كانت تعيش عبد هدنة 
مع روسة القبصرية » جا حاولت فارس أن تبط سلطانها على البحرين » لكنبا 
اصطدمت بالمعارضة الانكليزية الي رأت في ذلك Pug‏ لمصاطها . 


روسية تستولي على اقليمين ابرانيين 

وسنا كانت العلاقات الانكليزية الفارسية تسير قدماً في طريق التتققفارب 
والتحاوب »2 إذا با رب تعود إلى الاشتعال عام ۱۲٤۲‏ ه ١49‏ م ما بين فارس 
وروسية القبصرية » وحينئذ وأت بريطانية أن يمكن لنفسها على السواحل الشرقية 
للخليج العربي » ترسسخا لمواقع أقدامبا من جبة وحداً للنفوذ الروسي من جبة 
ثانبة » ذلك النفوذ الذي طالما أقض مضاجع الساسة البريطانين خوفاً على مصالح 


tot 


الامبراطورية في جنوبي غربي آسبة . 

وفي الواقع ان الزحف الروسي اوقع بالجبوش الفارسية خسائر فادحة» ناهيك 
عن اجتياح اليوش القبصرية اقليمين Gl yl‏ هما اريفان ونقشبند» وساخها عن 
جسم الدولة الفارسة » وقد أقر الشاه روسة على هذين الاقدمين » وذلك جعاهدة 
وقعت بين الفريقين عام )۱۲۲ ۵ ۱۸۲۸ م. 

وتراجعت انكلثرة لامرة الثانئة عن انفاذ معاهدتها مع ابران لعام ۱۲۲۹ھ 
4م والتي تنص على مؤازرة فارس عسكرياً إذا مأ تعرضت للاعتداء » بل 
ol,‏ ان تطرح جانب] وكلاً موضوع المساعدة » ولم بقدر الشاه ped‏ إلا ان يقر” 
التعديلات البريطانة » شريطة أن تتوسط الحكومة gad)‏ البريطانة » وكذلك 
الساسة الانكليز في انكلترة » لدى البلاط الروسى لاعادة الاقلىمين المنسلن 
ae‏ 

غير أن الوضع ما عنم أن انقلب Liv‏ بعد عام ۰ YALA‏ م » وخضعت 
ol‏ النقوذ القيصري ابان حك الشاه جمد » وارتبطت فارس مع روسية بعلاقات 
ودية » فكان من الطبيعي أن تنخوف انكلترة من الروابط الديدة ما بين فارس 
وروسة القبصرية» وانقلبت تلك الحاوف إلى قلق حقيقي عندما انطلقت iS!‏ 
الفارسية ‏ صديقة روسة» تبغي مد رواق سيطرتها على هراة الواقعة سُرقي ايران 
وغرلي الافغان » Jat Le‏ فارس ومن Hag‏ روسبة على قاب قوسين من الهند » 
فسعت بالطرق الديباوماسبة Vy)‏ لني الفرس عن عزيتهم » وبالتالي لفك الحصار 
الذي ضربته abl‏ الابرانية على هراة» حى إذا cosh‏ مساعبها بالفشل قررت التوسل 
باسباب التبديد والضغط المباشر » واوعزت لاسطوها في الحمط المندي بالتحرك نحو 
الخليج » واحتلال جزيرة خرج التي كانت تطمع في احتلانها من قبل 


النزاع الفارسي البريطاني 


وكانت صدمة oly al ye‏ حن احتلت بريطانية جزيرة خرج عام A Yo‏ 
۸ م وعززتها بقوة عسكربة» مما غرز يحمش فارس سوك دامة » وزاد الموقف 
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تأزمآ ما بين الدولتين إذ انقطحت على الأثر العلاقات الديباوماسية والمبادلات 
التجارية ما بينبما » والاتكى من ذلك ان قوات ابران فشلت باحتلال هراة » 
واضطرت لفك الصار عنا al yal‏ عدة منبا التدخل الانكليزي اولاً » ومناعة 
الحصون ثانا » وأخيراً انار معنوبات القوى الحاصرة التي كان يُطلب منها اقتطاع 
اراضي الغير في الوقت الذي تسلب اراضها . 

ورضت بريطانية يسحب قواتها من جزيرة خرج بعد التراجع الفارسي على 
هراة » ولكنها ايقتها تحت سبطر ما متخذة منها وسلة لتهديد الشاه » والعمل على 
تعزيز مواقعها التجارية بالقوة » ولم تتسحب منها الا بعد اربعة اعوام من الاحتلال 
عام troy‏ ه ۱۸4١‏ م بعد أن حصلت على امتيازات فضلى على الصعيدين الساسي 
والعسكري معاً . 

ول يكن معنى هذا أن العلاقات التي تربط ما بين ايران وانكلترة غدت 
علاقات صداقة ومودة » فقد ظلت بربطانية تتاصب ابران العداء في سياستها 
Lo‏ وتحارتها معبا sted‏ مطر pes Uh geo‏ الخلاف ما بين فارس والامبراطورية 
العئانة حول ولاية بغداد » وقفت انكلترة إلى جانب العثئانين تشد من ازرم > 
ey‏ انحاز الروس إلى Oly!‏ يؤيدون توسعبا على حساب ولاية بغداد . 

ولم يكن موقف بريطائية الأخير موقفاً املاه عطف يريطانة على العئانيين » 
lel,‏ أملته مصالبا الخاصة في اليج » وكانت اهدافها واضحة لا لبس فا > فبي 
تعمل دائبة على اضعاف فارس في سواحلبا الواقعة على الحليج » وتعاند باصرار 
موضوع انشاء قوة بجر بة لفارس واسطول خاص بها . 

وازداد الموقف حرجا ما بين انكلترة وفارس » إذ برز من جديد عام ۱۲۹۸ھ 
١‏ م موضوع الاحتلال الفارسي لاقلم هراة موافقة حا كمه » وتقدم القوات 
الفارسية عام YAO Ts yyy‏ م.واحتلانها BY‏ المذكور » وردت انكلترة على 
ذلك lice Tay‏ » فاعلنت في العام ذاته المرب على فارس » وتوجهت الاساطيل 
البريطانية إلى الخليج » واحتلت في سنة ۱۲۷۴ ه ۱۸۵۹ م ميناء بوشير » وتوغلت 
القوات البر بطانة في اراضي فارس »كما احتلت في مستبل عام \AoY AYY‏ م 
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المحمرة . 

وأفاقت فارس على كاوس مخيف يعرض أراضبها لطر الاستعمار الانكليزي 
في الجنوب » والاحتلال الروسي في الثهال » لتصبح منطقة نفوذ اتكاو روسي » 
فسارعت ارد ذلك الخطر الداهم » متوسلة بالأساليب TL ll‏ » وعقدت في 
في المدينة الفرنسية « نيس » عام ١٠9/4‏ ه لاهم١‏ م معاهدة مع انكلترة تنص على 
انسحاب الاتكليز من حوبي غربي فارس مقابل انسحاب ايران من هر أة » وكانت 
انكلترة هي الرانحة فيتلك المعاهدة»إذ حصات على حصة الأسد في التجارة الفارسة. 


أخطبوط الديباوماسية البريطانية 


ان الدارس المتعمق للسجلات الانكليزية » يرى أي قلق واضع كان ALE‏ 
LL.‏ الاستعمار البريطافي من التغلغل الروسي في فارس > وامتداد نفوذ القباصرة 
إلى شواطىء اليج العر لي » ويمكن اعتبار القبة التي امتدت من عام ٠١١۸‏ ه 
۰ م حتى ۱۳۲۵ھ 14.10 م فترة سادتها الحاوف البريطانية من توسع روسية 
الذي يهدد في أول مراحله تحارتها في bbl‏ المندي » a‏ بعد ذلك إلى تهديدها 
في ممتلكاتها في المند » ويخاصة حين أبرمت اتفاقة روسة فرنسة تنص على انفاذ 
هذه الفكرة واخراجها إلى حيز الوجود ؛ ناهيك عن ان روسية كانت IF‏ على 
الممكشوف — عن رغباتها الحادفة إلى ان يكون لها منفذ بحري على الخليج ومد 
حركاتها الملاحة اليه . 

وقد رأينا في الفصول WLI‏ كيف مكتن البريطانيون لأنفسمم في الخفة 
الغربية من الخليج تجار وسياسياً ولم يكلفبا ذلك كبير عناء » إلا ان الشط 
الشرقي كانت مشكلته أ كثر تعقيدأ » ولا نغالي إذا قلنا ان تلك المشكلة هي من 
oy >‏ المعضلات » وذلك est‏ الدب الروسي في شمالي ,فارس » وهو حسب 
المفاهم البويطانة - لا يفتأ يتحرك FAS‏ عن أنيابه » وكل تحرك من بر يطانية 
في الجنوب يقابل تحرك روسي في الشهال» ما سسجعل الفر يقبن المتنازعين وجبآ لوجه 
في وسط ty!‏ » وهذا ما كانت انكلترة تخشى مفيته . ' ' 


tov 


من أجل ذلك توسلت بر يطانية بطرق الديباوماسية النامة » وطفقت لا تقدم 
على اتخاذ أبة خطوة إلا بعد الدرس والتمحبص » يضاف إلى ذلك انها بثت عيونها 
وأتباعبا في البلاط الايراني » تحصي على روسية حركاتها وسكناتها» وتتقصى كل 
شاردة وواردة تقوم على الأرض الايرانية » وتضع “aby‏ على معطات الأحداث » 
من الخططات العسكرية ما Ja‏ التفوق وأخذ المبادرة في استراتيجية الدفاع 
وا هجوم » وكان كل ذلك بنحكس على أوضاع الخليج عامة في ضفتيه الشرقية 
والغربة . 

وشرعت Od]‏ البريطانيين تدور حول دراسة طوبوغرافة المناطق الي يمكن 
ان تحر يعلى مسار حا التح ركات البريطانية الوقوف بوجه الزحف الروسي المرتقب» 
ومعرفة أوضاعبا الجمواوجة » ومدى امكاننة استحال هري دجحة والفرات. 
وروافدهما » وردود الفعل لدى الدول التي ستشبد هذه ال ركات ء | ذا ها طبقت 
بريطانية مخططاتها في الشرق » وموضوع دخول تلك الدول بين طرفي النذاع » ول 
تبمل بربطانة عامل الزمن»وامكانة قلب ب الأوضاع»والاستعداد لکل طارىء!.. 

ولذلك كان هذا الموضوع لا ينحصر في نقطة معبنة » او اقليم ا و 
موضوع AT‏ الخطورة يتطبيقاته »> بتطلب دراسة العلاقات على الصعد الدولي > 
تعلق بأمور الت اريخ واحداثه ومفاجاته » عظم الشبه بالمعادلات ANS‏ 
والنتائج الفيزيائة » إذا ضربنا صفحا عن المانب النفسي » ومثلناه بطبيعة العلاقات 
المادية > وما ينجم - oly‏ على المقدمات ودخول العناصر الجديدة وتبدل الحرط 
المؤثو ‏ من نتائج تنتقل بالاوضاع إلى التحولات الكيفية Ls‏ للتطورات الكمية» 
في علاقات هي بطسعتها بالغة التشابك والتداخل » غاية في التعقيد atc‏ ها 
ونتائحها » مسك الدباوماسة بدفة توجبهها . 

« وقد ذكرت جمبع وثائق وزارة المربة البريطانة للفترة ٠وم١‏ — VANE‏ 
بأنه في حالة نشوب حرب مع روسة » فعلى الأسطول البريطافي في LAI‏ المندي. 
أن يتوجه إلى بندر عباس وبوشير » ey‏ ان SH‏ قوات عسكرية لاحتلال ابران. 
عن طريق الاستبلاء على المحمرة وعربستان أولاً Qed‏ الاقتصادية »ثم احتلاله 
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كر منشاه لوقوعبا على طريق العراق.وقالت تلك التقارير إن من JOA‏ أن تقاوم 
ابران Elbo‏ عن كمانها السياسي »لكن مقاومتها ستكون ضعيفة وسصبح بالامكان 
التغلب عليها بمدة وجيزة لا تزيد على أسبوعين . أما في حالة المجوم الروسي فكان 
ly‏ اللورد سوازبري أن تعمل حكومة sal‏ على ويد ابران فوراً بالأسلحة 
والضباط والأموال لعرقة التقدم الروسي مدة تكفي لوصول امدادات جديدة 
إلى الأسطول البريطاني في الخليج الحربي ' . » 


أهمية عر بستان في خططات بريطانية 


ley,‏ عن جمبع Molt pail!‏ تنم عن مخاوف الساسة المستعمرين 6 والقائة 
بوجوب EL‏ اجراءات وقائبة وتعزيز بعض المواقع الستراتجية تجاه زحف روسي 
مر تقب » لمقاطعة كر منشاه التى قالت القنصلة البريطانة بضر ورة تحصينها » فقد 
آرت انكلترة of‏ تسلك السيل الدبباوماسة للحفاظ على مكتسبانها وصيانة تجارتها 
في الخليج العربي . 

ولقد سعر fe‏ الديباوماسة البريطانيون بضر ورة مد الخطوط الديدية في 
ايران » LY‏ ستعود على انكلترة بالمنافع في أيام السام أو حالة المرب » وتيزت هذه 
الحقبة بظور الصراع الاقتصادي على وجه الحقيقي ما بين روسة وانكلترة » 
وكانت الأخيرة خلافاً مواقفما السابقة-تتخذ من المواقف ما يدل على دعم سبادة 
oly!‏ الاستقلالة»دفعاً Lb‏ النفوذ الاقتصادي الروسي على مر افق الدولة CAN YSN‏ 
ولا تفتر حتكومة المند او بريطانة عن التغلغل في المصالح الاقتصادية الابرانة » 
وتحبد على الدوام أن تفوز منها يحصة الاسد . 

لكنها من جبة Ub‏ » آخذت تعول على قوى القبائل العربية في جنوي وغربي 
ايران لتشكل منما جببة دفاعبة قوية متاسكة في وجه أي زحف روسي > مع 
الملاحظة بأها كانت لا تحرج من انزال الضربات المتلاحقة بهذه القوى وتحطيمبا 
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بالاتفاق والتعاون فيا بينها وبين كل من ol yl‏ وتر AS‏ على السواء > doles‏ قبلة 
كنت الى عانت هن aM EA‏ 

وأولت بربطانية عنابتها بشكل خاص » بعر بستان التي كانت تتمتع باستقلال 
dls‏ عن ily!‏ » وكانت الى جانب ذلك ملك قوى عسكرية هائة جعلتها تؤمن 
لنفسها مر كز ثابتأ في دوامة تلك الاحداث . 

وكانت انكلترة تنظر لعر بستان نظرة متميزة» GAY‏ من الوجبة الاقتصادية» 
وكانت دائبة القلق من امتداد النفوذ الروسي أو الفر نسي اليها »ول تنس بريطانة 
كذلك ان تعير قبائل البختيارية الفارسية اهتامبا لما تتمتع به من قوة فاذا ما 
انحازت الما رجحت كفتها وسّالت الكفة الروسية » وقد عرف الدهاء البريطاني 
كيف يضمن هاتين القوتين إلى جانبه . وفي ذلك يقول سوازيري في أحد تقاريره : 
> ان في الامكان الاستفادة من الشجاعة التي يشتبر بها عرب المحمرة وعربستاتف 
وكذلك قبائل البختيارية » وكذلك الاستفادة من سول الكارون الخصة للمجبوه 
re‏ 8 


روسية تحاول ole‏ منفذ لها على الخليج 


والقبقة الي لا مراء يا أن انكلترة كانت تخشى الاحتكاك مع روسة 
القبصربة التي تجيد لغة القوة والعنف > وهي واضحة النوايا الاستعاربة نحو البلدان 
المجاورة لها > ولا تفتأ تنوسع على حساب سواها من ايران وتركية والدول القريبة 
من الحند كالافغان والصين , 

والشيء الثابت » كذلك » ان روسة كانت تسعى جاهدة لأن يكون لما 
منفذ إلى الخليج العربي » وحاولت ان تنشىء ميناء لها على ساحليه الشرقي 
والشمالي » وخطت أولى خطواتها في هذا السيل ob‏ ر کزت على ميناء باطوم 
الواقع في الجنوبي الشرقي من ساحل البحر الأسود » ليتكون مرحلة استبلالة لمد 
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نفوذها إلى بخداد » والتسلل من ثم إلى شواطىء الخليج . 

ويجب ألا يغرب عن البال » انه في الوقت الذي كانت تثار النوايا الروسية في 
اران » كانت فر نسة المرتبطة بتحالف ثنائي مع الروس تسعى بدورها إلى بط 
تفوذها على جنوبي اليج > وذلك بتأثيرها الممائر على سلطنة مسقط » وبذا كانت 
أنكلترة » وهي صاحبة السيادة في منطقة الخليج » تراوح بنشاطها » فتجنح 
للدياوماسية حبناً ؛ وتهدد يحرب مناوئيها طوراً > إلا انها ل تجرب حظما بدخول 
> مكشوفة مع هاتين الدولتين الاستعماريتين call‏ تحاو لان abl‏ من نطاق 
تجارتها والقضاء على تفوذها في ليج » GY‏ عرفت » dey‏ معطبات دراساتها » 
انها ستکون تجاه عدوين اثنين » فضلا مما يكن ان يتمغض عنه الموقف من تکتل 
عسكري بين دولي المنطقة الكبيرتين : oly!‏ والدولة العهانة . 

وكان الروس لا بنفكون عن استعال لغة العنف والضغط مع الشاه SIMI‏ 
ليتخلى لحم عن ميناء بندر عباس » بينا كانت انكلترة تدعي ان الب منطة 
بر Lilly‏ مقفلة » ولقد عبر اللورد كيرزون بلغة متميزة بالحدة عن مساعي الروس 
في هذا الصدد بقوله : 

د ان انشاه ميناء روسي على اليج هو de‏ الوطنين المتحمسين من JT‏ 
الفولغا » ولكن مثل هذا الميناء سيكون عنصر اضطراب في اليج حتى في وقت 
bl‏ » وسيفسد توازن القوى الذي وضعته بربطانة بعد جبد ساق م انه سيلحق 
الضرر بتجارتها المقدرة بعدة ملابين » وسثثير القوممات المتعددة في هذه المنطقة » 
وهي قوممات مستعدة للاستعال والتطاحن "' . » 

ولقد اعتبر أساطين مدرسة الاستععار البريطانية انه إذا ما قض لحاولات 
روسية النجاح » معنى ذلك ان بنشطر الخليج إلى منطقتي تفوذ روسية وبريطانية» 
وذهب آخرون منم » أ كثر. تعصاً » إلى ان نجاح الحاولات الروسة معناه 
ضرب التجارة البر بطانبة أولاً » وانجسار ظل سطرتبها على مرا كزها Lindl poll‏ 
أخيراً . 
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طراد روسي في الخليج العربي 

ومع اطلالة القرن العشرين » بلغت الأزمة ما بين بريطانية وروسية الذروة > 
وردت هذه على ادعاءات انكلترة بأن الخليج منطقة مقفلة“بأن أرسلت عامم وموم 
۰ م باحدی قطع Alte ol bh Ub‏ إلى الج all‏ لي» tly‏ به قائده 
إلى بندر عباس ماشرة to‏ جرت مباحثات بين المبعوثين الروس والمسؤولين 
الاارانين» وتناولت أيحاث الفريقين امكانية تطوير العلاقات التجارية»ودعم النشاط 
الملاحى بين الدولتين » وانشاء خط ملاحي بين المراكز التجارية الروسية Cel,‏ 
وابقاء قطع من الأسطول الروسي في بندر عباس ult‏ مصالح روسة هناك > 
وأخيراً انشاء مستودعات للفحم الححري في مبناء poy‏ . 

ولقد لاقت هذه التحركات الروسة معارضة سُديدة من الجانب الانكليزي » 
وذلك لما Jat‏ هذان المناءان الابرانيان ‏ بندر عباس وبوشير ‏ من أهية 
بالغة » باعتبارها أضخم مبناءين على الساحل الشرقي للخليج» ولإشراف الأول على 
مدخل الج لقربه من مضيق هرمز . 

ورأى الاستعاريون البريطانون ان Leet‏ الى استحال القوة إذا ما تساهلت 
ايران » وتخلت اروسية عن ميناء بندر عباس » واحباط أية حاولة من انب 
روسية ارفع عامها على ذلك الممناء » هذا بالنسبة لموقفها من أبران» أما بالنسبة اروسة 
فقد اعلن اللورد هاملتون عن استعداده للتخلى عن أي ميناء للروس »> مقابل اقلاع 
روسية عن مشروع جعل بندر عباس تحت الخاية الروسية ! 

وبغفلة من روسة التى كانت تحب نفسبا سيدة الموقف وتعارض جبدهما 
التغلغل الاقتصادي البريطافي إلى داخل ابران» تكن البريطائيون منذ عام payer‏ 
8 م من ان يجعلوا من نهر قارون خطأ ملاحاً مقتصر ا على التحارة البريطانية » 
فزحرت روسة » وسعت ايران لفتح النبر المد كور لاملاحة الدولة » SAY]‏ 
الانكليز عرفوا كيف يتصلبون في موقفبم لا يتزحزحون عنه رغ مكل الاعتراضات 
والاحتجاجات » وظاوا abel‏ الموقف في موضوع OM‏ النهرية في نهر قارون . 

وفيا كانت بريطانية تحث ايرات على تغطية اراضيبا بشبكة من الخطوط 
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الحديدية » إذا باللورد هاملتون ينادي 'بالويل والشور في مذ كرة سرية بعث بها إلى 
وزير Le LI‏ البريطانية» حالما وضع على بساط البحث موضوع انشاء خطوط 
حديدية هتد جنوباً حتى yay‏ عباس » وبناء خطوط غيرها داخل ابران » بآموال 
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وحين ظهرت على المرح السياسي قوة جديدة في الخليج وهي PN‏ 
عرضت على gill‏ العمانية موضوع مد خط حديدي يصل إلى الخليج © وسرعت 
تبسط نفوذها الاقتصادي على كل من ابران والامبراطورية العثانة » وقف اللورد 
السالف الذكر » رغم ما يشكل النفوذ الالاني من خطر على مواقع بريطانة » 
موقفاً يحابا من هذا الموضوع » لاعتقاده Ob‏ ذلك يحد من النفوذ الروسي» وذلك 
بتصريحه عام م سوه ٠۹٠١‏ م : « انتي لا أحب الألمان والحكومة الألماثة » 
ولكني قد سعرت منذ مدة طويلة Ob‏ ساستنا كانت بعبدة عن الصراحة محيم . 
اني على استعداد للتعاون مع الألمان » وأفضل التعاون معبم على الروس... ثم لماذا 
لا نفس المجال خصومة المانبة روسية حتى تكسب الوقت " 9..ع 

ولقد حاول الروس من جبتهم مد اصابعم إلى ال انب الغربي من الخليج 
فارسلوا عام ۱۳۹۰ ه ٠۹٠۲‏ م بعثة من لديم إلى كل من الكويت والدولة 
السعودية » في عحاولة منهم لاقامة علاقات دبباوماسبة بين روسة والفريقين المعنيين» 
لكن تلك البعئة عادت تحر اذيال 6141 وذلك تحت ضغط انكلترة » مع العم 
Ob‏ بريطانة كانت قد فرضت عام ۱۳۱۷ ه ۱۸۹٩‏ م حمابتها على الكوبت . 


معاهدة سرية بين روسية وايران 
لکن اذا كانت روسة قد فشلت عام ۱۳۲۰ ه ۱۹۰۲ م بانتزاع موطىء قد م 
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ها في الضفة الغربة > فقد وفقت في نفس العام في عقد معاهدة سرية مع فارس > 
تجعل لها قصب السبق في التجارة الاير انية» وتزحزح انكلترة عن مواقعها » وكانت 
وجبة النظر الروسمة تقضي باغراق ol yl‏ بالمشاريع ومدها بالمساعدات المادية »> 
لسد عحز الميزانة الابرانة » وتطمين متطلمات الشاه الخاصة لتعويل الساسة الروس 
عليه شخصآ » ما يبد السبيل Ue‏ للتسلل إلى مياه الخليج » وبعنى AT‏ لتغدو 
منطقة StU)‏ الأوسط تحت النفوذ الروسي . 

وعندما رأت بريطانة انه اسقط في بدها » وان السبطرة الروسية على Oly)‏ 
حتمة لا مناص منها » لمأت إلى لعبة اخرى » فمدت بد العون إلى ال ركات 
التحررية التي بدأت طلائعها تظبر على الارض الابرانة » ما سنراه مفصلا في الفصل 
القادم » وغرضها أن بطير رأس الشاه لتتبخر معه مشاريع روسية وبنود معاهدتها 
السرية التي تنسمتها حاسة الشم البريطانية . 

ولكن ما قبل حول مشاريع روسة التوسعة» فلقد ظلت التحارة البريطانة 
تحتل مرتبة الصدارة في الخليج العربي » وظلت تزداد بنمو مضطرد» وقد سبطرت 
على امارك الفارسبة التي كان بديرها موظف هندي من تعينهم حكومة المنده 
البر يطانة» مقابل ado‏ للخزينة الايرانة مبلغاً سنوي مقطوعا» وكان الغنم الأ كبر 
الذي استحوزت بريطانية عله » حصوها في عام ١1‏ ه ١4.١‏ م على امتياز 
استغلال البترول GLI‏ الخام » وهو أول امتباز من نوعه في الشرق الأوسط > 
وكان من نصب سر « دارسي ee‏ 

ولكن إلى أي مطاف انتبى التنازع الروسي الانكليزي حول ابرات ?.. 
وإ al‏ غاية انتبى 9.. هذا ما نراه في فصلنا القادم » Le‏ سبؤ كد القارىء انه ليس 
في قاموس UT LL‏ مستحيل » . 


١ل‏ الاستعمار في الخليج الفارسي ص VAY‏ 
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»بي و« 


ظهور الانية على مسرح السياسة الدولية 


كان لظبور المانية الموحدة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر أثر كبير في 
العلاقات السياسية الدولية التي كان لها انعكاساتها في الخليج العربي » الأمر الذي 
استرعى اننبا الأتراك العثانين الذين كانوا على احتكاك مسلح دام مع روسية » 
إلى ضرورة توشيق صداقتهم وصلاتهم العسكرية بالمانية الي خرجت ظافرة موحدة 
بعد حروب ستی Ue‏ على جاراتها من الدول الأوربية. 

وقد بلغت المانة على بد بسمارك أوج قوتها ووحدتا » إذ اندحت الولايات 
GUY!‏ قي al‏ اطورية واحدة بزعامة بروسة 6 فدحرت عام vray‏ ۶ م 
القوات النمساوية في سادوا » ثم عادت فاتتصرت على الحش الفر نسي في سبدان 
عام ۱۲۸۷ ه ۱۸۷١‏ م > وكان لا بد لمل هذه الامبراطورية الفتة من ان تطمع 
في احتلال مكان جديد في SBI‏ الأوربي » وبمارسة دورها في الأسرة الأوربة » 
باحثة عن حلفاء تحمل Ally‏ » ولم يطل الأمر بالمانية حى عقدت وشائج التحالف 
ما نما وبين دوت «النمسة ‏ هنغارية» وابطالية » ما سكل أ كبر تكتل في وسط 
أوربة . ۰ 

وكانت ردة الفعل تجاه هذا SN‏ الثلائي : aU‏ » النمسة ‏ هنغارية > 
وابطالة » ان مدت فر نة الثورة law‏ إلى روسة الأوتوقراطية وعقدتا L_dlé‏ 


(e) to 


. للتحالف الثلاثي‎ ale th بقف‎ » Dis 
وفي دوامة هذا الوضع الجديد » وجدت بر نطانية نفسها مطالبة بالحافظة على‎ 
ميزان القوى بين الكتلتين الكبيرتين » مع جنوح إلى الجانب الأضعف الذي هو‎ 
الف الثلاثي » وذلك لما توارثت انكلترة يحسكوماتها المتعاقبة من تر ثقيلة من‎ 

البغضاء ما ببنها من جبة » وبين فر نسة وروسة من جبة أخرى . 

لكن obo jt‏ قوة Lill‏ » ومنافستها الصريحة للتجارة البريطانية في الاسواق 
العالمية » ثم توسع GU‏ الاستعمارية والبدء بتنفيذ البرنامج الضخم Lid‏ اسطول 
الملنىي ‏ أضف إلى كل ذلك ما كان يتشدق به القصر GUN!‏ من تهديدات » وما 
يدل به من تصاريح تنم عن العجر فة والعنجبية وواسع الاطماع ‏ حمل بريطانية على 
أن تعيد النظر في موقفها من جديد تجاه الكتلتين الاوربيتين الكبيرتين » وارف 
تجن في النهاية إلى المعسكر الثاني » وتكون الدولة الثالثة في ذلك اللف . 

ويحدر بنا قبل أن غضي قدماً با مخضت عنه تلك التحالفات والمعاهدات بالنسة 
للعالم الاوروبي الذي كان يبرم وينقض » حسب هواه » ان نلقي نظرة عحلى على 
اوضاع ت ركبا وايران اللتين كانتا موضوع تلك الأحلاف والمنازعات . 

لقد كان القرن التاسع te‏ عبد ال ركات التحررية في الممتلكات Tikal‏ 
الاوروبة » ما نحم عنه افول نحم السلطان العثاني عن معظم دول البلقان © alg‏ 
تبقى لها في بعضها سىء فلا يعدو النفوذ الأدبي فقط » وباتت تشرف على الاضمحلال 
Fey‏ كلما الضعف والانحلال . 

وكانت السياسة الانكليزية ترىضر ورة بقاء الدولة العؤانية حتفظة ببعض قواها 
a‏ لتتكون حائلا دون نوايا روسية القيصرية الراسة إلى الاستيلاء على | كثر 
ا مالك العمانية ‏ و كانت تسميها Ga Ml eH‏ - وبا الي التغلغل إلى مواطن 
نفوذها ومواقعها الستراتيجبة » واخشى ما كانت تخشاه أن تمس" منطقة الخليح 
العربي » ويخاصة بعد فتح قناة السويس وارتباطها بالهند » وتحول الموانىء العربسة 
إلى قواعد عسكرية للأسطول البريطاني» ومرا كز قوينية لسفن انكلترة التجارية 
في خطا AL‏ ما بين حوض الأبيض المتوسط والحط المندي . 
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وتتضح تلك السياسة من خلال التصر جات التي dal‏ بها اللورد سولزبري» وهي 
تنوه بضرورة الفاظ على تركمة ودعما عكر ch‏ لكن تلك التصر ole‏ النظر بة» 
قد طمستها سياسة انكلترة العملة حين أقدمت على الاستلاء على مصر عامة؟1ه 
5 م وساخبا عن جسم الدولة العهانية » ما حطم من كبرياء عاهل الاستانة 
الذي لم يستطع أن يعمل LE‏ سوى أن يحتج » ثم يسكت على مضض . 


الصراع البريطاني المثاني في الخليج 


لکن رغم ما كانت تعافي ITF‏ من ضعف » فقد كانت تحاول ارك تبعث 
أبحادها في الشرق بعد ان خسرتبها في الغرب » وكان فيا هدفت اليه ان تقوي 
مر كزها في منطقة اليج العرلي» ولا سيا بعد ان أسندت ولاية بغداد إلى dels‏ 
الاصلاح في الامير اطورية العثانة مدحثت LOL‏ سنة Ce yanqe ۱۲۸٩‏ وقد 
حاول هذا السياسي مد رواق السطرة العئانية على البلاد التابعة لها اسماً > وربطها 
بها يشكل فعلى 6 GAME‏ في وجه بريطانية . 

وبالفعل > فقد قامت في عبد ولاية مدحت باسًا على بغداد » حلة تر AIS‏ 
استولت على منطقة الاحساء وبسطت النفوذ العثاني على قطر ». ودعم مدحت Lab‏ 
ذلك النفوذ بربط سفينة حربية بها » يا انه قام باعادة ميناء الزباري المواجه بشكل 
مباشر زر البحرين » ما th‏ مخاوف بريطانبة من امتداد النفوذ التركي إلى مواقعما 
الستراتتجة » ولكنها لم شا بادىء ذي بدء أن تحابه gal‏ العثانية بشأن مناء 
الزباري » بنا احتج الشبخ عبسى آل خليفة لدى OUI‏ العالي بان الزباري جزء من 
املا كه » ثم أقدمت وزارة de ILI‏ البريطانية على تبديد تر كية واظبرت اهبا 
وراء البحرين . 

وزاد الوضع تأزماً بين الدولتين الكبيرتين » عندما أقدمت نر كية على انشاء 
قوة عسكرية في سط العرب »> مما جعل بريطانة تصارح الدولة العماننة بالعداء » 
بعد ان كانت تقف إلى جانبها في مشا کل الحدود ما بينها وب ايران . 

وجاء رد السلطان على ذلك ببذل المال والسلاح لشوغ العرب لأجل مقاومة 
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النفوذ البريطاني في الاج ج العربي » واخذ يشجع امراء قطر على احتلال sy je‏ 
Gale baa gee pel‏ عل الأو رار البعرث إلى ابن الرسد وإلى امراء عمان 
ومسقط والهند حر ضبهم على الانكليز » وقد ae‏ عبد atl‏ ال ر الاسلامة في 
wal‏ وحاول اعادة عد اشلافة Akal‏ > ودعا إلى الجامعة الاسلامة لتكون قرة 
HL.‏ ضد النفوذ البريطاني 23١‏ , 

وخطت الدولة العثانبة خطوة عملية على الصعيد الدولي عندما اعلنت انازعا 
إلى الملف الثلاثي لالم في وسط اوربة > ومر كز الثقل فيه NAW‏ كانت 
تحاول هي Lat‏ أن تحد لما حلفا في الشرق تنفذ بواسطته إلى جنوبي غربي (LT‏ 
مما حعل التلاة قي Leb‏ ما بين الدولتين » ويخاصة بعد أن وافقت المانة بعد تردد 
قصير على تقوية تر كبة عسكرياً وفنيا» ومدآها بالسلاح والاعتدة > وتؤويد البحرية 
التركية بالمدافع الضخمة لتحصين مضق الدردثل . 

J‏ تتردد الدولة العثانة بعد مفاوضات قصيرة وسر بعة في قبول فكرة المانة 
بانشاء خط حديدي بص لالشبكة الد بدية GUN!‏ ببلاد الرافدئ عبراسة الصغرى» 
حتى بلغ الخليج العربي » واستخدام الكويت كمحطة وصل لهذا الخط . 


المعاهدة البريطانية الكويتية 


ولكن حدث في تلك الفترة أن عقدت معاهدة الماية بين الكويت وبريطانية» 
فقد تم الاتفاق ما بين بريطانية ويثلها الكولونيل ميد » والكويت ع 
الشبخ مبارك الصباح في ٠‏ رمضان tris‏ ه الموافق ۲۳ كانون الثاني (glo)‏ سنة 
5 م > على ألا تتنازل الكويت عن أي جزء من أراضبها او تقبل له 
Lal Tanke gla‏ إلا موافقة الحكومة البر يطانة » وتعبدت بر بطانة بدورها ان 
تضمن استقلال الكو ر بت وتدحمه عسكريا إلى جانب منحها المساعدة المالة . وكان 

من نتائج تلك المعاهدة ان امتنعت حكومة الكويت عن استقبال fall‏ القنصلي 
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الالماني ستمريخ خلال جولته في المناطق العربة لتنقيذ المقررات التي wake‏ بشأن 
اقامة الخط الحديدي المزمع انشاؤه بين انقرة ‏ بغداد فالكاظمة الواقعة على 
اليج العربي في امارة الكويت» وكانت جولة القنصل الا ماني تستوجب التفاوض 
بشأن استملاك الأراضي التي سقام علا الط الديدي . 

وبدأ منذ ذلك الين التقارب الاتكليزي SH‏ 665 وقد حدث في عام اه 
و م ان اشتبكت Ly ol, a‏ بقوات عبد العزيز بن الرسّيد وكانت 
التتىجة في صالم الأخير » فحاولت تركية انتهاز الفرصة للتدخل » وأرسلت احدى 
سفنبا اللربية لتمهد لاحتلال ميناء الكويت 6 ولكن البريطانيين كانوا للأتراك 
بالمرصاد » ما bal‏ معه السفينة الت ر LT‏ إلى الانسحاب وجر" أذيال اة . 

ول تبل سنة (veri (١441‏ اعترفت تركة في « اتفاقية الخليج » التي تم 
التوقبععليها من قبل المفاوض العثاني حقيباشاء و وزير خارجية بريطانية السير ادوار 
غراي في ۲۹ وز سنة 1917م (AvP)‏ بالمعاهدات والاتفاقات التي عقدت بين 
اتكلترة وأمير الكويت » وبأن الكويت امارة مستقاة تحت الماية البريطائية على 
أن OS‏ للدولة العئانة مثل لدى أمير الكويت . وقبلت بربطانة بالمقابل بأن 
يقوم الألمان بد خط برلين — بغداد إلى البصرة » على ان تتولى شركة اتكليزية 
مد فرع للخط من البصرة إلى الكويت IY‏ 
قصة سكة حديد برلين ‏ بغداد ‏ البصرة 

وعلى الرغم من أن مشروع السكة الديدية GUY)‏ وفكرة الوصول بها إلى 
الكويت اولاً » ثم تعديل تلك القكرة والا كتفاء بانتباء السكة إلى البصرة» ظل 
مشرعاً فقط » فقد كان من LAY‏ يحيث يفرض علينا بحثه ولو باقتصاب . 

في تشرين الأول (اكتوير ) من عام .1 ه۱۸۸۸ م وقعت تر كبة مع 


١‏ انظر نص « اتفاقية الخليج » السرية في كناب ( البلاد العربية والدولة 
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Lbs بالبنك الالماني «دوتش بنك» أتفاقة تقضي باك تنشىء المانة‎ ate isl 
حديدياً هو خط حدر آباد وطوله م4 ميلا وينتبي بانقرة »> وقد نوه في تلك‎ 
» الاتفاقمة بامكانة مده إلى بغداد ومنها إلى اليج العربي » وبذا تكون تر كة‎ 
وبالأحرى المانة » قد وضعت مخططا هو الخطوة الأولى لنسف قواعد التجارة‎ 
. الانكليزية‎ 

وحسبنا في هذا الصدد » والتاريخ دروس وعبر » أن نتذ كر ما نوه به الخليفة 
العباسي العظم المنصور عن Lal‏ البصرة وبغداد»وبأن تجارة المند والصين ستكون 
في متناول بده عبر هذين الثغرين : النبري والبحري . وبذا تككون تركبة » أو 
المانة على الأصم » قد انفتحت اماما الأفاق للارتباط عن طريق هذا الخط »> مع 
المند ذات الثروات الي لا ينضب لا معين . 

Ge dy‏ ۱۳۳۱۰ ه ۱۸۹۲ م » وبالرغم من افلاس الخزينة التركية » وفقدان 
الضانات » قبلت GU‏ بفكرة انشاء خط حديدي ما بين : انقرة — سواس ل 
بغداد - وذلك oe‏ تحر كت فرنسة وبلجيكة لتبني هذا المشروع » كي لايرى 
الالمان اي منافس هم 3 هذا الممدان . 

ولقد ساد التوتر ما بين GU‏ وانكلترة » فترة من الزمن » إذ ادعت الأخيرة 
بان GU‏ تهدد مصالحها الاقتصادية في الشرق » لكن موقف ال ىانة المتصلب من 
مشر وعها » وتهديدها على الصعبد الدولي » بانها مزمعة على معارضة احتلال بربطانة 
مصر > في وقت لم تكن انكلترة We‏ تحسد عليها في ارض الكنانة » شاعرة بأن 
الأرض تمد تحت قدميها تجة لانبعاث Ub NL MIL‏ » جعلبا تتراجع 
عن موقفها » فافسحت الجال للنشاط GUY)‏ » لكنما ظلت تكد له . 

ومضت LU‏ في مشروعما الذي ركزت عله تر LAIST‏ خاصة » محدوها 
J a‏ بانتزاع قصب السبق في هذا الصراع العنيف للتغلغل إلى مناطق نفوذ 
جديدة » وانشاء الاسواق التجارية » والبحث عن المواد الام الأولية » والاستفادة 
من المواقع الستراتىجة . 

ولكن في الوقت الذي سكت فيه الاتكليز » اشرأبت أعناق الروس 
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والفر نسين > وأنثأوا يشنون أعنف الملات على الاتفاق العئافي GUY!‏ » معبرين 
عن سخطهم وتخوفهم من نوايا المانة الاستعمارية في الشرق الأدنى عامة وفي العراق 
خاصة » ولا سيا بعد قيام alll‏ الالماني عام ١1‏ ه ۱۸۹۸ م بزبارة استانبول 
ودمشق Tyg‏ لإقامة التعاون الالمافي ‏ الاسلامي . 

dy‏ سنة ۱۳۲۱ همم. 4 م سكتت فر نسة عن احتحاجاتها » ولكن بعد ان 
نالت هي الأخرى امتيازات شببة» وذلك يشار كتها في المشروع الالماني من جبة» 
Uj ory‏ على امتياز بانشاء خطوط حديدية في سورية وفلسطين وامكانة ربطها 
ببغداد من جبة ثانة . 

وحينئذ جاء دور روسة القيصرية التي كانت هي Lal‏ طرفاً في ell‏ مع 
السياسة الالمانية » وكانت تبدي )8 الممحاوف من انشاء خط oe is‏ 
الحديدي » وذلك بعد عقد اتفاق بين اتكلترة وروسة اقتسمت فيه It gall‏ 
مناطق النفوذ في ايران » وجمغض العداء GUY!‏ الروسي عن عقد مقر بوتسدام 
عام ۱۳۲۸ ه 141١‏ م لبحث الخلاف ما بين fale‏ الامبر اطوريتين بصدد الخطوط 
gu sl‏ البغدادية !.. 

وأسفر اجتّاع الامبراطورين بعد مساومات سياسية » عن تسوية فيا بينهها » 
وذلك بتعهد القبصر GUY!‏ للقصر الروسي بعدم التدخل بامتيازات روسة في 
AoW, al JI‏ احتلتبا»و اهمال مشروع خط حديد بغداد ‏ خانقين» مقابل 
وقف التدخل الروسي بشؤون الفط الديدي الذي يصل بغداد بأوربة . 

وفي عام موه 1416م أعيدت OL‏ الأخيرة دولياً على موضوع الخطوط 
الخديدية » وم الوصول إلى اجراء مسودة اتفاقة عقدت بين البنك GUY!‏ والبنك 
ae‏ > وحضر الاجتاع مندوب عن الحكومة الفرنسة » وتقرر 

ASW سبكة خطوط تقوم كل من المانية وفرنسة بتنفذها » وقد تعبدت‎ ls 
jel ريط‎ ee ne 
بغداد » کا تقرر ربط‎ bt الأناضول مع الأمل بربط هذا الخط‎ ay, الأسود‎ 
سكة حديد بغداد باسكتدرون 6 وانشثاء خط آخر ينتبي بالساحل السوري‎ 
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اديسير بمحاذاة نهر الفرات مروراً مسكنة . 

ولم تستطع اتكلترة إلا اقرار هذه المشاريع . ونشأ من جراء ذلك اتفاقبة 
اتكاو المانية»وافقت المانية يبوجبها على قبول المساسمة البريطانية بتلك المشاريع» ا 
وافقت كل من ASF‏ والمانية معأ على التحفظات البر بطانة التى سيرد ذكرها خلال 
Poser‏ , 

ومع ذلك ظل المشروع Ley Aa GUY!‏ » إذ مزقنه نيران المرب LA‏ 
evel‏ 


تلاقي المخصوم 


هذا ما كان يحري على الصعيد الدولي > اما على الصعيد العثاني فلم تكن المانية 
رغم ley‏ الصداقة ما بين قبصرها والسلطان العثاني » لتجد في ETF‏ الرجل 
المريض بغيتها » ولم ترسخ صداقة الدولتين إلا بعد ثورة الأتراك الشباب عام 
۵۹ ۱۹۰۸ م وحين fal‏ أزمة | عدد من الضباط الذين تدربوا في المانة 
واقتنعوا بالفكرة والقوة الالمانيتين » الأمر الذي نظرت اليه الدول الأوبية نظرة 
pL ot‏ البصير » فوضعت حدآ للنافسات التقلدية ما بين انكلترة وفرنسة 
واتكلترة وروسية » تلك المنافسات التي ظلت ترتدي طابع المناحرات السياسية 
طوال القرن التاسع عشر . 

فبعد أن كان مر كز poy bin‏ خلاف بين بريطانبة وفرنسة طيلة قرت 
من الزمن » عادت فر نسة فوافقت على مشاريع بريطانية في تلك البلاد » وكان عام 
لاسرع AA‏ م عاماً حاسماً إذ وقعت فر نة وانكلثرة الاتفاققه ة الانكلو ‏ 
فرنشة » وبهذا أقدمت انكلترة على الخروج من وراء jell‏ الذي كانت تحتمي 
وراءه » معلنة بشكل جلي سافر انها أصبحت خصماً لكل من Wy‏ - فسئا 
الالمانتين . 

هذا ما كان بشأن مسقط » أما باقي الساحل العربي » فقد دارت ale‏ احداث 
غاية في الأهمية رغم انما قليلة نسبيا إلى ما كان يحدث في الجانب SW‏ 


YY 


ونعني به الساحل الفارسي الذي سنتكار عنه بعد قليل . 

وفي نجد نرى أمير الرياض عبد الرحمن بن سعود يلجأ بعد مخفاطرات de‏ إلى 
الكويت حيث يحد في جوار Yaad‏ مبارك الصاح الأمن والسلامة » ناجياً بنفسه 
وأسرته من أمير شمر ابن الرشد الذي كان في أواخر القرن التاسع عشر من أقوى 
الزعماء الذين سوا غارات موفقة على الرباض » وقد أمضى الامير عبد الرحمن وولده 
عبد العزيز الذي سبصبح فيا بعد عاهل Ly ley Hl‏ قسع سنوات في ضيافة 
أمير الكويت . 

» عبد العزيز قد بلغ سن الرجولة‎ yal عام ۱۳۱۸ ه ۱۹۰۰ م > وكان‎ dy 
من رجاله وسلك طر بق الصحراء إلى حيث تقوم الرياض » فاستطاع خلال‎ True قاد‎ 
سنوات قليلة أن يستعيد نجدا والاحساء التي تفع على ساطىء الخليج » وظل يتتسع‎ 
خصمه اللدود ابن الرشيد حتى قضى عليه »ما أدى إلى تنبه حتكومة اند الا نكليزية»‎ 
. واعترافها بها تنطوي عليه تحركات الأمير النجدي من أهمية بالغة‎ 

وكانت المرب الكونية الآولى على الابواب » فأسرعت حكومة الحند قبل 
نشوا » وأوفدت المجر Yet pe‏ في الرياض > فقتل عام ام 
٥‏ م أثناء معركة ضد 'بن الرسيد » إذ كان Gly‏ الامير عبد العزيز . 

هذا ما بقال عن غربي اليج » أما شماله » وهو Gl all‏ فان الامبراطورية 
العانية كانت قد قسمته إلى ولابتي البصرة وبغداد » أو ما يعرف في العام باسم 
بلاد الرافدين ‏ وحدودها من الشهال ولابة الموصل ومن الشرق بلاد فارس » أما 
في الجنوب والغرب فلم يكونا عددين تام ما آثار Ely‏ بين حكام الكويت ونجد 
والعراق حول تلك المدود . 

وفي تلك الايام كان البريطاننون تمتعون مر كز خاص في البصرة وبغداد 
قياساً على ما لحم من نفوذ في منطقة الخليج » وكان لحم قنصل في البضرة » ومر كز 
بريد » ومقم في بغداد هو كبير الممثلين السياسيين في الخليج ٤‏ وكات يشكل 
وحده دولة ضمن الدولة . 

ويقول الاستاذ ساطع الحصري في صدد النفوذ البريطافي في العراق في أخريات 


YY 


الدولة العثانة : 

« كانت ( بربطانة ) صاحبة النفوذ الأوحد في ولاب البصرة وبغداد . 

«أنها كانت مسرطرة سيطرة تامة على الخليج » من جانبه العر بي والفارسي » 
منذ مدة تزيد على القرن » وكانت نولت ههمة التنوير والارشاد والتنظم في شط 
العرب » وأصبحت مبيمنة على الملاحة والتجارة فنه همنة تامة . 

وكان أ كثر من تسعين في الماثة من السفن التي تدخل شط العرب تحمل أعلام 
أمبراطوريتها » وكان ثحو ستين TUS‏ من مبادلاتها التجارية تتم معها . 

وفضلا عن ذلك كله » كانت القنصلة البريطانة في بغداد قد كتسبت مكانة 
خاصة وأوضاعا متازة » لا مشل لها في سائر القنصليات . كان LEU‏ تتألف من 
خمسة وعشرين LL‏ وضابطأ » وكان يرسو أمام القنصلية سفيتة خاصة بها » عليها 
خمسة وعشرون يحاراً وضابطاً . 

وخلاصة القول » كانت بربطانية قد اكتسبت هناك 1,8 LL.‏ واقتصاديً 
TST‏ جداً » وصار هذا النفوذ olay‏ ويقوى 6 دون منافس ومنازع ". » 

وكان جل peal‏ الانكليز في اليج يومذاك بنحصر في أمور ثلاثة : 

١‏ - ان تحمل انكلترة تر كبة على الاعتراف tal‏ الاسطول البربطاني في 

۲ - اث تحصل على اعتراف تر كمة بالمعاهدات الي عقدتها انكلترة مع 
مشيخات اليج العربي . 

مراقبة Gl Las‏ الذي منحته المحكومة العثانية لش رة سكة حديد 
برلين - بغداد وهو المشروع الذي “Gail‏ مضاجع البريطانين . 

وبعد مفاوضات تعثرت طويلا » أظبرت تر كة تجاوباً مع الأمر الواقع » 
وانتبت إلى الاتفاق مع بريطانية على معظم القضابا الحتلف عليها » لكن هذه 
المعاهدة لم تنفذ من قبل تر كبة بسبب اندلاع نار co Pl‏ العالمة الاولى » ووقوف. 
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تركة إلى جانب GW‏ الأمر الذي لم تقره انكلترة فعملت من ile‏ على تلفيذ 
المعاهدة» وانزات في اواخر عام ١114‏ قوة من اليش البر بطاني على سط العرب» 
وكان ذلك بداية Olle‏ حربة واسعة طوية الأمد لم تنته إلا بعد استسلام الدولة 
العثانة . 

أما على الشاطىء الشر قي أي بلاد فارس » فقد حدثت بالنسبة له تبدلات 
لست أقل أهمية . ١‏ 
بريطانية تدعو الى الاصلاح في ايران 

من المسلم به ان ol‏ کان يحي ايران حكماً متوارثاً مطلقاً » کامته قانون » 

Balls‏ فور ولس .مق عمل Aa NAN)‏ رات وح بهذا انه لا يكين 
أن يدوم الا في ظل ادارة نزية > وجمش قوي مخاص » fag‏ هذه الشروط لا 
كن أن تتوافر ما دامت هناك تدخلات اجتبة . 

ويحب أن نأخذ بعين الاعتبار Secs‏ تحري في بلاد فارس > 
فالخزينة كانت على سنا الافلاس > ولم يكن الشاه مظفر الدبن Elle‏ ازمة الامور 
بشكل قوي © وقد تسربت العلوم المديئة إلى بلاد ارس على أبدي من تلقوا 
ثقافة اوربية » فضلا عن ظبور تبار سباسي وديني جديد » هو العصبة الاسلامية التي 
اسسها حمال الدين الأفغاني » إذ خلق هذا التبار لنفسه نفوذاً واسعاً في صفوف 
المتدينين لس في فارس فحسب »واا ف يكل من مصر وتر كيةوالشرق العربي عامة» 
فقد نادى الأفغاني بضرورة القيام باصلاحات جذرية تؤمن bl yd‏ المقوق 
LLY!‏ واطريات العامة » الأمر الذي اعتبره مظفر الدين شاه مقدمة للثورة » 
فأبعد الأفغاني عن فارس . 

لکن اضطرابات حدئت خد الحكومة في طبران Lad‏ فر بق من التحار 
والملاك مطالبين بالأصلاح » فوعد الشاه ولل يف » ثم كثرت وعوده دون وفاء ٤‏ 
وتحددت الاضطر ابات مرة بعد أخرى»واضحت البلاد في دوامة من الاحداث هي 

من القوة يحيث تعادل الأحداث الخارجة التي لا بد لنا من DYE Atel‏ كيف 
كانت تتلاقی مع الأحداث الداخلة » ويشكل التياران : الخمارجي والداخلي > 
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سلا جارفاً تكاد بزازل البلاد . 
أول ما يسترعي Lala!‏ في الساسة الد Hi,‏ وا كبت ت تلك الاحداث » الها 


كد تناهت في التداخل والتعقد 4 شحة لتشابك الاحداث الخصارجة الي cli‏ 
عوامل التنابذ والتناحر إلى عناصر تحاذب وتحالف ! 

وقد رأينا تصريحات الاورد كيرزون المغبرة عن السياسة البربطانية تجاه 
التح ركات الروسية » وبحاولة القباصرة النفوذ إلى الخليج » ذلك المر الذي UUs‏ 
راود لات سادة الكرملن »> ووقوف dy} BSS!‏ بالمرصاد . 

لكن الاحداث الى تلت تلك التصر جات » خلقت Tye‏ جديدآ مختاف شكلا 
ومحتوى عن الوضع السايق » وذلك نتيجة التقارب الا ماني التركي » ومشاريع بناء 
شبكة الخطوط eae nee‏ ل 
وأقطاب الدساوماسة الأوربة الذين لا يمهم سيء بقدر ما .همهم البحث عنمصادر 
المواد الام » وأسواق تصريف فائض الاتتاج Pee‏ الاحتكار Ssh‏ 
الاستعمار » وهيمنتها على المواقع الستراتجبة » تلك العوامل التي كانت ظاهرة 
للعيان في مدان الصراع الدولي الذي طبع مطلع القرث العشرين » والتي ليس 
أسبل عليها من أن تجعل عدو الأمس صديق اليوم . 

وهكذا » وبشكل فحائي انقلب افو الان إلى حلفاء متآزرين »واختفت 
ole pas‏ الاتكليزية العدائمة لار وس ليجلسوا وإباهم على المائدة المستديرة » عام 
Yo‏ ه pV‏ » وقد نشرت أمام الطرفين خارطة منطقة الخليج بالألوات 
aS‏ على تقاسم مناطق النفوذ » ويسنا موقع الخط الارجي الذي يكن أن محدد 
الاتفاقية الاتكلو ‏ روسة » وبالطبع على حساب الفريسة : الدولة الضعيفة . 

ومن غرائب السساسة أن تحه كل من الروس WO,‏ ولا سيا eI‏ 
إلى المعارضة في ابران » Tals‏ بدعم المطالب الشعبة وتأد ال رك الدستورية » 
bl,‏ بوجوب اصلاحات جدرية وتبديل قواعد ا لحك والنظم الادارية » وقد 
أسست بر dar Lilly‏ دعتها Lary‏ الصداقة الاتكليزية الايرانية » لم تدخر وسعاً 
في دعم ap,‏ نظر المنادن بالاصلاح » فلاذ هؤلاء بصخرة الصدافة البر يطائية التي 
مجاهت أصرار وعناد الشاه بإصر أر أسد” وعناد أعنف » وأعتصم ۰ مواطن 
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ايرافي من أبناء طهر أن بالسفارة البر Lille‏ » يرفعون عقائرهم من خلف أسيجة 
المدانی منددين مېددن ! . 

واتتبت هذه الو بانتصار اببة الشعبية » وتتويج ذلك النصر بانتزاع دستور 
عام ۱۳۲۲ ه .و١‏ م » ولكن في مار هذه الفرصة أخذت تتردد في الاوساط 
الشعبة انباء الاتفاقة الاتكاو روسة المنتظرة » ا أحدثت ردة فعل عدفة في 
الاوساط الوطنية التي سُعرت مخبة الأمل » وانجلت أمانيها عن برق AB‏ 

ول تكن هذه الانباء جرد اساعات تطلقها الاوساط الدولة المعادية » Lely‏ 
انك hie‏ واقعة»وقد اقنسمت فما الدولتان الظالتان مناطق النفوذ في Moly‏ 


هرة بان دب وأسد 


ولا بأس هنا من الوقوف على تلك المأساة التي كانت تعانيها الأمة الايرانية والتي 
Ney Se lies‏ ا Se‏ 
البريطاني والدب الروسي » وقد أشار الأسد للدب قاللا : « تستطيع أن تدأ من 
الرأس TLL,‏ من الذيل » ولا بد أن نلتقي في وسط الظبر » وهنا أومأت 
القطة الفارسة قائة : « ولكني لم أعبر عن قكرتي في Ye ball‏ 

وهكذا استطاعت انكلترة أن تقي اليج العرلي مناقة بريطانية مغلقة إلى 
جانب توطيد نفوذها في كل من جنوبي ايران وعر بستان . 

ومن دند درون الطفان الذي ها زال بعتمل في أعماق الجالس سعدا على 
عرش oll‏ مد علي شاه بن مظفر الدين LM, » a‏ يعمل بكافة الوسائل لوضع 

سى العراقيل أمام ltl‏ لشل من حر كته ويقضي على آمال الدستور بن 
اة » لا سيا وان المجلس كان على أبواب افتتاح دورة في مقدمة موضوعاتها: 
مناقشة الميزانة الخاصة بالشاه. 


VAY - 1۷١ ص‎ Ve » ب انظر كتاب « الخليج العربي والعلاقات الدولية‎ ١ 
WY ص‎ te المرجع السابق‎ ۲ 
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ولكن الدستوريين صمدوا على موقفهم » وبات الجلس يناقش كل صغيرة 
وكبيرة تتعلق بالدولة والشاه » ولم بتردد في مطالبة الشاه بأن day‏ مستشاريه 
الأجانب ويطردهم خارج البلاد » وزاد الدستوريون على ذلك Ob‏ هددوا باغتيال 
الشاه إذا Le‏ وافق على الاتفاقة الاتكليزية الروسة > غير ان الشاه رد على التبديد 
باجراءات انتقامة dice‏ » وأمر بإلقاء القبض على كافة وزرائه حتى باتت wpe‏ 
مبددة بالقتل » ومن المؤسف حقاً ان رس الوزراء لم جد من بستنحد به غير 
السفارة البريطانة صوناً Gt‏ وحاة مرؤوسه » واضطر أخيراً إلى المرب يجلده 
إلى أوربة » وهنا لعب المستر تشرسّل سكرتير السفارة البريطانية في طبران لعبته 
المزدوحة» ما بين القصر Coll wl,‏ واستطاع أن مخفف من حدة التوثر»ومكن بعد 
لأي من اقناع الشاه بالاقلاع عن فكرة اعدام ناوین له في الحم . 

وصب الشاه وقد SOLE‏ بده عن ازهاق الارواح »جام غضبه على ut‏ 
oll wl‏ » فضر به بالمدفعية » وكان معظم العسكر بين الذين اشتر كوا بهذه اطرعة 
من القوات الروسية التي تعمل في خدمة الشاه » وبعضهم من حرسه الخاص . 

وزاد الروس على ذلك ob‏ أخذوا على عاتقمم الدفاع عن حباة الشاه » وتر كوا 
تحت إمرته فصلا من القوقازيين بقيادة العقيد الروسي لياندن الذي تبوأ منصب 
الا ج العسكري لطبران وقام Lb‏ بضرب مبنى البرلان بالمدفعية » وثنى على تلك 
الجرية بأشنع منها عندما قصف الجامع الكبير . 

وسعى الابرانبون لدى الفارة Tiley yl‏ عساها أن تقف حائلا دون تصرفات 
السفارة الروسة المعادية للشعب GL‏ » ولكن السفير البربطافي ادوار كراين 
أجاب على هذا الملتمس بكل برود » Ob‏ العقيد هو في خدمة الشاه GLI‏ ولس 
للسفارة الروسة من بد في الموضوع . 


خلع مد علي شاه 


وقد ازداد المد الثوري في ابران جواباً على تعسف الشاه الذي لم يدع وسيلة من 
وسائل العنف والقسوة إلا اتبعها » وأصدر bp al‏ فأغلقت الصحف الوطنة Foss‏ 
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باحر ار المتاضلين من زاء الر 5 الدستورية في اهب السحون وساحات 
المعتقلات » ومع ذلك ظل الجلس- رغم انه كان ير برحل تجريبة ولم تاور بعد 
المفاهم التي ينافم من أجاا - روح الشعب وسعلته الل أججة » وزحفت أفواج 
الوطنين الطب رانين » وعلى رأسهم الطلىعة الدستورية إلى البرلمان لتتلقى النيرارف 
بصدورها دفاعاً عن رمز الأمة ومعقد آمالها . 

وزاد الجو تلبداً والاضطراب اتساعاً » عندما كشف النقاب عن مؤامرة فاسل 
لقاب المحم واغتيال الشاه » إذ القبت قنبلة على سبارته في حزيران ( يونه ) سنة 
185 *مءولم. 

وعلى الرغم من عدم معرفة عناصر المؤامرة » فقد أنحت القنصليات الروسسة 
والاتكليزية باللاثة على ا مجلس » واجتمع الفيران برئيسه وهدداه بوخم العواقب 
إذا ماحدث واغتيل الشاه » أما هذا فقد ابارت أعصابه وفر” من طبران 
تحر سه القوات القوقازية الروسة إلى قصره الصفي الواقع على ساطىء محر قزوين © 
fol J‏ من هناك تآمره على القوى الو Ab‏ . 

وعرف الشعب ها نحيك الشاه من خوط التآمر » ما تحلى له عداء انكاترة له» 
وحاولتها - جريا مع روسية في مضار واحد - ضرب حركة الاصلاح رغم ما 
تظهره الديباوماسبة الاتكليزية من هرونة ونعومة في التقرب إلى الشعب تارة 
وجاهرته بالعداء طوراً > وكان من dee‏ ذلك ان رسخت الافكار الثورية عقة 
الجذور في القواعد الشعبية» وتبلورت Job‏ معانيها في مدينة تبريز التي أصبحت 
معقلا من معاقل اط رة الدستؤرية ومجابة استبداد ال الفرديءو US”‏ ازداد ضغط 
هذا الاستبداد في طبران ازدادت الجببة الوطنة تصلياً وتقاسكاً في تبريز » وما ان 
حل عام ۱۳۲۷ ه ۱۹۰۹ م حتى باتت تبريز بعزل كلا عن طبران وغدت تشكل 
خطراً جديا على التاج الاراني » dey‏ رأى الشاه أن sale‏ فبدك ذلك الصن من 
معاقل Wb SI‏ اعتاداً على القوى الروسة . 

وبالفعل أخذت فصائل القوى الروسة المرابطة على الحدود الارانة بالزحف 
على تبريز » ولا رأت إلدبباوماسة الاتكليزية انه لا دور LA‏ في هذه الاحداث » 


4 


أخذت تعمل على تحويل رياح الساسة لمصلحة أشرعة مط امعبا » فخفت لعرض. 
مشروع انتخابات عامة » وتقديم قروض تصرف لتهدثة الاحوال المضطربة في 
اران . 

غير ان اللعبة الروسة لم تر » إذ قامت كل من ولابة اصفبان ومدينة رست 
في وقت اطباق slab!‏ على تبريز » بطرد القوات الملكبة منهاء م تحر كت القبائل 
لتعبر عن سخطبا » وهبت القبائل البخشارية القوية وعلى رأسها سردار اسعد 
زاحفة من الجنوب إلى الثهال متجرة إلى العامة » كا زحفت قبائل الثمال بزعامة 
سفبدار إلى طبران حيث التقت القوتان بالقرب Ls‏ وأجمع الرأي على og‏ 
الجبود » ودخول العاصة التي لم تقاوم إلا مقاومة رمزية» وأصبحت في قبضة القوى 
a OES‏ 

وعلى أثر ذلك الانقلاب العسكري » اجتمع الجاس وقرر خلع الشاه U jy‏ 
ابنه القاصر سدة العرش على ان OS‏ تحت Hs as are‏ الشاه 
ese‏ فقد نفي إلى أوديسة في روسة » وقد تعبدت كل من الحكومتين الروسة 
والانكليزية بتأمين راتب تقاعد له من AS)‏ الارانة مقداره ١4.0.٠‏ جنه 
استرلني Le‏ 

غير أن الأوضاع الجديدة لم تحمل إلى البلاد الأمن والاستقرار لتدهور الوضع 
JU‏ للخزينة الابرانة» فتقدمت اميرك باقتراح ايفاد خبير اقتصادي بنظم Us‏ 
الدولة » فقبل ذلك الاقتراح واسندت تلك المهمة إلى الاقتصادي المستر شستو الذي 
سغل عام ٠۳۳۰‏ ه 1411 م وظيفة مدير لامالة » وكاد هذا 'لرجل أرف ينحم في 
Coe‏ لولا العراقيل التي وضعت في طربيقه » فقد رأى الروس والانكليز الذين 
وافقوا علىتعبينه ضرورة اخراجه من DU!‏ لأن وجوده بات يهدد مصالح الدولتين» 
وقد طلب السفيران الروسي والانكليزي من المكومة اقالته واخراجه من ابران» 
فعارضت الحكومة ذلك » واعتبرت هذا الطلب اتتا كا للحاة الدستورية فى الملاد 
وتدخلا في رونا الداخلية . لان 

وعادت السفارة الروسية وحدها في نفس Ea‏ تطلب طرد مدير JU‏ الأميرى 


tAe 


فوافقت المحكومة على الطلب بنا رفض الجلس» فحلته الحكومة» وغادر المستشار 
الاميركى الأرض UII‏ تحت الضغط SSVI‏ روسي الذي يبدأ بقطف ثرات 
الود المشتركة . 


أول امتياز للبترول في منطقة الخليج 


وفي ثمرة هذه الفوضى الضاربة استطاع رج لاستر الي هو وليام فو كس دارسي 
الحصول على امتباز من الحكومة الفارسة لم يؤبه له وقتذاك » لكنه كان بعد سنين 
قله dL‏ خلق ثورة في سباسة بلدان اليج واقتصادها واهميتبا الستراتيحة » 
نعني بذالك امتباز التتقيب عن البترول في أي مكان من جنوب Ol yl‏ اذ كتشف 
اخيراً البترول بعد جود ساق وبكميات تحارية في سفح جبال زغروس وذلك عام 
۲ ه۹۰۸٧‏ م عند مدينة مسجدي سلبان على بعد ١٠٠‏ کاو مترآ من رأس 
الج العربي . 

وهكذا كان ظبور البترول في هذه المنطقة عامل اساسساً في تطور السساسة 
الدولة تجاه اقطار اليج » ولم قض سنة واحدة حتى تألفت شرك النفط الانكاو 
ايرانة لتحل في الامتاز محل الاسترالي دارسي » ثم ربطت مدينة مسجدي سلهان 
be‏ لانابيب البترول مع جزيرة صغيرة في شط العرب سيكون لها شأن خطير في 
التاريخ الحديث هي مدينة عبادان . فقد انشئت فيا معفاة للبترول > gana‏ 
بتصدير النفط ومشتقاته > وتدخلت الاميرالة البريطانة عام |٣٣٣۲‏ ه۳١١‏ م 
وكانت برئاسة ونستون قشرشل فاشترت نبابة عن Lille MESH‏ حصة من 
أسهم الشركة لتامين النفط لسفن الاسطول الانكليزي » وكانت السفن 1 نذاك قد 
بدآت تتحول ع ركاتها من استخدام الفحم إلى استخدام البترول . 

وبالرغم من أن انتاج النفط كان يومذاك أقل بكثير منه هذه الأيام » إلا أن 
ذلك كان Liv‏ لتوجيه LL‏ بريطانية في الخليج في اتجاه جديد . 

ولقد كان موقف انكلترة في الج موقف القوي » وكان الاسطول البربطاني 
يبحر يحرية مشرفاً على جميع السواحل في الخليج » ولم بكن يقلق بريطانية شيء 
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غير حش الصدبقة روسة الذي كان في مر كز سمح له باجتيام glee‏ ايران عند 
حدوث اقل حر عصان أو Gl‏ هجوم اجني . 

ول نكن هناك من “مخشى خطره على فارس » غير تر SAT‏ بدت في ذلك 
الوقت ا كثر جنوحاً لمساندة المانة في أبة حرب تخوضها »> وكانت تر كة تشترك 
مع فارس في ديانة واحدة ay‏ كره الروس ©» وهي تطمع في أن تساند فارس 
التحالف الت ر كى الالماني رجاء أن تتخلص فارس من النفوذين الروسي والاتكليزي» 
وكان هذا هو في الواقع اتحاه الطبقة المثقفة في فارس . 

وبالاضافة إلى ذلك وجدت الدعاية GUY!‏ المجال Les‏ لبسط نفوذها المعنوي 
في اوساط القبائل الايرانة »> وخاصة في اوساط 15 يختياري التي لم تكن تدين 
بالولاء للحكومة وكانت تعارض التدخل الاتكليزي "' , 

وكان الالمأن قد ر كزوا اهتامهم منذ زمن غير بعد على منطقة الخليج » وتبع 
ذلك نشاط تحاري ملحوظ » فقد افتتحوا عام ۱۳۱۲ VARTA‏ م Lill dn he‏ هي 
«ونكباوس» على الشاطىء الشرقي » يا افتتم Ks‏ لنائب قنصل المافي في بوشير 
عام ۱۳۱۰ ۵ ۱۸۹۷ م > وفي عام م11 ه 1۹٠١‏ م جاءت بعثة المائية إلى 
الكويت لتستملك قطعة أرض من أجل خط برلن slay‏ الحديدي » ثم توسعت 
امال مؤسسة ونكماوس فشملت البحرين والبصرة وبندر عباس » وحاولت حصر 
امتياز صد Sill‏ بها لكنها فشلت امام معارضة بريطانة » كذلك بدأت سر 
الملاحة الألمانية «هامبورغ امي ركاءترتاد بقواريها البخارية منطقة اليج »وتطورت 
التجارة GUY‏ داخل فارس » وسرعان ما وجدت لها سوقاً رائحة » ويخاصة فيا 
يتعلق بصناعة السجاد . وان دل هذا على شيء » WB‏ يدل على مبلغ كراهية الشعب 
الفارسي لكل من WY!‏ والروس » وعدم الرضا بان يكون ابناء الأكاسرة 
Al‏ التي يأخذ بذيلها الأسد البريطاني وبرأسها الدب الروسي . 
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اليمج الى يش ماي الق Ad‏ 


الخليج في المرب العالمة الأولى 

الخليج بعد المرب العالمة الأولى 
الخليج دين الكربين العالميتين 

الخليج في المرب Ub‏ الثانية 

js ايران‎ 

العراق شور 

بترو ل etl‏ العر بي 

seul مأساة‎ 

أمبراطورية البترول تجبز على إهامة مان 
عريستان Jal‏ الخليج 


الخليج العربي عشية الحرب العالمية الاولى 


م ثلبث الغيوم التي كانت متجمعة في الأفق الدولي والعالم pile‏ على أعصابه > 
قلق على مصيره » حتى انفحرت عن صاعقة مدمرة امتدت iti‏ ما من قلب 
أوربة مجتاحة القارة الأوريية إلى آسبة وعرض البحار إلى ما وراء الحط » بصدام 
دولي أدمي قلب العالم » لكن ما يمنا هنا من تلك الاحداث ما جرى منها على 
ضفاف bl‏ وحده؛و دوله فحسب» من بلاد عربية وامبراطورية عانية وفارس. 

وقد رأينا في الفصل السابق كيف ان بريطانة قد أعدت للأمر عدته » متأهية 
لدخول حلبة الصراع » با أجرت من تبديل في سياستها » وما جرت عليه من 
انعكاس الاحلاف » و كيف غدا من كان لها عدوا لدوداً » حلىفاً ودوداً . 

وفي ite‏ اندلاع نار الحرب العامة الأولى التي اصطلت بسعير تارا IST‏ 
شعوب أوربة » وتركية وفارس » كانت السلطات البريطانة في اليح تحت 
اشراف وزارة الخارجية البريطانية من جبة وحكومة الهند من جبة أخرى » 
وكانت تر كة بادىء ذي بدء مترددة حاثرة نتيجة توزع رجالاتها على جببات 
متعددة > إذ كان بعضبم مؤيدآ لاتكلترة » وبعضهم الآخر أروسة » وأما المانة 
فكانت بانحصارها في قاب أوربة »> ومعاداتها للغرب » تحاول أن تنفذ إلى الشرق 
عن طريق ثر كية » في حين كانت روسية ارس ضغطبها على كل من تر AS‏ 
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وفارس على السواء ٤‏ م اتفقت عام ۱۳۲۵ھ ۱۹۰۷ م - کا مر" معنا مع 
اتكلترة على مشاطر تا النفوذ في فارس » وكانت فارس » سانا شأن تركة » 
موزعة الاتجاهات » ولكن ee‏ آخر هو القبائل كان بإمكانه أن يلعب دوراً 
هاما في أي اتجاه أريد له » ويخاصة قبائل البختباري المتمر كزة في جبال زغروس 
المشرفة على منطقة شرك النفط GY!‏ ابرانة . 

وما نشت المرب كان لاتكلترة عدد من القناصل العامين في الاميراطورية 
العمّانة وبلاد فارس » و كذلك في مسقط » ناهك عن عدد من الوكلاء الساسين 
في المشخات dy wl‏ والحمرة » أما كير المقسمين السياسين الاتكليز في الخليج 
فقد کان مر كزه في بوسیر . 

وكانت المشكلة الأساسية التي ستواجه انكلترة إذا ما دخلت ASF‏ المرب 
إلى جانب الاننة هي الدفاع عن المصالح البريطانة في الخليج » ويخاصة الدفاع 
عن حقول البترول والمصفاة في جنوي فارس » و كذلك خط الاناببب البترولة 
الذي يصل المنبع بالمصفاة » هذا إلى جانب الالتزامات التي ترى انكلترة انها مازمة 
بها » وهي ale‏ المشيخات العربية التي ارتبطت بانكلترة بعاهدات أو كانت على 
Be‏ حسنة ae‏ ؛ وذلك في حالة تعرض استقلا ما للخطر . 


بريطانية تستبق الاحداث 
وكان موقف بريطانبة حرجا بالنسبة للشيخ خزعل الذي كان يحم عريستان 


بقوة الأمر الواقع » وكان Lab‏ اسما نشاه فارس »> وبوساطته استأجرت سر 
Lisl‏ الانكاو ايرانة جزءاً من جزيرة عبادان لانشاء مصفاة البترول مع Chall‏ 
للسلطات البر يطانة بالاسّراف على حفظ النظام في منطقة العمليات البترولة» وكان 
كل عن الشبع والشرمة سيعبح مر كزه big‏ من ght ad‏ قطل من فوق 
جبال زغروس على عر بستان التي تقع فيا آبار النفط» تلك القبة التي كانت على 
خلاف مستديم مع الشركة والشيخ » وكان متوقعاً أن تلك القبلة لن تتوانى 
عن jel‏ فرصة نشوب المرب » ودخول تر كة نمارهما » Gh‏ المشاكل ضام 
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الشركة والشيخ خزعل معاً . 

هذا ما كانت تخشاه بريطانة في الدرجة الاولى في الشطر الشرقي من الج » 
آما الشوخ العرب OPM‏ الواقعة اماراتهم على الساحل الغربي الخليج فكارتف 
الأمر بالنسبة لهم مختلف كلب » وكان الموقف مأموناً إلى درجة ما ء ولاسما إذا عابنا 
أن ازدياد قوة أمير نجد » عبد العزيز بن سعود » الذي نجس في اقامة امارته في 
اماق بادية at‏ » وقد اصبح حاجزاً بين الامبراطورية Tile!‏ وبين تلك المشخات 
الي كانت تأمن جانبه » بسبب ما كان ce‏ وبين انكلترة من علاقات غير رسمة 
أرسى Yeo‏ كبير المقيمين في الخليج في ذلك abl‏ . 

ولم يكن لغرب عن ذهن اتكلترة المظفة اث. الهيمنة على bl‏ العر بي 
والحافظة على مر كزها فه > والاحتفاظ LIL?‏ والتفاهم BU‏ بين المحميات » 
وتأمين سادة الأسطو ل البريطافي إذا ما حاول GUY!‏ التسلل إلى مياه الخليج 
العليا » كل ذلك سيمنع تقدم SI BY!‏ والالمان شرقاً نحو gh!‏ العربي dey‏ 
فارس » وسيبعد بالتالي أي خطر قد Gs‏ بطريق المند » فكان على بريطانة واطالة 
هذه » ان تعالج يحكمتها أ كثر الامور حساسية في ذلك الوقت - وقد اعلنت 
oF‏ وبين المانية ‏ ونعني به علاقاتها مع تر كة » لأن AS‏ ما دامت 
dat‏ على الاد » فان ذلك ما يسر اتكاترة ويحنبها فتح جبهات سُرقية جديدة على 
طريق اهند . 

هذا تحنبت انكلترة توقبع أبة معاهدة Lees‏ مع أمير نجد الذي كان قد 
استولى على اقلم تابع لتر wis‏ اقلم امسا » والذي كان ينازل علا تر كا هو 
ابن الرشد أمير شمر » لكن ذلك لم ينع انكلترة من اقامة علاقات غير heey‏ مع 
أمير نحد > فاوفدت اليه المجر سكسبير في الرياض لتبادل الاتصالات الودية معه » 
كا لم منعبا من اتخاذ قرار حماءة المصالح البترولة الاتكليزية » فايحر من all‏ إلى 
عبادان اواء من gt‏ المندي » وبذا أ كدت بريطانية للحكام el‏ انها على قدم 
الاستعداد لشد ازرم إذا ما وقع علهم هجوم SF‏ » فاما وصل الأواء إلى عبادان 


LAY 


في تشرين الثاني ( نوفير ) من عام ١41:‏ م (عمم؟ ه )> كانت تر كبة قد دخلت 
الحرب إلى ile‏ المانة . 


وسموس : لورنس OUST‏ 


وهكذا تكون انكلترة قد استبقت الأحداث » وقر كزت بقوتېا في رأس 
الخليج العربي » ولا تكلم المدفع خرست ألسنة الديباوماسية » )13 تعد تجدي 
نفعاً » بنا أعلنت ايران وقوفها على الماد » رغم اننا سنراها لا تستطيع الدفاع 
عن حمادها » حين يصبح اللزء الثالي الغربي من بلادها مبدان عراك وصراع بين 
الروس المتمر كزين في القوقاز » وبين ileal‏ الذين هم في آسة الصغرى » إلى 
جانب ما يقوم به لورنس الالمان واممه « ومموس» من اثارة القبائل في الشال 
الغربي من فارس على البريطانين » إذ كان الا لمان في سني ما قبل ارب يعملون 
على تطوير مصالمم التجارية في تلك المنطقة وترسيخ علاقاتهم مع الفرس» فأصبحوا 
في سني SOA‏ مر كز يمكنهم من اثارة PLM‏ » وبعث روح الكره ضد 
البريطانيين والروس الذين خرقوا حرمة ال اد الفارسي منذ الأسابيع الأولى 
للحرب . 

وكانت المانية بسبب ole‏ فارس » ما بزال لها في تلك fod OUI‏ ومشل 
تحاري » وكان وموس اثناء وجوده في Shad — poy‏ لبلاده — قد قام باتصالات 
ناجحة مع قبائل الجنوب» وأجرى تحاولات سى للايقاع بالمصالح البريطانية وخططها 
LI‏ منها انه حاول جر افغانستان للحرب ضد انكلترة إلى جانب الماننة »يما 
حاول اثارة الأكراد في مالي غربي العراق ضد الانكلير » قل بلق ب كيدا 
امحاولتين نجاحاً ماموساً» بقدر ما نحم في خطة أخرى قادها ضد الاتكليز في جنوبي 
فارس حبث تقوم ركة النفط » فحاصر لمدة قصيرة دار المعتمد البريطاني في يوسشير» 
واللواء ا دي الذي وصل إلى هنالك ا استولى في شيراز على فرع AN‏ 
البريطاني » وسجن الرعايا الاتكليز . 

لكن انكلترة م تقف مكتوفة البدين » فقد جمدت إلى تشكىل فرقة الرماة 


LAA 


الفرس > وهي مؤلفة من ضباط بريطاشين وجنود من الفرس بقيادة KGL‏ الذي 
سبق له ان fee‏ منصب قتصل لبلاده في فارس » وكانت له اتصالات وثيقة مع 
كثير من ائات والقبائل الفارسة » الأمر الذي dele‏ من نشاط وموس » 
وسل حر كته » ثم ll‏ إلى التواري » وما عتم ان ألقي القض Geng le‏ إل 
الاعتقال . 


تطويق فارس من كل مكان 


تلك هي التحركات التي كانت تخري في فارس» اما العمليات ار ببة في العراق 
فقد تمت على الشكل التالي : 

لقد تزلت في الفاو عند مدخل شط العرب قوة استكشافة هندية وذلك 
بمساعدة سفن صغيرة وكاسحات ألغام من سلاح البحرية TSIM‏ » وذلك في تشرين 
الثالي (نوفير ) err) rang‏ ه ) » وما لبث هدي المدافع ان أخذ يحاجل مزازلاً 
الأرض تحت أقدام العثانيين الذين لم يهتموا بهذا المر كز المساس الذي بعد من 
آم واجهات بلاد الرافدين على الخليج » حتى ان الموقع العثاني لم يثبت في وجوه 
ااا ا ا ا ا 
القوة تتقدم نحو البلدة فاحتلتها » وجاءها الامداد فتقدمت J}‏ موقع القرنة عند 
ملتقى دجلة والفرات» وكانت متجبة إلى الشمال»حين أقدم الأتراك على خر ق ole‏ 
فارس > وتقدموا نحو عريستان طمعاً في احتلال منايع البترول . 

وحينئذ توقف تقدم الانكليز موقا في العراق الأسفل » وتحول سُرقاً إلى دلتا 
نهر قارون » فوصلت القوات اليريطانة إلى الأهواز » وأسست ما بين الأهواز 
والقرنة رأس جسر قويا » وكان لا بد لهذه القوات من ale‏ ظبرها » أي حماية 
امارتي الكويت والحمرة » فيا إذا ظبر في الجنوب تقدم SF‏ الماني في منطقة 
الحخليج الأعلى . 

وأمام ما قد يتمخض عنه الغد القريب > كان لا بد من اتخاذ استراتحة 
عسكرية وسياسية » ومعنى آخر دق وتد التفرقة ما بين سكان LS‏ العرب 
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وحكامهم من الأتراك » يوعد بقطعه Ayr OM!‏ من الأتراك يكون LIS‏ 
لعرقة توجمه حمة تركة حو المنوب »> و كذلك كان الاسراع بالزحف العسكري 
نحو بغداد حرياً ob‏ يشل المقاومة التر AT‏ وبقطع الاتصال بينم وبين ما قد يحدث 
من قلاقل واضطرابات في منطقة عر يتان . 

وفي الوقت نفسه كانت قوة بريطائية تحت قادة اللنرال ويلسون تحرف باسم 
« حزام سرقي فارس » تتخذ مرا كز لحا على طول الخدود الهندية الافغاية من 
البحر المندي متعمقة إلى الشال حتى بيرغاند » فاستطاعت الاتمال مع القوات 
الروسية شمالاً » وكانت مبمتها منع تهريب الأسلحة إلى فارس » وايقاف ما يقوم 
به الالمان هناك من أعمال التمرد » وه ذا تكون فارس قد eb‏ من الشهال. 
والمنوب » وقللا من الناحة الغربية . 


وقد أغنى هذا الاجراء عن بذل أي وعد للعرب يومذاك » مادام الملفاء 
يتلقون المساعد'ت الفعالة منهم » وما دامت القوات التركية المرابطة في الأهواز 
ستصبح بعد قليل شبه حاصرة > وقد تمُسرع بالانسحاب غرباً لثلا تقع في الأسر » 
had,‏ هذا الغرض قام الانكليز باحتلال ولاية البصرة بكاملبا » وكانت Tipe‏ 
الشعبة التي دارت رحاها في نسان سنة ۱۹٩۱۰‏ ( ١٠۴۳٠د‏ ) من المعارك العشفة 
والقاصمة للقوات Libel‏ » حتى ان القائد العئاني لم يتردد في الانتحار مؤثراً الموت 
على مواجبة ذل المزمة عندما وقف على نتائج تلك المعركة رغم ما أعدّه لها الأتراك. 

ثم تنسع البريطانيون المنود العئانيين المتكفئين إلى مدينة العمارة التي آرت 
الاستسلام مع واليها والخامية التي يبلغ عددها | كثر من الفي جندي وضسابط » 
لبواصاوا زحفهم مستبدفين مر كز سوق الشيخ الذي احتاوه في 5 وز ١416‏ م 
٠۴۳٠ )‏ ه) » ولمتابعوا بعد ذلك تقدمبم إلى الناصر HE‏ استسامت دون قنال » 
وبذا اصبح الطريق مفتوحاً امام القوات البريطانبة للتقدم ثمالاً نحو الكوت الي 
حصنها العهانيون قبل أن يصلها البريطانيون » وفي ۲۹ dab!‏ ۱۹۱۰ م (وسس( ه) 


04۰ 


حصل أول اشتباك ما بين القوتين » وكانت AT MLL‏ تبلغ ستة الاف جندي 
من العرب المكرهين على القتال إلى جانب العؤانين » ومع ذلك كان القتال ضارا 
والمقاومة tine‏ » حى خشي البريطانيون أن يكرن ذلك التاريخ آخر يوم من أيام 
تقدمهم في الأراضي العراقبة » ولكنهم فوجئوا في البوم SLI‏ بانسحاب الحامة 
تحت استار الظلام في old]‏ بغداد » فاحتل الانكليز المدينة وعززوا فيها مرا كزهم» 
ليتعقبوا يعدها العثانين خشة أن بنجح هؤلاء بلم شعتهم وتنظم صفوفهم . 

ds‏ الطريق إلى بغداد » اصطدمت القوات Ula Wl‏ بقرات عثانة وافدة من 
الثمال ووجبتها الكوت » وكات مر كز الصدام في موقع يدعى « سليان CLL‏ 
فأسفر عن تقبقر البريطانبين وانكفائهم منهزمين إلى كوت العارة » والقوات 
العؤانية جادة في تعقبهم حتى بلغت الكوت وضربت علا المحصار وذلك في ه١٠‏ 
١16 dL as‏ م ( ٠۴۳۲‏ ه ) > وفي ۷ كانون احك العمانيون الطوق على 
البريطانيين وأخذوا بالتشديد عليهم » ثم قامو ,بجوم مر كز على المدينة في ٩‏ و ١١‏ 
Yt‏ الشبر نفسه لتحطم معنويات الحاصرين . 

Lt,‏ رأى القائد البريطاني تاونستد أن الوضع حرج جداً بالنسبة له وللقوات 
البريطانة المحاصرة طلب النجدة من قبادته للقيام هجوم بري ومحري لتخفيف الضغط 
الذي يوأاحبه » فاجبب إلى طليه واصطدمت القوة البريطانة المنحدة بالقوات العئانة 
في ؛ کانون الثاني 141 م (وسم ١ه‏ ) في موقع بقبال له الشيخ سعد » لكن 
الانكليز آبوا ol bb‏ ولم يستطيعوا إلى فك المحصار سبلا » م أصيوا بضربات 
dice‏ وتكبدوا خسائر فادحة le Jb‏ والعتاد . 

وفي ۲۹ ol‏ سنة ١41‏ م (a pero)‏ انذر القائد العيّاني نور الدين بك 
تاونستد بالاستسلام دون قيد أو شرط » فلم يقدر إلا أن بنصاع للأمر الواقع بعد 
أن فشل برشوة القائد التركي لبون ليرة ذهبية»على أن يسمح له ولمنوده بالانسحاب 
بعد تسلم اسلحتهم والتعبد بعدم محاربة العئاننين فيا بعد » وقد تقلت القوات 
العثانبة حوالي ثلاثة عشر الف جندي بربطاني أسير إلى الأناضول "١‏ » وكانت هذه 
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كبر مذلة نؤلت بالبريطانين MGT‏ » حتى انها حر كت الشعب البريطاني ضد 
حكومته وقادته العسكريين . 


بريطانية تفاوض العرب 


وإِذ كانت القوة البربطانة ds le‏ الكوت »> شعرت انكلترة بتأخرها في 
wil.‏ غاية في الأهمية »> ونعني بها مفاوضة العرب » ووعدم بالتحرر من النير 
Sul‏ من جبة > ووضع حد للخلافات Bw‏ بين المشخات العربية القائة على اللي 
من جبة ثانة » فان ذلك من OTL‏ أن يمد الانكليز بساعدات عربة » وأرف بؤمن 
مؤخرة المش الانكليزي المقاتل في بلاد الرافدين . 

وكانت السلطات البريطانة في القاهرة منذ بداية المرب تجري مفاوضات مع 
سريف مكة لدحمه في اعلان ثورة مسلحة عن الاتراك » وفي اة عام vaso‏ 
اقل ه) كادت المفاوضات تنتبي مع الشر يف حسين 6 tac‏ مفاوضات غيرها 
مع امير نجد الذي كان بينه وبين سريف مكة عداء مستحك » وكان أمير نجد بقف 
في قلب المزيرة ol at be By‏ البريطانية في العراق. فابن سعود كان حارب 
في الوب ابن الرشيد » وكانت منطفة نفوذه تند نحو الثمال حتى قبيلة عفزة القوية 
والمتاحمة لحدود العراق » وكان رس تلك القبلة فهد بن سعود تربطه ببربطانة 
علاقفات ودية » وكانت الامارات العرسة في كل من الكويت والبحرين وقطر 
شى De‏ » رغم انها تنمتع بالحماية البريطانية » من تضخم نفوذ أمير نجد » فكان 
db‏ هذه لا بد من تقريب وحبات النظر بين كل اولك الفرقاء » لهذا فصلت 
بريطانية بين اتفاقاتها مع سريف مكة » وبين اتفاقاتبا مع امير نجد » فجعلت 
السلطات البربطانة في القاهرة تفاوض مكة » وتر كت pl‏ مفاوضة الرياض للسير 
كد كن ell aS‏ الاد في the‏ أطي gp BLS‏ نکر ile‏ 
اللالة . 

وقد تم عقد معاهدة دارين مع ابن سعود > وهذا أهم ما فيها : 

. والحسا‎ ad اعثراف انكلترة بابن سعود وسلالته حكامآ في‎ - ١ 
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١14 قبل سنة‎ de alloy 3 


. تقد المعونة الانكليزية لان سعود إذا ما تعرض حطر خارجي‎ — ٣ 

. اسراف بريطانة على الشؤون الخارحية لنجد‎ - ٣ 

۽ - يعد الأمير ألا يؤجر أي جزء من أرضه إلا بموافقة بريطانية . 

ه - يعد الأمير ان يبقي طريق الج مفتوحاً الحجاج . 

+ - يعد الأمير بالامتناع عن أي تدخل او اعتداء على امارات الكويت 
والبحرين وقطر . 

وتطميناً لشوخ هذه الامارات عقد اجتاع في اليصرة في اياول سنة 1و١‏ 
( ممه ) حضره شيخ الكويت » وشبخ المحمرة » والشيخ فهد زعم عازة » 
کا حضره کو کس ايضاً » وأزيلت في ذلك GL ele‏ اللافات » وقرتبت 
وجبات النظر . 

لكن خلافات أخرى في وجبات النظر نشبت حول السياسة العربية بين 
السلطات البريطانية في المند التي كانت تشرف على العلاقات البريطانة العرية في 
منطقة الخليج وتوجهها » وبين , المكتب العربي » التابع لقيادة القوات البريطانة 
في القاهرة » والذي كان يضم بعص الخبراء العرب ويدير العلاقات البريطانة مع 
سورية والحجاز > ويتبنى أو يتظاهر انه يتبنى وجبة نظر الشريف حسين . وسيب 
اللاف هو التباين في وجات النظر » فبينا كانت سلطات aed‏ تل إلى الاعتقاد 
بأن علاقاتها مع العرب لا تهدف إلا لتأمين طريق المند > وان كل سياست ا في 
الجزيرة العربة وبلاد الرافدين اما يحب ان تتبع خط السياسة pad) Lila Wl‏ 
بتقوية علاقاتها مع الامارات والمشيخات > وعدم التفكير في الرحدة العربية التي 
بدأ ULE‏ يراود أحلام بعض الشخصيات العربية SET‏ » كان « المكتب العربي » 
في القاهرة قد تبنى سياسة تهدف إلى اقامة دولة عربية كونفدرالية تحت TH‏ 
البريطانيبة »2 تحد من أطاع فرنسة في المنطقة Ly pl‏ وتؤمن في الوقت نفه 
طرق wll‏ . 

Way‏ تراءى ارجال السياسة لين من الزمن » ان الجزية والعراق كاتشا 
تداران من نو دمي مباشرة» با الحجاز وسورية تعالج مشا كلها في مصر . 
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بريطانية تنجز احتلال العراق 

ول تكن الدول المتحاربة لتلبو بالناقشات حول مستقبل الأمم عن جببات 
المرب > فان الأتراك استغلوا فرصة ظفرم في العزيزية والكوت » وشنوا في 
آذار ١415‏ هجوماً في الشال على الروس في فارس فبلغوا خط قروين ‏ همذان — 
قصر سيرين »وبهذا تجدد تهديد آنار البترول الواقعة جنوبآء لكن الحجوم الانكليزي 
تحدد في العراق » وكان قائد ALI‏ الاتكليزية هذه المرة الجنرال flee‏ مود الذي 
زود BK‏ الصلاحيات » وجنُعل ارتباطه مع لندن مباشرة بدلاً من حكومة المد 

وقد ظل هذا العسكري يستعد وص مع ر فاصلة مع العثانين طيلة عام 
wre ) 17‏ ھ ) مكدساً الذخائر فوق الذخائر » والعتاد فوق العتاد » تقله 
اليه السفن عبر شط العرب حيث أجري تخزينها في سواحل الخليج العربي » 
حتى إذا تم له ما أراد ٤‏ سرع في كانون الأول 5 ( ۱۳۳١‏ ھ ) Ab‏ في 
ملتقى النبرين : دجلة والفرات » واسْتد أوار المعارك ما بين GAL‏ الاتكليزي 
والعئاني متناوبين الكر والفر » » وفي yy‏ شباط سنة ۱۹۱۷ ( بم ه ) هاجم 
البريطانيون موقع الصناعية » فدفع ألعئانيون إلى حومة هذه المعركة بأ كثر قواتهم 
دفاعاً عن هذا الموقع » واستغل القائد البريطافي انغهار الجند العئانين بكل زحمهم 
في هذه المعركة 6 ليقوم بهجوم آخر عير نهر دجلة » فخاف العهانيون مغبة المجوم 
الجديد وحاولوا الارتداد والانسحاب لكنهم وج دوا الطريق مقفلة » فساد 
الاضطراب صفوفهم » وعمتما الفوضى » واتكفأوا هاربين إلى يغداد . 

وعادت الكوت ae‏ إلى الأيدي البريطانية » بينا تابعت قواتها تتعقب فاول 
العانين المنهزمة . 

of ه ) بلغ البريطانيون منطقة‎ ٠۴۳٠ ( ۱۹۱۷ Le سباط‎ yy yrds 
آذار على‎ ٠١ وقد غدوا على قد أميال قليلة من بغداد » ثم ضربوا حصارهم في‎ Sho 
مدينة الرسيد اخالدة لينسحب منها العثانبون منبزمين » وليدخلبا القائد البريطاني‎ 
Cay yall آذار» وذلك قبل أيام قلائل من الثورة في روسة‎ ١١ على رأس جيشه في‎ 
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ثم جعلت القوات الانكليزية تتجه من بغداد Vet‏ نحو طريق الموصل » وكان 
الروس قد تقدموا جنوباً في بلاد فارس في الأسبر الأخيرة» وهكذا أقفلت الثغرة 
التي كانت تفصل بين WLI‏ » وأصبح الأتراك في الموصل في وضع حرج لكن 
الثورة الروسية خففت الضغط عنم في الثال . 

وما حل كانون الأول من عام vary‏ م WT)‏ ه) كانت روسية في حالة هدنة 
مع تر كبة » إذ انسحبت Ly Jol al‏ من LT‏ الصغرى »> ومن بلاد فارس » 
فاحتلت القوات IS‏ هذه المناطق فور انسحاب الروس » وظلت هناك حتى 
وقعت المكومة Ue‏ وششقة الحدنة . 

لكن الزحف الانكليزي نحو الثمال لم يتوقف حتى fol‏ الموصل »> وبذا 
أصبحت العراق كلما تحت الاحتلال الانكليزي » واستدعى الأمر اقامة ادارة 
Ga‏ في البلاد . 

إلا أن بغداد كانت وقنذاك تعج بالمشاكل السياسية على نطاق أوسع من 
المشاكل العسكرية » وبالرغم من أن انسحاب الموظفين الاتراك كان قد تم Ue‏ 
فان رجالات العرب لم يقدموا على ابة خطوة للتعاون مع السلطات الحتة > إذ كانوا 
غير متأ كدين من Lad‏ ارب »> ولا واثقين من نوابا الانكليز » فاضطرت 
السلطات al‏ إلى فرز عدد من افراد القوات البريطانة تنقصهم الخيرة by pled‏ 
LAI‏ الادارية في بلاد الرافدين » بالاضافة إلى أن مشاكل كثيرة نحمت عن 
اصطدام أوامر كو كس الام المدني في بغداد بأوامر الجنرال مود القائد العام 
وخلفائه » و كذلك ما نتج عن تأيبد «المكتب العربي» في القاهرة طالب الشريف 
حسين » الأمر الذي GB‏ بين رجالات العراق حالة من القلق والتطلع ستتمخض 
عنها كثير من المشاكل المعقدة في فترة ما بعد اطرب . 
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idl بتاورب‎ A 


بريطانية تحاول ان Jat‏ من ابران مية تابعة لها 


ad‏ القت الدولة العئانة سلاحما » واستسامت في كافة yale‏ القتال إلى قوات 
اللفاء دون ad‏ أو شُرط > وذلك إثر توقبع الهدنة في Lg‏ تشرين الأول سنة 
لولم ۳Y)‏ 4( > وجلا الأتراك عن شمال غربي فارس »© وکانوا قد احتلوها 
بعد انسحاب روسة من المرب في أواخر عام (een) vary‏ جلوا عن 
باطوم وبا كو »> ولا كانت القوات البريطانية تحتل وقتذاك جنوي فارس والبصرة 
ويغداد » فقد اصبح من البدهي أن تزحف هذه القوات إلى الال » وان تحل محل 
القوات التر كىة المستساة . 

وكان على القوات البريطانة أن تحافظ على خطوط المواصلات المارة عبر فارس 
من العراق > قزوين شبد » ا كان علا أن تتصدى تلف الثورات المعا كسة 
التي قد تأني من الشمال أو تظبر في البلاد الفارسة نفسها كثورة كوجوك خان > 
وأن تنقذ بعض المقاطعات التي Lg‏ القوات الثركية من المجاعة » إلى جانب ما 
كانت تفرض عليها الهدنة من مسؤوليات في حماية الجاليات الآسُورية والأرمنة > 
وكان الأتراك قد اجلوم عن اماكن اقامتهم . 

وهكذا » يمكن القول بان الفوضى كانت ضاربة اطنابها في البلاد الفارسة 
تتيجة المرب التي دارت في اراضها . مم أن حتكومتها كانت قد القامت جانب 


(YY) 4Y 


الماد في المرب » PST‏ تكن ملك من الأمر BL‏ واللواء الفارسي القوزاقي » 
وهو القوة الفعالة في فارس » كان مشكو كأ في ولاله لحتكومة فارس > bly‏ بنة 
الفارسة كانت مفلسة » وقسم كير من السكارك كانوا يتضورون جوعأ » بسنا 
ا لحوف من امتداد نفوذ الشبوعية إلى اقالم فارس UI‏ كان قائاً . 

كل هذه المشاكل الآخذ بعضها برقاب بعض 6 كانت تواجه القوات الانكليزية 
ال حتلة» الني كان علا في نفس الوقت أن تؤازر الروس السض في الشال ضد الروس 
الجر» فضلا عن أطاع الاتكليز في بلاد فارس » وانها كانت باحتلاهم لها صلة الوصل 
بين المند ومصر وسورية إذ كانوا آ نذاك قد احتاوا العراق وسورية وفلسطين . 

وكانت فارس تطمع في ان تثل في 2% الصلح في باريس نظراً لما قدمته من 
تضحيات للحلفاء بالاموال والأرواح ولكن بريطانية كانت تقاوم هذه الحاولات > 
وتعا كس وفدها غير الرسمي الذي أم” باريس » من جبة > وتفاوضها في طبران من 
جبة أخرى من اجل عقد اتفاقية كانت - لو صداقت - ستنزل پر كز فارس إلى 
مستوى LF‏ بربطانية »وقد كانت هذه الاتفاقية تنص على تعبين مستشارين بريطانين 
لاعادة تنظم اليش الفارسي واخزينة الفارسية » وان تنع فارس عن المطالبة بأية 
تعويضات مما تدعي ob‏ القوات البريطانة قد أحدثته في بلادما من خراب 
وتدمير'"' . 

وإلى جانب هذا الحخطط الاستعماري كانت هناك خطة Gag‏ إلى جعل العراق 
مستعمرة تاج » وجعل مصر والسودان احدى الممتلكات البريطانية في المستقبل » 
واقامة دولةقعربة اتحادية من مالي سورية ممندة إلى عدن ومرتبطة بمعاسدة مع 
بريطانية على غرار معاهداتها مع مشيخات الخليج . 


مشاريع بريطانية الاستعمارية وردود الفعل الوطنية في الشرق الادنى 


لكن بريطانية استفاقت من احلامها بعد عامين » على الواقع الصحيح الشعوب 
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التي وقعت في براثن استعمارهفا ع فقد ثار العراق » واضطربت مصر 6 ووقعت 
سورية تحت الانتداب الفرنسي » ولم يعد لانكلترة من BL‏ غير المنطقة 
الفارسة التي Yee‏ » وبالرغم من ان حامساتها كانت في تلك البلاد اخائعة مصدر 
خير الشعب » فقد كان بنظر الما كوصمة عار » منتقداً احتلالها لبلاد. » Shale‏ على 
المعاهدة الا AS‏ فارسة حملات سديدة . 

ومع هذا » فقد فشل المشر وع البريطاني في حاولة تطبقه » وذلك لأسباب 
كثيرة منها سوء الادارة البريطاننة في الشرق » وإلاح الشعب البريط SL‏ على 
التعجبل بتسر بح ابنائه الذين ظلوا حى بعد Lal‏ المرب حاريون في روسية > 
واعادتهم إلى أهليهم » لكن الأم من ذلك كله ان المشروع كان Lily‏ تماماً أروح 
العصر » وقد ناهضته الروح الشعبية في جميع بلدان الشرق الأدنى » حتى اضطرت 
بريطانية في aly‏ المطاف أن تذعن ارغبات الشعوب في الرية والاستقلال » فنح 
العراق حكما ذاتتاً » وانهست de ale‏ انة في مصر » وشرعت القوات 
الاتكليزية الحاربة إلى جانب الروس البيض تتراجع » وقد قررت الانسحاب من 
ola‏ الروسي Ul‏ 

Gla,‏ إلى هذا كله التنافس الاتكليزي الفرنسي في الشرق الأدنى حول 
حصة فرنسة » وحقها في حك رقعة من الشرق الأدنى تعويضاً لما عن تضحاتها 
WH‏ في المرب » ولا سيا بعد أن لاح في الأفق امكان العثور على البترول في 
الموصل » ولأنها كانت تعارض في التوسع الاتكليزي . 

يا ان امير صاحبة مبدأ « الباب المفتوح » كانت تنحين الفرص لتنال حصة 
من أرباح Bo bl‏ سغنمها حلقاؤها » الأمر الذي حمل كلا من اميركة وفرنة 
على اعلان عدائها للاتفاقية الاتكلو فارسة » إلى جانب معارضة الشعب الفارسى 
ها » ما أدى إلى امتناع الوزارة الفارسية عن تقديها إلى الجلس . ١‏ 

وهكذا بعد ان انسحبت القوات البريطانة المحارية في جنوب روسة من با كو 
عام ۱۹۱۸ م ۱۳۳۷ ھ » ثم عادت فاحتلتها عام ١414‏ م ۱۳۳۸ھ » جعلت تلك 
القرات تنسحب من القوقاز » ومنطقة حر قزوين » ثم من فارس نفسها » دون أن 
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تحصل على أية نشجة ايحاببة من جبة المعاهدة أو أبة Le‏ في قاوب الايرانيين . 

واتحه الفرس حصنذاك إلى موسكو التي call‏ مرة واحدة حميع الامتبازات 
التي Ub‏ القناصرة في فارس » والتي تتناقض والسيادة الفارسية > وتنازلت عن جميع 
الديون السابقة التي Ley)‏ على فارس » ناهيك غن LAGS‏ عن جميع المتلكات 
الروسة في فارس وتسليمها إلى الحكومة الفارسية » وتلا ذلك توقع معاهدة ما 
بين الاتحاد السوفياني وفارس عام ۱ م ۵۱۳۰ نظمت بموحبها علاقات الوار 
والحدود المشتركة شربطة ألا تنح فارس aS‏ دولة أجنبة RA‏ من الامتيازات التي 
تخلت عنما روسة لا . 

وفي تلك الاثناء وقع انقلاب ابض في فارس أطاح UW de SLL‏ بقيادة رضا 
خان أحد مشاهير القواد الفرس الذي استعاد سيادة فارس على أر اضيا » وتمع 
ثورة كوجوك خان » وقاوم المركات الانفصالية المشايعة للاتحاد السرفيالي في 
الثمال » واعتقفل الشيخ خزعل شيخ الحمرة حاضرة عربت ان » ngs‏ 
القبائل الجنوبية التي كانت شبه مستقلة عن MLD‏ كزية » ثم خلع الشاه احمد 
آخر حكام القاجار » ونصب نفسه ساهنشاه ( ملك الاوك ) وذلك عام ٥‏ م 
٤ه‏ ؛ وهكذا تربع على عرش الأ كاسرة رضا يهاوي » وتولت حم فارس 
أسرة جديدة ما تزال تحكمبا إلى اليوم . 


الانتداب على العراق ومشكلاثه 


أما في العراق فقد واجبت بريطانة بعد Bad‏ مشاكل خطيرة » أولحا مستقبل 
البلاد » فان معاهدة سايكس بكو قد مبمحت لبريطانية باحتلال جنوبي العراق » 
جا سمحت لفرنة باحتلال. الموصل » ثم صدر في أواخر عام ۱۹۱۸ م السام 
يان اتاو فر Gx‏ هذا فاخ : 

« ان كلا من Gly‏ وفرنسة قد أقدمتا على خوض OH)‏ بالشرق في 
سبيل تحرير الشعوب التي تعافي حم الاتراك » ومن أجل اقامة حكومات وطلنية » 
وها تشجعان وتساعدان في تأسيس حكومتين CE‏ في سورية والعراق اللتن 
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حررتهما قوات اللفاء » وان ترك لكل من الشعبين فرصة الاختبار اطر 
لمكرمته للف « 

لكن تأخر اللفاء في التزاماتهم coal‏ إلى خلق اضطرابات علبة ازدادت حدة 
بعد موقر سان ريمو عام ۰ م APTA‏ الذي وضع العراق تحت انتداب 
بر يطانة » واضطرت تعزيزات اتكليزية ان تبحر من الحند إلى العراق . 

والمشكة الثانية التي اعترضت انكلترة في العراق هي JS‏ الك » وكان 
العراق أميل إلى الك FN‏ الدستوريء فاقترح اسم الشيخ خزعل أمير الحمرة» 
الذي هو من Jol‏ عربي » وحم في ايران قطر خوزستان العربي ( عربستان ) » 
ما اقترح اسم السيد طالب التقبب أحد آشراف البصرة » لكن إبعاد فيصل عن 
عرش سورية ء وهو الذي كان أكثر ضباطه الذين خاضوا معه الثورة العربة من 
العراق ‏ ثم اضطرار اطلفاء للوفاء بوعودهم tll‏ بف حسين وأبينائه » فيا يتعلق cit‏ 
العرب استقلالهم » وبتمليك الأسرة الماشمة عرسا Ly ye‏ » كل هذه الأمور جددت 
معام مستقبل العراق » وجعلت المحكومة الاتكليزية تفكر بتنصيب فيصل على 
عرسه » 

واصطدمت المكومة الاتكليزية خلال ذلك عع رك تزعمما كيرزون الذي مسك 
بالمعاهدة الاتكلو فارسة السالفة » في الوقت الذي كان الاجاه الاتكليزي LA‏ 
OU‏ عن العراق بعد تنصيب فيصل » ثم ظبر في الو عامل جديد هو وئبة قر IS‏ 
بقيادة مصطفى كال الذي كان *مخشى من أن محتل العراق إذا جلا الاتكليز عنه 
بامتباره Ta je‏ من املاك تر كية سابقاً . لذلك كله وآت AS‏ أن تنبج بالنسبة 
- للعراق bag‏ وسطأ: أن تنشىه حكومة Lib,‏ تحت الاتتداب البريطاني» وعلى هذا 
انشىء مجلس أقليمي» واعلن عن قيام ملكة الحراق »ورسم لها فيصل الهاشمي الذي 
كانت Sh‏ البريطانية ترتبط به بروابط شرف ole‏ قيادثه للثورة العربية . 
ومرعان ما ضوت له الشعب الحر اقي “ونودي به ملكا فيآب عام مووم( وسوورى 
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فكان أول عمل قام به فيصل أن دخل مع انكلترة في مفاوضات لتوقبع معاهدة 
ينبي الانتداب بوجبها بعد عدد من السنين » ودخل العراق عصبة الامم . 

وكانت المشكلة الثالثة هي حدود العراق الشمالية أي ولابة الموصل التي كانت 
ق الأمل منذ سنوات ما قبل ارب حين منحت اللكومة العئانية احدى 
الشركات حت التتقيب عن البترول في بغداد والموصل» فاما انقضت hh‏ اختلفت 
انكلترة التي اخذت مثل مطالب العراق بضم الموصل البه مع تر كة التي كانت 
تطالب باحتلا ما » ثم قبل الطرفان بتحكم CL‏ توفدها عصبة الامم » وقد اقرت 
اللحنة الاق الموصل بالعراق . 

والمشكة الرابعة » هي وجود اقلبات عرقبة ودينية في ثمال العراق > 
كالاشورين والا كراد » وبعض الأتراك » الأمر e‏ 
لتبدثة الامور » واحلال التفاهم محل الخصام » بالرغم من أن كل اقلية كانت ما 
تال تست في نفسها امراً يعززه الاستعمار ag‏ كيه » وهو ما بدا من ثورة 
الاشوريين بعد ذلك بسنين » ومن مطالبة بعض الأ كراد المتطر فين بالانفصال أو 
الحم الذاتي وهي ال رک التي نعاصرها اليوم في عام ١950‏ م ۱۳۸١(‏ ه) ونحن 
نضع هذا الكتاب بين يدي القراء . 

ذلك هو وضع Gl all‏ بالنسبة لبريطانية » أما بالنسبة للمواطنين العراقيين » 
فقد أدركوا منذ البدء زيف ادعاءاتاللفاء عن الديقراطة واطربة وتقرير المصير» 
ول يؤخذوا با كذوبة الاتتداب التي حلت عل الاحتلال تحت ستار الاخف بيد 
Gl al‏ نحو التحرر والاستقلال » وايقنوا gb‏ هذا الاتتداب لبس في حقيقة الأمر 
سوى استعمار عسكري مباشر لا ختلف عن أي استعمار آخر »فقد «کان هم ضباط 
الارتباط Quill wl‏ والموظفين الساسين » ودوائرهم العسكرية والمدئية A‏ 
و الالح البريطانية في الدرجة الأولى » وأن يوسعوا نفوذ السفارة البريطانة 
بين العشائر » وأن يجذبوا إلى جانيم متنفذي الأقضة والقصبات ولا سما تلك الي 
تكرن نائمة عن العاصة بخداد » مستبينين بمشاعر السكان وأمانيهم الوطنية »متناسين 
تأثير النبضة العربية الشاملة في bl al‏ المشاعر الوطنة عند الشعب العربي في 
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GI all‏ » وهب هذا الشعب بدافع عن حقه ومصيره « فكانت الثورة التحررية 
الأولى التي أعلنبا العراق Se‏ ۱۹۲۰ — ۱۹۲۱ م ( وسس  (a ree‏ ضد 
الجبوش الاتكليزية الحتلة واحدة من هذه المعارك »> فاشتر كت فما pale‏ الشعب 
في CAT Gull‏ كبغداد والنحف و كربلاء ly‏ والناصرية SLM ATT,‏ 
الفراتة في العراق الأوسط » وساندها رجال gall‏ في النجف by GAN‏ بغداد 
والموصل بفتواهم ضد اللي الدخيل . وخاضت جحافل الثورة معارك دموية عنيقة 
في الرميتة LAWN Jy‏ والسماوة والشامة وسْتاتة » وقدمت من التضحبات » ما هي 
قبينة به كل ثورة مسلحة ضد الاستعار "'» وتبع تلك الثورة الأولى ثورات 
وانتفاضات . 


سطوع نهم ابن سعود في الجزيرة العربية 


كانت erly SW)‏ سعود مر تبطين بمعاهدة عام 1410 م ere‏ ه السالفة 
الذكر » وقد أمدته انکلترة في حربه مع ابن الرشيد» وفي عام ۱۹۱۷ م جسم( م 
كانت قوات الشريف حسين قد احتلت العقبة » وكانت طلبات الشريف تتزايد 
bs‏ لانتصاراته الأمر الذي قد Gat‏ صداماً بين الشريف وابن سعوه » فكارتف 
لا بد من حفظ السلام بين أميرين لكل منها طموحه ومشاريعه في المستقيل » 
وكانت اتكلترة تحرص على ايجاد التوازن بين ابن سعود الذي كانت تطمع بأٺ 
يحمي ظبرها في حر وبها في العراق » وبين الشريف حسين الذي كانت صداقته 
تعضد موقف بريطانبة في جببة فلسطين + 

واستطاعت بريطانة أن تحفظ السلام مدة المرب »> وتحتفظ مع ذلك بصداقة 
كلا الأميرين »لكن ما كادت المرب تنتبي حتى عاد التناحر بين الخصمين على betel‏ 
Uy‏ قضى ابن سعود على ابن الرشد PLS Lg‏ موالية له إلى العراق والأردن 


TY العراق الثائر » من منشورات الفرع الثقافي العسكري بدمشق » ص ۲۲ ب‎ ١ 
Yo ل المرجع السابق ص‎ ۲ 


الأمر الذي أسْعل النار عام vary‏ م ٠۳١٠١‏ ه بين ابن سعود Dy‏ العراقة » 
من حبة » وبين السعوديين وخكومة > الاردن من جبمة ثنية » وتدخلت 
القرات الانكليزية لل المشكة » وحاولت أن تلعب دور الضامن للوضع القائم » 
وذلك بربط ابن سعود والحكؤمة العزاقة معاهدة الحمرة في حزيران عام ۱۹۲۲ م 
yey‏ ه » وجاء فا ما معناه ان المعاهدة تصبح LEY‏ في lm‏ اقدام أحد 
الطرفين على abel‏ علاقته مع بريطانة "١‏ . 

لكن ابن سعود نتبحة لاثارة خلافات جديدة ببنه وبين العراق واللكويت أبى 
تصديق تلك المعاهدة » فعقد اجتاع آخر في العقير لتحديد الخدود بين الاطراف 
الثلاثة » وحضره ممثل عن اتكلترة هو المجر هواز الذي حصل في ble‏ الاجتاع من 
ابن سعود على امتباز للتنقيب عن البترول في المساءثم أعقب ذلك الاجتاع اجتاعات 
كثيرة »لم يتفق فا على حل the‏ للحدود . 

وإلى جانب هذم الخلافات على الحدود والاصطدامات التي كانت تجري بين 
قوات ابن سعود » وقوات كل من العراق وسّرقي الاردن > كانت هناك على 
الحدود بن ad‏ والحجاز خلافات أخرى . وكان عناد الشريف حسين وتصلبه بطالبة 
انكلترة الوفاء بالتزاماتها تجاهه وتجاه الدولة العربة الممتدة بحسب الاتفاقات السابقة 
ما بين dle‏ طوروس والبحر الهندي » قد أدى كل ذلك إلى سحب انكلترة 
حمايتها له » ما أوقفت المساعدات UU‏ التي تؤديها له ولابن سعود معا . ومعنى 
ذلك ان الجاز بات بلا حماية » ونشحة لضعف حبش الشريف حسين » وللمشا كل 
القائة ببنه وبين ابن سعود » والتي لم تحل بعد » فقد تقدمت القوات السعودية في 
جريف ۱۹۲4 were‏ إلى الحجاز > واستولت خلال اسابيع قلية على المنطقة » 
ثم تنازل الشر يفسحسين لابنه الأمير على الذي اضطر نظرآً لافلاس خزائته وضعف 
جبشه » إلى التفاوض بشأن التسليم لابن سعود » فأصبم الأمير العربي الشاب ملكا 
عل soy fad Lilley jib‏ القطرين تحت أسم جديد هو المملكة العربة 
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السعودية عام ۱۹۳۲ Vole‏ 

Uy‏ أصبع ابن سعود ملكا للمملكة العرية السعودية » بادرت المكومة 
البريطانة إلى الاعتراف به »> وغدت معاهدة ۱۹۱۰١‏ م ۱۳۳۲ ه لا تناسب الوضع 
القائم » فكان لا بد من تعديلبا على ضوء قوة ابن سعود المحديدة اللتعاظمة في 
الجزيرة وما Wye‏ من الثهال » و كذلك مستقبل طريق الحجاج الذي أصبح ON‏ 
تحت اسراف ابن سعود» كل ذلك اقنضى تحسين العلاقات بين ابن سعود وبريطانة» 
فكانت معاهدتا البحرة وإلطمدا » Lal é‏ في معاهدة جدة عام ۷ ^ ۳01ھ 
الي اعترفت بسادة ابن سعود التامة » وئصت على تبادل التمشل pele all‏ بين 
البلدين . 


أدت الكويت أيام المرب في عبد أميرها الشبخمبارك الصباح بعض المساعدات 
العسكرية للقوات الانكليزية المتوغة Ve‏ في العراق » ولصد أي هجوم CSF‏ 
مقابل Lule‏ انكلترة لاستقلاها وحمابته في المستقبل . وفي عبد أميرهما 
الشبخ سام الصباح ساءت العلاقات ينها وبين ابن سعود » ثم تحسنت في عبد 
أميرها الشخ احمد الاير الصبام » لولا بعض الخلافات على المدود » ثم اتفق على 
احترام مناطق Bale‏ ببنها . 

أما البحرين التي كانت تعيش على صد اللؤلؤ » فقد أصيبت بتكسة أيام 
ارب »> وسرعان ما عادت للازدهار بعدها » لکنا عادت منذ عام ۱۹۲۰ م 
٠۳۳۹‏ ه تشكو الكساد » حين أنزلت المنافسة GWU‏ في JY‏ العالم خسارة لا 
تقدر » بالاضافة إلى تدني الاسعار في الغرب . وكانت ضربة قاسة لولا انف 
تدار کہا ظهور البترول . 

ووقع حا م قطر عام ۱۹۱٩‏ م ۱۳۳۰ ه مع بريطانية معاهدة Ple‏ لأمعاهدات 
التي ارتبطت بها المشيخات مع انكلترة » اتقاء للعدوان عليها » وقد نعمت 
ab‏ أيام Ath ol‏ والاستقرار » على العتكس من مسقط التي تجددت Lyte‏ 


ae} 


امات من قبل امام مان » فاستنجد سلطان مسقط بانكاترة » لكن الإمام 
الجديد لعمان أعطى الفرصة لعقد معاهدة سل بين البلدين » ولم بکد عام ۱۹۲۰ م 
۹ بل حى بدت منطقة اليج العربي » و كأنها استقرت بعض الشيء » 
فقد تغيرت الأسرة الا كة في فارس » وزالت الامبراطورية العمانة » وبرزت إلى 
الوجود ملكة ds‏ في سه المزيرة العربية » وتأسست في بلاد الرافدين مكومة 
عراقة تحت الانتداب الانكليزي » وربطت أمازات اخليج بمعاهدات حمابة مع 
اتكلئرة » فأصبح نفوذ بريطانية في أوج قوته » إذلم يعد لها في الخليج من منازع» 
وبدأت منافع هذه السبطرة الا نكليزية في الخلسج تعطي انكلترة فوائدها > إذ 
أصبحت المنطقة tht‏ للطيران العا مي عبر الشرق والغرب »يا غدت منبع ثروات 
بتروأمة هاثلة سنفرد لها فصلا خاصاً , 


Oey 


دكتاتور مصلح في اران 


لقد مخضت oP)‏ العالمة الاولى عن احداث خطيرة وحوادث جام : اختفت. 
الامبراطورية العئانية ول تعد سوى CAS MI gS‏ واتكمشت روسة كدولة 
استعمارية توسعة » وسبطرت انكلترة على الخليج وبلاد الرافدين » وظبر fe‏ 
قوي في فارس وآخر في نحد ... وقد احدث ذلك كله استقراراً سياساً في المنطقة 
تنافست بسببه على اليج الشركات البترولة » ثم تدفقت على حکومااته ثروة 
منقطعة النظير » تكاد ترتفع بالانسان من دنيا الواقع إلى عالم الاسطورة . 

وقد رأينا كيف تطورت الامور في فارس بعد gato J]‏ مقاطعات [Kt‏ 
زاء منفصاون عن paral‏ ومن كال خم forse Mak‏ ومن Ute‏ روسي 
لشيال اران » الأمر الذي كاد بدفع an SLL‏ الفارسة إلى eis‏ معاهدة مع 
اتكلترة تضع فيها نفسها تحت Yale‏ لو لم يختلف المسؤولون في بويطائية ذاتها حول 
تلك المعاهدة الي سجبتما بعض الدول ومنها فرنسة ‏ ثم تطورت الامور مع روسة 
الي ابدت حسن YS‏ بتناز ها عن كل امتيازاتها وما تلكه في فارس لاحكومة 
الايرانية » وبضمائها حياد فارس في المستقبل بشكل يسح للقوات الروسية بدخول 
well‏ الابرائية في حالة وقوع اعتداء علا ؛ Ui‏ كان المعتدي . 

ثم وقع انقلاب رضا ببلوي فالغى المعاهده البريطانية » ووقع المعاهدة الروسة» 


0۰۹ 


ووسع السلطة المر كزية » واخضع الثائرين والقبائل » وأعدم الزعاء الانفصالين » 
وحمى سرك النفط والمؤسسات الأجنبة الاخرى الي تتعامل لاول مرة مع 
الحكومة الوطنة الفارسة » ثم خلع الشاه وحل عله في عرش الإمبراطورية» ودام 
حكمه be VA‏ ل UE GZ‏ أي دستور رغم انه كان د كتانوراً . 

ثم التفت إلى الاصلاحات الداخلة » Lebel‏ واقتصادية > وهي اكثر اعتدالاً 
من اصلاحات حاره اتاتورك » وقد وضع حداً لنفوذ رجال الدين المتطرفين » وفتح 
المدارس» وأنشاء جامعة في طران» وتساهل في بعض الامور الدينة» الأمر الذي 
اثار غضب الشبعة فقمع ح ركاتهم » و كذلك Yo‏ من نفوذ الأعيان ووجوه البلاد » 
وكان قد احاط سلطته Ebb‏ والندرمة (الشرطة والدرك) > واحتاج إلى الال » 
النفط الانكليزية » واقتصد في استخدام المستشارين والفنيين الأجانب » وأوجد 
عدة صناعات كالسكر والزجاج والكيريت . 
فارس قد خسرت انشاء الخط الكبير في القرن التاسع عشر نشحة تنافس انكلئرة 
وروسة » إلا أرت الشاه ققام slosh‏ هذا الخط من البحر إلى البر عام ۸ م 
(a \yoy)‏ بأموال وطنة لانهكان مصمماً على تجنب نفوذ ابة دولة كبرى » 
كبريطانة وروسة » وقد سجع التحارة مع المانة » فكانت ايران تصدر إلى المانة 
Hb ge‏ من صادراتها مقايل all ١١‏ كانت تصدرها إلى روسة ¢ ثم حسّن رضا 
سعد MT‏ . 

وهكذا جعل رضا شاه من ol yl‏ بادآ معتدلاً في سيره » إذ کان هو نفسه 
Lt jn‏ من القديم والحديث» ولكنه في آخر أيامه اقتطع لنفسه الاقطاعات » ور كز 


١‏ اتخد الملجلس النيابي الايراني في عهد رضا شاه فرارا باطلاق اسم ايران على 
البلاد بدلا من فارس ‘ وفارس في الاصل اسم aa}‏ الاقاليم الايرانية e‏ 


01۰ 


في بده جميع السلطات » ولا تنازل عن العرش لابنه عمد رضا سام سنة ۱م 
(+٠ (‏ ه) زالت معظم dale‏ واصلاحاته التي فرضها بالقوة ''' . 


انتقال مركز الثقل في السعودية من ساحل البحر الاحمر الى ساحل الخليج 


» ال ركة السعودية السياسية كا مر معنا منذ قيام الدعوة الوهاببة في نجد‎ oly 
ففي مطلع القرن الثامن عشر ولد في نجد الشيخ مد بن عبد الوهاب الذي أنشأ بين‎ 
سكان اللمزيرة نزعة اسلامية تعد إلى الاسلام سيرته الاولى وصفاته السابقة » وقد‎ 
ومع انتشار الدعوة‎ » ay الأمير مد بن سعود رئيس فرع قببلة‎ sole قار‎ 
الجديدة (الوهابية) اتسعت سلطة ابن سعود» وفي عام ه10 م (1158 ه) أصبح‎ 
ابناؤه تثبست أمر الدعوة الجديدة‎ Joly وقد‎ » Le ll لأقلم نحد وعاصته‎ Ly 
من بعده » وتوجهوا بالملات حتى بلغوا ساطىء الخلج » وكان ذلك بدء نزام‎ 
» المحاز‎ (a 10) م‎ 14٠ مع العثانان . وقد احتل حفيده عبد العزيز عام‎ 
آمر الساطان الثاني والي مصر جمد علي بتجريد حملة عليه > فاحتل هذا المجاز‎ 
واشتبك مع الوهاببين بعارك عديدة واحتل الدرعية واسر عبد الله بن سعود الذي‎ 
خلف والده » فأرسل إلى القسطنطيدة واعدم هناك . ولكن السعوديين ظلوا مع‎ 
العئانين ومن والام‎ La gob ذلك حكمون نجداً من عاصتهم الرياض متعرضين‎ 
فكان سلطاهم بتسع تارة ويتكمش تارة أخرى » إلى أن استعاد‎ » ax من أمراء‎ 
السعوديون في مطلع القرن العشرين سيطرتهم على تحد “ما استعادوا الرئاض من ابن‎ 
الرشد » وعادت معبم الدعوة الوهابة قوية مطبقة تطسقأ منتظماً » لكن تطرف‎ 
بعض الاخوات كاد بجر الملك عبد العزيز آل سعود إلى الاصطدام مع العام‎ 
وبالتالي مع انكلترة الدولة المنتدبة في هذين‎ ٠ الاسلامي في العراق وشرقي الأردن‎ 
» البلدن » فعمد لتحويل نشاط الاشوان إلى الزراعة » وروض القبائل الوهابة‎ 
. حياة اجتّاععة متطورة جديدة‎ Ls, وجعلبا تهجر عادات الغزو وتستقر وتبني‎ 
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ونجح ابن سعود في ضم اعلجاز إلى ملكه » » واحك ترتيبات الحجيج» ونشو 
الأمن والنظام » ثم أعلن TSU‏ وتبادل مع الدول البعثات الساسية ess‏ مع 
Lil y‏ معاهدة في عام (even) vary‏ تربط بين الدولتين بروابط ودية دون 
خضوع السعودية لانكلترة . 

كانت الدولة في السعوذية تستمد مواردها ما تحني من المحيج » لكن أعمال 
البناء والتنظيم وانشاء جيش نظامي بدلاً من خدمات المتطوعين » أدت إلى زيادة 
النفقات دون زبادة في الواردات »> وكانت آبار البترول في فارس والعراق قد 
بدأت تدر على كلا اللدين أموالاً طائة » ففكر الملك عبد العزيز في استغلال ما 
قد يوجد في أرضه من بترول » وتنابعت الطلبات على امتياز التنقيب » ولم يتدقق 
البترول من أول بثر إلا في عام ۱۹۳۸ ( ٠۳١۷‏ ه ) » وقد اكتشف النفط في 
الحسا » وهكذا انتقل مر كز الثقل في السعودية من ساحل poll‏ الأحمر حيث 
يفد الحجبج الاسلامي ومعه الأموال الكثيرة » إلى ساحل اللي العربي حيث 
بتدفق البترول وبعود على البلاد بتفع أعم وأثعل . 

ثم حل ابن سعود مشک حدوده مع اليمن بعد حرب اسْتعلت أوارها ما بين 
السعودية وهذا البلد العرلي الشقتق عام ٠۳١۳ ( rare‏ ه ) »وتم الصلم في 
مفاوضات الطائف بالرغم من Ol‏ السعودية كانت أرجح وكان في وسعبا 
احتلال اليمن بغير عناء » إلا ان gil yg‏ الاخوة العربية التي تربط ما بين البلدين 
الشقيقين هي التي هيمنت على المفاوضات بين الفريقين فاعترف كل منها باستقلال 
الآخر » وأعلن ان شعبه جزء من الأمة العربية . 

وهكذا ظبر ابن سعود بظبر المنتصر القادر الكريم » کا وضع حداً لخلافه مع 
ملك العراق منافسه القديم » بعقد معاهدة معه أعرب كل منها عن وغبته في ان 
Foy‏ دولة عربة مستقاة متحدة » في اطار صداقة اسلامة واخوة عرية . 

وكان AW‏ عبد العزيز آل سعود دور بارز على مسرح السياسة العربية» 
وتوجبه Jd‏ في القضايا الوطنة التي مد لما بد العون والمؤازرة في كل بلد عربي © 
وعرفت الأوساط الدولة مدى أثره وخطره فتسابقت الدول الغربة إلى كسب 


o1۲ 


صداقته » أما علاقته ببريطانة فكانت BB‏ على سباسة الوفاق معهم والاستقلال 
عنهم » ولما نشبث المرب العالمية الثانية كان ابن سعود في ذروة te‏ السياسي . 


كان النزاع مستمر] بعد ارب العالمية الأولى oy‏ العراق وايران بالنسبسة 
ad‏ حدود البلدين » وكانت الدود ببنه وبين نحد غير معروفة » “hee‏ 
لوساطات دولة اتفق على الحدود بنه وبين ASF‏ 

وكان الاستعمار لا ba‏ اول استغلال الأقليات الكزدية والآسورية 
واليزيدية وبقايا الأرمن والسريان الذين لاوا من تركةكواثارة النعرات الحنصر ية 
والنزعات الانفصالية . 

وكانت القومية العربية قد oly‏ تشعر HS GUS‏ العالمية الأولى » 
وأذكت نارها جازر حال باشا السفاح » وزادت ضرامما ثورة الشريف حسين . 

وكانت سورية أول بلد تأثر بار القومة العربة » فانتقل الوعي الساسي إلى 
مثقفي العراق » ووقف الرأي العام gall‏ في الهلال الخصبب موففاً متشابما بالنسبة 
للقضايا العرببة ووعود اللفاء والتزاماتهم حو البلاد العربية كرعد بلفور » 
ومعاهدات ساكس بسكو » وسان رمو » وتعېد ماکاهون » ULM,‏ الاتكلو 
فرنسة » ثم ار العراق عام ۱۹۲۰ ( ٠۳۳۹‏ ه ) حين خان bh)‏ القضة العربية 
وفرضوا الاتنداب على كل من العراق وسورية > وأقصوا EMU‏ فيصل عن سورية. 

وطالبت الفثات الواعية ob‏ تكون الحكومة في العراق حكومة دستورية » 
فأ كد الببان الاتكليزي بان المكومة ستكون دستوريبة ملكة . وتتالت 
الحكومات الحراقة وسط كراهة الشعب ومعارضته للاتتداب وللاتكليز معأ » 
لكن حاجة الدولة إلى الال » واضطرارها لاساعدات الماللة البريطانة » Sam‏ 
jaw‏ الحكومات الوطنة تلحأ إلى Say‏ الفئات المعارضة . 

ثم جاءت معاهدة ۱۹۲۰ ( ٠۳٣٤‏ ه ) » فأمنت للعراق المساعدة والخيرة 
الانكليزيتين » وضمنت الاق الموصل بالوطن الأم » وسبلت دخول العراق إلى 
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عضة الأمم » واعترفت باستقلال البلد » ووعدت بانهاء الائتداب عنه بعد غدد من 
السنين » ولكن هذه المعاهدة كبلت العراق من ناحنة ثاننة بالاغلال والقود » 
فكانت المعارضة لا تفتأ تقاومما وتئير الرأي العام علا مما أدى إلى عقد معاهدة 
٠۳٠١ ( ۳۱‏ ه ) التي نصت على تخفبض عدد ومرا كز القوات البريطانة في 
العراق » والاقلال من الموظفين الانكليز . إلا ان المعارضة لم تحد في المعاهدة 
الحديدة ما تنشده البلاد من سادة واستقلال » فواصلت حملتها على الحم pul‏ 03 
ile.‏ بالاستقلال الناحز والسيادة الوطنة الكامة . ذلك ان كل ما قدمته هذه 
المعاهدة للعراق « انما اعترفت- بالنصوص فقط - بحت العراق في السيادة والتحرر 
من قود الاتتداب » هذا BI‏ الذي لم يكن في يوم من الأيام ممحلا للريب أو 
الشكوك » والذي سطره ه الشعب بدمائه » وظل بعد ذلك يغذي سجر ته الراسخة 
في الأرض والصاعدة في Ll‏ بالدماء 29 » 

وكانت الا ا “eo‏ على القوات البريطانة في حماية حدودها 
وحفظ الأمن الداخلي “ثم رغبت في اروج من هذا الوضع dill‏ وتأسيس جيش 
نظامي رغم ضآلة الميزانية » وكانت البلاد قد أمنت التبديدات te LH‏ بسب 
تسوية حدودها وخلافاتها مع الجوار وهكذا اصبح للعراق pe‏ قوي bit‏ الأمن 
والنظام » ولم oat‏ بعد ذلك سوى اضطرابات قامت بها LOS‏ الآسُورية الي 
كانت تنظر بقلق إلىمصيرها في عبد الاستقلا » لكن المي شكان لها بالمرصاد »قمع 
الثورة » وخرج منها ظافرآً lel,‏ من نفسه» مكتسباً سمعة حسنة في بطاح الرافدين 
وسائر الأقطار العربة . 

ولا توفي الملك فيصل» وكان يتمتع بشعبية وديموقراطية اكسبتاه حب اللجاهير» 
خلفه ابنه الشاب غازي » فحفل تاريخ العراق بالاضطرابات نظرآ لمواقف EU‏ 
غازي الصلبة في وجه الاستعمار » فقامت ثورة الشيعة ثم ثورة الأ كراد في الموصل» 
yi‏ الذي زاد من صلاحيات رجال الیش © وفتح GL IL‏ باب الانقلابات 
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العسكرية في العراق » وكان أول من يدأ بذلك المنرال بكر صدقي » الذي 
احتفظ لنفسه بالقوة الفعلبة في البلاد » ولكن انقسام ool GLI‏ إلى قتل بكر 
صدقي بعد اقل من عام » shells‏ الك الذي اقامه . 

وبعد مقتل بكر صدقي انقسم الساسة العراقون في اللركة الوطننة إلى فثتين : 
الجناح اليميني » والمناح المعارض . أما الأول فكان بتزعه نوري السعيد وهو 
يقول بالتعاون مع بريطانة يسبب ما قله الضرورة » ويتطلع إلى وحدة عربة في 
ظل الماشميين . وأما المناح الآخر فكان بقول بعدم التعاون مع بربطانية بأي شكل 
كان وتحقيق الاستقلال التام » ويدعو الى الوحدة العربة على اسس قومية سليمة 
تتلاقى مع مشاعر الملابين من ابناء الشعب العربي في جميع دياره . وقد استغل هذا 
الجناح فرصة الوضع المتأزم يومذاك في اوربة » وانشأ صداقات مع دول احور > 
وكان له سند من العسكر بين » وخاصة تلك الفرق الأربع الي كان يرأسها أربعة 
من كبار الضباط » بينهم قائد سلاح الجو » وقد عرفت هذه الماعة بعد ذلك باسم 
المربع الذهي . وكانوا يعتمدون على حر كات منظمات الشباب » فا كتسبوا بذلك 
تأببد العناصر التقدمية » نتيجة معارضتهم لكبار الاقطاعين المؤيدين لامعاهدة 
الأتكلو عراقة . 

ولما لاقى بكر صدقي مصرعه » تشكلت حكومة المدفعي » ثم تلتها حكومة 
نوري السعيد عام ۱۹۳۸ prov)‏ ه) > وبعد AT‏ قلية قتل غازي في حادث 
غامض © فآ ل الملك لابنه فصل الثاني » وكان طفلا » لکن خاله عبد الاله اصبح 
el,‏ العرش « lb! pol‏ الذي يؤيد المعاهدة بزعامة عبد الاله ونوري 
السعيد » ودام عشرين عاماً تقريباً إلى أن قتلا معا ؛ وقتل الملك فيصل الثاني في 
ثورة ١4‏ قوز سنة ۱۹٥۸‏ (۱۳۷۸ ھ) . 

وما بين انتهاء المرب العالمية الاولى » وبين مقتل نوري Lad‏ والعائة المالكة 
عام مهة! م (۱۳۷۸ ه) وقعت احداث كيرة » وثورات عارمة » وازنمات 
مالية » فلم يتتسن للعراق ان يتقدم Taw bo‏ في cols‏ الاجتاعية والاقتصادية » 
ومع ذلك فقد أنشئت في Gall‏ الادارات » واعبد تنظم نظام الري الذي كان 
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المغول قد دمروه اثناء زوه البلاد ما قبل سبعة قرون»ما انشيء خط سكة الديد 
ما بين البصرة وبغداد » ثم وصل مخط تل كوجك » وهكذا Gist‏ الل القدم : 
خط بغداد برلين » ولكنه تحقق بعد أن أفل نحم اطوط اللديدية وفقدت اهستها 
التحارية والستراتحة السابقة . 

ومنذ عام (a 1۳0۸) ¢ VATA‏ اصبحت عائدات البترول تدعم واردات. 
الدولة » وكان لا بد لتصريف dg tll‏ من وصل منبعه بالبحر الأسض المتوسط » 
عبر سورية » وكان هذا العمل يتلاقى مع التفكير في الوحدة العربية التي دعا Ll‏ 
العراق في ظل الماشمين . 

أما مشا كل الاقطاع الزراعي » وأوضاع وخ القبائل الكبيرة > فقد أرجىء 
النظر في اصلاحما » الأمر الذي كان يثير سخط الفئات التقدمة » نظرا لإمال 
أولئك الاقطاعين مسؤوليات الدولة » وتهر.هم من دفع ما عليهم من I all‏ » 
وموالام للستعمرين . 
طلانع البترول في امارات الخليج 

حافظت أكثر امارات ومشسخات اليج على صلاتها السابقة ببريطانية » ولي 
بطر أ على تلك العلاقات أي Jas‏ خلال الفترة الواقعة بين oy bl‏ العالمتين ولكن 
بعد | كتشاف البترول في البحرين جعل رضا شاه يدعي ان ty pel‏ من أملاك 
oly!‏ دون ان يكون لادعائه هذا أي مرتكز من Lal abl‏ أو التاريخ أو 
العنصر أو اللغة أو غير ذلك من مقومات الدول والشعوب ! 

وقد أصبحت البحرين يسبب عائداتها البترولية الكبيرة واحة he‏ غنبة» 
.وأخذت تسير في مضار التطور باعتدال واتثاد . 

اما الكويت » فقد حكمها الشبخ أحمد الجابر الصباح منذ VAY) Ee‏ حتى, 
سنة ۱۹۵۰ ( ۱۳۰ ۱۳۷۰ ۵ ) وكان من أفذاذ JE JI‏ » وقد نظم wl,‏ 
الدولة وأقامبا على أسس حديثة » وسدت البلاد في عبده نهضة عاسة وأدببة لم تعر فا 
من قبل » فأنشئت المدارس والمستشفيات والنوادي SLL,‏ العامة » sly‏ 
دوائر الدولة التي قامت مقام الوزارات حتى سنة ۱۹۹۲ ( ۱۳۸۲ ه ) وفي كانوت 
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الأول ( دسمير ) سنة ۱۹۳4 ( ۱۳٥۴۳‏ ه ) عقدت درك نفط الكويت المحدودة 
اتفاقاً مع الشيخ أحمد الجابر الصباح للتنقبب عن البترول » واستمرت SA‏ 
التنقسب سنتين كاملتين » وفي المدة الواقعة بين عامي ۱۴۳٥۷ ( VATA‏ ه ) و414١‏ 
( وجوه ) حفرت تسع آبار » ولكن نظراً لصعوبة الصرل على المؤن 
وعدم توفر الأيدي العاملة في مطلع المرب» وخوفاً من وقوع مفاجآت على المسرح 
الدولي ل تكن في الحسبان » رأى المسؤولون في الكويت انه لا مفر من وقف 
جميع آعال abl‏ والتتقيب » فسدت في عام ۸٠۴۳۱ ( ۱۹٤۲‏ ) جميع الآنار . 

اما قطر فقد كان اافقر سسب [it‏ » وقد عقد حا تمها عام ١415‏ (مسموم) 
معاهدة مع بريطانة خوفاً من مطامع بعض الدول المجاورة . ولم يكن سكان قطر 
بين اطربین يزيدون على ثلاثين ألف نسمة بعمل معظمبم في صد الالو الذي كان 
المصدر الوحيد لثروة قطر قبل ان يكتشف البترول . 

» سكان المشخات فكانوا بعبشون في فقر مدقع وتأخر اجتاعي قاهر‎ LT, 
وتستمر المشكلات فيا بينهم بسب الدود أو حقول المراعي » أو الثأر » أو أي‎ 
. خلاف آخر‎ 

وقد عقد سيخ الشارقة مع الحكومة Lille Wl‏ معاهدة تعطي بريطانية حق 
استعال بلاده the‏ لخطوط المواصلات بين البصرة و كراتشي » فاحتلت هذه 
الأمارة بذلك أهسة في نظام مواصلات الأمبراطورية البريطانة . 

وأما مسقط الدولة المستقلة التي تربطها ببربطانة معاهدة تحالف » فقد تنازل 
سلطانها تبمور عام ۱۹۳۲ م ١"01(‏ ه) » لابنه سعيد عن حقه في الحم » لكن 
هذه السلطنة المشرفة على مدخل الخلييع » فقدت مكائتها الستراتجة A‏ يسبب 
تعدد المحميات البريطانة ووجود الأسطول الانكليزي في اليج . وقد مرت 
فترة اضطرابات قبلة بين مسقط ley‏ » ثم عقد البلدان معاهدة تنص على حر بة 
jas‏ القبائل Lib‏ للمرعى » وعدم تدخل أي منها بالامور الداخلية لليلد الآخر » مما 
سنبسطه في مكانه من فصل آخر » وسترى أي دور مجر م لعبته انكلترة والاستعار 
البريطاني !.. 
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ثورة رشيد عالي الكيلاني في العراق 

على الرغم من النتكسات العديدة التي منيت بها السياسة البريطانية سواء بالتحالف 
الألماني الروسي في اوربة » أو بالخطر الياباني في الشرق » أو Lah‏ الوطنية في 
المند » وعلى الرغم كذلك من سوء السمعة الي لازمت بريطانة سياسياً في البلاد 
العربية بسبب القضة الفلسطينية > وموقف GLb y‏ العدائي من العرب » 
ومساعداتها العديدة للصيو نة العالمية »> وعطف سواد العراقين على المانة AI‏ > 
ومیل شاه oly!‏ كذلك لرياح الفوهرر» فان مر كز انكلترة في الخليج لم يتأثر بهذه 
العوامل أيام المرب العالمبة الثانة تأثراً ملحوظاً وإن أصابتها بعض المزات !.. 

ففي العراق لم يكن لانكلترة من أصدقاء غير نوري السعيد ومدرسته والأمير 
عبد الاله الوصي على العرش » غير أن هذه الصداقة لم تكن لتؤثر أو تغير » بالنسبة 
لانكلترة »> من حالة الأمن في منطقة الخليج . فالملف الألماني استطاع أن poe‏ 
المرب على صعيد اوربة الغربة فقط » وذلك حتى استسلام فرئسة » ودخول 
موسوليني o AI‏ وتحالفه مع من ظنه رابحا في النباية » وهنا انتقلت ارب إلى 
صعيد آخر » ووصلت إلى الشرق بعد أن كانت منحصرة في الغرب فقط . 

ولولا أن تر كة اتخذت موقف LH‏ من هذا الصراع العالمي يحيث أبعدت 
خطر امتداد المعارك إلى البلاد الشرقة » ولولا انتصار ويفل في الصحراء الغربة » 
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والمساعدات الهندية التي تلقتها بريطانة » لكان ثة محال لتزعزع امان منطقة الخايج 
بقوة النفوذ Ua yl‏ بكامله . 

ففي رببع عام ۱۹۱ (myers)‏ احتل OUI‏ اثينة وسالونيك وجزيرة 
كريت »يا زحف فيلق المافي ايطالي من By‏ إلى الاسكندرية » وهكذا راحث 
بربطانة تتلقى الضربات ضربة بعد ضربة > وكان ذلك اقسى ما سمدته في تاريخا 
الحربي » فقد طردت من اليونان» واصبح موقفها مزعزعاً ومهدداً في مصر » ما أن 
oly!‏ كشفت عن عداوتها ها » by‏ كانت مراجل الثورة تغلي في كل من الهند 
وافغانستان . 

أما في الجزيرة البريطانية نفسها فحدث ولا حرج »> فقد كانت قاذفات القنابل 
الألمانة وقوات المانة المتمر كزة على سواحل بحر الثمال والمانش توالي Lope‏ 
te‏ » وآل الال بالامبراطورية العجوز إلى حد جعل تشرشل بعبر عن تلك 
الأزمة بقوله : « لقد كانت بريطانية تبذل المستحيل للمحافظة على رأسها طافاً فوق 
سطع الماء "3 ع 1 

وهذه الأوضاع السيثة التي ترت بها السياسة البر Lily‏ حملت تشرسْل على 
اصدار أمره إلى احدى الفرق المندية بالفزول في البصرة بوم ۱۸ نیسان ٠۹۴۳۹‏ م 
10a)‏ ه) باسم المعاهدة التي تربط بين العراق وبريطانية » ولكن المقيقة أت 
بريطانة كانت تنجاوز نصوص المح اهدة »> وكانت ترمي إلى فتح أبواب العراق 
bee‏ أمام اليوش البريطائية لتتنقل وتتحشد يحرية » واشراك فرقنين عراقبتين أو 
أكثر في صحراء ليسا أو في البلقان »> وقطع العلاقات السياسية مع الدول المعادية 
لبريطانة > فارت النقمة في صفوف الضباط العراقين الأحرار » واتفقوا على 
القيام باتقلاب »على أن uly‏ الدولة رسد عالي SLIT‏ المعروف Slay‏ للانكليز» 
وهكذا كان » فيرب الأمير عبد الاله الوصي على عرش العراق إلى قاعدة البانة 


١‏ عبد العزيز آل سعود » سيرة بطل ومولد مملكة 
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Lace‏ بالقوات الانكليزية » ثم ثم انتقل منبا إلى البصرة التي غدت مر كز لتجمع 
القوات JI‏ بطانة . 

وقد أمر الكلاني يحل لس النواب » وأعلن الغفاء الاتتداب البريطافي 
.واستقلال العراق» وطوقت قواته السفارة البريطانة» ووجه انذاراً إلى السغير 
بالقضاء على جميع أفراد الجالة البريطانية إذا ما القت انكلترة قنبلة واحدة على 
العراق . 

و كذلك فعل شاه ايران رضا بهاوي » فقد مزق معاهداته مع بريطانية واستعد 
للتعاون مع BUST‏ 5 

ولكن رد القعل البر يطانيكان Tice‏ على العراق» ومزق سلاح الو الانكليزي 
صفوف القوات العراقية » فاستنجد GAIT‏ بالمانة طالب ] مساعدتها » ولكن 
المساعدة كانت متعذرة يسبب بعد المسافة ke‏ كانت الساعداتالر يطانة تندفقمن 
الأردن بقمادة غاوب باشا . ودافع pt‏ والشعب من وراله بأضعاف ما ر 
عن كرامة وطنه وشرفه قوم شرا املا وغم انه كان قر إلى عل یبوک 
اضطر بعد هذه القاومة الضارية إلى التراجع » وسقطت الفاوحة ثم بداد في بد 
العدو » وتر كت حكومة رشيد عالي SK‏ بغداد » وتشتت كرام الوطنيين 
والضاط )١‏ . وعادت العراق سيرتها الاولى »ما احتلت بريطانة eae‏ 
المرة التي برأسما الجترال ديغول سورية بعد انتزاعبا من أبدي حكومة فيشي 
الخاضعة للألان . 


احتلال ol yl‏ من قبل الخلفاء 
وفي هذه الأثناء مزق هتار وثيقة التعاون الروسي SLAY‏ » وقد رأى أن 


هجوماً صاعقاً على روسية » واندحارها سريعاً أمام جحافل » fhe‏ على مر كز 
بريطانة في منطقة اليج والشرق الأوسط عامة » وحينثذ انفرط عقد التحالف 
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السايق » فاذا برويسة التي كانت رديفاً GUY‏ تغدو نصيرة الحلفاء » ولمالم يكن 
بالامكان إذ ذاك فتح ho‏ جديدة فيغر لي اوربة »فقد | كتفى الانكليز بدعم روسسة 
واحتلوا معبا القسم الشرقي من O! pl‏ الحايدة » دون أن يلقوا أبة مقاومة » وذلك 
لاستخدام سكة حديد ايران في تقل المن والمعدات اروسية » بالرغم من وجود 
ily) ols‏ عديدة تعطف على المانة » Jy‏ يؤثر الاحتلال على سركة البترول ove‏ 
العائدات ظلت تدفع الحكومة الايرانة بشكل منتظم . 

ولكن النتحة التي أسفر عنما هذا الاحتلال هي ابراز الفات المعارضة 
الشاه الذي أحس هو الآخر بالمذلة والهوان إذ غدت ابات مضغة مزقة على gt‏ 
الدب والأسد » Gly‏ به الأمر بان أرغم على التنازل عن العرش لابنه 
بعد الاحتلال play‏ واحد » بتهمة العطف على مساسة المانة » ونفي إلى جزيرة. 
موريس . 

ولا «فوتنا القرل أن ايران BOA‏ عبد Loy‏ مباوي اصلاحات عديدة »'دون. 
اللجوء إلى المساعدات الحارجة 4 وبالرغم من حکمه الاستيدادي si‏ صارل 
الاستور » غير انه كبت الريات وخص نفسه بامتيازات مختلفة Hy‏ حكمه 
بالقسوة والتسلط ۳ 

وعقدت بين الاتحاد السوفياتي وبريطانة Ol yly‏ » معاهدة نظمت العلاقات فيا 
بنا » فتعبدت Ol yl‏ بالتعاون مع اطلفاء « بتقدم الوسائل اللازمة والمتطوعين من. 
العال » وفرص الرقابة الصحفية »ما تعبدت روسية وبريطانية باحترام سادة Oly!‏ 
واستقلانها » وانسحاب قواتهما بعد انتباء الأعمال المربة » فضلاعن تأمين الغذاء 
الذي محتاجه الشعب الاير افي خلال أيام المرب » ومساعدته في اجتياز الازمة 
الاقتصادية الي بعانيها . 


وما إن دخلت أميرة ارب إلى جانب EI‏ » حتى تغير Sf‏ الأحداث» 
د 128 The Gulf in the Twentieth Century. P,‏ ش 
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وطفقت المساعدات AV!‏ إروسة تأخذ طريقها عبر أراضي ابران » وكانت. 
هذه بداية حاول أمير كة حل انكلترة في منطقة الج » وسبب تسابق كل من 
. الدولتين على التقرب من أبن سعود . 

وعندما حل عام vary‏ م eat)‏ ه) » كانت بريطانة Glas‏ الهزعة في هحومها 

في الصحراء الغربة » وما زالت تتراجع حتى توقفت ES)‏ في منطقة dal‏ . 
وتكن OU!‏ من الاقتراب من القفقاس » ك نفذ البابانون إلى بورمة والملابر 
وسنغافورة وجزر المند المولندية حتى كادوا يقرعوت ابواب الهند درة الاج 
البر gua‏ الثممنة . 

Sites,‏ عام yy) ۱۹٤۲‏ ه) على نهابته » تغير عرى الأحداث. 
Ub Tyas‏ » فقد تراجع الالمان في العامين » وفي ستالمنغراد » وتمكنت oh Koel‏ 
صد البابنيين ومنعهم من التقدم في منطقة الشرق الأوسط » وشلت حركة ابطالية» 
ونزلت القوات الأميركية في مالي افريقية » ودمرت القوات الجوية الانكليزية 
المرااكز الصناعة في المانة . 

وبهذا » فقد الخليج العربي AT‏ الستراتيجة في الحرب الثانة بسبب اشتعال 
يداها في ميادين بعيدة عنه . 

وبدرت عن الر ئس الأميركي روزفلت في عام ۱۹٤۲‏ ( ۱٣۱۳ھ‏ ) دون 
استشارة الكونغرس - بادرة سخية » فأعلن: « ان جيش الولايات المتحدة سيرفع 
عن كاهل بريطانة » بعد الآآن » عبء مسؤولية نقل المعدات إلى الاتحاد السوفاتي 
بطر بق ابران ٩۱‏ 

ونتحة لهذا القرار أتبح للادارة الاميركية ان تحل شتا فشئا عل الادارة 
البريطانية في تلك المنطقة من العالم » وما هي إلا LA‏ عشر ley‏ حتى تولى Sal‏ 
الأميركي « کونولي » » قبادة مصالح الحلفاء كلها في الخليج العربي ء 


وفي عام vor) ۱۹٤۲‏ ه ) عقد في طبران 25 الذروة للحلفاء » وقد تمسك 


Yo. عبد العزيز آل سعود سيرة بطل ومولد مملكة ص‎ ١ 


وفك 


هذا المؤتر ببادىء حلف الاطلسي »يم اعترف مساعدات ايران للحلفاء » وأ كد 


عبد العزيز آل سعود وروزفلت 

اما بالنسبة للشاطىء الغربي للخلبج » فقد كانت السعودية تعاني أزمة KS‏ » 
لأن موارد الج انقطعت إبان اهرب » ولأن المبلغ الذي قبضته عن حصتها من 
عائدات البترول قد أنفق على تعزيز الدفاع الوطني » يضاف إلى ذلك ان الانتاج 
الزراعي كان منخفضاً بسبب وجود Gl‏ في حالة Bad‏ منذ ثلاثة أعوام . 

وكان ابن سعود بقول في نفسه : و بريد الانكليز ان محتفظوا بطر بق المد 
مفتوحة » وبريد الأميركون الاحتفاظ بطريق إلى الاتحاد السوفياتي » وهم فوق 
ذلك يبحثون عن مكان أمين لإصلاح بواخرم وافراغ حمولتها. ان لدي ما يريدون 
في موانىء الاحساء » فبنالك الرافعات والمستودعات والأرصفة والمنشآت المرفشة 
الختلفة التي بنتها شركات النفط الأميركية . ولما كانت هذه المنشآت قد أقمت كلها 
في الأراضي السعودية لأغراض مدنة وتجارية » فلا يكن استخدامما لأغراض 
عسكرية إلا بعد gil»‏ . وافي لمستعد لموافقة ما دمت أؤيد اللقاء وأعتقد 
pel‏ سينتصرون في النهاية ... إذن لا باس من أن أستغل هذه المساعدات التي 
سأقدمها لهم لمصلحة بلدي gang‏ » . 

وبعد مفاوضات بين ابن سعود Lille yy‏ جرت في القاهرة » رفض العاهل 
العربي قرضاً انكليزياً يسبب ما تضمنه مشروع الاتفاق الذي قدمته بريطانية من 
روط ساس + 

وعندما أحاط الرئيس الأميركي روزفلت le Ue‏ جرى » لم يسعه غير الابتسام 
والسخرية من هذه العقلية المنحجرة التي ما تزال تلازم بريطانية في معاملاتها هع 
الشعوب . وكان رد فعل الرئس الواثق من صحة مساسته البعيدة والعسمقة » 


bey‏ وحاساً » وإذا به ودون ان يستشير أحداً — يدرج السعودية في لائحة 


YOY امرجع السابق : ص‎ -١ 
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الدول المستفيدة من قانون الاعارة polly‏ » وقد صدق هذا القرار بعدئذ بأغلبة 
عظمى في الكو نغرس الأميركي » وأتبح لأميركة أن تقدم المعدات وتسلف 
المال للسعودية دون حاجة إلى وسط . 

ثم سعى روزفلت إلى توطيد علاقاته بالسعودية » وحمل على مقابة ابن سعود التي 
تت بالفعل - Lille yy‏ تحرق الأرم Lobe‏ دون أن تستطبع الاعتراض بكاية 
واحدة ‏ وقد احبط ابن سعود بالتحلةوالاحترام الزائد علىظهر الطر اد « کويشي» 
عند مدخل البحر الأحمر في ١4‏ شاط 4۵ م (A199)‏ 

وكان الاجتاع على غير ما بشت يشتبي الرس Se‏ فا ن لباقته و كياسته لم 
تؤثرا في ابن المزيرة العر ببة » وعندما سأله روزفلت عن مطالبه » أجابه بالا طاب 
له ما دام لم بسع هو لازبارة» Lely‏ حدثه هو الذي سعى الما > ومن المفروض ارت 
ad OG‏ (أي روزفلت) ما يقوله له . 

وتعب روزفلت في dL‏ من انتظار مبادرة ابن سعود إلى الحديث »> في 
الموضوع اهام الذي يشغله > وهو قضية فلسطين » فلم يسعه AM‏ يكون هو 
jolt‏ الله . ويقول هربكنز في وصف ذلك الاجتاع : 

« لا ريب في ol‏ كان يحبل Le‏ حقىقة حقمقة الرجل الذي دعاه لزبارته . انه 
ملك مبيب» ذو سلطة كبيرة » جندي بالفطرة» وعربي صمي أولاً . لقد طلب اله 
الرس أن ily‏ على جيء مباجرين جدد من اليهود إلى فلسطين » وأشار إلى أن 
عددم لن يشكل سوى نسبة ضثيلة من جموع شوب العام العربي » فأصيب 
روزفلت بصدمة عندما مع ابن سعود يحبب دون أي تردد : COOLEY‏ 

وشدد All‏ عبد العزيز على أن العرب لو اعطيت لمم الأموال IS AY‏ 
والبريطانية التي اعطبت لليبود » لكان في وسعمم أن يفعاوا بالمثل » وات محولا 
bes 3h)‏ إلى 45 خيرة Keats‏ 

ولم يكن من الملك إلا أن أعلن للرئيس الأميركي بصراحة » أن العرب. 


phigh نقلا عن مذكرات هاري‎ YOY المرجع السابق ص‎ — ١ 
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لا يسمحون البتة بدخول المباجرين اليهود الجدد إلى فلسطين وأنهم سبحماون السلاح 
ضده »يا انه سسكون بصفته الدينية والسياسية أحد الحاربين إلى جانب اخوانه 
عرب فلسطين » ولنترك روبيرت سیروود بروي ما حدث : 

gto ys‏ أن روزفلت J‏ يفم Uke‏ ما قاله ابن سعود » فأعاد مزاراً طرح القضة 
على بساط البحث . وكان الملك كل مرة سدو أكثر صلابة في الرفض . ولا رب 
في أن الملك كان له أثر ge‏ في نفس الرئيس » فبات على od‏ بأن العرب لا يلقون 
الكلام على عواهنه CM‏ 5 

وقد قال روزفلت ذاته عن ذلك الاجتاع الاسم : « بين جميع الأشخاص 
الذين تعاملت معبم في حاتي » ما وجدت واحداً حصلت منه اقل ما حصلت عله 
من هذا الملك العر بي ذي الارادة الخد يدية «î‏ 

وانتقل الملك cot‏ ف ازا هنا tga‏ ر اا ر 
فوافق الملك Van‏ على رغبات الرس روزفات » ولكنه اشترط أن تتعبد أمبركة 
8 رد * 

. ألا تتعرض السعودية لاحتلال عسكري‎ - ١ 

؟ - ألا بقتطع أي جزء من أرض الوطن » وما يستخدمه الجيش الأميري 
بون احارآ جس سنوات » تؤول المنشآت بعدها للسعودية » وهى انقضت 
السنوات الخمس تعود للدولة السعودية بكل ما علبها من Lal‏ ومنشآت . 

۴ أفضلية السعودية في الحصول على المعدات اطربة المودعة في الموانىة 
eel‏ 

EMM ارقن بکل ذلك » بعد تداول طويل »ما استطاع الاتفاق مع‎ es 


» في ذكرى روزفلت‎ ١ عن روبرت شيروود في کتابه‎ ME ۲١۸ المرجع السابق ص‎ ١ 
» روزفلت‎ SSS في‎ ٠ نقلا عن روبرت شيروود في كنابه‎ TOA امرجع السابق ص‎ ¥ 
Yoh ل المرجع السابق ض‎ " 
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على قضية النفط Cal‏ » وانتهبى الاجتاع بسرور »على عكس ما بدأ» وقام الرس 
الأميرى باهداء كرسه الخاص الذي مجلس عليه إلى الملك تعبيراً عن شكره له 
وتقديره . 

وهكذا وجبت ضربة جديدة إلى السياسة البريطانية في الشرق »> جاءتها هذه 
المرة من بد السعودية » والخللفة الكبرى أميركة . 


الامارات العربية 


اما الامارات والمشخات العربة » فكان اثر المرب فما ضلا . ولقد ليشت 
البحرين تستخر ب النفط بالنسبة ذاتها » متمتعة Lab y‏ نسية . وظلت آبار البترول 
مغلقة في الكويت ما أحدث امتعاضاً Ue‏ » ولا سيا بالمقارنة مع النشاط الأميري 
في السعودية » فانخفض نفوذ بريطانة » وزاد peal‏ سكان منطقة الخليج بالسياسة 
الامي ركبة. وبقبت الال على هذا المنوال حتى استؤتف تصدير البترول عام ٠١4۸‏ 
( 4ه ) » فعادت إلى الكوبت أسباب الثراء والتطور والازدهار . 

وفي قطر | كتشف البترول عام vaya‏ ( ۱۳۰۸ ه ) ٤‏ وبلغ انتاحه عام۰ ۱۹4 
( ۱۳۹ھ ) حوالي ۲۰۰ الف طن » ولکن العمل في آباره توقف م توقف في 
الكويت إلى ما بعد الحرب . 

وفي ساحل الحدنة » أعيد تعين المعتمد الساسي البريطاني في الشارقة حيث 
نشئت قاعدة لسلاح الجو ال ملكي في بداية المرب » ولكن الخصام لم cy‏ هنالك 
فيا بين المشايخ . 

Lal‏ سلطنة مسقط فقد عقد سلطانما سعد بن مور مع بريطانة معاهدة 
السب » وقد ضمنت هذه المعاهدة ليريطانة امتداد تفوذها إلى امامة تمان الأمر 
الذي كانت لا تقارسه فعلا إلا بالنسبة gold‏ الساحلية . 


ory 


انتقال سياسة الخليج البريطانية من الهند الى انكلترة 


كانت اطلرب العالمية الثانية بالنسبة لاخليج العربي مبدأ عصر جديد وانطلاقاً 
alt‏ أرفه » فأميركة الدولة الاولى في العالم استطاعت أن تثبت اقدامها في السعودية 
اقتصادياً وتعا كس الروس في ايران » وبرزت روسية كدولة ثانية في العام تنافس 
الغرب في السيطرة على اوربة وآسة» ثم ظهرت الهند وبا كستان كدولتن مستقلتين 
ضمن الكومنولث البريطاني » وكان لكل هذا تأثيره LM‏ وغير الماش على 
poll‏ . 
a‏ علاقات انكلترة في الخليج علاقات تجارية واستراتحية» وكانت ا محميات 
تدار تملحقات للامبراطورية المندية» لكن اند استقلت وانحسر Salle‏ 
البريطاني » ثم تحول نظر الغرب إلى بترول العراق » وتطورت القومية العربية > 
وبرز رضا سّاه وابن سعود OTT‏ قوبين » وکل هذا جعل تطور علاقات الخليج 
ببريطانة pl‏ ا لا حرص عنه . 

وتميز هذا التطور بانتقال سياسة Qh‏ من حكومة الهند إلى انكلترة » فنقل 
كبير المقيمين السياسبين من بوسّير إلى البحرين » وانشىء له حرس خاص» واقيمت 
قاعدة بحر بة وعس-كرية في المنامة . م Joe‏ التطور البلاد العربة » فانشئت الامعة 
العر ببة عام ه54١(‏ ه+١ه)‏ يسبب بقظة القومية العربية التي كانت مصممة على تصقية 


(۳+) ۲4 


الاستعمار في العالم العربي كله » ثم استغلت الصراع بين الشرق والغرب المسمى 
Dh‏ الباردة» لمصلحة السادة العربة . 

ولا تدفق البترول بعد المرب العالمة الثانبة في منطقة الخليج » كان الغرب قد 
اقنسم فيه مناطق النفوذ والتجارة » والجدول GVW‏ بعين مدى تطور انتاج البترول 
في الشرق الأوسط يومذاك : 


السام انتاج الشرق الاوسط الانتاج العالمي 
ere vara‏ الف يرميل في اليوم ٣ه‏ مليون برميل في اليوم 
۸١ ۹4۷‏ الف برميل في اليوم 5م مليون برميل في اليوم 


وكان انتاج أميركة يستبلك Ue‏ و كذلك كان انتاج روسية يستبلك في 
بلدان الكتلة السوفياتية » أما أوربة الغربية فلم يكن wy‏ انتاجها اليومي على هم 
ألف برميل . هذا ّعرت أوربة يحاحتها الشديدة إلى دول beg) SU‏ > 
ا و کر اھ sty Vine‏ عا :اقطان الجا » وخشت 
عليه من روسية ومن العرب أنفسهم WS‏ يستعماوه كسلاح مضاد في مبداتف 
السياسة» لكن هذا التبديد لم بأت إلا من ايران نفسهاء إذ كان الامتعاض الشديد 
من الاحتلال » وما جره على البلاد من تآخر اقتصادي « قد أثار الفئات الوطنة » 
الأمر الذي جاء بصدق إلى المي » فتوقف Lip‏ تصدير الزيت من اران إلى 
الغرب . 


النفوذ الروسي في Cig)‏ 

لقد كان من جراء الاحتلال بعد استبداد رضا سّاه أن غلت النفوس بالثورة » 
وبدأت القبائل من جديد تؤ كد نفوذها الاقليمي » وخرج سجناء رضا شاه أو 
عادوا من المنفى » وراحت صحف الأحزاب تنادي بضرورة عودة الديقر اطة ٤نا‏ 
الروس الذين احتاوا القسم الثهالي من ابران كانوا بتمسكون ¿ بالأرض الت كقطعة 
من أرض روسة .وأمام ضغط النفوذ الروسي أطلقت حرية العمل للحزب الشوعي 
الايراني باسم « تودة » أي الماهير » وسشجعت التيارات الانفصالية بين الأقليات 


oy 


كلا كراد والأتراك والتركان وجميعبم dosti‏ منطقة الاحتلال الروسة > 
ورشت الصص ف » وأشرف الروس بدقة على منطقة احتلاهم » وطردوا Lyin‏ 
الموظفين غير الشوعيين » فأثار ذلك رد فعل في ايران ونقمة عارمة . ومع ذلك 
فان oblast!‏ عام 68و( (array)‏ أدخلث Gl‏ أعضاء ne‏ من الشهال إلى 
قاعة SLI oll‏ » وسرعان ما لفتوا الأنظار وأصبح لهم نفوذ قوي » لكن 
موقف wl‏ ,طباطبائي في الجلس » وهو الذي نفاه رضا سّاه » وغيره من المعارضين 
للساسة الروسة قد أبرزتهم Lal‏ كمواطنين بغارون على مصالح الوحدة الايرانية . 
وكانت ALI‏ المعارضة للشوععين تضم الحيش والشاه ٠‏ وملاكي الأراضي »> 
Pla,‏ المنوب » وعاماء الشبعة » الذين استعادوا نفوذهم بعد زوال عبد رضا Cole‏ 
وازداد هذا المزيج قوة حين اضعف النفوذ الأميوكي اخقطر الروسي » فاصبح 
معارضو النفوذ الاتكليزي من أقطاب ال ر الوطنة السالفة أصدقاء له »> وكات 
الجيع يحاولون منع وصول الد كتور مصدق إلى الم لأت أهدافه الوطنية 
المعارضة للانكليز كانت تلتقي مع أهداف حزب تودة الموالة لاروس !.. 
وكانتت المساعدات الأميركة قد تأخر تقديها لارات إلى عام 1444 م 
(عروم) »> وإلى جاب الشركة الاتكلو ابرانية كان ة سر صغيرة اخرى 
تعمل في.وسط البلاد وهي ابرانة روسة. فقامت عدة شركات امير LT‏ واوروسة 
مفاوضة ابران منفردة للحصول على امتياز Sh‏ عن البترول في جنوب سرتي 
ايران » ثم pail‏ للروس أن مثل تلك الشركات كان بفاوض ايران في التنقيب عن 
البترول في شمالي ابران» أي في منطقة الاحتلال الروسة » ولا افتضم الأمر اعلات 
ايران رفضها ot‏ العروض بثأن البترول » واستطاع الد كتور مصدق أن حمل 
ا لجلس على أن يشرع قانوناً بتجريم كل وزير يدخل في مفاوضات يترولية دون علم 


ا مجلس . 
روسية ترفضش الجلاء وتشجع الحركات الانفصالية 
وأمام هذا كله ممح الروس لأنفسيم بالتبجم على الغرب الندي يعمل خلافا المسالح 


فضت 


الشعب الايرافي » وأصبم الارتباط بين الروس وحزب تودة قويآ وعلنياً في الوقت. 
نفسه» وعاد تشجيع ال ركات الانفصالية إلى سايق عبده » لكن انتهاء ا رب جعل 
الحكومة الابرائنة تطالب بحلاه القوات الأجنية » وفي الواقع لم يكن هناك من 
مبرر لاحتلال الللفاء أرض al yl‏ » فان بقاء المرب مع البابان » ووونة لحت 
في حالة حرب معباء لا يستدعي ارسال الذخائر إلى روسبة عبر ايران» وهو العذر 
الذي تذرع به الحلفاء لاحتلانها . 

ثم القت البابان السلا > فأصبح اللاء Lae‏ » وجعلت. القوات البريطانة 
والاميركية تتسحب منذ رببع عام هوام (a rere)‏ وتم انسحابها tind LS‏ 
ذلك العام » غير ان الروس لم محددوا Tas ys‏ لانسحاببم » بل لقد عززت القرات 
الروسة في ايران » وحدثت عاولتان الثورة الاتفصالية في أزربيجان ضد Ol yb‏ 
مقر الساطة المر كزية » ورفض الروس الماح للقوات الايرانة بدخول أزرسجان» 
ونجحت TL Lol‏ الانفصالة » وتشكلت iy ye‏ أزرسجان ذات الحم 
الذاتي » وتلتها حر كردية في جنوب غربي أزريسجان » وتشكلت lal‏ حكومة 
Lat‏ كردية متحالفة مع حكومة أزربيجان . 

ولم تنفع وساطة بربطانية واميركة لدى روسة بشأن أزرسجان » أما علس 
إلامن فقد أوصى slob‏ مفاوضات مباشرة بين الفريقين » وبعزل أزربيحان المنتحة 
للقمح عانت ايران ضائقة اقتصادية » وألف قوام السلطنة الذي كان على وفاق مع 
حزب توده وزارته » وفاوض الروس في موسكو » وانسحيت اثناء ذلك قوات 
اللفاء من اران » وأعلن الروس عزمبم على ابقاء قواتهم في أزوسيهمان فقط > 
وتحر كت مظاهرات حزب توده في ايران » ثم عقد قوام الساطنة مع الروس 
اتفاقة تقضي باجلاء قراتهم عن oly!‏ مقايل بعض الاجراءات لتحويل bent‏ 
إلى ye‏ ذاتة ومنح سركة روسة ابرانة حق التتقيب عن البترول في المناطق 
الشمالة يكون للروس فيها ١ه‏ بالمثة » ما Bly‏ على منم حا م أزربيجان صلاحات 
Lal‏ واسعة » وحمنذاك فقط انسحب الروس . لكن حزب توده نظم Lil al‏ 
كبيراً في شرك البترول المنوبية » ودخل BH‏ من اغضائه الوزارة وتحر كت 
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انكلترة » وحعرضت بعض القبائل الكبرى » قفارت على MUSH‏ كزية » 
واحتلت الجنوب » وطالبت بإقصاء حزب توده » ومن الاقلم الجنوبي حكماً ذاتاً 
La‏ » فأعيد UG‏ الوزارة دون ALE!‏ حزب توده فما . ووقفت امير Liye‏ 
Le‏ ضد مشاريسع روسة في ايران » وأعلن عن انتخابات جديدة » ودخل rob!‏ 
Sy‏ أزربيجان ليشرف على الانتخابات » فصفيت حكومتماء وصفست اللكومة 
do‏ أبضاً » وتخلت عنها روسة التي كانت الدافع الأول لتشكيلها » وجرت 
اعتقالات واعدامات واسعة النطاق في صفوف الانفصالين 29 , 


Uy‏ جرت الانتخابات فاز بالاغلبية حزب قوام السلطئة » ومثلت المعارضة كتلة 
مصدق المؤلفة من LE yo‏ الذي كان LS‏ للوقوف في وجه Lily‏ بعد أن انتصر 
قوام الساطنة بوقوفه في وجه روسة »> لكن روسية عادت تضغط من أجل المصادقة 
على الاتفاقبة الابرانية الروسية للنفط » وهنا أعلن ترومان مبدأه » وهو الوقوف في 
وجه Le yl‏ والدفاع عن الدول الصغيرة » وتقديم مساعدات لتر كية wb Sy‏ 
وابران . 

وقد رفض الجلس المصادقة على الاتفاقة الروسة الايرانية » واعتبرها لاغمة » 
وقرر الا ينح بعد الوم أي امتياز لأية سرك أجنببة » oly‏ تدخل الحكومة في 
مفاوضات مع الشركة الانكاو ايرانية للحصول على نسبة أعلى من الأرباح التي حددها 
آمتاز ۱۹۳۳م (بومس( ھ) » ثم قدمت امیر بعض المساعدات في العتاد المر بي ¢ 
وحددت خدمات البعثات العسكرية في اران » وم تنفع احتجاجات الروس ضد 
الغاء الاتفاقة وضد تسليح أيران من قبل الولابات المتحدة» وهددت بارسال Lal ss‏ 
إلى ايران Gb‏ لمعاهدة iris) vayy‏ ه) التي تنص على السماح باحتلال ابران فيا 
إذا اصبحت قاعدة لشن هجوم على روسة » لكنها | كتقت بالتبديد . 
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وخلال ذلك استمر حزب تودة بقوي yl etal‏ 6 وطالب بالاصلاج الزراعبي » 
وکانت اوضاع البلاد التدهورة في حاجة إلى هذا الاصلاح » لكن زعاء الشيعة لم 
بقفوا مكتوفي الأبدي » فشكاوا Lan‏ ازهابة باسم « فدائيان اسلام » و كلك 
كانت هناك EL‏ الوطنة بزعامة مصدق . وبرز الشاه كزعيم كبير » بعد تعديل 
jal‏ الشركة OY‏ ابرانة لمصلحة البلادءواتفق et!‏ عام 15417 م 1۳۹Y)‏ ه) 
رمال قدره gle yoo‏ جنه »> فاما ان by‏ من زيادة عائدات البترول » أو 


مصدق يؤمم البترول 


كانت الاتحاهات السياسية الايرائة تنقسم إلى يسار » ويثله حزب توده ومن 
وراله روسية. وإلى بين dey‏ العناصر المتطرفة الي تكره الاجني الغرلي والشرقي 
معأ وتؤثر الاعتاد على اقتضاديات البلاد نفسما . والوسط ويتزءعم ه الشاه وبعض 
oll‏ المعتدلة وهو يمن بالسباسة الغربية » وبالقروض الارجة > وزبادة 
العائدات البترولة . 

لكن نفوذ الاه أصب بنكسة إثر محاولة اغتماله»وقد ”نسب ذلك إلى تحر بض 
السار » وأعلن ان حزب تودة غير شرعي فانقلب حزباً سرياً » وقويت تنيجة ذلك 
المعارضة الوطنة بزعامة مصدق » وأصبحت العناصر المعتدلة ضعيفة أمامه » لكنها 
عمدت إلى تقؤية مر كزها بالتفكير باجراء سلسة من الاصلاحات الاقتصادية 
والاجتاعية » فبدآت مفاوضاتها مع شرك البترول » وزيدت عائدات الحكومة 
باتفاقة اضافة عام ۱۹4٩‏ م (۱۳۹۹ o(m‏ لکن المجلس em!‏ عن المصادقة علا 6 
ول تستملع الحكومة الحصول على قرض من اميركة رغم 5405 الشاه U‏ لهذه الغابة . 
وتشكل عام ۰ م ( ۳۷۰ھ( لس جديد أكثر تطرفاً > و كان الشاه قد استعد 
alt‏ العناصر المنطرفة»فعدل الدستور» وانشأ Lhe‏ الشبوخ نصفه تعبنه الحكومة. 
ومنم الشاه نفسه صلاحيات حل الجلس متى ole‏ » ولكن كان من نتبحة تلكه 


at 


الصلاحات » وبسبب صداقته للغرب» ان اصطدم في وقت واحد مع الوطنيين 
المتطرفين » ومع Gal‏ المتحمسين الذين يكرهون A‏ وثقافته . و كذلك 
فشلت المكومة في أن تحمل المجلس على المصادفة على الاتفاقة الاضافة » أو في أن 
تزحزح الشركة عن موقفما من أجل تحسين شروطها . 

وجاء « رازمارا » وأجرى مفاوضات مع بنك التصدير والاستيراد لعقد قرض 
Ale‏ أقل ما تحتاجه البلاد لمشروع السنوات السبع » وتقدم مصدق بتوصية تقضي 
بتأمم البترول GL‏ » لكن Jy REL‏ البرلمانة رفضت التوصة » وان كانت 
كتلة مصدق قد وافقت عليها » وكانت ه ذه الكتة تتمتع بتأببد كبير خارج 
المجلس » وقد أعلن رازمارا رئس الوزارة في تقريره ان الأمم غير عملي ولا 
مشروع » وكان ذلك في الثالث من اذار عام ولع )1۳۷1ھ( » وقي السابع من 
اذار قتل رازمارا بدافع من منظمة « فدائيان اسلام » »ما حمل لجنة البترول 
البرمانية على المصادقة على تأميمه » by‏ الخامس عشر منه صدق الاس اللاي »> 
وتبعه بحاس الشبوخ بعد خمسة أيام » على قرار التأمم » وتشكيل شر كة بترول 
ابرائية . 

وتسم الد كتور مصدق THI‏ » وهو المعروف بنضاله stall‏ ضد الاستعار » 
فاتخذ الاجراءات السريعة لتنفيذ قرار التأمم » فقابلتها انكلترة بالتبديد باستخدام 
القوة » وقدمت سكوى إلى حكمة العدل الدوللة »> ودخلت عفاوضات dels‏ مع 
الحكومة الابرانة » ورفضت ناقلات النفط حمله » ورحل الموظفون البريطانيون © 
فتحمدت تملمات النقل والتصدير . 

وهنا بدت امير كة كوسط لمل المشكة Ge‏ من أن تنحاز ارات إلى 
الاتحاد GLE!‏ » وكان الوطنيون الابرانيون المتطرفون عتقدون Ob‏ انكلترة 
التي تعتمد في bile‏ وصناعتها على البترول SLM‏ سوف تقبل في النباية بالأمر 
الواقع » وتعود لشراء البترول الابړاني » يم ظنوا ان ايران في وسعبا أن تعيش 
دون دخل البترول . وكذلك كانت انكلترة تقدر تقديراً BLE‏ حاجة ارات 
الماسة إلى عائدات النفط . 
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وكان مر كز بريطانة في الخليج بعد المرب قد تضعضع > وبرزت أميركة 
كمنافسة لانكلترة » وبرزت روسة كمدافعة عن حقوق الشعوب ضد الاستحار 
والاستثار » ولكنها لم تستطع ان تقدم لايران حلا علا لمشكة البترول بعد 
تأصمه » GY‏ غير قادرة على شراْه » وإذا SHU‏ في غير قادرة على نقله . 


Alpes)‏ زاهدي حسم الموقف بقوة السلاح 


وتأسست الأمم المتحدة » وجعلت تستمع إلى صوت الشعوب المستصعفة 6 وأ 
تستحب المكومة الانكليزية إلى حزب المحافظين الذي كان fon‏ بوجوب ارسال 
قوات مظلة وسفن حربة إلى اليج » واكتفت بالشكوى إلى حكمة العدل 
وبجلس الأمن »لعل مصدق يتزحزح عن موقفه > أو يطرد من منصبه»لكن حكمة 
العدل قررت انها ليست بصاحبة اختصاص لنظر في القضية . وطلب مجلس الأمن 
إلى الطرفين الدخول في مفاوضات مباشرة » فأقدمت انكلترة على فرض عقوبات 
اقتصادية على ايران » وذلك var‏ كل مستورد لزيت أبران » باعتبار ذلك الزيت 
أموالاً انكليزية مسروقة . ما سحبت جمبع التسبيلات المعطاة لابرات بالنسبة 
لرصدها من العملة الاسترلينية » ورخص الاستيراد الممنوحة لها في المملكة 
المتحدة » وأغلقت قنصليات انكلترة » ولما وافى عام ۱۹٥۲‏ ( ۱۳۷۲ھ ) قطعت 
Ly‏ العلاقات الدياوماسة ما بين ايران وبريطانية . 

كانت امير قد دخلت بين Ol yl‏ وانكلترة كوسيط. وكان بنبما اختلاف في 
وجات النظر بالنسبة الحل AM‏ » فقد كانت أميركة ترى دعم مصدق WS‏ يؤدي 
سقوطه إلى تشّلع ايران » وكانت. انكلترة تعمل لإسقاطه باعتبار عله نوها من 
القرصنة » ثم التقت Ibe,‏ عام ۱4٥۳‏ (۱۴۷۳*) وهي تقضي بأن تدخل عدة 
شركات بترول مع الشر# الانكاو ايرانية وتشتري هذه كلما الزيت من الشركة 
الابرانبة Lb)!‏ كانت قد حلت عل الشركة الانكاو ايرانية » واف بترك 
تعويض الشركة ASS‏ العدل على ان يدفع من ريع مببعات البترول . 

وقدمت الاقتراحات به ذا الشأن لإران » لكن مصدق رفضها جميعاً » 


o 


فكانت النتحة ان رفضت أميركة تقديم مساعدات مالة لإبران . ما رفض الشاه 
قبل ذلك منع مصدق صلاحمات استثنائة LLL‏ الضائقة الاقتصادية » وتشكلت 
وزارة جديدة Ly‏ قوام السلطنة » ولكن الاضطرابات اتسعت 6 وصدر في 
تلك الائناء حي حكمة العدل » وهو انها لست بذات اختصاص » فعلا نحم 
مصدق »> واعتير My Lele‏ » وعاد مصدق إلى الج he‏ دا من أقصى السار 
وأقصى السمين »ونال من الجلس سلطات استثناة لستة أشهر» وأقنع مجلس النواب 
بالتصويت لجل علس الشيوخ الذي كان بدي ILA‏ من المعارضة » ثم حلت 
المحكمة الابرانة الملا ¢ ومددت سلطات مصدق ستة أشهر تالية . 

وكثرت لظاهرات ضد الأجانب » يدفع الما olde‏ الشيعة ويستغلبا 
الشوعيون »فتكدلات do jill‏ ضد مصدق بقادة الشاه والجمش gre‏ لفة من العناصر 
المعتدلة الى كانت تشك في مقدرة مصدق على معالحة أزمة JI‏ ول والاقتصاد 
الوطنيين . 

وخطا مصدق خطورة Al‏ 6 حين عزم على تعديل الدستور للب الشام 
صلاحياته واناطتها Sy‏ الوزراء » لكن الجاس انقسم على تفه » فلجاً مصدق إلى 
استفتاء سحي ؛ yoy‏ الشعب إلى جانه » إلا ان المعارضة أعلنت ان الاستفتاء 
غير شرعي واعتصم آعضاؤها في بنابة الجلس ٠‏ 

ثم أقال الشاه مصدق وعين عله المنرال زاهدي » لكن مصدق fd‏ بقبل الاقالة 
ودعا الشعب إلى دسمه » فخشي الشاه مغبة الأمر وغادر البلاد » فحل مصدق امجلس 
ودعت ال ماهير إلى اقامة حك جوري » وصفا الو لزب توده فكان محر ك galt)‏ 
ما بشاء » لكن المنرال زاهدي كتل اليش وزحف على طهران » وأعلن الأحكام 
العرفة » واعتقل الدكتور مصدق » وأعاد الشاه إلى البلاد » م الغى قرار حل 
علس الشوخ » وحصل على قرض من أميركة بمبلغ bo‏ مليوث دولار» وحوم 
مصدق وسحن ثلاث سئوات » ثم Sul‏ نفت العلاقفات الدباوماسة بين انكلترة 
وابران » ودخلت ايران مع انكلترة واميركة مفاوضات لل أزمة النفط SLY!‏ > 
وهكذا تراجع التطرف الابراني لا أمام ضغط الغرب وجبوشه » لكن امام 
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الأزمة الاقتصادية WLI‏ » إذ كانت حركة التأهنم مثلة في جببة مصدق وحزب نودة 
وعاماء الشيعة »ولس لها مؤيدون في الطبقة الوسطى التي تطمح إلى تحقيق اصلاحات 
اجتاعة دون ثورة ولا عنف » و كذلك لم سكن لتلك المركة أي سند في اليش > 
ولا نالت تأبيده » وكان الشاه قد انشأ At‏ محذر بالغ فبقي Cale‏ له » واستطاع 
زاهدي أن ستخل هذا الاخلاص لمصاحة الشاه . 

وهكذ! استقبلت ايران وودعت في الد كتور مصدق » رجلا سياسا من طراز 
فذ ٠‏ إذا كان لم يستطع تقدير القاروف الحلبة والدولية الممطة cu‏ فانه استطاع بعد 
أن امتد حم انكلترة الخليج TL‏ وخمين ble‏ ؛ أن ينتقص من نفوذها وعظمتها 
في اليج والشرق aM‏ . 

وسارعت اميرة واتكلترة لتضمد جراحات pl jal‏ السابقة »وسائدت الدولتان 
اتران في عدا الجديد » وساعدتا على ازالة كراهة الشعب للغرب وهي الكراهة 
التي غرسها مصدق وحزب تودة وفدائيان اسلام . 

وكانت القضة بالنسبة للعرب سماسة ١‏ كثر منها اقتصادية » إذ استعاض الغربه 
عن بترول ايران ببترول الكويت» لکن Ol yl‏ كانت في حاجة إلى من ينهضها من. 
le‏ ٤فنفحتما‏ أميركة هبات لخت قفي نهاية عام ۱۹۲۰( ۱۳۸۰ه)الف مليون دولار 
وقروضاً بلغت ۰١‏ ملیون دولار.ثم دخلت ابران والغرب واتحاد س ر کات البترول 
انخديد » في مفاوضات .حفظت كرامة ايران أمام الرأي العام » واعطيت عائدات 
تعادل عائدات منطقة اليخ » وعوضت الشر كة القدية عن خسارتها بعض الال » 
وقد pi‏ الاتجماد امتبازآ at‏ بشكل ايجار للارض من قبل الشر UNNI‏ 
للنترول yo aul‏ سنة قابلة للتحديد » ويشمل الايجار المنطقة النوبة Lay‏ المناطق 
ما 43 عبادان التي كانت الشركة الا نكلو Ll yl‏ صاحبة GLAS)‏ فيه » وكان هذا 
الاتحاد دولا وذا ادارة دولة » فعا الول الابراني بتدقق على الاسواق العالمة» 
والقائدات الكبيرة تدخل إلى الزينة GIN)‏ » فبلغت عام جهو( م «٠۳۷١‏ 
أربعين ملبون din‏ » وعام 14٠‏ م ۱۳۸۰ھ مالة ملنون جتيه > ونهضت هذه 
العائدات مع القروض الغربة بمشاريع التئمة الايرانة ؛ ومولت احتياجاته 
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الحمش الذي كان وجوده Glee‏ لبقاء العبد : 

وهكذا هد الازدهار الاقتصادي من كره الشعب للغرب : وكذلك فان 
تأبيد الغرب لإيران قد جعلها بأمن من اطاع روسة » ما Lynda‏ إلى الدخول في 
حلف بغداد » ثم عن ظر at‏ اصبحت عضواً في حلف شمالي الاطلسي » لمقاوم 4 
الشوعة العالمة . 

ولا كانت ol yl‏ مرتبطة مع روسة ععاهدة ٠۹۲۱‏ م ( ١١4٠.‏ ه ) الي تقضي 
باحتلال روسة لابران في حالة احتلال إحدى الدول أرض ايران »> وتمنع al yl‏ 
من عقد معاهدة US‏ دفاعىة » فان dingy‏ ردت على انتساب ايران للف يغداد 
محم دعابة مضادة » ثم عادت إلى السكوت على مضض . 

وكان الشاه قد استعاد سلطاته » وعاد للظبور باعتباره القوة الساسية الوحدة 
في البلاد » وقد sail‏ زاهدي المرض وخلفه حسين علاء » وكان الشاه قد أمضى 
أربع سنوات في ظل الاحتلال » ثم أربعاً أخرى قلقا على انقص ال أزربيجان 
bal,‏ ابات الداخلة » ثم تبع ذلك عبد مصدق» والأزمة السياسية الاقتصادية » 
وكانت تنقصه صفات والده رضا شاه » ومع ذلك فقد جنب بلاده شروراً كثيرة 
منها )2 als bl, de‏ ية وحم الشارع.فبو يمن بالاصلاح البطيء الحادىء » 
وقد وزع بعض متلكاته على مستأجرها » ثم أقنع ليس وزرائه الدكتور اقبال 
بتبني قانون الاصلاح الزراعي » لكن الجلس قابل معارضة قوية» ثم أقره بعد جود 
ساق Ke‏ سجع it‏ الاحزاب السياسة » حتى تصبح الاتتخابات في المستقبلعلى 
أساس حزبي » لکن انتخابات عام ١55٠‏ م ( ٠۳۸١‏ ه ) قوبلت بالمقاطعة من جبة 
المعارضة التي تتمثل في بقايا الشوعمين والمتطرفين ما جعل الشاه يطلب الاسراع في 
انجاز امال التنمية لكي يرتفع مستوى الدخل لدى الفرد » ويفتر تعلق الشعب 
يجببة المعارضة . 

ومن أجل ذلك كان الشاه لا يفتأ يطالب بالمزيد لبلاده » من العائدات 
والمساعدات » ويعمل على ان ينع شركات بترول أخرى حق التنقيب على ان تبلغ 
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عائدات ايران yo‏ بالمثة من أرباح الشركات . 

وهكذا استطاعت lp!‏ أن تحصل على أقصى ما مكنا من الغرب مقابل 
تنفيذ التزاماتها نحوه » لكن على الرغم من انها تطورت وازدهرت > فقد ظل العبد 
مداتا Lay‏ بنظر الشعب يا كان عد نوري السعيد في العراق . 


ol 


In ر‎ 
J العا‎ 


الاستعمار يحاول تمزيق القوى الوطنية في العراق والعالم العربي 


لقد تيز العراق من بين سائر دول الخليج العربية بشدة حساسة مر كزه 
الستراتبجي فكان أول قطر عر بي استهدف الغزو البريطافي في الر بالعالمة الأولى» 
ولم يض على دخول الامبراطورية العقانبة ارب إلا أيام قلائل » ما ان ارب 
العالمية GUI‏ ما كادت تطلق سرارتما في أوربة حى رأى المستر تشرشل حفاظاً 
على الامبراطورية العجوز » ضرورة تزيق وثقة الاستقلال العراقي > ply‏ فنزلت 
الجموش البريطانة البصرة ة لتتابع زحفها إلى بغداد » La‏ في فصل « الج في 
المرب العالمة الثاننة » . 

وظبر دور yb Gl all‏ كيين ان ol lol‏ ابان ارب العالمة الثانة » 
لأنه والارة ايران كان الجر الذي قر عليه الامدادات والاعتدة انكلو امي IS‏ 
إلى روسية » ناهيك عن انه لولا عقدة ستالينغراد لكان العراق وابران ولا خلاف» 
المسرح الذي سيرقص فيه عزرائيل رقصة الموت الكيرى في الشرق الاوسط » ولذا 
احم البريطانيون قبضتهم عله » آخذين يخناقه مكبلين أبناء الرافدين بأثقل القبود 
وأقسى القوانين . 

وكان لسقوط حم رشبد عالي الكيلاني » حك الثورة التي af‏ شب بها أبط الها 
حتى تمرتهم موجة الاستعمار العاتية » وعودة الوصي من كنات اليوش Zilla gl‏ 


3 


عام ۱۹4۱م (ares)‏ › وتأليف أول وزارة يرئاسة حمل المدفعي » TS Tai‏ 
لساسة بريطانية والدائرين بفلكما من قادة العراق . 

وعلى الرغم ما مكن البريطانيون لأنفسهم بالقبض على أزمة الأمور » وبث” 
ضباط استخباراتهم في كل زاوية بأحبزة الدولة » وكل ر كن في التربة العراقة » 
وأخذم بأنفاس Lb MIS!‏ » والتدخل المستمر في أوضاع البلاد الداغلية > 
واصطباغ HI‏ بالصبغة البوليسية الرهيبة » فقد كانت بطاح الرافدين٠‏ في حالة من 
التقلقل والتمامل » وعدم الاستقرار على الصعدين السياسي والاجتاعي » ما آل إلى 
التبدلات الوزارية الفبنة بعد wl‏ والفترة إثر الفترة » ابتدأت بوزارة المدفعي » 
وقفت على آثارها بالسقوط المتوالي ثلاث وزارات لنوري السعيد» ثم وزارة 
خامسة برئاسة مزاحم الباجه جي . 

وفي هذه الفترة العصبية التي مرت Mh‏ الحربي » كانت أصايع الاستعمار 
تعمل لتفتيت القوى الوطنة المناهضة له » لبس في العراق وحده وإما في كاف 
البلدان الرازحة تحت النير الاستعماري الذي جبد زبائنه في عصب أعين العرب عا 
جرى ومجري في ديار العروبة من مؤامرات » منها انسلاخ لوام الاسكتدرورت 
العربي وإلاقه بتر كية » وتوسبيع دائرة نفوذ الود في فلسطين مدآ لإقساعة 
إسراثيل ؛ وكانت القوى الوطنية رغم تلك المؤامرات ترص" صفوفها أوثق فأوثق » 
وتدرك مفاهم القومية العربية أكثر فا كثر » استعداداً للوثية لبي في العراق 
فحسب » وإفا في كافة ديار العروية . 

« وقد أثوت هذه الكوارث LL‏ تأثير في نضال الشعب العر لي » وفي تعميق 
جذور sil‏ الوطني في ضباط الحش وقادة الماهير الشعبة ضد الإستحمار BMF‏ 
وأعوانه » يل في بلورة المركة الوطنية في العراق وإبراز طابعها العربي التحرري 
EY pull‏ كان لمعرة الوطنبين في كل من سورية وفلسطين إلى العراق 
انعكاسات في دوره النضالي واسعة النطاق » آدت إلى تعاظم المد التحرري في 
العراق . 


١س‏ المراق الثائر ص 8" 
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دور نوري السعيد 

وقد قامت وزارة نوري السعيد الأولى سنة 1441م (Me)‏ وكان شخصة 
فريدة في نوعبا » وظل رغم ما لقي من معارضة عنيفة أبرز شخصة في العراق > 
وكان في خطوط سساسته العريضة هيدف إلى التعاون مع انكلارة على أوسع نطاق» 
لس في العراق فقط © el‏ على صعيد العالم العرلي كله » فكان يجهد لتأمين حل 
مرض Lad‏ فلسطين يتقق مع رغبات العرب ويمن مصالح البريطانين » إلى 
ile‏ تطوير الدولة العراقة اقتصادياً من عائدات الترول التي Lada of‏ 
السباسية والاجتاعية في منطقة الخليج » كا Gael‏ المصول على القروض 
البريطانية والاميركية لتحقيق الغرض تفه . 

إلا ان الاخفاق لازم dele‏ نوري السعبد كولم يستطع أن يجنم بالقوى dy all‏ 
إلى HAL!‏ يشاء والجانب الذي يريد » واتسعت على غير ما يشتبي شقة الخلاف 
بين الدول dy pall‏ وبريطانة » لتآمرها على مصالح العرب القومية » إذ كنت 
لود احتلال فلسطين »واشتدت المعارضة ضد عبد نوري السعيد والسامية البريطانية 
الممسكة بأزمة العراق» وكان دعامة هذه المعارضة الفئات القومة Ly all‏ والعتاصر 
الشبوعة التي التقت أهدافها على phd‏ ذلك العبد . 

وكان موقف abl‏ متأزماً wat‏ اطراجة في الفترة الني تولى فما نوري السعيد 
ds)‏ وزاراته عام 4۱ م (mye)‏ فم Oa AE‏ في أغلب المادين » با 
كان OWI‏ بتوغاون عبر القوقاز وقد وضعوا نصب أعبنهم أن يدخلوا تر كة 
لينفذوا منبا إلى معاقل الطلفاء في الشرقين الادنى والاوسط » ما تساقطت عدة 
السعمد تبعا لذلك غاية في الارتباك والتخبط» فليسثة زملاء بتعاون معبمعل الصعيد 
السياسي » والشعب ناقم حاقد متحفظ لا تنفع فيه اساليب الضغط والد مث 
ارات . 

وتم لنوري السعيد في عام ۱۹٤۲‏ م ( ربس( م) تأليف وزارته الأ“ 
الثانة » وأعلن فور تسامه مقاليد المج الرب على دول احور التي غدت في ^ '“ 
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تراجع » وسمدت الكومة الجديدة إلى اعتقال رجالات المركة الوطنة» کا جرت 
اعتقالات في صفوف الماعات المشابعة ged‏ . 

وكان Jacl o Loe‏ لمصاحة اللفاء قد رفع معنويات نوري السعيد ee‏ 
يقف عند حد الجولة الاولى » Lily‏ أخذ على عاتقه جر البلاد العربية إلى das‏ 
الاستعمار البريطافي تحت شار وحدة العرب السياسية في ظل حك د كتاتوري 
عسكري تكون الزعامة فيه للعراق > وبعبارة اخرى لنوري السعيد نفسه » فأخذ 
AG‏ من التنقل في البلدان العربة لجرها لساسته تلك ¢ إلا أن مساعه عصف بها 
الوعي القومي العربي » فلم تلق سياسته الاستجابة لدى السوريين المدر كين > 
والسعوديين ow pally » Orel I‏ المتأهين للقفز إلى صفوف الطلبعة في lad)‏ 


العربي والدولي معأ . 
الحركة الوطنية في مد وجزر 


وكان لاخفاق نوري السعيد المتلاحق » وجهوده التي ضاعت سدى » تأثيره على 
مر كزه الساسي » وأفلتت أزمة المادرة من يديه » فسقطت حكومته وخلفه 
الباجه جي في ال سنة +14 م (غ+م( ه ) » فتسلم البلاد في حالة يرثي لما من 
من عدم الاستقرار والقلق » والاضطرابات الناشبة في كردستان ومناطق حقول 
Sy zl‏ » واستمر الباجه جي في الم طوال سنة ونصف السنة وهو يسعى إلى 
ضبط الامور ولكن اعنتها أفلتت من بديه ا كثر فا كثر . 

وفي فترة حك الباجه جي سهدت الدول العربية مولد المامعة » ووضعث 
بروتو US‏ سبع دول عربة في القاهرة » وترك GLI‏ مفتوحاً امام بقية الدول 
العربة ذات السادة » مما زاد في نفود مصر 6 وبعد الثقة ما بين الدول العرسة 
وبريطانة لتكوصها عن حل قضبة فلسطين حسب منطوق الكتاب الابيض الذي 
أصدرته عام ۱۹۳۹ م (۱۳۵۸ (a‏ 6 وذلك بضغط من Tl‏ . 

وبهذا منيت الدعوة التي تبناها نوري السعيد وهو خارج CSB‏ وازدادت 
متاعب انكلترة في العراق > فسقطت وزارة الباجه جي عام (a yyy) ١94‏ > 
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ورأت السياسة البريطانية أن تلطف من موجة العداء المتصاعدة ضدها »© نتحة 
لتطورات الجديدة في الوطن العربي > فرفعت إلى سدة الىك توفيق السويدي 
الذي رغم تحمسه OLS‏ التعاون مع بريطانة » فقد خفف من القود الى تك 
iz‏ اسا ‘ والغى الأحكام Ci pl‏ د وسمح بتشكيل خمسة كه 
هي حزب الاستقلال > وحزب الآحرار » والمزب الوطني الديمقراطي » وحزب 
tall‏ » وحزب التحرر الوطني OY‏ 

وكان old‏ الأحزاب السياسية دور كبير في دفع المر كة الوطنية اشواط] 
بعيدة » ونع الشعب العراقي ببعض المرية في التعبير عن أمانيه الوطنية»و كذلك 
قامت ح ركات die‏ في صفوف العمال والطلبة > ونشطت Di‏ كة الثقابة لتحقيق 
الحياة الكرية في ظل الأنظمة الدستورية»وشرع الال يطالبونيحقوقهم المشروعة» 
في زيادة الاجور » وتحسين الببوت السكنية » ونشطت اقلام الصحافة بشكل أبقظ 
البريطانين » واسعرهم بانهم أمام تبار جارف مناهض لسياستهم » فكانت النتحة 
سقوط وزارة السويدي لتعقبها وزارة ارسد العمري . 

واستہلت الوزارة الجديدة LAL]‏ بفرض opal‏ على الأحزاب الساسة الى 
شكلت في وزارة سلفه » واعيد نظام الأحكام العرفية > ey‏ رئيس الوزارة 
الجديدة إلى تطبيق 5 الاهارب»ايوقع الرعب في صفوف القوى الوطنية والقومية 
المناوثة » وجرت الاعتقالات على نلاق واسع في صفوف الشعب «فكانت مذابح 
Lele‏ » منها مذيحة «مكاور باغي» في كر كوك » ومذيحة عمال الخطوط اللديدية 


بىغداد ۴« 0 
معاهدة بوردسيوث 


واستقالت حكومة العمري في تشرين الثاني من عام (arma ١4‏ « لتفسم 


W المرجع السابق ص‎ ١ 
VA المرجع السابق ص‎ — 
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المحال أمام جكومة « حايدة » برئاسة نوري السعيد الذي كلف بالإشراف على 
انتخابات GL‏ وكان « إسرافه » من الشدة tt‏ مخضت الانتخابات التي أجريت 
في اوائل عام ty) ۱۹٤۷‏ ه) عن بحلس كان معظم نوابه من مؤيدي نوري 
السعيد » وبعد الانتخابات استقالت حكومة نوري (الحكومة التاسعة التي (Meaty‏ 
واستبدلت يحكومة صالح جبر وهو من مرشحي نوري CY‏ 

وسار التاسذ صالح جبر » على نهج استاذه نوري السعيد » فأخذ البلاد بالشدة 
والعنف وتكبيل الصحافة "Fy‏ الأفواه » وتغطة البلاد بشبكات الاعتقال الجاعىة» 
وفي هذه الفترة طرح وزير خارجبة العراق فاضل اجمالي مشر وعه الداعي إلى انشاء 
ما اسماه « الدفاع المشترك » وسعى pat‏ معاهدة ۱۹۳۰ ( ٠۳٣۹‏ ه ) البريطانية 
العراقية » ol ply‏ معاهدة جديدة قوامما التعاون مع بريطانة على أرفع مستوى » 
Plows‏ زيادة القبود البريطائية pili‏ وضة على العراق» وتسلم بر بطانة قاعدتين 
عسكر يتين في العراق هما البانية والشعيبة » على أن تنبدل البعثة العسكربية 
Lille wl‏ مجلس عسكري مشترك من القوات البريطانية والعراقة . 

oe bs‏ كانون الثاني عام ۱۹4۸ ( ۱۳۹۸ ه ) وقع رئيس الوزراء العراقي 
هدم المعاهدة بالأحرف الاولى في مدينة Byrd yy‏ وتعرف المعاهدة باسم هدم 
المدينة . 

إلا ان ردود الفعل odd‏ الملماهدة كانت أبعد من yaw‏ الوزارة الخديدة » 
إذ اندفعت القوى ib JI‏ المعارضة إلى الشارع » تدعا القوى الطلاسة والعالية 
تعبر عن رايا ساياً » لكنها قوبلت بقوة السلاح « وأقفلت لدان ley‏ 
الدراسة » ول يسمح حتى للأندية بمزاولة نشاطها » بد ان ذلك لم i. 41 as‏ 
فتلا » فکانت GIT,‏ تطفىء النار بالنترول » وازداد المد الشعي وغدا gals‏ 
by‏ الجلس وحله > فازداد رد الفعل الحكومي Lee‏ » وسفطت جموع القتلى من 
المتظاهرين بالعشرات » ورد الشعب بعنف أسد“ ضامداً في هوقفه لا as ppp‏ 
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قد شُعرة × وانقلیت المظاخرات الطلابية إلى ثورة سُعبية كاسحة غطت البلاد م 
أقصاها إلى أقصاها . 

وإزاء هذه الآضطرابات الدامية Pe‏ يستطع الوصي الأمير عبد الإله غير 
التراجع ورفض التوقبع على الممه_اهدة » وساوع فاجتمع ببعض رؤساء الوزراء 
السابقين ورجال pl‏ » وصدر OL! ape‏ التالي : 

« قد أبدى المجتمعون آراءم بسودة معاهدة بووتسموث العراقة - الانكليزية 
واجتمعت الآراء على انما لا تحقق أماني البلاد » ولسست دعائم Le‏ لتوطيد piles‏ 
« الصداقة بين البلدين » مإ وعد البيان ob‏ الوصي لن بقوم بابرام أي معاهدة لا 
تضمن حقوق البلاذ وأماننها الوطنة 27 . 


حجاج القرن العشر ين 


وعاد صالح جبر من بريطانية يكشر الشعب العراقي عن أنيابه » عازماً على 
المضي في نبج معامه » وكان قد سبقه تصر حه وهو في الأرض الانكليزية » BL‏ 
عائد للعراق القضاء على رؤوس العناصر الفوضوية » وفرض الاحكام العرفية» معلناً 
عن نفسه أنه ححاج القرن العشرين . وأطبق على بغداد جو خائق » وسادها التوتر 
ينزول السيارات المصفحة إلى الشوارع » وتمر كزها في مفارق الطرق » وخم على 
عاصمة الرشيد السكون المطبق » ولكنه سكون بنذو بهبوب العاصفة » وم تليث 
القوى الشعبية ان اجتاحت الشارع تتلقى الرصاص بصدور عامرة وتستقبل الموت 
راضية » منتزعة حياة الوطن من Ne‏ الذئب الكاسر » وعرف ذلك اليوم مذيحة 
الجر . 

وعادت السبارات المصفحة مرا كزها مشعة الوزارة الى سقطت سقوط مثال 
من الفغفار القي من ساهق » وتشكات حكومة E‏ عمد stall‏ الذي 
تيزت فترة حكمه بالنقمة على البويطانين » ناهيك عن حل مجلس التعين » الذي 


١‏ - العراق الثائر ص الم 


فذك 


شكله نوري السعيد . واستهدف الصدر اعادة المدوء والاستقرار لللاد » بالطرق 
السامة » غير انه لم aa‏ لتلك الوزارة الاستمرار طويلا »> فقامت بعدها حكومة 
برئاسة مزاحم الباجه جي Let‏ وزارة جديدة على رأسها نوري السعيد وذلك في 
اوائل عام ۱۹4٩‏ زور ه) . 

وقام نوري السعيد خلال حكمه المديد بتأليف حزب ole‏ « حزب الاتحاد 
الدستوري » من اهدافه العريضة السيطرة على أجبزة الي > وابقاء القديم على 
قدمه » غير مقدر للاوضاع الدولة والعربة » وعاد إلى ساسته الداخلة القدة 
يطبقها يحذافيرها » فغصت السجون والمعتقلات بكل من يتوم فيه Blin‏ كمه 
وعبده . 


حلف بفداد 


هذا ما كان على الصعيد الداخلي » أما على الصعيد العربي فكان للثورة i, yall‏ 
الي قامت عام ۱۹۵۲ (سبس( م) (a‏ التي قادها dle‏ عبد الناصر fl‏ بارز بباورة خطين 
سباسين عر يضين في دنيا العروبة » وكلاهما مناوىه ل نوري السعبد » عامل على 
الاطاحة به » وهما : | 

. القومية العربية وحركات التحرر في الوطن العربي‎ - ١ 

۲ - الشوعية النغلغلة بشكل واسع في العراق التي تخيفه dye‏ الغرب 
الجمارتين انكلترة وام رة Lae‏ . 

وحمنئذ قامت , بريطانية » ومن ورانا امبر » byl‏ في الشرقين الأدنى 

ug,‏ 6 فان وبمك تدان 5 OF‏ من ales‏ نوري السعيد الذي ولى ظهره 
لدنيا العروبة ليتحالف مع تر iS‏ عام هه4١ dy‏ تلبث با كستان أمن انضمت في 
العام نفسه إلى الحلف المد كور . 

وكانت ردة الفعل الشعبية عنشفة جداً لهذ A‏ الذي تورط فيه نوري السعيد» 
وقام في db‏ وزير SUE Job ces‏ » لبوازن موافقاً بين سياسة البلاد والخطين 
الغربين الانكليزي والأميري معآ » ولکن كانت النتبحة يما يقول الد كتور فاضل 


OLA 


OY نوري السعيد قد ذهب «ضحيه السياسة الغربية في العالم العربي‎ ob Lua! 
إذ كان‎ Sl ALT الشعت كن فى واد وا شم في واه آغر لأخاولرن تي‎ 
كاهله‎ Jas العام العربي يرزح تحت ضغط اللف الأطلسي » وما زالت اتركاته‎ 
دولتان‎ Lele وتتطلب حاولاً جذرية » فاسراثيل قد قامت بقوى الغرب » ومصر‎ 
يحاول تبرير‎ Sel أن فاضل‎ VIC) اطلسيتان هما انكلترة وفرنسة ورييبته| اسر‎ 
: ساحة نوري السعيد فقول فه‎ 

و ee‏ وعدواً لدوداً الشوعة » 
لکن كيف يستطيع أ ن بكسب )4 yal‏ بثل هذه الساسة » ان اطلاق حرية 
النشاط السياسي وحرية الصحافة في العراق OF‏ ستحول في معظم الحالات ضد 
الغرب لا ضد الشوعية ۳ » 


نورة ۱4 موز 8م٠١‏ 


وهكذا زادت سياسة نوري السعيد بعد الشقة ما بين العراق sist,‏ الدول 
العر بية بعد ارتباطه بالأحلاف العسكرية الموالية للغرب » إذ « على الرغم من ان 
املف في كله yer jl‏ كان وسيلة للدفاع ضد الشبوعية » إلا انه في المقيقة كاك 
معتيراً من بريطانية والعراق على أساس انه وسيلة للابقاء على نفوذ Lille y‏ في منطقة 
الشرق الأوسط > وذلك عن طريق دعم الحكومة العراقة ضد placed‏ في الداخل 
والخارج على السواء " . » 

واذلك کان رد الشعب السوري على العدوان الثلاثي على مصر عام ۱۹٥٩‏ 
٠۳۷١ (‏ ه ) تفجير أنابيب البترول العراقة المارة في الأراضي السورية » Ley‏ 
بذلك ضربة مباسّرة لبريطانية ley‏ في العراق » ونجم النطاق الذي ضرب على 
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بلاد الرافدين » وانعزل الحكام العراقبون على أنفسبم الحكموا الشعب إلعراقي 
بقوة الحديد ly‏ . 

وما عتم نوري السعيد أن خرج على العالم العربي بمشروع جديد من tole‏ 
توحد كل من العراق والأردن » ثم ضم سورية اليه لتشكيل ما يسمى «الحلال 
ا حصب » غير ان مساعه باءت بالفشل » لإعراض الشعب السوري عنه إذ كان 
يتجاوب كل التجاوب والسياسة المصرية التي رفحت عار القومية العربية والنضال 
ضد الاستعار . ١‏ 

وتشكل عام 140۷ ) VY‏ ء ) اتحاد ما بين المملكتين الحراقة Lio Nl,‏ 
كان صداه التقاء الدولتين المصرية والسورية ووحدة القطرين باسم «الخمبورية العربة 
المحدة » عام ۱۹۰۸ ( ۱۳۷۸ھ ) » ولم تمض إلا أشبر قليلة ( 14 موز ۱۹۵۸ ) 
حتى قام pl‏ العراقي بانتفاضة ثورية أطاحت بنظام نوري السعمد » وأتت على 
الملكة في العراق » وأعلنت ال ممورية العراقة » وكان بطلى الثورة كل من عبد 
الكريم قاسم وعبد السلام عارف ليدخل العراق في طور جديد كانت الغلبة في 
مستبله لعبد الكرم قاسم الذي أزاح رفيقه في النضال عن الحم ليودعه السجن» ثم 
لجد نفسه في عام ٠۴۸۴۳ ( yaar‏ ه ) وقد طوح به الجيش ليمسك دفة البلاد 
الرس عبد السلام عارف . 

وعادت عاصة الرشد لأبناء الرشد . 


60¢ 


GA برج‎ 


البترول ودوره في مضمار الرقي العالمي 


6 حركة النبضة العامة‎ pli, اوربة مع مطلع القرن السابع عشر مولد‎ oa 
وترجع‎ CL ها أن تنحرر من أغلال امود » وتتخلص من أجواء الفلسفة‎ U0 إذ‎ 
Cath التطورة » في حاوة خط‎ UL إل عا التجربة والواقعية  عام الى ادة‎ 
والاختبار‎ Ls المعرفة الي لا تحدءوالعمل في دائرة المعارف التحر‎ GET والتطلع إلى‎ 
العامي » ووضع معادلاته في حال التطبيق » تنخطى به الانسانية ذاتها بذاتها » تزيد‎ 
. من معارفها وتوسع من خبراتها‎ 

وكان من اولى التطببقات العامة | كتشاف العجلة البخارية التي حلث عل وسائل 
التقل القدية »> واستبدال المرا كب الشراعيه بالمرا كب البخارية التي وفرت على 
الانسانبة الكثير من الجبد وحققت لها الأ كثر من الربح . 

وظل العم التجربي يسير Be‏ يستشر فكليوم جوا جديدآ واكتشافاً Tote‏ 
حى اهتدى إلى ا كتشاف الترول ووضعه موضع التطبيق pall‏ » فقفز ا 
على أثر ذلك قفزة واسعة تخطت الأبعاد » sine‏ خطه GLI‏ الصاعد بحر اقتصادية 
متسارعة الوتائر» ما نجم عنه الانقلاب الضاري الزاهر المتمثل بعصرنا هذا في ارتاد 
الفضاء ء الخارجي » والأمل في التنقل بين الكوا كب لس بشاره الفكر المخدر 
بالاحلام الواهة » واا على متن نتاج العم المتطور الذي لعب البترول دوره الكمير 


001 


في تحقبقه وفي وثبة الانسان الحديئة » وان وقع إلى جانب هذا الازدهار بعص 
المآسي الوطنية والنكبات القومة » فلس ذلك من ذنب ct Ll dal‏ جريرة 
تطبيقه وسوء استعماله . 

على ان معرفة الانسان البترول ليست حديثة » فالواقع التارمخي يشير إلى 
استعماله قدياً لدى شعوب منطقة EN‏ » وقد عرفته المعابد الزرادستة»والمشاعل 
البونانية ‏ ثم call‏ دائرة استعماله في منتصف القر ن التاسع عشر حينا عرفت 
طر بقة تطؤيره والاستفادة منه عملا في LY‏ المتحدة . 

وتصدت لهذا السائل العجيب فروع العلم يكمل بعضا بعضاً » تكاتفاً على 
استخراجه » تعمل الخبرة الجبولوجة مع أفانين المندسة ومعادلات المكانيك 
لاستغلاله ووضعه في عالات التطسق » فأصبح الوقود الضروري لإدارة المعامل > 
وتسير البواخر » ودفع الطائرات في الجو » وزرع الترا كتورات في الحقول » إلى 
آخر ما هنالك من أوحه استخدامه في مجتمعنا الصناعي الديث 8 

ونرى الآن ازاماً Lele‏ بعد هذا الاستعراض الموجز ز السريع لدور البترول في 
خدمة امجتمع والتقدم الحضاري»ان ننتقل موضوعا إلى دراسة بترول دول الخليج 
العربي بده من الساحل الشرقي إلى الساحل الثالي » فالضفة الغربية التي تسبح على 
مجيراتها الجوفية الامارات العربية » حيث يكمن أوفر احتياطي في العام من هذه 
المادة الخسّرة : الذهب الأسود . 


البترول في اران 

لقد كان لإيران فضل السبق في استنباط البترول وتفجير طاقاته في أراضها»فقد 
| کتشف Lyd‏ عام ٠۹۰۳‏ ) ۳۲۱ ه ) إذ ا كتشف في الأراضي المتاحمة للحدود 
العراقة JR‏ من اقليمي عربستان وخوزستان . 

وقبل هذا التاريخ واستئاره من قبل سر كة « دارسي » توجبت tas‏ 
للتنقسب عنه »فقامت من أجل ذلك ماع المانية مثلتها س رة هورتز» وجاءت التقارير 
الالمانة تبشر يبوأدر الخير عام ۱۸۷۱ ( ٠۲۸۸‏ ه ) »م قام أحد الخبراء الأرمن» 


ooY 


SIS‏ يوضع تقرير » نبابة عن كل من 5a Rm‏ بريطانية وروسة 6 حول 
امكانية التنقيب عن حقول البترول في الأراضي التابعة للدولة العئانية . 

تلك هي البوادر الأولى لحاولات Cal‏ والحث عن البترول 6 إلا A‏ 
الخطوات الفعلية والعملية قد اتنُغذت مع مطلع القرن العشرين على أثر وصول 
ولم فو كس دارسي ي الاسترالي إلى إيران» فشرع بالبحث الجدي» وحن آتت 
دراساته ثارها » واستسشر خيراً بامكانية Jeb!‏ عله بقادير مناسة » تفاوضت 
جر كم alt‏ ا ران فر cpl‏ > واستحصلت منه على SLOAN‏ حرية التنقيب 
في كافة أرجاء فارس » باستثناء المناطق الشمالة خوفاً من ضغط الروس »> واحتال 
تدخلهم العسكري » كاجراء انتقامي على التغلغل الاقتصادي للشر كة الاسترالة » 
ومن log‏ الرأسماليون البريطانيون الذين بادروا إلى شراء الامتياز منها وتاللسف 
سر كة جديدة باسم الشر كة الانكاو ايرانية . 

وتم لأول مرة تفجير النفط Bll‏ عام ۱۹۰۸ (ATT)‏ من بر عند 
بلدة مسجد سليان » ثم تلته آبار أخرى » واتسعت حر كة استخراجه يحسث عزز 
eee‏ ا 
استشاطه فتدفق فى في ygo Ub il‏ ملا ربطت ما بين dsl‏ البترو iu u‏ 
ثلائين ,1 والمصفاة ال ذ كورة » فكانت تكرر سنويا مع بدء الطرب ital‏ 
الأولى yo.‏ ألف طن تدخل BE‏ عائداتها على > ol‏ ع الشر كة tile wl‏ واضعة 
البد على الامتياز السابق . 

وأخذت أهمة منطقة | ج تزداد بدخول العامل الاقتصادي Stall wall‏ 
بالبترول » وعرفت aE‏ البريطاننة وشركتها في اران كلف تستغل هذه المادة 
الجديدة التي دخلت مبدان الصناعة ومرافق الحضارة » فكانت عصب الرب 
وسربان الباة paki‏ في أيام الس » ولذا جبدت بربطانة بكل ما فا من طاقات 
لصيانة امتيازاتها أيام Ai‏ العامة الاولى من أي غزو خارجي » وتشبثت بالمنطقة 
te all 28‏ للدم efi]‏ الى ا البواق سر قوتا J Aly‏ 
الاول في تطورها » وقد استمرت أنابيب البترول تندقق بنسب صاعدة في زيادتها » 


oof’ 


وإلى القارىء جدولاً nts‏ إلى هذه الزيادة » خلال Lab!‏ الممتدة من سنة ٣١و٠‏ 
إلى سنة ۱۹۲۹ م DY (۳۸ rrr)‏ 


السنة الكمة المتجة bY)‏ 
es 1۹1۳‏ 

YP» 1۹14 

NAY“ ۱۹۱۸ 

۱۹۱۹ ل 

ary‏ ارا 
aI yaya‏ 


وما زالت الكميات المنتحة slop‏ بوتائر مرتفعة حى بلغت عام 1404 
(وبسسوه) )٠٠٠٠٠١‏ طن» وكانت العلاقات الانكلو فارسة تقوم على قاعدة 
الاستغلال » لذا كثيرآً ما ثارت الخلافات UL‏ بين الفريقين وتنازعا حول 
العائدات» وكانت الشركة البريطانية تسعى دايا لابعاد المنافسة الاقتصاديةالاجنبية » 
إلا ان ابران منحت » رغم حرص البريطاننين هذا » أحد رجالات SUI‏ الروس. 
حق التتقيب في ولاياتها الشمالة » يما سعت إلى منح امتياز آخر لإحدى الشركات 
الامير iS‏ » لتؤمن للبلاد مبدأ توازن القوى » فكان جواب بريط_انة على هذبن 
التحديين ان احتجت على فارس احتجاجاً سُديد اللبجة » مدعية أحقيتها بالتثقيب في 
كافة الاراضي الابرانية » وبادرت فاشترت الامتياز الروسي » وأبعدت بناورانما 
السياسية الشركات الامير كة عن أيران » ولكن إلى حين 1 

وعلى الرغم من أن بريطانية كانت مسيطرة على اقتصاديات ايران » مستأثرة 
a‏ البترولة » فقد ح اولت فارس الغاء الامتياز Gln gl‏ عام vary‏ م 
٠۳١١(‏ ه) وذلك لازدياد المطامع الانكليزية» وتدفي الارباح الصافية من العائداته 
الخاصة بالحكومة الابرانمة خلال عامي ۱۹۳۱-۱۹۳۰ م IE)‏ — .وس( ه) من 
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۰ر Lin‏ استرلني إلى ۰۰۰ر۳٣۳۰‏ جنيه» ورفع موضوع هذا الخلاف إلى 
عصبة الامم » فدرسته بشكل موضوعي » وقضت بتوقبع معاهدة جديدة تم Lb‏ 
الاتفاق مح نفس الشركة على تقليص مساخة الأراضي الخاضعة للامتياز الجديد » 
ومدته ستون lake‏ اتداء من سنة ۱ م )1۳0۰ ھ( Ks‏ عدلت as‏ اسں الدفع 
يحيث أصبحت أربع شلنات عن كل طن من البترول الخام إلى جانب العائدات التي 
تتقاضاها ايران وهي بنسبة ٠١‏ في الماثة من الرسع الاحمالي . 

ولقد ظلت الشركات البريطانية متشيثة بتوحدها في استغلال النفط الايراني 
حتى ثورة مصدق » فاتقلبت الأوضاع على اثرها » وغدت المتكومة الايرانية صاحبة 
الامتياز الأعلى في بلادها » وشرعت كذلك تطالب يحصتها العادلة من مانب 
الشركات الاستععارية البريطانة »يا سعت عام ۱۹4۸ م (MA)‏ لتعديل شروط 
GBI‏ الانكاو ايرانة السابقة » فقبل البريطانون fas‏ المناصفة بالارباح » لكن 
oly!‏ رفضت العرض » وأرادت أن OS‏ نصببها أفضل من ذلك » و أن “تعطى 
حق الامتياز » وتعنتت بريطانة » فأمت ايران البترول في وقت يتعطش الغرب 
للمزيد منه .. ولإ تعد العلاقات ما بين Oly!‏ وبريطانة إلى عجارا الطبيعة إلا بعد 
سقوط حكومة مصدق » وتقبقر ابران إلى المرتبة الشالثة بين دول اليج المنتجة 
للنفط » لأن كلا من حتكومتي الكويت والسعودية قد تجاوزتاها في اتتاج الذهب 
الأسود » ناهسك عن أن أمير التي تقدمت.لفض النزاع ما بين الدولتين أضحى لها 
٠‏ في BU‏ من أسبم الشركة . 
البترول في العراق 

بىا كانت الامال معقودة على تفجير البترول الايراني » كانت المساعي تنشط 
بشكل ay‏ لاستنباط اليقرول العراقي 6 وقد توجبت الأنظار اليه لامرة الأولى 
عندما شرع الخيراء الألمان عام ۱۸۷۰ ( ٠۲۸۷‏ ه ) بدراسة الاراضي إلعراقية 
جبولوجياً بعد أن حصلت المانية على مشزوع مد سكة جديد برلين — يغداد — 
وكانت LB‏ خبرانا مشجعة حدآ » وسعت شر كة سكة الديد الألمانة 
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فحصلت على GLI‏ التنقيب عن البترول والمعادن الاخرى على جاني ا خط »يا قام 
LIS)‏ نبابة عن كل من روسة وانكلترة بوضع تقارير حول امكانة 
وجود البترول في الأراضي التابعة للدولة العئانية » لافنا نظر الدولة المد كورة إلى 
نجاح ار كة Lac‏ والأرباح الحائة التي يكن أن تجنها بعد التطور الذي BY‏ 
سر كة دارسي في ايران . 

إلا أن الفشل لازم المشاريع الألمانة كة سكة حديد الأناضول » فنفضت 
يدها Ls‏ ۱۹۰۷ ( ۱۳۲۵ ه ) وفسخت امتمازاتها » إذ تعثر على أبة آثار 
مشجعة للمضي في التنقسب عن الذهب الأسود . وكان إلى ج انب هذه الشركة 
منافسون اميركان وهولنديون » سعوا هم كذلك للحصول على امتيازات BLE‏ من 
الدولة Gall‏ في التنقسب عن البترول العراقي . 

ولقد ظلت تلك المساعي معلقة حى قفامت الثورة التر iS‏ عام yea‏ 
٠۳۲١(‏ ه) واضطر على أثرها السلطان الثاني عبد AH‏ الثاني التنازل عن سدة 
ا لحك لرجال جمعية الاتحاد والترقني » إذ تقدمت في عام ١1١‏ ( ۱۳۲۸ ۵ ) عد 
سر dle ob‏ الحصول على امتياز التنقيب من رجالات العبد الجديد , 

ولقد os‏ الدولة Gl‏ وولاية العراق » مولد سر كة جديدة في عام 
۱۲ ۾ )1۳1 ھ( انضم اليها كل من المساهمين الانكليز OLAV,‏ »> فشكلوا 
الشركة التي عرفت باسم « الشر كة الأفريقية الشرقية » نم تبدلت تسميتها عام 
4 م eT)‏ ه) باسم سر كة البترول التر OF‏ حين دخل البنك الوطني الت ركي 
مساهماً فما » ودحت كذلك بالشر كة الانكاو ايرانية» واستحوذت على امتمازاتها 
Ge‏ التتقيب عن البترول في كل من الموصل وبغداد . 

وكان اندلاع ارب العالمية الاولى سبباً Fate‏ لتوقف العمل في التتقسب عن 
البترول العراقي » وكان الأمل يراود البريطانين في | كتشاف حقول النفط فيكل 
من ولايي بغداد والموصل » مما دفعبم إلى احتلال الأراضي العراقة ابان المرب 
العالمة الاولى » واجلاء القوات التركية عن الأراضي العربة لتكون استئارات 
List‏ أضمن لمصالحهم » وما عتموا أن تبرقعوا باقنعة الاصدقاء LF ly‏ بالذود عن 
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مصالح الشعب all‏ اقي بعدم تخليهم عن الموصل للدولة المنتدبة على سورية . 

وني تلك الفترة » لعب النفط دوره الكبير في جاب الشقاء على البلدان العرببة» 
فكان الافز لربط العام العربي بعجلة الاستعمار الع المي المتمثل في تلك الفترة 
بالتنافس الانكليزي الفرنسي » لتنال كل من الدولتين حمتبا في الاتتدابات 
العسكرية على أراضي DMI‏ الخصب : العراق وبلا الشام » وبعد مفاوضات 
LOW‏ بين لندن وباريس » قلت انكلترة أن بكون للش ر كات الفر نسة Wh yo‏ 
في حصة النفط العراقي . 

dy‏ تدخر الولابات المتحدة الامير كة جبدها الحصول على امتياز التنقسب عن 
البترول في الأراضي العثانةء غير انها لم قصل إلى نديجة تذ كر في الفترة التي سبقت 
شوب D1‏ بالعالمة الاولى»؛ولكن حالما وضعت الرب اوزارها Dale‏ اميرك إلى 
المطالبة ob‏ يكون لها نصب في البترول العراقي » فلي طلا » إذ كان لها الدور 
الكبير في انحسار ظل الاستعار GUY!‏ عن الشرق الأوسط » كا أعطبت تركة 
حصة في الارباح » yo duly‏ سنة » مقابل تناز ها عن ولابة الموصل . 

وحاول البربطاننون — وقد دخاوا البلام الحراقة ابان المرب LAW‏ الأولى 
مدعين صداقة العرب ان يتشبثوا Po iy‏ الاستعماري » غير انهم اصطدموا 
بعقبات كأداء » AT‏ تفتح الوعي القومي الحربي » إذ هب العراقون يطالبوتف 
يحقوقهم كامة في المرية والاستقلال » ما أدى إلى تدهور الأوضاع السياسية 
البربطانة في الشرق » فسارعت Lilly y‏ في العودة إلى سلما القدية في دباوماستها 
المرنة » لتصون YL‏ في العراق بعد ان cle‏ الثورات الوطنية » فسعت 
da‏ الأوضاع » وطلبت من الأمير فيصل ably‏ ألا يدخر Ly‏ لإقرار 
الوضع السياسي » فرأت البلاد مولد دولة العراق الفتة في ١؟‏ آب سنة ٠۹۲۱‏ 
) ۳۰ھ (- 

إلا ان الخطر ما انفك oa‏ المصالح Gla Wl‏ في العراق »با Kit y LT‏ 
— بعد ان فشلت في مساعيها لدى عصبة الأمم إلى اتتباع الطرق الملتوية في 
الضغط والمساومة » وعرضت على العراقين واحداً من أمريئ WT‏ مر كا 
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بقول أبو فراس - فاما ان تنح الدولة العراقة شر كتا امتياز التنقيب عن البترول 
واستاره » وإلا فالاستقلال العراقي سكون على كف عفريت» وستعيد بريطانة 
ولاية الموصل للدولة الثر كة التي ما انفكت تطمع في استعادتما » باعتبار انما ولابة 
تأبعة للدولة العئانة المنقرضة . 

ولم يستطع ساسة العراق أمام سيف الارهاب هذا »> سوى التسليم طالب 
البريطانين » والاذعان LL‏ الأمر الواقع » وتم" التوقبع على اتفاقية جديدة 
تنص على منح الشركة التر كية التي سمت فيا بعد بشر كة بترول العراق امتبازاً 
مدتة ستون عاماً . : 

وعدت الشركة موزعة الارباح حسب DO abl‏ 90 : 


سركة سل yr ٣/٤‏ في المثة 
جموع All‏ كات الفر نسية Yr f‏ » 
الشر كة الانكلو ابرانة ry r/t‏ و 
جموع الش ركات الامير YY rft US‏ » 
المستر کولینکان © » 


ولقد in SL) oS ae‏ العراقة امتياز سنة ۱۹۲۰ ( 144 ه) بامتاز جديد 
عام pc )ه٠۴٠١( ١‏ بقتضاه بفتح باب المتافسة للشركات الاخرى لاستثار 
حقول النفط الواقعة غربي دجلة » ومندجت: به امتيازاً الشركة البريطانية للبترول 
احدودة مدته Lunde yo‏ » ولكن ما عتمت شراكة بترول العراق ان اشترت 
الامتياز المد كور » وتعبدت. الشركة بد" أنابيب بترولية تربط آبار العراق 
يحوض البحر الابيض المتوسظ: » وبالفعل تم" قديد خطين ينتبي أحدهما بمناء 
طرابلس » وينتبي FW‏ مىناء حا . 

وفي قترة ارب العالمية الثانية bs,‏ للاوضاع السياسية » تدنى الاتتاج 
العراقي من النفط»بينا كان !لط البياني للانتاج GL‏ يشير إلى التزايد المضطرد» 


١‏ - الرجع السابق ص هم 
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و نكن في تلك الفترة الحصببة » في منطقة الخليج اكثر ازدماراً من منطقة 
الشركة الا نكلو اير انة التى كان انتأجها خير عماد الحلفاة . 

ويرجع تدهور انتاج البترول العراقي » إلى عدة عوامل منها : 

. قيام حكومة رشبد عالي الكيلاني في الحراق‎ - ١ 

۲ - ظبور الغواصات في البحر الأبيض المتوسط » ما نحم عنة وقف تلات 
سحن بترول العراق إلى ميناءي طرابلس وحفا . 

م - النقص العام في المعدات والرجال . 

وإلى القارىء المدول الذي بين مدى تدهور انتاج النفط العراقي '" : 


iJ‏ الكمة المنتتحة 
٠ ۳۹‏ مليون طن 
Y¥Soo 114۰‏ » 0 
\oe 1‏ » > 


إلا ان الخط Sl‏ للانتاج عاود مساره الصاعد منذ عام (AY ( vagy‏ ¢ 
وقد حصلت سر كة بترول العراق على امتباز استهان بترول البصرة»وتم” استخر aol‏ 
في السنوات التي تلت » وجرى ربط البصرة مخط بترولي > م أنخز مد" ثلائة 
خطوط » اثنان منها اضافان لخطي طرابلس وحمفا » والثالك هو خط كر كوك 


بائياس . 
والجدول sl blow GV‏ نسبة انناج البترول العراقي : 
السنة الكمية 
٣۰ ۰ 4۳‏ مليون طن 
\Ato‏ £460 » » 
Afb 140۱‏ » »> 


وكانت الدولة العراقة التي تنببت لأوضاعبا ‏ وسعت لتطوير نفسها في ميادين 


1 ارجح السابق عي AN‏ 
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الحضارة ومرافق اللماة » ورأت نفسما في حاجة ملحة للاصلاحات الداخلة على 
الصعسدين الاقتصادي والاجتاعي ‏ تلع باصرار على تعديل نصوص الاتفاقة السارية 
المفعول منذ عام ۱۹۲۰ irik)‏ ه)» وقد استطاعت في عام (arvvy) ۱۹٥۱‏ 
أن تعدل تلك الاتفاقة على أساس المناصفة بالأرباح » وبذا ارتفعت العائدات 
البترولة من Lue‏ ملابين جنبه‌استرليني عام 156٠‏ م ( )۱۳۷۰ ه) إلى مسين ملبون , 
جنه استرليني مع اطلالة عام ۱۹۵۱ (a۱۳۷۱)‏ » ولقد انفقت المحكومة العراقة 
تلك العائدات من الدخل لمواجبة مشا كابا الداخللة » من مقتضات العصر الخالي » 
ومتطلبات الضارة » ومسايرة ر كب الرقي العالمي في الممادين الاقتصادية » زراعة 
Lelio,‏ » وغيرها من المستازمات الاجتاعة . ۰ 
البترول في الشاملىء الغربي للخليمج 

لقد تأخر Jy pl GES)‏ في الساحل gall‏ من الج العربي » ونعني 
بذلك الإمارات » ومشخات الساحل المبادن » وكذلك البترول السعودي 
المستنبط في مقاطعة الاحساء » وكان مرد هذا التأخر لعوامل سياسة بحتة » منها 
عدم استقرار الوضع Fy‏ كيز البريطانين اهتامهم على اسار البترول الفارسي › ثم 
البترول العراقي » واكتفاء الحكومة البربطانة بمضمون تعبدات الامارات 
والمشخات العربية »التي تنص على ألا تسمح بدخول أي نفوذ أجني دون علم منها. 
بترول الدولة السعودية 

تعود أولى محاولات استكشاف البترول في الشاطىء الغربي من الخليج » إلى 
فرانك هواز النبوزلندي الذي قام بسبر الطبقات الولو taeda‏ أنكانالاستقصاء 
العامي يشير إلى امكانة وجوده « فقد ثبت لمم ( العاماء ) ان التشقق الناشىء عن 
المبوط الذي يكون فتحة الخليج والبحر الاحمر تحتوي على نفس الطبقة الصخرية 
الأوجودة في ثنايا الحبال « ly‏ عثر بها على البترول في فارس OY‏ 

١ل‏ الاستعمار في الخليج الفارسي ص ۲٠١‏ 


كت 


الآبار وخطوط الأنابسب في الاحساء والبحرين 
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jal الشركة الشرقة العامة سعى للحصول على‎ fee فرانك هولز‎ Jel, 
ليكون لشر كته السبق في تحقيق مر ايها » فاتصل بالك عبد العزيز آل سعود في‎ 
ولم يكن لتلك الشر كةمن منافس غير الشر كة الانكلو‎ (arty vary عفير عام‎ 
واستطاع الرجل بما بذل من مساع أن ينجم في المصول على اماز‎ » Gly! 
التنقيب في اقلم الاحساء السعودي » بيد ان حبوده ذهبت أدراج الرياح » واضطر‎ 
SLAY عن حقوق الامتباز وألغي بعد ثلاثة أعوام من ابرامه » وذلك‎ Gl 
aay bh الشر كة المد كورة التي بست من استنناطه » وباتت تعتبر نفط‎ 
. اسطورة‎ 

ds‏ عام 1° )۳44 ه) قد م خبراء امير كرون التتقيب » فأطلق لم الملك 
حرية التفتيش والبحث » وجاءت دراساتهم مشحعة كثيراً » وكانت الدولة السعودية 
عبد ذاك قر بأزمة اقتصادية خائقة » فعرض الملك السعودي على أحد الجمولوجين 
الاميركان الذين جاؤوا هذه الغابة واسمه « توتشل » OL‏ يقدم له eI Gl‏ 

عن البترول باعتباره We‏ الشركات الاميركة » إلا ان أحدا لم يحرؤ على تبني هذه 
المشاريع إلا بعد أن تفحر بترول البحرئ » فكان صداه مدوياً » وعاملا Las‏ 
على تبدل نظرة الشركات الاجنبية الشاطىء الغربي » وتهافت كل منها على املك 
عبد العزيز تلتمس متنا امتياز التتقيب » وكانت لفتة بارعة من المؤرخ الفرنسي 
و« ينوا مشار » بوصفه الشركات الكبرى «رويال دوتش © و«دشل» 
و « ستاندارد أويل » » في تہافت متلا على الرياص لمقاباة الك السعودي : 
ely‏ حسب قوم ما كانوا محامون إلا بسعادة الشعب العربي » وقد أخذوا 
فجأة يحب خالص للجزيرة العرية ‏ . » 

لكن فبد الصحراء أعلن على SW‏ من هو لاء المتزامين Ob‏ انتقاءه الشركة لن 
يتم على أساس من جنسيتها » lady‏ على أساس الشروط الأفضل » وكان يعرف وهو 
رجل دين » أي نوع من الجاج م أولئك القاصدون . 


۲ — عبد العزيز آل سعود » سيرة بطل ومولد مملكة ص ۲۲۵ 
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وأخيراً » تم ssl‏ الملك السعودي لإحدى الشركات ألامي ركة وهي 
« ستاندرد أويل أوف كالمفورنيا » وكانت قد اتصلت به سايقاً بواسطة ple‏ 
ine Jt‏ ووقع الامتباز ومدته ستون عاماً »ومع بدء هذه الفترة أخذ الاقتصاد 
الأميري بزحزح الاقتصاد البريطافي عن مواقعه الذي طالما جبد لابعاد أبة 
منافسة ong Wyo‏ مر كزه الاحتكاري لبترول bl‏ العربي . 

ولقد الزمت الدولة السعودية هذه الشركة بانشاء معامل للتتكرير على أراضيها » 
وانشىء لها فرع خاص عني باستؤار النفط السعودي » وذلك في تشرين الثاني ( نو مير) 
من عام ۱۹۳۳م yror)‏ ه). 

إلا أن الشركة الأمي ركية واجبتبا صعوبات عديدة بصدد اماد اسواق 
التصرف » ولذا فقد اتفقت مع شر كة « بترول التكساس » على تأسيس سک 
ls‏ جديدة » وکان ذلك في عام ary‏ م Woo)‏ ۾(“ والشر كة الاخيرة هي 
الوحمدة من الشركات الأمر ASS‏ التي تتلك By.‏ التصريف في الأسواق الهندية » 
ولقد عرفت الشر كة الحديدة فيا بعد باسم «ارامكو» وتوزعت أسبمبا على اربع 
شركات امبر IT‏ كبرى البترول هي : 

| شر كة ستاندرد اوف كالىفورنا . 

. تكاس‎ ٢ 

. شراكة ستاندرد اويل نبو جرسي‎ ٣ 

شر كة سكوفي hal bse‏ . 

٠١ من أسهم الشركة » وللاخيرة‎ SUL من الشركات الثلاث الاول .م‎ JS, 
bas SUL 

ولقد ظلت الشركة المديدة تنقب عن البترول في الأحساء » واعترضتبا 
متاعب حة إلى أن تم تفجيره لأول مرة في الأراضي السعودية عام ۱۹۳۸ م 
)1۳0۷ ه) حين تم كشف حقل جيل الظبر أن الكبير > وتدفق في منطقة الدمام 


o1 


بالاحساء بکمیات تجارية احتفل بتصديرها في شر ايأر سنة ۱۹۳۹ م YOA)‏ ه) > 
كأول دفعة من البترول السعودي » وامتدت خطوط النفط التي ريطت الآبار 
البترولية ناء رأس تنورة على الخليج العربي » و كذلك وصلت يحوض البحر 
الأبض المتوسط » وقد سعت شر كة «ارامكوء اثر التفجر البترولي على رفع 
حقها في التتقيب من مساحة ٠١‏ الف إلى 6٠‏ الف ميل مربع . 

وقد تقيزت أعمال الشر كة في فترة المرب العالمة الثانة بتحمدها » واضطرت 
إلى وقف UAT‏ وذلك لصعوبة المواصلات وطرق النقل » لاسما وأنها كانت في 
مرحلتها الاستبلالية " . 

إلا أن سر كة أرامكو استطاعت بعد أن استأنفت lel‏ من جديد » أرتف 
تزيد من نسبة المستثمر من النفط » من نصف Ogle‏ طن قبل ارب إلى ٣‏ ملابين 
طن في نهابة ا Ayo‏ لها | كتشاف آبار جديدة » ومدت خطوط اسب بترولة 
بين المملكة العرسة السعودية وكل من سورية Gly‏ » وأنشأت كذلك مصفاة فى 


- 


الاحساء ربطتبا بآبارها » فارتفع الانتاج في السنوات التي تلت ذلك وفق الجدول. 


: ١ التالى‎ 
incl الكمية‎ =e 
ەر ملبون طن‎ 0 
« « YA 1۹4 
» ٠ 144Y ۹4۸ 
» » YA 4 
» > 45 1404 


ولقد أرادت OLY JI‏ المتحدة الأمير كىة أن تون الوحيدة في agra‏ 
للبترول السعودي» ولذا فقد سعى الرئيس روزفلت إلى مقابلة العاهل السعودي عام 
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٥‏ م لدی توقفه في مصر » وهو عائد من مؤتّر بالطة » oy‏ المقابلة بين ريسي 
الدولتين في ؛١‏ سباط ۱۹٤۵‏ م (veto)‏ مر معناء وكان من حصادها التوقسع 
على معاهدة ارتكزت على الاسس التالة 3 : 

١‏ - لا يتخلى ابن سعود عن أي جزء من أراضه »> بل تكون الشركات 
المستثمرة مستأجرة للأراضي . 

؟ — مدة الاستئار ستون ble‏ » أي انها تنتبي في العام ۲۰۰۵ م (75؛١‏ ه)» 
وتعود بعدها الآبار ومنشآت البترول كلما إلى الدولة السعودية . 

٣‏ “رفع الرسم المدفوع لامملكة السعودية عن كل برميل من البترول المصدر 
من ۱۸ إل ١؟‏ بس أميدي ٠‏ 

۽ - توسع المنطقة الني تستثمرها شر كة آرامكو إلى مساحة تبلغ مليون 
NT‏ كاو متر مربع 

وم بعجب البريطانين ul ui‏ بترول السعودية فكانوا Lbs og pd‏ وم 
بون الأمي OS‏ يشتون أقدامهم اقتصادياً في أرض chy ally AI‏ بعد أن كانوا 
يجبدون لسكون الخلبج منطقة مغلقة في وجدكل من عداهم من الدول » لاسيا وقد 
أشارت آخر الأيحاث بأن بترول المملكة العربية السعودية يشكل + Ub‏ من 
البترول العالمي الذي | كتشف حى ذلك اين . 

وعلى الرغم من أن Tl‏ هي رأس كتلة الدول الغربية » وحليفة انكلترة 
الكبرى » فقد قيزت الفترة التي امتدت من عام ٥‏ إل عام 10° م ) 1۳10 
٠۳۷۰ —‏ ه ) بالصراع المكشوف بين بترول الدولار وبترول ell‏ » على 
Je‏ تعبير المؤرخ القرنسي ينوا مىشان » وكان اناس هذا الضراع بالغ الأثر على 
الدول العربة المجاورة ¢ فقد رأت الش ر كات الأميركة أن تصرف ۲۸۰ مليون 
ل أنابسب للبترول تصل منابعه في الظبران يحوض الاإبض 
اللتوسط على أن تنتبي في صيدا » بعد أن عملت ناقلات النفط البر بطانة على عرقلة 
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نقله عبر قناة السويس » LSS‏ من اطليفة الكبرى !. 

وهنا تحر كت بريطانية لعرقلة المشروع الأميركي المديد » وسعت لاحباطه > 
وطفقت تلعب لعبتها الخسيسة للاجباز على الججهورية السورية (مر الأتإبيب ) وديجما 
با أممته «دولة الملال الخصب» » الواثقة من سبطرتها عليها إذا ما رأت النور » 
والتي ستكون حاجزآ يحول دون وصول البترول السعودي إلى البحر الأبض 
الترسط » ولكن أميركة كانت أطول Leb‏ إذ وقع انقلاب حسني الزعم الذي 
تخر مشاريع بريطانية حسب رأي بنوا ميشان » فعاجلت الامبراطورية العجوز > 
حسب رأي المؤرخ المذ كور بتدبير JL‏ د كتاتور سورية > لتعاود امير كة 
تست المقالب للفتما العزيزة . 

وأسفر الصراع المكشوف be‏ » المستتر أحباناً » عن رجحان كفة AN‏ ركات 
الأميركية» وتم في عام .هوام ( ٠۴۳۷١‏ ه) انشاء الأنابب البترولية التي امتدت 
من حقول الاحساء إلى صدا bet‏ طوله AS ٠۷۸۳‏ مترأ . 

ولقد حل اتناج السعودية من هذه المادة القيمة في المرتبة اللالثة من الانتاج 
العالمي » وذلك بعد فنزويلا والكويت . 

ولقد سعت المملكة العربب ة السعودية لفرض سروط جديدة على الش ركات 
الأمير gad LT‏ عائدات أفضل » تواجه بها مقتضات العصر في التطور والازدهارء 
فكانت أول من طبق مبدأ المناصفة بالأرباح» ما غدا قاعدة بيع المفاوضات فيالشرق 
عامة » وفي الخليج العربي خاصة » وقد قبلت المحكومة الأميركة دون اعتراض 
بهذا المبدأ » Ahab‏ عن أنها أقرت Jala‏ السعودي بالسادة الكاملة على كل حفنة 
تراب من ملكة الجزيرة » ولم تتردد في دفع الضرائب التي فرضتبا المملكة على 
عائدات الشر كة درن اسقاطها من حساب الأرباح » وكان للدولة السعودية ما 
أرادت لا تتمتع به من «مر كز سباسي مرموق تحتلدفي الشرقين الأدنى والأوسط» 
إلى جانب اتساعبا الاقليمي “الأمر الذي خولها فرض A‏ وط الى ترتشها والحافظة 
على قدر كبر من حقوقها على الصعيدين السياسي والاقتصادي 220 . 
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وجملت المملكة Gs all‏ السعودية صبانة” لاقتصادها » على الاستفادة من هبدأ 
توازن القوى LL‏ » فاتفقت مع شركات أخرى لحا امتي از التنقيب عن 
البترول في المماه الاقلمية إلى جانب استخدام Lb‏ من غير الأمي ركان » في سبيل 
تطوير مشاريعما الي تنبض بالبلاد . 


بترول البحرين 


برقى تاريخ أولى الحاولات التي جرت لاستنباط البترول في امارة البحرين إلى 
عام ۱۹۲۰ ( (meet‏ إذ تقدم فرانك هواز وقد Lal‏ على ذ كره بصدد بترول 
السعودية » من سح امارة البدرين بطلب منحه تصر يا في التنقيب » وقام الخيراء 
Ope yb‏ الذين اصطحببم معه بالدراسة وسبر الاغوار » لكن جبودهم لم تتوج 
بالنحاح بل لم تلح لهم al‏ بارقة أمل » ولذا كفت الشر كة الي عثلبا هواز عن 
محاولاتها » واضطر الرجل إلى بسع الامتياز لشر كة pal‏ كة صغيرة هي « غولفه 
اويل كومباني » احدى الشركات الممثة في سر كة بترول العراق » وذلك عام 
A EV ) VATA‏ ). 

إلا ان مشكة جديدة اعترضت البراء الأمير كيين » حين حاولوا الشروع 
ah‏ »> وهي ارتباط هذه الامارة بتعبداتها للحكومة البريطانية بألا تسمح 
لغيرها من الدول بالتدخل في سوّون الامارة إلا موافقتما » ناهيك عن التعبدامته 
التي انتزعتها الحكومة البريطانية من امارات اليج » الكويت والبحرين وقطر 
عام vary‏ والتي تنص على ألا تعطى حقوق امتبازات التنقيب عن البترول 
إلا للشركات البريطانة . 

ولم تعجز اليل الشر كة الأمي ركية » فسعت AU‏ مع بريطانية > 
وتشكلت على الأثر سنة ٠۴٠١ ( vary‏ ه ) شر كة بترول البحرين باسم بابتكو 
التي سجلت في كندا ودتمتها الدولارات الأميركدة والْنيبات الاسترلينة . 

وفي مستبل عام ٠۳٥۷ ( vara‏ ه ) كانت امارة البحرين في عداد الدول 
لمصدرة للبترول » وقد ارتفع انتاجما السنوي في ذلك العام إلى ما يربو على مليون 


oY 


طن . 

وكان لتفحر آبار اليترول فى etl‏ بن 3 AT‏ في تخیر oie‏ المنافسة الدوللة » 
وحافز call‏ على السعودية للحصول على امتياز EN‏ في الاحساء ما سيق باله . 

وكانت الشركات الام في استؤار البترول تدفع للحكومة البحرانية ثلاث 
روبیات عن كل طن » ثم عدل السعر عام ٠۹٥۰‏ م eve)‏ ه) إلى te‏ روسسات» 
do‏ عام 180۲ م YY)‏ ه) یکنت امار roll‏ من اقتسام المرابح diols‏ . 

ولقد انشىء في امارة البحرين مصفاة للتتكرير تعد من اضخم المنشآت البترولية 
بعد مصفاة عبادان » وكانت تدر على الحكومة ارباحاً اضافة » وذلك لتكرير ما 
بردها من البترول السعودي . 

أما العائدات فقد قفزت ارقامها إلى ثلاثة أو أربعة ملايين ce‏ استولنى » 
غير أن هذه العائدات مع أهميتها لا تقاس بعائدات جاراتها . ۰ 


بترول الكويت 


منذ فترة ما قبل المرب LL‏ الاولى»في سنة ١0٠‏ م (ATTY)‏ عقد بعض 
الرأسماليين البريطانيين الآمال العراض على ١‏ كتشاف البترول في امارة الكويت » 
وسير اغوار تر كمبها البولوجي » وهو بطبيعته يتتكون من اراض رسوية dle‏ 
ol‏ معظم مناطق الساحل الغربي » وذلك بفضل عوامل التفتت Jad ind‏ 
درجات الرارة » وهبوب الرياح الصحراوية والموممة : 

وكانت التحربة الاستهلالة لر التنقيب التي قام بها اخيراء الحولوجمون تكاد 
تنيء بذريع الفشل » لولا قبس من الأمل ظل محدوم لمتابعة البحث والسار » بد 
أن هذا القبس سرعان ما LE‏ حين نشبت المرب العالمة الاولى » والغى الخيراء 
البريطانيون اتفاقبتهم التي عقدوها مع أمير الكويت الشبخ مبارك الصباح . 

ads‏ لمشاريع التثقيب أن تبعث من جديد على بد شركة بترول العراق عام 
٤‏ م Wer)‏ ه) >٤‏ وقد حصلت على امتباز للاستؤار مدته هلا سنة » ويشمل 
مساحة قدرها ستة آلاف ميل مربع ‘ وقضت تلك الاتفاقة أن تدفع الشركة 


OA 


للحكومة الكوتة أريعة ole‏ ذهة Boe‏ طن من البترول الذ Sot‏ 
استثاره . 

وباشرت الشر كة الجديدة » وعرفت فيا بعد باسم شر كة بترول الكويت » 
بالسير والتنقيب »> bey‏ المسح الجواوجي في حنوبي مدينة الكويت > وتم اخيراً 
اكتشافه بكميات تحارية مشجعة بعد حفر أول الآبار التمببدية بعدق ۷۹۵۰ 
Las‏ ' » وكانت الدلائل تشير إلى وجوده GLK‏ هائة في مالي الامارة » وقد 
حفرت تسعة آبار حتى عام ۱۹4۲ م ary)‏ ه) . 

إلا أن الشركة اضطرت إلى التوقف عن عملا Dol‏ بالعالمة الثانة واغلاق 
الآبار المكتشفة إلى أن كانت سنة Vato‏ م (ه*١‏ ه) » فاستؤنف العمل من 
جديدء واحتفل بتدشين أول سحنة من البترول الكرتي عام 145 م (۳۹۹٠ه).‏ 

وكان لغزارة الآبار البترولة » ووجودها على تمق قريب نسياً > أثرهما في 
تعزيز الانتاج الذي تيز بقفزات واسعة مطردة أقرب ما تكون إلى SLE‏ » وكان 
لتوقف العمل في UI!‏ البترولية GL‏ أيام أزمة مصدق »> أثر كبير في ارتفاع 
اتاج النفط الكو بتي الذي كان بتطور حسب المدول SW‏ " : 


ب مليون طن 
VY YALA‏ 

1۷ 4۹0۰ 
Y۸ 4٥۱ 
rv 140۲ 
٣ر٦‎ 40۲۳ 
LWA 404 


كا أن عدد UY!‏ ارتفع خلال الفترة الممتدة من عام ١445‏ إلى عام ٠١٥۴‏ 
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۱۳۹٦ )‏ - ۱۳۷۳ھ ) من تسعة آبار إلى ١م‏ 18 بترولة» وبلغ انتاج الكويت 
وحدها عام ۱۹۰۸ ( ۱۳۷۸ ه ) ما بقارب ثلث الانتاج الاحمالي للشرق الاوسط. 


) ۹۳۷۹ھ( : 

اسم الدولة Ost‏ طن 
الكويت Ye‏ 
السعودية ort‏ 
اران {ojo‏ 
العراق tov‏ 
قطر هارم 
المنطقة المحايدة 4 
pel‏ بن YoYo‏ 


ولقد أنشىء ميناء خاص في امارة التكويت لشحن النترول دعي باسم sli‏ 
الأحدي » احياء لذ كرى الشيخ أحمد الجابر الصاح الذي اكتشف البترول في 
pis‏ . وف عبد BEI TU!‏ جو الشبخ عبد الله السام الصباح مدد أجل ja‏ 
لشر كة بترول التكويت إلى عام ۲۰۲۷ ( ٠٠۹‏ ه ) ''" »ما أضفت إلى اتفاقته 
بنود تقضي بحر بة استؤار البترول في الماه الاقليمسة . 

O ee ROK OT 
اله 5 الشعبه‎ cla وش‎ ٤ ترا في اة مراقق الدولة‎ tel لی عرفت‎ 
الكويي » وقفزت أَؤْؤة اليج قفزة نوعة لتلعب دورها المررموق بين دول‎ 
١١۷ الاوضاع اقا اما رات الخليج العربي وجنوب الجزيرة عس‎ — | 
۲۲٣۷ ب الاستعمار في الخليج الفارسي ص‎ ۲ 
؟ ~ بلغ انتاج الكويت سنة .195 ثمانين مليون طن ومدخولها منها .1 مليون جنيه‎ 


eVe 


وملاحظة أخيرة يحب ألا تغرب عن JU‏ وهي ان ّركات الولايات المتحدة 
الأمبركية سامت بنصبها في شر كة بسترول الكويت » وقاسمت الشركات 
البريطانة الأسهم مناصفة . اما الش ركاتاليابانية التي تحاقدت مع الكو يت والسعودية» 
في المماه LOGY!‏ والمنطقة الحايدة فقد تعبدت بدفع ده / من صافي الأرباح إلى 
الكريت ولاه / إلى السعودية عا في ذلك أرباح SO‏ بر والتسويق . 


البترول بي قطر 

Jy bl‏ القطري » فقد ق_امت مداولات بين الشركة الاتكلو ابرانة 
ور كة بترول العراق بشأنه » وتم الاتفاق عن التنقبب في امارة قطر بعد Wl‏ 
منح حا كما الشركة الأخيرة حق استنباط البترول في اراضه عام ٠۹۴۳۰۵‏ م 
)۱۳4 ه) ومدة الامتاز yo‏ عاماً في منطقة مساحتها ۽ آلاف ميل مر بع > وبذا 
تم انشا شر كة بترول قطر > وتعتبر فرعأ من شر كة بترول العراق . 

وشرع الخبراء الجرولوجيون البحث والتنقيب ومسح الأراضي » إلا أن الحرب 
ما عتمت أن نشبت فاضطرت الشر كة إلى التوقف عن تملا موقتا > كباقي 
الشركات القائة على الساحل العر لي للخليج في انتظار أن تضع المرب أوزارها . 

ولکن لم يستائف العمل في التنقيب إلا عام 1941 م (18519ه) » وقد م 
تفحر المترول في قطر وتدفق انتاحه باضطراد » فلغ عام 140° 1Y)‏ ه) ¢ 
هليون ونصف طن » وارتفع عام ۱۹۰4 م (إالسل (a‏ إك toy‏ مليون طن © 
وغدا في عام ۱۹۵۹ م (۱۳۷۹ ه) ما بقارب هرم مليون طن تبلغ أرباح قطر 
منها 10 مليون جنيه أسترليني . 

ANT A حا قطر على اعطاء امتیاز آخر‎ GB آل‎ Al الشيخ عبد‎ pail, 
للتنقب عن البترول في المباه الاقليمة» ما أثار حفيظة ~ 5 بترول قطر » وتطورت‎ 
URE المشكلة إلى معضلة اثيرت أمام الها ج الدولية » وجاء الح الصادر عن‎ 
i بارس عام ۱۹۵۱ م (۱۳۷۱ ه) في مصلحة قطر » وحريتها نح امتازات‎ 
امتباز‎ Lobel على‎ 3b أقدم الشبخ عبد الله آل‎ gC لمن نشاء في التعاقد معبا‎ 

۲۲۸ امرجم السابق ص‎ ١ 
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آآخر لشركة مل الا نكليزية للتنقسب عن البترول في المنطقة الشرقة من قطر غير أن 

البترول لم بأت في تلك المنطقة بالثمرات المرجوةحتى عام ١55٠‏ م (١٠م"1‏ ه) وفي 

عام 140۲ م \TYY)‏ ه) ثم تعديل نص الاتفاقة حول العائدات التي تجن قطر 
من الشركة الانكليزية » فأقرت مدأ المناصفة في الأرباح . 


البترول في بقية الامارات 

لقد جرت عدة عاولات لاستنباط البترول في كل من سلطنة مقط وامامة 
تمان » ولكن حى هذه الفترة لم تشر النتائج إلى توفره بكمات تجارية . 

ds‏ عام 1449 (arena)‏ منحت امارة gl‏ ظي احدى شركات البترول 
البريطانة حق التنقيب في أراضيها غير انه لم بت | كتشافه إلافی‌عا م۱۹۰۸ (۱۳۷۸ه) 
إذ عثر عليه قرب جزيرة داسر 

وقد رت أدوار التقيب عن بترول الخليج التنافس الاستعاري على أشد ما 
کون › ولا سما بين الشركات الأمي AS‏ والبويطانة » إذ سعت الولايات 
المتحدة في النصف الثاني من القر ن العشرين إلى توطيد نفوذها الاقتصادي في منطقة 
اليج » لتوفر الاحتباطي من البترول فما » لثلا SSR‏ منابعه في بدي 
البريطانين . 

ومن الاحصاءات الأخيرة لعام ٠‏ تبين ان حصة الس ركات الأمي ركبة من 
نفط اخليج العربي هي .+ بالمثة وذلك لمساهتما في كثير من الشركات البترولية 

في الشرق الأوسط » والجدول الآ بين حصة أميركة من بترول الدول المنتجة في 


4) “هدم أانطقة‎ 
Hb ٠١ السعودية‎ 
HLL yee ين‎ pel 
HLL ه٠ الكويت‎ 
all yy rf العراق‎ 
ah 4. اران‎ 
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ol 4 Hh‏ البترولية العربية 

مع وثبة العرب المعاصرة » وتبلور مفاهم القومية العربة > وانتشار الوعي 
الوطني © والايمان بوحدة مجير العام العربي » ولوسائج القربى الصميمية التي تشد 
الأقطار العربية بعضبا إلى بعض» والعمل على متابعة الم ركات التحررية» وبذل 
abl Gale‏ لاستئصال آثار التركات الثقبلة التي خلفبا الاستعمار » تنادت دول 
الجامعة العربة إلى عقد مؤقرات الارول الفئرة بعد الفترة » لان تلك المادة 
الثسنة هي إحدى دعامات البناء الاجتاعي والساسي BK‏ اقطار المنطقة » فلئن 
کان البترول لفترة ما مستعبد الشعوب » وموضع تناحر الامم » ويخاصة ذلك 
الصراع الدائر ما بين منطقتي الدولار والاسترلني » فهو في الوقت نفسه عامل كبير 
من عوامل تحرر الشعوب ونهوضها ورقيها » وأخذها مكانها تحت الشمس . 

وكان من اولى الخطوات التي اتخذت في هذا الصدد » أن تقرر عام ٠۹٥۲‏ 
evr)‏ ه) طرح قضية البترول للبحث في ah‏ الجامعة العربة BN cts ٠‏ على 
انتهاج العرب سياسة بترولية موحدة ازاء الدول الأجنية » وتركزت التقاط 
الاولى على مقاطعة اسر اثيل والعمل على منع تسرب البترول الحر بي الما . 

ولقد of,‏ الاقتراحات الايحابية النور» ووضعت في حيز التطبيق حين اتفق في 
احدى جلسات الجامعة العربية في اكانون الثاني (يناي) (APE) yao‏ على انشاء 
مكتب بترولي دائم » وكانت نقاط الاتفاق الاولى التي وضعت لهذا المكتب 
bl‏ : 

SEN ون‎ 

؟ - مكافحة التبريب (تهريب البترول إلى اسرائيل) . 

م تسهمل مويل الدول الأعضاء به : 

تنظيم أحصاء عن انتاج البترول في الدول العرببة وعن شركات الامتياز» 
وعن مقدار ما يستبلك منه في كل بلد of‏ . 

ه - انشاء سر كات عربية قوية لتوزيع .البترول بقصد توفير حاجة جميع 
البلدان العر بية من منتجاته . 


ove 


واتبعت تلك الخطوات بغيرها » وانتقلت المقترحات الى طور العمل » وبوشر 
باقامة مكتيب GET‏ بالأمانة العامة الجامعة» وذلك في العام نفسه » وببادرة منه مل 
على تنسيق السباسة اليترولية ما يتفق والمصالح العربية»وسرع في وضع الخططات التي 
توجه سياسة الترول وتحدد دوره في المستقبل : 

أولآً - gs‏ مساسة البترول لدول الجامعة العربة ويكون ذلك : 

| — بدراسة احازات البحث وعقودها لاستغلاله والمسائل القانونة في كل دولة 
عربة » والعمل على توحد أسسها بقدر الامكان » مع مراعاة ظروف كل دولة . 

ب - دراسة اللوائم اخاصة بالحافظة على الثروة البترولية وحسن استغلانها . 

Jobs -‏ الموظفين القاقين بأمال الرقابة في كل دولة عربية بقصد int‏ 
الرقابة والاستفادة من تبادل الخيرة الموزعة في كل باد عرب . 

د - دراسة Uy Iola‏ والعمل على انتشارها والنجاحبا في بلاد الدول 
العرية . 

ه - رسم ساسة GID LET W‏ لدى دول الجامعة فما مختص مشتقات البترول 
ومنتحاته الحختلفة . 

ثانا - دراسة طرق استغلال البترول العر bel by‏ السياسي وبكون ذلك: 

أ بوضع نظام للتصدي . 

ب يوضع نظام خاص لتصاريح التصدير بقصد الحصول على الأموال الأجنبة 
التي ced‏ الا البلاد العربية . 

> - دراسة امكان استبدال البترول late‏ وامكانيات صناعة تحتاجها البلاد 
iy yl‏ ومراعاة ذلك حين عقد الاتفاقات التجارية مع الدول الأخرى . 

: تعر بب صناعة البترول ويكون ذلك‎ — Ut 

أ - يوضع نظام يشجع على استخدام الموظفين والعمال العرب في جميسع فروع 


delve‏ الترول :د 
ب - وضع نظام يضمن الاستفادة من الخبراء الأحانب في قرين الموظفين 
العرب . 


ولاه 


ج - البحث عن امكان اشتر اك الدول المنتجة للبترول بجزء بط من Lyles‏ 
لإنشاء معامل لأحاث البترول وتشجبع البحث العامي ومد بد المساعدة للمعاهد 
المنتغلة . 
رابعاً  tle‏ حقوق الال والموظفين العرب الذين بعملون في صناعة البترول. 

خامسا ‏ دعوة DU‏ العرببة Sell‏ للبترول من غير المشتر كين في ال امعة 
العر ببة ab‏ اجتاعات GL‏ الخبراء وانشاء قسم خاصبالبترول في معمد الدراسات 
العربة لتدويل صناعة البترول » ونشر الثقافة البترولة في البلاد العربية . 

وكانت السياسة البترولة التي idl‏ الجامعة تدل دلالة واضحة علىقوة الشعور 
العربي © وباورة مفبوم المصير الواحد للعالم gall‏ » ولس أدل على ذلك من مثال 
العدوان الثلائي على مصر عام ۸۱۳۷٣ ( ٩‏ ) وردوده فى نفرس أبناء الخليج » 
وبقة البلاد العربة وفي مقدمتها سورية . 

ولقد قامت المساعي الاستملالة لعقد stl‏ الأول للبترول العربي وتداولت 
موضوعه لمنة الخيراء العرب » في بغ داد عام ۱۹٩۵۷‏ ( بالإظاره) وكات le‏ 
الدراسة بدور على حور النقاط الآتة : 

. العربي‎ dy Ad عقد المؤمر الأول‎ - ١ 

۲ - تنسق سياسة البترول للدول العرسة 

م انشاء شركة عربمة موحدة لناقلات البترول . 

۽ - انشاء شر كة خطوط أنايبب عربية تسام فيها الدول العرببة » وخصوصاً 
aul‏ المنتحة للبترول والبلاد التي تمر الخطوط في أراضها . 

ه - عدم lel‏ برور البترول لاسر اثيل . 

وكانت الخطوة UUW‏ عندما تم 3 ayyrya) ۱۹0۸ ple‏ ) انشاء « Lal‏ العامة. 
للمترول » في مدبنة القاهرة وذلك حرصاً على توحيد الود وتحقيق المرامي الى 
استهدف من ورانا انشاء ا مكتب الدائم البترول العربي » وقد دعت هذه TEM‏ 
إلى عقد عدة مؤتمرات عر بة للبترول . 


كلاه 


المؤتمر البترولي الاول 

لقد عقدت أولى جلسات هذا المؤقر البالغ dae LAY)‏ القاهرة في .م١‏ نيسان 
۹ ( ۱۳۷۹ ه ) وتم لأول مرة اجتاع مندوبين عن الدول العربية لتخطيط 
الساسة البترولية وتوجهبا وما يتفق والسادة العربية » لنكون ها الدور الطلبعي 
ف فا ارول © حصب sh‏ ودعافة التطور » ply‏ عا ج انام 
وختمت في ۲۳ من الشبر نفسه » وذلك نص قراراته وتوصاته المتخذة : 

١‏ - ضرورة تحسين المشاركة في الأرباح لمصاحة الدول المنتجة للبتر ول واقامتها 
على أسس عادلة معقولة . 

۴ - العمل على تكوين ش ركات وطنية متكاملة A‏ نشاطها في جميع عمليات 
البحث عن البترول وانتاجه وتكريره ونقله وتسويقه وذلك جنب ] إلى جنب مع 
الشركات الخاصة القامة في هذه الدول . 

ب ضر ورة العمل على ايحاد أجبزة في الدولة المنتحة تختص برسمسساسة المحافظة 
على مصادر الثروة البترولة وسلامة استغلاها آخذة بعين الاعتبار Leb ML bles‏ 
والأوضاع السائدة فا . 

۽ - تقوم المحكومات في الدول ob‏ الموارد البترولية »> من آن إلى آخر 
بتبادل Oley‏ النظر با بينما فيا يتعلق بتدابير الحافظة على مضادر الثروة البترولية 
وسلامة استقلاها » وغير ذلك من المسائل لايحاد نوع من التنظم والتنسيق بين 
التدابير والاجراءات التى تتخذها كل منبا في هذا السبيل ولضمان وصول البترول 
للأسواق العالمة . ۰ 

ه - ان التعدّيل في الطريقة المتبعة في تسعير البترول ومنتجاته في الوقت 
الحاضر وأي تغبير في الأسعار لا a‏ إلا بعد dt‏ مع الدول المصدرة للبترول على 
أن تقوم الشركات النتجة نفسها باعلان هذه الأسعار . 

؟ - ان تفكر obs OL Sb!‏ الموارد البترولية في تشكمل جباز استشاري 
لها كأداة لتبادل وجبات النظر حول المسائل المشار الا نفا . 

م - La‏ مشروع خط الأنابيب العربية . 
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۸ - زيادة طاقة التتكرير في البلاد المنتحة للبترول والجاورة ها LEY‏ صناعات 
بترولة انه : 

4 العنابة بانشاء معاهد البحوث البترولية والمرا كز اللازمة لإعداد cnt‏ 
من أبناء البلاد النتجة للبترول وتدريبهم على القيام بالأعمال الفنية المتصلة بفروع 
صناعة الترول المنوعة . 


الموتمر البترولي الثاني 


Al توالت المؤترات العربية بشأن الترول » وحسب القارىء ان بعلم‎ ads 
المؤثمر الخامس منعقد حتى تاريخ كتابة هذه السطور » وكان انعقاد المؤتمر الثاني‎ 
وقد أصدر القرارات‎ » ) ه٠۳۸١‎ ( ۱۹٦۰ بمدبنة بيروت في ۱۷ تشرين الأول‎ 
: والتوصات الا تة‎ 

١‏ - يؤيد المؤتر مطالب الحكومات العربية وجهودها التي تيدف إلى تحسين 
by‏ الامتيازات البترولية > ويعرب المز.ون عن أملبم Ob‏ تتجاوب الشركات 
مع هذه المطالب العادلة لضمان استمرار التعاونالمثمر ينما وبين الحكومات لخدمة 
المصالح المشتركة لهذه المحكومات والشركات والمستبلكين معا . 

؟- يستنكر المؤقر التجاء س ركات البترول إلى تخفيض أسعار البترول الخام 
ومنتجاته دون المصول على موافقة حكومات البلاد العربة المنتحة . 

ويؤيد المؤتر هذه الحكومات في موقفها بعدم الاعتراف بالتخفيض المشار الله 

۳ - يوصي المؤتر بأن تضاعف حكومات البلاد العربة جبودها الخاصة 
بتشجيع البحوث الفنية والاقتصادية والققانونة المتعلقة بشؤون البترول مختلف 
الوسائل وبتسميل اتراك أبناء البلاد العربية بأعمال المؤقر البترولية 

؛ - يوصي المؤقر بأن توجه الدعوة لانعقاده سنوياً في يوم OSV‏ من الأسبوع 
الثالك هن سر تشرين الأول وبأن بعقد المؤتر في مدينة القاهرة. 


OYA 


المؤتمر البعرولي الثالك 

عقد هذا المؤتر oly‏ على توصيات gall‏ الثاني « وذلك مدينة الاسكندرية é‏ 
شن Ses‏ ۰ ( ۱۳۸۰ ه ) وتدور قراراته حول النقاط الا تة : 

أولاً = يوصي Sill‏ الدول wll‏ بالتاكد من Uke‏ الاجراءات التي اتخذتها 
لتنفيذ oles‏ مؤقر المقاطعة التي تستبد تستهدف Dab!‏ دون نقل أو بيع البترول Ul‏ 
كان مصدره إلى | سرائيل سواء بطريق مب اشر أو بالواسطة وان نحيط س ركات 
البترول العامة لديا بأن عليها والشركات التي لها علاقات مساهمة بها أرف تتجاوب 
تجاوباً مآ مع الدول العربية في هذا الشأن إذا colt‏ أن تحافظ على مصالحها في 
ty lo‏ 

ثاناً  x‏ المؤتر حق سعب الحزائر العربي الثقيق وسادته الكاملة على 
po‏ انه وما تحتويه من ثروات بترولية ويرى ان جميع الاتفاقات الخاصة بالبحث 
عن هذه الثروات واستغلانها سواء في المزائر أو في أي بلد عربي آخر لا تعتبر 
Bb‏ مالم تكن معقودة مع الحكومات الوطنية التي يكون لها وحدها حق jt‏ 
ذلك ald!‏ . 

oy — Ub‏ المؤقر ان وحدة أهداف الدول العربة الى تعبر عن وحدة آمال 
سُعوبها تفتضي نوفير جميع الوسائل اللازمة لتوحيد الخطوط الرئيسة للساسة 
Uy‏ وتطويرها ووضع وتوحمد النظم المعمول بها في النواحي الادارية والحاسبة 
Ll,‏ وأسس الاتفاقيات ودراسة المشروعات البترولية العربية المثتركة . 

رابعاً — يوصي المؤمر ob‏ تضاعف المحكومات العر بة جبودها للساهمة بطر بقة 
ايحابية في المشروعات التي تقوم يها الشركات البترولة العامة في البلاد العربة 
وذلك بالمساهمة في رووس أموال هذه الشركات » و كذلك المشاركة في ادارتها 
باعتبار ان ذلك هو السبيل العملى لتأمين حقوق الشعوب العربية وضان استقرار 
العلاقات بين الحكومات والشركات . 

خامساً - pill oy‏ ان من الحم استكمالاً للحبود التي WAS‏ الدول العريبة 
لإعداد فثات الفتيين والعمال من المستويات WM‏ ان تقوم حكومات هذه الدول 


0۹ 


والش ركات العاملة فيها باقامة العدد الكافي من المعاهد الفنبة ومراكز التدريب 
المي » كا يوصي المؤثمر das ob‏ التدابير اللازمة في كل دو لإلزام الشركات 
Zp‏ الفرص لأبناء البلاد العربية لاستكال خبراتهم الفنية وتككينهم من الاضطلاع 
بالمسوّوليات الأساسة في هذه الشركات . 

ادس ابد يوصي المؤتمر ol SI‏ والشركات العاملة فيها باقامة العدد الكافي 
والخطوات اللازمة للمحافظة على الثروة الغازية التي تبدو Uo‏ اما بالتوسع في 
استعالها أو حقنما في باطن الأرض Tage‏ لاستغلانها في المستقبل . 

سابعاً - Tb‏ التطور المستمر في الصناعة البترولية يوصي ob Ag‏ تبذل 
Ly all Ob SH‏ جهودها لماية العاملين في هذه الصناعة من الأخطار الصناعة 
الي قد يتعرضون لها ومطالبة الشركات بضر ورة تأمين سلامتهم : 

Lt‏ — بوصي Ob AI‏ نولي حكومات الدول العربية بالغ اهتامها بضرورة 
استخدام الشركات البترولة ok pod)‏ والمنتجات والخامات العربة US‏ أمكن 
ذلك باعتبار ان ذلك من GEL‏ ان يدعم الصناعات العربية ويطورها ومحقق العرب 
Lal‏ أوفر من دخل البترول . 

تاسعأ ‏ يؤيد sgl‏ الحكومات العربة في كل ما تتخذه من اجراءات. 
تستهدف المحافظة على مصاطما البترولية بصفة عامة Jey‏ أسعار عادلة للبترول بصفة 
خاصة باعتبار ان ذلك أساس tailed‏ على مورد ريسي لدخلها القومي . 

ple‏ 1 — تقرر أن بعقد Ah‏ البترول العربي الرابع في مديئة بيروت في يوم 
الاثنين الأول من سر تشرين الثاني (نوفير) من عام مو . 


الموتمر الرابع للبترول 


تم انعقاد هذا لمر بمدينة بيروت في ه تشرين الثاني من عام سروه (سرسورم) 
JL,‏ القارىه ما جاء في قراراته : 

أن ge‏ البترول العربي الرابع المنعقد في بيروت في المدة منم or ol‏ 
الثاني ( نومر ) de‏ ٣ه‏ : 


Ode 


امانا منه بأهية البترول العربي كثروة قومية هما أثرها اليوي في تدية 
الاقتصاد العربي وتطويره » ورفع مستوى المعيشة في الوطن العربي > وادرا كأ منه 
للمسؤوليات الكبيرة التي تقع على عاتق الحكومات dy ll‏ في هذا المجال قد أصدر 
القرارات الآتة : 

١‏ — يوصي FS‏ وي كد مرة أخرى ضرورة مبادرة الشركات إلى اتخاذ 
الخطوات الايجمابية للالتقاء مع الأماني العربية با حقق حصول الأقطار العربية على 
نصيها العادل من ثرواتها الوطنية حتى تستطبع ان تطور اقتصادياتها » ويسترعي 
Fol‏ اهام الشركات إلى ان استمرارها في اتخاذ موقف سلي تجاه هذه الأماني 
العادلة lel‏ يزيد الأمور تعقيداً ويضر بصالح الشركات نفسها في نهاية الأمر . 

وينوه gl‏ بصفة خاصة بوجوب تحاوب الشركات مع المطالب dy all‏ بشأن 
احتساب الربع كمصر وف واعادة الأسعار إلى المستوى الذي كانت عليه قبل آب 
(اغسطس )سئة 45٠‏ ويأمل أن تعلن في القريب العاجل أنباء تلم الشركات بوجبة 
النظر العربة في المسائل السابق الاشارة الما ليتحقق للعرب اطمئنانهم إلى حصوهم 
على نصبهم العادل من ثروتهم القومية الأمر الذي لا شك يؤمن من ناحية أخرى 
الاستئارات الأجنية في هذه البلاد Les‏ لاطمئنان الشعب العربي لما وقبوله 
استمرارها . 

۲ - (أ) : برى المؤر أن تعمل الدول العربية على احكام تنفيذ ما سبق لهذا 
المؤتر اصداره من توصيات بشأن منع تؤويد اسرائيل بالبترول ومشتقاته من مختاف 
J gl‏ خاصة تلك الدول التي تربطها بالدول العرية مصالح بترولية مشار . 

ب ا حذر المؤقر الدول الأعضاء في السوق الأوروبية المشتركة من الماح 
iY‏ بالارتباط يبذه السوق بأية صورة من الصور ٠‏ 

م بؤ كد المؤمر ضرورة استمرار العمل على GE‏ جيل بارولي واع وعلى 
توفير الفنين والاخصائين العرب القادرين على النبوض ببذه الصناعة وتطويرها. 

ويوصي البلاد العربة بضرورة انشاء المعاهد والكليات الفنية على أن تقوم هذه 
اكات والمعاهد بالتعاون والتنسق فما بنا بتبادل المعاومات والأساتذ: 


oA! 


والماعدات الفنية لتقوم على اعداد هذا الجيل . 

کا بوصي 5M‏ بالعمل على اقامة مر كز عربي لبحوث الصناعة البترولية 
والبترو كهائبة de‏ الدول العرببة والشركات العامة بها لتدعم هذهالصناعة والمساهمة 
في حل مشا كلها الفنة في جميع مراحلها . 

۽ - يق كد المؤمر ضرورة اعطاء العامل العربي الأواوية في سُغل الوظائف 
بحيث لا يسمح بتعبين أجني إذا كان هناك عربي قادر على القيام بعمله مع مطالبة 
الشركات بتنظم دراسات تدريبة لاعداد العامل العربي لشغل وظفة الأجني . 

كا ب كد المؤثمر ضرورة المساواة الكاملة بين العامل العر بي والعامل الأجني في 
في الأجر الأساسي طالما كانا obey‏ نفس العمل وعلى أن بتساويا ماما في الأجر 
الأساسي وامزايا الفنية إذا كان العامل الأجني من المقيمين اقامة دامّة في البلاد . 

وبوصي المؤمر Baby‏ نصب العاملين العرب بغية رفع مستولاتهم الاجتاعبة 
والثقافية والفنية وتنظم ذلك بقوانين تصدرها الحكومات العربية كلها . 

ه - يوصي المتمر ob‏ توجه الدعوة لعقد المؤقر الخامس واقامة معرضه في 
مدينة القاهرة في سر آذار (مارس) سنة ١456‏ . 

ونحن تكتب هذه السطور والمؤتر الخامس ما زال معقوداً » وكل الدلائل 
تشير إلى ان قراراته ستزيد من قوة العرب اقتصادياً وتدعم العالم العربي سياسياً . 


يك 


piso 


الواحة السمودية 


البترول نعمة ورحمة » ما في ذلك ريب » ما دام حقله الصناعة pally‏ > لكن 
إذا ما دلت ساحته الساسة » بارتباط الدول بعضبا ببعض » على أساس دول 
عظمى قوبة ودول صغرى مستضعفة » انقلبت تلك النعمة إلى نقمة » والرحمة إلى 
جرية » ومأساة البريمي هي جرية بترولية كبرى 

vroot جغرافاً هي تلك الرقعة من الأرض المنبسطة على مساحة‎ sil, 
كاومتراً مربعاً « وتقع جنوي الخليج العربي بين سه جزيرة قطر غرباً وشبه‎ 
جزيرة رؤوس ال بال رقا . ويشمل البحر الواقع بين قطر ورؤوس الجبال جزءآ‎ 
كبيراً من مغاصات الولو الكبيرة وعدداً ضخماً من المزر الصغيرة . وفي بعض‎ 
الأما كن القرببة من الساحل بين قطر وسبخة مطي تكون ماه الخليج مقة‎ 
ضحلة إلي مسافة‎ Lb من مبخة معلي شر شرقاً‎ aot) نيا ؛ اماع طول الساعل‎ 

عن الشاطىء . 

وتتألف الواحة من تسع قرى » وتفصل بنا مساحات صحر أوية متفاوتة 
الاتساع . ووضعما المتاز Ls‏ نشأ عن وجود يناببع للماء فيها » مما يمحل Lyd‏ 
القسم الأكثر كثافة بالسكان . وفوق ذلك فبي مر كز طبيعي للزراعة Jalal,‏ 


؟مه 


التجاري يإ انها الطريق المؤدي إلى مسقط ١‏ . 

هذا هو التحديد eld i abl‏ الواح اي ارتبطت sully‏ م السعودي والدولة 
السعودية منذ نشأة دولتها الأولى » SSS‏ من 
أشربت روحه الايان » لا ا لاضع يحد السف » (SS‏ استهر آهل الغبراء بأنهم 
آمنوا بالرسول الكريم دون ان بروه فكسبوا ذلك الدعاء من ga‏ اين عبد الله 
« رحم الله أهل الغبراء » فقد آمن بعض أحفادم برسالة التوحيد دون اركف تشد 
أعمنهم حاملى لواء الدعوة : الشبخ مد عبد الوهاب » والامام عبد العزيز»فأرساوا 
وفدآً عنم إلى الدرعة بلتمسون من الامام ان برسل الهم من يعامهم قواعد 
الدعوة » فأجابهم إلى طلبهم هذا فبعث الهم بابرهم بن سليان بن عقيصان الذي اتخذ 

من الواحة مقرأ له » وساد فمها قصراً دعاه قصر العبادة . 

وتحرك سلطان مسقط » سلطان بن sel‏ البوسعيدي يريد انتزاع الواحة من 
الأيدي التي فما مضاء السيف إلى دة الامان بتعالم oT all‏ » فارتد عنما مدحوراً 
مقهورا » فاستظبر pe‏ بالفرس فلم يفلح » واستتجد بالترك فل بے بجح »> ولم ينقذه 
غير التسلم بتلك القوة الغلابة ودفع الأتاوة السنوية CU‏ | توق عن abil‏ * رفع 
السيف يوجبه . 

وكان خلفاء سلطان بن أحمد » إما موالاً للسعوديين أو مناوثاً ردءة للحادة حد 
السف 6 حى غدت ”عمان بالذات عام vey) ٠۷١١‏ ه) تدور في فلك الدولة 
السعودية . 


بريطانية تعترف بأن الواحة ليست تابعة مقط 

يلتمس ee‏ العون » ولکن أي" جواب تلقى من الانكليز ? لقد قبل له 
'« واحة yell‏ تقع بعيداً عن الساحل في المنطقة الواقعمة خلف سلسة الجبل 
١‏ - الخليج العربي في تاريخه السياسي ونهضته الحديشة ص 180 2ب ١۴٣‏ 


OAL 


الاخضر > oly‏ جزءاً كبيراً من هذه المنطقة لا يمخضع فعلا Sb‏ ائمة مسقط. . وعلى 
ذلك فان السلطات Gl wl‏ لا تحد أي" مبرر لتدخلا في مثل هذه الشؤون الخاصة 
pl‏ السادة على مناطق غير واضحة الحدود a)‏ 5 


ومع ذلك فقد تازيمم هذا الضارب أبداً ر غيره بقوى فارسة بقودها bls‏ 


Wor 


روس » فحلت به اهزعة » ودفع الأثاوج صاغرا . 

إلا ان قبضة السعوديين قد تراخت فترة قصيرة عندما تقوضت أركان دولتهم 
على بد محمد على باسًا الوالي على مصر من قبل SE‏ العثانة » وانحسرت راية 
التوحيد عن البريمي لتظل العقيدة راسخة في أعماق أينائها الذين وقفوا من الجا > 
سعيد بن مطلق الذي أدار سرون الواحة باسم سيده ME‏ بن سعود» ولم يكن هذا 
الأخير غير دمية هزيلة بيد مد علي باسًا الذي عجز عن أن SS‏ نجد وتو ابعها حكماً 
مباشراً » حتى عرض بعض شيوخ المنطقة فكرة الماية البريطانة تخلصاً من ابن 
مطلق وسيده pally‏ الكبير الذي At‏ وراء الاثنين » ونزل أول ممثل لشر كة الهند 
الشرقة الكابتن همرت الأرض المسقطة وزار البريمي » ليرفع بعدئذ Tyo Lye‏ 
مفأده بأن الواحة ليست بتابعة لساطنة مسقط 9" . 

ول يطل الوقت حتى ote‏ الدولة السعودية Tare‏ عام ۱۸۲۲ ( (Asrte‏ 
على بد الامام Sy‏ بن عبد الله بن سعود » وعادت الراية السعودية إلى الخفوق في 
مماء البريمي بقوة الامان قبل مضاء السلاح » وعاد السلطان سعيد بن سلطان إلى 
خطة أجداده في الاستعانة بالقوى الانكايزية والتمسم على الأعتاب البريطانة التي 
خيبت طلبه مرة أخرى » إذ جاءه الطاب التالي من حكومة المند البريطانية Toy‏ 
على ملتمساته , 

« لست الحكومة GU‏ مستعدة للموافقة على استعمال قواتها لامحافظة على 
سلامة متلكات إمام bin‏ في داخل القارة . إن قوة الوهابين في ازدياد دائم » 


٩۰ رسي ص‎ All ل الاستعمار في الخليج‎ ١ 
Vt السابق ص‎ et. - ؟‎ 


عمهة 


ولس U‏ أي مصاحة في الاشتباك محم في حرب . وقد أوحي 0255 Warden‏ > 
atl‏ بشؤون بلاد العرب في مذ كرة بتاريخ شباط(فبراير) سنة vayy‏ بأفضلية 
اتباع هذه السباسة . وعلى فرض ان Lin‏ سقطت في أبدي الوهابيين > فإن هذا 
لا يزعجنا ما دمنا نحافظ على تفوقنا البحري في الخليج . ولا كانت سلامة التجارة 
هي التي lug‏ فقط في هذه المياه » فإننا لن نتدخل ضد الوهابين إلا إذا سحعوا 
be al‏ 

واسقط بيد السيد سعيد الذي لم يكن خجل من التصريح بقوله : « الي تاجر 
قبل أن أكون سلطاناً » . وسلم بضعفه عن الوقوف في وجه هذا التبار الجارفه 
واتفق مع السعوديين في سنة ۱۸۳۳ rea)‏ ه) على الاسس التالية : 

. يدفع للرياض أتاوة سنوية قدرها خمسة الآف ريال‎ - ١ 

y‏ — حتفظ كل منهما Goth] Joly‏ وفقاً للحدود القامة فتمتد حدود مسقط إلى 
جعلان وحدود السعوديين إلى القطف . 

م« يتعمد الفريقان بتبادل المعونة لقمع أي فتنة تقع في أراضيها " . 

ثم عاد إلى الترك لأخذ السعودين بغتة » 'ولكن كارف جزاءه هذه المرة أشد 
وطأة » والدرس الذي ai‏ أعنف » ولم ينقذه غير الاتفاق التالي : 

ply ألف ريال بالاضافة إلى‎ yyy تدفع مسقط لارياض أتاوة سنوبة قدرها‎ - ١ 
. متأخرة قدرها .+ ألف ريال‎ 

yet - ۲‏ الامام السعودي Ob‏ ساعد سلطان bin‏ في ساعة الشدة . 

. تبقى حدود الطرفين کا كانت سابقاً‎ - ٣ 

۽ — Jala‏ الفريقان التزود بامؤن والامدادات حسب العادة " . 

وعادت dys‏ السعوديين إلى الاختفاء لتبحث من جديد بقوة اشد عنفواناً وانفذ 


WY السابق ص‎ ao. ١ 
BY ؟" ب الخليج العربي في تاريخه السياسي ونهضته الحديثة ص‎ 
ov الرجع السابق ص‎ - " 


oA" 


مضاء » على ماضي حسام الأمير عبد العزيز آل سعود الذي لم يطل به الزمن حى 
ازداد نجمه La‏ فغدا سلطاناً لنحد » وجال جولات قصيرة وسربعة مكنت له 
املك في المجاز فكان ملك الجاز وسلطان نجد الناهض بأعباء dy alloy bl‏ 
le? ea‏ من جديد تحت رابة التوحيد التي لم ينطفىء ها قبس في الواحة المتوهجة 
بنور الدعوة » والتي كان لقبائلها السهم الاوفى في الحفاظ على حماة سيل الصحراء 
( الأمير عبد العزيز ) عندما طلب ا كناف البادية ملاذاً له > وقد ازعحت الاسرة 
السعودية عن ملكا . 

وأنقذ الملك السعودي في عام 1470 (١64(‏ ه) سعيد بن فصل إلى الواحة 
لينظمها حبة كرية في عقد الدولة » فلم يلق غير التجاوب الكريم » والسير على 
هدى القرآن » واداء الزكاة » ونظمت ادارياً بارتباطها بامارة الاحساء عام ayy‏ 
(1 ه) » وسلطان مسقط خانع والانكليز سا كتون . 


بريطانية تدعي لنفسها «حقو قأ» في البريمي 


وذر الخلاف قرنه أول ما ذر عام (a yyy) vary‏ » وذلك عندما أقدمت 
de SHI‏ السعودية على اعطاء امتماز بالتنقسب عن المترول لش ر AT pal‏ » بعدما 
تلكأت الشر كات الا نكليزية وترددت ثم تقدمت بشروط أقل من شروط الش OK‏ 
الأمير AS‏ جدوى على المملكة التي برعى الملك حقوقبا بتكل خفقة من خفقات. 
قلبه > ولذا بيت انكاترة الشر للعربة السعودية الدولة الفتة » وان لم ترد رداً آنا 
على الامتياز السعودي الأميركى . 

وفي الثامن والعشرين من حزيران عام ۱۹۳۲ vror)‏ ه) أبلغت انكاترة 
الدولة السعودية عن طر يق سفيرها في جدة » Ob‏ المحكومة الأميركة تستفسر منها 
عن مواقع المدود الشرقة لامملكة Ly pall‏ السعودية>وانها أي Hil Win S|‏ 
قد رجعت لاتفاقياتها مع الأمبراطورية العئانبة عام ۱۹۱۳ ery)‏ ه) » تلك 
الاتفاقات التى تحدد الخطوط البانة لمسارات حدود سلطنة مسقط وال مشخات 
المرتبطة مع بريطاننة بعاهدات UZ‏ حتى الدفاع عنما » ووجدت بالتالي أن الواحة 


GAY 


تشملبا تلك الخحدود !.. 

واعترض الملك على هذا الاجراء غير القانوفي > ورفض Las,‏ قاطعاً أن بكون 
للاتراك أي حق بتخطط حدود لبلاد لبس لهم بها موطىء قدم » والتفت قبائل 
الواحة حول الملك » لكن بربطانبة ظلت على موقفبا من غير أن تأتي بج ركة سلبية 
واحدة . 

واتخذ الخلاف شكلا جديدآ ما بين البريطانيين Ly pally‏ السعودية عندما أقدم 
شيخ قطر على منح شركة انكليزية حق التنقيب عن البترول في امارته » وكان رأي 
الدولة السعودية أن الحدود ما بين المملكة السعودية والإمارة القطرية لم يتفق علا 
بعد » وكتب الملك بذلك إلى الأمير القطري » غير أن الجواب جاءه من بريطانية 
بالاحتجاج على ذلك الاتصال ALM‏ ما بين حا مين عربين !.. ولكن ما عتمت 
الامبراطورية ان عادت LL‏ الاين Ge‏ رأت ان ley‏ الاخوة بين المملكة 
السعودية وقطر هي التي تحدد العلاقات بين البلدين الشقيقين» وانتبت مشكلة قطر » 
وبقست مشكلة البويمي قائة » ولم تجد البعثة السعودية الي زارت لندن برئاسة وزير 
Le sl‏ آنذاك الأمير فيصل فتلا »> وشتان ما بين cole‏ حق » وطامع لا بقم 
gal‏ وزناً . 

واندلعت نيران الحرب العالمية الثانية » فكان من الحم على طرفي النزاع طي 
صفحاته »لاسا وان جلالة الملك السعودي قد وقف'من المحور موقف العداء.وعندما 
وضعت المرب أوزارها وعادت الشركة الامير كة لاستئناف نشاطها التنقبي رفعت 
بربطانية صوتها بالاحتجاج على الشركة مدعبة بأنها قارس التتقيب في أرض غير 
سعودية » بل بأرض تشملها الماية البريطانية — سلطنة مسقط ومشيغخاتها — وردت 
الدولة السعودية بأنه إذا كان هنالك منطرف حقيقي بالنزاع فهو امامة ما نالمستقلة 
لا سلطنة مسقط » هذا إن نظر إلى الموضوع من وجهة نظر المغرافية الطببعية» 
وإن نظر اليه من زاوية الجغرافة البشرية فسكان البويمي وقبائلها يدينون بالولاء 
للدولة السعودية ويؤدون الزكاة حسب قواعد الشرع المنيف»ولكن الرد البريطاني 
كان من الصفاقة والاخلال بالآداب العامة Lt‏ نعت عمال الزكاة باللصوص 2 , 

OAR 


بريطانية تلجأ الى القوة 


ومع ذلك تذرعت المملكة العرببة السعودية بأسباب الصير » وجلست في شهر 
شاط سنة ١ ( ٠۹۵۲‏ ه ) إلى مائدة مستديرة في الدمام مع مثل , gia‏ ‘ 
وحضر الملسة کل من حا م قطر والشبخ علي بن عبد الله بن قاسم و شيخ أبي ظبي» 
ووقف الشيخ القطري الموقف الذي عليه الوجدان العربي والشعور الأخوي » بنا 
كان الثاني أضرى من الانكليز»وادعى — ومسوغه القانوني قوة ار Till Vol‏ 
انه وسلطان مسقط dj‏ في العالة صاحا اق بالواحة . 

ورفع مواطنو الواحة أصواتهم بالاحتحاج» وأخذت الشرطة السعودية أما كنا 
في البريمي بناه على طلب السكان pels‏ » ولكن جواب بريطانة على ذلك كان 
بفتم النار » واسعالها حرباً لاهبة برآ وجواً » وجرى القلم في القرطاس بهذ البرقية 
إك وزارة احارجة البريطانة في yy‏ ذي المجة vy‏ بتوقيع De‏ الملك عبد 
العزيز : : 

دلا بوجد سيء آل على نفسي من ان تتأزم DUE‏ بيننا وبين de SSE‏ البريطانية 
لدرجة تبديدنا بالطائرات من حكومة يرأسها صديقنا المستر تشرسل والب ريسا 
ووزير خارجتها المستر Gal‏ » ونحن في بلادنا dy‏ تعتد على أحد من البر يطانين أو 
على بلاد بريعلانة » فالبلاد بلادنا وان قدوم هذه الطائرات إلى البزيمي يعتبر Sale‏ 
Llc‏ ضدنا » وييمنا ان تحل كل المشاكل التي ننا وبين بريطانيا » ولس من 
Glee‏ الطرفين ان بذاع وينشر عند العرب وعند المامين ان هنالك خلافاً وصل 
إلى درجة de lll‏ بالسلاح بيننا وبين الحكومة البريطانة . وقد منعنا عمل أي 
سىء خد الطائرات القادمة » فإذا كان pall‏ ابدن برى sla Vl‏ على الصداقة Lis‏ 
Sch 5-77‏ البربطانة عن السماح لموظفيها في الملبح بالقيام بهذا 
العمل العدواني Wy‏ فسنضار لإعلان ما حدث وسنعتر هذا العمل موجباً bas‏ 
وضد نحد وضد متلكتنا كلها » ئ سنضطر لرفع شكوانا إلى خلس الأمن والدفاع 
عن حقوقنا بكل ما نستطيع » ولا pad‏ على هذا إلا مكرهين ولا بزال لنا الأمل 
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في حضرة المسثر Ayla Gal‏ الموقف وننتظر الجواب بفارغ الصبر ''' . » 

وجاء رد وزارة الخارجية البربطانة في ١4‏ حرم ٠۳۷٣‏ » عن طريق السفارة 
في جدة ويتضمن ما بلي :- 

و برغب المستر ابدن ان يو كد للالة الملك استمرار صداقة حكومة جلالتها 
للالة الملك وللحكومة Lyall‏ السعودية . إلا انه قلق Tae‏ من ان اختلاف الرأي 
بين الأصدقاء القدماء يكبر بشكل طائش . اما من حبة Ida SD‏ يطانية فانها 
كانت في غاية MLM‏ » واما طيران طائرات السلاح الجوي SU‏ فقد أوقف. 

وبرغب المستر Ga!‏ رغبة Bale‏ في حل الملاف بصورة عادلة وودية » وهو 
على استعداد لسحب قوات تمان من البريمي في :فس الوقت الذي ينسحب فه ري 
ابن عطبشان من البريمي » وعلى جلالة الملك ان يعتبر بأن سلطان مسقط يعد نفسه 
ft.‏ في هذا الموضوع 4و إذا وافق جلالته على الانسحاب المشترك فان باستطاعتنا 
ان ننصح السلطان بالاعتدال وسأقترح فتح باب المباحثات المغلقة بشأن الحدود 
بأسرع وقت » وعلى جلالة الملك ان بعطي الوقت الكافي للاستعداد . 

اما اقتراحاتنا الجديدة ققد تأخرت بسب العمل الذي قام به جلالة الملك في 
البريمي وسنقدمما بأسرع وقت . وفي نفس الوقت بأمل المستر ايدن ان يقابل 
جلالة املك إخلاصه بثله بأن بضع حداً لهذا الحادث " . » 


بريطائية ترفض الاستفتاء وتقبل بالتحكم 


واقترح الملك عبد العزيز حل المشكلة على قاعدة الاستفتاء فرفضت بريطانة 
ذلك Las,‏ قاطعاً» دون أن يتحرج رئيس ds‏ من تسطير برقة إلى الملك بذ كر 
له فما صدافته » و ن برى من الواجب أن بأخذ بد الصديق الأضعف : 

« أذنت لي حكومة جلالتها في المملكة المتحدة بارسال مذ كرة إلى حكومة 
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ola‏ والتي لست أسك إلا أنها ستكون غير سارة 35 . ولتسمح لي جلا 
أن أضيف هذه الكامات all‏ بصفتي صد عا ba‏ ورفقاً في ارب . 

ان غابتي الشخصة وغاية زملائي في حكومة جلالتها ان تنمو الصداقة القائة بين 
سعي بلدينا والي كانت مصدراً للقوة والمؤاساة في أيام الشدة وتستمر رر اه 
ومن جبتي فاني لا أعتزم السماح بتعكيرها من جراء حوادث آمل الا اث تكون 
age‏ . 

ولكن من واجي كر نس وزارة و كصديق أن أبين ob‏ حكومة جلالتها 
على علائق ودية مع جيران جلا وانها فعلا مر تبطة بالتزامات مقدسة مع غالبيتهم 
وهي تعتزم كل العزم أن تحافظ على هذه العلائق وأن تقوم بهذه الالتزامات فاذا 
كانت بفعل ذلك ستكدر UE bas‏ آخر فان هذا لمن دواعي الأسف الشديد 
وله لى يعون با ld‏ عن el Jl‏ مادا 6G‏ فة Tithe Wl Ball‏ 
لو تخلت عن الصديق الأضعف بين Brel‏ في سبل الصديق الأقرى ? 

اننا سوف نعاضد ما نعتقده G> ob‏ وان جلالتک بدون سك تفعلون الشيء 
ذاته ولن بفكر الواحد منا سوءاً في الآخر يسبب ذلك . 

وإذا لم يتمكن أحدنا من اقناع الآخر فبل بإمكان القوة الديباوماسية أن تجد 
الوسائل التوفيق بين وجبات نظرنا بعدل وسرف . 

وفي غضون ذلك GU‏ رجو با مولاي أن تقباوا GLE‏ لدوام صحة وسعادة 
Fable‏ ولأجل رفاهية ونجاح ملكة جلا » 
صديق EE‏ 

sly‏ س . تشرسّل 

ولكن شفع البريطانيون تلك UAL SU‏ على لسان وئيس his‏ بان 
ألغوا كل الاتفاقات السابقة إذ غدوا في موقف الأقوى . 

ومع ذلك » عاد الفريقان للغة الموار » وارتضيا بدأ التحكيم على أن بكون 
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الفريق الثالث والمرجح هو اميركة صدبقة طرفي النزاع » لكن انكلترة ما عتمت 
أن نكصت على عقسما ونقضت ما أبرمت وطلبت أن بكون التحكم دولآ > 
فعادت السعودية إلى فكر ة الاستفتاء ببد ان انكلترة ظلت على موقفها هذا . 

bed,‏ من السعودية GH ob‏ في جانا » وان التحكم الدولي لا بد“ آت 
لمصلحتها » ارتضت ما اقترحته انكلترة وسلّمت به » في الوقت الذي كانت 
بريطانية ما تفتأ تعزز قواتها في البريمي » بنا كانت القوات السعودية معزولة 
ينقصها التموين » ولا مدد لها سوى التفاف الشعب حوها . 

وتم في “٠‏ موز سنة aot‏ وضع صبغة التحكم على الأسس التالية : 

١‏ تكون الحكمة من Le‏ أعضاء ؛ ثل اثنان منهم الطرفين المتخاصين وها 
اللذان ختاران بقة الأعضاء من بين الدول المحابدة » أو ختارم رئيس UKE‏ 
العدل الدولة إذا ل بت يتفقا ويتكون من بينهم الرئيس . 

- موضوع النزاع هو التحكم بين الخط الذي تقترحه المملكة السعودبة سئة 
rae 1444‏ الذي طالبت به yl‏ ظي ix‏ 40۲ . 

— السادة في المنطقة التي مر كزها واحة ألبريمي وير عبطا عبر نقطة تلاقي, 
ا عرض هورم شمالاً مع خط طول رهه Bt‏ 

۽ - النظر في الوقائع التارضخية Gh EAN‏ السادة . 

ه - التنظيم القبلي وطرق tle‏ القبائل ذات الشأن . 

> - مارسة السلطة ٠‏ 

۷ - يقدمكل من الطرفين مذ كرة خلال ستة gl‏ على الأ كثر وقد تلت ذلك 
مذ كرة بين «بلبام» وفيصل بشأن انسحاب القوات السعودية من البريمي والعانة 

من الساحل واستبدالا بقوة بوليسية لا تزيد عن خمسة عشر جندياً لكل طرف . 


بريطانية ترفش التحكم وتحتل البريمي 


وفيا كان الأمل معقود أ على أن هذا النزاع الدامي سيئتبي بقرار عدلي من 
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Uys LS‏ رضي الفريقان بيبا » ؛ إذا باتكلترة قفرب بالقانون الدولي عرض 
الخائط › وتزحف st‏ +7 3 قشر الأول ١(‏ كتوبر) ) 1400 (ه/ا( ه) على 
المر كز السعودي الذي لا يضم غير خمسة عشر be‏ وضابطاً > وتحتل الواحة التي 
دافع عنها أهلها دفاع المستميت » مستعملة أشنع ملية غدر ووحشية على الصعيد 
العسكري 6 eens‏ جات ا الأسواء الدولة 
لتبرر انسحاببها من هيئة التحكم > متبمة السعودية بانها تشتري القبائل بالرشوة > 
وتقدمت السفارة البريطانة مذ كرة | 5 إلى وزارة الخارجة السعودية تقول فما : 
دان الحكومة البريطانة قررت با سم سلطان مسقط وسبخ ابو ظبي احتلال 
منطقة البريمي المتنازع علا لأت الحكومة السعودية لم تتقبد بنصرص dle‏ 
{ )\( 5 
ce‏ الدولة السعودية الا أن cA‏ » وتقطع علاقاتها بلندن » ونادت 
جامعة الدول العربية بالويل والثبور على انكلترة > واهتمت الحافل الدولة» وأدلى 
الأمن العام للامم المتحدة a] y‏ الداعي لارجوع إلى لغة التفاهم والصفاء > واهتمت 
الصحافة الدولة » وعلقت الاذاعات » ولكن ذلك كله ل منع الجريهة2 وقد 
ارتكبت » وهي ليست أول جرية بترولية ولا آخرها في العالم العربي . 
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wheelies ae fas امب اورت‎ 


الامامة الاباضية في عمان 


» العرب في سائر ديارهم وأمصارم‎ pal العمانية في عصرنا الحاضر‎ ICAL fo 
Bal منتقلة من صعيد جامعة الدول العربة إلى الحافل الدولة » بؤازرة الشعب‎ 
ودعمه في كفاحه المرير المتواصل » وتخلصه من براثن الاستعار البريطافي وله‎ 
 ةئناث الدمة سلطان مقط من جبة » وحاولة الاطراف المناوثة الثورة من جبة‎ 
لمطامع الاقتصادية والجشع الاحتكاري‎ ead كبت حرية ذلك الشعب الباسل‎ 
. بش ركات الذهب الأسود‎ fel 

وقبل أن #ضي في سرح القضبة Ula‏ ودراستها موضوعياً » رى ازاماً علينا أن 
نلقي بعص الظلال على الاحداث التي سبقت الاحتلال الاستعاري » GY ghey‏ 
لنسف الكيان «Sell‏ فترجع القبقرى عبر احقاب التاريخ الاسلامي في اليج 
العر بي » إلى أولى الثورات الاسلامة التي حملت glee‏ الح الديوقراطي » ونعني 
بذلك ثورات الخوارج الذين حملوا السلاح في وجوه WE‏ الدولة الاسلامية خلال 
عصورها الراشدي والأموي والعباسي . 

ان تلك الثورات وان كانت قد تميزت بطابعما العفوي الساذج باعتبارها ثورات 
فورية قامت بدون دراسة عاسة واقعة > فانما وجدت تقبلا في بعض النفوس We‏ 
نادت به من مبادىء بسطة Le‏ للنفوس الجبولة على القطرة dy yall‏ الأولى » طاعة 


e 


كانت أو متحسسة بالظلم » وهذا سر من أسرار اندلاعها Ll‏ بعد Lidl‏ 6 وفي 
القطر إثر القطر » حتى وصلت إلى شمالي أفر a‏ . 

وقد رأت فرقة من فرق الخوارج هي فرقة الاباضة القرببة كل القرب من 
مبادىء الستة » في عمان » وهي المنطقة LLL)‏ الحصينة » مرتعاً خصاً » lb‏ بت بها 
تلك النفوس الجبلة المقدامة الشجاعة التي لا تحيا إلا على مبادىء الكبرياء الفطر بة 
والائفة الطبعية وانعنفوان الذي لا تخضد له شو كة ye‏ لكان الشاعر لم يعن 
غيرهم عندما قال على سيل الافتخار : 

Ul,‏ لمن قوم كأن نفوسهم با أنف أن تسكن اللحم والعظا 

وقد استطاعوا أن حوا حماة استقلالة » في Jb‏ منتخبين من قبل الشعب 
مثلا بشوخه ورجال دينه » فکانوا Gynt‏ بين السلطتين الديشة والمدنة» ما خلا 
ترات كانت تختفي فيها الامامة لتعود » Le‏ ينطبق عليها كل الانطباق الوصف 
الذي نعتها به الاستاذ مد على الزرقا إذ قال : 

و فاستطاعت الامامة أن تصمد طويلا Tae‏ جد أمام العواصف الموج التي 
تعرضت لها » وهكذا ST‏ لهذه المؤسة الديقراطبة الجذور » الثورية المفاهيم > 
بالنسبة لتلك العصور » أن تبقى قائة إلى يومنا هذا » على خلاف جميع الحاولات 
الاخرى » فكانت كالشعلة المعرضة للريح » تخبو فيرة من الزمن » ثم تتقد من 
جديد » ولكنها لا تنطفیء أبدأ 213 . 

وكان الاباضة لا برفعون إلى سدة الامامة غير من يتومون فه صلاح الامة 
وفلاحها » ثم أخذه بالمواثيق المغلظة لمل تلك الأمانة » التي على الامام واجب 
الاضطلاع بها » وعلى de I‏ مراقبته فيها » حتى إذا حاد أو قصر لقي واحداً من 
جزاءين القتل أو العزل . 

ولكي يدرك القارىء ثقل الرسالة التي على الامام اداؤها » نتقل اليه هذا المقطع 
من العبد الذي قطعه شيوخ المذهب على الامام عزان بن قبس : « ... على شرط 
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الا تعقد راية ولا تنفذ LS‏ ولا تقضي مرآ > الا برأي المسادين ومشووتهم ٤‏ 
وقد بابعناك على انفاذ أحكام الله » واقامة حدوده » وقيض الجبابات » واقامة 
اللمعات ¢ ونصرة المظلوم » BEL,‏ الملبوف »> وان لا تأخذك في الله لومة لالم > 
Jad ol‏ القوي ضعبفاً حتى تأخذ منه حق الله » والعزيز SUS‏ حتى تنفذ فيه أحكام 
اله > وأن gat‏ على سبيل انق او تفني روحك فيه 7" . 


الامام أحمد بن سعيد 


وحدث على هذه القاعدة » إلى جانب عوامل أخر أهمها العامل العشائري » أن 
قام رجال الدين من الاباضين »> يخلع أحد BY)‏ واسمه يوسف بن سلطان» وبايعوا 
على شروطهم المعبودة بلعرب بن حميرءغير أن الامام المعزول ل يقر" هذا الاجراء» 
ولكنه لم نكن قادراً على مقاومته » ولذا آثر الالتجاء إلى فارس الني كان حكيمها 
آنذاك نادر شاه » فرآها الشاه فرصة لا تفوات» فبب لنصرة الامام المعزول واضعاً 
تحت تصرفه حملة فارسية ساندتها سركة المند المولندية " فازلت في خورفكان » 
وأخذ الدم العماني يسيل على ظبى السيوف العمانية الفارسية > ورغم أث الامام 
بلعرب رضي TLE‏ بناء على نصحة الشبوخ التنازل عسى أن تعود الكامة إلى 
ole VI‏ » فقد ظلت لغة السيف هي الفاصلة » ر كف يكون ذلك الاجماع والشاه 
الفارسي sof‏ أطراف النزاع . 

وكان من القبائل التي حملت راية الماد » وتلقت عنيف الهجهات » قبية بني 
سعيد التي سطرت بدماء أبنائما صفحات ناصعة من الجباد والذود عن Cape fl cole‏ 
تقاتل تحت راية ساب هو احمد بن سعيد البو سعيدي الذي اندفع من غار السواد 
لأنه كان راعي المنشأ » وانطلق من الصفوف الخلفة بقوة العزيمة وبعد الحمة إلى 
الصف الطليعي من وجوه القوم » فلم تستطع البطولة إلا أن Ant‏ رمزها والشجاعة 
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عنوانها » وارتفع الفتى الراعي إلى سدة الامامة » فتابع خط سيره عققا آمال 
سعبه فيه » ولم كتف بإجلاء القرات الفارسبة فحسب > tly‏ راح مدد فارس في 
عقر دارها بعد أن دخل في حاف مع قبائل كعب عند نهر قارون وسْط العرب »> 
dy‏ حلف آخر مع قبائل المعين القاطنة بالقرب من بندر عباس 6 وقد نححت هذه 
الحاولات LL‏ كيرا وأضعفت من حك الشاه کرم خان › کا أضعفت من 
عحاولات فارس في السبطرة على مناطق tbl‏ العربي والتوغل في عمان "“ . 


انقسام عمان الى امامة وسلطنة forty‏ امارات 


إلا أنه بعد وفاة الإمام احمد بن سعبد » تمت الفتن والثورات البلاد في عبد 
ابنه السلطان سعد احمد » الذي لم يحصل على الاجماع » فاضطر للاعتزال لبح من 
بعده ابنه امد » فأوثق هذا علاقاته ببريطانة إذ انتقل من الع اصمة RIE‏ 
الرستاق إلى المدينة الساحلية مسقط . وكان من jolie‏ هذا التحالف انقسام عمان 
إلى BW‏ مناطق هي : 

. امامة همان وتسيطر على أغلب مناطق الداخل‎ — ١ 

. سلطنة مسقط ولا يعدو نفوذها العاصة مسقط وبعض مدن الساعل‎ - y 

م - الساحل المهادن أو ساحل عمان ( ساحل القر اصنة سابقاً ) » ويضم سبع 
مشخات تنعت باستقلالها الذاني > وهي : رأس Bb‏ » جعلات » أبو ظي > 
الشارقة »دبي » أم القوين » الفحيرة . 

ومنذ تلك الفترة أخذت شقة الخلاف تنسع ما بين كل من الامامة والسلطنة > 
فاستقل كل قطر عن الآخر استقلالاً تامأ » غير ان الغلبة كانت Tal‏ للامامة ولس 
الساطنة الي ولا قوة البربطانين لكانت منذ زمن بعيد 6 خبراً بعد ably‏ وحقيقة » 
ومع ذلك » ورغم الدعم البريطافي المخواصل للساطنة » ققد اضطر سلاطين مسقط 
في ike‏ العصور التارخمة الديثة إلى الاعتراف بر كز Gohl gle‏ » وقد شمل 
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ذلك عصر سعبد بن سلطان الذي كان يدفع الاناوة لشيوخ مان في سبيل اسكاتهم 
عن حقبم في الإمامة ٠١‏ 
وكانت التطورات الأخيرة الي سبق ويسطنا Lite‏ منها » تيد في التقارب ما 
بين البريطانيين وسلاطين bin‏ » فالسلطان الضعيف yay‏ لتدعم حكمه المؤذن 
كل ah‏ على shel‏ » وقد أحدق به خطران اثنان » العمانون والوهابون معا » 
والبريطاتون بعللون النفس بقطع دابر التنافس الاستعماري الفر نسي والاستثثار 
بالخليج ويخاصة مناطقه الساحلية؛ولذا لم بعيروا امامة تمان الداخلة اهتاماً بذ كر. 


مسقط تعود الى عمان ثم يعمدها الانكليز الى السلطان 


لكن إن أقر السلطان و أتباعه بإمامة تمان ودفع الاتاوة للائة » فبيبات I‏ 
برضى الأباضون أن بكرن ف اشد عا - bin‏ — سلطان يولي قبادة نفسه 
للانكليز » واجتمعت الكامة عام ٠۲۸١( VATA‏ ه) على عة عزان بن قس إماماً 
Lae‏ » وذلك في أا م السلطان المسقطي سالم بن تويني الذي لم بشعر إلا والسوف 
الأباضة تحدق به في cole‏ بالذات » dy‏ بعصمه من الموت الحدق » سوى التخاله 
إلى إحدى السفن البريطانية she!‏ من ظبى بني قومه الذين رأوا فيه حملا مكشوفاً» 
ودمية انكليزية رخيصة » وجمع الإمام البطل في يديه القويتين مقائند الإمامة وأزمة 
السلطنة : حا كأ دينياً ودنيوياً معأ . 

ول نفع الدعم البربطاني السلطان سام فتلا واذا اتجبت انظار زبانية الاستعار 
إلى تري بن سعيد وكان قابعاً في ظل حمايتهم في الهند » فتحرك منها عام ٠۸۷١‏ 
(17409ه) لينزل في « الظاهرة » وهي أضعف منطقة في الإءامة لأن ILE‏ لبسوا 
على المذهب الأباضي »> وبدعم بربطاني ثان عادت مقط لعبد السلطنة » متقبقرة 
عنها قوات الإمام عزان الذي عزل وتوفي في عام ۱۸۷۱ ( ۱۲۸۸ ه) . 

لكن على الرغم من Ty‏ بريطاننة ودتمها فقد ظل مر كز السلطان نري أوهى 
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من أن بلقى صدمة اباضة » التي کان لها مد جديد عام ۱۸۷۷ (44؟1ه) على 
مسقط» ولم بنقذه غير التدخل البريطافي المباشر باسطوهم المارس» ليعاودوا المجوم 
ate ib‏ ع1۸4 )1۳1۳( < تقذ رأسه وقد زحفت عله العاصمة »غير التحاله 
إلى الوكالة البريطانية حيث فاوض الثوار على دفع الاتاوة » ليحك مسقط وجزءاً من 
الساحل » أوهى حك وأضعفه » حتى كان موضع عبارات الرحمة من البر يطانيين 
أنفسهم » فكتب قنصل اتكلترة وو كله الساسي ell‏ ماباز بصف حاله بقوله : 

« ان مر كز صاحب العظمة السد تركى وساطته أخذا يضمحلان منذ زمن 
نظر أ لاعتلال صحته ولثوارت العانين » ولذلك فان بامكاننا ان نعتير المدة الباقية 
له في المي قطعاً فترة مقلقة ضعيفة ١‏ 

کا يقول فيه لوريحر : « لقد كانت سلطة السلطان في كل الأماكن الواقعة 
Ty‏ عن عاصته اما اسمة أو واهة ON‏ 


اتفاق السيب 


وظل خلفاء السلطان SF‏ دمى يتلبى بها الانكليز » في الوقت الذي اختفت 
فيه الإمامة » مع الملاحظة بأن آهالي تمان بقوا مسيطرين كامل السطرة على البلاد 
الداخلة إلى ان اجتمعت الكامة عام (Aer) vary‏ على الشيخ سالم بن راسد 
الخروجي أول LAM‏ العانيين في القرن العشرين » والذي ولا الدعم الانكليزي 
لاطاح بنظام السلطنة في مسقط > ds‏ عام ۱۹۲۰ (a yer)‏ خلف الشخ سام 
بالامامة الامام مد بن عبد الله الخليل » فنصح الانكليز صنيعتهم السلطان تمور 
ابن فيصل بالاتفاق معه ووضع حد للنزاع» فكان أن اجتمع الفريقان ببلدة السب 
واتہوا إلى الاتفاق الذي عرف باسم تلك البلد وقد نص على ما بلي 9" : 
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و يكون كل وارد من تمان من جميع الأجناس » إلى مسقط » ومطرح © 
وصور » وسائر ع ل تمان all‏ حمسة . 

+ - بكون يع العماننين الأمن والربة في جمبع بلدان الساحل , 

ee 5‏ الداخلين والخارجين من مسقط ومطرح 
aes‏ بلدان الساحل » ترفع . 

۽ لا تأوي حكومة السلطان Ge‏ هرب من انصاف العانيين وترجعه إذا 
طلبوه متها ولا تتدخل في داخليتهم . 

ه - كل المشايخ والقبائل » يكونون بالأمن والصلح مع حكومة السلطان » 
ولا يهاحمون ob‏ الساحل ولا يتدخلون في Ca Ke‏ . 

+ - كل المسافرين إلى عمان لمشاغلهم الجائزة والأمور التحارية تكونورف 
أحراراً ولا تكون تحجيزات على التجارة الداخلة ولمم الأمن . 

۷ - كل محدث ومذنب بأوي اليم يطردونه ولا يأوونه . 

م - دعاوى التجارة وغيرها على العاننين تسمع وتفصل على موجب ماهو 
الانصاف hy‏ الشرعي . 

وقد مثل بربطانية في اجتاع التوقبع على هذا الاتفاق المبجر وينجت » وبارك 
ذلك الاتفاق الذي أعاد السلام إلى هذه المنطقة » واطمأن إلى ان مسقط غدت في 
مأمن من غضبات قوى الإمامة الععانة التي اتخذت من نزوى عاصة لها . 

وتا كد استقلال هذا at‏ المناضل بالسنات التالة : © 

أولاً : استقلال تمان منذ الف ومأتني عام وبسط نفوذها على مقط Wy‏ 
طويلا » ثم خضوع lls J bin‏ وإن احتفظت باستقلالها lel‏ » واحتفاظ مان 
Util‏ وسيادتها على مر العصور . 

Lb‏ : يتمثل هذا الاستقلال واضحاً في اتتخاب العانين لإمامم مطلق حريتهم 
وإرادتهم ومقتضى مصلحتبم » على أسس مغابرة لأسس النظام الوراثي في مسقط . 
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We‏ : اختلاف نظام الح في مسقط وعمان > فبنا هو في الأول ملكي ورائيه 
فردي إذا به في LU‏ إمامي إسلامي سُوري » بتولى فه اكام والقضاة سُؤون 
الك والقضاء باسم الإمام » وعارسونها حسب احكام الشربعة الإسلامية . 

رابعاً : اختصاص كل من البلدين بعل متميز . 

خامساً : دعم معافي الاستقلال بالنصوص والدلالات التي تضمنتها فمعاهدة 
« السب » لستة \4¥e‏ . 

وقد اعترف المؤرخون الغرببون باستقلال at dy dle‏ البريطانيون ذاتهم بدا 
من Na peal‏ . 
البترول يطيح باستقلال عمان 


وظل السلام Le‏ على كل من السلطنة والامامة حى عام ۴۷ )1۳01ھ( < 
فعقد السلطان لشركة Petroleum Development ( Omani and Dhofar Ltd)‏ 
امتيازاً بالتتقيب عن البترول في اراضي مسقط وتمان معا > فرفع الامام احتجاجه 
على ذلك إلى كل من السلطان والكومة البريطائية على اعتبار أثك السلطان er‏ 
امتيازاً في ارض لا يلكها » ما يشكل Leak Bs‏ لاتفاق السبب 6 فرد الو IS‏ 
jue su!‏ مو TA‏ للامام « بانه سبتم وضع صغة لاتفاقبة جديدة متى | كتشف. 
النفط» وقد اجرت سرك النفط عدة تنقيبات إلا انما لم توفق في الحصول على كمبات. 
تجارية منه » فاوقفت Ulel‏ حوالي yon) ۱۹۳۹ Se‏ ه) ألا انها احتفظت {at‏ 
في العودة إلى مزاول امال ٠١١ aN‏ 

وفي عام ۱۹۰۲ trve)‏ ه) توفي الامام “مد بن عبد الله فانتخب لنصب الامامة 
غالب بن علي الذي نبج bag‏ وطناً pla is,‏ ووسع علاقاته مع كل من 
الرياض والقاهرة » ما لا برضى عنه البريطائيون باي JR‏ من SAY‏ » ولذا 
أوعزت إلى صنمعتما السلطان سعيد بن تيمور — وكانتث بريطانية قد اعدت PW‏ 
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عدته — فانذر الامام في سبر كانون الثاني ( ينار )۱۹۵۰ iV)‏ ه) بالاستسلام» 
ولكن هات !.. 

ولم يتلكأ السلطان » وبالأحرى بريطانية » فاطبقت اليوش BGM‏ 
يقودها ضباط بريطانيون على العاصمة نزوى فالتجأ الامام إلى حصين جباله ليرد على 
العدوان OL‏ البطولة والاقدام » واضرمها في عام ۱۹۵۷ (۱۳۷۷ ه) Pigg‏ 
زازلت الأرض تحت أقدام المستعمرين وصنيعتهم » وانتقلت القضب ة من الصعيد 
الى لتأخذ مكان الصدارة في أوساط العروبة وجامعة الدول العرببة » ثم انتقلت 
إل ىكل من Da‏ الامم المتحدة ley‏ الأمن الدولي » وكانت مثار اهتام الصحف 
العالمة الكبرى» وتعليقات كبار ساسة العالم وحقوقبه hy‏ طلعتهم هامر شولد الذي 
استفزت سُعوره الأجمال الوحشة التي ارتكبها البريطانيون فصرح في عام 1404 
teva)‏ ه) عا بلي : 

» أن قضة Ol?‏ ل تعد مشكلة نهم العرب وحدهم بل تهم الانسانة كلها سبب 
أعمال القتل والتدمير التي تحدث هناك " .. » 

ويمكن القول في الوقت الاضر ob‏ امبراطورية البترول قد قضت على الامامة 
التي ستعرف كيف تثبت وجودها » Shang‏ لأبطال تمان أن يساموا بالهزية . 
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عر بستان واسكندرون مشكلتان متشابهتان 


لقد تمخضت الأحداث السياسية التي مرت على مسرح الخليج عن أكثر من 
مشكلة قومية كان للتغلغل الاستعماري في الشرقين الادنى والاوسط اليد الطولى في 
خلقما ab Lal Ls‏ الاقتصادية واغراضه العسكرية » فأدت SLU‏ الموضوعة إلى 
تحزثة العالم العربي » وتقسيمه إلى مناطق نفوذ > جرت المساومات الساسة CU yo‏ 
فكانت هناك عربستان التي ابتلعتها الهرة الابرانة » واسكندرون الي ازدردها 
الوحش الغوليء واخيراً فلسطين الجرح الذي ما زال ينزف في جنب الوطن Bl‏ 
ple‏ كماناته الساسة . 

وعر بستان واسكندرون مشكلتان متشاببتان كل التشابه » متائلتان = PL‏ 
pl‏ » وما دمنا نعيش اجواء الخليج فالضرورة القومية تفرض bbe‏ أن تفرد لما 
هذا البحث . 

وقبل أن مضي في دراستنا LZ,‏ لعربستان» ومشكلتها السياسة» ترى ازاماً 
علدنا أن fd‏ بامحة موجزة عن جغرافية تلك البلاد » لتتكون لدى القارىء فكرة 
عن مواقع ذلك الاقليم xsl!‏ واهمته الاقتصادية التي تحلت في القرن التاسع 
عشر ins‏ التنافس الاستعماري على الخليج . 

تقع عر بستان في الشمال الشرةي lett‏ بي uty‏ ثمالاً حتى dhe‏ روستان» 
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ومحدها من الشرق مجموعة سلاسل جبال كردستان التي تشكل حدودآ طبيعية فاصلة 
عن ايران» وتند صوب الغرب حتى شرقي شط العرب» أي جنوبي BH‏ العراق 
باواءيه البصرة والعمارة»وتبلغ مساحتها ما يقارب تسعة وثلاثين الف ميل مر بع" . 

وعربستان بلاد خصة لطبيعة تكوين اراضماء باعتبارها سهولا رسوبية طموية 
شاسعة » غنبة بمواردها المائة » ير فبها كل من نري قارون والكرخة» وعديد من 
روافد هذين النبرين وروافد سط العرب »> وهي إلى انب ذلك غنية يحقول 
البترول » وتعتبر « أم منطقة زراعية في col yl‏ وكانت بنظر الرأسمالين الاورسين 
منطقة خصة للاستغلال التحاري والصناعي ۳ 

وعرفت عربستان تار خا باسم «أهواز العراق» > وقد مر معنا ع في فصل 
الفتوحات الاسلامة الكبرى» كيف كان هذا القطر العربي موضع نظر أول خلبفة 
لارسول » و كي فكان منذ الصدمة الاولى Ls)‏ اسلامياً دلل على أصبل عرويته بأن 
أسهم ابناؤه البواسل في الفتوحات العربة الكبرى » ر كبوا متون البحر » وتوغلوا 
في البر الاراني» حتى ر كزت راية العروبة لس في اقصى نقطة من Ol yl‏ فحسب» 
واغا اندفعت إلى تخوم الصين » وتوغلت في رحاب المند » وظل وسبقى عرياً 
اسلامياً ما كان “وقد خضع سآن سار الأقالم الاسلامية» لأثر انحلال الامبراطورية 
العربية الاسلامية > ونشوء الدول العربية المستقلة » فكان في بعض الأحبان يخضع 
للدول المتتابعة » أو يقل اداريا يحم ذاني مأ سبق ووققنا ate‏ في تسلسله 
التارمخي . 
عريستان المستقلة تقاوم حملات العدوان 


١ل‏ تاريخ الكوبت السياسي تاليف حسين خلف الشيخ خزعل جزء ؟ ص 6م . 
؟ ‏ اليج والملاقات الثولية ص CN)‏ , 
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متناحرة » كل ولاية دولة مستقلة استقلالاً Lalb‏ عن العاصمة الايرانة » شبد اقلم 
عر بستان في riety‏ القرن الثامن te‏ عقب وفاة نادر cold‏ مقدم قبائل عربية 
استوطنت إلى جانب القبائل العربية الأخرى » وبسطت نفوذها على قسم AT‏ 
أراضي ايران الجنوبية الغربية » وأقخذت من مدينة الفلاحية مر UTS‏ وكاب 
على رأس ذلك المد القبلي بنو كعب الذين أجلوا عنه الجبوب الايرانة الفارسية » 
وأنشأوا اسطولاً bg‏ دموا به استقلال امارتهم الناشئة . 

وظل بنو كعب dle ur KV‏ على استقلال امارتهم التي تحطمت على 
مټاسك صخرتها plu‏ امات الابرانة » وارتدت عنما مقبورة خذولة » فعمدت 
السلطات الإيرانة »وقد كلت أنيابها وتحطمت براثنباء إلى جميع الوسائل لإضعاف 
روح المقاومة العربة » حى انها جمدت إلى هدم السدود وسد ماري الأنبار CO‏ 
فلم يُجدها ذلك فتيلا » وظلت جوش بتي كعب قوية غلابة» تعرف كيف تروض 
ا لوش الابرانية على الئاس سبل الفرار لتضرب في أعقاءها كلما فكر شاه ابراني 
ace‏ سوك الامارة العربة . 

وبدأت EAT‏ عربستان تظهر Use‏ بشكل مرموق حين ثم تشبيد مدينة الحمرة 
عام19910(18417ه)في فترة Se‏ الشيخ حاج يوسف مرداو من عشيرة بني كساب 
احدى أفخاذ بني كعب » فعمدت القبائل Ly all‏ إلى تشكيل اتحاد فما بينها »> 
ويخاصة الكعبين والقبائل القدية الور في استيطان عربستان » وقد جمعتبا 
وحدة المدف والروابط الباتة المتشابية . 

ولقد استطاع الكعبون طول حكممم اقلم عر بستان» الثبات أمام ASN‏ 
التي اعترضتهم بحرأة وبسالة > لا جنة لهم إلا ظبى سسوفهم » ووقفوا كالطود الثابت 
أمام ثلاث قوى call‏ ضدمم في حملات استرك بها كل من الايرانين والعئانين 
والأسطول البريطاني في الخليج العربي في معركة حامية الوطيس وقف بها عرب 
مان إلى جانب اخوانهم بني كعب . 
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الشاه يعترف باستقلال الامارة العربية ' 


dy‏ عبد الماج جابر شهدت عربستان تطوراً عظيماً » إذ مصر” مدينة المحمرة 
التي ازدهت وازدهرت بشكل أخذ يثير أطماع كل من الابراشين Gully‏ على 
السواء » فحاولوا بشتى الطرق التطويم باستقلال هذه الامارة الفثبة المنطورة. وقد 
قامت القوات Gall‏ عام ٠٠٠۴ ( vary‏ ه ) بتحريد Rae de‏ بة على عر بستان 
فأنزلت بالامارة خسائر فادحة رغم الصمود الباسل الذي تحلت به جوش الامارة > 
ما أثار الذعر في قلوب الابرانين خوف تطويقهم بالقوات العمانة من الغرب 
والجنوب cle‏ فبادرت بالاحتجاج وطالبت  bay‏ الاج جابر - بالتعويض 
عن الحمسائر التي ألتما I‏ التركي بالامارة العربة » فكانت النتئجة ان اجتمع 
أطراف النزاع بالاستراك مع مثلين عن الحكومتين الروسية والبريطانية» وتمخضت 
المفاوضات الي استّمرت ثلاث سنوات عن عقد معاهدة ارضروم 8141١(15514ه)‏ 
ودخصت فما الحمرة وعبادان وبعض المناطق الأخرى بالدولة الارائة» 
وألقت مدينة السلوانية وتوابعها بالدولة العثانة ١‏ . » 

وبذا تكون الدولتان الكبيرتان قد قسمتا عربستان إلى منطقتي نفوذ» وكانت 
الدولة العثانة تدعي ان الامارة تابعة BY‏ البصرة » ردا على ادعاء ايران Leb‏ 
جزء من أراضها . 

وفي تلك spall‏ قامت نزاعات Ue Lela‏ بين القبائل العرببة »وسع ىكل سيخ 
من مشايخبا إلى الاستقلال بنطقته » ما ساعد الاج جابر على كسر سو كتهم hate‏ 
ومد رواق سبطرته من الحمرة على معظم أراضي عربستان » وفي هذه الأثناء 
بالذات تحر كت بربطانية تبغي السبطرة على هذا الاقلم الحساس استراتحاً »مما 
حدا بالشاه الاراني ‏ وقد تعر ضت بلاده وعربستان Tar‏ لاعتداء يربطانة عام 
۷ ( ۱۲۷۲ ه ) - إلى الاعتراف باستقلال الامارة العربية» وتعبدت كل من 
فارس والامارة أن تقفا lie‏ واحداً ضد كل اعتداء أجني . 
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وبلغت عربستان أوج عظمتها في فترة حم الشينخ خزعل ابن الاج جابر الذي 
ارتقى سدة الحم عام ۱۸۹۷ ( 11٠6‏ ه ) REALE‏ من بط سبطرته على كافة 
اقلم عر بستان > فكانت قوته العسكربة تفوق قوى الدولة الابرانة ... وقد 
اندفعت بريطانة في خضم سياستها الاستعمارية للتقرب من الشيخ خزعل الذي 
رأت فيه حلفا » ما توسم هو في بربطانة نصيراً له » ويخاصة عندما طرح على بساط 
البحث مشروع فتح نهر قارون للملاحة البريطانية » OV‏ هذا النبر ير في قسم كبير 
من اراضي عريستان » ما وضعت النخططات الاقنصادية لاستغلال ثروات هذا 
الأقلم . 

وظبرت أهمية هذه الإمارة بشكل خاص في aly‏ القرن التاسع عشر من حيث 
الساراتىجبة العسكرية» ورأى العسك ريون البريطانيون أن يسيطر وا عليها ردا على 
مطامع روسيا القيصرية oD gley‏ نفوذها إلى منطقة الخليج العربي > ومعنی pl‏ 
القضاء على التجارة البربطانة في اليج والحيط المندي » وكانت ته رمحات الاورد 
كيرزون تؤ كد هذه الققة » وقد أسّار في احدى مذ كراته التي بعث بيبا إلى 
نائب الملك في val‏ عام ۱۸۹٩‏ (4ل“*ره) Sha‏ احټال قيام روسية بالسطرة على 
شمال ايران » ثم تقدمها إلى الجنوب صوب الخليج العربي ققال: ان آي هجوم 
عسكري روسي من هذا النوع يجب أن يتبعه هجوم بريطافي على عريستان » وذلك 
لاغلاق أي طريق يوصل الروس إلى bal‏ المندي والخليج العربي ٠‏ » . 

وانطلاقاً من هذا المسار سارع البريطانيون ib J‏ علاقاتهم بالشبخ خزعل » 
بغية جره إلى جانبهم في أي نزاع اتكليزي روسي مرتقب يتد إلى جنوبي ايران . 

وكان الشبخ خزعل يقف Tad‏ على اهبة الاستعداد Hb‏ ية de‏ عسكرية قد 
ترسلها طبران » في عاولة لبسط سيطرتما على اقليم عربستان » Sale‏ جهده لتوطيد 
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استقلاله » حتى أنه رغم اواصر الود القائمة ما cy‏ وبين بريطانة مل على احباط 
مشروع نهر قارون الذي اقرته ايران . 

ولا غدت ol yl‏ واقعة كلا تحت السطرة الاستععارية: البريطانيون في etl‏ 
والروس في الشمال » وأخذت كل دولة تستعد phe ab‏ على أوسع رقعة ممكنة 
من أملاك الشاه التي غدت مسرحاً للتنافس العسكري والاقتصادي معأ » مما جم 
عنه Ls‏ الثورات الوطنية»والمطالبة بوضع حد للندخل الاستعاري في سؤون ايران 
الداخلية > رأى الشبخ خزعل أن بفصم كافة ارتباطاته بالحكومة الابرانية واعلان 
استقلال بلاده استقلالاً Lat‏ » ولو دفعه ذلك لجاءبة ايران وحاربتها » ودعامته في 
ذلك قوته العسكرية وسفنه المربية » « وكان على استعداد لأن يدفع ب ٠/٠٠٠‏ 
جندي إلى المدان»وكان هذا الجبش مسلحاً Lito bs‏ يفوق تسليح tl‏ 
الابراني »ما يفوقه من Lob‏ العدد » وكان الشيخ خزعل بتجاهل حكومة الشاه 
تجاهلا Leb‏ في السياسة العليا » ae yy‏ الها في الامور الثانوية فقط )ع 

وما يسترعي الانتباه كذلك ان قبائل البختيارية القوية كان يربطها بالشيخ 
خزعل امتن أواصر التعاون » يا امتد نفوذه على غيرها من العشائر الايرانية . 


بريطانية تعترف باستقلال عر بستان 


واستبدفت بربطانة فها استبدفته جنب وقوع أي اشتباك مسلح ما بين الشيخ 
خزعل والدولة الابرائية لما سكرتبعلى ذلك من تتائج خطيرة قد تسنم معها الفرصة 
لتدخل العئانين من Che‏ وتدخل القبائل العربة في العراق وسْبه المزيرة من جبة 
ib‏ » باعتبار أن تلك القبائل مرتبطة والشيخ بالتحالف القبلي الذي بو كد تساند 
القبائل وتآزرها بكل مالة تصبب iI‏ قب . ثم وأت بريطانة في عام ٠۹۰۲‏ 
لكل ه) أن من الأفضل لما الاعتراف Lice‏ باستقلال الامارة ve‏ ظبرت فى 3 
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بعر بستان » فضلا عن مطامع روسة باستغلال بترول الامارة العرببة» ويخاصة بعد 
موافقة الشاه على مشاريع سادة الكرهلين . 

وا كدت بريطانة عزمبا هذا Ob‏ عقدت في عام ٠۳۲۳( Varo‏ ه)معاهدة مع 
الشيخ خزعل » بعد أن وضعت بدها على آنار البترول في عربستان » وقد نصت 
تلك المعاهدة على تقد المساعدة العسكرية له في De‏ وقوع أي اعتداء على امارته 
كا وعدته hit‏ كان الامارة , 

dy‏ عام are‏ (عسم( ه) اعترفت بريطانية Ley‏ باستقلال عربستان » وقدم 
الكولونبل كو كس وثيقة الاعتراف للشبخ خزعل > وهي تؤ كد من جديد عزم 
بريطانة على صون استقلال الامارة » وتقدي المساعدة العسكربة في حالة قيام 
ابران oh‏ خطوة تهدد all OLS‏ يستاني . 


الوامرة الايرانية البريطانية على عر بستان 


إلا أن بريطانية أخذت توجس بعد Obl‏ العالمية الاولى ضفة من النفوذ 
الشوعي الذي أخذ يتسلل إلى شمالي اران ورأت أن من مصاحتبا أن تنقلب على 
صديقها الشيخ خزعل لتقف إلى جانب رضا خان » وزير الدفاع الارافي » فر ئيس 
الوزراء » فالشاه بعدئذ » OV‏ مثل الاتجاه القومي الفارسي الذي وقف في وجه 
المد الشوعي »وقد غدا رجل فارس القوي الذي لى على نفسه بعث اعاد الأ كاسرة. 

ووصل إلى عربستان جيش dlyl‏ على dll ely‏ فضل الله تحت سار 
مفاوضة الشيخ خزعل» في الوقت الذي قطعت بريطانية على الشسخ سبل المواصلات 
ما ينه وبين العشائر العربية في العراق » يا ثبطت GAAS‏ عن KEV‏ 
بناصره» وأنذر المقم السياسي البريطافي برسيلورين الشبخ خزعل بسحب جميع 
التعبدات المقطوعة له إن قبام ab‏ حركة » وهكذا تم حبك المؤامرة من جميع 
اطرافها » وحمل الشيخ العجوز الذي قعدت به السن عن امتشاق السام إلى 
طبران عام ieee) rare‏ ه) حيث لاقى حتفه فيها عام ۱۹۲۳۹ Vyroo)‏ ه) . 

وبعد أن عت تلك المؤامرة الارانة البريطاننة » اطلقت حكومة ارات على 


VY 


عر بستان اسم خوزستان لتارس في منطقة العروبة أسْد ضروب التحل والافقار 
Bley‏ اللخة العربة ومحاولة إذابة العرب عن طريق التزاوج بالابرانبات > وجاب 
Ue‏ ايرانية كبيرة لتجاور العرب في اراضهم > بعد تقل عشائر عرية يكاملبا 
إل مالي ايران ٤‏ في سياسة لا تختات بشيء عن سامة الريك التي مارستها جنعية 
الات#اد والترفي تجاه العرب في اخريات أيام الامبراطورية العمانية » ولم يقف 
العرب تجاه كل ذلك مكتوفي GU‏ واما هم ينتفضون ويثورون » الانتفاضة بعد 
الانتفاضة » والثورة أثر الثورة » وما زال الجر تحت الرماد . 


© الكويت دولة عربة مثلى 

© المملكة العربية السعودية GP‏ الخليج 
dae ©‏ البحرين 

© قطر في san‏ التطور 


or‏ ری شای 


كاظمة الامس وكويت اليوم 


لا تذ كر اتكويت في هذه الأيام » إلا ويلازم هذه UM‏ نعت غدا مرادفاً 
ما : المعجزة» فيقال بال ركيب الوصفي: الكويت المعجزة» وبالتركيب الإضاني: 
معدزة الكويت © سواء أ كان ذلك على صعبد السياسة والاجتاع > والنبضة العامية 
أو الوثبة الاقتصادية » وانسجام هذا ا جتمع الصغير الكبير » بذلك التناغم ما بين 
الفرد والمجموع » والرعة والدولة » والعمل في الحط الحي » والنشاط في المجال 
العربي » والسعي في SEV‏ الدولية» في ملحمة حضارية تخطت بها الدولة المدرسة» 
والدولة LEU‏ بذاتها في أ كثر من وثبة وأ كثر من مدان » كأما هي تسير 
على رقاب العصور وهامات الدهور » انطلاقاً من حباة القرون الأولى » لتتنفس 
هلء Ut‏ -وبأبلغ درس من دروس انتصار الانسان على الطببعة آخر منحزات 
القرن العشرين Ue‏ و قطي 

ad‏ رأبنا في عرضنا التاريخي ان الامبراطورية العربية بعد ان انفرط عقد 
نظامبا دو بلات صغيرة وامارات مستقلة » وكان اخلفة Lad!‏ سي الدمة الأسير غير 
wall‏ » ما بين الحاجب والسلطان من أبناء الأعاجم» كانت منطقة الخلييج العربي» 
وفيها رقعة الأرض التي تقوم علا كاظمة الأمس فكويت البوم » من أقوى 
الدول المستقلة عن جسم الامبراطورية » حتى انها كثيراً ما قارعت ذلك الخليفة 


AY 


العباسي على أرض العراق ؛ أو متوغلة خو ها غرباً في قلب الجزيرة العربية» 
OH‏ لام أعنف التمارات و أعمقها » Lebel, LHL‏ » فكرياً 
واقتصادياً . . 

ee‏ ثر الشرق العربي ما بين الامبراطوريتين الكيرتن :العؤانة والصفوية 
ات ale ele‏ اوس در ا i‏ مقاليد الست 
el +‏ م إلى الامبراطور الحثاني سلم الأول » ظلت منطقة اليج العر بي » Liss‏ 
ركه لدت آل تقوم إن الت لأس Ee Me‏ مسادتها »> 
مستقلة بذانها » تتمتع بأرفع شكل من SAT‏ الحم المعبودة يومذاك ... وإذا 
ما غزنها اليوش الأجنبية من برتغالية أو هولندية » وإذا ما حدد لا فت 
الفر نسيون أو الانكليز أو الأتراك» فاغتصب هؤلاء أو أولئك موطىء قدم لهم في 
تلك الأرض » كانت القوى الوطنية والمبوش الأهلية » ما ob‏ ان تدحرها » 
مخرحة اياها من من الأرض التي اغتصبت والصن الذي بنت» لتعود راية a bl‏ خفوةا 
في العلاء » وعلم Re‏ الوطن vl Lise‏ 
المسدد وملعباً للحسام المهند .. 


دولة صغيرة حافظت على استقلد ستقلاها عبر التاريخ 


وفي أواسط القرن ool‏ عشر بعد أن نزحت إلى أرض الكويت من نحد 
اسرة الصاح » أخذت تلك الدولة تستقل بشخصيتها وتتميز بطابعبا عن سائر بلداث. 
اليج » ناهيك عن باقي أقطار العروبة التي كانت تلن تحت النير «deal‏ وكا 
حكام تلك الاسرة اسطع مثال للتواؤم والتراحم ما بين اطا ج والحكومء re‏ 
والعامة » والأمير وسواد الشعب ... وبذلك فقط عرفت تلك الدولة الصغيرة 
كيف تنبت تجاه bla‏ العثاية» وتقف مدآ منيعً دون ell‏ ومطامعبا 
منتبية laa gat‏ ونفوذها عند لواء البصرة . 

ول يقف الأمر عند هذا Ul, » abl‏ رأت الإمبواطورية المهازة في ساعة من. 
ساعات ضعفما انما في حاجة ماسة إلى عضد هذه الدولة ومساعدتها » ما (jad‏ مدحت. 
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باشا والي بغداد حين طلب مؤازرة حا ج الكويت الشيخ عبد الله الثاني » في حربه 
مع الاحساء» وكان الشيخ عبد الله خير معوان للوالي العئاني الر في تلك الكرب» 
وقد قاد بشخصه الأسطول الكويتي الذي كان عاملا حامماً من عوامل النصر » ما 
أهاب بالدولة العؤانية أن تقلد الشيخ عبد ان لقب pl‏ فخري مكافأة له على 
مؤازرته وتقديراً لعبقر ته الربة . 

على أن هذا لا يعني البتة أن الدولة العئانية قد كفت عن مطامعها في هذه البقعة 
من أرض العر وبة » ولكنها حين عحزت عن أخذها بقوة السلاح حاولت أخذها 
بسلاح الخديعة » فاستالت الما يوسف آل ابرهيم وسلطته على الشيخ مد بن صباح 
الثاني لنسف الاستقلال من الداخل » ما جعل الشبخ مبارك الصاح يضحي بأخويه 
على مذبح حرية وطنه واستقلاله . . 

ولكن هل كفت الدولة العمانية عن Lyle‏ ؟.. وهل أقلعت عن غيها 9.. 
كلا » Lely‏ ارادتها هذه المرة فتنة عاء »> وجندت لها كل ما تلك من قوى AFT‏ 
والتآمر » ما دفع مبارك الكبير bye‏ لكبان وطنه » إلى الارتباط بمعاهدة مع 
بريطانة التي اعترفت باستقلال الكويت» دون أن يكون لهذه المعاهدة من أثر محد 
ا yp dye‏ ازاشبينا DE 2s SDS of ls...‏ ال ب ااال 
الاولى رغم عداما للعئانين » ورغم كوبا ملاذ عدد من احرار العرب الماربين من 
الور العثاني » رفضت أن تشبر سلاحها في وجه الدولة العثانة » احتراماً لام 
الخلافة» بل كثيرأ ما كانت أرض الكويت المنطلق الذي مد الدولة العئانية بالسلاح 
في حر بها مع بريطانة » مما أوغر صدور القادة البربطانبين فتبددوا وتوعدوا » وقد 
تقل لنا التاريخ ما دار بين الشيخ جابر GLI‏ والسير برسي كو كس FOB‏ 
العسكري في eS! all‏ اجتمع به في الكويت مع عبد العزيز آل سعود والشيم 
خزعل > ودار الحديث حول وجوب محاربة الأتراك العئانين » إذ رفض الشيخ 
جابر المشاركة في هذه المرب . 

ولس dal‏ على أن معاهدة و4١‏ لم تمس سبادة الكويت » من أرف حكومة 
الكريت رغم تلك المعاهدة التي ظلت aa‏ حى ع ام 1457 6 قد تعاقدت مع 
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ش كات النفط DLW, OY‏ في بعض الملاصطق دون الشركات البريطانة » 
LY‏ رأت في عروض تلك ما هو اجدى على المصلحة العامة وأنفع لثروة الامة » مع 
انه کر استرق النفط من امم واستعد من سعوب !.. 


استكمال السيادة والاستةلال 


وعلى الرغم من هذه الماهدة المعقودة مع بربطانة » فقد وقفت a SL‏ 
الكويتية من هذه الدولة موقف الاباء والمزم ابان الاعتداء الثلائي على الشقيقة 
الكبرى مصر » ورفضت أن تكون الكويت أرض العرب » مقراً أو مرآ Sb‏ 
الاستعمار » ما انها اتخذت الموقف نفسه عام مه؟١‏ أثر الثورة العراقية ونزول 
الجبوش الانكليزية في الاردن والامي ر كية في لبنارن 6 مدفوعة إلى ذلك بصادق 
عروبتها ورجولة قادها . 

والواقع انحكام الكويتكانوا علومر الزمنيعتبرون أنفسهم مستقلين في سو و نهم » 
ويتصرفون ببلادهم تصرف الدول المستقلة ذات السيادة » وكان من الطبيعي ات 
الشعب الكويتي الذي مسك باستقلال chy‏ ودافع عنه يوم لم يكن يثل غير الفقر 
والقفر » ان يتمسك به ويدافع عنه وقد بدأ بثل نبضة موذجبة فريدة من نوعبا في 
العام » وهكذا برزت الككويت على المسرح الدولي » كدولة مستقلة » قبل اركف 
بعلن استقلا ها في حفل رمي » فانضمت إلى عدد كبير من المنظات الدولىة الى 
لا تنوفر العضوية فيها إلا للدول المستقلة » وأصبحت اتصالاتها الخارجة اتصالات 
مباسرة » وبات من البدهي اتخاذ الخطوات اللازمة لإعلان الاستقلال رسا" . 

وفي التاسع عشر من oe‏ حزيران ( يونئه ) ۱۹٩۱‏ تبادلت الكويت مع 
الحكومة الانكليزية الرسائل التي ألغت معاهدة ٠۸۹۹‏ واعترفت فما a?‏ 
بالكيان المستقل لدولة الكويت . ورحبت الدول العربية بالدولة الشقيقة الفتة > 

و ت تنقض أساببع معدودة حتى انضمت الكويت إلى الامعة is al‏ دولة كاماة 
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الاستقلال تامة السادة . ثم ote‏ ان انضمت إلى منظمة الأمم المتحدة » وارتفع 
de‏ إلى جانب أعلام الأمم الرة المستقلة؛عاماً حراً بين ألوية الخرية في العالم»رمزاً 
إلى تكاتف البشرية» والتثامها على انحبة واجماعها على السلام. ووقف وزير خارجيتما 
الشبخ صباح الأحمد Wl‏ الصاح يقول في تلك الندوة الانسانية الممثلة لنآخي 
الشعوب : 

« ان الكويت لم تكن تنظر الى الاستقلال » وبالتالي الى عضوي ة الامم 
المتحدة > كغاية في حد ذ تها » بل كوسيلة امساهمة في حياة أفضل ها ولسائر 
شعوب العام .. » 
ام الصالح 

وإذا BAL‏ من الجانب السساسي المتعلق بالاستقلال > فبناك SAT‏ 
الاخرى التي لا تقل عه أهمية من سياسية وادارية واجتاعية واقتصادية وتربوية 
ines‏ مما رفع ode‏ الدولة الضغيوة تراس ومثالاً Lies,‏ للحم الاصلح > 
انطلاقاً من مسيرتها الأولى أيام يؤس الشعب وفقر المحكومة » إلى هذا اليوم الذي 
تقدم فه الشقيقة الصغرى الواناً لا ot‏ من العون والمساعدة إلى اخوات- 
الكبرى .. 

من الكامات المشبورة عن مدحت EL‏ الي الدستور Beall‏ أنه oe‏ 
بقوله « وهم يديرون امورهم حسب الشرع الشريف > ومنهم حا کہم وقاصمم © 
فهم dm‏ جمهورية ... » وهل مداع إل التأويل أو التعليل بأنه لم ly‏ من تعبير 
«الشرع الشريف» سوى تلك القاعدة LOLI‏ الذهيبة « وأمرهم سُورى ينهم » 
UG‏ ابو الأحرار كنابة في عبد أبي الاستبداد والطغان عبد احميد الثاني !. . 

وحسبنا برهاناً على روح الشورى المتأصاة في نفس 'الكويتي »2 انه على الرغم من 
أن مبارك الكبير مشبور دون phe‏ اغ الأسرة بالاستبداد في الرأي ء م بر 
من ححة برد" بها طلب سفير ألمانة مد“ سكة حديد بغداد الى الكويت إلا اعتذاره 
بعدم موافقة الرعة على المشروع رغم ما متا السفير وأغراه . 
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وإن تس فلن تسى تلك النصحة الني نصح بها الشيع جابر ابنه مبار كا وهي 
قوله : 

ان لاهل الكويت علينا حقوقأ عظيمة » ولو كانت تمت يدى ثروة طائلة 
لقمت بحاجات الفقراء و انحتاجين الى ان بموتوا . 

كبرت كامة على التاريخ والجتمع » لا نرى ترحمتها العمللة الا من خلال سيرة 
فسيرورة حك تلك الاسرة المباركة » انتقالاً بها من اواسط القرن التاسع عشر 
الى اواسط القرن العشرين » فطفرة من نظام الغوص على ISN‏ الى عبد سبر إعماق 
poll‏ لاستخراج النفط > من يوم کان كل ما يستطيعه هذا الانسان الكبير القلب 
الشيخ ple‏ الخو مرم هو ان “بعد موائد الارز في الطريق لامحتاجين» الى عبد سمو 
الامير الشبخ عبد الله السالم الصباح الذي بكاد ما يحترحه بكون ضرباً من المعحزات 
مستعينين على رسم تلك اللوحة التعبيرية بريشة الكاتبة الانكليزية المستشرقة زهرة 
ديكسون فريث التي ولدت وترعرعت على الأرض الكويتة » وكان ما OS‏ عن 
الكويت بثابة المعالم التي توضع على الطريق اسارة الى الأبعاد والمسافات » منتقلين 
نحن بتلك المعالم من ا جال abl‏ افي الى FIM gall‏ . 

لأبام قللة من تمر تلك الدولة المديد » ولم يكن البترول قد تفجر بعد في 
أرض الكويت » أو لم يكن قد أعطى ثاره بعد » عقدت الكاتبة المد كورة فصلا 
من كتابها الشهير « التكوبت كانت منزلي » عنوانه « المطر هو LEN‏ » قالت فه : 
وفي تلك اللبلة تشربت الأرض بكميات من Soll‏ جادت ,با السماء » لكن. 
الأرض كانت نذاك أشبه بذلك الانسان الذي يشعر بأنه يكاد موت Leb‏ »وعندما 
يحد الماء كتفي ob‏ يطفىء غليله برسّفات قليلة »> وهكذا لم تتمكن الأرض من 
امتصاص OLE‏ كبيرة من alll‏ دفعة واحدة » ولذا شقت LSI‏ الفائضة من 
مياه المطر لنفسها أخاديد أخذت تتدقق فا مندفعة نحو البحر . أما التلة الواقعمة 
اناد دامر وها عدة جداول لاساه Ode‏ عبان كل شارع ين 

شوارعها حتى eo?‏ وجرفت معبا الأقذار والأوساخ التي تبقت من BT‏ اليف 
مبعئرة UU‏ هنا وهناك في الأزقة lie‏ الخةة رق عفد هذى المي 


YY 


الشعور بالارتباح والسرور » ما لو كان اليوم يوم عد » كذلك أنعكست على 
وجوه المارة امارات الغبطة والسرور حتى بدت المدينة ذاتها بعد أن نظفتها ماه 
الأمطار هن 655 الصف وغارء dancin‏ منتعشة dts ble‏ من السرور . أما الذي كارف 
يبعث على الدهشة فهو منظر الأولاد وم 05054 في ماه المطر التي محمعحت هنا 
وهناك » ويسيّرون فما زوارق صغيرة غوذجة صنعوها من الريش والعبدان3». 

والدروس التي نستفيدها من تلك eM‏ الي لم ببق منها سوى الذ كرى المقبدة 
بهذه السطور » ان الكويت التي تحدثت عنما المؤافة المذ كورة لم بعد لما وجود » 
kel,‏ اخلت Ye‏ خلال سنوات bb‏ لكويت جديدة لا محمعا بالأولى سوى قاعدة 
البنيان التي قامت علا ... كوبت لا تحري الجداول في أزقا الضقة تحمل as‏ 
قذى الصف ونثار الغبار الذي سرعان ما يتحول te‏ » لأن الدولة الى جعلتأول 
أهدافها انفاق ما برد الى الخزينة العامة في خدمة الشعب ورقه ورفاهته » قد 
مسحت JL‏ الا كواخ Lb‏ لبحل علا أفخم الأبنة وأضخم المؤسسات» هادمة 
أيضاً ذلك السور الطيني الذي كان Lt‏ بالعاصة » فاتحة اياهاعلى آفاق العالم الرحب 
أخذاً وعطاء » عله وفنا » ولا خلاف في أن من بتطلع اليوم الى مديئة الكويت لا 
بحسب نفس الا أنه JL‏ في أرقى شوارع المدن الأوروبة » سواء في ذلك اناقة 
البنيان وفخامته » م في فسحة الشوارع a stl‏ بالأزهار والمضاءة بالأنوار » يا أت 
تلك الدولة التي روضت البحر فاستخرجحت كنوزه من الذهب الأسود من al‏ 
abel‏ واستخلصت من أجاج als‏ ماء عذباً LBL‏ للشاربين » قد عرفت كيف 
تروض الصحراء Lal‏ فتمسك بلافح أنفاسها المتنفسة عن سافي الرمال »؛ بمصائد 
الأحراج المغروسة التي ترطب امو وتبمج النظر وتريح النفس » ويكفي أن نعل أن 
برنامج الدولة هو غرس Gale‏ سحرة خلاث ثلاث سنوات وأغلب الظن أنه قد نفذ 


جله ان ل نكن كل . 
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المدرسة للتجميع 


أما اولئك الصبة الذين كانوا علأون الأزقة Wall‏ بز هونا بصاحيم وضجبجهم 
رن eer‏ الأمطار » os rary‏ فا مرا كبهم اللمودجة > تقد امتدتاليم 
يد الام الكبرى ‏ الدولة LL‏ فاحتضتتهم رياض الأطفال التي لم يكن لها من 
أثر في أرض الكويت قبل وثبتها الجديدة » وكان فيها حسب إحصاء العام الدراسي 
1941-5 عشرون روضة تنطوي جوانحها على ۳ه ۽ طفلا منہم 7١417‏ أنثى. 

وفي حين لم يكن فا عام ۱۹۳٩‏ — ۱۹۳۷ غير مدرستين ابتدائتين اثنتين » 
ففما حسب الاحصاء المار الذ كر ۱۲۸ مدرسة جموع من بدرس فيها من all‏ كور 
۲ على رأسهم من المعامين م4 أي بنسبة معلم واحد لكل FSG ۲٣‏ وتلك 
أعلى نسبة في العالم + وجموع ما فيها من التاسِذات ۷٠٠١‏ على رأسبن ۳۳۹ معامة 
أي بنسبة معامة واحدة لكل yy‏ تاسذة . اما الدراسة المتوسطة ففيها ١١‏ مدرسة 
للذ كور تضم Lb ٠۳١‏ على رأسهم ٠٩١‏ مدرساً » فتكون نسبة الطلاب إلى 
الاساتذة أقل من ٠۳‏ إلى ١‏ » وسبع مدارس للاناث فہا sere‏ طالبة على Orly‏ 
pay‏ استاذة » فتكون نسمة الطالبات إلى المعامات yy‏ إلى ١‏ > أما التعلم الثانوي 
فقد ارتفعت نسبة الطلاب فه من of‏ طالباً عام ۱۹۰۰-۱۹4٩‏ إلى ۱۳۹۷ حسب 
الاحصائية الي اعتمدناها . هذا has‏ عن المدارس المنة من صناعبة وزراعة 
والمدارس Lee LI le » LL‏ مدارس ذوي العاهات ومنحطي المدارك ¢ 
حتى لا بداخل المراقب ادنى سك في أن المدرسة في الكويت مازالت eo‏ 
وتتسع حتى cle‏ الدولة جميعاً . 

على أن AM‏ من ذلك ol ca‏ التعليم ليس بالعبء الذي بثقل كاهل الأبوين 
KILI,‏ هو الصحيح » OY‏ الدولة لم تكتف ر بفتح ابواب المدارس للجميع 
فقط » واا عززت Gle‏ التعلم بجانة اكاب tag Legg rly‏ لکل TE‏ 
أو طالة والانتقال إلى المدرسة بسيارات الدولة والرجوع بها » يتوج كل هذا أن 
طلاب المدارس الصناعية يتقاضون ندف ارباح ALE‏ > تحفظه لهم الدولة حتى إذا 
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ما تخرجوأ تقاضوها » فان سلكوا سبيل الصناعة المرة ضاعفتها الدولة لهم » ناهيك 
عن أن كل مدرسة ملحق بها وحدة صحبة تشمل ضر وب الطبابة . 


الرعاية الصحية والاجتاعية 


lab‏ كانت تلك عناية الدولة بسلامة تفوس ALA!‏ وأجسامهم » فكيف عتايتها 
بصحة سائر المواطنين . 

ان الحكومة الكويتية لم تدخر وسعاً في bl‏ معالم الصحة والعافة » فأنشأت 
المستشفيات والمستوصفات المجبزة أرقى تجبيز » ووزعتها توزيعاً مناسباً كل التناسب 
على سائر المناطق » ولم تكتف بأن جعلت الكشف الطي Che‏ وها cab]‏ به 
Le‏ الوصفة والعلاج والعناية الصحة في جمبع أدوارها » ما لم يتوفر حتى SOW‏ 
أي بلد عربي آخر » بل تخطى كثيراً مستوى كبريات الدول ‏ . 

وقد تطورت الخدمات الصحة في دولة الكوبت على أساس عامي حديث 
وبشكل سربع جداً يدعو إلى الاعجاب والفخر " . 

ومثاما عرفت الدولة كيف تحافظ على المواطن الفرد » وترعاه تريوياً وصحاً > 
فقد عرفت WIT‏ كيف ترعاه نفساً واجتّاعاً » با استنت من قوانين تصورف 
حقوق العال والموظفين » وكان في حيز التطبيق : ١‏ - قانون العمل في القطاع 
الأهلي » ۲ - قانون العمل في القطاع الحكومي » ٣‏ — قانون الوظائف العامة 
المدنية ee‏ في لكل ale‏ او الموظات أن :يعمل وهو مططن Dh‏ 
مستقمله » اطمئنانه إلى مستقبل أولاده » آمناً سر الطوارىء أو مفاجآت الأيام » 
ويكفي ان الموظف اللكومي — على سبيل المثال  Sab‏ عن تناوله أعلى راتب 
يتقاضاه أي موظف في ob‏ عر بي» فانه بت تمتع بعلاوة السكن التي هيبات أن يكون 
فا نظير في غير دول الكويت » وبالاجازات السنوية المدفوعة الأجر » والتي ترتفع 
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إلى الشبرين لمن جاوز سن RL‏ » ثم الراتب الذي يتقاضاه ub tl‏ وهو في پىته 
oo i ie ie‏ الاو > EN aig‏ 
التي تليها » فربعه للستة التي تلي ذلك » وستة al‏ بلاراتب . وهكذا ميل الدولة 
موظفها وترعاه سنتين متتالمتين lhe‏ عون يلغا عن العمل oT‏ إلى التقاعد 
وتقاضى ٠١‏ في TU‏ من أصل راتبه إذا خدم سبع سنوات فا فوق . ولا نمحسب 
ان هناك Bl,‏ تقاعدياً تداني نسبته هذه النسبة في أي pla‏ 


أول دستور في الخليج 


وارب معترض بقول » ان ذلك كله اها برجع إلى غنى الدولة وهذا صحبح 
إلى حد كبير » ولكن غنى الدولة لم يكن bey‏ مقياساً ارفاهية الشعب الذي SB‏ 
واما النظام الذي حم به ذلك الشعب هو المقياس الأول . ولو اقتصر الأمر على 
غنى الدولة لما كان في اميركة وهي أغنى دولة في العام » سُيء dol‏ سارع السردين 
المعلتب .. وم من شارع للسردين المعلتب في دول الشرق والغرب ؟ ورحم الله 
حافظ ابرهم الذي أطلق ذلك الببت المتحبّر على كل لسان ألا ومرارة » تعبيراً 
عن بث الشكوى ورفع الصوت بالباوى : 

2 ونحن مشي على أرض من الذهب‎ lly, الفقر غغادينا‎ S| 

القضة إذن قضة نظام » وتطبيق ذلك النظام » لا Lad‏ مال وحسب > وعلى 
هذا تذهب الدولة i SS‏ بتساميهاء وتخطي Lily Wh‏ لمصلحة الشعب وخدمته 
ورعاية سؤونه » وتعبد أموره » بذلك التواضع الذي لا يدانه أي ارتفاع ا 
أكثر فأ كثر نحو سواد الشعب » حتى بلغ المرحلة الي أخذ محم فيها ذاته بذاته » 
وذلك عندما خط براع ذلك الأب الروحي Pie‏ الكويتين » والمساوي ما بين 
أبنائه دون استثناء أو pe‏ » تلك USN‏ الصالة التي ستذهب كدوحة خ_الدة 
Wel‏ في تربة الوطن وفرعما في سماله : 

« نحن عبد الله السام الصباح gal‏ دولة الكويت 

رغبة في استكهال اسباب المي الديقراطي لوطننا العزيز » وابماناً بدور هذا 
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الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والضارة والانسانية . 

وسعباً نحو مستقبل أفضل ينعم فبه الوطن بزيد من الرفاهية والمكانة الدولية > 
وبفىء على المواطنين مزيداً كذلك من DT‏ الساسة والمساواة والعدالة 
الاجتاعبة » ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس Ly pall‏ من اعتزاز بكرامة الفرد » 
وحر ص على ple‏ الجموع » وشورى في المي » مع الطفاظ على استقراره . 

وبعد الاطلاع على القانون رقم ١‏ لسنة ٠۹۹+‏ الخاص بالنظام السام الحم 
في فترة الانتقال . 
وبناء على ما قرره المجلس التأسسي 
صدقنا على هذا الدستور واصدرنام » . 
وكان الكويت دستورها الذي كرس سادة الامة حسب نص المادة السادسة 
هله ؛ 

» نظام الحم في الكويت ديمقراطي »2 السيادة فيه للامة مصدر السلطات 
ما a‏ 

وهذا السبب بالذات » سبب ذلك الدستور المطبق قبل أن 2S‏ والذي ينص 
في مادته السابعة على : 

» العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع » والتعساون والتراحم صلة 
وثقى بين المواطنين » . 

هذا السبب بالذات ولكون الدولة ate‏ إبدآ لأهداف الشعب » معيرة عن 
ole,‏ » موضحة عن أمشساته 9 جاعلة الموارد العامة في خدمته » كانت الكويت 
اثبت الدول العربية دعامة » وارسخها قاعدة » رغم صغر رقعتها وقلة عدد سكانها » 
بعيدة كل البعد عن المزات والتحولات المفاجئة » فنظامها ال مالي هو الأقوى » 
ودعامتها التربوية هي الأمثل»وجيشها جبش الشعب المعزز JS‏ ما يصون الشعب ٠‏ 
لا تبغي العيش إلا بأمان في دنيا السلام . 
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الكويت في الميدان العربي 

على أن كل ما عر ضنا حتی الآن لا يعدو الواقع الداخلي لهذا البلد الال > 
وهناك الواقع em‏ الخارجي ثم الخارجي الذي لا يجوز اغفاله » أو المرور به مروراً 
سريعاً » ولاسها في الحقل العربي » ولا تقول الأجنى » فى هذا العصر الذى هر 
عصر القومات dell‏ والشعوب gah th‏ : 

فالكويت AS‏ عربي مفتوح لأبناء العروبة طراً » وقد عرف كف يرعى 
سؤون العرب في داخ له کا عرف أن برعاها في خارجه » ومن أبرز الأمثلة على ذلك 
أن سائر الموظفين أو العمال العرب من aT‏ بقعة كانوا بتمتع pals)‏ بنفس المقوق 
التي يتمتع بها الابناء الكويتبون» من حيث الدراسة والطابة. وبالاعتاد الى احصاء 
عام ٠و1 Van)‏ نقف على هذه الأرقام المذهة : لقد كانت المدارس الكويتة 
في ذلك العام تضم LS Ulb ۲٠۷٣۷‏ يقابلبم ۹۳٠4‏ من سائر ديار العروبة » 
و ٠۳۲۰۸‏ طالبة كويتية يقابلبن ٣۷۹‏ طالبة من الأقطار الشقبقة . 

وفي Jol‏ الاقتصادي انشأت الدولة الكويتة « بنك الاماء العربي » ب رأسمال 
ضخم لمساعدة الدول dy all‏ الشقبقة . أما مساعدات الكويت لامارات ومشخات 
etl‏ التي لا تتمتع وارد نفطية » فسوف يكون لها اكير الأثر في hag‏ هذه 
المناطق المتخلفة والأخذ بها إلى مضمار الضارة » وقد ألفت الكويت لتحقيق هذا 
الغرض GE‏ على مستوى هذه المهمة القومية . 

وهل من خلاف في ان الكويت قد وسعت علاقاتها fly‏ ديار العروبة بعد 
ان استكملت Yale‏ » وتبوأت مر كزها الطببعي في عضوية الجامعة العربة » 
عاملة جبدها على تدعم وترسيخ هذه المنظمة الاقليمية » وزادت في أواصر القربى 
إذ انضمت إلى معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي » محتضنة في الداخل 
أبناء العروبة داعمة Gal bl‏ وجدوا ... 
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في بيان ألقاه أمام علس الأمة الكوبتي وما جاء فه ان سباسة الكويت NE‏ 
امجموعة العربة هي : 

١‏ - عدم التدخل في الشؤون الداخلة a)‏ دولة عربية » ما اننا لا ندخل في 
أي صراع يدور بين دولتين عربيتين » lt]‏ نحاول Lis‏ العلاقات العربسة متى 
أتبحت الفرصة المناسبة لذلك . 

. والعمل على تقويتها وتدعم ميثافها‎ Ly pall J gull الإبان العميق بجامعة‎ - ٠ 

٣‏ - العمل على تحرير اجزاء الوطن العربي وتأييد حق كل جزء في نسل 
حريته واستقلاله . 

؛ ‏ سجب كل تكتل من SL‏ إضعاف جامعة الدول العربية . 

ه ‏ تأيبد مشاريع الوحدة او الاتحاد التي تحقق مصاحة الأمة العربة . 

٠‏ - التعاون الاقتصادي مع الدول العربة الشققة . وقد تمنا بدور فعال في 
هذا SLE!‏ وعقدنا الاتفاقيات مع عدد من الدول الشقيقة لهذا الغرض » ويمنا أن 
نو كد استمرارنا في مد بد العون إلى امارات الخليج العربي وساحل ole‏ 
والشقيقتين الجزائر واليمن اللتين تعملان على اعادة oly‏ حاتم») الاقتصادية 
والثقافية . ونود أن نشير vip‏ المناسبة ان اللجنة الدائمة لمساعدات الخليج العربي 
واليمن تضطلع days‏ تنظم هذه المساعدات . 

۷ - العمل على تقوية علاقاتنا الديباوماسية مع جمبع الدول العربية » وقد 
أصبح لنا الآن Jot‏ ديباوماسي مع معظم الدول العربة الشقيقة . 

۸ - الترحيب بكل تمل من سأنه أن يصفي العلاقات بين الدول is all‏ 
ويقوبها . 
وبعد أن بن معاليه موقف الكويت حبال المشا كل Ly all‏ بالتفصيل » اتتقل 
إلى تحديد موقف الكويت من المشا كل العالمة فقال : 

١‏ - ان انضمام الكويت إلى هيثة الأمم المتحدة يشعرنا بمزيد من المسؤولة في 
تأييد ميثاق هذه المنظمة خصوصاً ما يتعلق منه بدعم قضايا التحرر والاستقلال 
بسع الأمم والعمل مع جميع الدول الأعضاءعلى تأببد حق الشعوب في تقرير 
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مصيرها Sally‏ بقدراتها . 

y‏ اننا نشجب التفرقة العنصرية يجمبع WA)‏ . وان لنا من اصالتنا العر بية 
وتعاليم OLY!‏ ما يدعونا إلى نشر رسالة الأخوة والسلام دون تفريق في الجنس 
واللون والمعتقد . ان المساواة بين الافراد في الحقوق والواحبات وبين الشعوب في 
الحرية والماة الكرية » هو ما نؤهن به ونسعى إلى تحققه متعاونين مع جميع 
الشعوب والدول في العالم . 

۳ ان دولة الكويت دولة غير منحازة لا تستوحي سباستب ا من الكتلة 
الغربية ولا الشرقة ولا تؤمن بساسة المعسكرات الدولية ولا تتتمي الما » ونحن 
oy‏ ان انقسام العام إلى معسكرين متعاديين هو خطر ېدد أمن العام وسلامه © 
ولذلك فسنعمل مع حميع الدول على تخفيف حدة الصراع بين os Small‏ ونود 
كل مسعى في هذا السبيل op J‏ التفاهم والتعاون البناء بين جميع الدول الحبة للخير 
وسعادة الانسان » وسنتعاون إلى أقصى حد مع كتلة gl NI abl‏ وجموعة 
الدول الاسسوية والافريقة من أجل تحقيق الاهداف الم كورة ولتدعم المبادىء 
اني نص عليها مبثاق الأمم المتحدة . 

۽ ان حق تقرير المصير كان ولا بزال Gall‏ الذي تسعى إلى تحقيقه منظمة 
الأمم المتحدة ويكوّن الجانب الرئيسي والأم من ميثاقها . ونحن نلتزم بهذا Fad‏ 
ونرى ان لكل سُعب GE‏ في تقرير مصيره بنفسه » واعلان ارادته الرة واحترام 
هذه الإرادة من أجل اختبار نوع DELL!‏ بريدها » والنظام الذي يعيش في ظله » 
وتحديد ارتباطاته بالدول والشعوب الأخرى » يا نشجب كل سياسة تستهدف 
سلب حقوق الانسان في الرية والكرامة وتحر يده من متلكاته مهما كانت الدوافع 
إلى ذلك . 

ه ‏ السلام العالمي والتعاون بين دول العالم وسُعوبه WAL‏ من أجل تحقيق 
الحساة المثلى للانسان هو ما يحب أن تستهدفه oye‏ الدول le‏ وفي مقدمتها الدول 
الكبرى التي تلك الأسلحة النووية وتقسك بمصير العالم . ونحن كجزء من هذا العا 
يتعلق مصيرنا بدى ما يصير اله استخدام هذه الأسلحة المدمرة » نقف بانب 
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الدعوة إلى نزع السلاح ومنع التفجيرات النووية واستخدام هذه الطاقة الجبارة في 
سبل تطوير الوسائل السامبة من أجل عالم أفضل وحياة يسودها السلم والرفاهية . 

وقد وافق المجلس الكوبتي بالإجماع على بيان وزير الحارجبة وأعلن تأبيده 
لساسة الحكومة الرشدة . 
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انعو رم مرا ل SA‏ 


فهد الصحراء 


في عام VANS‏ )۱۳۰۸ 2( تكن أمير حائل ابن الرسد عساعدةومسائدة الدولة 
العؤانة » من القضاء على الدولة السعودية الثانة » فاضطر كل من الأمير عبد الرحمن 
وابنه عبد العزيز » وكان ما يزال في حداثة السن » إلى الالتجاء لكنف حا ج 
الكويت » بعد أن قضى الغلام فترة عصمة من تمر ه عاش فما جو الصحراء » سعة 
افق واغوار حمق . 

ولقد صقلت نفس الفتى اليافع ا مناعب والاهوال » والاحداث الجام التي 
عاناها في يحار الرمال » فصلب منه العود » واسْتد الساعد » وأخذ يضطلع بام 
الرحولة » ينهد بنفسه الطموح ‏ وهو في حالة لا يحسد عليها - إلى بعث ste]‏ 
الدولة السعودية » ويدفعه توثب الشباب الثائر في صدره لدمج متقبل الذاني في 
بوتقة المثل الأعلى الذي اليه Gay,‏ » والغاية الفضلى التي الها يسعى . 

وكان أول ما تمل له الأمير السعودي وقد صار في سرخ الصا » أ يستعيد 
مدينة الرياض » كخطوة اولى في ذلك الطريق الشاق الطويل » من ابن الرشد 
الذي ترك فا حاسة برئاسة أحد قواده ويدعى عحلان . | 

واشترك الأمير عبد العزيز في غزوات موفقة سْنّها على اعداله في عقر ديارهم » 
ثم قرر أن يب وثبته الجر ئة ليفترع با الرباض » وعدته في ذلك ستون Lili‏ 
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لاغير » لكنه كان حارب بالامان لا بالعدد » وفي ol_ilb cA‏ جش كام » 
بزخم خموله » والتاع سبوفه » واهتزاز رماحه . 

ونظر الأمير الشبخ لابنه الشاب فأعجب بفتوته وقوته وشجاعته » غير أنه 
ككل أب GE‏ عله سوء العاقبة » فحاول أن ينمه عن عزمه »> بعد أن وقر 
اذنيه عن سماع أي شيء إلا نداء TA‏ وتلببته » « وأين تجربة الشبوخ وتبصرم من 
Le‏ الشباب واندفاعهم » وقد خاطب والده قبل مغادرته الكويت تعبيراً عن فورة 
الطاقات الكامنة في نفس ذلك الشاب العملاق في ةامته » والتى 25( التحرر بقوله : 
لن تراني بعد إلا متتصراً » أو أنك لن تراني OTT‏ 


استعادة الرياشس 


ومضى عبد العزيز » بجماعته الصغيرة بعددها » الكشفة اماناً بالرسالة التى ىا 
تعمل » وبقائدها الملقب ب «فبد الصحراء» » في مسيرة هي أقرب إلى الأساطير » 
ie‏ لآفاق البطولات التي هي التجسيد الواقعي لوثبات المتني MUL‏ ساقها في 
روب ت gal‏ 
قاد الجياد إلى الطعان فام يقد إلا إلى العادات والاوطان 
كل ابن سابقة يُغير بحسنه في قلب صاحبه على الاحزان 
انخليتربطت بآداب الوغى فدعاؤها يغني عن الارسان 
فيجحفل ستر العيون غبار" فكانما يبصرن بالاذان 
يرمي بها البلد البعيد مظفر"- كل البعيد له قريب دان 
فكان أرجلها بتربة منبج يطرحنايديا حصن الران 
ونزل الأمير عبد العزيز بتلك الفنة من الرجال على مقربة من جنوبي الرياض » 
حيث خلف هناك عشرين نفراً » وهضى تحت استار الظلام إلى المدينة الغارقة في 
نومها » ليتسلق أسوارها وليهبط في حصن الرياض فيقتل قائد LoL HI‏ عجلان » 


. ۲۲ المملكة العربية السعودية بين يديك ص‎ -١ 
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ويعمل حد سفه بکل من قاوم . 

وشارع جال اللاية © a‏ حتفت حامة | ن الرشد » حيرون عن pre‏ 
وتأسده للأمير الشاب » وأوفد عبد العزيز رسله إلى الكويت لبطلعوا الأمير 
الشخ على الحدث المعجزة 6 ولبحثوه « على العودة ليتسلم زمام الحم » في ذلك اليوم 
الذي انبثق عن فجر الدولة السعودية الثالثة ونبوضها GE‏ حديث عن بعث جديد . 

ورجع الأمير عبد الرحمن إلى الرياض بعد غاب امتد أحد عشر عاماً » بعداً 
عن ملك آبائه وموطن أجداده » إلا انه رأى أن يسم دفة القمادة لار جل الكفء 
المتمثل في شخص ابنه الأمير عبد العزيز » وخاطب في هذا الشأن عاماء dal!‏ 
ووجباءها بقوله : 

« أرى Sl‏ يحاجة إلى رجل أنسّد حيوية وأنضر ble‏ بينم » وقد عرفم 
ولدي عبد العزيز وخبرقوه » وقدرثم ما بتمتع به من صفات خارفة» لذلك قررت 
التنازل له عن كل سلطاتي الساسية والعسكرية » Le‏ بهامي الدينية » Le Re‏ 
بقبة مري للصلاة وعبادة eG)‏ 

وبعد أن ن تسل الأمير عبد العزيز الجسد لشخصية الدولة السعودية الحديئة مقاليد 

في الرياض » وجه همه لمنازلة عدوه ابن الرشيد الذي ل يسلم Lah‏ » ولها 
أعد” العدة لاستعادة الرباض » لكن الأمير عبد العزيز سارع بتشكيل جيش » 
كانت نواته اخوانه في مغامراته ومناوراته الفدائية » ولم يستطع bie of‏ في 
ob J!‏ فحسب © وإها ألتى بخصمه عدة هزائم . 

وحبنئذ لجأ ابن الرسيد إلى الخديعة » وتظاهر بأنه مباجم الكوبت فحتلما » 
LS ee‏ ا E‏ القدم الشيخ مارك 
الصباح » في الوقت الذي سارع | بن الرشد مغتنماً فرصة تغيب الأسد عن Cae‏ 
لمضرب الصار على الرياض . 

لكن الخدبعة Jy bl‏ تفت" بعضد سبل الصحراء » Lily‏ رد على عدوه dob‏ 


۲ س عبد العزيز آل سعود سيرة بطلل ومولد مملكة ص AE‏ 
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منها نكال » فترك مهمة الدفاع عن Gab Jl‏ لوالده الامام عبد الرحمن » وشد هو 
على مرابع عدوه من قبائل شمر » فأنزل بها هزائم منكرة » وخسائر فادحة » ما 
اضطر ابن الرشيد إلى فك الصار عن . الرياض والمسارعة إلى مرابعه ليراها تعش 
مأساة Al‏ & . 


عبد العزي بهزم القوات التركية 


واستمرت الحروب بين طرفي النزاع سجالاً في اغلا » مع تألق دائم لنجم 
را rah‏ و » وشعلت سيطرته على بطاح نحد . 

ولا رأى ابن الرشد أن ن الوضع قد انقلب عليه » وأخذت كفة عدوه تمل إلى 
الرجحان » رغم ما تحلى هو به من طاقات سياسية وقدرة عسكرية » pf‏ وجه 
سطر الدولة Lika‏ » وطلب في عام ٠۹۰4‏ (؟ 19 ه) نصرتها ومساعدتا . 
وتوافقت سول الدولة العؤانية مع اهواء والييا على حائل » ورأت من الضرورة 
العمل المشترك القضاء على القوة السعودية الناشئة قبل أن تقوى أسها » ومتد 
جذورها Taw‏ في الأرض . 

ورأى الأمير عبد العزيز نفسه مساق] وض حرب oe‏ بالنسبة لشعبه 
ولرسالته » فقام بتعبئة قواته » وسار للقاء العدو المزدوج : ابن الرشد وقواته 
Lilt‏ كتائب نر AS‏ من المنود المشاة تدعا 0 المتحركة » فقاد 
اأمير السعودي بنفسه Wola ell‏ على جم اعة أبن ن الرسيد فاخترق صفوفهم 
الكرة بعد الكرة » واستطاع أن ر تكشف ببزينهم وتشتيتهم في کل حدب وصوب 
جناحي العدو » لكنه فشل في فتح ثغرة بالكتائب التركية النظامية التي قامت 
دونه برع « كثيف من الرجال والفولاذ ثابت كالطود لا يتزعزع كان بثابة تقطة 
التقاء لاعادة تجمع البدو ٠‏ . 

واثقلبت كفة ا لمع ركه ضد السعودييں وقد فتكت بهم المدفعية الت ر CAS‏ 


أ المرجع السابق ص 4م 
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ويخاصة عندما اصبب الأمير عبد العزيز بشظايا احدى القنايل » ونقل من ساحة 
المع ركة فاقد الوعي » Godly‏ بغزارة » وكان لنبأ اصابته وقع بالغ LAY‏ 
في تفوس السعوديين الذين كانوا يرون فيه جسدآ لآمال الدولة بأ كملا » فتراخت 
عزامم » وانسحبوا من المعرة حملون قائدهم وهو بين الحاة والموت . 

وحين استرد الأمير عبد العزيز قواه واستعاد صحته » سارع يجمع تمل رجاله» 
واستنجد بالقبائل العر بة فأنحدته بعد تردد » GRE‏ بعد مضي عام من تنظيم جيش 
كامل العدة موفور العدد » ge‏ إذا تم له ما أراد سار للقاء عدوم اللدودين » 
الاتراك وحماعة ابن الرشد » والتقى بهم قربا من قرية « سنانة » شمالي الرياض » 
حتى إِذا التحم امعان رمى الأمير بثقل قواد على المدفعية التركة»يشد على الاتراك 
JS‏ ما فيه من طاقات العزم وقوة الارادة » ينتزع بها pany odd‏ مملكة 
LL‏ . وقد استطاع منذ الجولة الأولى أن يلقي dU‏ والذعر في صفوف 
العثانين فزقهم شر مزق » عندئذ ركب انصار ابن الرشيد كناف الصحراء 
يطلبون في متسع بطاحما النجاة والتعلق بأسباب البقاء . أما الاتراك فقد أتت 
pte‏ القوى السعودية » فلم ينج منهم إلا تفر قليل »> وصاوا البصرة نصف 
أموات TT‏ منهم نصف أحماء . 


الاستيلاء على الاحساء 


dy‏ عام 14٠‏ كن الأمير عبد العزيز أن بقضي القضاء الأخير على عدوه 
ابن الرسيد » وان يعقد معاهدة صلح مع الاتراك > واه منذ تلك الفترة إلى 
توطيد دعائم (SHI‏ واركان الإدارة في الدولة السعودية» عاملا على اذابة العصيات 
القبلية » وصبرها في By‏ ال ركة Lib‏ » غير انه واجه مصاعب biz‏ 
اقناع القبائل للكف عن حياة الفوضى الي بلغت في بعض الاحبان درجة الثورات 
اللاهبة » إلا انه ما زال ble‏ حزم وجرأة حتى تكن من اخضاعما لسلطانه . 

وفي أواخر عام ۱۹۱۲ (۱۳۳۱ ھ) 2 بعد أن GS‏ الأمير عبد العزيز لنفسه 
في نحد » رأى أن بد رواق دولته إلى الخليج» فاهتبل فرصة انشغال الامبراطورية 


۹Y 


العثانة مشا كل البلقان ليستولى بقدل من الجبد والعناء على مدينة الحفوف وقلعتها 
الكوت الى تتحصن فما القرى IT WI‏ وقد أخذت هذه القرى على حين غرة »> 
فاستسامت رائمة » وأقز العهانبون بالسلطة الفعلية لابن سعود على اقلم الاحساء 
مقابل الاعتراف pels‏ الرمزية على ذلك الاقلم 5 
الاستيلاء على الحجاز 

ووجد سلطان نحد والاحساء Like‏ صعب المراس في شُخص الشريف حنين 
أمير مكة الذي كان قد تحالف مع بربطانة وض ثمار حرب تحرير البلاد العربية 
من نير العئانين وضمن البريطانيون حمابته » وتطورت الاحداث بن الطرفين آهذة 
سسل المشاحنات الساسة حول إحدى المدن « خ مة » وكانت تابعة لاشر يف 
حسين ساسا » إلا ان سكانها أعلنوا انضمامهم للح ر الوهابة » فلقي هلما العسف 
والعنت من صاحب-مكة ‏ ما أثار حفيظة الوهابين » وكانت فرصة ذهبية لابن 
سعود إذ تخلى البريطانيون عن الشريف حين في اخريات أيامه في الجزيرة العربية » 
بعد ان حققوا اطاعبم في الشرق الادنى » واقتسموا وفرنسة ديار العروبة مناطق 
نفوذ لهم » فأخذ يوسع رقاع حکمه في الجاز > ول ييل عام ۱۹۲۲ ۱۳٤۳(‏ ھ) 
حتى Le‏ « سبل الصحراء » لدخول مكة » وأعد كامل استعداداته لتلك الخطوة 
الكبرى » GRE)‏ من عزل الشريف حسين عن ولديه فيصل وعبدالله » وقسم 
قواته إلى BH‏ جوش » رابط اثنان منها على حدود العراق وسّرقي الاردن لحولا 
دون ارسال النحدات لش مكة » وسار بنفسه على رأس ELT‏ الثالك » yey‏ 
من فتح مكة ساماً بعد أن تخلى الشر يف حسين عن الملك لابنه على » وانسحب من 
الحزيرة العر Ly‏ لسارع ابن سعود لفتم العسير حيث ثم توحيد الجزيرة على يديه 5 

وكان على" يأمل of‏ جد في البريطانين نصيراً له على ابن سعود » لكنهم لم 
محر كوا سا كنا » وفي أواخر عام ۱۹۲۰ ( 144 ه ) غدا عبد العزيز بن سعود 
سبد By hl‏ العربية » وكانت السعودية الدولة العملاق . 

وبعد أن استتب الأمر لاملك السعودي » وضع نصب عبنيه رسالة النبوض 


Wa 


الملكة على قواعد راسخة من الادارة والتنظيم » وصبر الجتمع القبلى » وسكب 


والاجمّاع والاقتصاد » فأخذت علاقات الدولة السعودية مع العام الخارجي تنتظم 
وتنوطد » في الوقت الذي كان ابن سعود لا يحقق انتصاراً إلا وبطمم لنصر كبر» 
ley‏ نشاطه ذلك الجتمع الكبير يجتذبه من ظروف القرون الوسطى لبعيش العام 
الحديث يكل ما فيه من مبتكرات ومخترعات وعلوم حديثة . 

وكانت البلاد إلى أمد قريب تعيش الفوضى CML Ay‏ » وتتنفس اجواء 
الاغارات الشعواء »> وما at‏ ويلازمها من نهب وسلب »© فنظم الملك سؤون 
الادارة» وأخذ Bs‏ البلاد Gay‏ جبارتين لا تعرفان غير العزيمة والقوة والضرب على 
أبدي المعتدين الآثين » حى تكن أن بقطع دابر الفوضى وبقر النظام . 

ويقول موريس جورنو في كتابه « تحقيق حول أبن سعود » : 

« إذا كان أبن سعود قد نحم في لم سعب المزيرة العرسة تحت لوائه » وإذا 
كان قد جعل من بلد مضطر ب آهل بالعصابات si‏ الأ كثر ED‏ في العالم» فرد ذلك 
ليس القوة والسف فحسب» بل GY‏ سكب ف أعماق الأمة الناشْئة أقوى عوامل 
التراصوالاسك» أي التقيد الشديد بأحكام القرآن. . AG‏ التي ترتكب حالاً في 
العر ببة السعودية خلال عام كامل أل ما تكب في باريس خلال يوم واحد HM‏ 

وتطلع حكام العربية السعودية إلى دولتهم من منظار الضارة العالمة » فألفوها 
متأخرة في بحالات سْتى عن كثير من البلدان المتطورة» فسعوا بدورم إلى النوض 
بالبلاد وتطويرها حتى تبلغ الر كب العالمي » إلا ان عقبات كأداء وسْتى وقفت 
حال الملك وما ody‏ لوطنه وأمته » فأين له الموارد الضخمة التي تتطلبها الموازنة مد 
AI‏ الديدية وانشاء المدارس والمستشفيات » وتأمين الماء والكمرباء » وتنظم 
ا لمش على JLT‏ حديئة » إلا انه لم بأس» وسعى حسب مقدرة الدولة وطاقاتها» 
والتطور البطيء خير من اججود» فنظم الشؤون الزراعية » وسرع بإنشاء المطارات» 
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Lo Syl لعاماء‎ eo ee eee 
تلك الأراضي الصحراوية الفقيرة لست إلا مناجم‎ La ley dl أن شه‎ 
هذا‎ oJ! الاميركبة التي قدمت ت‎ dad ثروات هاثلة من البترول » وحاءت تقارير‎ 
الغرض » مؤيدة تلك الاقوال » وبدأت تظبر الدولة السعودية الديثة منظار آخر‎ 
عن‎ SAS للبلدان ا اتطورة » فسارعت الشركات الاجنسة للحصول على امتازات‎ 
iS البترول»ووقع اختار الملك عام ۴۳۱ (ء٠وسوم)على إحدى الشركات الامير‎ 
وهي شركة صغيرة « غولف أوف كومبافي » التي عرفت فيا بعد بش رة « نفط‎ 
. كالفورنا » ثم باسم « آرامکو » » يا بسطنا ذلك في حدشاعن الترول‎ 

ds‏ 1 ابلول ( سبتمبر ) من عام ٠۳٠١١ ( vary‏ ه) عرفت الدولة السعودية 
MEI Let‏ أي « المملكة العر بية السعودية » 


وثبة SLL‏ العربية السعودية في مضمار التقدم 


لقد شرعت الدولة السعودية تأخذ مكانها بين الدول بثقة » حالما تم“ الها أن تنعم 
بالاستقر ار الداخلي » وسعت في دروب التصنيع aloe‏ ار كب الضارة اا 
فكان لها ما أرادت إذ تفجرت ols‏ البترول في Last‏ عام yok) taro‏ ^“( 
وتلت ذلك حركة isle‏ في البلاد » فأنشئت المصافي على الساحل الغر بي للخليج > 
ومدت أنابسب البترول » واستوعبت الاعمال عدداً غير Jub‏ من الأبدي العامة من 
أبناء الدولة السعودية . 

أما بعد المرب UW‏ الثانية » فقد ازدادت Lal‏ الدولة السعودية بازدياد انتاج 
النفط فما » وبالتالي زيادة الواردات بعد سنة doe‏ حتى بلغت we ١١٠١‏ 
دولار سنوياً خصصت لتحقيق الأهداف الآتة : 

» استيراد المواد الغذائية والأقمشة التى لا غنى عنبا ( الأرز والسكر‎ - ١ 
٠: 020.) والشاي والقبوة » والأتثة القطنة‎ 

م شراء السارات الكبيرة والصغيرة . 

Gast - ٣‏ المرحلة الاولى من تحويل المملكة العربة السعودية إلى دولةحديثة. 


Vee 


. ) مدن المجاز ( مكة والمدينة وجدة والطائف‎ Aly كبربة الرياض‎ —T 

ب - انشاء سبكة من الخطوط البرية والديدية والجوية . 

ج - تطوير BUN‏ العامة . 

د - اتباع LL.‏ خارجية تفرض اعتبار المملكة العربية السعودية في الأقطار 
Ly pl‏ » وتقاوم النفوذ الأجني في تلك الأقطار OY‏ 

وشملت البلاد حركة عارمة من الموية والنشاط في العمران وربط اطراف 
البلاد بطرق المواصلات > وشرعت الدولة الديثة تؤقل لنفسها الجانب الايحابي من 
المدنة الديثة فيكافة مرافق الدولة وقطاعاتها » فعبدت الطر ق العريضة » ووصلت 
مناطق سبه الجزيرة بعضها ببعض » وفي أواخر عام ۱۹۵۱ (إبسم( ه) تم lil‏ 
خط حديدي يربط الرياض بالظبران » كا اصبحت Lg pL‏ السعودية في 
أواخر أيام الملك عبد العزيز ملتقى خطوط المواصلات الموية العالمة » فتمكنت 
من انتشالما من عزلتها السابقة » وقربّت بينما وبين العالم الحديث » وأصبحت على 
احتكاك pla‏ بآخر منتجات الفكر العامي . 

وكانت المملكة do all‏ السعودية من مؤسسي الامعة العربة عام 1t0‏ 
ye)‏ *(6 وطفقت تعنى all PELL‏ ,64 ويخاصة قضة فلسطين التي دافعت 
عنها EL‏ » واحتلت و طليعة peal‏ وزارة الارجبة Ly ll‏ السعودية » وفي 
دورات ال جامعة وفي الحافل الدولبة » ودورات Ba‏ الامم » ولس الأمن الدولي» 
وفي كل مناسبة كانت السياسة السعودية تعمل على نصرة قضة فلسطين > وقضية 
الملمرن عرلي المشردين من اهاليها "! » . 


فيصل بن عبد العزيز 
وكان فيصل بن عبد العزيز اليد اليمنى لوالده ورفيقه في أسفاره ومثله في 
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مفاوضاته» وقد عبد اليه بوزارة اخارجة لأنها النافذة التي تطل منها على العالم ويطل 
العام منها على المملكة » لما يعرف فيه من رجاحة الرأي وسعة الأقق وبعد النظر » 
وما يجمع في شخصته الفذة من مزايا كرية وأخلاق ds‏ وثقافة عالبة . وقد رسم 
فصل LW‏ العربية السعودية سباسة عربة واضحة HB «MLL‏ على مبدأ مسالمة 
جيع الأمم » والتعاون معا ضمن نطاق المصالح المشتركة وفي حدود التجاوب مع 
أماني العرب في قضاياهم الحتلفة » إلى جانب التمسك الصادق Glee‏ ال جامعة العر dy‏ 
واحترام التزاماته . 

وفي التاسع من تشرين الثاني لعام ۴ ( ٠۳۷۳‏ ه) أصبت الدولة السعودية 
يخسارة فادحة GL‏ وجه مؤسسما الكبير الملك عبد العزيز»فكان لهذا النبأ صداه 
الواسع في الأوساط السياسية والديياوماسة » فكتبت ( باري ماتش ) لمعلقها 
« حجان بول بونه » كلمة بقول فما : 

« لقد خلف ابن سعود » الذي لقبه الانكليز dy lay HOS ple‏ » ملكة 
aL‏ تعدل مساحتها نصف مساحة أوروبا » وبلداً يعتبر الثالث في العالم في انتاج 
الترول » وكان في الوقت نفسه الزعم المرموق في العالم العربي . نصف قرن من 
الجولات ULL)‏ ... ملحمة مدوية لم تخطر أعاحببها أبداً في بال كتاب قصص 
الفروسية ... لقد استطاع ابن سعود في خضم القرن العشرين أن يفجر من نمار 
الرمال أمة جديدة HO‏ 

إلا ان الملك الراحل كان مطمئن الفكر إلى ان البلاد منتقلة من بعده إلى أبد 
أمينة وأعين ساهرةءلا بد وان تنبج النبج الذي اختطء وتؤدي الرسالة التي لها عمل » 
وكانت البلاد تتطلع Ele‏ إلى فيصل بن عبد العزيز تلجأ اليه في كل كارثة وتاوذ به 
في كل عنة » فكان يسارع إلى انقاذ المملكة ويسير بها إلى شاطىء السلامة Fe‏ 
gal‏ آهل الرأي وأصحاب UT‏ ان البلاد لن تستطبع متابعة النبجالقوم soap GIN‏ 
الملك الراحل » وتذليل العقبات التي تعترض سيرها الصاعد » والصمود في وجه 


۲.۲ عبد العزيز آل سعود سيرة بطل ومولد مملكة ص‎ ١ 
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الاحداث والممات » إلا إذا كان ذلك الربان الحكم الساهر » فتولى جلالته الملك 
في أواخر عام rane‏ فكان مثال الحا م الم الح » fay‏ المواطنون يلبجون 
بالحديث على أناديه الخيرة والثناء على مشاريعه الاصلاحية التي شملت eat‏ مرافق 
الحساة > واستطاعت الدولة أن تقفز قفزات عملاقة » في مضار الرقي والتصنيع » 
bul,‏ على مصالح الوطن » ولا سما بعد ان اعتمدت مبدأ اللاصفة في أرباح 
البترول » فبلغت وارداتما منه ١٠١‏ مليون pled ce‏ في السنة وضعتها كلها 
في خدمة الشعب وجندتها للنهوض العام بالمملكة ٠.‏ 


العام والنبضة الثقافية 


BEY‏ في أنه مع تطور الحضارة Hab]‏ المرتكزة على أسس الجتمعات 
الصناعة » تبرز AAI‏ التعلم كضر ورة قصوى لا یکن التباون SEIS‏ رسالته على 
jf |‏ وجه « فالعم هو ul‏ کل أساس » فكان من البدهي أن يشغل Tye‏ 
كبيراً في باد ناشىء كالمملكة العربة السعودية » USI‏ دورها اللائق 
بها في اشر ف dle‏ من SV‏ النشاط الانسافي . 

كان العلم مع نهابة ارب العالمة الثانية محدوداً في يحالات ضقة » WY)‏ 
السلطات شرعت نر كز جل اهتامها على العلم والحث على الاتكباب على الدراسة 
ومكافحة الاممة. 

وتشير الاحصاءات في الدولة السعودية إلى ارتفاع أرقام موازنة المعارف 
ونفقات التعلم » وأنها قد تضاعفت خلال اثني عشر ble‏ بنسبة Eb ٠٠٠١‏ » وهي 
من أعلى النسب في العالم » فبينا كانت ميزانة التعليم لا تتجاوز ال امم مليون ريال 
عام ۱۹۵۷ (۱۳۷۷ ه) ٤‏ غدت تزيد على م.م مليوث ريال في عام ۱۹٩۰‏ 
١ AO)‏ ه) » والزيادة مضطردة Ta!‏ . 

« ونتيجة لنمو الركة الصناعية في أنحاء المملكة والاتحاه المطرد نحو التصنيع » 
ازدادت الاجة إلى عدد غير قلسل من مبرة الصنا lel‏ الفدين » ولذلك رمعت 
وزارة المعارف سياسة عامة للتعليم الصناعي » وأعدت مناهج التعلم الصناعي 


Mtr 


» . Y Mob, مع البيئة‎ Hb 
لحتل أبناء الشعب‎ UL الدراسات‎ eg وكان للسساسة البترولة أثر كبير في‎ 
السعودي الوظائف في شركات البترول ومكاتبها » ولذا ر كزت الدولة اهتامها على‎ 

انشاء المعاهد التحارية وعم الحاسبات . 

ولتسد جزءاً من الفراغ الذي hs‏ الخيرة العامة الدققة » ومواجبة ازدياد 
dpe sell ote‏ من المعاهد الثانوية » فقد عمدت وزارة المعارف إلى ارسال البعثات 
الطلابية إلى خارج البلاد » على تفقتها الخاصة « والتعلم مجان للجمبع » ليتلقوا 
علومبم الجامعية في الأقطار العرببة والأوربية والأميركية » وقد بلغ عدد طلاب 
البعثات في الخارج ۱۹۹۳ طالاً عام ١554‏ ( ۸۱۳۸۲ ) . 

وتجدر بنا الإسارة إلى ال رك النسائية في المجتمع السعودي » فقد عمدت الدولة 
إلى اصدار مرسوم ملكي عام ۰ ( ۱۳۸۰ ۵ ) plan ak‏ الفتاة السعودية 
لتلعب دورها السلم في الجتمع»واعدادها أتكون المدرسة الأولى الشعبالسعودي» 
وبذا شرعت المرأة السعودية تخوض مبادين الياة العاسة العملية فيالتعليم والتمر يض 
والنشاطات Lebel‏ الأخرى . 
الخدمات الصحية 

محتل اهتام الدولة السعودية في رعابة الشؤون الصحة مكانة مرموقة » ووضعبا 
في ob‏ المستوى ومبادين التعليم ويحالات التصنيع . وقد وضعت الدولة برامج 
صحة. منها برنامج السنوات امس » وقد تم أخيراً جني اره وبتاخص بالنقاط 
التالة : 

تقد المعالجة الصحة الوقائة منها والعلاجة لكاقة أفراد المواطنين Ble‏ » 
حضراً وبدوآ دون استثناء . 

y‏ — انشاء الوحدات الطبة JL)‏ ووحدات المكافحة التي حصرت مبمتب! 


XC مجلة ( هذه بلادنا » العند الثالث ص‎ ١ 


Vet, 


. Lil بالمعاطة‎ 

. ومتنقلة‎ EB صحية‎ Spy » تأسيس مستشفيات ومستوصفات‎ - ٣ 

4 - التعاضد الجاعي في مرافق الدولة لتحقيق المشاريع المحة إلى جانب 
التعاون مع المنظمات الدولية 1 

ه — plea!‏ برفع المستوى الصحي بين طبقات الشعب 6 وذلك بتدريب 
موظفين صحين من المواطنين على طرق العلاج والوقاية» بافتتاح مدارس تمر يض » 
وارسال البعثات إلى الخارج» وادخال المناهم ا : 

4 - توفير الضانات الصحية جاج بيت الله الحرام » والسبر على راحتهم 

۷ - تأمين الأدوات والتحبيزات a‏ نذلك الموظفين إلى كافة 
مناطق الدولة السعودية . 

وكان من المنشآت الضخمة التي انحزتها المملكة العرببة السعودية في الثالك من 
شر نيسان عام ٠۴۸١( ٠۹٥۷‏ ه) الحجر الصحي في مدينة جدة » ويعتير في طليعة 
المنجزات الوقائة لحجاج بيت الله اطرام ١‏ 

ويتألف هذا pl‏ وهو حد ذاته مدينة صحة كاملة من ٠٠١‏ مبنى محتل مساحة 
قدرها ۲۸۸۰۰۰ متراً مربم] » وهو je‏ « بأحدث الوسائل الطبة » sey‏ 
جر ثومي » وبالمعدات الطبية » ومستشفى عام » وغرفة للعملمات واقسام للأسعة 
والعلاج والصدلة emis‏ لعزل ۲٠٠۸‏ اسشخاص dads‏ واحدة ") 

وعلى الصعيد العالمي تنعاون حكومة المملكة العربية السعودية مع منظمة 
dal‏ العالمية في مبدان مكافحة الامراض السارية في البلاد > وفرض الرقابة الصحية 
الدولة على الحجاج » » ولقد تم اقرار « مشروع صحي موذجي سينشأ في الدمام » على 
الضفة الغرببة للخليج العربي > وسيكون الفريد من نوعه في الشرق الأدنى > 
وستولى الخبراء الدوليون الاشراف على LA‏ المشروع » كا سيدرب مستشارو 


1١۷ اة العربية السعودية بين يديك ص‎ ١ 
VV ؟ ل التحدي الكبير تاليف نهاد القادري ص‎ 


to 


منظمة الصحة العالمة فر بقاً من السعودبين لحلوا محلبم 27» . 
النيضة الصناعية 


إن دولة تقوم aay‏ على اساس استغلال الطاقات الكامنة في اراضيها > ووضع 
تلك الطاقات في مصاحة تطوير البلاد » لا بد“ أن تتبعا وتلازمبا Lag‏ صناعة > 
تبعاً للأوضاع الاقتصادية التي تفرضها اسس الجتمعات الصناعة » ومع أن الدولة 
السعودية حديثة العبد في المضمار التطوري هذاء إلا انما عرفت كيف تكلف نفسبا 
بفضل حزم i SLI»‏ » وتفجر طاقات الشعب »© وتباور كفاءاته العاسة والعملة» 
فخطت بذلك خطوات سريعة صعوداً يخطها SL‏ من الجتمع القبلى البسط تحر كا 
في مضار العلوم والتصنيع الاي الحديث» غير انها ما زالت في طورها البدائي» أي 
براحل التخطيط وتحقيق المشاريع الكبرى التي وضعتها في حيز التنفيذ » وهي على 
أبواب جني مار نهضتها الصناعة . 

ونم الدولة السعودية TTL‏ عن المعادن إلى جانب استهار الثروات الطيعية 
من بترولية أو غازية »وتشير تحريات المسح الجيولوجي عن وجود الذهب والنحاس» 
OLY,‏ كبرى من الملم الصخرى التي سبعمد إلى استثارها " . 

كانت الدولة السعودية السبافة بين الدول العربية لإنشاء كلية للبترول تقد 
بتوصات المؤقرات البترولة العربة » وقد عبن مقر هذه الكلية .في الظبران بناء 
على المرسوم الملكي الذي أصدره الملك سعود في م تشرين الثاني ( نوفير ) عام 
(a year) 1Y‏ ° . 

وتم الدولة السعودية بوضوع تصنيع البترول » وذلك بانشاء صناعة 
بترو كيميائية» وقد رصد لها مبلغ ملبار وبال لتحقيق مراحل استثارها» ويعتمد في 


١ل dine‏ هذه بلادنا چ۸ ص ۱ 
۲ ى التحدي الكبير ص "4 
؟ ‏ الخليج العربي في تاريخه السياسي ونهضته الحديثة . 
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تحقبتى هذا المشروع على مصفاة البترول في جدة » وستستخل من وراء ذلك «صناعة 
الأسعدة الكيميائية » وصناعة النظفات الصناعمة »وصناعة البلاستيك جميع cael gl‏ 
وصناعة الأنسحة الصناعية مثل النايلون والدا كرون » وصناعة المطاط الصناعي > 
وصناعة الأصبغة والمديبات » وصناعة بعض الأدوية "» . يا رصدت الدولة مبلغ 
هوه مليون جنيه استرلني لمشروع انشاء مصنع لاحديد الصلب CP‏ وقد قدرت 
الكمبة التي سينتجها هذا المصنع ب ه) الف طن سنوياً . 

كل هذا لس إلا قدلا من كثير Lady‏ منفض lee‏ ببشر بنهضة الدولة السعودية 
الحديئة على اسس beady Bally Jal‏ عن حتق عملاق الجزيرة العربية . 


114 ve Ag ل مجلة هذه بلادنا‎ ١١ 
١۷ التحدي الكبير ص‎  ؟‎ 


WY 


4 ساهو‎ ed 
اط رن‎ 


دولة عربية عريقة 


Lad‏ كثيراً عن oy poll‏ في الفصول السابقة » لصلتها IU‏ بأحداث التاريخ 
العربي في جمبع عصوره . وكان العرب يقسمون الجزيرة العربية بحسب طبيعتها 
الجغرافة إلى خمة أقالم » وأحد هذه الأقالم البحرين الذي كان يشمل منطقة 
الاحساء كلها ء ويسمى العروض لاعتراضه بين اليمن ونحد والعراق . وقد سكنتها 
منذ القدم 15 عبد القبى بن رببعة » وبطون من بكر بن وال وقم بن مرة » 
وكان المنذر بن ساوى بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن م أمير هذه المنطقة عند 
fox‏ الاسلام 5 

وقد وأينا البحرين في فجر الاسلام EIS‏ إلى اعتناق الدين GL‏ ¢ ورأيناها 
في عبد الردة وقد انقسم أبناؤها إلى فريق موّيد لمن ادعى النبوة فأ » وفريق 
مناصر لر المقاومة الاسلامية التي سرعان ما قضت على مثيري الفتنة. وفي أواخر 
القرن الثالث المجري احتل أبو سعد الحسن انالبي أحد قواد القرامطة مدينة هجر 
عاصمة البحرين يومذاك » واتخذ مدينة الاحساء عاصة لدولة القرامطة . وكان OV‏ 
يطمعون في بسط ساطاهم على جزيرة العرب فكانت فم حروب ومعارك ذ كرنا 
Lal‏ في الفصل الخاص بهم 6 وقد انتبت pri?‏ موت الأعصم سنة A‏ م. 

وفي القرن السادس المحري احتل البحرين جتكيزخان ملك المغول الذي 


14 


امتدت فتوحاته حتى ثملتها فيا شملت من DU‏ والأقطار "2 وبعد Th‏ 'سنة من 
عبد المغول الأول ظبر هولا كو واستولى على البحرين فيا استولى عليه من البلدان 
FL ol‏ تحررت البحرين بعد موته من حك المغول » ليسيطر عليها 
البرتغالبون ومحصنوها يا حصنوا بعض موانىء الخليج العر بي لتأمين طريق تحارتهم 
إلى المند . 


البحر ين ومطامع Ol pl‏ 


وقد ظل البرتغالبون بسطر ون على البحرين حتى سنة ۱۹١۲‏ (١١١1ه)‏ 
عندما أجلاهم الفرس عنما » ولكن ما لبث إمام عمان ان انتزعبا من الفرس » ثم 
عاد ge‏ لاء لاحتلانها في عبد نادر ساه » فتصدت لهم القبائل العربة برئاسة آل Wie‏ 
وأخرجتهم منها سنة ۱۷۸۳ ( ۱۱۹۸ ه ) . وكان آل خلفة حكمون الزبارة منذ 
سنة ١905‏ ( ۱۱۸۰ ه) ثم امتد حكمبم إلى البحرين كلها بعد أن أجاوا الفرس 
عنہا » وما زال مستمراً La‏ حتى الآن . 

ويقول جون مارلوف ان مطالبة الابرانين بالبحرين لا تستند إلا على أساس 
احتلالهم ما خلال تلك الفترة "' . ولو كان احتلال احدى الدول لبعض المناطق في 
فارة من فترات التاريخ » ينحمأ حق السبادة عليها » لجاز all‏ "أن يطالبوا ليس 
بأجزاء معبنة من ايران وحسب بل بايران كلها » ناهيك عن سواحلها وجزرها الي 
ما يزال العرب بؤلفون أ كثرية السكان فيها . 

ويقول جان جاك بيربي : « ووفقاً لما تدعه طبران اعترفت المذكرة المؤخرة 
في ۲۷ نيسان سنة ۸4 الصادرة عن وزير desl‏ بريطانة آنذاك اللورد 


V¥ مجلة العربي المدد الاول ص‎ ١ 


۲ ب انظر فصل ( البحرين » بقلم فيصل صالح الطوع في كناب « الكويت المديلة 
الغاضلة » ص VY‏ 
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كلارندون اعترافاً صرحا حقوق ابران في السادة على البحرين» الأمر الذي تكذيه 
gal‏ بشدة oY‏ 

وبشير الد كور سد نوفل إلى تلك المد كرة التي تزعم ol yb‏ ان بريطانية قد 
تنازلت فما عن بلاد لا ملكا » واعترفت حقوق وطنة ما كانت لتستمد (nt pe‏ 
by‏ من هباركة دولة استعارية » فيقول : « أما رسالة اللورد كلارندون وزير 
الخارجية Ul wl‏ سئة pana‏ إلى حاج بحسن خان الوزير الايراني في لندن» 
ial,‏ انه من الحتمل أنسحاب القرات البريطانية من الخليج عندما تصبح 
القوات الابرانية في حال من القوة YS‏ من كفالة السلام في المنطقة » فقد فسرت 
الحكومة البريطانة هذا القول بأنه لا بنطوي على أي اعتراف لفارس بالسبادة على 
البحرين .. على ان الذين بعرفون الاستعمار البريطافي بعرفون تلور الأقوال » 
وتبدل المواعيد » ونقض العبود . ومن الخطل » فضلا عن ذلك » أذ أقوال 
استعمارية أجنببة tye‏ للعدوان على القوق الوطنية " ... » 

وأمام مطامع فارس اضطر شيخ البحرين سئة ۱۸۸۰ (1744 ه) إلى عقد 
معاهدة تحالف مع بريطانية اعترفت فيا باستقلال البحرين وتعبدت ايتا من أي 
Ol gts‏ خارجي . ثم تبعت تلك المعاهدة عدة ملاحق واتفاقات . 


لولوة في بحر الزمرد 


ary‏ جات جاك بيربي البحرين بلؤلؤة في بحر الزمرد » فهي واحة غناء على 
تخوم الصحراء » وتتألف من ست وعشرين جزيرة بنا ست جزر كبار هي : 
المنامة وهي المزيرة الام والحر'ق وسترة والني صالح وجده وام نعسان . وهي 
تقوم على ركائز مرجانة » تعكس على مياه الخليج ألواناً وقوجات رائعة. وتتفحر 
اماه العذبة فيها من GUAT‏ ماه البحر الالة » و كثيراً ما يشرب هنبا الغواصون 

۲۲۸ جزيرة العرب 6 ترجمة نجدة هاجر وسعيد الغز » ص‎ ١ 

" ل الاوضاع السياسية لاماراته الخليج العربي وجئوب الجزيرة » ص ٠١١‏ 
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في GUY‏ حين يبحثون عن اللؤلؤ . ولا تنقطع حر السفن في ميناء النامة » 
العاصة البضاء » مما جعل هذا IGM‏ أعظم مر كز للتبادل التجاري في منطقة 
الخلے ١‏ . 

وقد وصف أمين oy pall GLEN‏ وصفاً متعاً فقال : «لس بين مسقط والبصرة 
Jal‏ من مر كز هذه اللزيرة . ولس أصلم منه للتحارة أو للحرب . فبي تنوسط 
الخليج في زاوية معينة منه كأنها بارجة راسية في جون متسع بين قطر والقطيف . 
أو كأنها باخرة دنت من الساحل الذهي الحمط بها ترفع علم السلم والتجارة . بل 
LIT‏ » وهي عند مېد aU‏ » جوهرة كبيرة في جيب etl‏ فلا عحب إذا 
تسابق الما الفاتحون في قدي الزمان » وتنازعها من الأمم ذات الصولة والعرفان . 
وهي لا تزال حط رحال التحار يحيئونها من المند وفارس » .ومحط رحال الطامعين 
بالسيادة على خليج العرب OP‏ 

وتقع جزر البحرين بين خطي عرض $0 YO:‏ و 70 : ٣٣‏ وبين خطي طول 
٠: ۵‏ وه :ءه' شرقاً . وتؤكد الأحاث المبولوجة انها كانت جزءاً من 
الساحل الشرقي Fo lay sh‏ انفصلت عنه في العصور de JL‏ الختلفة. وهي 
تبعد نحو ۲٠‏ كاو متراً عن ساطىء البلاد العربة السعودية ومثلبا عن ساحل 
قطر » بنا تبعد نحو ۲۸۸ كاو مترآً عن أقرب أرض ابرانة . ومساح ة هذه 
الجزر امه کاو متراً مربعاً Aly‏ عدد سكانها ٠٠١‏ الف نسمة > وأعظم عشائرها 
بنو عتبة (العتوب) والسادة pl pally‏ وبعض PLS‏ اخرى تنتمي إلى بني Me‏ 
ST,‏ خليقة وهم حكام البلاد " . 


ثروة peal‏ ن 
وكانت البحرين تعيش على صبد 5 »وها في ذلك طقوس وتقاليد ومغامرات 
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وأساطير » لس أروع هنما ولا أمتع . « وكانت QE‏ والطبول تدق عندما 
تخرج السفن للصد » وكان عدد السفن في سنة 1۸۳۳ ( ۲٣۸‏ غ) يبلغ yore‏ 
سفينة » وعلى ظبر كل سفينة ما يقرب من ٠٠‏ سشخصاً مجمعون ما تزيد قيمته عن 
وم ملمون روبة . وظل هذا العدد يتضاءل حتى لم زد عدد السفن التي خرجت 
اللصد في سنة ۱۹۰۸ ( ۱۳۷۸ ه ) على 1١‏ سفينة . ويبدا موسم الغوص من سر 
حزيران ( بونبه ) حتى تشرين الأول ( اكتوبر ) ويسمى « الغوص الكبير» . 
وفي الشتاء مخرج بعضهم لمع اللؤلؤ فرادى وحماعات وتسمى « الردة » . وتستغرق 
مدة خروج السفينة ويحارتها في المغاصات ما يقرب من 560 يوماً waz ts‏ 
غلاا الأرض إلا إذا حدث للسفينة عطب أو أصب غواص باصابة خطرة ٠١‏ 

ومن موارد ثروة البحرين صد السمك» وهم يحففون صغيره المعروف بالبحرين 
بالسردين ومحفظونه في مخازن خاصة» ويبيعونه في الأ كباس م بباع القمح والشعير 
LTS,‏ يعطى علفاً للبقر والمير . ومن صناعات البحرين صناعة بناء السفن 
الحشبة التي تبنى في الحر"ق وتآتي Abb‏ من المند ومعظمها يصنع لقطر COLE‏ 
كا يصنعون نسيج الشراع والعباءات والمدّات وهي نوع من المصر " . 

وهنالك التحارة البدرية وتحارة العبور » وهي « النشاط التقليدي في الأرخبيل 
الذي يستورد ثم يصدر ليرانه كميات كبرى من تلف البضائع التجارية . وقد 
cil‏ منشآت مرفشة جدبدة في المنامة الميناء الرئيسي لعاصمة البحرين » وذلك 
لتسبيل حر الممادلة : وفي أول كانون الثاني سنة ٠۹٥۸‏ أصبح البحرين ميناء حرا 
هو الأول من نوعه في الخليج وفي الداغل بزرع الفلاحون البوب والعلف 
والنخيل والضار. وف البحرين أربعة آلاف وستائة وخمسون هكتاراً من الأراضي 
الزراعية المروية . ومزرعة « بوديّة التجريببة » تجري تجاربها من أجل تحسين 
الانتاج وادخال مزروعات جديدة ”'" . » 


££ مجلة العربي › المدد الثاني ص‎ ١ 
THE ل الجزيرة العربية لمصطفى الدباغ ج ۲ ص‎ ١ 
۲٠١ ص‎ >» SONS ب جزيرة العرب لبيربي تعربب هاجر‎ 
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وقد أنشىء في GA‏ أكبر مطار في الخليج بربط الشرق بالغرب ويستقبل 
الطائرات من جميع البلدان ليزودها با تحتاج اليه من الوقود واخدمات . 

وفقد صد al yl‏ أمام المافة الابانة التي غرت الع الم بعد الحرب 
العالمة الأولى بنؤاؤها الاصطناعي » فقد « فطن الانسان إلى ان الحار إما يصنع 
ما يصنع من الولو دفاعاً عن النفس » فحربوا في أوائل هذا القرن ابذاء اهار 
بوضع سيء غريب صغير في بطانة المدف . وكانت التتجة عة : قام ا لار 
بالدفاع عن نفسه يا خالوا » ونسج حول هذا الجسم الغريب : لؤلؤة . ومبر 
المابانون في هذه الصناعة » صناعة تزوسع اللا . وخرحت تلك اللآلىء المزرعة 
مستديرة أحمل استدارة » وخرجت أول لؤلؤة على هذه الاستدارة الكامة عام 
vay‏ » ومن ذلك العبد دخلت هذه اللآلىء تناس في الأسواق » لا يفرق Ly‏ 
وبين لآلىء الغواصين إلا الصور التي تؤخذ بالأسعة السنة ٠ ٠‏ » 


البترول والنهضة الحديثة 


Lia,‏ أفلت شمس الغوص على اللؤلؤ » تلك Lat‏ الشاقة والشاعربة في آن 
واحد » لوق القدر إلى البحرين مورداً Ble STL‏ مثقة وأكثر عطاء » 
فكان | كتشاف المترول فما واستخراحه ابتداء من سنة vary‏ ( ۸۱۳۵۱ ) عامل 
اثقاذ وحافز نيضة واسعة . وقد بلغ التوسط السنوي للانتاج في الأعوام الأخيرة 
yy‏ مليون برميل » بمعدل بم الف برمل Ley‏ . وهي AT‏ بالنسبة لا تنتحه 
البلدان العربة المجاورة » إلا ان مواردها ساعدت على ازدهار البلاد وتأمين الكثير 
من متطليات النبضة . على ان في البحرين إلى جانب els‏ الخاص من البسترول 
أكبر مصفاة لتتكرير الزيت » ويبلغ ما يكرر فا من بترول المملكة العربية 
السعودية 7٠٠‏ الف برميل يوم » وتنتج هذه المصفاة أنراعاً كثيرة من مشتقات 
النفط لمواحبة ike‏ الطلبات من جمبع أنحاء العالم . وقد أنشأت شر كة bi‏ 
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البحرين مصنعاً للبراميل قرب جزيرة سترة مر كز تصدير الزيت »> لإنتاج براميل 
dace‏ الأنواع لمشتقات الزيت بعد تكريره . 

ببد ان البحرين لم تنتظر ظبور البترول حتى تأخذ بأهداب التطور » في أسبق 
امارات الخليج إلى الحضارة» وقد ساعدتها أرضها Lely‏ ومماهها العذبة وملاحتها 
dla‏ واحتكا كبا بالفاتحين » على ان تنشىء منذ عبد بعيد حياة Lelie!‏ متفتحة 
مزدهرة . 

ولا زارها le! oul‏ سنة ٠۳٤۲ ( vary‏ ه ) أثار مستواها الثقافي اهتامه » 
فقال في ذلك : « في البحرين نهضة أدبية Lebel‏ مباركة . أجل ان في هذه المزيرة 
من الأدباء والشعراء عدداً لبس بقليل » وذ كاه لبس bay‏ . ان فما OMG dog‏ 
GL sl‏ في الكويت وفي العراق » وتقارن روحاً وطموحاً على BY‏ أخواتها في 
مصر وسورءة » فبذا ناديها الأدبي وفه من الجلات العربة أ كثرها وأحسنها» وهذه 
غرف القراءة by‏ من الكتب الحديثة والقدية أنفسها " .. »> 

وقد بلغ عدد مدارس I‏ في البحرين سنة ۱ - ٩٩۲‏ حسب الاحصاء 
السنوي لمديرية التربية والتعلم هناك » مم مدرسة منها هم مدرسة Alay)‏ 
ومدرسة ثانوبة واحدة مع مدرسة صناعية ومعهد ديني » وبلغ عدد الطلاب Lyd‏ 
40004 طالاً . أما عدد مدارس البنات فو yo‏ مدرسة ابتدائية ومدرسة Bas gh‏ 
واحدة وقد بلغ عدد الطالبات فيها ۷ طاللة . والتعلم في هذه المدارس ale‏ 
ما في ذلك الكتب المدرسة والأدوات القرطاسة . 

وتعمل ULI‏ على تأمين المعالة الطبة المجانية لامواطنين » وقد أنشأت هذا 
الغرض Tose‏ من المستشفيات والمستوصفات 6 وهي بسسل انشاء عدد آخر منبا ؛ 
واستقدام نخبة من الأطباء الاخصائيين للقيام بهذا الواجب على وجه أ كل . 

وقد قام المسؤولون إلى جانب ذلك بكثير من الأعمال الانشائية » كتعبيد 
الطرق واصلاح الموانىء وتعمم الكبرباء وهم ما يفتأون يدرسون حاجات البلاد 
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ويعماون على تأمينها ye?‏ امكاناتها ووفق خطة تطورية موزونة الخطى . 

ويقول الاستاذ جورج سامي إثر رحلة قام بها إلى البحرين : « وطوال يومين 
قابلت خلافما الشيخ خليفة بن سامان آل HE‏ وزير امالية نم الشيخ عيسى بن 
سلمان آل خليفة حا ج البحرين » لست الاستعدادات BLM‏ تكمن في رد 
هؤلاء المسؤولين الذين تحاولون بالقليل الذي يملكون FHF‏ ما بقارب المعجزات 
LL‏ لبلادم ؛ يطمر ون البحر ليتوسعوا » يشقون الطرقات ليشجروا » يشدون 
الأحزمة لبحسنوا الأوضاع الاجتاعة > يفتحون بلادم للتجارة اطرة ليكسبوا لها 
موارد قد تعينها في البناء » برسلون أبناءهم في بعثات علمة إلى البلاد dy all‏ وإلى 
آمی رکا واوربا لجاروا العلل والتطور "» . 

ويتولى المي في البحرين اليوم عظمة الشيخ عيسى بن سليان آل خليفة الذي 
يتمتع بقسط وافر من الثقافة والذكاء » بعاونه اسقاؤه و كمار رجالات الاسرة 
الما كمة وعدد من الاخصائين والخيراء . 
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قطر الملاذ الأمين 


عاشت امارة قطر خلال التاريخ العربي بعيدة عن مدان الصراع الساسي » 
فتحوات إلى Link‏ أمين ol,‏ اليه ويلوذ به بعض من بطاردم الحكام في الحجاز 
والعراق » فنزحون إلى قطر لبعدها وصعوبة الوصول الما . 

وقد ذكرها ياقوت فقال : « انها قرية في أعراض البحرين على سف الخط بين 
gle‏ وان و bill GL LD‏ قبن اا ج ب الما Stee‏ الاب 
التي Lt‏ عليها » وقد قال فيها جرير : 

لدى قطريات إذا ما توغلت ا الببد غاولن الخروم الفبافا 

ومن شب إلى قطر > قطري بن الفجاءة الشاعر البطل الذي مرت بنا vas‏ 
أخماره في حديثنا عن الخوارج . 

وأشر WL‏ المعاضد والب وكّوارة والنعم والسودات والعمامرة والساطة 
والبوعيشين والمباندة وآل ابن علي والمنائعة » وجميع هذه القب ال تخضع لقبيلة 
واحدة هي المعاضد ورئيسهم مد بن Bb‏ الجد الأكبر للاسرة الحا كمة في قطر" . 
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ينابيع الذهب الاسود 

وكانت قطر تعبش على اللؤلؤ تمعظم امارات السواحل الغربية الخليج . وكان 
عدد المراكب التي تغادر شواطئها لصيد اللؤل في مغاصاته بالخليج » لا بقل عن 
اربعماثة مر كب سنويا . ثم بدأت اليابان في سنة ۱۹۳۰ (meta)‏ تنافس الول 
الطببعي بلؤلؤها الصناعي » فكان ذلك كارثة اقتصادية GS‏ حلت بقطر » OY‏ 
ارضها صحراء رملية حجربة UE‏ من LEY‏ » فلم تعرف الزراعة ولم يكن لها أي 
مورد آخر . 

وظلت هذه الكارثة الاقتصادية تتعاظم حتى | كتشف فما البترول سنة yaya‏ 
)۱۳0۸ ^( لكت لم يستخرج متا الا فی ت rn) Won‏ ھ) . 

وتفجرت في تلك الصحراء القاحلة ينابع الذهب الأسود » وسرعان ماغدت 
قطر البلد الخامس في انتاج البترول بالشرق الأوسط »> وبلغ انتاجها خلال الاعوام 
hase‏ ل سكين ec‏ ريس جرت يت 
استرليني كل عام . 

وقد أدى ظبور اللترول إلى ارتفاع مستوى BLE‏ في جميع وجوهها الاقتصادية 
GLU,‏ والاجتاعية » ونشطت ال ر التحارية > وتأسست ت الشركات الوطنية » 
ونضت SUT‏ الانشاء والتعمير في كل بقعة وفي كل ميدان . 
قطر الحديثة 

وتبلغ مساحة قطر ۰ کاو مار مربع 6 Lif‏ عدد سكانما فبو ۸۰ الف 
نسمة » بما فيم العال والموظفون الذين قدموا العمل فيبا من جميع الأقطار 
الجاورة . وحتشد معظم السكان في الدوحة ومناطق البترول . 

وتشكل قطر bat «Bey bas byl we lh‏ به شاطىء متقطع » 
تتخلله الصخور المرجانية » ولس هناك ما يقطع كآبة الصحراء سوى الطر قات 
الحديئة التي تربط بين المرا كز البترولة وسناء ام سعبد والدوحة العاصة 9 . 
ال جزيرة المرب البيربي ترجمة هاجر والفز ص 4م 
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وهي تقع في منتصف الساحل الغربي للخليج بين خطي العرض Tee‏ 
و ٣٠ : ۳٤‏ شمالاً وبين خطي الطول ١‏ : .٠ه‏ و ١‏ : ١ه‏ شرقاً » ومناخها 
صحر أوي حار» ناز بفصلين : صيف طويل يتد من أول نيسان حتى أواخر تشرين 
الأول تشتد فبه المرارة وتهب الرياح من الصحراء » وشتاء قصير دافىء أمطاره 
قلة أو نادرة وطقسه pe‏ ومنعش 37 . 

وعاصمة قطر هي مدينة الدوحة > وهي مدينة صغيرة تقوم على ضفاف اخلسج > 
وسلغ عدد سكانها 4 الف نسمة » وفيها مطار حديث لاستقبال الطائرات » sling‏ 
جميل لاستقبال السفن الصغيرة » وعلى مقربة منبا ميناء ام سعيد الذي يستقبل 
رصفه البواخر الكبيرة وناقلات النفط . وأحمل ما في قطر أسواقها التجارية » وقد 
اتتشرت فما المتاجر Gab)‏ التي تضم آخر ما انتحته المضارة من أسباب الماة 
ومتارفها . 

بقول le‏ جاك بيربي : « وما حدث في الكويت » ete‏ الدوحة القدية | 
فى مق عند > ونمضت فا الأبنية at!‏ محل الأ كواخ العتيقة » ادت 
الشوارع العريضة مكان الأزقة الضقة التي كانت ترودها الكلاب الشاردة والعنزات 
السوداء باحثة عن كسرة قد تجدها أو لا تجدها » وبدأت أفخم السيارات تنطلق 
برشاقة علوالطرقات المعبدة التي تصل بين الدوحة والمرا كز البترولية وتشق الصحراء 
القفرة من شرق البلاد إلى غربها. obey‏ الكبرباء ومكبفات المواء والماء العذب 
المقطر من مياه البحر » على تحويل حياة القطريين تحويلا ساسا "» . 


التعلم 


والتعلم في قطر من أبرز مظاهر نهضتها » تخصه HSH‏ بعنايتها وبقبل عليه . 
الشعب اقبالاً عظيماً . وقد حققت DU‏ في هذا المضمار وثبة كبرى » فبينا كاتف 
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في قطر عام 1404 (1/ 1 ه) مدرسة واحدة تضم عشرات التلامذة » أصبح عدد 
المدارس في سنة ۱۳۸١ - ۱۳۸۰ ( 1951 -- ١550٠‏ ه4 ) أحدى وخسان مدرسة 
هنبأ ge‏ مدرسة Cl‏ و ١١‏ مدرسة SLY‏ 6 وبلغ عدد الطلاب KAYY‏ وعدد 
الطالبات ۲٠٠١‏ © بالاضافة إلى المدارس LL‏ الحصصة اتعلم RSI‏ وقد شملت 
معظم أنحاء البلاد . 

والمدارس في قطر مروده بممساعم تقدم الطعام gid‏ التلامذة » وبسارات 
تنقل الاساتذة والطلاب » وبعيادات Lb‏ تسبر على صحتهم » ley‏ للمطالعة 
عدا مكتبة المعارف الرئيسية والمكتبة العامة الي أنشأها سمو الشبخ على من ماله 
الخاص , 1 

وتشحع وزارة المعارف باشراف وزيرها الشخ جاسم بن حمد آل ثافي ار كة 
الرياضة » ولا تفتأ تقيم الممرجانات الكبرى » وقد بدأت منذ عام ۱۹۵۸ م 
م( ه JL yb‏ المدرسين إلى امارات eel‏ متكفلة برواتبهم ونفقاتهم الحتلفة » 
الصحة العامة 

وقد ترك الفقر والرمان في العبد السابق TET‏ سيئة في الصحة العامة » ما دفع 
المسؤولين إلى توحمه عناية خاصة odd‏ الناحة من حماة المواطنين»فأسسوا اتشات 
Pree‏ ذات الاستعدادات الكاملة 6 وجعاوا تطسب المرضى وتقدم العلاج لهم ‘ 
سواء أ كانوا قعلر بن أو سا nT‏ في قطر أو زواراً عابرين » محانا في جمبع أدواره 
delay‏ . 

وبلغت نفقات بناء المستشفى ارسي في الدوحة م dle‏ ونصف مون جنه 
استرليني » وفه 4 سريراً مع أحدث مبتكرات pall‏ والتكنىك . أما مستشفى 
النساء فهو يحتوي ه۸ سريراً . وهناك مستشفى الدوحة القدم ٠١+ aby‏ أسرة . 
ity‏ مستشفى آنخر للأمراض الصدربة والمستعصة إلى جانب عدد من المستوصفات. 

وتقوم مصاحة الصحة بارسال المرضى إلى مستشفيات أوربة وأميرة على نفقتها 


wy 


معام النيمضة 

لقد سارت قطر مخطى واسعة فحققت النبضة المباركة فا » خلال بضع عشرة 
سنة » من الانتصارات ما كان ينبغي ol ted‏ الأعوام » بفضل اصالة شعبما 
وتوحمه حكامها » ولا بدع » فان الشعب القطر ي قد حدر من صلب ذلك الشعب 
العر بي الذي افتتع نصف المعمورة فنشر فيها حضارته الانسانية ورسالته السمحاء . 

وشملت هذه النبضة كل ناحة من حباة الشعب ومرافق البلاد » فحل القضاء 
الحديث عل القانون العشائري » وأنشئت عدة محا كم عصرية » وسقت الطرقات » 
وأقمت othe‏ توليد الكبرباء وتفطير المياه . واهتمت دائرة الزراعة بزراعة 
الحضراوات فنححت تحار.ها وأثبتت أن صحراء قطر يكن أن تتحول بفضل العنابة 
والخيرة إلى أرض زراعة . 

وقد تنبه المسؤولون إلى dhol‏ نضوب البترول » فأخذوا بعملون على انشاء 
مصنع للاممنت بعد ان ثبت أن خامات صناعة الامعنت موجودة في صحراء قطر . 
وسبتمكن هذا المصنع من تأمين حاجة قطر وحاجة جميع الدول الواقعة على ساحل 
اليج » ما ان مشروع اقامة مبناء جديد في الدوحة سيضفي على موقعما الجغرافي 
الممتاز Lal‏ تجارية MEAS‏ 

وعندما تذ كر نهضة قطر لا بد من أن بذ كر أمير النبضة وراعيبا وموجه 
خطاها » سمو الشبخ احمد بن علي آل ثاني نجل الشيخ علي ل 3b‏ الذي توسم فيه 
من رجاحة الرأي وبعد النظر والرغبة في الاصلاح » ما دفعه إلى التنازل له عن 
الإمارة في ۲١‏ تشرين الأول (اكتوير ) ۱۹٩۰‏ م زم جادى الأولى ۸۱۳۸۰ ) 
فسار بالبلاد بالتعاون مع نائبه وولي عبده الشيخ خليفة بن مد BEIT‏ رئيس 
الحكومة الذي عرف بانطلاقه وحمويتة »> خطوات جديدة نحو التقدم والازدهار . 


١‏ مجلة العربي 6 العدد م1 ص ابه 


Vt 


الامّالات ايع 


أبن ظبي 

هي أ كبر امارات ساحل تمان ( ساحل الحدنة أو ساحل الامارات المتصاطة ) 
“Ln‏ تقع على حدود المملكة العر بة السعودية وقطر من جبة الغرب » وتلتقي 
في الجدود مع سلطتة bin‏ وعمان — حالياً ‏ في واحات البرمي » وقد تقاميتا 
هذه الواحات » فاحتلت أبو ظي ستأ منبا » والساطنة ثلاثاً . والبريمي هو اسم 
احدى الواحات ولكته يطلق علا معا 219 . 

وببلغ عدد سكان أبو ظي Gt‏ عشر الف نسمة » وتقدر مساحتها بنحو Yo‏ 
آلف ميل مربع > ويتولى الحم فا الشيخ سلطان بن شُخبوط من آل فلاج 
بعاونه أخوه الشبخ زائد وعدد من المستشارين الانكليز . وقد بدأ استخراج 
البترول منها في سنة AL) ۱۹٩۱‏ د) فامع اسما وعرف في الأوساط الدولية » 
وكانت إلى حين بقعة مغمورة ضائعة على كثبان الرمال . 

ويتبع الامارة ٠۲۲‏ جزيرة صغيرة معظمها غير مسكون » وأهمها جزيرة داس 
التي تقع في شمالها الغربي في منتصف المسافة التي ببنها وبين شبه جزيرة قطر تقر 
وقد اكتثف البترول في هذه المزيرة التي كانت مقفرة ممجورة » فاذا بها تنقلب 
١ل‏ عمان والامارات السيع تاليف عبد القادر زلوم » ص الم 

؟ — الرجع السابق ص AY‏ 


11 


بين Le‏ وضحاها إلى بقعة عامرة تضج بال رك الدائمة . 

وامارة أبو bb‏ الماه » وآبارها DL‏ » لذلك ينقل الما الماء من الشارقة 
ودبي" وغيرهما . ويقال اث اسما قد اطلق عليها لكثرة الظباء والغزلان الي 
كانت ترعى في رمالحا “ . وعاصة الامارة هي بلدة « أبو ظبي » وتقوم على جزيرة 
صغيرة متصلة Wh‏ بطر بق ضبق ويبلغ عدد سكانها سبعة آلاف نسمة. 

وبالرغم من الثروة البترولية التي أخذت GUT‏ على أبو ظبي فانها تسير نحو التقدم 
aby‏ وحذر سُديد . وقد سّرعت بعض الدول العرية في ارسال بعثات تعليسة 
إلى امارات ساحل عمان » فتألفت ee‏ المبورية العربة المتحدة من ٣‏ مدرساً 
ومدراسة » وبعئة اللكويت من م4 » وبعثة قطر من ١غ‏ » وبعثة البحرين من >٠١‏ 
إلا ان امارة gf‏ ظى اعتذرت عن قبول هذه البعثات واستقدمت بعض المدرسين 
من الاردن للاشراف على مدارسا الثلاث . 

إذا كانت أبو ظى ا كبر امارات ساحل مان فان دبي" اكثرها تطوراً 
وازدهاراً » في مر كز تجاري هام يمه التجار من جميع الامارات وواحات 
البريمي » وفيها syle‏ للكبرباء » ومصلحة old)‏ » ومطار بنافس مطار الشارقة في 
cal‏ » ويبلغ عدد نفوسها MEL.‏ نسمة . 

ويقول الاستاذ عبد القادر زلوم « انها عاصمة الساحل على الاطلاق» فبي مر كز 
الاقتصاد » وادارة البلاد» وهي الوحيدة التي تشكلت فما بلدية تشرف علىالشؤّون 
الصحبة والحمرانبة ... وتوجد فيها غرفة تجارية » ومصايمة البريد الوحيدة في: 
الباحل وهي سرك انكليزية تقوم مقام SD‏ بالأعمال البريدية ... وها فرع 
آخر في الشارقة » وفرع في أبو ظي "» ومن دبي" يوزع البريد إلى امارات 
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الساحل بواسطة التجار أو سائقي السيارات ٠‏ 

وبروي الاستاذ احمد قاسم البوريني انه شاهد فيا « أفواج ) من الحجاج 
الباكستانين الذين يفدون للحج Tye‏ على الأقدام » ولم يصل منهم إلا القليل »> لان 
الذئاب المفترسة تفتك بمعظمبم » و كذلك الجوع والعطش والتعب 6 وخصوصاً 
النساء والاطفال "١‏ » . 

ويشتغل آهل دبي" في التجارة وصيد السمك واستخراج اللؤلؤ والملاحة » وأهم 
منتوجاتما التمر والسمك والتبغ وبعض slab‏ 6 وهي تصدر السمك الصغير 
الجفف والتبغ Jolly‏ وأصدافه " . 

وفي دبي" اربع مدارس للبنين ومدرستان للبنات » ويبلغ ste‏ اللاب 
والطاليات فا ۰ Ulb‏ : ويبلغ Ob‏ عاصتها « دلي » مسين الف نسمة > 
by‏ مستشفى يؤمه المرضى من ابناء الامارات الأخرى . 

وهي مر كز المعتمد Sila yl‏ لساحل تمان » ولدار الاعتاد هناك فروع تجارية 
وثقافية واقتصادية » يا ان فيها الفرع الرئيسي Gl WD‏ » ومر كز للشرطة 
بقيادة ضابط انكليزي ومساعد عربي » « وحمكمة شرعبة طرأ على أحكامها ‏ كثير 
من مواد القوانين الوضعة وأساليب الجا م النظامية "» 

وقد أنشأت الكويت في دبي" «مكتب دولة الكويت لمساعدة الخليج العر بي» 
الذي رصدت له سنة ۱۹٩۲‏ م ۱۳۸۲ ه مبلغ gyre‏ الف دينار كوبتي ثم عززته 
Sle‏ كبيرة أخرى لانفاقها على الخدمات التعليمية والصحية والاجتاعية والزراعية 
في امارات ساحل Ole‏ . ثم تبعت قطر دولة الكويت في هذه البادرة » وتبعتها 
الجهورية العربية المتحدة . بينا رصدت المملكة العربية السعودية في عام م١‏ م 
rhe‏ ه مبلغ ۲۰ مليون ريال لشق طريق بين دبي ورأس الخيمة » بالاضافة SL‏ 
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مساعدات أخرى تقدمها لامارات الخليج في Glan‏ الصحة والتعلم 

وحا م دبي هو الشيخ راسد بن سعيد آل مكتوم » وهو متفتح منطلق دائب 
العمل والنشاط ؛ يرعى النبضة في بلاده » ويساعد على تقدمبا السريع » « يجعل 
دبي مفتوحة أمام الشركات والبيوت التجارية لاستئار أموالهم دون أبة Lio‏ 
rete Tene‏ 

وقد oly‏ سر J ST‏ الامير aS‏ الي تعمل باسم « سرک نفط دلي » 
بالتنقب عن البترول في دبي منذ أوائل سنة 4 trate‏ ه ولكنه لم cm‏ 

حتى الآن . 


الشارقة 


تعتير الشارقة ol‏ معظم امارات ساحل tole‏ وأقدما "ا » وهي تتألف من 
قسمين « الأول - الغر بي aa‏ الكل العري nt a‏ العامة «الثارقة »6 وهر 
القسم الا كبر من الامارة» وتقع فيه أيضاً واحة لذيد» والأما كن التي يرجح ظبور 
البترول فيها » وتتبعه جزيرة المرية > والقسم الشاني بقع على ساحل تمان » شمال 
سهل الباطنة » ويدعى بالمنطقة الشرقة » ويتألف من خورفكان وكلبا » بالاضافة 
إلى جزء من بلدة U's‏ وهو المصن ويدير سْؤون المنطقة الشرقية وال من قبل الأمير 
مر كزه خورفكان " » 

ولغ عدد سكان الشارفة وملحقاتها .ه ألف نسمة » ويصفهم الاستاذ احمد 
قاسم البوريني بقوله : « والقوم هنا كرماء GUD‏ المعشر يشوب poly‏ حمرة أو 
ممرة خضفة» ذوو تفوس أببة» لا يلون إلى الدعابة بنا عماون إلى الطرب والشعر. 
وإذا زرت شخصاً في بته فلا بد من تناول « الفاولة » قبل القبرة » وهي فوا كه 
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وحاويات . وأما كن الاجتاعات العامة » عدا المساجد » هي مالس tal‏ 
( مضائف ) والموسرين » ثم المقاهي » 

وعاصمة الامارة هي مدينة الشارفة ويبلغ عدد سكانها ١‏ الف نسمة > وهي 
مبنسة على ساحل الخليج بامتداد ثلاثة أميال » وقد بنيت على هذا النمط لأن أهلبا 
يتحبون Eo‏ إلى البحر متناسين اراضمم الغنية الخصبة » فقد كانت الشارقة آم 
مر كز لاستيراد منتوجات المند وابران » ولتصدير منتوجات ساحل تان الصوفة 
والقطنة والمعدنة . كانت الصناعات العربة مزدهرة فا » وكانت السفن الكبيرة 
والصغيرة تختال في الخور ( الخليج الصغير ) تنقل إلى Look‏ المدينة الثراء 
والازدهار 9" . 

أما المدينة التي تليها في الأعسة فبي خورفكان المناء الطبيعي اميل الذي بقع 
على ليج تمان » وقد كان مسرحاً روب قاسة مريرة في عام ۱۵۰۷ م ۱۳٩۹ھ‏ 
وما بعده» عندما نزل المه البرتغاليون وأحرقوه» وهدموا مسا كنه » وصاموا ONT‏ 
سكانه وجدعوا أنوفهم لىخبفوا أهالي بقية المنطقة يا روينا في فصل سابق » وظلت 
المعارك متواصلة حى سنة VUE‏ م غ١١‏ ه عندما تمكن سلطان بن سيف البعربي 
من اجلائم عن البلاد بعد معارك dine‏ كثيرة » ولم تكتف سلطان بهذا بل ظل 
.بطاردهم حتى انتزع مواتئئهم في لهند وافريقة نفسها " . 

وعلى الرغم من ضآلة موارد الشارقة فانپا تعد من الامارات المتطورة نسماً » 
bay‏ حر تجارية ناسطة > وزراعة مزدهرة » وبقايا صناعة للسفن الخشبية » ومطار 
هو الأول من نوعه في ساحل تمان » ا ان فيها بعض المعادن الي تستثمر بعضها 
شركة Golden Vally Colors Co. Lit.‏ منذ سىعان ane‏ 

وفي الإمارة أربع مدارس للبنين ومدرستإن للبنات» وعدد الطلاب والطالبات 
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فما ٠ه(‏ طالاً » كا أن فيها مدرسة صناعية » وتقوم iy al) BUM‏ السعودية 
وقطر والبحرين ولا سيا الكويت بتأمين نفقات هذه المدارس وتأمين الكساء 
والكتب واللوازم المدرسة لطلاما ؛سأنها في بقبة امارات الج . 

وقد بدأت سر كه ميكوم أويل هذا الشبر sane dal)‏ م ھ14 ^ ( 
بالفر على بعد ۲۷ LAS‏ العاصة للبحث عن البترول في الامارة . 

وحا ك الامارة هو الشيخ خالد بن مد القاسمي سليل قبيلة القواسم التي كانت 
تسيطر على طول ساحل تمان Jey‏ شاطىء ابران des‏ أجزاء من سُواطىء المند . 


عجيان 


هي أصغر الإمارات السبع إذ لا تزيد مساحتها على oes‏ هيل هربع؛ وعدد 
سكانها ٠٠٠٠‏ نسمة » ولكنها تمتاز بجودة lols‏ وخصوبة أرضها وعذوبة ماهها » 
بد ان فقدان وسائل المواصلات والطرقات المعبدة » fat‏ من الصهب الاستفادة 
من تلك Lal‏ الطسعة . 

وعلى الرغم من صخر مساحة عبان فبي مقسمة إلى ثلاثة أقسام متباعدة » 
Olly‏ متوفرة فما Lee‏ » والزراعة ناججح ة إلى أبعد الدرجات حى til‏ بعض 
الحضراوات تنمو بأححام ١‏ كثر من الاحجام العادية ile‏ كثيرة ... ولكن عدم 
وجود طرق مبدة إلى هذه Ue fat Gol‏ تصدير bell‏ علية صعبة بل 
مح ۷ . 

و السكان في معيشتهم على صيد الاسماك » والتجارة الضئباة مع المند 
وسوقطرة » وزراعة النخيل وبعض الضار والتبغ ... ويمبا بعض ob‏ 
الإمارات الجاورة لقضاء فصل الصف » فبي تعتير مصف هذا الساحل 9" . 

Flog‏ عجمان هو الشيخ راسد النعم وقد وصفه الاستاذ عبد القادر زلوم 
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بقوله : « صاحب الطلعة ا ية » بقوامه الفارع » aes CHALE pb,‏ 
النافذتين الهادئتين » فاذا جلست اليه راعتك تلك الروح Lb‏ بالعواطف 
الاسلامية » وتحمه البالغ لتطبيق أحكام الشريعة أ . 

وقد انثأت الكويت في الامارة مستوصفاً ومدرسة تضم .وم طالبا . 


أم القوين 

ام القوين ٠‏ أو القيوين » وتسمى Lal‏ «ام الغواني» » امارة صغيرة فقيرة 
لس فا من مقومات BLL‏ حتى الماء » فبي تنقله من الشارفة وعحان بوساطة 
السبارات » وليس لديها من الامكانات ما يساعدها على جلبه من فلج المعلا التابع لها 
في أثاييب تحل تلك المشكة اللياتية فيها . 

وحم الامارة الشيخ أحمد بن راشد المعلا » وهو يقول : « ان ام القوين 
معناها ام القوة » فقد كانت أقوى امارات الساحل .. كانت التمور تأتبا من 
البصرة » والأخشاب والأرز من المند » لتموين الساحل كله . ثم خم النسيات 
Gaul‏ عليها رغم أن الميناء في ام القوين من GAT‏ الموانىء الطسععة في الخليج » 
ولكنه متوقف عن العمل لعدم وجود رافعة فبه "'» . 

ويبلغ عدد سكان ام القوين ستة الآف نسمة » وفبها مدرسة واحدة انشاها 
الكويت تضم pee‏ طالباً » وفيها سات كبيرة من السمك وأراض صالة لازراعة 
« ويشتغل السكان في صيد الأسماك. والغوص والزراعة وفي الببع والشراء وقليل 
منهم يصع القوارب '"" » . وأه الي ام القوين والشارقة وعجهان ورأس الشيمة 
حنابة من أتباع الامام المجدد عمد بن عبد الوهاب “ , 
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رأس الخيمة 


ظلت رأس الخيمة إلى منتصف القرن الثامن Ae‏ الميلادي عاصة at‏ ساحل 
تمان بزعامة القواسم « حيث استقل الشيخ رحمة بن مطر ابان ضعف دول اليعاربة 
التي كانت Sod‏ مان وساحله » وأخذت رأس LA)‏ مكانة جافار القديمة في زعامة 
البحر . ولكن اصرار الانكليز على القضاء على هذه الدولة Lill‏ الى أقضت 
مضاجع اساطيل سر المند الشرقة في الخلجين والمحيط ‏ أدى إلى تدميرها 
BY‏ » واحراق اسطوفا المرعب > وأفول lat‏ منذ عام 14° (ayy)‏ © 
bal,‏ الشبخ سلطان بن صقر الأول إلى جعل cele‏ الشارقة » وانحسرت دولة 
القواسم في أجزاء ساحل عمان » ob ky‏ الى الوجود بعض المشيخات الحالة » 
حيث دشل الاتكليز مع حكامها في معاهدات سُبيبة بتلك المعاهدات التي أرتموا 
القواسم على عقدها محم » حتى تكاملت سبعاً من الامارات 229 . 
٠‏ يبلغ عدد تفوس رأس الخيمة ۲١‏ الف نسمة eu stn‏ الغو صوصيد الأسماك 
والزراعة وصناعة الفخار » ويهاجر الكثيرون منم إلى الامارات والأقطار الجاورة 
هرباً من الفقر الذي يسود البلاد . 

وتكثر الأشجار البرية في أرجاء الامارة فتضفي على المنطقة جمالاً Lab‏ يحذب 
البه أهل باقي الامارات في الشتاء والرببع »فتجدهم منتشرين في سُعم وغليلة وخت» 
حيث البناببع Gall‏ الارة التي تساعد على جعل المنطقة سياحية LN‏ لباقي 
الامارات المحاورة 9" , 

وني العاصة والقرى المجاورة لها مدارس للبنين و مدارس للات وعدد 
الطلاب والطالبات ١١١٠١‏ طالباً » تقدم لحم دولة الكوبت الكثير من المساعدات . 

. الامارة هو صقر بن عمد بن سام القاممي أحد أحفاد امراء القراسم‎ at, 
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الفجيرة 


إمارة جبلة تفع على خليج تمان أي على 54 العرب » وإذا bist‏ بالتقسيات 
السياسية WI‏ » فلا يصح اعتبارها من امارات الخليج العربي » إلا ان كوا في 
الأصل جزءاً من إمارة تمان التي جزئْت على الشكل الذي وصفناه قبلا » yt‏ لنا 
أن نسككها في عداد J‏ إمارات الخليج . 

وبلغ عدد سكان الفحيرة ٠‏ الف نسمة 6 وهم يعبشون في قر مدقم “وأم 
ها بقومون به صد السمك والزراعة aay‏ د وي 
والمانغو والبطاطا والحبوبو ا ضار والتبغ والموز والمضبات التي انتشرت زراعتها 
في السنين الأخيرة ١‏ . 

» من أمبر الرماة‎ ph ا وقد استبر أهلها‎ ven eee 
فهم « مدربون يحبدون استعال البندقية ويعيشون حول قلعتهم العسكرية الأثرية‎ 
قنبلة قذفها عليها أسطول حكومة المند البريطانية عام‎ 78٠ التي بها آثار انفجار‎ 
(74؟1 ه) ومع ذلك فبي ما زالت قائة بأنفة واعتزاز وسط قرية الفجيرة‎ ۹ 
COSINE يقم فيها الشخ عمد بن حمد الشرقي حا‎ 

وفي الفجيرة مدرسة واحدة مؤلفة من صفين YLT‏ دولة الكويت . 

ويظول الاستاذ البوريني أن لأناء ء الامارات السبع Wy‏ بالقنص » وسباق 
الإبل » وسباق الزوارق » وبا حيوانات برية كثيرة منبا الظباء والوعول 
والأرانب» أم! اليوانات المفترسة فأشدها ضراوة الذئب ويوجد بكثرة في 
المال "ا , 


لتكت 
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بربطانبة تجبز على بقوى المقاومة العربية 
معاهدات ومواشق الخليج البريطانية العربة 
Oly]‏ بين فكي روسة وبريطانة 

بريطانية تحالف خصوم الأس 


الجزء السابع : الخليج العربي يعبش مآسي القرن العشرين 


الخليج في ارب العالمية الأولى 
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ol yl‏ تتمامل 

العراق يتور 

يرول الخليج العر بي 

مأساة البريمي 

امبراطورية البترول تحبز على إمامة Olt‏ 
عربستان Jal‏ الخليج 


الجزء الثامن : الخليج العربي في وثبته المعاسرة 


1A0 


110 


1۸41 


نهضة البحرين 
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فى ميادين الثقافة؛ من المشروعات العظيمة» ما 
يستلزم من الصنبر والجهد ويحتاج من التخطيط 
والتنظيم مالا ئعرفه عادة إلا فيالمشروعات 
التعميرية الكبرى سد عال أو متحف رحب أو 
كاتدرائية رائعة .5 GES‏ «الخليج الهربي» الذي أصدرته 
«دار الكاتب العربي » واحد من المشروعات التعميرية 
الثكقافيةالضخمة., قام به أديب فرد بجهده وسهره 
وتنقيبه و کان ريا أن تقوم .به:دولة ترصد له 
الإمكانات والكفاءات الكثيرة. 


ولا بدع فان مؤلف الكتاب الاستاذ قدري قلعجي» 
من رسل النهضة الادبية الحديئةء > وقد مارس سائر 
الوان النشاط الفكري والحضاري منتجاً (gies‏ 


وكتابه «الخليج العربي» هو الثالث والثلاثون في 
سلسلة مؤلفاته التي تثقف عليها جيل بأسره. 


eo عتما‎ aime ياي قوري‎ La 
جرش اسا ث التاريخ‎ ay التاريخ ولم يخسره الأدب»‎ 
وجلا‎ ALA! نفا وور خض ائه توا‎ Lie pe 
غوامضه بشمول النظرة وصحة الرأي وعمق التحليل,‎ 
وعمقها واستقلالها في التفكير والاحساس والاداء؛ وهو‎ 
ge alba من وسحالة ال ةة و الا الشائعة من شكر‎ 
وضميره الحي.‎ 
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